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مقدّمة الشارح 


الحمد لله المتفرّد بالعزة والجلال» بعث رسوله الكريم که هادياً وبشيراًء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء فهدى الأمة» وكشف العْمّة» وأنار للناس طريق 
الخير والسعادة» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن الواجب على كل مسلمء أن يقتبس من (مشكاة النبوة) ما ينير له الطريق» 
ورال بيده إلى مدارج (أهل العلم) والفضل» الذين ا بأكمل الأوصاف» 
باقتفائهم هَذْيَ سيّد الأنبياء يله فالنبيٰ الكريم م عليه أفضل الصلاة والتسليم› > يقول 
في هديه الشريف: (من سَلَّك طريقاً ينبغي به علماًء > سهّل الله له طريقاً إلى 
الجلّةء وإن العلماء ورثةٌ الأنبياء, وة الأنبياء ل يوزثوا ذينارا ولا رهما وإنبا 
ا العلم› فمن أله REN‏ . [رواه الترمذي] 


وقول فر فا وو ا متعم ا ا 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك») . 

و دان > كتاب ب (رياض E‏ رت 000 
على علمه وفضله. OO‏ قن انق والحديث» من خير الكتتب 
والمراجع في السنة النبوية المطهرة» ولا تكاد تعلو منه مک يي ابیت 
مسلم» > لِمَا حَوّاه بين دَفْتَنْهِ من كنوز ثمينة» من مذي سيّد المرسلين» > في شنّى 
العلوم والفنونٍء لإصلاح الفرد والمجتمع» في الأخلاق والعبادات» 
والمعاملات» والإخلاص» والصدق» والمراقبة» واليقين» وقضاءِ حوائج 
المسلمين» وسائر ما يحتاج إليه المسلمٌ في حياته المنزليّة والاجتماعية . ١‏ 

وقد ترجَمَ المؤلف رحمه الله لكل هذه الأبواب» بتراجم تشير إلى عناوين 
الأبحاث التي تناولتها الأحاديث النبوية الشريفة» التي اختارها وانتقاها من كتب 
الصحاح الستة» بحيث يسهل على كل قارئ معرفة الأحاديث النبوية» التي ترجمت 


لها عناوينٌُ الأبواب» ليرى مجموعة من هَذي سيّد المرسلين يله وقد اجتمعت في 
باق عطرة زاهية» في الموضوع الذي يتوخاه! كما وصح المؤلف رحمة'اللله بعض 
الألفاظ الغريبة» التي وردت في تلك الأحاديث» ولكنه لم يذكر شرح هذه الألحاديث 
كما فعل في (صحيح مسلم) الذي قام بشرحه وتوضيحه» فأجاد في ذلك وأفاد. 

وقد رأيت أن أضع شرحاً موجزاً مبسطأًء + افا تلض لهذه الأحاديك» سير بها 
القارئ» ويفهم معاني تلك الأحاديث الجليلة. يقت ما ادك الترو راداي التي 
زخرث بها السْنّهُ النبويّةُ العَطِرةء ولا يفوتني هنا أن أذكر أنني قد شرحتُ بعض الألفاظ 
الغريبة » التي غفل عنها المؤلف رحمه الله > كما ذكرتٌ بعض الفوائد الهامة» التي وردت 
في هذه الأحاديث هذا وقد اعتمدث في المراجع لهذا الشرح على الكتب التالية : 

الاي كتاب انح الباري) على صحيح البخاري » للومام المحدّث ابن حجر 


ااي كتاب (عمدة القاري) بش رح صحيح البخاري للعلامة الإمام العيني 
ر حمة الله ب 


الثالث: كتاب (شرح صحيح مسلم) للإمام المحدّث يحيى بن شرف النووي 
صاحب كتاب رياض الصالحين رحمه ١‏ الله . 

الرابع : كتاب (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين) للعلامة الشيخ ابن 
ا و 
ا المسلمين وديارهم» ببركة إخلاص مؤلفه» واننشر انتشارا باهرا بين 
المسلمين › فهو يمرأ صباح مساءَ في المساجد» كما يذاع في الإذاعة» وفي بعض 
القنوات الفضائية بعد كل أذان» ويحتاج إليه الخطباء والعلماء والوعاظ في دروسهم 
ومواعظهم› لتنوع أبحاثه ومواضيعه» لهذا كانت الحاجة ماسة إ إلى شرح موجز مسر 
ا E‏ ا ا ويقبس من مُشكاة النبوة ما 

يضيء له طريق الخير والسعادة» وقد شرّفني الله عر وجل بتفسير كتابه العزيزء 
اق ا كولقات حورم كما أكرمني بخدمة سنة نبيه ما فأخرجت 
بدح حو يعدا لش E‏ ردصن العا لصي ٠‏ لأكون من زمرة من خدم 
الكتاب والسنة بجهده المتواضع؛ واللّه أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» إنه 
سميع مجيب الدعاء» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

و مات و 0 


e مقدمة‎ 





الحمد لله خالق الليل والنهار» تبصرة وك لأرن اهنا والصلاة 
والسلام على النبي المختارء سيد الذاكرين وأفضل الشاكرين» محمد بن عبد 
اللّهء وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهارء ومن تبع سئّتهمء واقتفى أثرهم إلى 
و الدون روسل ا كيرا 

أما بعد : 

فإن شيخ الإسلام الإمام النووي» ال طودٌ شامخ »› وجبل راسخء 

في العلمء ي والصلاحء قلَّ أن يجود الزمان بمثلهء ٠‏ بارك الله له في حياته 
وحمو فأنْف وصئّف ودرّس» وكان مع العلم تقياء ورعاًء زاهداًء لم تشغله 
الدنيا عن عبادة ربه» ولم تُلّْهه المناصبُ الرفيعة عن قول الحقء أمام أكابر 
الأمراء والسلاطين» بل كان يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم» ا 
وأقبل على الآخرة» وكان يتمثّل بقول القائل: 

ES EOIN E CE EE 

E الس‎ EET EEE 

خمسلرها نكي OS a‏ وبين شين 

حاز الإمام النووي رحمه الله قَضْب السبق في «العلم والدراسة» حتى فاق 
الأقران» ثم أخذ في التصنيف والتأليف لما بلغ الثلاثين من العمرء وجمع بين 
العلم والعمل» ووقُق بين العبادة والدراسة» فكان علما بارزا وطودا شامخاء 
وإماماً بارعء وحجة ثقهّ في علمه» ودينه» وإخلاصه. 


الت اہ 
يقول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في ترجمته ما يلي : وقد كان الإمام 


النووي من الزهادة› والعبادة» والورع»› والتحري» والبعد عن الناس» على جانب 
كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» وكان يصوم معظم الأيام ولا يجمع بين 


- مقدمة 





إدامين» وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى» وقد باشر تدريسالإقبالية 
نيابة عن ابن خلكان» وكذلك ناب في الفلكية والركفية» وول مشيخة دار الحَديّثِ 
الأشرفية» وكان لا يُضيع شيئا من أوقاته» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
للملوك وغيرهم''' . .2 إلى آخره» وقال عنه الإمام السبكي رحمه الله : 
«الإمام النووي شيخ الإسلام» أستاذ المتأخرين: وحجةٌ الله على 
اللاحقين» والداعي إلى سبيل السالفين. كان رحمه الله سيداً وحصوراء وليثاً على 
ا وزاهداً لم یبال بخراب نا الدنية الا دوت متدرا > له 
الزهد والقناعة» ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع 
الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة» SS‏ فقهاء 
ومتونَ أحاديث» وأسماء رجال» ا ا 
تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره؛ بمختصر : القول وفصله» > لم أزذ على 
بيتين أنشدنيهما الشيخ الإمام الوالد رحمه الله > لما سكن في قاعة الحديث 
الأشرفية سن انين وار وشمعماتة: كان يخرج في الليل إلى إيوانهاء ٠‏ ليتهعجد 
على البساط الذي كان يجلس عليه الشيخ النووي وقت الدرس» فأنشدني الوالد: 
وفي «دَارِ الحَديثٍ» لَطِيفٌ مَغْنى على شط لي مين داوق 
مت ان مَس بحر رجهي مَكاناً مسّه قَدَمُ النّوارِي 
ولد النووي ببلدة «نوى» وهي قرية قريبة من دمشق» وفيها نشأ وترعرع » 
ولما كان ابن تسع عشرة سنةء قدم به والده إلى دمشق» فسكن بالمدرسة 
الرواحية؛ وحفظ التنبيه في نحو أربعة أشهرء وحفظ ربع المهذب» ولازم الشيخ 
كمال الدين إسحاق المغربي» ثم حج مع والده ثم عادء وکان يقرأ كل يوم اثني 
عشر درساً على المشايخ. شرا تفج فقها ودا اتر ونحوا ولغة» 
إلى أن برع وبارك الله لهاكي العتمر الجر ورهة ال ار : 


ی 
0 #يآثاره التي تركهاء نرى أن العمر يقصر عن تلك 
ا ولكن الله تعالى بارك له في وقته فمع قصر حياته - حيث عاش - ٤٩‏ 





.۲۷۸/۱۳ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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ستاً وأربعين سنة فقد ألف مجلداتٍ ضخمةء وكتباً عديدة» في كل فن من 
فنون العلوم» حتى غدا علمه قد شرق و واستفاد المسلمون من علومه 
ونتاجه» منذ عصره الغابر إلى يومنا هذا وقن لله ية صلاحه وإخلاصه» 
ع ا ع و ا ل ا ور 
الذهب: (بارك الله لي في وقتي» وخطر لي الاشتغال بعلم الطب»› فاشتر 
کثاب NS E‏ فأظلم علي قلبي؛ E‏ 
منقبض النفس » لا أقدر على الاشتغال بشيء؛ ففكرّثُ في أمري› ومن أين دخل 
على هذا ا فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب» فبعتُ كتاب الطب في 
الحال: ورجعتٌ إلى علوم الشريعة» فاستنا 2 وهكدًا هئاه الله تخدمة 
شرعه ودينه» لينتقل من طب e‏ وخ لهال + 


نام دولاو 


اسمه محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي نسبة إلى «نوى» من 
سوريا بمنطقة الجولان قريباً من حوران» ولد في شهر المحرم سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة هجرية» وفي تلك القرية نشأ وترعرع › ولما بلغ من العمر سبع 
و e‏ 0 
a 0‏ قال 
والده: : فعرفت أنها كانت ليلة القدر. 

وذكر أحد شيوخه الصلحاء وهو الشيخ الإمام ياسين الزركشي عن الإمام 
النووي قال : رأيت الشيخ محيى الدين وهو ابن عشر سئين بنوى» والصبيان 
يُكرهونه على اللعب معهم» e‏ كا ويقرأ القرآن في تلك 
الحال» قال فوقع في قلبي حبه» وجعله أبوه في دكان له ليبيع ويشتري» فجعل 
لا يشتغل بالبيع والشراء عن تلاوة القرآنء قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته 
به وقلت : هذا الصبي يُرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم. وينتفع الناس 
به فقال لي: منججم أنت؟ قلت: لا وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر الشيخ 
المقرئ ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام . 


)0 انظر شدذرات الذهب ه/ Tot‏ لابن عماد الحنبلى . 





ننا مولت ام 

الف الإمام رخ الله كتا كخيرف وضكك سجلدات فة جرد ا 
الثلاثين مصنفا نذكر منها الكتب الاتية : شرح صحيح مسلم ) ولاشرح المهذب» 
و«الروضة» و«المنهاج) و«الإرشاد في علم الحديث» و«التقريب والتيسير») 
و«والتبيان فى آداب حملة القرآن» و«تحرير ألفاظ التنبيه» و«بستان العارفين» 
وامختصر اذ الغابة» و«المبهمات» و«الإيجاز» و«الإيضاح في المناسك») 
و طبقات الفقهاء» و«تهذيب الأسماء واللغات» و«مناقب الإمام الشافعي » 
وكتاب «الأذكار من كلام سيد الأبرار» وكتاب «رياض الصالحين ! وهو هذا 
الكتاب الذي دة للسادة القراء» بعد أن قمنا شرح وغير ذلك من الكتب 
الكثيرة التي نفع اللّه بها المسلمين» > ببركة الشيخ الإمام وصدقه وإخلاصه؟. 

@ 98 © 





() انظر ترجمة المؤلف في المراجع الآتية : 
تذكرة الحفاظ 5/ ٠٠١‏ وطبقات الشافعية ۸ والنجوم الزاهرة ۷/ 1۷١‏ والبداية والنهاية 
۳ ومرآة الجنان ۲/ ۱۸١‏ وشذرات الذهب 04/50" ومفتاح السعادة ٠۹۸/۱‏ 
وكشف الظنون .1١6 /١‏ 
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و 
سے س لو 0 
موا الم ينتل 
الكجد لله الْوَاجِدٍ القَمّار الْمَزِيرٍ الْمَفَارِه مُكوْر الليْلٍ عدن انيار 
تَذْكِرَةٌ اون اقلوب وَالأَئْصَارِ وَنَبْصِرَةٌ ت لِذَوِي الألْبَاب” "© والاغار: الذي أَبْقَظ 
مِن ليه ون E‏ يا في هذه الدارء قله بِمْرَاقْبَتِهِ وَإِدَامَةٍ 
الأفكارء وَمُلَارَمَةِ الاتعَاظٍ والادكار“ وَوَكْقَهُمْ للدؤوب © فى طَاعَتِه وَالتَامُب 
لذا القَرَارِه وَالْحَذَّرِ مما يُشْخِطَهُ وَيُوجِبٌ دار الْبَوَانٍ وَالْمائظة عَلَى ذَلِكَ مَعَ 
تَغَايْرٍ الأخَوَالٍ والأطوار”"' . 
أَحْمَدُه أَبْلَعَ حَنْدٍ وَأَرْكَافُ وَأَعْيَلَهَ رانا اشد أن لذ إله إلا الله 
الي باكر بار روف 0 RAVI ERR‏ رشي 
ليله الْهَادِي إلى صِرًا ط مُسَْقِيم» والداعي ا دين ویم . صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْه» وَعَلى سَائِرٍ النَّبيّينّ وال كل: وَسَائِرٍ الصَّالِحِينَ . 
آما بعدُ: فقد قال الله تعالى : 8 رمَا علقت لی والإنى إلا لیمنش و ما ارد 


A 


ينهم ين رقو ارد أن یرد 63 > [الذاريات: 255 07] وَهدًا تَضْرِيحٌ بِأَنّهُمْ خُلقُوا 
للعبَادق فَحَقّ عَلَيْهِمْ الاغتئاء ما خُلِقُوا لَهُ وَالإِعْرَاض عَنْ حظوظ ادن“ 


)١(‏ أي يدخل هذا على هذا. 

00 جمع لت : أي العقول . 

إفرة أي اختاره . 

(4) أصله الاذتكار بمعنى التذكر والاعتبار. 
)2 أي المداومة والاجتهاد. 

(5) أي الاختلاف في الخَلّق وَالخُلقَ. 
(۷) أكمله وأتمّه. 

(۸) العطوف على عباده برحمته ولطفه . 
(9) أي الترفهات المعتادة الزائدة. 
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مقدمة المؤلف 





بِالرّمَادَةٍ فَإِنْهَا دَارُ قاد لا مَحَلُ إِخْلَادء وَمَرْكَبُ عُبُور لا مزل خير 
ا التضام ا موطن ذوام . فْلِهذًا كان الأيقّاظ”" مِنْ أهلهًا هُمْ الْمْبَاذة 
وَأَعْقَلُ الئاس فيهًا هُم اماد قال الله تعالى : ركنا مكل الكيزة لذي كيل وه ی 
E E ٤ A o E Î‏ أَمَدّتِ أ کے ی 27 


ساو فاط بوء تباث الْايْضٍ یا یا كل الاس ولاسم ی إذآ دب الا رهما وأرَيَِنَتْ ور 
املا ام یوت لہا أتنهآ اس لیک أ ہار مََمَلكَهَا حَصیکا کان لم تق ,الأكيل کرک 
E E‏ 4 والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. ولقد 

حْسَنَ القَائِلُ : 

OE OE 

E E BS EE POSSI EI EEE 

جَعَلْرمَالجة”" ودروا صَالِحَ کک 

فإذا كان حالّها ما وصِفُْهُء وحالْنًا وما حُلِقْنا لَه ما قَد عله فی على 
المْكلف أن يَذْمَبِ بِنَفْبِه مَدْمَبِ الأَخْيَارِء وَيَسْلْكَ مَسْلَكَ أولِي الْهَى 
والأَبْصَارٍء ويَتَأَمْبَ لما أَشَرْتُ إِلَيْهِء َنَم ما بْب عَلَيْه وَأَضْوَبُ طريت له 
في ذَلِكَ وَأَرْشَدُ ما يَسْلَكُهُ مِنَ المَسَالِكِ : لذب ہا صح عَنْ ن يتا سيد الأَوَلِينَ 
َالآخِرِينَ» وَأكرمٍ السَاقينَ وَاللاحقينَ . صَلَّواتُ الله وَسَلَامُُ عَلَيِْ وَعَلَى سَائِرٍ 
النْبِيْينْ. و قال الله تال واوا عل َل قوی 4 [المائدة: ۲ وَقَدْ ضَمٌّ 
َنْ رسول الله 8ف أله قال: (واللّةُ فِي عَوْنٍ العَبْدِ مَا كان العَبْدُ فِي عَوْنِ 
أَجِيه » وَأَنَهُ قَالَ : ١(مَنْ‏ دل عَلَى خَيْرٍ قله مِئْلُ جر فَاعِلِهِ ؛ وله قَالَ: «مَنْ دعا 
ّى مُدى كان لَه مِنَ الأجر مغل أَجُورٍ من ية لا ينص ذَلِكَ يِن أُجُورِِْ 


شَيْئاً ) 0 ا ين الله عَنْهُ : : ١‏ قَوَاللّهِ لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رَجُلاً وَاجِداً 


)١(‏ أي إنها مركب يتوصل به إلى الآخرة وليست منزل فرح وسرور. 

0020 جمع يقظ أي متيقّظ منتبه . 

(۳) جمع فطن: وهو مَنْ له عقل. 

(5) المراد أنهم جعلوها بمثابة البحر الذي يتوصل بالعبور فيه إلى المقصد. 


حص 


د 
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مقدمة المؤلف 1١١‏ 


ةع ا ا ا ی 

رأث أن أَجْمَعَ مُخقصرا مِنَ الأحَادِيثٍ الصُجيحةء و متكي علي SS‏ 
طريقاً لِصَاحِبهِ إلى الآجِرَةء وَمُحَضْلدُ لآدَابهِ الْبَاطِنَةٍ والظاهِرَةٍء جَامِعاً لِلتَرْغِيبٍ 
زالتؤهني وساي أنواع آدَابِ السالِكير» مِنْ أحادِيثِ الزُعْدِء وَرِيَاضَاتٍ 
النْمُوس) وَتَهُذِيبِ الأخلاتي» ارات القلوب وَعلاجهاء وَصِيَانَةَ الجوارح 
وَإِزَالَةِ اغوجًاجهاء وَغْيْرٍ ذلك يِن مُقَاصِدٍ العَارِفِينَ . 

اترم E‏ إلا ا متهي" دز الزايفات» ككانا إلى 
الكثب الم امش ورات :وأ ضدر الا نرات ن القران الخريز» ابات 


(6) مت‎ (r) 
eS ریات وشح“ ما بُختاج إلى صب‎ 
مُنَمَنُ عَلَيْهِ ), فمعثاهة: روه‎ ١ مِنَّ الثْبيهًاتِ . وَإِذَا قُلْتُ في آخر حَدِيثِ:‎ 
البُخَارِيُ ومسلم.‎ 


را دم وا عات أن کو اا ١‏ لِلْمُْتَيي االات 


2 - 
ا 


اا ا ا اللات ". وأا سابل آخا اع بِشَيْءِ مله 
أذ يدَعْرَ لي» رَلِوَالِدَيْء وَمَمَايِجِيء وساي آخباپئاء وَالْمسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ» وَعَلَى 
اله لكريم ًادي . . وَِلَيِْتَُويضي وَاسْيَادِي» وَحَسْبِيَ الله وَنُِمَ الوَكيل» وَلَا 
حول وَلَا رَه إلا الله الخّزيز الحكيم . 

© © © 





)١(‏ أي مقبولاً فشمل الحسن ولو لغيره. 

(۲( وهي الصحيحان وأكثر ما هنا منهما والسئن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا 
مستدرك الحاكم . 

(۳) بيان ما قد يشتبه من الحركات . 

)6( جمع نفيسة وهو ما يرغب فيه من علم أو مال أو نحو ذلك . 

() أي لصاحب العناية . 

(5) الرذائل. 

(۷) الموقعة لصاحبها في الهلاك والعذاب. 


۲ باب في الإخلاص وإحضار النبة 


0 ا 
باب في الإخلاص وإحضار النيّة 
في جميع الأعمال» والأقوال» والأحوالء البارزة والخفية 
َال الله تَعَالَى : وما أُمروأ إلا عدوا آله علص آذ ) لا نه َيه *”'' [البينة : 5]. 


وَقَال تَعَالَى : لن بال لَه مومه ولا وساو ھا ولكن ال ال ی چ [الحج : ۳۷]. 


ےھ ل ےر مير 


وقال تَعَالَى: فل إن وام تان شرو أو ثيه يلها 4 ال عمران: 11۹ 

ار اچ الْمُؤْمِيِينَ ا ا E‏ رَضِي الله عنه 
O E‏ الله اة مول : #إِنْمَا الأَعْمَالَ بالات ا َإِنّمَا لكل امْرىءٍ مَا 
وی؛ فَمَنْ كَانَتْ رة إِلَى الله وَرَسُول فجرت إلى الله وَرَسُولهء وَمَنْ ائث 
جره ؛ تیا مها أو انرأ ينكُهَاء وجرن إلى ما اجر يه ١‏ مق عَلَى حو . 

6 أ أمّ الْمُؤْمِِينَ م عَبْدِ الله «عَابة» E‏ قال 
رَسُول الله ي : ١‏ بعرو جَيِشٌ الكَمْبَة فَإِذًا انوا ياء“ مِنَ الأنضء يُخْسَفْ 
أَوْلِِمْ وَآحِرِهِمْ "» قَالّث: قُلْتُ: ا رَسُول اللو كيف يُحْسَف بَِوْلِهِمْ َآحِرِجِمْء 





)١(‏ #مخلصين له الدين سُتَقَاء . .4 الآية. 
الإخلاص : أن ينوي بقوله وعمله وجة له لاثناء الئاس ( حئفاء ) أي مائلين عن 
جميع الأديان إلى الدين الحقّ (دين الإسلام) . 

000 «لن ينال الله لحومها . . > الآية. 
أي لن يصل إلى الله تعالى شيء من لحومها ولا دمائهاء ولكن يصل إليه التقوى منكمء 
بامتثالكم آوامره» وطلبكم رضواته : 

کا زيول :الل َة بذلك. قال عمر: وإنه لأول يوم كنّاني فيه رسول الله لا (أبا 
حفص ). . أسلم بعد أربعين رجلا وكان إسلامه عزأ للمسلمين بدعوة النبي باد . 

() قوله َك : : "إنما الأعمال بالنيات » أي كمال الأعمال» وصحةٌ الأعمال بما ينويه الإنسان» فاللّه 
سبحانه لا يجازي على العمل فحسب» بل يعامل على قصد الإنسان ونيّته. من خير أو شر» فمن 
قصد بهجرته نصرة الدين أثابه الله » ومن قصد النكاح أو تجارة الدنيا حرم أجر المهاجرين . 

(©) "ببيداء » أي فلاة أو صحراء. 


باب في الإخلاص وإحضار النبة 5 


ORE ا‎ EDE EE PS 
وَفِيهِمْ أسواقهة20 وَمَنْ ليس مِنْهِم؟ قال : ( يُخْسَّف بأولِهِمْ وَآخرهمْ› ثم يبِعَثُوْن‎ 
. عَلَى ناهم 4) مُتَّمْقّ عَلَيْه وهَذًا لَمْظْ البُخَارِي‎ 

۴ - وَعَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُْ: قال النْبيُ يل يليه : ( لا هِجْرَةٌ بَعْدَ 
القنح'"©2, وَلكِنْ جهاد وَنْيَّ َإِذَا الستلفزتم فَانْفِرُوا)7" مف عله 

ار اه ا ا 7 0 
ا في راء قال : ١‏ بلتبية راء ي 00000 
كَانُوا مَعكم» َه المرّض . . 

وَفي روايّة: ( ا رکوک في 9 رَوَاهُ مُسْلِم. 

ورَوَاهُ البُخَارِي عَنْ ئس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : « رَجَعْنَا مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوك مَعْ 


0 


الب يه مَقَالَ: إن وام خلتنا بالغييئة :ما شلكنا غا ولا زاديا إلا وشم 
مَعَناء حَبَسَهُمُ العَذْرُ) . 


ه - وَعَنْ أبِي بريد مَعْنِ بن بريد بن الألختس رضي الله عَنْهُمْ ا 
ود صَحَابِيُونَ - قال : کان ا ر أخْرَّجّ دَنَانِيرَ يَتَصَدَق بهاء فَُرَضَعَهًا عند 
رَجْلٍ في المَسْحِدِء جلي واد فاته بهَاء EEF‏ ياك أَرَدْتٌ!! 


م 


ا EEN‏ « لَكَ مَا نَوَيْتَ يا يَزِيدٌ) وَلَكَ ما أَحَدْتَ 


رمم 


يا معن رَوَاه الْبْحَارِي . 





)١(‏ «أسواقهم»: يعني العامة من الناس الرعاعء الذين لا يعرفون لماذا خرجوا؟ وفي الحديث 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم والعصيان فالعقاب إذا نزل عم الصالح والطالح . 

إفة ولا هجرةً بعد الفتح» يعني «فتح مكة» لأن بفتح مكة عر الإسلام» ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً» والهجرةٌ إنما وجبت لأن المسلمين بمكة كانوا مستضعفين» لا يستطيعون إقامة 
شعائر دينهم» وبعد فتح مكة كثر المسلمون» وأصبحوا 1 يهابهم الأعداءء فلم يبق داع 
للهجرة من مكة» وبقي جهاد الأعداء واجبآء وفيه الطاعة باقية 

(۳) «وإذا اسر فالقررا» لي إذا كلب سكم اللخروع الما فان الاه تاخ يرا را 
تخلدوا إلى الراحة. 

2 «حَبَسَهم المرض» أي منعهم المرض من الخروج› أو عدم جود ال کی وفي الحديث 
دلالة واضحة على أن نيّة المرء ء مثلُ عمله» فضلاً من الله تعالى وكرماً. 

(5) الشعب: الطريق بين الجبلين. 


١:‏ باب في الإخلاص وإحضار النية 


١‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍ أَحَدٍ الْعشَرَةٍ المشهود د لَهُمْ بِالْجَنّه رضِيَ الله 
يم قَال: «جاءيي سول الله يك يَحُودُئِي عَامَ حَجة الوا ون 
اشد بي» فَقُلْتُ: : يا رول الله إن قد بَلَعْ بي من الوَّجّع ما تَرَى!! وَأنَا ذو 
E‏ ا لا وا 
PE PEE‏ فُقال: لاء قُلْتُ: فَالتُلُتُ يَا رَسُول اللُهِ؟ قَالَ: 
e E TT‏ زولك الام و ا 
OT‏ ل 0 
أجراث عَلَيِهًا عى ما تخل فى فى رانك 40 قال تقلت يا زرل الله 


أخَلْفُ بَعْدَ أَضْحَابي0*؟ قَالَ: إلك لن تلت“ تنل عملا تي به وجه 


01 


۰ 
و 
03-0 


n‏ وَرِفْعَة اقلق إل تقد ع تحت بك انوا 


وَيْضَرٌ ب E‏ مض لأضحابي هجْرتهُم» وَلَا تَرُدهُمْ عَلَى 
فقيو کی ان مشن نز ري" ل رسو الله أنْ مات 
بتكا 4 متف :ل 

اا ا 9" «عَبْدٍ الوّحْمْنٍ بن صخر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال 





)000 «قلت فالشطرٌ» أي افا لا «والشلث كثير؛ أي ثلث المال كثير 
أنضاء وفي الحديث «إن الله تعالى تصدّق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم»› 
توراه حي ولتم » وفيه دلالة على أن الوصية لا تصحٌ بأكثر من الثلث . 

)۲( «أن تَذّر » : أي تترك الورثة أغنياء . 

(۳) «تذرهم عالة » أي فقراء «يتكففون الناس » يستجدون الناسٌ ويسألونهم العطاء لحاجتهم 
وفقرهم . 

4 «في في امرأتك » أي في فم امرأتك. فالثائية بمعنى الفم . 

)0( «أخلف بعد أصحابي ؛ معناه : هل سأبقى بمكة بعد انصراف أصحابي؟ قاله إشفاقاً من موته 
بمكة. > لأنه هاجر منها وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدح ذلك في هجرته . 

)1( «لن تخلف » المراد بالعخلن هنا : طول العمر. 

)¥( «أمضي » أتمم لهم هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم بترك الهجرة. 

(۸) «رثى له رسول الله » هذا من كلام الراوي؛ وليس من كلام النبي يلو يتوجّع له رسول الله 
لكونه مات بمكة 

(9) «أبو هريرة ١‏ هذه كنيته» واسمه «عبد الرحمن بن صخر الدّؤْسي» كانت له هرة ينسلى بها 
ويضعها في كمه في النهار أحياناًء ولذلك كني بأبي هريرة. 


باب في الإخلاص وإحضار النبة 1٥‏ 


رول الله وله : « إن الله لا يَنْظرُ إلى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إلى ا ين 
يَنْظرُ إلى قلوبكمْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وع أبن فرشي ع الله بن كد قيس الأشعَرِي» رضي الله عة َالَ: 
لأسيل رسول الله كله ء َنٍ الرجُل يقال شاع » و ٠‏ وَيُقَاتِلَ 
راء“ أي ذلك في سبل الله فقا رسول اللو ي: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله 
هِيّ العُليا هو في سَبِيلٍ الله » ممق عَلَيهِ. 

و وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ مع ِن الْحَارثِ الثَفِيّ؛ رَضِيَ اللَهُ عنه أن الي يا 
قال : (إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانٍ بسَيْمَيْهمَاء َالْقَاتِلُ وَالْمَقمُول في الئار» قُلْتُ: يا 
زف انتم هذ الاين :نما تان التفكول؟ كال : إِنْهُ كَانَ حريصاً عَلَى قَنْلٍِ 
صَاحِبِهِ ) ممق عليه . 


٠‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن َال: قال وَسُول الله : ١‏ صَلَاهُ 
الرّجُلٍ فِي جَمَاعَة ريد عَلَى صَلَا ټه في بيته» وصلاټه في سُوقِهِ يضعاً 
رين رج ذإ أ َعَم إا وض اخسن الوْضوةء اتن EK‏ 
يَنهَرُ”" إلا الصَّلَاةُء لا يُرِيدُ إلا الصَّلاة» لَمْ َحْط خُطُوَةٌ إلا رُفِعَ لَهُ بها دَرَجَةٌ 





)0 دلا ينظر إلى صوركم؛ يعني لا يثيبكم ويجازيكم على أشكالكم وصوركمء من بياض أو 
سواد»ء أو طول أو قصرء وإنما يجازيكم على ما في قلوبكم من الخير أو الشر. 

(۲) «يقاتل شجاعة» أي يقاتل ليرى أنه شجاع مقدام لا يخاف من الأعداء . 

57 «حمية» أي يقاتل دفاعاً عن عشيرته وعصبيّة لهاء سواء كان القتال بح أو باطل» كما قال 
القائل : 
ونيا انمتن عيرق إن فوت  .‏ وت وإن ف مسري اد 

. «رياء» يقاتل طلباً للشهرة» لا لوجه الله‎ )٤( 

)0 «كلمة اللّه» أي لإعلاء دين الإسلامء لا لشيء ء ممًا تقدم» فهذا هو المجاهد في سبيل الله 
الذي ينال أجر الجهاد. وقوله کا : «القاتل والمقتول في النار أما القاتل فلكونه أقدم على 
القدل وباشره» وآما المقكول فلعزمة على قثل صاحيه: لواتمكن مته وسبق إليه؛ فالقاتل 
دخل النار بالعمل» والمقتول بالنية والعزم . 

() «في جماعة؛ أي صلاته مع الجماعة في المسجد» يتضاعف ثوابها إلى سبع وعشرين درجة 
كما جاء في رواية مسلمء والِضعٌ : هو العددٌ من الثلاثة إلى العشرة. 

)۷( دلا يَنْهِرُُ» أي لا يُخرجه من بيته ويُنهضه إلا الصلاة لا شي آخر. 
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وَحْطْ عَنْهُ بها حَطيىة» حَنَى يَدْخْلَ المَسْجِدَء فَإِذَا مَخَلَ المسشجلاي كان فِي 
الصَّلَاةٍ مَا كَانْتِ الصّلاةُجِيَ تخس وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُونَا" عَلَى يى ت 
ا ول اللْهُم ارْحَمة» الله اغْفِرْ لَه اللْهُعٌ 
تب علو ما لم بذ نیو ما لم بحت فيه) مف عليه وَهَذَا لفط مُشلم . 
١‏ وَعَنْ أبي الْعَئّاس اعَبْدٍ اللّه : بْن عَيّاس» رَضِيَ الله عنهماء عَنْ رسول 
اله :5ه فيش وروي 2ه ركد O‏ اللو كنك السمتات 
الات ثم بين ذلك فقن هه خا لم تاها ا الله ارك يمال 
عد عي عامل إن جلها TT‏ 
ضفب إلى أَضْعَافٍ كَثِيرَة وَإِنْ م يتقة كلخ يتعلي1" كه اللشاعتدة عله 
كَامِلَةَه وَإِنْ هَمّ بها فَعَمِلَّهَا كَتَبَهَا الله سَيْتَةَ وَاجِدَةً) ممن عَليه . 00 
ات وعن أي ا التخلن عبن" الله ين عمو بن الخطات رضي الله 
عَنْهما قال: سَمِعْتُ رسول الله ل يَقُولُ: 7 الْطَلَقَ لاه تَر ممن گان قَبْلَكُمْ 





لك وم كر لا 

)۲( «تحبسه؛ أي ما دامت الصلاة تمنعه من الخروج من المسجد لأنه يريد أداءها 

)۳( « يُصلون على أحدكم» أي يدعون له بالرحمة والمغفرة E E‏ 

(5) «ما لم يؤذ» فسره باذ بالحدث» وهو خروج الريح أو الصوت. 
أقول: : ما أعظم فضل الله على عباده المصلين!! لهم بكل خطوة يخطونها إلى المسجد 
حسنة» وتمحى عنهم بها سيئة ٠‏ ثم دعاء الملائكة لهم بالمغفرة والرحمة. ما داموا في 
المسجد. ودعاء الملائكة مستجاب عند الله تعالى. ! 

)٥(‏ «فيمايروي عن ربه» أي في الحديث القدسي وهو أعلى مرتبة من الحديث الشريفء 
ودون القرآن الكريم؛ اللفظ يكون فيه من عند الرسول و بء والمعنى من عند الله . 

0( «همٌ بحسنة» أي عزم على فعل شيء من الخيرء أعطاه الله الأجر على نيّته ولو لم يفعل 
ذلك فإن فعله كان أجره مضاعفاً إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة . 

)¥( «هم بسيئة فلم يعملهاء E‏ فإن الله يكتبها له حسنةء فإن فعل السيئة 
كتبت عليه واحدة» وانظر أ خي المسلم إلى فضل الله أوسعة رحمته وكرمه. السيئة إذا لم 
يعملها كتبت له بها حسنة» وإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة .. والحسنة إذا لم يعملها 
وقد عزم عليهاء تكتب له بها حسنة بالنيّة الطيبة» وإذا عملها كتبت له عشراء إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثر ة لا يعلمها إلا الله وهذا كقوله تعالى: من جَاءَ بِالحَسَئة فَلَهُ مشر 
أمتالقاء وَمَنْ جَاء بالسيئة قا يُجْرَى إلا يلها وَهُمْ لا يُظلَمُونَ وويل لمن غلبت سيئاته على 
حستاته!! 
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حت 0 

حَنّى آوَاهُمْ الْمَبِيتُ إِلَى عار فَدَخَلُوهُ فان درت رة من مِنَ الجبل » نيدت 
لبهم العا فَقَالُوا: له لا يُنجِيكُمْ مِنْ هَذِو الّخْرَة إلا أن تَدْعُوا الله بِصَالِحٍ 
أَعْمالِكُمْ!! قال رجل مِنْهُمْ : : اللّهُعٌ كَانَ لِي أبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِء iy‏ 
أف يليما أخلذ ولا مالا . فنأ بي طَلَبُ الجر يما فلم أرخ”” عَلَيْهِمَا 
حئی اما حلت لها وهُا فَوَجَذْنّهُمَا نَائِمَيْنٍ فَكرِمُت أن أوقظَهُمًا وَأَنْ أغبق 
ا ا ارا 0 وَالقَدَحُ عَلَى يَدِي 1 
المَجِرٌ وال تفاعزن” علد قَدَمِي - فاسْتَيْقَظًا فَشَرِبَا غَبِوقَهُمًا . اللّْهُمْ إن 


َعَلْتُ ذَلِكَ ياء وَجْهِكَء فَفَرْخْ عا مَا تحن فيه مِنْ هَذِه الصَّخْرَة! ! 5 


شيعا لا يَسْمَطِيعُونَ الخُرُوج مِنْهُ. . قال الأحرة” الا هم إِنهُ كَانَتْ لِي اب عَم كَانَتْ 
E‏ الئاس 0 وكُئْتٌ اَذ ما يُجبُ الرَجال الساءَء راغلي 
ها“ امعت م مْتَتَعَتْ مِئي٬‏ خی ألَمَتْ بها سئه 2 ا فن السرين + > فَجَاءَنْيِي اا 


رين ونال دار على أن ملي تن ينن لها ففغل» قلغا فعذث ب 
ليها قَالَتْ: ني الله وَلا تقض احاتم“ ' إلا بِحَقَه فَانْصَرَفتٌ عَنْهَا وَهِيَ 
ا حت الئاس إي» ترف الذقب الذي أغطيئهاء اللهع إن كشث فقلث يد 
ابتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجْ عه مَا نَحْنُ فيه قَائْفَرَجَتٍ الصخرَةٌ غَيْرَ 0 
الحروح مِثها : . وَمَالَ الثالِتُ : اللّهُعْ ني اسْتأَجَرْتُ أَجَرَاء م 


رَجُل وَاجِدِء تَرَكَ الّذِي لَه وَذَعَبء فْتَمْرْتُ 0 00 





)0 «لا أغبتق قبلهما" الَبُوقَ : هو الشراب بالمساء من الحليب أو اللبن» أي لا أقدّم في 
الشرب على والديّ أحدا لا من زوجة وولد» ولا من رقيق وحخادم . 

(۲) «فنأى بى طلب الشجر » أي ابتعد بي طلب المرعى للغنم . 

زفرة «فلم أرح عليهما» أي فلم أرجع إلى والدي حتى ناما وكرهت إيقاظهما . 

)4( «والصبية يتضاغون» أي يبكون ويصيحون من الجوع . 

(0) "فانفرجت ت» أي تزحزحت الصخرة شيئاً قليلاً» لا يستطيعون الخروج معه. 

(؟) فأردتها على نفسها» أي فراودتها عن نفسها للزنى بهاء فأصرّت وامتنعت . 

(۷) «ألمت بها سنة) أي نزلت بها ضائقة وشدة في سنة مجدبة . 

(8) «لا تفض الخاتم» كناية عن البكارة» أي لا تقر بني ولا تزل بكارتي» إلا بالزواج الذي 
شرعه الله . 

)09 «فْقَيَرْتُ أجره؟ أي كئرت له أجرته ونميّتها له بالتجارة؛ جح اضف ا وكثشرت» = 


1۸ باب في التوبة 


فَجَاءَنِي بَعْدَ جين» فَقَالَ : يا عَبْدَ الله اد لي أخْرِي!! فَقُلْتُ: ڪل ما تَرَى مِنْ 
اجر : مِنَ الإبلٍ وَالبَمَرٍ ولعم وَالرَقيتي. فُقَالَ: يا عَبْدَ الله لا تَسْتَهْرَىة با 
َقُلْتُ: لا أسْتهْرى: بك فَأَحَذَهُ كُلَهُ فاسْتَائَُ كُلَمْ يترك مِئْهُ شيعا اللّهُمْ إن كُنتُ 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فافْرْجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهء فَالْمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَحخَرَجُوا 
شرن مقن غليه: 

© © © 


اب في التّوية 
قال العلماء: النَوْبَهُ وَاحِبَةٌ مِنْ كُلْ ذَنْب» فن كانت المَعْصِية بَيْنَ العَبْد وَبَينَ 
الله تقال + ولا تَتَعَلّقُ بِحَق ادي ؛ قَلْهَا عا 3 ل 


3-1 
0 


أَحَدُهَا : : أن يُقْلِعَ عن المَعْصِيَةَ . 

والتاني : اَن يَئْدَمَّ عَلَى فِعْلِهًا. 

وَالثَالِتُ : أَنْ يَعْرم أن لا يَعُود إِلَيْهَا أبداً. 

إن فد أَحَدُ التَلائة لَمْ نَصِمّ تبه . 

وَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ تتَعَلْنُ بِآدمِيْ فُشُرُوطْهَا أَرْبَعَةَ: هِذِو الكَلائَةُ وَأَنْ يَبراً 
a‏ فَإِنْ كَانتْ ال او رده إل وَإِنْ كَانَتْ حَد قَذْفٍ ووه 
َه مِنه أو طَلَب عَفْوَه؛ َإِنْ كانت غِيبَة اله منْهّاء وبصت أن و 
جَميع الذَنُوبء إن نات مِنْ بَعْضِهًا صَحُتْ تَوْبِئُهُ عِنْدَ أهُل الحَقْء مِنْ ذَلِكَ 
الذنْبء وبَقِيَ عَلَيْهِ البَاقي» وذ تَظَاهَرَتْ دَلائل الكتاب, والسْئْةَء وإِججماعٌ الأمةٍ 
على وجُوب التَّوبةِ . 

ال اللہ تعالى : < وثُويوًا إل ان ییا ای النؤبئوب لمل تُإسويص € [النور ]11١:‏ . 

وقال تعالى : « أتتَفؤرا کک ورا إو 4 [مره: ۲۳ 


2 فأصبح له واد من الإبل» وواد من البقر» وواد من الغنم . 
وفي الحديث: دلالة على التوسل بالعمل الصالح؛ وفضل بر الوالدين وإيثارهما على 
الزوجة والولدء وفضل العفاف وترك الزنى خوفاً من اللهء وأداء الأمانة والسماحة فى 


المعاملة. وفيه إثبات كرامة الأولياء» لأن خروجهم من الغار كان كرامة لهم من الله تعالى. 
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وقال تعالى : « بكم ايت اموا ووأ إل أله وة سيا €“ [التحريم 
۴ - وَعَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: دكي وو الله ينول 
«والله إني لأسْتَغْفِرْ الله وأَنُوبٌ إَِيِِ في اليم اٿر ِن سَبْعِينَ مَْة ا رو كاري . 
4 - وعَن الْأَغَرْ بْن يسار المُرَنِيّ رضي الله عنه قال: الرس الله 
ب : يا أيهًا الئاس تُوبُوا إلى الله واسْتَغْفِرُوهُ فإنّي أَنُوبُ فِي الْيَوْم مَائَةَ مَرَةِ) 
زرا سبد 
© وعن أبي حَمْرَةٌ تسن بن مَالِكِ الأنْصَارِيٌ» اوم رسول الله کی 
E‏ قال رسول الله کل : « لله أفرَحُ بتَرْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ خي 
على ور E N‏ 00 لله اشد 
0 شجرة اتخ في طلا و 
ِن اجلو يا هُوَ گذك» إا هوَيهَاء كائِمة يده قحد يخطايها” انال 


- 


ن شد ارم : ال وك لق عدي آنا ويك َخَطَأ يِن شِدَةٍ الفرَح». 
١‏ - وَعَن أبي مُوسى عَبْدِ ال بن قيس الأَشْعَرِيّ رضي الله عنه عن الي 
يك قال : إن الله تعالى بَبْسطُ يَدَ اال وب كين ؛ التّهَارِ وَيَبْسُط يَدَهُ 





)١(‏ «تؤية تَصُوحاً» أي توبة صادقة خالصة› بالغة في النصح الغاية القصوى» وسئل عمر رضي 
الله عنه عن «التوبة النصوح» فقال: هي أن يتوب ثم لا بعود إلى الأنب» كما لا يعوة 
لبن إلى الضرع . 

(۲( «أتوب في اليوم سبعين مرة او bg‏ أو مائة مرة كما في الرواية الثانية؛ 
ليست من الذنوب والمعاصي» إذ زا هي إرشاد للأمةء إلى الإقبال على الله بالاستغفار 
والتوبة» لأن كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التؤابون. 

(T)‏ «سقط على بعيره» أي صادفه من غير قصد ورآه ماثلاً أمامه. 

)٤(‏ «أيس منها؟ أي يئس من رجوع. دابته إليه. 

(0) «فأخذ بخطامها؛ أي أمسك بالحبل الذي يوضع في عتقها . 
وهذا الحديث محمول على التمثيل» > أي كيف تكون فرحة من أضاع دابته وأيقن بالموت» ثم 
وجدها وعليها طعامه وشرابه؟ ألا تكون شديدة وعظيمة؟ ففرحة الله بتوبة عبده المؤمن أشذ 
وأعظم ومن شدة دهشته وفرحه» أخطأ في شكر ربه فقال: : الله أنت عبدي وأنا ربك! 

)7( #يبسط يده بالليل » كناية عن سعة رحمة الل وتوبته على عباده» أي يفتح أبواب الرحمة _ 


00 باب في التوبة 
بالئهار لتوب مُسِيِءْ الليِلِء حَنَى تَطلْمَ اسمس مِنْ مَغْرِبها» رَوَاهُ مُسْلِم. 

۷ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: ” مَنْ تا 
قبل آَنْ تَطْلْعَ الشَّمْسسُ مِنْ مَعْرِبِهَا نَابَ الله عَلَيهِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِم. 

لو م le‏ 
عنهما عن الي ب قال : : ل الله ع وَل َيل َْبَة الع ما لم يعر و 
رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ. 





4 - وَعَنْ زر بن حُبَيْش قال: «أنَنْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍِ رضي الله عَنْهُ 
أسْألَهُ عن المح عَلَى الْحُمْينَِقَالَ: مَا جاء ك با زِد؟ فَقْلْتُ: انتما اللم!! 
فَقَالَ : 'إنْ الملايكة تع أَجيستهَا عاس اليم رضى بمًا يَطلْبْ"» ققلث: 
ُڏ حك ِي صَدْرِي"" ' المَسْحُ عَلَى الحُميْنِء بعد العَائِطِ وَالبَوْلِ؟ وكُنْتَ امرءاً مِنْ 
أضْحاب الث ياء تجنث أسألك : : ل سَهِعْمه يَذْكرْ في ذلك شَيْتاً؟ قَالَ: َعَمْء 
گان یرتا إِذا كنا فر“ E‏ - أن لا نزع قافنا لاله ئة يام و1 لاله 
إلا من جناب كن من غَائي”” َل وتوم . فَقُلْتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَدكُر فِي الْهَوَى 
شیا ؟ قال تع كا مع سول الله يك في سَفَرِء كَبَيَْا نَحْنُ عِنْدَهُ ِد اداه 


قف 


أَغْرَابِنٌ بِصَوْتٍ لَه جَهْوَريٌ : يَا محمد مد فَأَجَابَهُ رَسُول الله 6ه حرا من صؤتها: 


لظام 
0 





= بالليل» > ليتوب من أذنب بالنهارء وكذلك يفتح أبواب الرحمة بالنهارء ليتوب من 
أساء بالليل» حتى تظهر علامة الساعة الكبرى» وهي طلوع الشمس من مغريها 
فيغلق باب التوبة. 

)00 اال ر اا ت تقال رن إلى ا قال تعالى: حى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
الث قال إِني ثبت الآن» ا عي العذاب. 

)۲( حك في صدري ل مر المسح على الخفين» بعد التبؤل أو 
التغوط» هل يجوز المسح آم 

() "7سَفْراً؛ أي مسافرين. 

() لكل من غائط؟ أي نمسح على الخفٌ من الغائطء أو البولء أو النوم» ولا تمسح من 
TT‏ لأن المسح على الخفين يكون من الحَدّث الأصغر. 

(©) في الهوى“ أي في محبة الإنسان شخصاً أو صديقاً. 

00 دوت هوري آي سوت مقع علي شدي يسمه انل ومعنى (هاؤم) أي ها أنا ذا 
مامك . 


باب في التوبة ۲۹ 





«مَاؤُمُ) فَقْلْتُ لَهُ: رَبْحَكَ اعُضصُضُ مِنْ صَوْتِكَ0" فنك عِنْدَ ابي د وقد وبي 
عَنْ هَذَا! فقال: الله له أخضض:, قَالَ الأغرّابي ي : امز يُحِبُ القَومَ وَلَمّا يلخن 
بِهمْ؟ قال النْبِيْ ب : : ( المَْءُ َع من أَحَبٌ يوم الام ا فما رال تدا تن دكر 
ابا مِنَ المَغْربٍ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أ : َسِيدُ الوَاكِبُ في عَرْضِهٍ أَرْبَعِينَ أو سَبْعِينَ عَاماً. 
قال شفيان اد الذراة”: قبل الخام حَلَمهُ الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرض مَفْتُوحاً وة لا يُخْلَنُ حى تَطْلّعَ الشَّمْسُ مِنْهُ» رَوَاهُ التْرمِذِيّ وغيرُة 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

٣‏ - وَعَنْ بي سَعِيلٍ اسَعْدٍ ُن مالك بن سئان» الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أن 
ي الله وك قَال: ا فَسَأل 

عَنْ أَعْلّم أَهْلٍ الأزض؛ دل عَلَى راھ اناه فُقال: ! 0 


- 
0 


تَفْسأء هَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فقال: لماه وار وا ل سَأَلَ عَنْ أَغلّم أَمْلٍ 
الأزضء فَدُلٌ عَلَى رَجْلٍ عَالِمِ ٠‏ فَقالَ: إِنهُ قَعَلَ مائة تفس فَهَل لَه مِنْ تَوْبَةٍ؟ 
فقال: نَعُمْء وَمَنْ ل ن الوبَة؟ الْطلِقْ إلى أَرْض كَذَا وَكَذَاء فَإِن بها 
ناسا : دوق الله تعالى فاضي الله ».ولا زجع م إلى أَرْضِكٌ فَإِنَهَا أذ 
سُوءِء فَانْطَلّقَ حى إا نَصَفَ الطرِيقٌ 43 اناه المَوْتُ فاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائكَةُ الوَحْمَةٍ 
وَملائكةٌ العَذاب . فَقَالَتْ مَلائكةٌ الدَخمّة220: جَاءَ ائِباً مُفبلاً بقَلْبهِ إلى الله قا 
وقالّث مَلائكةُ العَذّاب: إل َمل حيرا قط. ٠‏ امم ملك في صُورَةٍ دمي فجَعَلُو 
بَِتَهُمْ - أَيْ حَكماً فَقال: قيسُوا ما بَيْنَ الأَرْضَيْنٍ فَإِلَى أَيّتهما كَانَ أَدْنَى كَهُوَ لَهُ 
قَاسُوا كَوَجَدُوهُ أذتى إلى الأدض الي أَرَادَء تَفْبضَعهُ مَلائَة الزحمة » ممن عليه. 





. «اغضّض من صوتك» أي اخفض صوتك ولا ترفعه عالياً في حضرة الرسول بي‎ )١( 

زفق ددُلٌ على رجل راهب ؛ أي عابد من عُبّاد بني إسرائيل لا يعرف الأمور الدينيةء فأفتاه بعدم قبول 
توبتهء فقتله لأنه سد عليه أبواب التوبة والرحمة» فصار عدد الذين قتلهم مائة شخص . 

)۳( ل ا E‏ 

(4) «نّصّف الطريق » أي وصل إلى منتصف الطريق قُبضت روحه. 

)0( في هذا الحديث بيان فضل التوبة مهما كثرت الأنوب. وفضل العلم على العبادة مع 
الجهل . وفضلٌ مصاحبة الصالحين» فقد دلّه العالم على مصاحبة الصالحين في القرية 
الأخرىء عملاً بقوله تعالى: ؤيا أَيْهَا لين آمَنُوا انُوا الله وكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4. 


۲۲ باب في التوبة 


وفي رواب ية في | ألم حيح : قاري الله تَعَالَى إلى هده أن تَبَاعَدِيء وَإلنَى هذه أَنْ 


قربي » وَقَالَ: قيسوا ما بِيْتَهُمَاء َوَجَدُوهُ إلى هَذِه أهْرَبَ بِشْبْرٍ فَعْفِرَ لَه . 
۲١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن كغب بن مَالكِ - وَكَانَ قَائدَ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْه مِنْ 





نيه جين عَمِي قال : : سمغت ١كَعْبَ‏ بْنَ مَالكِ» رَضِيَ الله عه يُحَدْتُ بِحَدِيئهِ جينَ 
تُخَلْفَ عن رسول الله وق في طَرْوَةٍ بُو قال كَعْبٌ :لالم اتخلف من رسول الله 
ل في غَزْرَة قطء إلا في عَزْوَةٍ تَبُوك غَيْرَ أي كذ تَحَلْفْتُ في عَرْوَةِ يي وَلْمْ 
عات EAE‏ إِنْمَا خَرَجّ رسول الله يق والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عير 
ریش ی جَمَعَ الله ََالَى بيهم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ عَلَى مِيعَادٍء وَلْقَدْ شَهِدْتٌ مَعْ 
سول الله ليل العٍَََ جين تواتفئا على الإشلام””: وَمَا أَحِبُ أن لي بها مَمْهدَ بَذرِء 
إن كَانْتْ بَدْرٌ أذْكُرَ في الاس مِنْها. . وَكَانَ مِنْ حبري حِينَ تَخَلْفْتُ عَنْ رسو الله 
كف في عزو تَبُوكَء ألي لم أن قط أنوى ولا يسر ِء جين تََلْفْتُ عَنْهُ في 
بلك الزوةٍ» وال ما جمَغْتُ قبلا التي قط حَنّى مهما في يَلكَ العزرة: 
ولم كن رسول الله يك بريد عَْوَة إلا وى بعر“ ختى كانت تلك الو 
mm‏ َاسْتَقْيّلَ سَفْراً بيدا مما واسْتَقبَلَ عَدَدا 
ااا رَمُع لِتَأَمْبُوا ابه عَزْوسن © فَأَحبَرَهُمْ الذي بريد 
0 د مع رَسولٍ الله گر وََا يَجْمَعهُْ كتَابٌ حَافِظ بريد ذَلِكَ الدَيرًا» كال 
كف : قل دبل يرد أن يتيب إلا طن أن ذلك سَيَحْفَى به ما َم ينل فيه وي 
هخ الله وا وسول الله يك يلك الَْرَةٌ جِينَ طَابَتْ الكّمَارُ وَالظّلَالُ» فَأَنا ليها 


ا ُتَجَهُرَ رسول الله اة مَعَهُه وَطَفِقّتُ غد" لكي أَنَجَهرَ ر 





(۱) «يريدون عير قريش» أي الإبل التي كانت عليها تجارة قريش . 

)۲( جور ها علق ا أي تبايعنا وتعاهدنا عليه» وهذه البيعة هي المشهورة ب« بيعة العقبة». 

(۳) «ورّى برها أي أوهم أنه يريد غيرهاء لأن الحرب خدعة. 

(4) «ومفازاً» أي بريّة وصحراء قليلة الماءء فسيحة الأرجاء. 

(۵) اأهبة غزوهم ؛ أي كشف إل للمسلمين عن هذه السفرة» ليتأهبوا ويستعدٌوا لها بكل ما 
لديهم من قدرة وطاقة. 

0( ع O‏ رظلال الأشجار . 

(۷) «وطفقت أغدو؛ أي شرعت أريد الخروج مع رسول الله ية ولم بتيسر لي . 


باب في التوبة ۳ 


للع ل 


مَعَهء فَأَرْجِعُ وَلْمْ فض شيا وَأَقُولُ في َفْسي: آنا اور على ذلك إا أَرَدْتُء فَلَمْ 
يرل ينماد بي ؛ ی اسْتمَرْ بالاس الجدء َأَصْبَحَ رسول الله يك عاديا وَالْمُسلمُونَ 
مَعَهُء وَأ ۾ أقض مِنْ جهّازِي * شيعا ئم عَدَوتُ فرعت وم أْض شيعا قَلَمْ يرل 
٠‏ بي حَتّى أَسْرَعُوا قارط العزو فَهَمَمْتُ أن أزتَجل فَأذْرِكَهُمْ» فيا 

َم لم يقد مدز ذلك ِي» َطَفِفْتُ ٳدا حَرَجْتُ فِي الاس بَعْدَ خرُوج رسول 
LL‏ لا رى لي أشوة» إلا رَجُلاً موصأ عَلَيِْ في الْفاقي”"؛ از 
رجلا ِن عَدَرَ الله َعَالَى ِن الضُعَفَاءء وَل يَذكُرني رسول الله يق حى بلغ بوك , 
َثَالَ وَهُوَّ جَالِسٌ في القّوْم بوك : «ما فَعَلَ «كَمْبُ بْنُ مَالكِ»؟ فَقَالَ رَجُل مِنْ بي 
قلع O E OS‏ مال له مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي 
الله عنه : بس ما قُلْتَ! الله ا رسول الله ما عَلِمْا عله إلا حبرأ سكت رسول 
اللّه كا . ينا و عَلَى َلك تأى وملا مبيضا “ير ول به السّرَابُء فَقَالَ رسول الله 
اا : ا ل" اسل حَيْئَمَةَ الأنَصَارِيُ وَهُوَ الي تَصَدّقَ بصَاع 
الكئر جين لمر افون" كال كنت : لما بَلمَِي أَنْ رسول الله ول َذ نوجه 
افلا مث وك حَضَرَنِي بَنْي”* 2 فيفك أَنذَكُرُ الْكَذَبَ وَأقُولَ: بم خوج مِنْ 
مخو كد رامين على تلك يكل في يمك ا : إن رسول الله 
كذ َل قَادِما رَاحَ عَنْي ابال" حى عَرَفْتُ أني لم أن ينه بِشَيْءٍ أبداء: 
أَجْمَعْتُ صذةة ‏ وَأَصْبَحَ رسول الله ل كَادِماًء وَكَانَ إذا قدم من سفر بدأ 





)١(‏ «يتمادى بي ' أي يتأخّر بي طلب الخروج. 

)۲( اوتفارط الخزو» أي تفم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

)۳( «مغموصاً عليه في النفاق » أي متهماً بالنفاق ومطعوناً في دينه . 

)€( «والنظر في عطفيه » يعني جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
)0( «رأى رجلا مُبيضاً ‏ أي يلبس الملابس البيضاء . 

030 «كن أبا خيثمة ‏ أي هذا الرجل أبو خيثمة؛ فكان هو كما قال 4 . 
)¥( «لَّمَرَهْ المنافقون » أي طعنوا فيه وعابوه» وقالوا: : إن الله غني عن صاع هذا. 
(A)‏ «تو جه قافلاً » أي راجعاً من الغزو. 

(9) #حضرني بغي ٤‏ ؛ حضرني أشد الحزن. 

٠١ )‏ ازاح عني الباطل » ذهب وزال عن قلبي الباطل . 

(١١)(فأجمعتٌ‏ صدقه ؛ عزمت على قول الصدق عند الرسول اة . 


۲٤‏ بابٌ في التوبة 


بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما قعل ذَلِكَ جا المُخَلْنُونَيَمَْذِرُونَ 
ِل يَلِفُون لَه وكَانُوا بضعا رمَا رجلا فقيل مهم لاهم وََيََهُمْ وايَغفر 
لَه وَوَكَلَ سَرَائِرَهمْ إَِى الله تَعَالَى حى + جِنْتُء فلا سَلْمْتُ تَبَسَمْ تيسم المْْضب ا 
قال : تَعَالَ فَجنتٌ أنشِي حَتَّى جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَيْهِه كُقَالَ ِي : ما لفك ألم تكن 
قد ابِنَعْتَ ظَهْرَكُ! قَالَ: قُلتُ: ا رسول الله إلي والله لو جََسْتُ ئد يرك ين أل 
لديا رايت ني سَأَخْوْجٌ من سَحطِه يعذْرِء لذ غيت جَدَ جلا وَلَكني وَاللَهِ لَقَد 

عَلِمْتُ لين دك الْيَوْمَ حَدِيت كَذِبٍ تَرْضّى به عَئي لَيُوشِكَنَ الله يُسْحْطْكٌ عَلَىّ» 
إن حَدَُكَ حَدِيتَ صِدْقٍ تد عَلَيّ فيه ني لأزجو فيه ّى الله عر وَجَلُ» الله ما 
گان ِي من عُذْرِء وَاللو ما كُنتٌ قط أَقْوَى» وَلَا أَبْسَرَ مِئي جين تَخَلَفْتُ عَنكَء قَالَ: 
قَقَالَ رسول الله يا : ما هذا ققد صَدَقَ كَُمْ حى يَقْضِي الله فيك“ وا 


ِن بَنِي سَلمة ‏ فَابَعُوني؛ قَقَالُوا ِي : وَاللّهِ ما عَلِمْنَاكَ أَذْنَنِتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَّاء لْقَدْ 


E 2‏ ا 


عَسجَرْتَ فِي أَنْ لا نَكُونَ اعتَذَرْتَ إلى رسول الله كَل بَا اعْمَذَرَ إليه المُخَلّفُونَ فَقَد 
كان كَافِيكَ ذَلْبَكَ اسْتِمْمَارُ رسول الله ية لَك . قَالَ : فوالله ما زَالُوا يُؤُْبُونَنِي حَنّى 
أَرَدْتُ أ ُ زجع إلى رسول الله ا فَأَكَذْبَ تَفْسِي» 0 هَل لَقِيَ هذا مَمِي 
مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: : عَم لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِء قفالا مل مَا قُلْتّ : وَقيلَ لَهُمَا مغل ما قِيل 
لَكُ!! قال: قُلْتُ: مَن هُمَا؟ قَانُوا: «مُوَارَةٌ e‏ 
الوَاقَفِيُ» قَالَ: قَذَكَرُوا ِي رَجٍ ا > قد شهدا بَذْراً فيهمًا أَسْوَّ 

فَمَضَيت جِينَ ذَكَرُوهُمَا ِي TOES‏ 
تلت حل كَالَ: فاجتتبتا الئاس - أو قال: تبروا لاء حت ققدت ل فى نشي 
ار اخ و ع التي یا ا غ تلك ا ا i‏ 
صَاحبَايَ ا E CE EE‏ نا فكت أَشَبٌ القّْم 





e, 


أرّد 


)010( ما خلفك ۴ ما الذي جعلك نتخلف عن الخروج معنا؟ ألم تكن قد اشتر تريت راحلتك؟ 
درم «(أعطيت جدلاً ٠‏ فصاحة في اللسان أستطيع دفع اللوم علي . 

)۳( لل ل ل 
)٤(‏ احتى تنككرت ؟ أي تغيّرت الدنيا في عيني. 

(5) «فليشا » أي أقمنا خمسين ليلة. 

)١(‏ 'أمّا صَاحِبَايَ فاستكانا » أي خضعا لأمر الرسول به وقعدا في بيوتهما يبكيان. 


باب في التوية 58 


جلدم فَكُنتُ أَخْرْجُ فَأَشْهّدُ الصَّلَاً مَعّ المُسْلِمِينَ» وَأَطُوفُ فِي الْأسْوَاقٍ 
ل EN‏ 0 
لصلاق قافول في ف : هَل حر ستيه برد السلا أمْ لا؟ ثُمْ أصلّي قَرِيباً من 
ا رة المْظد0"©, َإذًا أَْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيّ» N‏ 
عَئي» حى دا طَالَ ذَلِكَ عَلَيّ مِنْ جَفْوَة و التثليي ' میت ی تسؤزت جداز 
خائط 7 أب بي قتا َر بن عي حب الئاس لي قسَلَنت عليه وا مار 
علي الام تقلت له: یا أَبَا قَتَادَةَ ابذك اله“ هل تعْلَمُني أحبُ الله ورل 
ار ؟ فتكت فَعُدْت قَتَاشَذُته فَُسَكَتب فَعْدْت فَتَاشّدته فَقَال: الله رسو أَغْلَمُ . 
فُمَاصت عَيْنَايَ! ا فيا آنا أنشي في سوق 
المَدِينّة إِذَا بطي م مِنْ بط أَهْلٍ السام“ مِمُنْ قُدِمَ بالطْعَام يَبِيعْهُ بالمَدِيئة ول1 من 
يدل على كنت بن مَالكِ؟ قَطَفِقَ الئاس يُشيرُونَ لَه إَِيّ حى جاءني فَدَكَمَ لي 
كتاباً منْ مَلِكِ غْسَانَء َكُنْتُ كَاتِباًء فَقَرَأَنهُ َإِذّا فيه : أَمَا بَعْدُ فَإِنهُ قَدْ بَلَمََا أن 
صَاحِبَكُ قَدْ جَمَاك وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ ولا مَضِيَعَةٍ شا مَضِيّعة2)90 E‏ 
عدا 0 NELLA OT‏ 
ال حى ذا مَضَت أَرْبَعُونَ مِنَ الخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتَ الوّخي'"" إذا 
سوك تاحول اتلك EE‏ فَقَال: إل سول الله بلا ياد درك أذ یرل 








)00 «أشبٌ القوم وأخلّدهم» أي أصخرهم سنا وأقواهم . 

)۳( وجفرة المسلمين» إعراضيع علي وعن الخلام بعي ٠‏ 
(4) «تسورت جدار حائط» علوت جدار بستان وهو أعلاه. 
(ه) «أنشدك بالله» أي أسألك بالله وأحلّفك. 

. «ففاضث عينايّ» أي كثرت دموع عيني وبکيت‎ )٩( 

(۸) «فطفق الناس» أي أخذ الناس يشيرون له إليّ. 

0( مضيعة» أي أرض يضيع فيه حقك . 

)0 لواطت أي ا والمساعدة . 
را ا امنا درول اليس يقلن رر الله 2 
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RT‏ 1 م مادا أَكْمَل؟ قال : لاء ل الها فلا رها وَأَرْسَلَ 
إلى صَاحِبَي بِمِئْلٍ ذَلِكَ كل لامرأني ي : الْحَفِي بيك وني عدم حن فضي 
الله في هذا 00 فَجَاءتِ مرا هدل ن أمَية ميه رسول الله ية فَقَالْتْ لَه يا رسو 
الله إن هلال بن 0 > فَهَلْ نَكْرَهُ أن أَخَدْمَه؟ قَالَ: لى 
0 قَقَالَتَ : له الله ما به مِنْ حَرَكَة إِلَى شَيْء وَوَاللُه ما زَالَ 
كن کا من أَمْرِِ ما گان إلى يَوِْهِ هَذَا . فال لي بَغض هلي “لو اناو 
رسول الله ية في امْرَأَتِكَء قَقَدْ أَذْنَّ لامْرَأةٍ ال أمئة أن د تفلك لا 
أَسْتَأَذِةُ فيهًا رسول الله يكل وَمَا يُدريني مَاذًا يمول رسول الله هة إا استَأدَنتُهُ يها وأا 
رَجُل شَابٌ! فلن بذك عَشْرَ يال ٠‏ فُكمْلَ لتا حَمْسُونَ ليله من جِينَ نَهَى عَنْ كَلَامئاء 
م صَلَيْتُ صلا الفَجِرِ صَبَاح حَمْينَ ليله علَى طهر بَتِ من بيوتئاء ٠‏ قينا آنا جَالس 
على الال التي َر الله تعالى مئاء قَدْ ضاف عَلَيْ تفي وَضَاقَّتْ عَلَيّ الأزض ما 
رَحُبَثْ”/. سمغت صَوْتَ صاخ کی على سَلْع”*' يَقُولُ بأَغلى صَوْتِهِ: يا تَعبَ بْنَّ 
مالك اشر مَكَوَوْثٌ سادا > وَعَرَفْتٌ أنه قَدْ جَاءَ فَرَجّء فآدّنَ رسول الله“ كل 
الاس بعَوبَةٍ الله عر وَجَلَ عَلَيِنَا حَينَ لى صَلَاة الفَخرِ فذَهَبَ الاس 1" 
فده هَبٌ قبل صَاحِبّي مُبَشْرونَ» وَرَكُض رَجْلُ إِلَيّ قرسا“ وَسَعَى سَاع مِنْ 
أ 0 يل داز قى" عَلَى الْجبلِء واد الصوْت أَسْرَع بن الفّرسٍء فما جاءني 
ِي سمغت صَوْئَهُ يمري رغث لَه ني فَكسَوْنهُما ياه بېشارتهء واللة عا اماف 
غَيْرَهُمَا يَْمَئِذِ وَاسَعْرْت توبن فَلَبْسْمُهُمًا وَالطَلَقْتُ اتائ 8 رسول الله اة يَتَلْقَانِي 


» 





)01( «أن تعتزل امرأتك» أي لا تقربها بجماع ونحوه. 

(۲( «ما به من حركة؛ هذه كناية لطيفة أي عاجز عن معاشرة النساء . 
(9) «بما رَحُبت» أي ضاقت علي الأرض على سعتها. 

0( «أرفى على سَلْعٍ؛ أي صعد على جبلٍ سَلْع وهو جبل معروف في المدينة. 
)0( ال ل 

3( «فآذن رسول اللّه»؛ أى ي أعلم الناس بتوبة الله علينا نحن الثلاثة . 
(۷) «فذهب قبل أي جهة صاحبي . 

(۸) «وركض رجل ا فرساً» أي ركض نحوي رجل يركب فرساً. 
(9) «مِنْ أَسْلّمَه هو حمزة بن عمر الأسلمي. 

(١٠)7أوفى‏ الجبل؛ أي صعد الجبل . 

(١١)«انطلقت‏ أتأمم» أي أقصدُ رسول الله اة . 
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الاس رجا توج" يموت بالتّْبَة» وَيَُونُونَ لي : لِعَهْيِكَ تَوْبَهُ الله عَلَيْ؛ 
حى دَخَلْتُ المَشجد فَإِذَا رسول الله اة جَاِسٌ حَوْلَهُ الاس ام «طلحة بن 
كد الله رفى الله ع اک ركان وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنَ 
المُهاجرينَ غَيْرُهُ فَكَانَ كنت لا شاعا لطلحةء قال كغت: لا ع 
رسول الله کیا الها ى " مِنّ السرُور: آنز بير يوم مَرْ عَلَيِكَ مذ 
وَلَدَنْكَ أَنْكَء فَقُلْتُ : أن دك يا رول الله آم اد الله» قال 0 بل مِنْ 
علد الله عر وجل وَكَانَ رسول الله يله إِذَا سر اسار وَجْْهَهُ حى كَأَنَّ وَجْهَهُ 
عة كُمرِء وكا غرف لِك مه لا جَلَمْتُ بَْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: : يَا رسول الله إن 


مِنْ نوبي أن نيع“ م 0 قال رسول الله 


م 


يك : أَمْسِكْ عَلَّيْكَ بَعْضّ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك فقلتٌ E‏ اهنك جني لدف 
اك 0 
أن لا أحَدْتَ إلا صِدْقا ما بيت فَوَالله ما عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ المْسْلِمِينَ أبْلَاه الله 
تعالى في صِذْقٍ الحَدِيثِء مُنْدُ ذكَرْتُ ذلك لِرَسُولٍ الله يل أَخْسَن مِمًا أبلاني 
الله تعالى» اله ما عمدت كِدْبَةٌ منكُ قلت ذَلِكَ إرسول الله يل إلى ييي هَذّاء 
وى لاخو أن ي ا قَالَ: فَأَنْرَلَ الله تعالى : « لَقَد 
تأ آهل الب ولْمهَينَ والأتصصار ارت الَو فى مصاءَة المُسرة» حتى بلغ : للم 
يهم رء وت 1 لَك ليرت لفو حو ی إذا دا سات عَكيمُ ألأرْضٌ بنا ہما رحب بت # حتى 
بلغ : فوا أنه هَ رووا مم ليوو © [التوبة : : ۷ ۹ قال كَعْبٌ: واللَّهِ ما أَنْعَمَ 
لله عن بن ةبد دان لل لإشلام» عَم في لذي من صذقي رسو 
الله يي آن لا أُون كذ ناَك كما هلك الذي كَذّبواء إنْ الله تعالى قال لِلِْيَ 


کا انول الوّحي شر مَا قَالَ لاح فَقَالَ الله تعالى : « سَيَعْلِفُونَ با لحكم إذا 





. «فوجاً فوجاً» أي يتلقّاني الناس جماعات جماعات يهتئونني بتوبة الله علي‎ )0١( 

فق « يهرول؛ يسرع في مشيه يهتني . 1 

(9) «يبرق وجهه؛ أي يلمع وجهه من السرور. 

(:) «أن أنخلم» أي أخرج من مالي وأنفقه في سبيل اللّه. 

e (2)‏ زائدة» أي أن أكون كذبثه؛ كقوله تعالى: ما مَتَمَكَ أَنْ لا 


۲۸ باب في التوبة 





41 5 51 5 م لكي لي | Di‏ 3 4104 ر 
نقتم إِلثِيِمَ لِتمُرضوأ 2 0 E‏ وماونھر جَهَئَمُ جرا ي ا ڪاو 
یکی (2) يثرن کم رسوا حت کن رسوا عتم إرك أله ل ری عن قور 


٥ E O‏ ]. قال كَمَبٌ: « کا حلفا أَيُهًا الغّلانَة عَنْ أَمْرٍ 
أوليك الذِينَ تبلَ منهُمْ رسُول الله با جين حَلَُوا لهه بَاتِعَهُمْ واسْعَْفَرَ لهمء 
واوا ززل الله َة أمرَنا حَنَّى قَضَى الله تَعَالى فيه بِذَّلِكَ قال الله تعالى : # ول 
اة الت حلا ENS‏ 


يان" وإ او دان عَمْنْ حَلّفٌ له واعْتَذَرَ إِلَيْه قبل مِنْهُ) . مُتّمَىّ عليه . 


سم 


وفي رواية : « أن الب كه حَرَجَ في عَُرَة توك َو الخويي؛ وکال بحب 
ا وكانَ لا يَقْدَمُ مِن سَفْرٍ إلا نْهَاراً في الضّحَىء فإِذًا قَدِم 
بدأ بالمسچدٍ فصَلَى فيه رَكْمَتَيْنِ ا جل ف۱ 
۲ - وَعَنْ أي ند اعِمْرَانَ بن الحْصَيْنِ؛ الُرَاعِيّ رضي الله عنهما «أ 
نرا بن ية أن رسول الله يي وهي حى من الزنى : فقالت: يا رسول اللّه 
املك نذا فاو علي قَدَعا تبي الله كل وَليَّا فقَالَ: « أخسِنْ 0 قإذًا 
وَضَعَتْ كَأيي» فَفَعَلٌ فَأمَرَ بهَا ب الله با فشُدث عَلَيَْا بُ ثم آمَرَ بهًا 





)١(‏ «وإنما هو تخليفه إياناءيريد أن المراد من الآية وعَلٰی الكلَانَةٍ الْذِينَ حُلْمُواه أي تاب الله 
على الذين أخُرت توبتهم» ولا يُراد بها الذين تخلّفوا عن الغزو. 
(") في هذا الحديث الشريف, دلالة على أن الجهاد على المسلمين كان فرض عين» لأنهم 
بايعوا الرسول ية وهم يحفرون الخندق: 
نحن الذيسن باأيعوامحمدا 
على الجهاد مابقيناأبدا 
ولهذا اشتدٌ غضب الرسول يها على من تخلّف. ويؤيد هذا قول الله تعالى : هما کان فل 
اة ومن حَولَهُمْ ِن الأغرَاب أن يَتخَلْفُوا عَنْ رَسْولٍ الله قال الحسن البصري: : ليا سبحان 
اللّهء هؤلاء الثلاثة ما أكلوا مالا حراماً» ولا سفكوا دماً حراماً. ولا أفسدوا في الأرض» 
أصابهم ما سمعتم » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع المواحش والكبائر؟ ؛ 
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: : مشروعية سجود الشكره والتسابق للتبشير بالخيرء 
وإعطاء المبشّر أنفسٌ ما عندهء وتهنئة الإنسان إذا حدثت له نعمة» والقيام له والتزام طاعة 
الله وطاعة رسولهء واستحباب الصدقة عند التوبة؛ وأن يبدأ بالمسجد قبل دخول المنزل. 
(۳) «أصبت حداً فأقمه علي» أي ارتكبت أمراً يوجب الحدٌ. 
)£( د شدّت عليها ثيابُها؛ أي جمعت عليها ثيابها لئلا تتكشف عوريها. 
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دعست بي ٠‏ فَقَالَ لَه عُْمَرْ: «تُصَآ حي و 
ن ق 1 كنت زا لد فشك عبن سبق بن آهل التب ة لَوَسِعَنْهُمْ 
اله + مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهًا لله عر وَجَلّ؟! 2 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

"3 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وأنس بن مالك رضِي الله عَنهمء أن رسول الله يك 
قال : لو أن لابن آدَمَّ وَادِياً مِنْ ذَمَبِء أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ لَه وَادِيَانِء وَلَنْ يَمْل فَاهُ 
ات ثرت اله عل يز كات لتاق عليه 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله هة قال: 7 يَضِْحَكُ الله 
سُْبْحَائَهُ وَنَعَالّى إِلَى رَجُلَيْن " يَقْيْلُ أَحَدُهُمَا الآحَرَ e‏ الج يُقَاتِلُ هَذَا في 


سيل الله يتل َم يَُوبُ اللّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمِ فَيُسْتَشْهَلُ ) ممق عليه . 
© © © 


باب في الصّبر 
- قال الله تعالى : < بای يري مثو اضرو وصَاروأ ورا يلوأ 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ . 


۲ - وقال تعالی : لوَلبوتَمْ کی وم خف جوع وتقي بن الأول والأنش ومر 
نر لسري € [البقرة: .]٠٠١‏ 


36 


00( #جادت بنفسها لله ؛ أي دفعت روحها وقدمتها لله عر وجل لتتطهر من ذنبها. . 

(۲( الا يملا فاه إلا التراب » أي لا يشيع ابن آدم حتى يموت ويصبح تحت التراب» ونفس 
الإنسان مثل جهنم كلما ألقي فيها : تقول : : هل من مزيد؟! والحديث تصوير بديع لجشع 
الإنسان وحبه الشديد لجمع المال» حتى ولوكان عنذه واديان من ذهب . 

0 "يشداه الله إلى رجلين “ قال الخطابي : الضحكٌ الذي يعتري البشرء غير جائز على الله 
تعالى» ومعناه هنا: رشي الله الى عديماء وإكرامهما بالجئة مع اختلاف حاليهماء قال : 
وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنى #الرحمة » وهر قريب» وتأويلّه على 

معنى الرضى أقرب!! قال ابن حجر في الفتح : مما يدل على أن المراد بالضحك : : الإقبال 
بالرضى تعديته. بةإلى 4 تقول: ضحك فلانٌ إلى فلان» إذا توجّه إليه طَُلْق الوجه» مظهراً 
للرضى عنهء واللفظ ورد بقوله: «يضحك الله إلى رجلين ؟ ولم يقل: من رجلين. 

2( «اضيرُوا وَصَابرُوا وَرابطوا) أي اصبروا على مشاقٌ الطاعات» وما يصيبكم من المكاره 
والشدائد *وصابوؤا؟ أي غالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب 
"ورابطوا » أي الزموا ثغوركم مرابطين فيها استعداداً للكفاح والغزو. 


۳٠‏ باب في الصبر 





]٠١ وقال تعالی : إا بوق ارون ارم بب حِسَابٍ € [الزمر:‎ - ٣ 
.]٤١ وقال تعالى : «وَلِمَن صب َعَم إِنَ ذلك لين عَرْم لأر © [الشورى:‎ - ٤ 
. 115+ ه - وقال تعالى : < أسْتَهبيا بأل لسو إل له ع كبري © [البقرة:‎ 
. والآياثُ في الأمْرٍ بالصّبْرِ”'" وَبَيَانِ قَصِلِه كَِيرَةٌ مَعْرُوفةٌ‎ 
وَعَنْ أبي مالك «الْحَارِثِ بن 0 الأشْعَرِيٌ رضي الله عنه» قَالَ:‎ 06 
الميرّانَ»‎ TENE 2 قَالَ رسول الله كَل : الصو اليا‎ 
وان الل ولا عارك د + الجمارات وَالأَرْضٍ» وَالصَّلاةٌ‎ 
ا العا 1 0 ا لشن ل ا‎ 
ليا تاي سه فَمُعْتِقُهَاك أؤ مُوبقًها“ رَوَاهُ مُسْلِمّْ.‎ 
وَعَن ا بن مَالِك» الخُذري زضي الله هما أن ثانا‎  ؟‎ 
من لافار سار رسول الله كي أعْطَاهُمْ» ثم سَأَلُوهُ كَأَعْطَاهُمْء حى نَفِدَ ما‎ 
عند فَقَالَ لَهُمْ جر خن ایل شرو كي «ما يَكْنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فلن أَدْجِرَه‎ 





() الصبر معناه: حبس النفس على ما تكرهء وهو ثلاثة أقسام : 
- الصبر على فعل الطاعات والأوامر 
لعن على #رك الم مات ال رات 
- الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا. 
SS‏ "ما أصابتني مصيبة إلا وجدتٌ فيها ثلاث نعم“ 
الأول: أنها لم تكن في ديني . الثاني: أنها لم تكن أعظم مما كانت . الثالث: أن الله تعالى 
وعد عليها بالاججر والثواب العظيم الوبَشْرٍ الصَّايرِينَ . .€ الآية. 
25 «الطية شطرُ الإيمان" أي النظافة والطهارةٌ بالوضوء والاغتسال. والئَّدرُهُ عن النجاسات» 
هو نصفٌ الإيمان. لأن دين الإسلام دين النظافة والطهارة. 
() «والصلاةٌ نورٌ؟ أي نور للمؤمنين يوم القيامة» ينير لهم طريق النجاة < يوم تَرَى المُؤْمِنِينَ 
وَالْمُْمَاتِ يَسْمَى نُورُهُمْ بَينَ أيهم . .4 
(4) ”والصدقة برهان؟ أي وإنفاق المال في سبيل اللّه» برهانٌ إيمان الإنسانء لأن المال شعي 
الروح . 
.*والقرآن عة الك أو.غليك؟ أي القرآن إا أن يون سيا لسمادتك ونجاتك: إن عملت 
به أو سبباً لشقائك إن لم تعمل به. 
50 "كل النائن عدر أي كل إنشان بى في د اليا لعن تفه من خذاب الل أو 
يهلكها إذا باع نفسه للهوى والشيطان. 


باب في الصبر ۳١‏ 





و 


عم وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ الله َمَنْ يَسْتَفْنٍ يفيه الله > وَمَنْ يَتَصَبْرْ يُصَبِْرْهُ 
الله القن متمق عليه . 
فن أبي يي صَهَيْب ن سِنَانٍ؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
يكل  :‏ عجباً لأ EEE‏ لَه حَيْوٌ وَلَيِسَ ذَلِكَ لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن: إِنْ 
أَصَابَئْهُ سَوَاءُ شْكَرَ فان حيرا ل وَإنْ أَصَابَئهُ ضَوَاءُ صَبَر حامر ا 
4 وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قال: لاتقل التب يوا > جَعَل 
مرضي ٠‏ فَقَالَتْ نَاطِمَة رضي الله عنها: راکوت أبعاء*" !1 فَقَالَ: 
6 بَعْدَ الْيَوْم» فَلَمّا مَاتَ قَالَتْ: eT‏ 
دَعَاه يا أبتاه جنه الفِردوْسٍ مَأَوَاهء يا أبتاه إلى جِبْرِيل تَثعَاه” '» فَلَما دفِنَ 
قَالَتْ فَاطِمَة رضي الله عنها: َطَابَثْ نفک أنْ تخئوا عَلَى رسول الله ب 
الثُرّات؟ !» رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
8 - وَعَنْ «أَسَامَةَ بن ربد بْنِ حَارِئَة» مَوْلَى رسول الله يك وجب وَابْنٍ 
عقب رف الله عديياء ال أزقلت ف لي و ِنَّ ابي قد 





)010 ومن يستعفف يعفه الله أي من يمتنع عن سؤال الناس ‏ الشحاذة ‏ يجعل الله في قلبه 
العفّة والقناعة. ويُغنه من فضله من حيث لا يحتسب» والقناعة كنز لا يفنى . 

(۲) «عطاء خيراً وأوسع من الصبر' أي ليس لمن يطلب القناعة خيراً من الصبر على قضاء اللّه», 
وإنما الى غِنَى النفس!! 

(۳) «عجباً لأمر المؤمن؟ أي ما أعجب ب أمره!؟ وما أفضل شأنه كل أموره إلى خير وسعادة» في 
السراء والضراء. 

)€( «لمًا تمل النبئ» أي اشتدٌ به المرض أي مرض الموت. 

)0( « جعل يتغمّاه الكربُ» أي اشتدت عليه سكرات الموت ونزلت به شدائده. 

(7) « واكربٌ أبتاه“ أي يا شدّة ما يلقاه أبي من هذا المرض!! 

(۷) ”ليس على أبيك كرب» أي ليس هناك شدةٌ هُ على أبيك بعد هذا اليوم؛ فالدنيا دار التعب 
والعناء» والآخرةٌ دار الراحة والهناءء ولا زا للمؤمن إلا بلقاء الله . 

(۸) إلى جبريل ننعاه» أي نرفع خبره إلى جبريل» حبيبه وصاحب وحيه. 

(9) «أطابت أنفسكم؛ أي هل طاوعتكم أنفسكم أن تُلقوا التراب على رسول الله يك حين 
دفنتموه؟ قال ابن حجر: تعاتبهم لما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه» لشدة محبتهم له ر 
وسكت أنسٌ رعايةً لحالهاء ولسانُ حاله يقول: لم تطب أنفسناء ولكننا قهرناها امتثالا 
لأمره» ويدل عليه ما جاء عن أنس ١‏ وما نفضنا أيدينا من دفنه» حتى أنكرنا قلوبنا' . 


۳۲ باب في الصبر 


e بلك‎ 2 


اخْمْضِرَ فاشهَذتا!! كَأرْسَلَ يُقْرِىء السَلام ويَقُول : «إنَّ لله ما أذ وله مَا 
اغ وکل شَيْءٍ عِنْدَه بِأجَلٍ مُسَمَى ُلْتَصْبِرٌ وَلْتَحْتَسِبْ ) كَأَزسَلَتُْ ِلَيْهِ ميلم 
عَلَيْهِ لاقي فَقَامَ وَمَعَّه سَعْد بْن عُبَادَة» وَامُعَاذُ بْنُ ن جَبَلٍ) واب بن کغب» 
وريد بْنُ نَابتِ» وَرِجَالٌُ رضي الله عنهمء رفع إلى رسول الله ل الصَبِي؛ 
َأقْعَدَهُ في حِجْرِو وَْفْسْهُ عق ٠"‏ فاو ال س پا سول اللا 
هَذَا؟ قَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى في قُلُوبٍ عِبَادِِ ». 
وقي زوابةه لاني فلو من اء بن وار وإِنَّمّا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهٍ 
الرْحَمَاءَ ») ممق عليه . 
وَمَعْتَى ١‏ تَقَعْقَمُ »: تَتَسَوّكُ وَتَضْطَرِبُ . | 
5“ وَعَنْ صُهَيْبِ رضي الله عنه أن رسول الله هة قال: 7 كَانَ مَك 
ل 
بْعَث إِلَْ عُلاماً أَعَلْمْهُ الخد ؛ قَبَعَتَ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلَّمُهُ وَكَانَ في طريقه 
ا لف ايا 
0 وَقَعَدَ إِلَيْهِ» فَإِذَا ٠‏ ا إلى 2 


حبسي الاج م ل 
3 فقال: اليَوْمَ 0 َفْضَلْ أم الرَامِبُ 3اد جا 
فَقَال: لْهُمّ إن كَانَ أ مْرُ الكاهب» أَحَبْ إليك مِنْ مر السَاجِرٍء فَافَثْلٌ هَذِهِ 


م امام 


e 


¢ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسْمِع ر كَلَامهُ ا وَكَانَ إذا اتی السَّاحِرَ 


mw‏ | فَرَمَاهَا فَمَتَلَهَا وَمَضَى النَاسٌ» قات :ال “اورت 
lT‏ قال لَهُ الرَاهِبٌ: أي بْنيْ نت الوم فصل مئيء قذ بَلَعْ من أمرك 
مَا آری!! وَإِنكَ سَتْبْتَلَىء فَإن ابثلیت" فَلَا تذل عَلَىْ ؛ وَكَانَ العام يُبْرى 


)١(‏ «إن ابني قد احتّضر ؛ أي حضرته مقدمات الموت» وظهرت على وجهه. 

(0) «ونفسّه تَقَمْمع ؛ أي روح الطفل تضطرب وتتحرك في صدره. من أثر النزع» فأقعده ب في 
حضنه » وانسکبت الدموع من عيئَيُه رحمة عليه. . 

(۳) «في طريقه راهب » أي رجل عابد صالح على دين عيسى بن مريم عليه السلام. 

)٤(‏ «دابة عظيمة ٠‏ خرجت من البحر تشبه الحوت الكبير. 

(5) «فإن ابتّليت » أي إن امتُحنت بسبب إيمانك وشفائك الناس . 


باب في الصبر ۰ ۳۳ 





الأكَمَ وَالأَبَرَصَء وَيْدَاوي النّاسّ مِنْ سَائِرٍ الأذوَاءِء قَسَمِعَ جلِيسٌ لِلْمَلْكِ كَانَ 
َدْ عَمِيَ» فَأنَاُ بهَدَايَا كثيرة فَقَال: ما اهُا لَك أَجْمَعُ؛ إن أت شَمَيتني!! كَقَالَ: 
ني لا أشفِي أحداء إِنْمَا يَشْفِي الله تَعَالَىء فن آمَنْتَ باللّه تَعَالَى دَعَوْتُ الله 


ee 


مَشَمَاك + فام بالله الى فققاة الله تحال فان ل 


wn 


يَجَْلِسَء فَقَالَ لَهُ المَلكُ: مه ماك مر رَبّي !! قال : وَلَكَ رَبّ 

غَيْرِي؟! قَالَ: بي وَرَبْكَ الله "انغ فل يرل ا حت تن شل بلكلا 
ڦجيءَ : بالعُلام فقا لَهُ المَلك: : اي بتي كذ بلع ين سِحْرلك ما ىء الاقم 
اض و فل وجل قال إن لا أَشْفِي أحداء إِنّمَا يَشْفِي الله الي 
َأحْدَةُ َلَمْ يَرَلَ يُعََيهُ حَنّى َل عَلَى الرامِب» چ ازاب ین 0 ازج عن 
يتك فأتى: قَدَعَا بِالمِئْشَارٍ فُوْضِعٌ المِئْشَارٌ في مَفْرِقٍ 5 ا 


: ث جيء بتجليس المَلِكِ فقيل له الح م ويك َأَبَى» وضع ا 
و َمَقَهُ په حَنّى وَقُعْ شِقَاهُ ٿم جيءَ بِالعُلام فقيل لَهُ: ازجع عن 


في مَمْرِقٍ 
ديك فأبی قَدَقَعَهُ إلى تقر ين أضخاب قَقَالَ: اْمبُوا به إِلَى جل كا وَكَذَّاء 


Pry 


5 


فَاصْعَدُوا په الجَبَلٌ» ٠‏ إا َعَم ووه ' ِن رَجَعَ عَنْ دِينِه» وإلا فاطَرَحُوة 
َدَّمَبُوا په مَصَعَدُوا به الجَبلَ ُمَالَ : اللّْهُمْ ايهم با شفك ٠‏ مْرَجَفَ بهم الجبل 
فُسَقَطواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِء ٠‏ فَقَالَ لَه المَلِكُ: ما فُعِلَ بأَضْحَابِكَ؟ كَقَالَ: 
كَفَانيهِمْ اللّه تعالىء دَفَعَهُ إِلَى نْفْرِ مِنْ أَضحَابه فقال: اهنوا بة قَاحَمِلُوةُ في 


زر مم 
٠.‏ 


رفور" وَتَوَسَطُوا به البَخْرٌء > فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه E‏ 
اللهم اكفنيهم بما شئت شت فَالكَفَزَثْ بِهِمْ السْفِيئة"' فَغَرِقُواء وَجَاءَ يمشِى الى 


4 . «يبرئ الأكمه» أي يشفي الأعمى الذي خلق أعمى‎ )١( 

)۲( « ربي وربك الله أي أنت عبد مثلي مخلوق خلقك الله ولست بإله. 

)۳( « حتى وقع شقاه؛ أي نشره بالمنشار حتى سقط نصفين ميتا. 

)٤(‏ «ارجم عن دينك» أي اترك دينك وارجع إلى عبادة الملِكِ. 

)2( * فإذا بلغتم ذروته» أي إذا وصلتم إلى أعلى قمة الجبل . 

)000 « فاحملوه في قرقور؟ أي احملوه في سفينة صغيرة وتوسّطوا به البحرء فإن رجع فاتركوه» 
ولاقو 

(۷) فانكفات بهم السفينة» أي انقلبت بهم السفينة» فغرق جنود الملك كلهم» وجعل الله له 
طريقاً يابساً في البحر يمشي عليه . 


2 ء' ياب في الصبر 





المَلِكِ. فقالَ لَه المَلِكُ: ما قُعِلَ بَأَصْحَابِكَ؟ فَمَالَ: كَمَانيهمُ الله تعالئ0؟!! قَمَا 
OG‏ 
٠ o‏ وَتَلْبي عَلَى ڇڏع” ثُمْ خَذْ سَهْماً مِنْ کئائتي “۽ 

ضع السَّهُمَ فِي كد المَؤس ل د 
غملت ذلك قتلني!! قتع الاس في صميدٍ زجي وص لى جلع فم أ 
سَهْماً ِن تائيه ثم وَضَعَ السَهْمَ فِي كيد القَوْسِء َم قَالَ: « بشم الله رَبّ 
e‏ ا قال 
الئاس : آنا َب العُلام!! فاي المَلِكُ فَقِيلَ لَه ما گنت تَحْدَّرُ فذ وَاللّه 
رل بك ا ke‏ آمَنَّ الئّاس!! فاش ا "' بأفواء السَكَكِ فَحْدتْ 


é4. 


ََضْرمَ فا الثيرانُ؛ قال : من لَمْ يَرْجِعْ عَنْ ديه فََنْحِمُو E‏ أو قِيل لَه : 
افْتَجِمْ ُمَعَلُوا حى جَاءتٍ امْرَأةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌ لَّهَاء هنما قَتَقَا E‏ أن تَقَعَ فيهاء 
قال لَّهَا العم : يا ماه اضبري فإك عَلى 'السق )7 زوا عسل 


)١(‏ «كفانيهم الله تعالى » أي نجّاني منهم ربي بفضله وحفظه. . يقول ذلك إغاظةً للملك الذي 
يزعم الربوبية . 

(۲) «تجمع الناس في صعيد واحد »أي في أرض واسعة بارزة يلتقي فيها جميع أهل البلدة. 

۳( «وتصلبني على جذع ؟ أي تربطني على عود من أعواد النخيل مرتفع. بحيث يراني الناس . 

SS (6) 

(5) «وقع ا أي جاء السهمٌ في رأس الغلام ما بين عينه وأذنه» قال في 
الصحاح : والصّدْعٌ ما بي بين العينٌ والأذن. 

0( «نزل يك حذرك؟ أي نزل بك ما كنت تخافه وتخشامة 

(۷) «أمر بالأخدود ؛ أمر بشقٌ الطرق شقاً عظيماً وإضرامها ناراً. 

)^( «فأقحموه ٠‏ فيها' أي من لم يرجع عن دينه فألقوه ه في النار. 

(9) «فتقاعست أن تقع فيها ٠‏ أي خافت على ولدها من النارء فتوقفت ولزمت موضعها. 

)٠١(‏ لقد كان الشاب المؤمن ذكياًء أراد أن يورْط الملِك» فقدّم نفسه كبش فداءء ليموت هوء 
ويؤمن الناسٌُ بربٌ العالمين» وكان الملك أحمق مغفلاً فلما رماه بالسهم وقال: «بسم الله 
رب الغلام ٠‏ عرف الناس كذب الملك في دعواه الألوهيةء فآمنوا بالله الواحد الأحد 
وكفروا بالملك» وقد أنطق الله الغلام الطفل الرضيع وهو أحد الثلاثة الذين تكلّموا فى 
المهد - ليكون ذلك تثبيتاً لأمه على الإيمان» فألقيت هي وولدها في النارء ولم ترجع عن 
دينها!! وهذه القصة أشارت إليها الآيات الكريمة في سورة البروج <فُتل أَصْحَابُ 
الألحذود ¥ المَارِ ذَاتِ الْوَقُودٍ * إِذْهُمْ عَلَيِهَا قُعُودُ ¥ وَهُمْ مَلَى ما يَفْعَلُونَ ِالْمُؤْمِنِينَ 


باب في الصبر e‏ 





توغ اس رفي الله عنه قال : مَرّ الب يك بامرَأة م : 0 
فَقَالَ: «انقِي الله وَاضصْبِرِي» فَقَالَتْ: إِلَيِكَ عَني"'. كاك ل NE‏ 
وَلَمْ تَعْرِفْهُ» فَقِيلَ لَهًا: ئه الب کا فَأَنَتْ بَابَ النْبِيْ بيا ٠‏ قَلَمْ تجذ عِنْدَهُ 
تراس + فقانت: له أغريك]! كقال 3 ا عند الشدقة الأ ا 
متم عليه وفي رواب لملم : « تبي عَلَى صَبِيُ لها . 

 ”١‏ وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ رضى الله عنه» أن رسول الله هة قال: 7 يَقُول الله 
تعالى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِن عِنْدِيء جَرَاءَ ذا قَبَضْتُ صَفِيّهُ *' مِنْ أَهْلٍ الدْنيا ثُمْ 
كيه إلا الج رواه البحَارئ» 

0 وَحَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها: « نها سَأَلَتْ رسول الله يل عَنِ الطَاعُونٍ!"؟» 
OEE‏ تنملة لله معان على ع تقاف تشفلة الله كسان LE‏ 
لتزسية: تافل ون علد بل فى ا انك في روما | ا 
لايْصِييُهُ إلا ما كَنَبَ الله لَه إلا كان لَه مل جر الشَّهِيدٍ » رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 
= شَهُود. ..€ والقصة نموذج رائع «للفدائية والبطولة» التي يقوم بها في زماننا شباب 

فلسطين» من تفجير أنفسهم لقتل اليهود اللعناءء ويسميها بعض الناس ‏ انتحاراً» وما هي 

إلا بطولة وفداء!! نصرهم الله وأخزى أعداءهم. 

2000 «تبكي عند قبر؛ أي تبكي على صبيٌ لها عند قبرء كما في رواية مسلم . 

)۲( إليكَ عئي» أي اتركني وشأني فإنك لم صب بمصيبتي - ولم تعرف أنه الرسول ڳل - وال 
كانت امتثلت الأمر وكقّث عن البكاء. 

(۳) «فأتت باب النبي» أي جاءت لتعتذر للرسول ية لما بَدَر منهاء فلم تر على بابه بوَاباً يمنع 
أحداء لتواضعه لل . 

(4) «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي أجرٌ الصبر الكامل» إنما يكون عند أول وقع 
المصيبة» لأن وقعها على النفس يكون شديداً وعظيماً . 

(5) «إذا قيضت صفيّه؛ أي حبيبه كالولد» والزوجة. 

0( ثم احتسبه» أي صبر على وفاته طلباً للأجر من اللّه. 

(۷) «الطاعون» أي الوباء الوخيم الفتاك› قال في لسان العرب: هو الوباء الذي يفسد له الهواءء 
فتفسد به الأبدان» ويموت به الناس » أقول: وهو مرض معدء فلذلك لا ينبغي أن يدخل 
الإنسان بلدا انتشر فيه الطاعون» ولا أن يخرج منه لحديث: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
a‏ لا ا عر وهذا ما 


۳٦‏ باب في الصبر 





۳٤‏ - وَعَنْ أَنّسِ رضي الله عنه قال جحت وول الله 26 ول : إن 


الله عر وَجَلَّ قَالَ: : إذّا ابتَلَيْتُ عبدِي بِحَبِبَتَيه - يعنى عَيْئَنْهِ - فَصَبَر عَوْضته نيما 
الْجَنّةَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 1 

6 - وَعَنْ عَطاءِ بن ¿ أببي باح ؛ قال : : قال ِي ابْنُ عَبّاس رضي الله عنهما: 
«ألا أَرِيكَ ارا ن أل الجَنّة؟ فَقُلْتُ: بَلَى!! قَالَ : هَذْهِ الْمَرْأَةٌ السُرْدَاء أت 
النبيّ يق فقَالّت: إئي ضرع وإئي أنكَسْفُ قاذ الله تعالى لِي!! قَالَ : 
(إِنْ شفْتِ صرب ولك اله وَإِنْ شِئْتِ دَعَرْتٌ الله تعالى أَنْ يُعَافِيَكَ؟ ) 
0 امد فَقَالنَت: ني أَتَكَسْتُء قَاذْعٌ الله أذ لا أَتَكَشّف!! مَدَعَا لَه . 


موعن أبِي عَبْدٍ الرخمن لاعبد الله بن مَسْعُْودِ)ا رضي الله عنه قال: 
«کأئي أَنْظُرُ إلى رَسول الله اة يَحكي من الأبيَاءء صَلَوَاتُ الم سادق 


علوم کک ٠‏ ل وقول الك ا 
ل عن لنب بل قال : 
«ما يصيبٰ بعد النتي ين ی ولا رص ”ا ي » ولا حَرْنْء ولا 


أَذَىّ 2 غم حَتّى الشركة يُشَاكَهَاء إلا مر الله بها مِنْ خطاياة 06" عفن عليه 





() (إني أضرع ؛ أي يصيبني مرض الصّرْعء وهو علّةٌ معروفة» يقع الإنسان فيها على الأرض 
مغمى عليه . 

(۲) «وأَتكشْفٌ» أي ينكشف بعض بدني» بدون شعوري. 

)۳( «يحكي نبياً » أي يقص علينا قصة نبي كأنه يراه ويبصره. 

)2 «ضربه قومٌه فَأَذْمَوْهُ » أي ضربوه ضرباً شديداً حتى خرجت منه الدماء. 

() ما يصيبٌ المسلمّ من نَصَب » أي تَعَبٍ وعناء من أثر الجهد والعمل . 

0( «ولا وَصَب» أي مرضي ووجع يصيب الجسد. 

(۷) دولا هم ٠‏ هو كل ما يجلب الْصرر والكدّر» كهمٌ الإنسان بتعليم أولاد وتربیتهم» وهمّه 
بطريق الكسب الحلال» الخ» قال الشاعر: 
والهُمْ يخترمُ الجَسيمَ نحَافةٌ ويْشِيبٌ ناصِيةً الصبيْ ويُهُرم 


= أي محا عنه من ذثوبه» وهذا من فضل الله ولطفه بعبده المؤمن › لا يصيبه بلاءء ولا تنزل‎ (A) 


بابٌ في الصبر ذن 


4 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: ا 
غ فقلت: يا رَسُولَ الله إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً قَال: أجل إِنّي أو 
كما كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْء قُلْتٌ: ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قال : TT‏ 
NT‏ ا وط 


وو ووي 


دَنويه كمااقغط ور و عليه 

ولع هيك الح رل الخد 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله ب : « مَنْ يرد 
اللّهُ به خَيْراً يْصِبْ منْهُ70" رَوَاهُ البخاري . 

وَضَبَطُوا «يُصِب»: بمح الصَّادٍ وَكَسْرِهًا. 

٠‏ - وَعَنْ أئس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 7 لا يَعَمَئْيَنَ 
أَحَدُكُمْ المَوْتَ تَ لق صاب ِن كَانَ لا بدا“ قاعلا فَلَيَقَلَ : الهم أخيني ما كَانَت 
الحَيّاةُ خَيْراً لي وَتَوَفني إِذَا كَانَتِ الوَقَاةُ خَيْراً ِي» ممم عليه . 

e : وَعَنْ أبي عبد الله هحَبَابٍ بْن الأرتُ» رضي الله عنه قال‎ ١ 


جع ل 2و 


سول الله ا ا فِي ظلّ الكَعْبَةٍ ققلناء آلا تش ن ؟ 





= به شدة» ولا يعتريه غم وهمٌء أو أي شيء من الأذى» إلا كان كفارة لذنوبه» حتى الشوكة 
تدخل يده أو جسدهء لَِتَخَمْف عنه الذنوب» فلا يعذب بها في الآخرة. 

)١(‏ «وهو يوعك» أي يتقلّب على الفراش من ألم المرض» والوّعْكُ : ألم الحمّى» وقيل: هي 
الحَمّى نفسها. 

(؟) كما تحط الشجرةٌ ورئّها» أي تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. 

(۳) يصب منه» بفتح الصاد وكسرهاء أي يبتليه بماله» أو بدنه» أو أحدٍ من أحبابه» ليعظم له 
الأجرٌ. 

(4) في هذا الحديث نهئ عن تمي الموت» لأنه يقطع عن المؤمن أجر العبادة والطاعة» إلا إذا 
ضاقت عليه الدنياء وضاقت عليه نفسه» فيقول كما أرشد إليه الرسول ية « اللهمّ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي . .2 الخ . 

(6) «متوسد بردةً له» البردة ا - أي جعلها كوسادة تحت رأسه وهو مضطجع 
في ظل الكعبة المشرفة يستظل بظلها . 

(1) «ألا تَسْتنصر لنا»؟ أي تدعو الله لنا أن ينصرنا على أعدائنا؟ وجاء في بعض الروايات « وقد 
لقينا من المشركين شدة» رواه البخاري . 


۳۸ باب في الصبر 


ألا تَدْمُو لَنا؟ فُمَالّ : كذ گا من بلک َد الرَجُل قي م َبُحْفْرُلَهُ في الأزضفَيْجِعَل 
يها ثم بی بالجشار يوضع على ره فيجعل نضفَين» وَيُمْشَطْ بأمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ 
مَا دُونَ لَحمه وَعَظمه» ا بل ذلك عن ويد و يكن الله هنا الا على ار 
الوَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتٌ لا يَحَافُ إلا الله" وَالذُئْبَ عَلَى عتي“ 


وَلَككُمْ تَسْتَمْجِلُونَ » رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

وفى رواية : وَهُوَ مِتَوَسَد يُرْدَةٌ وَقَدْ لَقِيئَا مِنَ المُشْركِينَ شِدَةَ ) . 

١‏ - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: لما کان يَوْمُ تين" آثر 
رسول الله ب اسا في القِسْمَةٍ تَأَغطى الأقُرَعَ بْنَ حَابِسٍ مَائَةٌ مِنَ الإبلٍ» 
وَأَعْطن عة بْنَ جضن يفل ذلك خی اسا ن أَشْرَافٍ العَربِ وَآلرَهُمْ يمير 
في الْقِْمَةٍ . قَقَالَ رَجُلَ : رَاللَهِ إن هَذِهِ و قِسْمَة ما عل فِيهَاء وما أي فبا وَجْهُ 
الله ففلت: ور سول الله يل انيه فاخب ته ما قال كَتََيْرَ وَجْهَهُ 
ئی کال گالصزفي"“ . نُمْ قَالَ: دل ا ل الله وَرَسُولُهُ؟ م 
قال : ار الله مر ا ' باكر مِنْ هَذَا قَصَبَرَ فَقُلْتُ: لا جرم لا 
رقم إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيئاً» ممق عليه . 


َكوَْهُ ‏ كَالصرْفٍ» هُوَ بِكَسْرٍ الصَّادٍ المٌهْمَلةِ: وَهُوَ صِبْعْ أَخمَرُ 


دلق هذا الحديث يدل على مبلغ الشدائد التي حدثت للمسلمين في بده الدعوة وفيها بشارة من 
الرسول ية بانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد حقّق الله ذلك للمسلمين. 

زفق «والذئبَ على غنمه؛ أي لا يخاف أحداً من الخلق› على ديئه وإيمانهء لوجود الأمن 
والاستقرارء إنما يخاف على غنمه من الذئب . 

(۳) لما كان يوم حنين؟ أي في غزوة حنين» انتصر المسلمون وغنموا الغنائم الكثيرة» وكانت 
الإبل التي غنمها المسلمون أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين ألف شاة» فقسمها ية بين 
المؤلفة قلوبهم وبين بعض المهاجرين» وهذا من سياسته الحكيمة ية فى تأليف القلرب» 
ومع منها الأنصارٌ ثقة منه عليه السلام بقوة إيمانهم» كما أعطى ناسا من أشراف العرب» 
فطعن في قسمته بعض المنافقين» وهو « معتب بن قُشير . 

() «فتغيّر وجهه كالصّرفٍ» أي صار كالدم» أو الضّبغْ الأحمرء الذي تُدبغ به الجلود. 

)٥(‏ ”أو ذي موسى بأكثر من هذا فصبر؛ ثناء من الرسول ب على سيدنا موسى عليه السلام» 
وهذا من تواضعه ية أمام إخوانه المرسلين. 

00 ١لا‏ جَرَّم لا أرفع إليه بعدمًا حديثاً» أي حقاً ولا محالة» لا خبرُ الرسول بي بعد اليوم» 
بما يقوله أهل الضلال والنفاقء لثلا يتأثر صلوات يي الفُبّار. 


باب في الصبر 4 





ِعَبْدِهِ خَيْراً عَجَلَ ا له الحقُوبَة ل ا 
به حَتَّى يُوَافي به يُوْمَ القَيَامَة ٤‏ . وَقَالَ الي كل : : إن عِظْمَ الْجَرَاءِ مَعَ عِظّم 
بء وَإِنّ الله تعالى إِذَا أَحَبٌ قَوْماً ابتَلَاهُمْ» فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرُضىء وَمَنْ 
شخط كله الشخط ورا ال دی :رقال: دیک حسن. 

٤‏ - وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : « كان ابْنّ لأبي طَلْحَةَ رضي الله عنه 
ن خُر أبُو طَلْحَة فض الصبي» كَلَمَا ر جَعَ أبُو طَلْحَةَ قَال: ما فَعَلَ 
ابني؟ الث أ سْلَيِم وَهِيَ أمُ الصْبِيّ : ls‏ فَقَرْبَثْ إِلَيْهِ العَشَاءَ 
َء شی تم أَصَابَ ب نها فَلَما فرَعَ قَالَتْ: وَارُوا الصبئ”" . فَلَمًا أصبَحَ أَبُو 
طَلْحَةَ أَتَى رسول الله هة فَأَحْبَرَهُ فَقَال: «أَعَوْسْكُمْ ليله“ ؟» قال: نَعَمْ قال : 
اللْهُمَ با :رذ ر و فقن لي قر علخ 5 کیل کی تابي به الى 
كل وَبَعَتَ مَعَهُ بتَمَرَاتِ› قال ممه شيء؟ قال: َعَم“ تَمَرَاٿ» فَأَحَذَّهَا لني 
يك فُمَضْنْهَاء تم أَحَذَهَا مِنْ فِيهِ فُجَعَلَهَا فِي في الصّبِيء ثُمْ خد که سجاه عيذ 
اللّه) مُتَّمَقٌ عليه . 


وفي زواية للبخاري» قال ابن غيَيئة نة قال وجل من الأَنْصَارٍ : فدات 


)١(‏ «عجل له العقوبة» تعجيلُ العقوبة للمؤمن على الذنوب التي يرتكبها في الدنياء هذا من 
رحمة الله به» لأن عذاب الآخرة شديد لا يُطاق. 

(۲( «حتى يوافى به» أي حتى يأتي بذنبه حاملاً له على كاهله يوم القيامة» فيُجازى عليه . 

(۳) «إنّ عظم الجزاء مع عِظم البلاء» أي الشواب الذي يناله الإنسان» على قدر ضخامة 
المصيبة» كما يقال : «الأجر على قدر المشقة). 

2 ١فَمُبض‏ الصبيّ ' أي مات الصبي وفارق الحياة. 

)٥(‏ «هو أسكنٌ ما کان» أي أهدأ نفساً مما كان عليه من قبل» وهذه اون اهن" ریا أنه ارتا 
بالموت» وهو فهم أنه استراح من المرض . 

(1) «ثم أصاب» منها أي جامعها لأنها كانت متزيّنة له بأجمل زينة. 

(۷) «واروا الصبي» أي خذوه فادفنوه. . ما أعجب أمر هذه المرأة البو رفي انها جمرة من 
نار تقذ حزناً على ولدهاء ولكنها أرادت أن تعلّم زوجها الصبرء ذ ففعلت ذلك لتخفف عن 
زوجها الأحزان!! 

(۸) «أَعَوْسْتُم الليلة؛؟ كناية عن الجماع» أي هل عاشرتها؟ 


4 باب في الصبر 





تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلْهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القَرْآنَ2"70, ١‏ يَعْنِي مِنْ أَوْلَادٍ عَبْدٍ الله المَولوْهٍ) 


وفي رواية لمسلِم: "مَاتَ ابن لأبي طَلْحَةَ مِنْ أمْ َي ٠‏ فَقَالَتْ لأهْلِهًا لا 
تُحَدّنُوا أبَا طُلْحَةَ بابنِهء حى أكُونَ أنَا أحَدّتُهُ!! فْجَاءَ فَقَرْبَتْ إِلَيْه عَشَاء فَأَكلَ 
2 كَلَعَا 


- 
ها وا ي 


وَشَرِتَء م صمقت" اخسن ما كات قعل قبل لك: وع بها 
أن رَأثْ أنهُ قد شَبعَ وَأصَابَ مِنهَاء قَالَتْ: :ا آنا طلشة 1 أرَانك لد أن قوف أعاذوا 
آهل بَيْتَ) فَطَلْبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ ُن يَمْنَعُوهُم؟ قال : لا فَقَالَتٌ: 


فَاحْبّستٌ ا قال: فغضبّ» ثم قال: تركيّني حتى RANT‏ أخبرْتني 


بانبي؟! فَانْطلَ حى أتى رسو اله لق َه با اء قال رَسول الله ع : 
«بَارَكَ اللَّهُ في لَيْلَيَكُمَاه قَال: فَحَمَلْتْ قال : : وَكَانَ رسول الله ية في سَمَرِ وَهِيَ 


000 


مع وَكَانَ رسول الله كل إِذًا أنَى الْمَدِيئَةَ مِنْ سَفَرء لا يَطْرْفُهَا طْرُوقً“) قَدَنَوا 

مِنْ المَّدِيئة» فَضَرَبَهًا الام “)شين علنهًا | نو له + وانطلنق رول 
الله له . كال يفول انول :نك لَتغْلم ا رب أنه نجييي أذ حرج مع 
رسول الله يه إا حرج ؛ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إا دَخَلَّء وقد اختَبَسْتٌ بمّا د ترَى» قول 
أ سْلَيْم: ب طلم نا مَا أَجِدُ الذي كُنْتُ أَجِدُء انطلِقء فَانْطَلَقَْاء وَضَرَيَهَا 
ا جي كما فَوَلَدَتثْ عُلاماً» فْقَالَثْ لِي أمي: يا أَنَسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ 
حى تعدو به عَلَى رَسُول الله ا فَلَمّا أطْبَحَ اخْتَمَلتُهُ فَانْطَلَفْتُ به إلى رسول 
الله ية وَذْكَرَ تَمَامَ الحَدِيث. 


)١(‏ «تسعة أولاد قرءوا القرآن» أي حفظوه من أولاد «عبد اللّه؛ المولود لطلحة رضي الله عنهء 
وذلك بدعاء النبي ب : «اللهمٌ بارك لهما في ليلتهما». ١‏ 

() «ثم تصنّعت له» أي تزيّنت بأجمل ما عندها من زينة . 

(۳) «فوقع بها أي عاشرها معاشرة الرجل لزوجته أي جامعها. 

)٤(‏ «فاحتسب ابنك» أي اطلب الأجر من الله بمصيبتك بوفاة ولدك. 

)2( «حتى تلطَحْتٌ » أي تدنْستْ نفسي بالجماع . 

(7) «لا يطرقها طُرُوقاً؛ أي لا يدخلها ليلاً لثلا يزعج أهله. 

)۷( «فضربها المخاضٌ » أي أخذها ألم الوضع للمولود. 

(۸) «فاحتبس عليها أبو طلحة» أي اضطرٌ أن يبقى معها إلى أن تلدء ثم دعا ربه أن يذهب عنها 
ما تجد من ألم المخاض حتى يدخل مع الرسول بها المدينة المنوّرة. 

(9) «حتى تغدو؛ أي لا أرضعه حتى تذهب به إلى الرسول يل فيباركه . 


بابٌ في الصبر 3 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه» أن رسول الله َة قال: « لَيْسَ 
الشّدِيدٌ بالصٌرَعّة0" . إِنّمَا الشّدِيدُ الْذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العٌضَب) مُتَمَنْ عليه . 

5 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن صُرّد رضي الله عنه قال: « كُنْتُ جالساً مَعَ الي 
كل وَرَجُلانٍ يَسَْبان» وَأحَدهُمَا قَِ احْمَر وَجْهُهُ انتقث وداش" قان 
رسول الله 6ه : E‏ تعد لذ قال اموه 
بالل مِنَ الشْيْطَانٍ الوْجِيم)”” ذَهَبَ م مِنْهُ ما يَجد». فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ الي ية قال : 
تَعَوّدْ بالله م مِنَ الشْيِطَانٍ الرْجِيم» متم عليه . 

۷ - وَعَنْ مُعَاذ ن ا أن لني َل قَالَ: « مَنْ كَظَمَ 
تفل 2 وهو تلفي على أن تنيز ٠‏ ذعاة الله سان نَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ 
الخَلائقٍ يَوْمْ القِيَامَةِ» حَنَّى يُخَيْرَهُ ِن الْحُورٍ الین" ا ر ابو كاف 
وَالتَرْمِذِيُ وَقَال: حديثٌ حسنٌ. 

4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: « أن رَجُلا قال لبي ية : أَوْصِني» 
قال: لا تَعْضَبْء فَرَدْدَ مِرَارآَء قَالَ: لا تَْضَبْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

4 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( ما يَرَال 
البَلاءُ بِالْمُؤْمِن في نَفْسِهء وَوَلَدِو وَمَالِهه حٌى يَلْقَى الله تعالى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً) 
ذواء اللي وقال! سويت سس E‏ 

« - وَعَن ابن عَبّاسِ رضِي الله عنهما قال: (١‏ قَدِمَ عُيَيئَةُ بْنُ جضن فر 
)١(‏ «ليس الشديدٌ بالصّرَعَة؛ أي ليس البطلٌ الشجاعٌ الذي يصرع الناس ويغلبهم بقوته» قال في 

الصحاح : «والصّرّعَة مثل هُمَرّة: الذي يصرع الناس كثيراً . .» ولكن الشجاع الذي يملك 

فتن الت 
(۲( التَفَخَتْ أوداجه» أي انتفخت عروقٌ عنقه من شدة الغضب . 


(۳) «أعوذ باللّه من الشيطان» أي أستجير وأعتصم باللّه من شر الشيطان «الرجيم» أي المُيْمَد 
والمطرود من رحمة الله . 

(€6( « من كظم غيظاً» أي أخفى ما في نفسه من شدة الغضب. 

(4) «أن يُنفذه» أي وهو قادر على أن ينتقم من خصمه» ولكنْ تركه وصبر عليه طلباً لمرضاة الله . 

() «الحور العين» النساء الفاتنات الجميلات»ء الواسعات العيون» نساءٌ أهل الجنةء قال 
تعالى: «وَحُورٌ مين * كَأَمْثَالٍ الولو المكنون» . 


٤۲‏ | باب في الصبر 





عَلَى ابن أَخِيه «الْحُرُ بن قَيْس» َكَانَ مِنَ التَفرِ الَذِينَ يُذ بُڏنِيه م“ عُمر رضي الله 
م ات مجلس عُمَرَ رَضِي الله عنه» وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانوا 


و شبّاناء فَقَالَ يِه لان أجِيه: يا ابْنَ أَخِي لَكَ لَك وَج عند هَذَا الأميرٍ فَاسْتَأَِنْ ِي 
000 فَلَمًا مَخَلَ قال : هيه يا ابن الحَطَابِ» فُوَاللُِ ما تيتا 


و 


ET‏ لي ا 
NUN OG‏ إل الله تعا قال لكيه بلا : # خن افوأ 
مير ؤْمِنِينَ 


اس ور 
- 


الم وَأَغْره ٩4 hh‏ وان هَذَا مِنَ الجَاجِلِينَ!! رال كنا 
جَاوَرَّهَا عُمّرُ جين تَلَامَاء وَكَانَ كاف" عِنْدَ تاب الله تعالى» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


له أن وول الله ا ل: (إِنْهَا 
تكونا يوق انرا" زمر :اكور E‏ الوا م مُدْنَا؟ قَالَ: تُوَدُونَ 
الْحَىٌ الذي عَلَيْكُمْ َتَسْأَلُونَ الله الْذِي لَكُمْ » مُتَمْقْ مفو 
ما ال ا 701700 
الأتضار تال : با رسول الله آلا توي كما عملت فلانا فان :رن 
سَتَلَْوْنَ بَعْدِي أَنَرَه E‏ علي الخرض + منم عليه . 
و ل أب ارتتوضي ا 
رسول الله بي ِي بَعْض آيامه التي لقن فيها انعدو القطد عى إذا مالف 


)١(‏ یدنیهم عمر؟ أي يقرّبهم منه لكرامتهم عنده. 

(؟) «وكان القُّرَاء» أي حفظة القرآن الكريم أصحاب مكانٍ عند عمر رضي الله عنه . 

(۳) ما تعطينا الجَزْل» أي ما تعطينا من المال الشيءَ الكثير . 

)٤(‏ «همٌ أن يوقع به» أي عزم عمر على معاقبته والانتقام منه. 

(5) طحُذٍ الْعَفْوَ4 هذه الآية أمرٌ له عليه السلام بمكارم الأخلاق» أي خذ بالسهل اليسير في 
معاملة الناس ومعاشرتهم. وفي الحديث «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلّمك» وتُعطي من 
حرمك» وتصل من قَطعك» رواه ابن جرير» قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجممُ 
لمكارم الأخلاق منها. 

)7( «وكان عمر وقافاً عند كتاب الله ؛ أي لا يجاوز حدود القرآن. 

(۷) «ستكون بعدي أترةٌ» أي استثثار » وهو من ينفرد بالشيء لنفسه عمّن له فيه حقٌء والمراد: استئثار 
الحكام بأموال بيت المال» وفي الحديث: ا لحت على الطاعة » وإن كان السلطانٌ ظالماً جائراًء فالمسلم 
يعطي حقّه من الطاعة؛ ولا يخرج عليه » بل يتضرّع إلى الله أن يدفع شه عن المسلمين. 


باب في الصّذق وق 





اسمس" فام فِيِهِمْ فَمَالَ: il‏ الاس لا A RA RTE‏ 
العافة ن ۳ اغوم ۾ فَاضْبِرُواء TAS NOE EN ES‏ 
ت قال الب لا : ك م مزل الكتّاب وَمُجْرِيَ السّحَابء وَهَازِمَ الأخرّاب» 
اهْزِمْهُمْ وَانْصَرْنًا عَلَيْهِم) ممق عليه وبالله الَوْفيق 
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باب في الصَدق 


قال الله تعالى  :‏ بتاعا لذب »اموا أتقوا آله وكونوا ك 
وقال تعالی : < سروه يف4 [الأحزاب: 0م 
وقال تعالى : 8 فو صََدَقُوا أله لكان حا 
وَأمّا الأَحَادِيثٌ : 
فَالأَوّلُ: : عن ان مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النِْيْ بي قال: ١‏ 
الصَّدْقٌ يَهْدِي إِلَى ال > ولد البرٌ يَهْدِي إِلَى الجئةء وَإِنَّ الرَجُلَ ا 
SNS ONEN ET‏ يفوي 
وإ الج ليكب حثى بحنب ند الله ابا مق عليه . 
الثاني : عَنْ أبي مُحَمّدٍ «الْحَسَنٍ نن عَلِي؟ + ا طالب رضي الله 
عنهماء قال: خقطن عق سول الله كله «دَعَ ما ك اى ّا يَرِيبُكَ 


* 


)١(‏ «إذامالت الشمس» أي مالت عن وسط السماء نحو المغرب» عند الظهيرة. 

(؟) «واسألوا الله العافية» أي السلامة من البلايا والمكروهات. 

(۳) «الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من الكلام النفيس البليغء الذي جمع فنون البلاغة. 
بحيث يعجز عنه الفصحاء والبلغاء» فقد حت على الجهاد» وأمر بالاستعدادء ودعا إلى 
الاقتراب من العدو» وأن يشهروا السيوف في وجوه الأعداء» حتى كأنها لكثرتها تظلل 
المقاتلين بهاء وهناك تكون الجنة للمجاهدين في سبيل الله . 

(4) طوَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ4 أي كونوا مع المؤمنين» أهل الصدق واليقين. 

(5) (يهدي ا اك ل سل نس الج O‏ 

(7) «يهدي إلى الفجور» أي يوصل إلى القبيح من الأقوال والأعمال. 

00 «دع ما يريبك' أي اترك ما يوقعك في الريبة وهو «الشكُ؛ أي ما تشك في جلهء إلى اال 
تشك فيه . 


٤٤‏ بابٌ في الصذق 





. ية وَالْكَذِبَ ريبَةٌ 0" رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حديثٌ ضيح‎ 0 A 
ا‎ ٠. 7 ر ا و و‎ 
ا ترات ؟ مر ريسع البارار ميا وَمَعْنَاهُ: اد ترك ما تشك في جله» واعدّل‎ 
e 


الثَالِتٌ : عَنْ أبي سُفْيَانَ «صَخْرٍ بْنِ حَرْب» رضي الله عنه» في 
e‏ ل كل CE‏ يكن التي 
كي - قال أن ا ول غْبّْدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا تُشركوا به شيا 
انْدْكُوا مَا يمول آبَاؤْكُمْء ل وَالصَدْقء وَالْعَفَافٍِء وَالصّلَّة ») 


- الرَابع : عَنْ أبِي ٿاب 'اسَهْلٍ بن تيب“ وَهُرَ بَدرِيء رضي الله عنهء 
أن e‏ «(مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشّْهَادَةَ بصذق› بَلْغَهُ اللّهُ مَتَازِلَ 


الشهدَاءِء وَإِنْ مَاتَ على فِراشِه 0”*' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۸ - الحَامِسُ : عَنْ أبي هُرَيْرَءَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اة : 
«غڙا يي ِن انا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُُ لبهم فقا لِقَوْ: لا يعي رَجُل 
مَلَكَ بُضْعَْ امْرَأَة” “» وَهُوَ يُرِيدُ أن يَبْنِيَ” ' بِهًا وَلَمَا يَبْنَ بهَاء وَلَا أَحَدٌ بَنَى وتا 


. «الصدق طمأنيئة » أي راحة للنفس» ونجاة من عذاب الله‎ )١( 

(۲) «والكذب ريبة » أي طريق للنفاق والوقوع في البلاء. 

() «في قصة هرقل » ملك الروم فقد أرسل له َه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلامء فقال هرقل : 
هل هنا أحد من قوم هذا الرجل» الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» وكان أبو سفيان في 
تجارة له في بلاد الشام ‏ قبل إسلامه ‏ قال: فدُعيتُ في نفر من قريش» فأجلسوني بين 
يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي» > ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذّبوهء قال أبو سفيان: فواللّه لولا مخافة أن يؤثر 
علي الكذبٌ» لكذبتُ على الرسول» قال هرقل: فماذا يأمركم. .؟ الحديث وانظر القصة 
كاملة في فتح الباري "81/١‏ 

2 امن سأل الشهادة بصدق ؛أي طلب من ربه أن يُنيله الشهادة في سبيل الله وكان صادقاً 
في نيته» أعطاه الله الشهادةء ولو مات على فراشه» فنيّهُ المرء مثل عمله . 

)0( «مَلَكَ بُضع امرأة » أي ملك فرجها بالنكاح الشرعي . 

)030 «وهو يريد أن يبني بها » أي عازم على الزفاف بهاء والغرضٌ منه أن يتفرغ قله للجهادء 
ويُقبل عليه برغبة ونشاطء لأن الإنسان إذا لم يكن يكن دخل بروجتةه يبقى تعلق النفسين: بها 
ومثله من حضر عنده الطعامٌ ويريد الصلاة» يبدأ بالطعام . 


باب في المراقبة ٥‏ 


لَمْ يَرْفَْ سُقُوفَهَاء وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى عتما أو حَلِمَاتٍ'' وَهُوَ يَنتَظِرُ أَولَادَهَا! !هرا 
قَدَنَا من القزية'' صَلَاءٌ الْعَضْرٍ أَوْ قريباً مِنْ ذَّلِكَء فَقَالَ لِلشّمْس: إِنْكِ مَأْمُورَةٌ 
وتا مَأْمُورٌء اللّهُعٌ اخشهَا عَلَيْئَاء مُحْبِسَتْ حى فَْتَمَ ل2 نَجمَعَ الْعَتَائِم 
نَجَاءَتْ - يَعْنِي النّارَ ‏ لِتَأكُلَهًا فُلَمْ تَطْعَمْهَاء َقَالَ: إن فِيكُمُ علولا ٠‏ فبا 
من کل قب رَجُلٌ قرفت يد وَجُلٍ بيده قُقال: فيكم الول َلْْبَايمنِي لَك 
لَرِمَتْ يَدُ رَجْلَينِ أو تان َة يِه فَقَالَ: فيكم الْغُلُولُ. قَجَاوُوا ب راس مغل د راس بَقَرَةٍ مِنّ 
الذّمَبء فَوَضَعَهًا مَجَاءَتْ الا فَأكَلَنْهَاء كَلَمْ نَل العَئَائمُ لأحدٍ ناء فم أَحَلّ اللّهُ ل 
الْعَنَائمَ َا رَأَى ضَعَْنَا فَأَحَلْهَا لتا) مُبّمَنْ عليه . 

« الْخَلِفَاتُ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام : جَمْعُ حَلِفَةِ وَهِيّ الَانَةٌ الحامل . 

848 السادس : عن أبي خالدٍ ١حكيم‏ اه رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يكلنِ: 7 ايعان بالخيار ما لم َمَرَقًاء فَإن صَدَقا وَبيّنا بورك لهُما في 
بيعِهِمَاء وإن كَذَبا وَكَتَما مُحِقّثْ برک بَيِْهما)””*' ممق عليه . 

© © © 


باب في المراقبة 
55 0 04 رس ل 0 ر م مر 72 
قال الله تعالى: #8 الى يريك جين م ويلك في لتَجِينَ 8 4 
[الشعراء: ۲۱۸ ۔- .]۲٠۹‏ 


)1( و وف جمع خَلِفَة ككلمة وكلمات» وينتظر ولادتها يبقى 
مشغول الفكر بها 

)۲( اناس مريت أي دنا واقترب من البلدة التي يريد غزوهاء رعذ الدي جر يوشع بن 
نون» كما خكاه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى. 

(۳) «فيكم غلول؛ أي خيانة» والغلول: أن يأخذ الإنسانٌ من الغنيمة قبل قسمتهاء ال 
ومن يِعْلْلُ يأتِ بنا َل يَوْمَ القيامَة4 . 

)٤(‏ «البيّعان بالخيار؛ أي البائع والمشتري كل منها م: مخيّرٌ بالفسخ» أو إمضاء العقدء مالم 
يتفقا بأجسامهما. 

١ (0)‏ مُحقت بركةٌ بيعهما؛ أي إن أخفيا العيب» وكذبا في أمر البيعء > لم يُبارك لهما في الربح . 

03 وَتَعَلبَِكَ في السَاجِدِينَ4 أي يراك وحدك؛ ويراك حين تصلي بالجماعة مع المصلّين» > في 
ركوعك» وسجودك› وقيامك . 


4.5 بَابِفي المراقبة 


وقال تعالى : «وهو مع مک نَا َم 4 [الحديد: ٠. [٤‏ 
وقال تعالى : إنَّ أله لا ع علي کی في الْأَرضٍ ولا فی أَلسَمَلهِ © [آل عمران: 0]. 
وقال تعالى: إن ريك لبالمرصاد ‏ [الفجر: .]١4‏ 


ا ألا 0 وم ے4 


وقال تعالى : غلم حَايَةَ لاعن وما فی الصَدُودٌ * [غافر: 19]. 
الات انان و ار 
ما الأحاديث : 





۰ قالاولٌ : عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله غه فال انحن 
جنوس عِنْدَ رسول الله ل ذَاتَ و إذ طْلَّعَ عَلَْنَا ل بَیاضٍ اللْيّاب» 
شَدِيدُ سَوَادٍ الشَعْرء رن غ انر الخ ام وَلا يَعْرِفُهُ مئا أَحَذَء حَنَّى 
عدون في لقم انا رز شي إلى وفكين رَوَضْعٌ كَفَيْهِ عَلَى 
ةوقال : ا مُحَمْدُ أخيزني عَنِ الإشلامء فَقَالَ رَسول الله عله : 


الإِسلام أن شيد أن لا إل إلا ال َنم ا 
وَتُؤْتِيَ الرکاة وتصوم مضا وَتَحُْجْ الْبَيْتَ إن اسْتَطعْت إِلَيْهِ سَبيلا قال : 


2 


6 


صدَفت. فَعَجِيْنَا له َال وَيْصَدَقُه0©! قال: فَأحْبرني عن الإيمَان . 9 


0 - 


_ بالل وَمَلَائِكَتهه وَكْتْبوه وَرُسْلِهِه وَالْيَوْمٍ الآخِرِء ونومن بَالقَدرٍ خَيْرٍ 


1 


ل 


6١ CC 


١. 


م 


. قَالَ صَدَفْتَ . قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَن الإخْسّان. قال: أن تَحْبُدَ الله كَأَئِكَ 
00 ا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ . قال * فَأَخْبرْنِي عَن السَاعَة. قَالَ: مَا 
الزن عنها با دن الا ان ار م ارا تال :آذ 


22320 دلا يُرى عليه أ ثرٌ السفر » أي لا تظهر عليه علامات أنه غريب مسافر. 

(۲) «ووضع كمَيّه على فخذيه » وضع الأعرابي كفيه على فخذي نفسه» وجلس على هينة 
المتعلّم» المتأدب في سؤاله. 

(0) «يسأله ويصدقه » تعجّبوا من سؤاله للرسول يةه وتصديقه له» وهذا على خلاف عادة 
السائل» فإنه لا يقول مثل هذا الكلامء إنما هو كلام ممتحن للرسول ييه ولم يكن في 
ذلك الوقت من يعلم أمر السائل غير النبي ييا . 

(؛:) «كأنك تراه» اشتمل هذا على جميع العبادات الظاهرة والباطنة» من الصدقء 
والإخلاص» والمراقبة التامة» وهي أن يراقب الل تعالى في جميع أفعاله وأحواله. 

(5) «أخبرني عن أماراتها » أي علامات مجيء الساعة أي القيامة . 


باب في المراقبة 4۷ 





لد الأمَهُ ربعا وَأن E,‏ الشاء يَتَطَاوَلُوكَ.في 
البْيَانِ. ْم انْطَلَىَّء فُلَبِئْتُ ملي َم قَالَ: «يا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟؛ قلت قلتٌ: الله 


a 


وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ!! قَالَ : فل ريل اام يعَلْمكُم فر ينم » رَو مسيم . 
: ١تَلِدُ‏ الأمَهُ رَيتها ) أَيْ : اها و فا أن تَكْْرَ السّرّارِي حَنى 
تلك الا ال د لدعا وبك السْيْدٍ في .منت السيّد» وقيل عير ذلك 
و «الْعَالَةُ) الْفُقَوَاءُ . وقول «مَلِيَاً» أ رَمَنا طويلا . 
- القاني : عَنْ أبي در ر «جُندذب بْنِ جُنَادَةً رَأبي عَبْدِ الرَحمَن «مُعَاذٍ بن 
٠ TT‏ عَنْ رسول الله يك قال: «انّى الله حَيْفْمَا كدت" 
وَأَنْبع السَيْكَةَ الحَسَنَةَ تَمْحها“ وَخَالِقٍ الئاس حلي حَسَن) رَوَاهُ التَرْمِِيُ وقال: 
00 
الّالتُ : عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : كُنْتُ حَلْفَ الى باز 
يَوْماً قَقَال: (يَا عُلَامُ إِنْي N LOE‏ الله 


- 


تنمذة جاك .إا تالت فاسال اللهة وَِذَا اسْتَعَنْتَ ت فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ: أ 
SS E‏ 


)١(‏ «تلد الأمةٌ ربتها» أي تلد الأمهُ المملوكة Eh‏ الأراذل للأفاضل» 
بحيث يكون سيد القوم أرذلهم» كما في حديث أخرجه الترمذي (وأن يكون سيّدُ القوم 
أزذّلّهم ). 

(۲) «رعاء الشاء» أي رعاة الغنم يتطاولون في البنيان أي يبنون المباني الشاهقة «ناطحات 
السحاب» كما نراه في زماننا هذاء لا سيما ما نشهده في الخليج العربي» من ارتفاع المباني 
الشاهقة» وكأن الرسول ية يعيش فى زمانناء ويحدّث عما يرى!!. 

() "تق الله حيشما كنت أي راقب الله في جميع أحوالك وأعمالك» سواء كنت خالياً أو مع 
الناسء في بلدك أو غريباً عن وطنك» في الليل أوفى النهار» وفي السِرٌ أو الجهار. 

(1:) «وأتبغ السيئة الحسنة » أي إذا فعلت ذنباً أو معصية» فالحفها بطاعة» وعمل خيرء أو 
بصدقة لتمحو ذلك الذنب إن الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَبِنَاتِ © . 

. «إني أعلمك كلمات؛ أي أنصحك ببعض نصائح تنتفع بها‎ )٥( 

(5) «احفظ اللّهَ يَحفظك » أي احفظ أوامر الله في نفسك» وأهلك» وسائر أموركء ينبّك الله 
من البلايا وكثير من المخاطر. 

(۷) «تجده تُجاهك ؛ أي أمامك ومعك بالحفظ والتأييد. كما قال سبحانه «إنّ الل مَعَ الَّذِينَ 
قا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ . 


۸ باب في المراقبة 
وق الكتمتواعلى أن يَضْرُوكَ بِسَيْء لم يَضْرُوكَ إلا بمَيْء كذ كتج الله علبي 
رُفِعَتِ الأُلامُ» وَجَفْتِ الصُحُْفُ0”"' رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حسنّ صحيحٌ . 

وفي رواية غير التّرْمذيٰ : اخفظ الله تجده ااك تَعََفَ إلى الله فى 
الرّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشّدَةٍء وَاعْلَمْ أن ما امأك لم كن لِْصِيَكَ وَمَا أَصَابَّك لَمْ 
يك لتخطكك: وَاعْلَمْ أن النْضْرّ مَعَ الصَّبْر وَأ الْمَرَجَ مَعَ الكَرْبِء واد مَعَ 
الْعْسْرٍ يْسْرأ» . 

۳ - الرَابعٌ: عَنْ أنْس رضي الله عنه قال : «إنُكُمْ لَتَعْمَلونَ أَعْمَالاً هي ادى 
في اغيم م مِنَ الشُغر» كُنا نعْدُمَا عَلَى عَهْدٍ رسول الله يك ِنَ المُوبقًاتِ» 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وقال: «المُوبِقَاتُ المُهْلِكَاتُ 

- الْخَامِسٌ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنه» عن النبي ية قال: إن الله 
تَعَالَى يَكَارُ وَغَيْرَةُ الله تعالى» أَنْيَأنِيَ المَرْءُ مَا حرم الله عَلَيِْ 4 ممق عليه . 

و «الْمَيْرَةُ: بفتح الغين» وَأَضْلَْا الأئمَةُ. 

6" السادس : عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» له سَمِعَ الي بلا يفول 
إن ثَلَانَةَ مِنْ بد ِي إِسْرَائِيلَ : أبْرَص» وار وَأَعْمَى؛ أَرَادَ اللّهُ أَنْ e‏ 
قبَعَتَ إِلَْهِمْ ملا اتی الْأبر ص فَقَالَ: أي شَيْءِ أَحَبُ إِلَئِكَ؟ قَال: لون حَسنٌّء 
وَجِلْدٌ حَسَنْ وَيَدْمَبُ عَئي هَذَا الي قَدْ قَذِرَنِي الئاس!! فَمَسَحَهُ قَذَمَبَ عَنْهُ 
َدَرُهُء وَأَعْطِيَ لَؤناً حَسَناً!! قَالَ: أي المَال أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَالَ: الإبل» أ قَالَ 
البَقَْ (شَك الراري) َأَعْطِيَ تقذ شراء: ل ارك الله لك فعا قات الأ 
فَقَال: أي شَئْ وا إِلَنِكَ؟ قال: شَعْرٌ حَسَنّ» وَيَذْهِبُ عَئي هَذَا الذي قَذِرنِي 
القاس فة َدعَب لك رأغيلن شثرآ عتا . كَالَ: فاي المَالٍ أَحَبُ ِلَيْكَ؟ 


)١(‏ «رفعت الأقلام وجفت الصحف» كناية عن أن الأمور قد فُرغ منها بالقضاء والقدر» وهذا 
من أحسن الكنايات وأبلغها . 
22 دهي أدق من الشعر؛ أي هي صغيرة وحقيرة ة في نظركم» وکنا نحن أصحاب النبي بيا 
نعدُها من الكبائر المهلكة للإنسان. 
(۳) «غَيْرَة اللّه؛ العَيْرةٌ: الحميّةُ والأنفةُ كما في لسان العرب» والمرادٌ أن الله يأنف لعبده ولا 
0 أن ينتهك محارمه» وهي الأمور التي حرّمها على العباد . 
)€( «أراد اللّهُ أ ن يبتليّهم» أي يختبرهم ببعض النْعَم . 


بابٌ في المراقبة ۹۹ 





قَالَ: الْبَقَرُ أطي بَقَرةٌ حَايِلاَ وَكَالَ: بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهًا. كَأتَى الأعْمَّى مَقَالَ : 
أي شَيْءٍ أَحَبْ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أن يرد الل إِلَيّ بَصَرِي فَأَنْصِرَ الاسّ!! فَمَسَحَهُ قر 
الله لَه تضرف ال فا :نكال أخث إِلَيِكَ؟ قال: الْعَتَمْ ٠‏ فَأَعْطِيَ شَاةٌ وَالِداء 
اتج هذَانِ وَوَلَدَ هذاه كان لهذا واد من الإبلء وَلِهَذَا وَادِ مِنَ البَمَرِ لهذا اد 

مِنَ العّنم > نَم إِنّهُ أنَى الأبْرَص في صُورَتهِ وَهَيَْيه فَقَالَ: رَجُل مِسْكِينٌ قَدِ 
الْقَطَعَتْ بي الا في سفريء قلا بلا ِي الم إلا الله مم بق» أشأك 
ابي الاك اللو ااه وَالْجِلْدَ الْحَسَنَء الال“ بویرا بلع پو في 
سَفْرِي . فَقَالَ: الحُقُوق كَثِيرَةٌ . فَقَالَ : گأئي أَعْرِقُكَ. ألَمْ تكن أَبْرَصٌ يَفْذرُك رك 
الئاس فقيراً فَأَعْطَاكٌ اللَّهُ! فقال: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا المّال كابراً عَنْ كابر" 3 
فقالَ: إِنْ كُنْتَ كاذباً في دَعْواكء قَصَيْرَكَ اللّهُ إِلَى ما كُنتَ!! وَأَنَى الأقْرَعَ في 
صُورَيَه وَهَيْئَيِه فَقَالَ لَه مِئْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدُ عَلَيْهِ مِئْلَ ما رَد هَذَاء فَمَال: إِنْ 
كُنْتَ كَاذِباً قَصَيّرَكَ اللّهُ إِلَى ما كُنتَ!! وَأَنَى الأَعْمّى فِي صُورَتِهِ وَمَيْكيِهء فَقَالَ : 
رَجُل مِسْكِينْ وابْنُ سَبِيل» الْقَظَمَتْ بي الحِبّال في سَفَرِيء فلا بَلَاعٌ ِي الي لا 
باللّهِ ثُمّ بك أسْأَنكَ بِالَّذِي رَد عَلَيِكَ بَصَرَكَ شاه اأ بها في سَفْرِي؟ قال: قذ 
ل عي N‏ 

جهدك“ الوم بشَيْءٍ أحَذْتَهُ لِلّهِ عَرْ وَجَلٌّ .! فَقَالَ: أَمْسِك مَالّكَّ لَك فَإِنْمَا يئم 
00 لك وط على ضاجك » مف ل 


«وَالنَاقَةٌ العْشَّرَاءُ؛ بضم العين وَفْعَخٍ الشينَ هِي الحايل» وقولهُ: (لا 
أَجْهَدْكَ » معتاهُ: لا أشدُ عاك قرا أَحْذهُ أو تَطَلْبُهُ مِنْ مَالِي . 


)00( «انقطعت بي الحبال » » أي انقطعت بي أسباب الرزق. 

20( «أتبلّْ به في سفري » أي يسني في سقري من الانقطاع . 

(۳) ١ورثته‏ ا ورڻٹ هذا المال عن آبائي وأجدادي. 

)2 «ما أَجْهّدُكُ» أي لا شی CFE‏ 

)2( هذه القصة فيها عظةٌ وعبرة» فقد أنعم الله على كل من «الأبرص» والأقرع» والأعمى» بما 
عويه بعد امس ر ا جحدوا نعمة 
الل وأنكروا فضل الله عليهم» » ما عدا الأعمى» فإنه شكرٌ النعمة فأبقاها عليه» وسلبها من 
الأبرص» والأقرع . 


o٠‏ باب في التقوی 





5 الشسابع : عَنْ أي يَعْلَى «شَدَادِ بن أَوْس؛ رضي الله عه عن الذبي 
ا قال : « لکیس من 5 دان فة م وغل لما بعد النرت»: الاجر فق اليم 
تفه راغا + وت غل الله ا التزيدي وا س کي 


قال التُرْمذيٌ وَغَيْرْهُ من : الْعُلَمَاءِ : مَعْنَى « ذَانَ نَفْسَّه) : حخاسها. 
1" العَّامِنٌ : ا هُرَيْرَةٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : 


٠‏ م هه 


من حُسْنٍ إِسْلام الْمَدْهِ رکه ما لا ييه“ حديثٌ حَسنٌ رَوَاهُ التَرْمِذيٌ وَغَيْرُهُ . 
۸ التَّابِعٌ : عَنْ عَمَرَ رضي الله عنه» عن النبي مي قال : « لا ينان 
الرّجُلُ فيم ضَرَبَ امْرَآتَهُ6* رَوَاهُ أبو داود وغيره. 
© © © 


باب في التقوى 


04 ي 


قال الله تعالى : « اا لذن اموا افوا أله حَقٌّ نَمَو 4“ [آل عمران: .]٠١7‏ 
وقال تعالى: « ماقا هما أسْتَطعَت © [التغابن: ]١5‏ وَهَذِهِ الآية مبيّنة للمراد من 
الأولى» ومفسّرة لها. 


)١(‏ «الكيّسٌ من دان نفسّه؛ أي الرجلُ العاقلٌ من حاسب نفسه قبل أن تُحَاسبء وقدّم عملاً 
00 

20 من أتبع نفسه هواها» والأحمق الجاهلٌ المغثّل من أعطى نفسه كل ما تشتهيه من أنواع 
SS‏ 

)۳( « وتمئى على الله الأماني» أي تمئّى المغفرة» والرحمة› والجنة وهيهات أن يحصل له ما يريد. 
قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمئي» کر ا و ا وصدّقه العمل» ٠‏ إن 
قوماً خرجوا من الدنياء وليس لهم عمل صالح»› وقالوا: ُحْسنٌ الظن باللّهء وكذبواء لو 
أحسنوا الغلنٌ باللّه لأحسنوا العمل. . 

١ )٤(‏ تركه ما لا يعنيه» أي ما لا يهمه ولا مصلحة له به. 

)٥(‏ «فيم ضربّ امرأته» أي لا يُسأل ما هو السبب والدافع إلى ضرب امرأته؟ فقد يكون 
لممانعتها له من الفراش» وقد يكون لتفريطها في الصلاةء أو لأسباب زوجية لا يجوز 
البوح بهاء أو لأنها تتحدث بليونة مع الأجانب» أو غير ذلك» وفي هذا حفاظ على كرامة 
الأسرة . 

7( <( حى ثقَاتِه » أي تقوى صادقة حقيقية منبعثة من القلب» قال ابن مسعود: «أن يُطاع فلا 
يُعصى» ويُذكر فلا يُنْسى» ویْشکر فلا يكفرا. 


باب في التقوى ١ه‏ 


e‏ وير مر 


وقال الله تعالى : < ماعا لزن ءامو اتقو أله فووا موا سَدِيكاً ‏ [الأحزاب: 17١‏ . 


وقال تسعالى : لوَمن بن آله جل لَه يا وق ين بث لا بتي 4 
[الطلاق: ۲ - ”7]. 
وقال تعالى : « إن كنا اله مل کم وك بك عنم سيتاي و نکم واه 


عو ت 


ذو الْفَضْل الْمَظِيٍ * [الأنفال: 19]. 


والآياث فِي الْبّاب ك مار 
وَأمّا الأَحَادِيتٌ: 
- فَالآَوّلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: 7 قِيلَ: يا رسول اللَّهِ مَنْ 
رم الئاس قَالَ: «أنْقَامُمْ» . ققالوا: س عَنْ هذا تنألك» قال: يُوسْف نن 
الله ابن تك اللو ابن نبي الله ابْنُ خَلِيلٍ اللهِ!؟» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا 
سالك . قال: 000 الحرت ناوي" ؟ نيا رُهُمْ فِي الْجَاجِلِيُة خْيَارُهُمْ 
في 0 إذَا مهوا“ همی عليه» أَيْ: عَلِمُوا أَحَكَامَ المع . 
- القاني : عن أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّ رضي الله عنه؛ عن النبي ية قال : 
0 ادنيا حُلْوَةٌ حَضِرَة وَإِنَّ e‏ فف كنف تمملونة 


ت 


اال رانو | اللا فن اول فة فَنَنَه تت ارال كَائَت فى النّسَاء » 


رَوَأهُ مَسْلِمْ . 


١‏ القَالِتُ: عَن ابن مَسْعُودٍ رضى اللّه عنهء أنَّ النْبِيَ ب كان يَقُولَ: 


)١(‏ طمَخْحرَجاً» أي من شدائد وكرب الدنيا والآخرة. 

(0) طوَيِرَرُفهُ ِن حَدْتُ لا يَحَْسِبُ» أي من جهة لا تخطر بباله . 

(۳) «من أكرمٌ الناس :؟ أي من أرفعُهم منزلة وأفضلّهم عند الله؟ 

(4) «معادن العرب؛ أي خيارٌ العرب الذين كانوا سادة وأفاضل في الجاهلية . 

a (0)‏ علموا أحكام الشريعة الغراء» وتمسّكوا بهاء فهؤلاء أفضل الناس . 

() «حلوة خضرة» أي الدنيا كالفاكهة الخضراء الحلوة المحبوبة لكل نفس . 

(۷) «فاتقوا ا احذروا فتنة الدنيا وشهواتها . 

(۸) «واتقوا النساء» أي احذروا الافتتان بالنساء خاصةء فإن أعظم البلاء الذي أصاب بني 
إسرائيل يسبب النساء» وفي الحديث «ما تركب بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء؛ 
رواه البخاري : 


o۲‏ باب في اليقين والتوكل 
« اللّهُءَ إنى أَسْأَنْكَ الهُدَىء وَالتْنَىء وَالْعَمَافَء وَالْغِتَى » رَوَاهُ مُسْلِم : 

۲ الرًابع : عَنْ ات طرِيف «عَدِيٌ بن حاتم الطَائِيٌ» رضي الله عنه “قال : 
سَمِعْتُ رسول الله ية يَقُولَ: «مَنْ حَلَّفَ على يمين» ثم رَأى أُنْقَى لِلَه ينها 
َليَأتِ النَقْوَى »”'' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

7 الام : عَنْ أبى أَمَامَةَ «صْدَىّ بْن عَجْلَانَ الباهلي» رضي الله عَنه 

۴ ا و 2 . 9 ل 0 7 41 
قال : سَمِعْتُ رسول الله ية يَخْطْبُ في حَجُة الْوَدَاعَ فَقَالَ: « اموا الله وَصَلوا 
ا وَصُومُوا شَهْرَكُمْء وَأَدُوا راء أمْرَالِكُمْء وَأَطِيعُوا أمَرَاءَكُمْء تَدْخُلُوا 
جَنةَ رَبك ) رَوَاهُ التّرْمذيٰ» في آخر كتّاب الصّلاةٍ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

© © © 
بابٌ في اليّقين والتوكل 
قال الله تعالى : «وَلْمَّارًا الْمْومِْونَ الكّحرَاب” ' الوأ هنذا ما وعدا الله وروم وَصَدَقَ 
لَه وروم وما راهم إل يمنا وكسيا © [الأحزاب: .]۲١‏ 





١ ^ 


2 م5 2 م دررومةه > مهام کے مس ر سے سے ری س م 8ء 

وقال تعالى: 9 الذِنَ َال لهم الاس إن الاس قد جَمَعوا لك وهم رادم إِيمانا 
سرس كاه ساس روس مهو ر کا عدج ولد مع مه ر کر ص ےو و ر 
وقالوا حسبتا الله ويم اڪيل © هلوأ عَم من لوقل لم يمسم سو وأشّبعوأ 


اعم ميخ تو 2 


ع 4 2 x=‏ ا 
رضوان لله والله دو قصل عير 3© 4 [آال عمران: .]1۷٤ ١۱۷۳‏ 


رومع 2 رم ۳2ے 


وقال تعالى : < وو ڪل عل ال الى لا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 08]. 

وقال تعالى : وَل مرل يبوت € [إبراهيم: .]1١‏ 

وقال تعالى : « داعت َتوَكل عل أله * “ل عمران: 159]. 

وقال تعالى : < وس وکل عل الله فهو حب 4 [الطلاق: *] أَيْ : كافِيه . 

وقال تعالی: « إِنمَا اليرت ال إا كر أله ولت فلوج إا يت علوم ءاي 


7 مره 


ص رر ص ى ZID‏ 
رادنهم مانا ول رهم يو ن [الأنفال: ۲]. 





)١(‏ «فليأت التقوى» ليكفّر عن يمينه» ويفعل ما هو أتقى وأحب عند اللّه. 
(۲) «الأخرّات» جموع المشركين الذين تحزبوا لحرب المسلمين يوم غزوة الخندق . 
(۳) طفَائْقلَبُوا پيعْمَةٍ مِنَ الل أي رجعوا بنعمة السلامة مع الأجر العظيم. 


بابٌ في اليقين والتوكل or‏ 


والآيات في قَضل الوك مير مروف 


وَأَمَا الأَحَادِيتٌ : 
V٤‏ فالأول : عَنِ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کل : 
(عُرِضَت عَلَيّ الأمَمء قَرَآَيْتُ النُبِيٌّ وَمَعَه الرْهَيْط» والئبي وَمَعَهُ الوجُل 


رَالرْجُلانِء لن ولس َع أحَد رُفِعَ لي سَوَ راد عْظِيمٌ” قطتلت آل 
تي َقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى رفز ولكن انز إلى الكت فَنَظَرْتٌُ فإِدًا سواد 
عَظِيمٌء فقيل لِي: ال إلى الأتي الآحرِء إا سَوَادٌ عَظِيمٌء لمكيل ل حي هِلِهٍ 
منك وَمَعَهُمْ سَبْعُو د افا يَدْخُلُونَ الجَنْةَ بمَيْرٍ جِسَابٍ وَلَا عَذَابٍِء ثُمْ نض 


را 2 


فَدَحَلَ مَنْزْلَهُ ناض الال "في أوليك الذين تخرد الجثة بر جات رلا 
عَذَابِء فَقَالَ بَعْضهُمْ : فلعَلْهُمْ الْذِينَ صَحِبُوا رسول الله ب وَقَالَ بَعْضُهُمْ : 
ْله اين ولذوا في الإشلام. قل برعو الله شبن - وَذْكَرُوا أَشْيَا - فَخرَجَ 
عَلَِهِمْ رسول الله كل قال : «تاالزى تخوضوة فة فاح وة فقال: «هُم 
الّذِينَ لا يَْقُونَء وَلَا يَسْتَرْقُونَ ولا يتَطْرُونَ*"» وَعَلى رَبهمْ يَتَوَكُلُونَ» فَقَامَ 
عُكاشَةٌ بْنَ مُخصن فَثَالَ: 8 الله أذ ي مِنْهُهْ!! فَقَالَ ل: «أنت ينه ثم 
م ج خر قال «اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ نھ فُقال: سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ) 


العْكاشَة) ر بِضَمْ الْعَيْن وَتَشْدِيد الْكَافٍ وَبِتَحْفِيفِهاء وَالتََشْدِيدٌ أَفْصَحٌ . 


Vo‏ - الثاني : عَن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنهما أَيْضاًء أن رسول الله يل كَانَ 
ل «اللّوٌُ نَكَ اليم رَبك آمَنْتُ» وَعَلِْيكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أ ا 


)١(‏ «ومعه الرْهَيْطٌ » أي معه الجماعةٌ القليلة من الناس» والُهْيطٌ: تصغير رَهْطِء وهى الجماعة 
دون العشرة. ١‏ 

(۲) «سواد عظيم » أي خلائق كثيرون لا يُحصون عدداً. 

(۳) «فخاضٌ الناسٌ » أي تكلّموا وتناظروا فيمن عناهمٌ رسول الله ية . 

)٤(‏ «لا يَرْقون ولا يتطيرون» أي لا يطلبون القية ولا يتشاءمونء كما كان يفعل أهل الجاهلية 
من التشاؤم بالطير ونحوه. 

(5) «لك أسلمتٌ ؛ أي استسلمتُ لحكمك وأمرك. 

() «وإليك أنبتُ ؛ أي رجعتٌ بالتوبة والإنابة إليك» وأعرضتٌ عمن سواك. 


o٤‏ باب في اليقين والتوكل 
وَبِكَ خَاصَنَتُ”". اللْهُمْ إني أَعُودُ بِعِرْتِكَ ا إل آنت ان تفي أئت 
لخر الذي ر ر لانيل ا مقن ع 

5 _الثالفٌ: عن ان عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أيضاً قال: « حَسْبنَا الله 
يم الوكيل»”" الها نِم و جين لْتِىَ نِي الئارء وَقَالَها مُحَمَدٌ به جين 
قَانُوا: « إنَّ الاس کد جَمعُوا لك كَأحْمَوْه راهم زی وقالوا حسبتا اله ويم اويل * 
[آل عمران: ۱۷۳] رَوَاهُ لْبْخَارِيُ . 

وفي رواية له أيضاً قال : « کان آجْرَ َل إِنْرَاهِيمَ يكل جين أَلْقِيَ فِي الا 
حَسْبِيَ اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلٌ» . 

۷- الرّابعُ : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي بي قال: « يَدْحْلُ 
الجَنةَ أَْوَامٌ أفْيِدتُهُمْ مل أَفِْدَةٍ لطر )220 رَوَاُ مُسْلِم . 

قيل : ماه فو كلو وَقِيل : كُلُوبُهُمْ رَقِيقَة . 

0 عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أله غَرَا مَعَ النْبِي يلل قِبَلَ 
تخد “ لما ق رسول الله كل كَل عه كَأذْركنهُمْ القايلة”” في واد كثير 
البصاء“ ٠‏ رل رسول الله هة وَتَقَوَقَ الاس لون ِالشّْجَرِء وَنَرَكَ رسول 


ت 


الله ية تخت سَمُرَةٍ فَعَلْقَ بها سَيْقَه» وَنِمْئا نَوْمَةَ فَإِذَا رسول الله يك 


)600 «وبك خاصمتٌ؛ أي بك أقاتلُ وأدافع أعدائي وأحاجهم . 

(۲) «أنت الحي»؛ أي أنت الباقي الذي لا يموتُ» والخلائق كلّهم يموتون. 

)۳( «حَسْيًْا الله ونعم الوكيلُ؛ أي كافينا الله تعالى أن يكون سنداً وعوناً لناء ونعم العونُ رب العزة 
والجلال! هذه الجملة قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النار» فنبّاه الله منهاء وقالها 
محمد عليه السلام» حين قال المرجفون لأصحاب النبي يلل : إن قريشاً قد جمعوا لكم جموعاً 
ضخمة» فخافوا على أنفسكم» ٠‏ فقال النبي ية وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

05 «مثل أفئدةٍ الطير» أي في الرّقة والضعف» يخافون الله ويعملون الصالحات» كما قال ب 

عن أهل اليمن «أهلٌ اليمن أرق قلوباً» وأضعفٌ أفئدة» والطيرٌ أكثرُ الحيوان خوفاً وقَرّعاً. 

)2( «غزا قِبّل نخدا أي غزا قوماً جهة بلاد نجد. 

() «فلمًا قُمْل؛ أي رجع من غزوته. 

(۷) «فأدركتهم القائلة» أي النوم وقت الظهيرة للراحة. 

(۸) «كثير العِضًاهه أي الشجر الذي له شوكء وهو أكثرٌ شجر البوادي . 

(9) «تحت سَمْرة» شجرة طلح كبيرة. 


باب في البقين والتوكل ¥ 





يَدْعُوناء وَإِذَّا عِنْدَهُ أَغرَابِيْ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اخْمَرَط عَلَي سَيْفِي”“ وَأَنَا ام 
فَاسْتَيْمَظْتٌ وَهُوَ في يَدِهٍ ا تال من مغك مِئي؟ قُلْتُ : اللّهُ ‏ ثئلاثاً - 
رك E‏ قله 

وفي روايةٍ: ال جابرٌ: «كنا مَعَ رسول الله يك بذَاتٍ الرقَاع “» دا نينا 
عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَة تَرَكْتَاهَا لرسول الله يل نْجَاءَ رَجُلُ مِنَ المُشْرِكِينَ» وَسَيِفَ 
رسول الله كل مُعَلّنْ بِالشَّجَرَةٍء كَاخْتَرَطهُ فَقَالَ: تَحَافْنِي؟ قَالَ: «لا» فَقَالَ: مَنْ 
يَمْنَعْكَ مِنْي؟ َال ل قال فتتقط اليف من يي فأحد رسول الله اة 
السّيِفَء فَقَال: «مَنْ يَمْتَعْكَ مِئْي؟؛ فَقَالَ : کن خَيْرَ آخِذِ قَقَال: «تَشْهَدُ أن لا إل 
إلا الل وني رَسُولُ اللّه؟» قال: ل وَلَكني أَعَاجِدُكَ أن لا أقَالكء ولا أكون مَعَ 

قَوْم يُقَاتلُونَكَء فَحَلّى سَبِيلَهُ تى أَصْحَابَهُ كُقَالَ: جِنتُكُمْ مِنْ عِنْدِ حَيْرٍ الاس» 

ا ا ل الل 1 
يَقُولُ: «لَرْ أَنَكْنْ تَتَوَكُلُونَ عَلَى الله حى توكله لَرَرَفَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ الطْيْرٌء 
تَعْدُو حِمَاصاً وَتَرُوحٌ بطانًاً )”2 رَوَاهُ الْرَمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنّ. 

٠‏ السَابعٌ : عَن أبي عُْمَارَةَ «البّرَاءِ بن عَازْبٍ» رضي الله عنهما قال: : قال 
رسول الله كط : «يا ثُلانُ إا أَوَيْتَ إلى فِرَاشك فَقُلْ : الل انلا فى 
إِلَيكَ00, وجه وَجهِي إِليك وَقوضك أنري لبك وَألْجَأتْ طَهْرِي إليك» 


)0( «اخترط سيفي » أي سل في يده ليقتلني . 

)۲( «صلتاً» أي هو مسلول في يده. 

(۳) «ولم يعاقبه » أي عفا عنه ولم يعاقبه على جريمته» وحينئذٍ قال الأعرابي للرسول ي كن 
خير آخذٍ. 

)٤(‏ «بذات الرّقاع » أي غزوة ذات الرقاع» لأن أقدامهم تُقِبِثْ فكانوا يلمُونها بالخرّق من طول 
المسافة . 

)2( «حقٌ توكله ؛ أي توكلاً صادقاً عن إيمان ويقين. 

(1) «تغدو خماصاً» أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع» وترجع آخر النهار ممتلئة 
البطون من الشبّع . 

(۷) «أويت إلى فراشك» أي اضطجعتٌ تريد النوم. 

(۸) «أسلمتُ نفسي إليك » أي جعلتها منقادة لك. طائعة لحكمك . 

(9) «وألجاتُ ظهري إليك» أي اعتمدث عليك في جميع أموري. 


65 باب في اليقين والتوكل 


َغ وَرَهبة إل لا مَلْجأ ولا مَنجى ينك إلا ليك منت بكتابك اللاي أَنْرلْتَ 


. 


8 


ريك الذي رسك تإلك إن يث ين يليك , ع ل وإن ات 
اضف را م ا ٠‏ 

وفي رواية في الصّحيحين عَنه قال: قال لِي رسول الله ة: 7 إِذَا أَنَيْتَ 
REE‏ وُضْوءَكَ للصّلاةء ثُمْ اضطجغ عَلَى ْمَك الأيمن 
0 .2 : وَذْكَرَ نَحْوَهُ ثُمّ قال : وَاجْعَلْهُنَ جر مَا تمُول» . 

- النَامِن: عَن أبي بر الصُدّيق ‏ رضِي الله عنه ‏ عبد الله بن 

ا 
غالب القُرَشِيّ النَيْمِي رضي الله عنه و زاوش واا فا درفي الله عه 
قال: نظت إلى أقدام المشْرِكِينَ وحن في المَارِوَهُمْ َلَى رُؤُوسِنا فقلث: 5 
زسول الل لذ آنا حم ار عفادي مرا لبج «مَا َك يا أَبَا 
بكر بالْتينَ الله تَالِكُهُمًا 76" مف عليه . 


7 التَاسِمٌ: عَنْ أمْ المُؤْمِنِينَ «أمّ سَلَمَةَه رضي الله عنهاء أن النبي يله 
كَانَ إذَا حرج مِنْ َيِه قال : بشم الله توَكُلْتُ عَلَى الله 7 إِني أعُودُ ِكَ؛ 
EE ATA OO Î‏ 
عَلَيّ “٤‏ حديثٌ صَحيمٌ رَوَاهُ أبو داود» والترْمذيٰ . 

قال التَرمذي : حَديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي داود. 

8 الْعَاشِرٌ: عَنْ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: « مَنْ قَالَ - 


. «رغبة ورهبة إليك» أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك‎ )١( 

(۲) «متٌّ على الفطرة؛ أي مت على التوحيد والإيمان. 

(۳( » واجعلهنَ آخر ما تقول' أي اختم أقوالك بهذا الدعاء. 

() «باثنين ٠‏ الله ثالئهما؛ أي الئهما بالنصرء والحفظ» والمعونةء هل يصيبهما أذى أو مكروة؟ 
يشير ب إلى قوله تعالى : 3إ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا نَحْرَنْ إِنْ الله مَعَنَا. .¢. 

)2( َمِل أ و أَضَلُ؛ أي أضل عن طريق الهدى» أو يُلّي غيري عن الإيمان» وطريق الرحمن!؟ 

%0( «أوآزلٌ أو أرل» أي أن أنحرف عن الطريق المستقيم » أو يحرفني غيري » فأشقى!! 

)۷( «أو أَجهّل أو يُجهل علي أ ي أن أكون سفيهاً جاهلاً أعتدي على الخلْقء أو يسمَةَ أحدٌ 
علي من الخلق . 


بابٌ في الاستقامة لاه 





َي إا حَرَجَ من بيه - بشم الله تَوَكُلْتُ عَلَى اللو وَلَا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللهِ. يقال 
لَهُ: هُدِيتَء وَكْفِيتَ» وَوُقِيتَ”''» وَتَتَحَى عَنْهُ السّيْطانُ ) رَوَاهُ أبو داوٌدَ» والتْرمِذِي 
والنّسائئ وغَيْرُهُمْ وقال التَّرِهِذِيُ: حديتٌ حسنٌ» زَادَ أبُو داود: فيقول ايَعْنِي 
الشَّيْطانَ» لِشَيْطَانٍ آحْرٌَ: كيف لَك برَجُل قَذْ هُدِيَء وَكْفِيَ ٠‏ وَوْقِيَ . 

415 وَعَنْ او رضي الله عنه قال: STS‏ 
كان حدما يني النبئ ي وَالآخَرُ يحرف" '» فشكا المُحْتَرِفُ أَحَاهُ للنبي 
يك فقال: لَعَلّكَ تُرْرَقُ به“ رَوَاهُ الترْمذي بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم. 
«ِيَحْبَرِف1: يَكُتَسِبُ وَيَتَسَبُبُ . 

© © © 
باب في الاستقامة 

قال الله تعالى : «فاسَسَقِمَ گنا أُمِرَتَ € [هود: ۲[ 

وقال تعالى: و E‏ اموا“ ترد يهم انڪ“ 
ل تاها وا کنر وأا ,كوا لط 5 ن َال فى اليزة 


لق 


لديا وق اة i‏ فا ما تھی اکم ولک فیھا ما مَدَعْونَ ([) زل مَنْ 
عور حم 9©) 074 A A‏ 

وقال تعالى: #إنَّ الین كَالوأ را أله نه أَسْتَهَمُوا فلا حرف عليه ولا هم 
رت © اوک أب لد حَيدنَ ها جر َا بمَا كاياو 3 €[الاحقاف :17 ]٠٤‏ . 


)١(‏ «هُدِيتَ وؤقيت» وكفيت» أي حُفظت من شر کل عدرٌ. 

(۲) «والآخر يحترف» أي يعمل ويكتسب المالٌ من حرفته. 

(۳) «لعلك تُرزق به» أي لعل الرزق يأتيك بسببه» وهذا كما قال ب : «هل تُنصرون وتُرزقون 
إلا بضعفائكم »؟ 

04 ئم اسْتَقَامُوا» أي لزموا المنهج القويم من طاعة الله وطلب رضوانه» وثّبتوا على ذلك» 
تلا عمر الآية على المنبرء ثم قال: «استقاموا واللَهِ على الطريقة» طلا ارسي اجر 
ولم يَرَاوِغوا رَوَغَانَ الثعالب». 

() يرل عَلَبهِمُ الْمَلَائِكَةُ4 أي عند الاحتضارء لتبشرهم بالأمن والسلامة. 

00 رلا ِن غَقُور رَحِيِمٍ» أي ضيافةً وكرامة من رب غفّار رحيم. 


0۸ باب في التفكر في مخلوقات الله وتهذيب النفس 





46 عَنْ أبي عَمْرَةَ اسْمْيَانَ بْن عبدٍ اللّه» رضي الله عنه قال «فُلْتُ: يا 
رسول اللّهء قُلْ لي في الإسْلام قؤلاء لا أشأل عنه أحداً عَيْرك. قال كن: 
منت بالل ئة اشع زوا ملم : 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قال: قال رسول الله يكلِِ: ‏ قَارِبُوا 
وَسَدُدواء وَاعْلَمُوا أنه لَنْ يَئجْوَ أَحَدٌ منْكُمْ بِعَمَلِهِه قَالنُوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ اللّه؟ 
قال: وَلَا أنَاء إلا أن يَتَعَمدَنِي الله بِرَحْمَة!" مئه وَمَضْل) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
و «المُقَارَبَة»: القَصْدُ الْذِي ل علو قله ولأ ق «السَّدَادُ4: الاسْتَقَامَةُ 
وَالإِصَابَهُ ولزوم طَاعَةٍ الله تَعَالَىء وَهِيَ مِنْ جوَامِع الكلم . 

0200286 © 


باب في التفكر في مخلوقات الله 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة, وسائر أمورهما وتقصير 
القشين زتها تاها غل اا 


4 


3 
5 ج ر 2 سس رور عي عمد 3 ٤‏ 
بوج دة أن تقوموا لله مثو وفرادئ ثم تنفَكروا #” ١‏ 


م 
أعذ 
ت 


قال الله تعالى : إا 
[سبأ: .]:١‏ 


مه 1 


م . <f “f‏ م ا رك . 8 00 i‏ 

وقال تعالى: ‏ إت فى حل لسوت وَالأَرضٍ وَأخْيَلّفٍ أَلْيِلٍ ونار لآب لأؤلي 
e f + o ES 25‏ 2 ےم © Ae‏ سكن ا ifr‏ 
أن €3 الزن يذ كرون لَه قيا وفعودا وَعَلَ جِنُوبِهمَ رَتَتَكَررن فى حل اَلسَّمُوتِ وَالأرضٍ 


)١(‏ «لا أسأل عنه أحداً غَيْرَك؛ أي قولاً جامعاً لا أحتاج إلى سؤال أحدٍ غيرك. 

(۲) «قل آمنثُ باللَهِ ثم استقم» قال القاضي عياض : هذا من جوامع كَلِيِه ية أي حقّق الإيمان 
في قلبك» ثم استقم على توحيد الله وطاعته» وامتثال أوامره» في سيرتك» وأقوالك. 
وأفعالك. 

(۳) «إلا أن يتغْمّدني الله إلا إذا تغشاني الله برحمته وفضلهء ولم يحاسبني الحساب الدقيق! 
قال العلماء : الجنة يدخلها المؤمنون بفضل الله وأمًا الدرجاتٌ في الجنة فتكون بالأعمال 
الصالحة . 

(؛) منتى وَْرَادَى ثم تَتَفَكْرُواة معنى الآية الكريمة: إنما أوصيكم وأنصحكم بخصلة واحدة 
وهي : أن تتحروا الحق لوجه الله متفرّقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداًء لأن الاجتماع 
يشوّش الفكرء لتتيّقنوا أن محمداً ية ليس به جنون. 


باب في المبادرة إلى الخيرات ۹ 


ری م 2 ذه 


رتا ما لقت هدا طلا سْبَحَنَكَ فقا عَدَابَ لار 4“ [آل 8 ۱۹۱۰[ الآيات . 
وقال تعالى : ألا يظرونَ إل الإبل كيت و Kd‏ لقت و َل ل الما کف رذعت ( 9 لک 
ا © وَل الاين کک شیع ”697 () ندر ا أت مُرَحة 9 4 


[الغاشية: ۱۷ ۔ ١5؟].‏ 


عر و 


وقال تعالى: فر سِيرُوأ فى أ لْارْضٍ نظرواً © [محمد : ٠‏ الآية. 

والآيات فى الباب كثيرة . 

وَمِنَ الأحَادِيث الحَدِيث السّابق رقم (57): «الكيّس مَنْ ذَانَ نَفْسَّهِ ). 
© © © 


بابٌ في المبادرة إلى الخيرات 
وح من ترجه لحي هل الإقبال عا 
بالجد من غير تردد 
قال الله تعالى : « فَسَْبُِوا الْحَيوتْ 4" [البقرة: .]٠٤۸‏ 
وقال تعالى : < وَسَارعوا ل مَمْيْرَةَ ِن زّم وَجَنَةَ عَرْضُها لسوت وا لأر 
ادت بِلْمُتَّقِينَ * [آل عمران: ۱۳۳]. 
وَأَمَا الأحاديث: 


۷ فَالأوّل: عن أبن هُرَيْرَةَ رضى الله عله آن وول الله ية قال : 


)0( حين نزلت هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران» قال النبي يها َة : « ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها» انظر القصة في تفسير ابن كثير .۳٤۸/١‏ 

)۲( إلى الأرْضٍ كيف سْطِحَتْ » أي كيف بُسطت ومُهّدتء حتى صارت شاسعة واسعة» 
للبناء والزراعة مع كرويّتهاء والنظر هنا: نظر تفكر واعتبار» ولهذا ختمها بقوله : لقَذَكُرْ 
إِنْمَا أت مُذَكْرٌ» . 

)۳( «فاستبقوا الخَيْرَاتٍ 4 أي بادروا وسارعوا إلى فعل الخيرات» وعمل الصالحات . . 
والتعبيرُ بالمسابقة كأن المؤمنين في ميدان سباق» يتنافسون من يكون منهم أسبق؟ 
وينبغي أن نعلم أنْ أمور الآخرة يأتي الأمرُ بالمسارعة والمسابقة» وفي أمور الدنيا 
يأتي الأمرُ بالسيرء دون التعجل ظَفَامْشُوا في مَتاكِبها وَكُلُوا مِنْ رزقه) فتنيّه للفارق 
بينهما والله يرعاك . ! 


و5 باتل في المبادرة إلى الخيرات 


ل كن ٠‏ فنا كَقطّع اللْيْل المُظْلِمء يُضْبح الرّجل مؤماا وَيْمْسِي 
کافراًء وَيْمْسِي مُؤْمناً وَيُضْبح كافراًء مي ديله قر من الاين روا ملام 





: ااي عَنْ أي سَرْوَعَة "عُقْبَةَ بْنِ الحارثِ» رضي الله عنه قال‎ A۸ 
صَلَيْت وَرَاء الب بل بالمَدِيئَةِ الحَصْرَء ف م قَامَ مُسْرِعاً فُتَخَطى رِكَابَ‎ « 
فَرَأَى‎ ٠» الئاس إِلَى بَعْضٍ حجر نسَائْوء َع ع الئاس من سُرْعَته» فُخرَجَ ج عَلَيْهِمْ‎ 
َنْهُمْ َدْ عَجبوا من سُرْعَتهء قال: دكت شَيْئاً من تر“ عنْدَناء فَكَرِمُت أَنْ‎ 
. يَحْبِسَنيٍ ع قَأمَرْت بِقِسْمّته) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ‎ 


وفي رواية له: و انف يالك برا من الصَّدَقَةَء فَكَرَهُتٌ أنْ 
أنه ) . «التَبْرُ قطع ذهّب أو فضة . 


4 الثّالث: عَنْ جًابر رضي الله عنه قال: « قال رجلٌ للنبيّ َه يَوْمَ 
حل : اريت إِنْ مُتلت فَأَيْنَ أنَا؟ قال : في الجَنّة فَألْقَى تَمَرَاتِ كن في ايدو ثم 


حل 
ت 


52 


قَائَلَ حر e‏ مف كلب 


فقال : ا أي الشدقة أفطم أخر :!؟ قال : أذ تاق رات 


تييح تلق ا ا ا رلا تُمهل حَتْى إِذا يلَع الحُلفو 
قلت : لقُلانِ دا ولقلانٍ كَذَاء وقد كَانَ لفلان» مُتَمَقُ عليه . 


(1) «بادروا بالأعمال» أي سارعوا إلى فعل الأعمال الصالحة» قبل تعذّرهاء والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن المتكائرة . 

(۲) «يصبح الرجل مؤمناً» أي يكون الرجل في الصباح مؤمناًء وفي المساء كافراًء ينقلب من 
الإيمان إلى الكفرء ومن الهدى إلى الضلال» ما بين عشية وضحاهاء وسبب هذا الانقلاب 
هو ضعف الإيمان» بحيث يبيع الرجل دينه» بشيء تافه حقير من متاع الدنيا. 

(۳) «شيئاً من تبر“ أي شيئاً من الذهب فأراد الرسول َة أن يقسمه بين المسلمين» خشية أن يبيت عنده . 

(6) «فألقى تمرات؛ هذا الرجل اسمه «عُمَيْر بن الحمّام» كان بيده تمرات يأكلهن» وسمع 
داعي الجهاذ ينادي» فقال : لئن آنا عشت حتى آكل هذه التمرات» إنها لحياة طويلة» فألقى 
التمراتٍ من يده ثم دخل المعركة فقائّل حتى قُتل؛ وفي الحديث بيان حبٌ الصحابة 
للشهادة في سبيل الله ونصرة دينه» رضي الله عنهم وأرضاهم . 

)0( « بلغت الحلقوم» أي بلغت الروح أن تفارق الجسدء والحلقوم : مجرى النفس» والمريءٌ: 
مجرى الطعام والشراب . والغرض من الحديث: أن يتصدّق الإنسان في شبابه ووقت 
صحته» ولا يمهل حتى إذا شعر بدنو أجلهء سارع إلى الصدقة والإحسان. 


باب في المبادرة إلى الخيرات 55 
١‏ الخامس: عن أنس رضي الله عنه «أنّْ رسول الله يي آأحَذ سيف َم 


حل فقَال: ناخد عدا ا أَيِدِيَهُمْ؛ 0 : أنا أَنا!! 
قال : من يح بحقّه؟ جم القَوْم” ال E‏ “رشي الله غنهة: أا 


شاعام 


اخذه َة َأَحَذَهُ فَمْلَقَّ ب هام هَامّ المُشْرِكِينَ») رَوَاهُ مَسْلِمْ . 

۲ - السّادس: عن «الرْبَيْرٍ بن عديٰ» قال : «أَتَيَْا 5 مالك رضي الله 
عله فَشَكوْنًا ِلَب ما نَلْقَى منّ الحَجاح"» فَقَالَ: اضبروا قله لا يَأْتِي عَليكم 
رن إل وَالَّذِي بَعْدّه شر منْه» خی تَلْقَوا ربک سَمعْتُهُ من لَبِيِكُمْ با . 
e‏ 
0 هل تَنتظِرونَ إلا ففرا نسياًء أ خلى طني 

مضا دا أو رما اا أذ عزنا كيرا أو الدّجّالَ”" فَشَمُ عائب ُنْتَظْرء 


واا واا أَذْمَى أ ) رَوَاهُ التّرمِذِیٰ وقال: حديتثٌ حسنٌ . 
الشامن: عنه رَضِيَ الله عَنْهُء أن رسول الله يك قال يوم خُر : 
لأ هَذْهِ | ايه FE‏ سو له اللخ يَدَيْه!! » قال 
ورسو يتح عْمَر 


. «فأحجم القومٌ» أي توقّفوا عن طلب السيف‎ )١( 

)۲( «أبو دُجانة »: اسمُه «سِمّاك بن خرن الان الأبطال؛ أخذ السيف من النبي ية 
نه اوهو فال أغداء اللهه فی يه زؤوس الخشركين: 

(۳) "ما نلقى من الحسّجاج » الحجَاجُ هو الأمير الظالم المشهور ببطشه «الحجّاج بن يوسف 
الثقفي ؟ . 

(؛) اموا رئكم» أي حتى تموتواء وأما الشرٌ الذي أشار إليه الحديث فهو كما قال أبن مسعود: 
بقلة العلم وموت العلماءء فإذا ذهب العلماء ء فشا الجهلٌء وكقز الشثء وهلك الناس » 
ا ما رواه البخاري «إن من أشراط الساعة أن يقل العلمُ؛ ويثبت الجهلٌ» ويكثر الهرج 

ي القتل ؟. 

)0 دوب الأصماك سبعاء أي قب أن تشتلكم اجو سبع وهي : الفقرء والغنى» 
والمرض. . الخ . 

(1) «هرماً مفنداً» القَئَدُ: الخَرَفُ والتخليطٌ في الكلام. 

(۷) أو الدجّجال؟ أي خروج المسيح الدجال. الذي هو أعظم فتنةٍ للبشرهء لأنه يزعم الألوهية 
ومعه بعض الخوارق» ولهذا قال يل : فشر غائب يُنتظر؟ . 
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رضي اللدهندة ا اف الإمَارَة إا ومد ELS‏ 
فَدَعَا رسول الله اة علي ين أن طالب» رضي الله ةة اغا ِيَامَاء وَقَالَ: 
« امس ولا تتفت حَئى يتح الله علَيِنَا فَسَارَ على شَيْئاً» م وف ولم فتن 
فَصَرَح : : يا رسول الله » على ماذًا أقاتل الئّاس؟ قال : « فَاتلْهُمْ حَنَّى يَشْهَدُوا أنْ لا 
له إلا الله ون مُحَمّداً رسول اللّهء فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَء فَقَدْ مَتَعُوا منك دِمَاعَهُمْ 
َأَمْوَالَهُمْ إلا بحُمَهّاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللو رَوَاهُ مُسْلِمْ. «فْتَسَاوَرتُ) أي وَلَنِتُ 
© © © 
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قال الله تعالى : ل ورين بجَهَدُوا فا ديهم سبلن" ون َم لم4 
[العنكبوت: 1۹]. 

وقال تعالى : < وأعبد ريك حى يأك ألقرث 4" [الحجر: 54]. 

وقال تعالى : « وور نم يك ويل ليه بيد ) [المزمل: ۸]. أي انقَطِعْ 

وقال تعالى : < رما نموأ ِو ين حبر يدوه عند أ شو حيرا وم ر [المزمل : 

وقال تعالى : # وما تفقوا فقوا من حير هك الله بو علي 4 [البقرة: ۲۷۳] . 

والآيات في الباب كَثيرة مة 

وأما الأحاديث: 

هه فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: إِنَّ 
الله تعالى قال: مر ا ام يعدي 
شه أ إِلَيّ مكنا ت غ وها يرال عَبْدِي يَتَقَرْبُ لي بالنوَافِلٍ حَنّى 


)01 دلَنَهْدِيَئَهُمْ سُبُلَنا4 أي جاهدوا النفس والهوى والشيطان» طلباً لمرضاتناء لنهديئهم الطريق 
الموصل إلينا. 

(۲( حى يَأنِكَ اليقِينُ4 أي اعبد ربك حتى يأتيك الموتُ الذي لا نجاة لأحدٍ منه. 

(۳) «آذنثه بالحرب» أي أعلنتُ الحرب عليه علناً. والولي: کل مؤمن متي لله قال تعالى « آلا 
إن لاء الله لا خوت عَليِهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ * الْذِينَ آمنُوا وَكَانوا َون . 
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0 5 مه a‏ 0 و ٤‏ 2 ت 5 ٠.‏ ر 

أحبّه» فإذا أنه كُنتُ م الزى يَسْمَعُ به › وَيَصَره الذى يَبْصِرٌ به» وَيَدَه 

Trroe f وه‎ 2 0 5-5 ٤ a E 

التى يبطش بهاء ورجله اليَى يَمْشِى بهاء وإد ا أغطيتة » وَليْن استعاذنى 

32 5 ٍِ م 5 5 - 2 
ع 7 و r‏ عأهكوه 9 5 1 

لأعيذنة» رَوَاهُ البْخَارِيُ . (آذْنْنُهُ) : أَعْلْمْتهُ بأني مُحَارِبٌ له . 


داكا عن اص برعي ا : عن النبي ي فيمًا يروي نه عن رَنه عر 
وَجَلّ قال: ( إِذَا تَقَوْبَ العَبْدُ إِلَىَ شِبْرآَء تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ ذرَاعاًء وَإِذَا نَقَرْبَ إليّ ذِرَاعاً 


مربت مِنْهُ ا 3 أثاني يَْنِي أ E‏ راء الْبْخَارِيُ 
- الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : 
( يَعْمّتَانِ م مَعْبُونَا" فيهمًا كَثِيرٌ مِنَّ الئاس : الصّحَةٌ وَالْمَرَاعٌ» رَوَاهُ الْبُحَارِي . 


؛ - الرابع : 0 نشة رضي الله عنها أن الي يي گان يوم ِن اللَْلٍ 
حَنّى تَتَمَطرَ فما“ فَقَلتٌ ل الح ال لد 
مَا تَقَدْمَ مِنْ [ذبفة" ا ر N CEE‏ أكون عند کر ی 


عليه . وهذا لفظ البخاري . 
8 الخامس : عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: « كان رسول 
الله ك إذَا :دغل الح ا خا الليلء. رَآيْقَظ أله وَجدَ وشد © 


)0 « فإذا أحيبثه كنت سمعه؛ أي لا يسمع العبدُ ولا يبصرء ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله عر 
وجلٌء ولا يصح حملّه على الظاهرء لأنه محال أن يحل الله في العبدء فيصبح الله سمعه 
وبصره» ويده ورجله» وإنما هو محمول على سرعة طاعة العبد لربه. 

)۲( « ولئن أتاني يمشي أتيئه هرولة» هذا من باب التمثيل للتقريب إلى ذهن الإنسان» أي من 
أتى شيئاً من الطاعات» قابلته بأضعاف ذلك من الثواب والإكرام؛ قال ابن حجر: والهرولةٌ 
كناية عن سرعة الرحمة إليه» ورضا الله عن العبدء وتضعيف الأجر لهء وقربُ الله من 
العبد قربٌ روحاني لا بدني . 

ف ١‏ نعمتان مغبون؛ المَبْن: الشراء بأضماف الثمن؛ كمن يشتري ما قيمثه مائة بخمسمائة» 
فيقال: إنه عبن ذ فى الشراءء أو يبيع ما قيمته عشر ة آلاف بألف مثلاء فیقال : : عبن في في البيع » 
١‏ المررة لل الجديت ی و ا ع اه 

)٤(‏ «تتفطر قدماه» تتشقق من طول القيام في الصلاة. 

() «غفر ما تقدم من ذنبك» ليس للنبي يل ذنوب مثل ذنوبناء لأنه لا يفعل الذنب متعمداً» 
وإنما يجتهد في بعض الأمورء فيكون غيرها أصلح» ثم إن الأنبياء مهما بلغوا من الطاعة 
والعبادةء فهم لم يؤدُوا مقام الربوبية حقه» فمن هذا الوجه يأتي الغفران للذنوب. 

(7) «وشدٌ المثزر» شد المئزر كناية عن اعتزال النساء» والجدّ والاجتهاد في الطاعة والعبادة. 
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متمق عليه . والمراد: العَشْرُ الأَوَاخِرْ من شهر رمضان . 

: السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اليا‎ 7 ٠ 
(المُؤْمِنٌ القوي خَيِرٌ وأَحَبُ إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ الضّعِيفٍ وَفي كَل خَيْرٌء اخرص‎ 
عَلَى ما يفك وَاسْتَعِنْ بالل ولا تغجز. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْ فلا تَقُلْ: لو آي‎ 
فَعَلْتُ كان كَذَّا وَكَذَّاء وَلكِنْ قُل: قَدّرَ الله وما شَاءً قعل إن «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ‎ 
. الشَّيْطَانٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 

- السابع : عنه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ انه د عو زر 
ِالشَّهَوَاتِ”2. وَحُحِبّتِ الجَنّةُ بالمَكَارِهِ » متمق عليه . 
وفي رواية لين «حُقّت» بَدلَ «حُجبّث» وَهُوَ بِمَعْنَاه. 
5 الثامن: عن أبي عبد الله «حُدَيْمَةَ بن اليمانِ؛ رضي الله عنهماء 


ت 


قال : «صَلَيْتُ مَعَ الي لله ذَاتَ لَبْلَةَء قافتتح البَمَرَة فَقُلْتُ يَرْكع عِنْدَ المائةء 
ثم مَضَى ؛ فقت يُصَلْي بها في رَكْعَةٍء تمصي فلت يَرْكَمْ بهاء ثم امتح 


0 
4 


النْسَاءء فَقَرََمَاء ثم الْتَمَحَ آلَ عِمْرَانَ فَمَرَأَمَاء يَقْرَأ مُتَرَسَلا0". ذا مر ية فِيهًا 


- 


ت 


TE EOE E 
سبحَان نَ رَبْيَ العَظِيمِ » فَكَانَ رُكُوعُه نخوأ مِنْ قِيَامِهِ ثُمّ قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ‎ ( 
O RET حَمِدَهء رَبْنا لَكَ الحمْد» ثمْ قام قياماً ويلا قُريباً ما رغ ثم‎ 


« سْبْحَانَ رق الأغلّى » فَكَانَ سجوده هم قربا مِنْ قِيَامِهِ ) رَوَاهُ a‏ 
٠‏ - التاسع : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «صَلْيْت مَعَّ اللي ب 


4 
. 


3 )€( 0 کے ے لے ت . 
هر سور !! قیل : وَمَاهَمَمْتَ به؟ قال: 


ا 


ليله فَأْطالَ القِيَامَ حَنّى هَمَمْتٌ ب 
ن ا E‏ متمق عليه . 


3 ت الا پارات اى أعطلت وت ا ته البق 

١ 6‏ فافتتح البقرة» أي صلَّى في الركعة الأولى بسورة البقرة. 

(۳) يقرأ مترسّلاً» أي بِتُّوْدةِ وتأنٍ بتبيين الحروف مع الترتيل للآيات 9 وَرَئْلٍ القَرْآنَ تَرْتِيلاً» . 

):) اناد ا ا ف ف . . وهذه الصلاة 
كانت بالليل تطوعاًء فلذلك قرأ ية البقرة والنساء في ركعة واحدة» ولا ينبغي للإمام أن يطيل 
الصلاة في الفرائض» لثلا يثقل على المصلّين» وفي الحديث الصحيح : «من آم فليخفُف». 
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: عن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال‎ bS 
E المَيِّتَ تَلائة : أَهْلُهُ وال فَيَرْجع اثَانِ وَيَبْقَى وَاجد:‎ 
. وَمالَهُ وَيَبْقَّى عَمَلْهُ) ممن عليه‎ 
: الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي كله‎ _ ٠ 
. الجَنَهُ 7 ِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك تَغْلِا" . وَالئَارُ مِثْلُ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُحَارِيْ‎ « 
الثاني عشر: عن أبي فراس اربِيعَةَ بن كَمْبٍ الأسْلَمِيْ حادم رسول‎ - 
الله کا ل ل « كنت أت مَعَ رسول الله يك‎ 
سالك مُرَافَمَتَكَ فِي الجَنةَ!!‎ ak فَآتِيهِ پوضوئه» وَحَاجَتِهِ فَمَال:‎ 
فَقَالَ: «أَرَ عيْدَ ذلِكَ؟» قُلْت: هر داك .!“ قال: مُأء؛ ئي عَلى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ‎ 
ا ل‎ 
: الثالث عشر: عن أبى عبد الله «َوْبَانَ» مَوْلى رسول الله ب قال‎ 9 ۷ 
سيت رسول الله بء يقول: 7 عَليْكَ بكر السُجُودِء قَإِنْكَ لَنْ تَسْجَدَ لِلِّ سَجَدَةٌ‎ 
. إلا رَفَعَكَ الله بها دَرَجََ وَحَط عَنْكَ بها حَطِيتَةً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 


الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ «عبد الله بن بُسْرٍ الأَسْلَمِي» رضي 
اللو الئاس :من طال مره وخسن 
عَمَلّه) رَوَاهُ التُرْمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنٌ. ۰ 

۹ الغاس عفر عن أشن وضى الله عه قال* 9 عات عي «أنس بن 
النضْر؛ رضي الله عنهى عن قتال بَذْرء فقال : يا رسول الله غِبْتُ عَن اول قتا قَائلْتَ 
فيه المُشْرِكِينَ» لين اله أَْهَدَنِي يقال المشْركِينَ» لبن الله ما أضْككا؟»؟. كَلَمًا ان 


)١(‏ «أقربُ من شِرَاك نعله» الشّراكُ: هو السّيْدُ أي الحبلٌ الذي يربط به النعلُء وهذا تشبيه بأن 
الجنة والنار» كل منهما قريبٌ من الإنسان» مثل قرب الشراك» فليختز لنفسه ما يقرّبه من 
الجنة» أو النار. 

(۲) « هو ذَاكَه أي هذا مطلوبىء لا أريد غيره» أن أكون رفيقاً لك في الجنة. 

١ )۳(‏ أعني بكثرة السجود؛ أي أكثر من الصلاة النافلة» وإطالة السجود فيهاء فإن أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. , 

١ ):(‏ ليريّنُ اللّهُ ما أصنمٌ» أي سيرى الله ما أفعل بالمشركين» يريد أنه سيّبْلي فيهم ما يقر به 
عين الرسول مي . 
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- 


ؤم أَحدِء الْكَشَفَ المُسْلِمُونَ''. قَقَا ل: الهم غير إَِنِكَ مما ليع هؤلاء 
(يَعْنِي مشاه ارا يذ من جنع د 0 المُشْرِكِينَ) ثم تَقَدَمَ فَاسْتَقْبَلَه 
اشد معاد عمال . الجَنْةُ وَرَبْ الكَعْبَة": إِنّي أَجِدُ رِيحَهًَا مِنْ 
دوق أذ قال سَعْدُ : كَمَا اسْتَطَفْتُ ا زول الله قا ضع قال أنس: فُوَجَدَنَا به 
بضعاً وَنَمَانِينَ ضَرْبَة بِالسّئِفٍء أو عة برح أو رَمْيَة بسَهُمِ وَوَجَذْنَاهُ كَدْ قُتِلَ 
َمل په المُشْرِكُونَ» فما عَرَقَهُ أحَدٌ إلا خت پبتاڼو!! قال أنس: كُنا تَر أذ 
نظن أن هَذِهِ الآيَةَ نَرَلَثْ فِيهٍ دير ا لين المي رمال صَدَقُوأمَا عله دوا َه 
مَل € [الأحزاب: ۲۳] إلى آخرها» مُتَنَنٌ عليه . 

ل 55007 
البدريّ» رضي اللّه عنه قال: لالت ابد الصدقة» كنا تايل على 
ظهُورِتَا!'. فَجَا + رَجُل فَتَصَدْقَ بِشَيْءِ گثِيرء قارا مرا واو وجل 
خر فَتَصَدَقَ ا فقانُوا: إِنَّ الله لَمَنيّ عَنْ صاع هذًا! فَتَرَلَثْ « الب 
بلمژوت موی بى لمزم ف الككقت وات لا جِدُونَ إلا جد 4 
[التوبة: 79] الآية . مُتمَقٌّ عليه . 


١١‏ السابعٌ عشر : عن أبى در «جنذب بن جُتَادة)» رضي الله عن عن 


() «انكشف المسلمون» أي هُرْموا أمام أعدائهم» بعد أن كان النصر حليفهم» وذلك 


لمخالفتهم أمر الرسول بلا . 
(۲) «الجنّةٌ وربٌ الكعبة» أي هذه الجنة بدث لي؛ أقسمٌ لك بربٌ الكعبةء وأنا الآن مشتاق لها 


زفرق « ببّنانه» أي ما عرفته إلا أخته من رءوس أصابعه» لأن المشركين مئّْلوا به تمثيلاً شنيعاً» فلم 
يعرفه أحد إلا أخته» وفيه نزلت هذه الآية: 8مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا . . . » الآية. 

(:) "كنا نُحَامِلُ على ظهورنا» أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدّق بها. 

(5) «فقالوا: مُرَاء» أي قال المنافقون: إنه مُرَاءِ بعمله يحبٌ الشهرة» لكثرة ما جاء به. 

0( «فتصدّق بصاع» أي تصدّق بصاع من تمرء وهو ما يقارب أربعة أمداد أي (”) ثلاثة كيلو 
غرامات» فعابه المنافقون وقالوا : اللَهُ لا يحتاج إلى صاع هذا!! 

 )۷(‏ الْلِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوْعِينَ4 أي يعيبونهم» إن تصدّقوا بالكثيرء قالوا: إنهم مراءون» 
وبالقليل رموهم بالبخل» وسخروا من صدقتهم» وفيهم نزلت الآية  :‏ الّْذِينَ يَلْمِرُون 
المُطوْعِينَ © [التوبة: 79]. 


باب في المجاهدة 1۷ 





ال يل فيما روي عن الله تارك وتعالى أنه قال : « يا عِبَادِي إِنْي حرمت الظلم 
عَلَى تفي“ وَجَعَلَتُهُ es‏ يا عبَادِي كُلْكُمْ ضال إلا مَنْ 
هَدَينهُ اشتهدوني أفيكن! ٠ eS‏ فَاسْتَطْعِمُوني 
ینکن يا ادي كلم عار إلا من كسَوْئةء فَاسْتَكْسُونِي 0 
إِنُكُمْ تُحْطِئُونَ ليل زامان واا اغف الذنوت جميعاء ا أَغْفِرْ کم يَا 
عِبَادِي إِنكُمْ لَن تَبْلْعُوا ضري قَتَضْرُونيء وَلَنْ بوا نَفْعِي َنْمَعُونِي٬‏ يا عِبَادِي أ 
أن أَوْلَكُمْ وَآحْرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْء كَانُوا عَلَى أَنْقَى قب رَجُلٍ وَاحِدٍ منك مَا 
اد لك في ملكي شَيْئاء يا عاي ل أن اوم وَآجِرَكُمْ وٺس وجٿ گائوا 
على اجر لٻ رَجُلٍ وَاحِدٍ منك ما فص ذلك يِن مُلكي شَياء يَا عِباِي ل أ 
ألم وَآْرَكُمْ ولگ وَجِلكُمْ ثائوا في صَهيد دَاجڍ الو فَأَعْطَيْتُ كل 
نان مسا ما ص وَلِكَ مما عندي إلا ما ب NEE‏ 
عبَادِي إِنْما ِي أُعْمَالكُمْ أخصيهًا لن م أوَفْيكُمْ إيَامَاء هُمَنْ وَجَدَ حَيرا دَليَحْمَدٍ 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكٌ فلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَهُ) . قال سعيدٌ: كان أبو إدريس 
الحَوْلَانِيُ إذا حدّتٌ بهذا الحديث جَنَا على ركبتيه» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث 
أشرف من هذا الحديث . 

© © © 


)١(‏ «حوّمتُ الظلمَ على نفسي» أي الظلمْ محرّم على اللّهء وعلى الناس» قال تعالى: « وَلَا 


يَظْلِمُ رَبك أحداً» . 
(۲) «فلا تَظَالّمواه أى لا يظلم أحدٌ أحداّء فإن الظلم ظُلُماتٌ يوم القيامة» وعاقبته وخيمة» قال 
و ف يوم القَيٍ وخي 
الشاعر: 


لا تَظْلِمَئإذا ما كنت مُفَْدراً E a ale E‏ 
0 دفو غلك ون اللو ثكم 

١ )۳(‏ فاستهدوني أهدكم» أ 0 الهداية مني أهدكم . 

(41 سكسو کک أي اطلبوا الكسوة وما يستركم أعطيكم إياهاء والسينُ والتاء 
للطلب . 

)١(‏ « قاموا في صعيد واحد» أي اجتمعوا في أرض ومكانٍ واحدٍء وطلب كل واحد ما 


۸A‏ باب في ألحِتٌ على الإزدياد من الخير 
باب في الحثٌ على الازدياد 
من الخي وقي أواحي اا ف 

قال انلەتتالى: واه 0ا َد ڪر فوم تدر واكم َد ۾ 
[فاطر: ۳۷]. 

قال ابن عباس : مَغئاة: أو لَمْ تُعَمْرْكُمْ سين سَنَةُ؟ وَيُؤْيَدُهُ الحذيث الذي 
دک ن ا الله اویل ارتعيع تاونقل عن اين عبان أيضا. 
وتقلوا: أَنَّ أَمْلَ المديئة» كَانُوا إذّا بل أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَهَ تَفَوَعْ للعِبَادَة. وقيل: 
هو الْبُنُوعُء وقوله تعالى: وََآءَكُم الَو 4 قال ابن عباس : هو «النبي) ب . 
وقيل : «الشَيْب». قاله عِكرمّة وابن ب غر هات والله أعلم . 

وأمًا الأحادِيثٌ : 

9-5 فالأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «أَعْذَّرَ 
الله إلّى امْرىء أَجَلّه حتى بَلَعّ سِينَ سَنَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . قال العلماء: معناه: لَمْ 
يرك لَه عُذْراً إِذْ أَمهَلَهُ هذِه المُدَة. يُقال: أَعْذَّرَ الرَجُل: إِذَا بَلعّ الاي في العُذْرٍ . 

١1‏ الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان عمر رضي 
الله عنه يُذجلني مَعَ أَشْيَاحَ بَذْرِه فَكَأَنْ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نميه فقال: لِمَ 
يَدْخُلُ هذا معناء وَلَنَا أَبْتاء معْلّه؟ فقال عمر: إِنْهِ مَنْ حَيْث عَلِمْتُم! فَدَعَانِي ذات 
يم فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْء فما رَأَيْت أله دعاني يَوْمَئِذٍ إلا ليريَهُمْء قال: ما تقولون في 
قول الله تعالى : إا بحآ نر آله وألمَمُحُ € [النصر: .]١‏ فقال بعضهم: أُمِرْنًا 
نَحْمَدُ الله وَنَسْتَغْفِره إِذَا نَصَرَنَا وَقْتنَحَ عَلَيْنَا!! وَسَكَتَ بَعضُهُمْ فلم يَقْلْ شَيْئاً. فقال 
و أكذلك تقول يا ابن كباتى؟ قلت + لا قال :فم تعول؟ قلت عن أجل 
رسول الله اف أَعْلَمّه له قال: إا جساء صر آنه وَألَمَعُحُ 4 [النصر: ]١‏ وذلك 
علامة أَجَلِك سيخ َد ريك اسف نَم ڪان را 4 [النصر: ۳] فقال عمر 





)١(‏ طأوَلَمْ تُعَمْركُمْ 4 أي أو لم نترككم مدة طويلة» وتُمهلكم في الدنيا عمراً طويلاًء يتمكن فيه 
من أراد التذكرء وجاءكم محمد ية خاتم الأنبياءء فماذا صنعتم في هذه المدة؟ 

زهة6 «وَجَدَ في نفسه ؛ أي تأثروا من فعل عمرء بإدخال غلام مع مشيخة قريش» وشعر عمر 
بذلك» فأحبٌ أن يُظهر لهم علم ابن عباس وفضله» فسألهم عن معنى سورة النصر. 


باب في الحّ على الإزدياد من الخير 58 
رضي الله عنه: ما غلم منها إلا ما تَقُول»”'' رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما صلی رسول الله يك 
ما د أن نزت عليه 3 تاس نسر افر الخ e‏ 1[ إلا يقول فيها: 
ساك ويا وَبِحَمْدِكُ للم اغَْفِرْ لي» يَتَأْوّلُ القرآنٌ» مَُمْى عليه . 


(يُتَأَوّل القُرآن» أ : : يعمل ما أمر به فى لزان في قرله تعالى : 9 سح 
مد ريك عف4 . 

وفي رواية لمسلم: « كان رسول الله يكل يُكْيِر أَنْ يَقُولَ كَبْلَ أَنْ يَمُوتٌ: 
سُبْحَائَكَ الله ونيك أسْتغْفِرك وَنُوبٌ إِلَيِكَا . قالت عائشة: قلت: يا رسول 
الله ما هذه اللات الي آَل دهان تَفُولها؟ قال : « جلث لي علامةٌ في امي تي ذا 
رايا نها ل إدًا جا نص ألو وألْمَمْحُ4 [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» 

وفي رواية له: « كان رسول الله يك يكر مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو 
سْتَغْفِر الله ووب إليه)» قالت قلت: يارسول الله! أراك تكثر من فول: سان 
الله وَبِحَمْدِوِ أَسْتَغْفِرُ الله وَأنُوبٌإِليْهِ؟ فقال : « أَخَبَرَني رَبّي ئي سَأَرَى عَلَامَةٌ في 





متي كإذا رَأَيْتُها أَككَرْتُ مِنْ قَوْلٍ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمُْدِو َسْتَْفِرُ الله وَأنُوبُ إل ؛ َد 


ا n‏ فح مَكَةَ > « ورات أليَّاسٌ یذ لون فى دين أله 


2 


آنوجا ل سبح عمد ريك و : فو إكَمُ اد © 14 [النصر: ۲ - ۳]. 

6 الرابع: عن أنس رضي الله عنه قال : ( إِنّ الله عَرْ وَجَل تَابَعَ لوخي“ 
عَلَى رسول الله يِه قبل وَفَاتِهِ حَبَّى تُوْفْيَ اتر ما كَانَ الوَحْي) مُتَمَن عليه . 

5ن الكانس: عن جات رق الله عه قال قال:زسنول اتلد ا 
« يُبْعَتُ كل عَبْدٍ عَلَى ما مّاتَ عَلَيْه )0 ا 


)١(‏ ١ما‏ أعلم إلا ما تقول» أي لا أفهم سوى هذا المعنى الذي قليّه. وهي أن السورة علامة 
على قرت توفاة الرسول له وهي نعي له يكوه ولما نزلت هذه السورة» خطب يي في 
أصحابه فقال: « إِنّ الله خيّر عبداً بين الدنياء وبين ما عنذه» فاختار ما عند اللّه . ! فبكى أبو 
بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول اللّه!!. قال الراوي: فعجبنا لأبي بكر يقول 
ذلك فكان المُخَيْرَ رسولُ الله بء وكان أبو بكر أعلّمناه. 1 

١ )5(‏ تَابَعَ الوحيّ؛ أي كثُر نزوله قبل وفاته ككي. 

(۳) «يُبعث على ما مات عليه» أي يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها في الدنياء = 


۷٠‏ بابب في بیان كثرة طرق الخير 
بابٌ في بيان كثرة طرق الخير 

قال الله تعالى : ل وما تعلو مِنْ حبر قن أله بب عَلِيمٌ 4 [البقرة: 115]. 

وقال تعالی : وَمَا تَنْعَلُوامِنَ حبر يله اد4 [البقرة: ۹۷]. 

وقال تعالى: 8« فمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ درو حَيْ َرَم # [الزلزلة: 17 . 

وقال تعالى: 8 من عمل صَيِحًا فلفّي4ء # [الجائية: ]٠١‏ . 

والآيات فى الباب كثيرةٌ . 

وأا الأحاديث فكثيرة جداًء وهى غير منحصرة» فنذكر طرفاً منها: 

۷ _الأوّل: عن 5 ذز «جُنذب بن جِنَادَةَ) رضي الله عنه قال: قلت: 
«يا 0 الله أي الأغمَالٍ ۽ أفْضَل؟ قَال: «الإيمانُ باللّهء وَالجِهادُ في سَبِيلِه) . 

: أي الراب 00 قال : «أَنْمَسْهَا ِن الها راما ناا قلث: 

أفْعَلْ؟ قال: تعن صَانِع”") 0 ع 0 إن قُلْتٌّ: يا رَسول الله 
رانك إا ده بَعْض العَمّلِ؟ قال : َف د شرك عَن الئاس» فإنها صَدَفَةٌ 
ملك فى ل ا E‏ 

الشاني : عن أبي ذرٌ أيضاً رضي الله عنهء أن رَسُولَ اللّه ية قال : 
5 يبح عَلَى كُلْ سلا می ِن أَحَدِكُمْ فة فكل ية صَدَكَةٌ وَكُلْ تَحْمِيدةٍ 
دف وللا دف وکل كةو وا ال وَنْهْيُ عن 
المُذكر صَدَة» وَيُجَزِىءٌ مِنْ ذلِكٌ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى) رَوَاهُ مُْلمّ. 

868 الثَّالتُ: عَنْهُ رَضيّ الله عنهُ قال : قال النبي ويه: «عْرِضَسْ علي 
اا ای كلها رسكا ٠‏ فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَّالِهًا الأدّى يُمَاطُ عَن 
= كشهادةٍ عليه» إن مات في الحج بُعِتَ ملبّياً؛ وإن مات في السكر أو في الزنىء بُعِتَ على 

ما فارق الدنيا عليه . 

)١(‏ «أنمّسُّها عند أهلها» أي أجودُها وأغلاها ثمناً عند أصحابها. 
إفة «تعينُ صانعاً» أي تساعد عاملاً على عمله» ورُوي بالضاد (ضائعاً) أي تعين ضائعاً في 


الطريق» أو فقيراً ذا عيال» لا يجد ما يُنفق عليهم. 
)۳( «أو تصنع لأخرق» الأخرقٌ: الذى :7 يعن ها يحاول فمل لضت تفكيرو وة فيه 
(4) «كل سلَامَى؛ بضم السّين وفتح الميم أي مفصل في الإنسان. 


بابٌ في بيان كثرة طرق الخير الا 





الطريق» وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءٍ أَعْمَالِهَا النْخَاعَة2'7 تَكُونُ في المَسْجِدٍ لا ثُدْمنُ) 
7 

9 الرابع: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنهُ « أن ناساً قالوا: يا رسُول اللّه» ذَّمَبَ 
هل الدُثُور”" بالأَجُور؟ يُصَلُونَ كَمَا نُصَلْيء وَيَصُومُونَ كَمَا نُصُومُ وَيَتَصَدقُونَ 
TT‏ 
نَسْبيحَةٍ صَدَقَة وَل نَكبيرَة واضاقة» وكل الخجيلة صدفةء وكُل تَهْلِلَةِ صَدَ 
وَأَمْوٌ بِالمَعْرُوفٍِ صدقةٌء وهي عَنِ المُذكر صدقَةٌ» في بُضع أَحَدِكُمْ صدقةٌء 
قالوا: يا رَسُولَ الله : أَيَأَتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَه : فيها أَخِر؟! قال: ارايم لر 
وَضْعَهًا في حرام أكَانَ عَلَيْهِ فيها وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إذا وَضَعَهًا في الحَلّالٍء كَانَ له 
اجن راء عسل : 

الذثر 5 اول ادها وروا والال. 

١‏ - الخامس: عنه رضي الله عنهُ قال: قال لي النبي ل : ( لا تَحَقَرَ ق 
مِنَ المَعْرُوفٍ د شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تله أَحَاكَ بِوَجْهِ طلِيتي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

9 السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله بلا : 
كل سُلَامَى مِنَ الاس عَلَيْه صَدَقَة كَل يَوْم تَطلْعْ فيه الشّمْسُ : تول ب الاق 
تتلا لين ل في تار لتقيلة ا أذ نرم لَه عَلَيْهَا مَتَاَعَهُ صَدقة ) 
والكلم الطئبة ا وَبِكْلَ حْطْوَةٍ تَمْشِيِهًا إلى الصَّلَاةٍ AN ES‏ 

عَنِ الطرِيقٍ صَدَفَة) د متمق عليه . 

ورَوَاهٌ مُمْلِم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عتا قال قال زرل الله 
يك: (إِنْهُ خَلِقَ كُل إِنْسَانٍ مِنْ بي آدَمْ» عَلّى سين وثلائمائة مَفْصِلٍ فَمَنْ كبر 
الله وَحَمِدَ الله وَمَلْلَ الل وسح الله وَاسْتَعْمَرَ اللَّهَ وول حرا عن 
طَرِيقٍ النّاس» أؤ شَوْكَةَ أو عَظماً عن طريق الئّاس» أو أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أو نهى عَنْ 


aT 


مُْكرٍ» عَدَدّ الصتين وَالتّلاثمائة» َه يْمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدَ ل رَحْرّحَ نَمْسَّهُ عَنٍ الارِ » 


. «الشّخاعة؛ أي البلغم الذي يخرج من الحلق» ومثله اليْصاقُ‎ )١( 
(؟) «أهل الدثور» أي أهل الغنى والثراء.‎ 


۷۲ َب في بيان كثرة طرق الخير 





* - السابع : عنه رضي اللّهُ عنهُ »عن النبي ب قال: ل معدا إلى 
الممْجدٍ أَوْ رَاحَ "2 أَعَدّ الله لَهُ في الجَنَة لاد" كلما عدا أو راح © مف ايه . 

1 - الثامن: عنه رضي اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله كَل : «يَا نِسَاعٌ 
المُسْلِمَاتٍ لا تخْقِرَنَ جارةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَّاةٍ ممق عليه . 

- التاسع: عنه رضي الله عنهُء عن النبي ية قال: «الإِيمَانُ بضع 

و أو بِضْعٌ وَسِنُونَ شعْبَةٌ فَأَنْضَلهًا: قول «لا إِلَه إلا الله وَأدْنَاهَا 
إِمَاطَةُ الأذَى” “ عَن الطريقء وَالِحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ » ممق عليه . 

9855 العاشر: عنه رضي الله عن أن رصول الله كله قال اماز جل 

يَمْشِي بطريقٍ اشَْد عَلَيْهِ العطش» فَوَجَدَ بثرأ رل فيها فَسَرِبَء نم حخَرَجَ فَإذا 
ل بای بأل از '""مِنَ العقطش» فقال الرجُل : لقَد بََعَ هذا الكَلْبَ ِنّ 
العَطش » ٠‏ ل الي کان كذ بَلعَ مئي!! قل ابر ملا حل ماه كم که پفبى 
حٌى رَقِيَ فَسَقَى الكَلْبَء فَشَكْرَ اللّهُ لَه فَغَمَرَ له قَالُوا: يا رسول الله إن لَّنَا في 
لهام أَجْرَا؟ فَقَالَ: في كَل كَبدٍ رَطْبَةٍ اجر 06 متم عليه . 

وفي رواية للبخاري : «نَشَكَرَ الله لَه َغَمَر لَى فَأدْخَلَّهُ الجَنَّةَ ) . 

وفي رواية لَهُمَا السو e‏ إذ رنه بنع © 
مِنْ بايا بي إسْرَائِيل» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا'''' فَاستَّثْ لَهُ بو مسَقَنْهُ فَعفِرَ لها به » . 

7 الْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ رضي الله عن e‏ قد انث 


+ «غدا إلى المسجد أو راح ؛ أي ذهب إلى المسجدء اعا ورجع‎ )١( 

00( «أعدٌ الله له تُرلا» أي ضيافة وكرامة» والُرل: هو أول ما يُقدُم للضَّيْفٍ من الكرامة. قال 
تعالى : نولا مِنْ غَفُورٍ رجيم ٠)‏ فاللهُ يكرمه في الذهاب والإياب . 

(*) هفِرْسِنَ شاةٍ * الْفِرْسنُ من البعيّر: كالحافر من الدابة» وربما استُعير في الشاة» أو ولو كواع شاة. 

0) «بضع وسبعون ؛ البِضَعٌ : بالكسر من ثلاثة إلى تسعة. 

(5) «إماطة الأذئ » أي إزالة كل ما يؤذي عن طريق المسلمين. 

(1) «كلب يلهث ؛ أي اندلع لسانه من شدة العطش . 

(۷) «يأكل الثرى © أي يلحس التراب من شدة عطشه. 

(۸) كبك رطبة أجر 2 أي في كل شيء حياةٌ» من إنسانٍ أو حيوان» أجر وثواب. 

(4) "بغي ٠‏ زانية تحترف الفجور والدعارة. 

)٠١( '‏ «موقها » أي حذاءها وحُقّها. 


باب في بيان كثرة طرق الخير نف 


رَجُلاً يَتَقَلْبُ فِي الْجَنَّةء فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْر الطريق» كَانَتْ تُؤْذِى 
الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
ٍ ل سي 
لأنَحيَنَ('' هذا عَن المُسْلِمِينَ لا يُؤذيِم ؛ قَأَدْخْلَ الج . 
e‏ > يَمْشِي بطريقٍ وَجََدَ عُْضْنَ د شوك عَلَى الطريقٍ» 
فَأخْرَهُ فَشَكْرَ الله لَه فَعَمَْرَ لَهُ) . 

اطي د ل قَالَ: َال 0 


يل 


0 وَزِيَادَةُ تلان م ل ل رَوَاك * وه لي 

9 الثّالتَ عَشَرَ: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنه» أن رسول الله ية قال: « إِذا تَوَضَأُ 
العَبْدَ المُسْلِمْ أو المُؤمُ فَفسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ ِن وجهه كل حَطيكةٍ نر ها َه مَع 
الماء َو مَعَ اجر قَطرٍ المَادِء فإِذًا عسل يَذَيْه حرج من يديه ل ححطليئةٍ گان نها بَا 
مَعَ المَاءِء َو مَعَ آجر قر المَاءِء ذا غْسَلَ رِجْلَيِه خَرَجَتْ کل حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رجلا 
مَعّ المَاءِ ل على يرج تين الوب ا 
« الصَّلَّوَاتُ الْحَمْسٌء وَالجُمْعَةُ إلى الجُمّعَةَ» وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ لِمّا 
550 إذا ا ا واه مُسْلِمُ . 

0 : الام عَشَرَ: عنه رَضيّ الله عنهُ قال: قال رسول الله يك‎ ١ 
اذل عَلَى ما ما يَمْحُو الله به الْحَطَايَا َيَرْفُعُ به الدرَجَاتٍ؟ 1 الوا تلن با وسو‎ 
0 اللّه!! قَال: « إسْبَاعٌ الوْضُوءٍ علق الْمَكَارِء وَكَثْرَةُ الخطًا إلى المَسَاجِدِء‎ 
. الصّلاة بَعْدَ الصلاةء قَذَلِكُمُ الدباطً <“ رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 


(0) «لأنحين» لأبعدنٌ وأزيلنٌ عن طريق المسلمين هذا الغصن المؤذي . 

(۲) «فقد لغاه من اللغوء وهو فعل ما ليس بممدوحء وهذا غاية في التحذير من العبث. 

)۳( « نقياً من الذنوب» أي صافياً خالصاً من ذنوبه الصغائرء أما الكبائر فلا بد لها من توبة . 

(4) «مكفرات لما بينهنُ» أي الصلاة والصوم» وصلاة الجمعة» يمحو الله بها الذنوب» بشرط 
اجتناب الكبائر من المحرّماتٍ» قال تعالى: إن الحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السَيئَاتَ» . 

(0) «فذلكم الرباط؛ أي هذا هو الرباطٌ الحقيقي في سبيل الله والرّباط : ملازمة الكُغر لحفظ 
عورات المسلمين» والدفاع عن الأوطان. 


75 باب في بيان كثرة طرق الخير 





- السّادسَ عَشَرَ: عن أبي موسى الأَشْعَرِي رضي الله عَنّهِ.قال: قال 
رسول الله اة : ١مَنْ‏ صَلّى البَرْديْنِ دَخَلَ الجن » ممن عليه . 
«البَرْدَانِ؛: الصّبْحُ وَالْعَضْرٌ. 
- السّابِعَ عَشَر: عنه رَضيّ الله عنهُ قال: قال رسول الله يلة: «إِذا 
عرض العَبِدُ أذ سَائرَ كيب لَه يفل ما كان يعمل مُقِيمأ صجيحا» رَواُ اباي . 
٤‏ 79 الئان عَشَرَ: عَنْ ًابر رضي الله عنه قال : : قال رسول الله كلا : «كُلٌ 
قوق ا لار ورا فل مو وواه اة رمي الله 
الاسع عَشَرَ: عَنُ رضي الله عنه قال : ال وَسوك: الله :ماين 
ِم يَمْرِسُ غَرْساً إلا كَانَ ما أكلّ مِنْهُ لَه صَدَنَةٌ وَمَا سْرِقَ مِنْهُ له صَدَفَةء وَلا 
و ا إلا وله لَه صَدَقَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وفي رواية له: «فَلا يَمْرس الكظله عرسا يَأكُلَ مِنْهُ نادء وَلَا ذَابَةٌ ولا 
طَيْرٌء إا كان لَه صَدَقَةَ إلى يَوْم القِيامَةٍ ». 


وفي رواية له: الا رس مُسْلِم عُزساًء و يزع عا يَأكُلَ مئه إِنْسَانُ 
ولا دَابَدُ وَلَا شَيْءٌ إلا كَانَتْ له صَدَفَةَ ». 


۱۳۹ - العشْرُون : عَنْهُ رضي الله عن كَال: «أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أن يَنَْقا | فرب 
المَسْجِدِء ٠‏ مَبَلَعَ ذلك رسول الله ا قال لَهُمْ: «إِنْهُ قذ بَلَغَنِي ي اكم تُرِيدُونَ أن 


تَنتقِلُوا ثُرْبَ المَسْجِدٍ؟؟ فَقَانُوا: نَعَمْ ا رسول اللهء ذ أَرَدْنَا ذلكَ!! فَقَالَ: بَنِي 
سَلِمَةَ ديّارَكُمْ» َب آثارْكُمْ دِيَارَكُمْء َب آنارْكُم "٩‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية: «أنّ كَل حَطَْوَةٍ دَرَجَة؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وروا الْبُخُارِيٰ أيضاً ِمَعَْاهُ مِنْ رواية أَنْس رضي الله عنه و 
بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم» و «آثارْهُمْ؛ خْطاهُمْ . 

۳۷ الْحَادِي وَالعشْرُونَ: : عن أبي الد ١أَبَيْ‏ بن كعب» رضي الله عله 


010 «كلُ معروف » أي كل ما يفعله المؤمن من أعمال البرّ والخير» وكل ما فيه طاعةٌ لله . 

(۲) «ولا يَْزؤه» أي ولا يصيبّه وينقصه من زرعه. 

إفرة «دياركم تكتب آثاركم» أي الزموا دياركم؛ تُكتب لكم حُطاكم إلى المسجد» فلكم بكل 
خطوة درجة» قال تعالى: إا نحن تخي المَوْئَى ونَكْنْبُ ما قدّموا وآثَارَهُم» جاء في التفسير 
أنها الحُطى إلى المسجد. 


بابٌ في بيان كثرة طرق الخير Ve‏ 
ا «كَانَ رَجُلُ لا أعْلَمْ رجلا بْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدٍ مِنْهُ؛ وان ا خط و 
فَقِيل لَه أو قَقُلْتٌ لَه : لو ارت جا َرْكَبهُ في الظَلْمَاءِء وَفى الرَمَضًاء؟ 
فقال هاا ني أن مَنزِلي إلى جَنْب الْمَسْجِدِء ا أذ يفقت لن نتاق 
ال المَسْجٍِ 0 إِذَا رَجَعْتٌ الى أَمْلِي !! فَقَال رسول الله ا : قذ جَمَعَ 
الله لَكَ ذلك كُلَّهُ) رَوَاهُ مُمْلِمٌ . وفي رواية: « إن لَكَ ما اخْتَسَبْتَ)0 . 


اي وَالعشْرُونّ : عَنْ أبي محمدٍ عبد الله بن عمرو ل 
رضي الله عنهما قال : : قال رسول الله لا : شرن OEE I‏ 
العَنز ما مِنْ عَامِلٍ يَعْمَل بِخَضْلَةٍ مِنْهَاء جاه كَوَابِهَا وَنصْدِيقَ مَوْعُووِهَاء ! إلا 
وله اللَّهُ بها الجَنّة) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
- الّالتُ وَالعشْرُونَ: عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 
ابي ية يقول : ١‏ انّقُوا انار وَلَوْ شق تَمْرَةٍ) مُتّقَقٌ عليه . 
وفي رواية لهما عنه قال : : قال رسول الله جلا : «مَا مِنْكُمْ من أحَدٍ إلا 
سَيْكَلمَهُ ره َس بب ية تَرجُمَاد» فينظر أَيْمَنَ نه فا يرَى إلا ما قم ur‏ 
اشام“ مِْهُ قلا يَرَى إلا مَا قَدْمَء وَيَنظْر بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النَارَ يَلْقَاءَ وَجْهِهء 
فَانَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقُْ تَمْرَة!* 2 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيْبَةِ). 
٠‏ الرّابع وَالعَشْرُونَ: عَن أَنْس رضي الله عنه قال: “قال رسول الله 
قد : «إ الله ليَضَى عي الب أن يأل الأخلة نه فتخمنة I‏ بسرت الشرنة 
فَيَحْمَّدهُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
دذد7- 111 0 
قال: «(عَلَى کل مُسْلِمٍ صَدَقَة قَالَ: أرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَل بيديه فيفع 


)١(‏ «الرمضاء» وقت شدة الحرٌ في الظهيرة. 

(؟) «ما احتسبتٌ» أي ما فعلته طلباً لرضوان الله راجياً ثوابّه . 

() «منيحة العنز؛ المنيحةٌ : أن يعطيه لبّن الشاة أو الماعز ليشربهء ثم يردها إلى أصحابها . 

)٤(‏ «ينظر أيمنّ وأشأم؛ أي ينظر عن يمينه» وعن شماله. 

(9) ولو يعن رةه آي العشيوا: التان :ولو بالتصدق بتصف فة وهذا مغل للتصندق ولو 
بالقليل من المال. 


۷٦‏ باب في الاقتصاد في الطاعة 





وَيَتَصَدَّقَء قَالَ: رايت إن لَمْ يَسْتَطِغْ؟ قال : يُعِينْ دا الْحَاجَة المَلْهُوف ٠‏ قال : 
أرَأيْتَ إن لَمْ يَسَْطِغ قال : ا مُرٌ بِالمَعْرُوفٍ أو الْخَيْرٍ قال : َرَأَيْتَ إِنْ لم يقعن؟ 
قَال: يُمْسِكُ عَن الس قَإِنْهَا صَدَقَةٌ » ممق عليه . 

© © © 


بابٌ في الاقتصاد في الطاعة 
قال الله تعالى: O e‏ € اطه: ١‏ ۲]. 
وقال تعالى: ريد هه بِحكُم اشر ولا بريد بم الْمُسَسَ © [البقرة: ]۱۸٥‏ . 


5 وعن عائشة رضي الله عنها : «أن النبي ية دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
أ قال: مَنْ هلو؟ٍ قالت: هذه فُلَانة تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِها "!! قَال: مه عَلَيِكُمْ 


3 


بم شرن 29 الله لذ بكر الله كت دلوا وكان اخ الذين إِلَيْء ما دَاوَمَ 
ا عَلَيْه ) ممق عليه . 


وَمَغْنٍّ الا َمل الله ( أي: RE E‏ اڪ 
ال عاك لِيَدُومَ د 0 


١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: (جَاء ملانة رهط "إلى حورت لس 
لني کا يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبئ با ؟ لما أخبروا كَأَنهُْ م تقالو TE‏ 


0 


تحن مِنَ النبئ ي َدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَمَدُمَ مِنْ دنه وَمَا تَأَحْرَ!! قال أَحَدُهُمْ : 00 


. أي يعين الضعيف الواقع في الضيق‎ ٠ هذا الحاجة الملهوف‎ )١( 

(۲) ظطه » قال الشوكاني: هي بمعنى يا رجل يريد به النبيّ يك وقيل معناها: يا حبيبي» 
وقيل: إنها اسم للنبي وَل وقد كان يي يتحمل مشقة الصلاة حتى تورّمت قدماه» فقال له 
ربه: ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتتعب به» بل أنزلناه هداية ورحمة» وتذكرة وموعظة 
للخلق» انظر فتح القدير للشوكاني . 

(۳) «تذكر من صلاتها » أي تتحدث لي عن كثرة صلاتها وعبادتها. 

(؛) مه عليكم ما تطيقون » امد كلمة نهي وزجرء أي لتكفٌ عن فعل ما يُضعفهاء وما 
لا تقوى عليه؛ وعليكم من الأعمال ما تستطیعونه» وما لا يشقٌ عليكم. 

(5) اثلاثة رهط » أي ثلاثة رجال» وأصلٌ الرّهط: الجماعةء وقد يُطلق على الواحد كما هنا. 

(7) «كأنهم تقانُوها » أي رأوها قليلة» لا يكفي أن يقتصر عليها الإنسانٌ. 


باب في الاقتصاد في الطاعة VY‏ 


فأصلي اللْيْلَ بدأ وَقال الآحَرُ: أا أصُومٌ الدّهرَ ولا أفُطرء رال | الآحَرُ 
أَعتِلُ النَاء لانروج أبداء مبجاء رسول الله وهم َال : نم الذِينَ 
وَكدا؟! أمَا َال إئي لأحَشَاكُمْ لو راا ل ٠‏ لك أضوم 9 راض 
وَأَرْقدُ» وَأَتَرَوْحُ النْسَاءة» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني“ قُلَيِسَ مي !» ممق عليه 

4 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي ية قال: « هَلَكَ 
الْمتتَطْعُونَ(" قَالَهَا تلاثا» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

6 _ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ية قال : 7 إن الذينَ يُسْرٌ 
وَلَنْ يُشَادٌ الدِينَ أ إلا علب فسَدُدُوا وََارِيُوا وَأَْشِدُواء وَاسْتَعِينُوا بالْعَدْوَقٍ 
EOE‏ 


تت 
: 
il‏ 


وفي رواية له: «سَدَذدُوا وَقَارِيُوا وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَئْءٌ مِنَ الدلْجَةَء 
القند القَصين تل 

قَْلّه: « الدّينَ» هُو مَرْفُوع عَلَى مَا لم يُسَمّ فاعله. وروي مئصُوباً «لَنْ 
يُشَادٌ الدّينَ أحَدْ). وقوله كَلةِ: «إلا عَلَبَهُ4 أي غلبه الدّينُ وعَجَرّ ذلك المُسَادُ 
عن مقاومة الدين لكترة دق 

والحدوة 2 سَيْرُ اول الئهّار؛ ا اجر الهَارٍ. لدل ال 
هدا اسْتَعَارَةٌ وميل“ وَمَعْناه: اْتعِيئُوا عَلَى طاعَةٍ الله عز وجل بالأغمّال» فى فی 
وَفْتِ نَشَاطِكُمْء دَفْوَْ تُلُوِكُمْ بِحَيْتُ تَسْتَلِذُونَ الْمِبَادة راان لود 
مَقْصُودَكُمْ. :"كما أن القكافة الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هله الأؤْقَاتِ» وَيَسْتَرِيحٌ هو ودابته 
في غَيْرِهَاء فَيَصِلْ الْمَفْصُودَ ِغْيْرٍ تَعَب ‏ وَاللَهُ أغلم . 

5 وعن أنس رضى الله عنه قال : « دحل النبين اة المج » فَإِذّا حل مَمْدُودٌ 
)١(‏ « لأخشاكم وأتقاكم للّه؛ أي أنا أشدكم خوفاً من اللّهء وأشدكم تقوى لهء لفرط معرفتي 

بعظمته وجلاله. 
(۲) «فمن رغب عن س سُئّتي» أي زهد في سنتي وأعرض عنهاء كنس نمق التو الكل 

يُقال: (رغب فيه) إذا أحبّه» ورغب عنه: إذا كرهه. 
«١ )۳(‏ هلك المتنطعون» أي المتعمٌقون المتشدّدون في غير موضعه. 
(4) إلا غلبه» أي لن يُشدّد أحد على نفسهء إلا غلبه الدينْ بيسره. 
(5) «القَصدَ القَصدَ تبلُعُواه أي الزموا التوسط تبلغوا مقصودكم . 


۷۸ بِإبٌ في الاقتصاد في الطاعة 





بيْنَ السَارِيتيْن فَقَالَ : ما هذًا الْحَبْلُ؟ قَالُوا : هذا حَبْلُ لِرَيْئبَء فإذا قُتَرَتْ”'"تَعَلْقَتْ بهِ!! 
مال الي با : حو لِيْصَل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُء إا َر يرذ » منم عليه . 

۷ - وعن عَائِشَةٌ رضي الله عنها »أن رسول الله بي قال : (إذَا تس 
أَحَدُكُمْ و وَهُوَ هو يُصَلَي) فَلْيَرْقُدُ حٌى يَذْهَبَ عَنْهُ النوْمُ» ان أَحَدَكم إ إِذَا 080 وهر 
تاع لا دري لله لَب يشار فيسب ته ٤‏ من عليه. 

- وعن أبي عبد الله «جابر بن سَمُرَةَ السُوائي رضي الله عنهما قال : « 
لیے ای لواب کات مادا شا ر ا و 

و ن عبد اللّهه رضي الله عنه قال: حى ٣‏ 
اللي #سلتان الفارِسِيٌ» ؛ وآأبي الدَّرْدَاءِف را ار شمان آنا الدؤذاء» قد رای 1 
الدَّرْدَاء ئ َقَال: ما شأنّك؟ قالث: أخوك أَبُو الدَرْدَاء لَيْسَ لَهُ 
الدُنيًا! ! فْجَاءَ 5 الدرداء مَصَنَعَ له طَعَامء . قَقَالَ لَهُ: کل فاي صَائِمٌء قَالَ: ما آنا 
بآكل حَنَّى نَأل فأكلَء كلما كَانَ اللْبِلُ دت ابو الدَرْدَاءٍ يَقُومء فقال لَّه: نَم 
فام ثم ذَهَبَ يَقُوم) فقال له : ام ما كَانَ من آخر اللْيْلٍ قَالَ سَلْمَانُ: قم 
الآنّء RSET‏ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إن لرَبْكَ عَلَيِكَ حَقَا وَإِنْ لتفسك عَلَيْكُ 
اول تك ا اط ڪل ذِي خی حَلَّه! ! ات النبئ كله كَذَكَرَ ذلك 
لّه» قال النبيُ يل: صَدَفقَ سَلْمَان » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

6 - وعن أبي محمد (عبلٍ الل بن عَمْرو ل 
(أُخَبرَ النبئ يله أي أقُول: وَاللهِ لأصومَنٌ النهَارَ وَلأَقُومَنّ اللَيْلَ مَا عضْتُء فَقَالَ 
رسُول الله وك: نت الي تقول ذلك؟ قلت له: كذ له بأبي أت وَأّي بَا رسول 
اللّه!! قَالَ : فإك لا تيع ذلك» َصُمْ وَأمْطرء ونم وَكُمْء وَصّمْ مِنّ ون اهر بلانة 
آيام» فَِنَ الْحَسَة بعَشْرٍ ر أمْتَالهَاء وَذلِك مثْل صِيَام الذَهْر!! فلت : إي أطيق أَفْضْلَ منْ 


)١(‏ «فإذا فُتّرث» أي إذا ضعفت هِمْتّها وكسلت عن الصلاة تعلّقت به. 

(۲) «حلوه» أي فكوا هذا الحبل» وإذا تعس أحدُكم قَلْيتَمْ. 

)۳( «صلاته وخطبته قَضْدَاً؛ أي كانت صلاة لنب يه وخطبئُه وسطأ بي بين الطول والقِصّر. 

(4) «آخى النبئئ » أي جعلهما أخويْن في الدّين» وذلك عندما هات أصحاب النبى ية إلى 
المندينة المتورة» أن ب المياجري: لاا وهذه الأخوة أقوى من أخوة التبت. 

(0) «متبزّلة » أي تلبس ثياب المهنة» ولا تلبس ما يليق بالزوجات . 

(7) «ولأهلك عليك حت ؛ أي لزوجتك عليك حى حسن المعاشرة . 
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ذلك قَالَ : قَصم يَؤْمآء وَأفطر يَوْمَيْنِء قُلت: ني أيليق فصل من ذلكَ» قال : 

ااقْصِمْ يما وَأَفْطرْ يَؤْما» فذلك صِيًا م ذَاودَ مادء َهُوَ أَدّل الصّيَامٍ » . 

وفي رواية : اهوَأَفْضَلُ الام ؛ فَقُلْتُ : اي أطيق أفضل مق ذلك» فال 
رسول الله يكل : « أَفْصَلَ من ذلك » وَلِأَنْ أكُونَ قَبلْتُ العْلَانَةَ الأيام التي قال رسول 
الله اة أَحَبُ إلى من أَهْلي وَمَالِي . ۰ 

في رواية: «أَلمْ أَخَبَرْ أك تَصُومُ م انار وَتَُوم الل فلخ بل ا رل 
اللوء قال: فلا تَفْعل: صُمْ وَأَقْطرْء َنم وَكُمْ فاد لجَسَدِكٌ عَلَيِكَ عقاً. وَإِنْ لعَِتيِكَ 
عَلَيْكَ حَقَاً. وَإِنَ لرَوْجكٌ عَلَيِكَ حم وإ لرَؤرك عَلَنِكَ قا إن بعتن 5 
أن تصُومَ في كَل شهر لائة ايا ن لَك يكل حَسَئَةِ عَشْرَ أَْتَالهَا ٠‏ قان ذلِكَ صِيَامُ 
الذخْرء فَشَدْدْتُ فَشُدد عَلَىَء قَلْتُ : ا رسول الله ني أَجِد قُوْة قال : aa‏ 
ني الله داد ولا ترذ عَلَيْهِ!! قلت: َمَا كَانَ صِيَامُدَاوة؟ قال: نِضْفٌ الدَّهْرِء 
نَكَانَ عَبْدُ الله يقُولُ بَعْدَمَا كبر : يا يني قَبِلْتُ رُخصة رسول الله يَك) . 

وفي رواية : ١‏ ألم احبر أك تَصُومٌ الذَغْرَ َتفَْا قران كل لَب قلت 
على يا رَسْول اللي وَلَمْ رذ بذلِكَ إلا الْخَيْرَ!! قَالَ: : قْصُمْ صَوْ زم لين اله او 
قله كان َد الئاسء وَافْرَا القُرآنَ في كَل شَهْرء قلت: يا ني الله إني أطي 
أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ: «افرأه في كَل عِشْرِينَ» قُلّت: ا نبي الل إني أبليق فصل 
مِنْ ذلِكَ؟ فَالَ: «نَافرَأهُ في كَل عَشْرِ؛ كُلْتُ: يا تبي الله ني أيلِي فصل مِنْ 
ذّلِكَ؟ قَالَ: قافرأه في كَل سَبْعِ ولا ترذ عَلَى ذَلِكَ فَشَدَدْتٌ فَسُدُدَ عل وَقَالَ 
لي النْبئْ ككل : الكل ندري لعلك يطول بك و قال ُصِرْت إلى الي قَالَ 
لي الي اء لما كَبِزتُ وَدِدْت أي كُنت قيلت ر خصّة تبي الله يك . 

وَفِي رواية : «وَإِد لِوَلَدِكُ عَلَيِكَ حا ». 

في روايةٍ: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبدَ ) تَلاثاً. 

وَفي رِوَابةٍ: (أَحَبُ الصّيّام إِلَى الله تَعَالَى صِيَامٌ اود وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى 
)١(‏ «أطيقٌ أكثرٌ من ذلك » أي أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك . 


() «وإنّ لرّؤرك » أي لضيفك عليك حى أيضاً. 
(9) «وإن بحسبك * أي يكفيك في الشهر صيام ثلاثة أيام . 


٠4م‏ باب في الاقتصاد في الطاعة 





الله تَعَالَى صَّلاةٌ دَاوْدَ : گان ينَامُ ضف اللْيْلِء وَيَقُومُ تله ويام سّداسَهُ وَكَانَ 
يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماًء وَلا يَفِرٌ إا لاقی) . 

وفي روَابةٍ َال : ا ا 2 
امْرَأَ وَلَدِوِء شالا عَنْ بَعْلِهَا"» فقول لَهُ: ِم الرَجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطأْ لا 
OS‏ قشل کا تفا مذ ادا لما طال لف عليه كر ك لين 
اة . فَمَالَ : «الْقَبِي به» فَلَمَيئهُ بَغْد ذَلِكَء فَقَالَ: «كَنِفَ تَصُومٌ؟» قُلْتُ كَل يَوم» قال : 
وَكَبْفَ تَخْيم؟ قلتُ : گل ليلو ودر تخو ما سبق > وکا يَفْرأعَلَى بَعْضٍ أله 
السب الي يروه يَعْرصْهُ مِنَ التهار كود حف عَلَيْهِبالليلٍء ذا أَراد أن يمَقَوَى 
أفطر أيَاما وَأخضَى وَصَامً مْلْهُنّ كَرَاهِيً هة أن بنرك شَيْما ارق عَلَيْهِ النبي ڪي » كل 
هِذِه الرّوايَاتِ صَجيحة» مُعْظمُهَا في الصحِيحَيْن» > وَكَليلُ مها في أَحَدِهًِا. 

ل a‏ بن الرّبيع» الأسَيْدِيّ أَحَدٍ كعاب رسول 
الله كَل قال : ُو بر رضي الله عنه فقال: كيف أنْث ,نا ختطلة؟ كلت 
o‏ ال ان اللداقا ل فلت کون عند برل :لله كله 
ا گائا ري عَيْن» إا حَرَجْنَا مِنْ عند رسول الله يلك عَافُستا 
الأزوَاج” ا ا ري" سینا كثِيراً!! قال أبُو بكر رضي الله عنه : 
اللہ إا لَتلقى مل هَدَاء فَانطلَفْتُ أنا وَأَبُو بر حَتّى لتا عَلَى رسول الله 
كله فِقّلْتٌ: “ان عنطلة ا فقالَ رسول الله بي : وما دًاك؟»' 
فلت يا زشول الله تَكُونُ عِندك تذَكُدْنَا بالئار وَالْجَنَةِ كَأنا رَأي وأا قإذا 


کے 





. «أنكحني أبي؛ أي زوّجني امرأةً ذات جاه ونسب شريف‎ )١( 

00 «يسألها عن بعلها» أي يسألها عن زوجها كيف معاملّه لها؟ 

)۳( "لم يطأ لنا فراشاً» أي لم ينم معها على فراش واحد. 

)+( «ولم يفتش لنا كَنَفاً» كناية لطيفة عن الجماع» أي لم يعاشرها معاشرة الأزواج» فهي تشكو 
زوجها بأسلوب ظاهره المدحٌ؛ وحقيقئُه العتابُ. 

(5) «وذكر نحو ما سبق» أي أوصاه الرسول بي بحسن المعاشرة» والقصد في العيادة. 

١ )5(‏ افق حنظلة» أي صار منافقاً لعدم بقائه على حالته الأولى. / 

(۷) «عافسنا الزوجات» أي اشتغلنا وتلهينا بملاعبة النساء» والتلذذ بهن . 

(۸) «والضيعات» جمع ضَيْعة وهي القرية التي يملكها الإنسان. والمراد بها هنا: أمو 
المعايش» وشؤون الدنيا. 

(4) «كأنا رأيُ عين» أي كأننا نرى الجنة والنار أمامنا رأي عين. 


بابٌ في المحافظة على الأعمال الصالحة ١م‏ 





خْرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَء عَانَسْئَا الأزوَاجَ وَالأوْلَادَ وَالضَيْعَاتِء نسِينًا كَثِيرأًء فُقال 
رسول اللّه ية : «رَالْذِي نمسي بِيَّدِه) َو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفي 
الذَكْرِء لَصَائْحَنَْكُمُ الملاتِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرُقَكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَة 
وَسَاعَةَ »207 ثَّلاتَ مَرْاتِء رَوَاهُ مسلم. 

وَقَوْلْهُ : «عَافَستًا » أَيْ: عَالَجْنَا وَلَاعَبْتَاء «وَالضَّيْعَاتُ » : المعايش . 

7 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينما ال 3 حب ذا 
هُوَّ برَجُل قاِم» E‏ َالُوا : «أَبُو إ سْرَائِيل» ” َذَرَ أن يَقُومَ في الشّمْسٍِ 


ا وَلَا يَمْتَظِلٌ رَلَا يَتَكَلّمَء وَيَصوم! فَقَالَ الب يك مُرُوهُ فَليَتَكَلْمْ 


ولط ولق وش صَوْمَه ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
© © © 


عل الأغمال الضاتحة» وترك الخهاؤن 
بها راتخي اهل كينها 


س e‏ م اد ووم معن دع - “عر 


قال الله تعالى : أل يان ل اموا تح وم صخر آمو وما ر من ألمي ولا 


یروا لاونو آل کک ب من قبل فال عم الام هس ت و 4 [الخديد+ 11 

وقال قحالي اوا بعش أل م اة الإقدل جما ف فرب الت 
عو رأة َه رباب وھا ما 5234 ع 1 اا ج لله فما روق حي 
ِعَاتهًا * [الحديد: ۲۷]. 


e «ساعةً وساعةً » أي ساعة لربك» وساعة لنفسك. ومراده ا أن التنعم بالدنياء‎ )١( 
أحلّه الل لا ينافي العبادة قل مَنْ حرم زيت الله التي رح ماده والطبيتِ من الرَْق4؟ الآية‎ 

(۲) «أبو إسرائيل ؛ أحدٌ العْبّاد الصالحين» واسمه (يُسَيْر) مصغّْر يسر ضد العسر. 

)۳( 0 : أما حا للمؤمنين أن ترق قلوتهمء وتلين لمؤاعظ الله؟ 
وأن لا یکونوا مثل أهل الكتاب» الذين طال عليهم الزمن» فأصبحت قلوبهم اسل 
الحجارةء لا تلين لموعظة ولا لذكر؟ قال ابن مسعود: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
اللهُ بهذه الآية» إلا أربع سنين) رواه مسلم. 

(:) طوَرَهْبَائة اببَدَهُوهَا € الرهبانيةٌ : رفض النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع» وهذه اخترعوها 
وأحدثوها من تلقاء أنفسهم» ومع أنهم أحدثوها لكنهم لم يحافظوا عليها كما ينبغي, والاستثناء في 
الآية منقطع أي لم نأمرهم نحن بهاء ولا فرضناها عليهم» إنما اخترعوها طلباً لرضوان الله . 


AY‏ باب في الأمر بالمحافظة على الست 





- تد ره ا عرس ساس 5 
وقال تعالی : ف ولا تکونوا کال فصت عَرْلَهَامِنْ ٤‏ بعد فوقو رَو ڪا للد :4[ 
وقال تعالی : ٠‏ وقد نيك عي بيك لوث 14" الو 

وَآَمَا الأَحَاوِيتٌ» فَمنْهًا : 

۴ _ حَدِيثٌ عائشة: « حب الدِينٍ ليه مَا دَاوَمَ صَاحِبهُ عَلَيْهِ» . 


e TT 
و ادر ار قرأ ما َينَ صلاة الجر‎ 


وَصَّلَاةٍ الظهر› کيب له گأتما قرأ مِنَ اليل » رَوَاه مله . 
LL‏ بن الله و بن العاص ر الله عنهما قال : قال لي 
وعن بن عجرو بن هده ضي 
000 يَا عَبْدَ اللّهِ لا تَكْنْ مِثْلَ ثُلانِء كان يَمُومُ اللّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ 
الل » متمق م 
3 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ية إذَا فَانَنْهُ 
الصَّلاةٌ من الليْلء مِنْ وَجَع أذ عبرو صلی مِنّ النَّهَارٍ ثثتئ عَشَرَةٌ رَكْعَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


© © © 
باب في الأمر بالمحافظة على السّنة وآدابها 
قَالَ الله تعالی : وما ٤ا‏ تأ الل یدو وما تيك عنه أنهو € [الحشر: ۷] . 


وقال تعالى : وَمَا يق عن اوكا © إن هو الا وی يوي 9 4 TT‏ 
mw orld‏ له 


وقال تعالى: فل إن كسم تبون أله فاتبعوني ب بح کر اله ینور لكر کک دوبک 
[آل عمران: .]”١‏ 


)١(‏ «ألكاثاً4 جمع كث أي غزلت غزلهاء وفتلته فتلا محكماء ثم نقضته وحلته أجزاء أجزاء» 
وهذا تمثيل لنقض العهد بديعٌ؛ مئّْل له بصورة امرأة حمقاء» تغزل غزلها ثم تنقضه» ولا 
ينالها إلا العناءٌ والتعب. 

(۲) «اليقينُ »© الموتٌ لأنه أمر متيمّن منه . 

)۳( «نام عن حزبه» أي نام عن صلاة,ٍ الليل» أو تلاوة الليل . 

)25 < إن هُوَ إلا وَحْيِ4 أي ما ينطق إلا بوحي من الله وقد دلت الآية على أن الوحي قسمان: 
وحيّ متلوٌ وهو القرآن» ووحيّ مبِلّغْ وهو السنة النبويّة المطهرة. 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على الس AY‏ 





وتال سالى : قد نكن يول اتر شی کس لين 06 يتنه وي 
َر € [الأحزاب: .]1١‏ 

وقال تعالى : ق وَرَيْكَ لا پووت حَقٌ يوك یا کر بیت فم لا 
دوأ ف أَنفْسِهم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْسُا َلِيمًا © [النساء: 18]. 

وقال تعالى : فَإن ل کیو ر إل أل اشر إن كم ومنو أله واو الخ 4 
[النساء: 59]» قال العْلَماءُ: مَعْنَاهُ ن الكتاب وَالسَنَةِ . 

وقال تعالى : ا 


ل 4 


0 أ [النساء: ۸۰ 


وقال تعالى : «وَإِنَكَ لَدۍ إل صر مُسْتَّقِيِوٍ مط أله 4 [الشورى: .]٠١‏ 
وقال تعالى: $ فَلْحَدَ در لين يا 2000 "أن ضيبم َة أ يم عَذَابُ 


ليد 4 [النور: *5] . 


ر“ 


f‏ کت ر 


وقال تعالى  :‏ وڏ ڪر دما ل فى يُوتِكُنَمِنْ َإينتٍ لَه ولْلْحكمَدٌ 4 [الأحزاب : 174 . 

والآياتثٌ فِي الْبَابِ كَثِيرَة . 

وَأَمَا الأَحَادِيثٌ : 

١٠57‏ فالأوّل: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه .عن النبي يه قال: 
«(دَعوني ما رکم ؛ نما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكْمْ > رَه 6 سَوَالِهِمْ» وَاحَتَلاقُهُمْ عَلَى 
انی ذا تَهَيْتْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجتَئْبُوهُ) وَِذَا أَمَرْئُكُمْ بشَيٰءِ EE‏ 
اسْتَطْعْتُمْ ) مُتّمَقّ عليه . 

10۸ الثاني عر ا ن سَارِية) رضي اللّه عنه قال : 
اوغا رييول الله عله موعْطة تة احا لها ال وَدّرَنَْتْ مِنْهًا 


(1) اسو حَستة4 أي قدوةٌ صالحة بنبيكم محمد كل. 

(۲) فِيمَا شَجَرَ بَيِتَهُم 4 أي فيما تنازعوا واختلفرا فيه من الأمور الدينيّة والدنيويّة» ثم ينقادوا 
ويستسلموا لحكمك يا محمدء ولا يجدوا ضيقاً مما حكمتٌ به. 

(۳) طيُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ4 أي فليخش من عصى أمر الرسول ية وخالف أمرّه وسنّته. أن تنزل 
به محنة عظيمة» والآية نص قاطعَء على وجوب العمل بالسنة النبوية. 

. «وجلت منها القلوب» أي خافت منها القلوب؛. وسالت منها الدموع‎ )٤( 


5م بأ في الأمر بالمحافظة على السُئْة 





الُون» فَقُلتا: يا رمل الله أنه مَوْعِطَة مدع َأوْصِنا!! قال: أوطنِيكُم بتفوى 
اللّدء وَالسمْع وَالطَاعَةَ وَإِنْ ن تَأَمرَ عَلَيكُمْ عبد وَإِنَهُ مَنْ يَش مِنْكُمْ قَسَيْرَى خيلا 
SS‏ عَضوا عَلَيْهَا 
بالئوَاڄذٍ» وَإِيَاكُمْ وَمُحَدنَاتٍِ الأمُورِء فاد كل بِذْعَةٍ 15 ر أبى كاوه 
والترمِذِي وقال:..حديث حسن صحيح . 

َالتَوَاجِدٌ » بالذال المعخمة : الأنيات.” 

۹ 7 الثَّالِتُ: عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه »أن رسول الله يا قال : 
«كُلُ أمْتِي يَدْخُلُونَ الجَئة إلا مَنْ أَبَى» ييل : تخ باس ما سول الله كال من 
أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنّةه وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أبى2 رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 

۰ - الراب : عن أبي مسلم «سَلَمَة 0 أن 
جلا أل عند رسول الله يك مايه فقال: : « كَل بِيَمِينِكَء قال: لا أسْنَطِيعٌ . ! 
لا اسْتَطعْتَ» ما مَتعَهُ إلا الْكبرُء د فما رَفَعَهَا إلى فيه) رَوَاهُ مُسْلِم . 

65 الخامس : عَنْ أبي عبدٍ الله «التعْمَانٍ ن بَشِير» رضي الله عنهماء 
كاله موت رسال الله عله يفول «لَتُسَوُنَ صفُوفَكُمْ ارال الله 
زوک 06 مقن عليه 

وفي رواية لمسلم: ١‏ كان رسولُ الله يقي سوي صُفُوقتَاء حى كَأنْمَايُسَْ 
پھا اداح“ حَمَّى إا رأَى أا قد عَقََْا عَنْهُ نُمْ خَرَجَ يوم قم حلى كه أذ 


تسو 


4 


ا فى رشلا بادا در كقال + عاذ الله لون صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِمَْنٌ 
الله بن وُجُوهِكُمْ ». 


۲ 79 السَّادِسُ : عن أبى موسى رضى الله عنه قال : 7 اخْتَرّق بَيْتّ بِالْمَدِيئَةٍ 


)١(‏ «عضوا عليها بالنواجذ» أي بالأنياب» وهي كناية لطيفة لشدة التمسك بسنة الرسول وَل 
وسنة الخلفاء الراشدين. : 

(۲) «كل بدعة ضلالة» البدعةٌ: كل ما أحدث مخالفاً أمر الشرع؛ مع لا يتفق مع مقاصده 
الشاسة: 

(۳) «ليخالفن الله بين وجوهكم» أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء» واختلاف القلوب. 

(4) «يسوي القداح» أي يسوي الصفوف كما يسوي النبال. 

(5) «بادياً صدره» أي خارجاً صدره عن الصف» وجواب «إذا عقلنا عنه» تقديره: تَرَكنا. 


باب في الأمر بالمحافظة على السئّة Ao‏ 


فلن امل مِنَ اللَيْل ذلا دت سول ك قال: إن هذِه الئار عَدُوٌ 


لَك اذا نِمتُمْ فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُمْ » ممق مفو 
- السَابعْ : عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله بل : (إِنَّ مَكَل مَا 
بعََنِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعلْمء ٠‏ كمل عَيْثِ“ أضَا E Ee‏ 
ل قَبِلَتِ الْمَاء انت الكل وَالعفت الكو وَكَانَ مِئهًا اجا اوت أمتكت 


ت 


5 


الْمَاءَ نَع الله بها الناسَ» فُشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَرعَواء وَأَصَابَ طائِفَة مِنْهَا 
أَخْرَىء إِنْمَا هي يعاد لا تُمْسِكُ مَاء وَلَا ثبت كلأ مَذْلِكَ مَل مَنْ مه في 
ين الله تعالى“» وََمَعَهَ بما بعتي الله په فَعَلِمَ وَعَلْمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَف 
بذك رَأساًء وَلَمْ يَقبَلْ هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتُ به» مُتَقَنْ عليه . 

«قَقْهَ 4 بضم الْقَافِ عَلَى المَشْهُورِء أَيْ : ضَارَ فَقَِيهاً. 

٤4‏ التَّامِنُ: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: (مَثَلِي 
مقلم ككل وَل أو تارا مجَعَلَ الْتاوب وَالَْْاشُ َغ فيهاء وهو يدهع 
عَلَهَاء وأا اح بخجركمْ عن ال وَأ م تَقَلْنُودَ مِنْ يَدَيّ » رَوَاهُ مسلم. 
الكو تحر وار ار ني ا 

الوَالحَجَرٌ ) : جَمْعُ حَجرّة وَهِيَ : مَعْقَدُ الإزَّارٍ وَالسَرَاويل. 

6 النَّاسِعٌ: عَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « أن رسول الله يل أَمَرَ بعتي الأصابع 
TE A‏ إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيْهَا البرك » زوء ملم : 1 

وفي رواية لَهُ: (إِذَا وَكَحَْتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ» قَلياخُذْمَا قَلْيْمِط ما كَانَ بها مِنْ اذى 


. «كمثل غيث ؛ أي كمثل المطر النافع ينزل على الزرع فيُخييه ويُنْعِشه‎ )١( 

(۲) «أجادب » أي أراض صحراوية لا تنبت شيئاً» ولكنها تحتفظ بالماء. 

(۳) «قيعان» أي أراض سَبْخة» لا تصلح للزراعة ولا تمسك الماء» وإنما هي مستنقعٌ للبعوض 
والديدان. 

() «فَمّه في دين الله ؛ هذا مثل بديع لمن تفقّه في دين الله» فاستفاد وأفاد» ومثل لمن لم ينتفع 
بهدي النبوة» وبقي يتخبّط في ظلمات الجهل . 

(5) وهو يَذْبهنٌ ؛ يعني يطردهن ويمنعهن عن الوقوع . 

030( «آخذٌ بحجزكم » أي ممسك بكم من مقعد الإزار» وهذا تشبية بديع لاقتحام الناس النارٌ 
بالمعاصي» والرسول يكيم لئلا يقعوا فيهاء وهم يَتَفَلّتون من يده ڳا . 

(۷) «فليمط الأذى » أي ينح ويُذهب الأذى عنها وليأكلها. 


45 بابافئ)الأمر بالمحافظة على السنة 


وَلْيأكُلْهَاء وَلَايَدَعْهَا ! لِلسَيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمندِيلٍ حَمّى يَْعَقَ أَضا عه فَإِنّهُ لا 
يَذْرِي فِي أي طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ © . 

وفي رواية له: «(ِنْ الشْيِطَانَ يَحْضُرْ أَحَدَكُمْ عند كل شَيْءٍ مِن شأيه حش 
بَحْضُرَهُ عند طَعَابِوِء قدا سَقَطَّتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللّْمَهُ قلط مَا كَانَ ها من أَذىء 
e‏ ولا يَدَعْهَا لِلشَّيْطانٍ 2 


155 د العاء شر عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «قَامَ ف قينا رسترل 
الله يكل موْعِطَةٍ فقال يا يها الئاس : ا رون ۹ ان ا 
EÊ‏ نآ ول كلق يدر وعدا عا إا كا تيت 4 ألا وَإِنَّ ول 
الْخَلَائِقٍ يُكسى يَوْمْ الْقيّامَةِ «إبْرَاهِيمُ» عَلَيْهِ السام ألا وَإِنّهُ سَيْجَاءُ برجَالٍ مِنْ 
متي ميحد بهن ذَاتَ الشْمَاي'”؛ َأَقُولُ: يا رَبْ ضاي“ فَيْقَالُ : 00 
تَدْرِي ما ا كيه كان القند الصَّالِخ”* : © وَكُتُ عم سيدا 


دنت فوم 4 إِلَى قَولهِ: # الم ر كيم فَيْمَّال لِي : TT‏ 
اققانية EL‏ 

الْحَادِي عَشَرّ: TT aS‏ 
قال: هى رسول الله كل عن الْحَذْفِ “* وقال: ساد ولا 
ا َه يَأ ابن و سر السنّ ) متفق مَسّمٍَُ 

وفي رواية : os‏ فَْتَهَاهُ وقال: : إن رسول الله اة 
هى عن الخَذفٍ وَقَالَ : (إنْهَا لا تَصِيدُ صَيْداً» ثُمّْ عَادَ فقال: ادك اھ :سول 
الله ية نَهَى عَنْهُ ثم عُذت تَحَذِفُ!؟ لا أكَلَمُكَ أبداً. 


۸ دوعن عا بن وبع قال ١‏ رَأَيْتَ عمد بن البخطات رضي الله 'عنه 


. «محشورون إلى الله أي مجموعون عنده للحساب والجزاء‎ )١( 
«عُوْلاً؛ أي غير مختونين.‎ )۲( 

(۳) «ذات الشمال» أي يُؤمر بهم إلى النار. 

. «فأقول: يَارَبٌ أصحابي؟ أي هؤلاء من أمتي‎ )٤( 

(©) «كما قال العبد الصالح» يريد به «عيسى بن مريم؛ عليه السلام. 
() «نهي عن الحَذْف»؛ أي رمي الحصى بالسبّابة . 

(۷) «لا ينكأ العدوٌ؛ أي لا يقتله ولكنه يؤذي» ويفقأ العينٌ . 


باب في وجوب الانقياد لحكم الله AV‏ 





الى 


ال - يعي الأسْوَةَ - وَيَقُولَ: إني أعْلمْ أك حجر لا تَنفعْ ولا نَضْرُء 
وَلَوْلَا أي رَأَيِتُ رسول الله يله يبلك مَا فَبَلتّكَ» مم عليه . 
© © © 


وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمِرَ بمعروف 
0 و 
أو نهي عن مذكر 
فال ال تمالی: ریک لوبت عق بکد زا کک يتك فی 
3 دوأ ف انهم ا ا فص فوا لیما 4 [النساء: .]٦١‏ 
> اھ اس اس وو ديه رو چ رر مم 
e‏ و5۴ ن¿ قول الْمَؤّْمِنِينَ إذا د أ إِلَ أله ورسولوء لیک بینم أن يووا سينا 
وَأطْعنا وَأوْليِكَ هم المي » [النور: ١‏ 
َفِيهِ من الأحَاويثِ حَدِيتُ أي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلٍ الاب قَبْلَهُ وَغَيْرُهُ 
مِنَ الأَحَادِيثٍ فِيه. 
ید : 1 کر تا في لكوت وما فى لأر إن ْوأ ما ؤه اثر أو فو سکم به 
1 چ [البقرة: ]۲۸٤‏ . الآيَهَ اشد ذلك على أُضْحَابٍ رسول الله و َأَتَوا 
رسول الله يه ثُمْ بَرَكُوا عَلَى الرْكب» فالا أن رسول اللو كلا 
الأغمّالٍ 2 الصَّلَاةَ وَالْجِهَادَ وَالصّيَامَ وَالصَّدَفَة وقد ذ رث عَلَيْكَ 


5 
5 


اة الا ول هااا قال وول الله : « أَتُرِيدُونَ أن تولوا كما كال اهل 


2 


اتابن" E‏ ماوعا بل فرلا سيدا وَأَطنكا غفرانك زا 
وَإِلَيِفَ المَصِيرٌ؛ قالوا: انمتا واططا غفرانك ربا ولىك المضيرة» فلا ارما 


)001 وَإِن تبدوا نا في أْفِْحُمْ» ظاهر الآية ‏ أن الله ياست العباد» على ما أسرُوه فى ي أنفسهم » 
ولهذا شى ذلك على أصحاب رسول الله له لأن الإنسان ربّما حدّئته نفسه بالمعصية» فإذا 
حوسب عليها هلك ولهذا تُسخت بقوله تعالى : «لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا ما اكْتَسَبَثْ» وفي 
الحديث : إن الله غفر لهذه الأمة ما حدّئت به أنفسها» رواه البخاري» وهذا النسخ جاء 
بعد أن استجاب المسلمون 7 الرسول ية فقالوا: « سمعنا وأطعنا». 

(؟) «كماقال أهل الكتابين! يعني اليهود» والنصارى . 


مم باب في آلتَهَعن البدع ومحدثات الأمور 


القَوْمُء وَذَلّْث بها الهم نْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِنْرِهًا: « ءامن الرسُوليمَآ نرد َه 
من ربو اق بأ ومر کیو رکید ورسلوء لا ری کک سد ر من رساد واوا 

سيا ومن عاك وين ولف ال قلا كككرا ذلك تسيا الله الى 
57 ا e e‏ کھاما کسبت وعلاما اكيت رين 


چ عر بحر ا 


لا يوَاِذْنَ إن يتا ار انما 4 قال: نَعَمْ © ربا ولا تحمل عتا صر كَمَا ملم 


١ 


عل الت ين نیت قال : نَعَمْ « ریا وک صتا مال طا لتا پر قال : نَعَمْ ظ وأعثُ 


ر ٢ e‏ و یہ 


اغف لا اکا السك مولا قاس تاغل الور آرت قال : نَعَمْ) رَوَاهُ مَسْلِم. 
© © © 
قال الله تعالى : « مادا بد ألْسَي ل لصّكلٌ4 [يونس: ٠‏ 
وقال تعالى: ل ما رطا في الک من سیو 4 0 .[A‏ 
قال تعالى: # فإن عام في سیو فردوه إل أله اسول [النساء: ]٥۹‏ أئ: الكتاب 
والس 
وال انی + وان خا وروی فوا فاش رلا کا الشل فر بك عن 
سلو # [الأنعام: ]٠١١‏ . 
5 اه <r‏ و2 2 4 
وقال تعالى: فل إن کسر تبون اله تعن ییک اله ویر کک دوبک 
[آل عمران: .]”١‏ 
وَالَأَبَاتُ: فى الات كثيزة مغلومة. 
وَأما الأحَادِيتُ فَكَثِيرَةٌ جداًء وَحِيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا 
_-١‏ عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: قَالَ رسول الله هة « مَنْ 
اخدث فی آمرنا ‏ هداما لبس مه فهر ردا مف عليه : 
)١(‏ «إصراً» أي حملاً ثقيلاً» والمراد به هنا: التكاليف الشاقة التي يعجز عنها الإنسانُ. 
(؟) «من أحدث في أمرنا» أي أحدث أمراً مبتدعاً يخالف الشريعة» ويناقض أصولهاء فهو 
مردودٌ عليه» ولم يقل كِ: من فعل شيئاً لم نفعله» فإن مدار البدعة على فعل شيء 
يتعارض مع أصول الإسلام» ولا يتفق مع مقاصده السامية . 


ایو ت شا ۸۹ 


وفي رواية لمسلم ١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَنِسَ عَلَيِه مرا َهُوَ رد . 
١‏ 2 وعن جابر رضي الله عن قال : ا ر الله 8 اله 





ع2 مذ 7 


احمّرث عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتَّهُ وَاشْتَدٌ عْضَبّةُ ا E‏ ول 
صَبْحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ EF‏ «يُعِنْتُ انا وَالساعَةُ كَهَائَئْنَ؛ وَيَفْرنُ بَيْنَ أصْبّعَيْهِ » السبابة 
وَالوْسْطَىء وَيَقُولُ: أمّا بَعْدُء فَإِنّ حَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الذي هَذْيُ 
محمد م E‏ خاي“ وکل بِدْعَةٍ ضَلالَة» ثم يَقُو ر ل: دن ذل 
كل مُؤْمِن”” ' مِنْ نَفْسِهِء مَنْ ترك مالا فَلأَهْلِه I‏ 
وَعَلَي » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۲ - وعن ¿ العِرباض ب ُن سَارِيَة رضي الله ن حَدِيثُهُ ه السَابِقُ في باب 
المحَافظة على الة , 


© © © 
نة أو ت 
قال الله تعالى: وَالدنَ ربا هب لا من زوجتا ووْريَكيِا فة اع 


وأجَكلنًا لِلْمتّقيح إمَامًا ‏ [الفرقان: .]۷٤‏ 
سر مس بم ع سك و 


وقال تعالى : < وهم أنه هدوب مرا € [الأنبياء: ۷۳] . 
و١‏ - عَنْ أبي عَمْروٍ اجَرِيرٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنه» قال : كُنا في 


1( «كأنه منذر جیش» )أ ي كأنه يُنذر الناس من هجوم الأعداء عليهم» > يقول لهم: : تَيَمّظوا 
كم ا ا المساءء فخذوا حذرکم» واستعدُوا لمقاومته . 

(۲) «وشر الأمور محدثاتها» أي الأمور المحدثة المبتدعة» التي لا تتفق مع الشريعة الغراء» وليس 
كل أمرٍ مستحدث بدعة»ء فإن وجود المدارس» والجامعات» ودوائر لمحا 58 
المحاضرات بالقرآن الكريم» وصندوق الزواج لمساعدة العُرّاب من الشباب», كل ذلك لم يكن 
في عهد النبي لا بل هو مستحدث» ولا يقول عاقل: إنه بدعة» ويؤيده قول النبي يَلِ: «من 
م فتنبّه لهذا واللّه يرعاك. 

(۳) «أنا أولى بكلُ مُؤْمن' أي أحقُ بالمؤمن من نفسه. 

(4) ترك ديناً أو ضياع“ أي مات وترك ديوناً للناس فأنا أحق بوفائهاء أو ترك أطفالاً صغاراً 
ضائعين ليس لهم من يرعاهم» فأنا وليم فالرسول بي كالوالد لأمته يتعهدهم ويرعاهم. 

(5) أنظر حديث رقم .)۱٥۸(‏ 


54 بين سن سْئة حسنة أو سيئة 





صَدْر لئار عِنْدَ رسول الله يد فَجَاءَهُ قوم 0 مُجِتَابي الْتْمَارِ 1 > أو 


الْعَبَاءْ) مُتَقَلّدِي السُيُوفٍِء عاو من مضرء ل كاين السو فُتَمَعْروَجَه 


رسول الله يق لِمَا رى بهم مِنَ الفاق فَدَحَلَ ثُمْ خَرَجَء فَأَمَرَ بلالا فَأَذن: 
وَأَقَامَ قُصَلّى» تم خَطبَء > فَقَال : ل بتاعا الاس افوا َيه الى ڪھ من تق یدو إلى 


آجر الآية : ا إنَّ آله كن عَم ربا ٠4‏ وَالآيةٌ الأحْوّى التي في آجر الحَشْر : 2 
مر ر MT‏ ني همومه 


اليس اموا وأ لله هَ ونر شن مَاهَدّمْتَ ٍَ4 تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ دِينَارِه ' يدن 
دِرْهَمِهِء مِنْ تَوْبِِ مِنْ صاع برو“ منْ ضَاع تَمْرِوِء حٌى قَالَ: «وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَة 
سا رَجُلَ مِنَ الأنُصَارٍ صر “. كَادَتْ كمه نَمْجِرُ عَنْهَاء > ل قَدْ عَجَرَتْء ام 

راك كَوْمَيْنِ مِنْ طعَام وياب حى رَأَيْثُ وَجْهَ رسول الله كل 
هلل كانه مذ فال رسول الله که قن سن في الإسلام شنة حشلة قله 
أَخْرْهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ ها مِنْ بَعْدِوِء مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُصّ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْء» وَمَنْ 
حي ]نا سه كار لاورز هال رودت من كول يكا نون كوو اين اكير 


أن يُنْقَص م مِنْ أوَرَارِهِمْ شَيْ °( ر 


ل (مُجْتَابِي النْمَارٍ) هُو بالجيم . و”التُّمَادُ) جمع لجرو وَهِىَ: كساءً 
مِنْ صُوفٍ مُحَطْطء وَمَعْنَى ١‏ مُجْتَابِيهَااً أي: لابِسِيهًا قَدْ حَرَقُومَا فِي ر 
ET‏ : افطع HEY‏ « ونود ال بنَجَابوا لخر اواو أي 
وا 2 وقؤلة خر ال الها أَيْ : : تحير وَقَوْلَهُ : ( 


)١(‏ «في صدر النهار» أي أول النهار. 

(؟) «مجتابي الئّمار» أي يلبسون أكسية وأثواباً من الصوف» لا تكاد تستر أجسادهم» ولهذا قال 
عنهم: (قوم عرأة). 

(۳) «من الفاقة» أي من الفقر والحاجة والمسكنة. 

(6) «تصدّق رجل من ديئاره» حبرٌ يراد به الأمرٌء أي ليتصدّق الإنسانٌ بما يستطيع» ولو بجزءٍ 
من الدرهم أو الدينار» أو من صاع البروالتمر» حتى ولو كان بنصف تمرة. 

)0 (بصرة) أي بصرة من الدراهم كبيرة. 
لأنهم استجابوا لدعوته» وجمعوا لإخوانهم ما يدفع عنهم الحاجة . 

(۷) هذا الحديث نص قاطعء على أنه يوجد في المستحدث من الأمورء ما هو سُّنّةَ حسنة» 
وسنة مبتدعة» لقوله عة : من سن ٩‏ ولم يقل : من عمل بسنتنا كما فشّره البعض» فإن من 
الأمور ما يتفق مع الإسلام ولا يتعارض معه فهو سنة حسنة» واللّه أعلم . 


بابٌ في الدّلالة على الخير ۹۱ 





بفتح الكافٍ وضمُهاء أي ! صبرتين: وقول + الكاتة مدهي مو الال ال 
الماد به: الصّفَاءُ وَالاسْيثَارَة 

4 2 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء أذ ادبي يك قال: اليس من 
نفس تفل ظُلْماء إلا كَانَ عَلَى ابْن آدم الأول ون" ون ذنهك لاله كان أول 
مَنْ سَنّ القَيْلَ » مُتَّمَقْ عليه . 

© © © 
بابٌ في الدلالة 
على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
قال تعالى : ودع لک رك إن كَل هٌى قير €3 4 [الحج: 8/5 . 


وقال تعالى: #أد ستل ,ةلط لقا اسل : 6]. 

وقال تعالى : * وَتَمَاوَنُواعَلَ أل داقو رى [المائدة: ؟]. 

وقال تعالى : 8 ولت منک آم يَدَعُونَ إلى لير © [آل عمران: ]٠١4‏ 

وعن أبي مسعود «عُقبة ن عَمْرو الأنصَارِي البَذْرِيّ» رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وك : مَنْ َل عَلَى خَيْرٍ قله فل اجر فَاعِلِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «مَنْ دَعَا 
ِلَى هُدَىَ كَانَ له مِنَ الأجرء يل جور مَنْ نَع لا يفص ذَلِكَ يِن أجُورجِمْ 
ا وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةِ كان عَلَيْهِ مِنّ الإنّم» مل آثام مَنْ َع لا يَنْقص 
ذلك مِنْ آنَامِهمْ شَيْئا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١/5‏ وعن ای العباس «سهل بن سعد السَاعِدِيٌ» رضي الله عندء أن 
رسول الله ڳلا قال يَوْمَ خَْيرَ: 3 لأعطِينٌ الراب عدا رَجْلايَتَحُ الله عَلَى يدي 
عدن الله ورور لقو تنه الله ورول بَاتَ الاس يَدُوكُونَ لهم ٠‏ أيه 


يُعْطَاهًا. فْلَمًا أَضْبَحَ الا عدوا" على رول الله كلق : كُنْهُمْ يَرْجُوا أن 
)١(‏ ١كِفْلُ»‏ أي نصيب من الذنب» والمراد بابن آدم الأوّل قابيل قاتل أخيه هابيل. 


(؟) «يَدُوكون ليلتهم» أي يخوضون في ليلتهم ويتحدّئون لمن سيعطي الراية رسول الله ؟ 
© دزا على رسول اللّهه أي ديرا إلى الرسرل ك مبارعين» أيهم يعطن.الراية. 


۹۲ باب في التعاون على الب والتقوى 


يُعْطاهَاء فقال : 'أَيْنَ علِي بن أبي طالب؟ فقيل : يا رسول الله خر تالو ي !| 
قال «نأزسِلوا إل فان ي بو فبَصَقَ رسو الله يك في عَيكيِه» وَدَعَا لَه برأ ّي 
كأن لم يكن به وجعء فأعطاء الراية. . فقال علي رضي الله عنه “نا رسولة الله افا 
حَتَّى يَكُونُوا مِْلا؟ فَقَالَ : انمد عَلَى شلك حت حَنَّى تنزل يِسَاحَتِهِمْ. م اذعُهُمْ إلى 
ا ال ا 

بك رَجلاً وَاجِداً خَيِرٌ لَك من حُمر النّعم)”" مُتَمَقْ 

۷ قن أل رصي للع أذ مل أت ل ا مشو ل زر 
أريد الْمَزْرَ وَلَيْس مَعِي ما أتجهّرُ به؟”" قال: نت فُلاناً فإنه ڦذ گان تَجَهْرَ 
فَمَرضء فَأَنَاهُ فَقَال: إل رسول الله يك بغرن السّلام وَيَقُول: أَعْطِنِي الَّذِي 
تَجَهَرْتَ بهء فقال: : يا قُلانَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي تجَهرْتٌ ب ولا تخبسي يله شيا 
فَواللهِ لا تخبسين مله شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَك فِيه) رَوَاهُ مُسْلِمْ . ١‏ 

© © © 


باب في التعاون على البرٌ والتقوى 
قال الله تعالى  :‏ وتماونوا عل أل لتقو ولا مووا عل الود والْمد 
وقال تعالى  :‏ لسر © سی کی تر © إلا الذِين اموأ ولوأ للحت 
َتواصوا بالق باصا لر 9 € [العصر: ١‏ - 
قال الإمّام الشَّافِعِي رَحِمّهِ الله : إِنّ الاس فِي غَفْلَةِ عَنْ تَدَيْرٍ هَذِهِ السُورَق 
ولو لم يُنزل الله غير هذه السورة لكقت الناسّ . 
۸ 2 عن أبي عبدٍ الرحمن «زيدٍ بن خالدٍ الْجْهَنيّ) رَضِيَ الله عنه قالَ: 
ال سول الله كله 3 E‏ في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَا' 





دون #[المائدة : ¥> 


غَازِياً في أَهْلِهِ خير فَقَدْ غَرَا) مُتَمَنْ عليه . 


. «انقُذْ على رِسْلِكَ؛ أي امضٍ على مَهْلك ولا تتعجل‎ )١( 

(؟) «خيرٌ لك من حمر العم“ أي خير لك من الإبل الجياد الحُمْر» التي هي أنفسٌ أموال العرب . 
2 « ما أتجهز به“ أي ليس عندي المركب والسلاح الذي أقاتل به. 

)٤(‏ من جهز غازياً» أي هَيّأْ له المركب والسلاح الذي يقاتل به. 

(ه( « ومن خَلّف غازياً» أي قام بعده بحوائج أهله. ينال ثواب الغازي . 


باب في الصيحة ۹۳ 





۹ 7 وعن أبي سعيدٍ الخُذرِيّ رضي اللّهُ عنة « أن رسول الله يق بَعَتْ 
غفا" إلى بَنِي لِخيانَ مِنْ هُذَيْلء فقال: لِيَنْبَعِتْ مِنْ كَل رَجُلَيْن أَحَدُهُمَاء 
وَالأجْرُ بَيِنَهُمَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ال 0 
بالرَوْحَاء”"' فقال : امن الْقَوْم؟" قَانُوا الكخلتونء تعالواة يذ ألت؟ قال فرسول 
الله فَرَفَعَتْ ن لَه امرأةٌ صَبِياً فقَالَتْ : ألهذًا - حَجّ؟ قال: م 


5-0 0 


١‏ وَعَن 5 موسي الأشْعَريّ رضي الله عله عن الي 95 انه قال: 
« الخَازِنُ ا لأَمِينُ ‏ الذِي يمد ما أَمِرَ بء فَيُعْطيهِ كاملا مدلا طَيبَةَ به 
نَفْسْهُ فيَدْمَعُهُ إلى الّذِي من له هد أَحَدُ المُتَصَدُقَيْن )”24 مُتَقَقْ عليه . 


وفي رواية: «الَذِي يُعْطِي ما افر و «المُبَصَدَقَيْنِ ؛ بفتح الكاف 

مع كسر النون على التثنية» وعكسّه على الجمع» وكلاهما صحيح . 
© © © 
باب في النْصيحّة 

قال تعالى  :‏ إا اممو اسو صلوب ويك 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

وقال تعالى إخباراً عن نوح بل : وصح م ل5» [الأعراف: 57]. 

وعَنْ مود يل : < وا لک اعم أن 4 [الأعراف: 38]. 

وَأمّا الأحاديثٌ : 

7 - قَالأول: عن أبي رُقَيّةَ ١تَمِيم‏ بن اوس الدَارِي» رضي الله 
E2‏ التي بي قال: «الدين اش كُلَنا © 1ن ؟ قال ل 


(1) بعت يَعئاً؟ أي أراد أن برشل سر للجهاد فن سبيل الله 

(؟) "من كل رجلين أحدهما» أي ليخرج من كل قبيلة نصف العدد» والأجرٌ بين المجاهدين 
والقاعدين» لإعانتهم لهم على طاعة الله حيث يخلفونهم في أهليهم بخير. 

(۳) «لقي ركباً بالرّؤحاء» أي لقي جماعة معتمرين في مكان قريب من المدينة المنورة. 

(4) «أحدُ المتصَّدَّقِيْنِ ' بالتثنية أي أحد الشخصين الذي او ا وضَبّطه بعضهم بالجمع 
(المتصدّقينَ) وكلاهما صحيح . 

)0( «الدينْ اللصيحة» أي النصح لكل مسلم هو الدينُ» وهو علامة صدق المؤمن› والنصيحة : 
كلمةٌ جامعةٌ لكل خير» وهي أجمعٌ كلمة لخيْري الدارين . 


45 بابٌ في الأمر ”امروف والئهي عن المنكر 
وَلكتابه» وَلِرَسُولهء وَلأئمّة المُسْلِمِينَء وَعَامتِهِمْ00 رَوَاهُ ملي 
8 الثاني : عَنْ (جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 7 بَايَعْتٌ لهول 
الله بي عَلَى إقَام الصَّلاةٍء وَإِيتَاءِ الرّكاةء وَالنْضْح لكل مُسْلِم) مُتَمَنّ عليه . 
6خ الثالث: عن ,أن وض الله عنهء عن النبي ىي قال: ( لا يوين 
ا أَحَدُكُمْ حٌى يُحِبٌ لأجِيه ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ0(" ممم عليه . 
© © © 


ات في الامو بالعروف لتم عَنْ انكر 
قال الله تعالى: « ولتک نک امه يدَعونَ إل اير وَيأمرون يروف وَيَنْهونَ عن ألم 
اوليك هُمُ لْمُمْلِحُوت * [آل عمران: ]٠٠٤‏ . 
وقال تعالى: 3« كم امو أرجت لاس أو ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَو عَن 
لكر 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
وقال تعالى: ن الْمَنْو وَأ ا [الأعراف: .1١99‏ 
وقال تعالی: < َاليؤين والفؤيكث بد أب بين باوت اتوي يتمعن 


السكر » [التوبة: ١‏ 





ر 


م د مو عه مس f=‏ شر سے مس 
وقال تعالى: « لوت الذِينَ حكفَرُوأمِنْ بون إِسَسِيلَ عل لان داد ويس أبْنٍ 
3 
ر ر 


ا ذلك يما عصواً ااا مدوب 59 ا ل يَتَسَاهونَ عن هت فعلوه 


ر 


شس ما حكاوا نملو (09) € [المائدة: ۷۸ - ۷۹] . 


)١(‏ « ولأئمة المسلمين؟ أي أمرائهم وحكامهم « وعامتهم؛ أي سائر المسلمين. 

(۲) ١لا‏ يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانُ أحدكم» حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحبّه 
لنفسه . 

(۳) هذه الآية توحي بأن هذه الأمة أمة إنقاذء ادّخرها الله لإنقاذ البشرية من ظلمات الكفر 
والجهل والضلال» وهيّأها لهذه المهمة» أخرج البخاري عن أبي هريرة في الآية قال: 
( خير الناس للئاس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الإسلام) 
ومعناه: أنهم يأسرون الكفارء فإذا عرفوا الإسلام وفهموه على حقيقتهء دخلوا في 
الإسلام» فيكون ذلك سبباً لدخولهم الجنة. 


باب في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ٥‏ 


مم ي 


وقال تعالسى: وَل احق من ريک هَن اء هلين ومن سه کر 004 
[الکهف :۲۹] . 

وقال تعالى : « اصع يما ومر وأعرض عن الْمَشَركينَ 4 [الحجر: ٤‏ 

وقال تعالى : ES‏ مدای ييل" ينا 
كنا يفقو [الأعراف: 158]. 

وَالآياتُ في الباب كَثِيرَةٌ مَعَلومَةٌ . 

1 الأحاديثٌ: 


و e»‏ آل کن 


الا و ا ا اضرو لا o‏ 
الله كه يَقُولُ: م مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنكراً َلْيْمَيْرْهُ بِيَدِوء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهء فَإِنْ 
0ه وَذَّلِكَ أَضعَفُ الإيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِم . 

۱۸٩‏ - الثاني : عن ابن مسْحُودٍ رضي الله عنهء أن رسول الله َة قال: 
«ما مِنْ نبي بَعقَهُ الله في أَمّةِ قلي إلا کان لَه مِن أَمْتِهِ حواريُون“ وَأْصْحَابٌء 
ياخذون سيه » وَيَقْتَدُون أَمْرِو د م إنها تَخلف مِنْ بَعْدِهِم خَلُوف*» يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَوُونَء قَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ» وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ لبه قَهُو مُؤْمِنٌء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ قَهُو مُؤْمِنْ» وليس وراء ذلك مِن 
الإيمانٍ حَبّهُ خَرْدَلِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

۱۸۷ - الثالتُ: عن أبي الوليدٍ «عُبَادَةَ بن الصّامِتِ» رضي الله عنه قال : 7 بَايَعْنا 
سول الله کا على عَلَى السمْع وَالطَاعةء في العُشر وَاليْسْرِ الط الک 


. هذه الآية واردة على وجه التهديد والوعيدء وليست للتخيير بين الإيمان والكفر‎ )١( 

(۲( «اضتغ بما توم أي اجهز بالحقّ ولا ثبالٍ بأحدٍ من الخلق؛ ٠‏ فاللّهُ عونك وناصرك. 

)۳( < بِعَذَاب بَئِيس» أي بعذاب مؤلم شديد اشتدٌ بؤسه ووجِعه. 

0 د خوازيون؟ أي أضحات أصفياء أتقياء يكوئون غرنا للأنزياء ضلوات الله عليَهم , 

)2 اتخلت مو بعتمو خلوف» أي يأتي من بعد أولئك الأتقياء» أناسٌ أشقياء» يخلفونهم 
بالشرٌ والسُوءء جمع خَلْفٍ بسكون اللام وهو من يخلف غيره بشرٌ) وآنا (خلف) فهر من 
يخلف غيره بخیر» يقال في الدعاء: جعله الله خيرٌ خَلَفٍ لخيرٍ سَلَّف. 

فق « وَالمَنْضَط والمَكره» أي في السهل والصعب. وفي حالة اليسر والعُسرء والحبٌ والكراهية. 


145 باب في الأمرَبالممروف والنهي عن المنكر 


وَعَلَى أثرَةٍ عَلَيْنَا ا رَعَلَى أن لا ازع الأمر هله إلا أن تَرَوَا كفراً: E‏ 
عِنْدَكُمْ مِنّ الله تَعَالَى فيه بُرْمَانٌ وغل أن تقول یلو اا لا تحاف فی الله 
لَوْمََ لايم » متمق عليه . 

۸ - الرّابع : عن النغمانٍ بْنِ بير رضي الله عنهماء عن النبي كل قال : 
«مل القائم في حُدودٍ الله وَالْوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلى سَفِينَوَء 
قَصَارَ بَعْضُهُمْ أغلاهَاء وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلْهَاء وَكَانَ الَّذِينَ في أسْمَلِهَا ذا اشوا من 
الما مروا على مَنْ فَوْقَهُمْء كَقَالُوا: : لز آنا حَرَفْتَاء في نَصِيبئا حْقاً وَل ُؤذ 
مَنْ فَوْقَنَا! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا 1315 ملكو ا وإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ 
نَجَوًا وَنَجَوًا جَمِيعاً 76" رَوَاه هُ الْبْخَارِيٌ . 

«القَائمُ في حُدُودٍ الله تعالى) مَعْنَاهُ: المُنْكِرٌ لهاء القّائمُ فِي دفْيِهًا 
وَإِزَالْتِمَا والمُرادُ بِالحُدُودٍ: ما هى الله عة اهمو افترعوا: 


اي عن أمْ المؤينين أمْ سلَمَةُ «جلد بنت أبي اميه رضي الله 

عن النبي بيا أنه قال : له يُسْتَعْمَلُ عَلَيِكُمْ أَمَرَاُ ترفو كرون“ . 

ق قُمَدْ بَرِىء. وَمَنْ أنْكَرَ فَقَد سَلِمَ؛ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وََابَهَ*»1! قالوا يَا 
يسول الله ألا نُقَاتِلْهُم؟ قَالَ : ل ما أَقَامُوا فيكم الصَّلَاةٌ َ) رَوَاه مُسْلِمٌ. 

مَعْنَاه: مَنْ كرِة : بِقَلْبهِ وَلَمْ يَسْتَطِعٌ إنكاراً بِيَدِ وَلَا لِسَانِءِ فَمَدْ بَرىءَ مِنَ 

الإئم» EEN,‏ وَمَنْ أَنْكَرَ بحسب طايه فُقَدْ سَلِمَّ مِنْ هَذِهِ المَعْصِيَةٍ 


وَمَنْ رضي بِفِعْلِهمْ وَتَابَعَهُمْ ر الخاصي لل. 





9 السَّاوِسٌ: عَن أمّ المُؤينِين أمٌ الحَكم «زَيْكب بنتِ ججخش»؛ رضي الله 


)١(‏ «وعلى أَْرَةٍ علينا» أي وعلى اختصاص بعض الناس بما لنا فيه حقٌء من المناصب والمال. 

(؟) «كفراً بَوَاحاً؛ أي كفراً صريحاً ظاهراً لا يحتمل التأويل . 

(۳) شبّههم بقوم ركبوا في سفية» وأراد بعضهم أن يخرق السفينة» ليستخرج الماء من البحرء 
بدون تعب ولا إزعاج للآخرين» فإن تركوهم غرقوا جميعاً؛ وإن منعوهم نَجَوًا جميعاً. ويا 
له من مثل رائعء جميل صريح» يفهمه الخاصّةٌ والعَامٌة!! 

(4) فتعرفون وتدكرون » أي تعرفون منهم أموراً حسنة» وتنكرون عليهم أموراً سيئة . 

(5) «ولكنْ من رضي وتابع ؛ أي رضي بما هم عليه من الفسوق والفجور» وسايرهم على 
أهوائهم وفجورهمء فهو الهالك. 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۹۷ 


عنهاء أن الب اة دَخَلَ عَلَيْها فزع يَثُولُ: « لا إله إلا الله َيْلَ لِلْعَرَبِ 
م کر فدات ف َي اليو مِنْ ذم يَأْجُوجَ وَمَأجُوج”" مل هي ل 
E‏ الإبهام وال تَلِيهًا) . قا فَقَلْتٌ فقلت : يا رسول اللّه ۾ أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصالحون؟ 
قال: ١‏ نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْحَبَتُ )40 ممق عليه . 





۱۹۱ - السَابعُ : عَنِ أبي سعيد الْحُذْرِيٌ رضي الله عنهء عن الى يكل قال : 
١‏ إَِاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطْرقات» فَقَالُوا: و للها لكا N‏ 
د ذف فعا قال زسول الل غد مإ م إلا امجيس قأغطرا 
ريق حف» قَالوا: وَمَا حَقُ الطْريتي يا رسول اللّه؟ قال : کک وك 
الأدذىء ورد د السلام» اا بِالمَعْرُوفٍِ وَالنْهْيُ ع عَن المُنكر » ممق مم 

اميا موان ما دشي مصأ سو لهك عد 
مِنْ ذْمَبٍ في يَدِ رَجْلِ» فُتَرَعَهُ فَطرَّحَهُ وَقَال : 3 يغد أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَ "" مِنْ تار 
يِتلا في بها فقيل لجل غد ما تعب رسول ال 8: خد خَائَمَكَء النْتَفِغْ 
7 الب به و زوَاة مسل 


ت 


00 عن أبي سَهِيدٍ 000 0 0 عَائَدَ بن عَمْرِو رضي 


000 «دخل عليها فَزعاً؛ أي خائفاً مضطرباً لما يحدث لأمته من بعده. 

(؟) «ردم يأجوج» أي السدّ الذي بناه ذو القرنين . 

(۳) «وحلق بأصبعيه؛ أي جعل السّبابة معقودة مع الإبهام» وضمّهما حتى صارا كالحلقة 
الصغيرة التي فيها شيء من الفراغ . 

)٤(‏ «إذا كثر الخبث» أي فشا الفسوق والفجورء وكثرت المعاصي والمتكرات. 

)0( « إياكم والجلوس في الطرقات» أي احذروا الجلوس في طرقات الناس . 

(7) «ما لتا منها بُدّ» أي لا يمكننا الاستغناء عن الجلوس فيها. 

(۷) «يعمد أحدكم إلى جمرة» يريد أن لبس خاتم الذهب للرجل حرام» وهو سببٌ لوضع 
جمرة من نار في يده يوم القيامة . 

(A)‏ « انتفع به أي خذ الخاتم فبعه وانتفع بثمنه ولا تلبسه بعد اليوم!! 

)04 دلا آخذه وقد طرحه رسولٌ الله“ أي خذوه أنتم فبيعوه» أمًا آنا فواله لا أنتفع به» بعد أن 
طرحه الرسول ب في الأرض . . لله ما أسمى هذه النفوس الطاهرة» التي تستجيب سريعاً 
لدعوة الله!! 


۹۸ باب في الأمْيالمعروف والنهي عن المنكر 





يكل يَقُولٌُ: «إِنَّ شَرٌ الرعَاءِ الحطمَة فياك أن تَكُونَ مِنْهُمْ . فَقَالَِلَهُ: اجيس 
اک أشكات تعمد كد ال وهل كانت لو ب 
إِنْمَا کات النُخَالَةُ بَعْدَهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 الْمَاشِرٌ: عَنْ حُدَّيَِةَ رضي الله عنه .عن النبي ية قال : (وَالْذِي فيو 
كدي نانك و ا و ور عه اکر 7 أو لر کن الله أن ينتعت عاك 
عِقَاباً مله م تَدهُوتَهُ فلا يُسْئَجَابُ لَكُمْ ) رَوَاهُ التْرمِذِيٌ وقال: عجدى تخسن : 

6 9 الْحَادي عَشَرَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رضي الله عنه» عن النبي مَل 


قال : «أفضل الجهَادِ كَلِمّة عَدْلٍِ”*' عند سُلْطَانٍ جار » رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حسن . 


45 - الثاني عَشَرَ : عن أبِي عبد الله «طارقٍ بن شِهَاب الْبَجَلِيُ المي 
دمي الك وأ وال كين د وََدْ وَضَعٌّ رِجْلّه فِي | الور أي 
لْجهَّادٍ أُمُضَل؟ قَالَ: كَلِمَهُ حَقْ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر» رَوَاهُ النسائيُ بإسناد صحيح . 


- 


537 كات كرو لعن إا گان من جِلْدٍ أو حَشَبٍ . 
14%۷ لقال عقو عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : إن أَوْلَ ما دَحَلَ الق" عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» أنه كان الوْجُلُ يَلْقَى الرْجُل 


أ -) >؟ ااه 2 ا 3 

يَثُولُ: يا هَذَا انق الله ودع ما تصنّعء فَإِنْهُ لا يحل لَك ثم يَلْقَاهُ ِن الْعَدٍ وهُو 

)001 "شو الرّعاءِ الحُطّمة؟ أي د شر الأمراء الذين استرعاهم الله على الأمة» الذي يكون قاسياً 
عنيفاً في رعيته» غليظ القلب» كأنه بتعامله معهم يحطمهم ويكسرهم. 

e (۲)‏ ابع ا الح ع كار SS‏ ية الذين اختارهم الله لصحبة 

Ed SS (۳)‏ 
وضيع › وإنما النخالة فيمن جاء بعدهم . 

)4( «لتأمرنٌ» ولختهرة“ اللاماللتوكيد آي يجب ساي وجرا نوكداً أن تأمزو! بالمعروف؛ 
وتنهوا عن المنكر. 

)5( ا ا 

(U‏ في العْرْز» أي وضع رجله في ركاب الدابة» يريد أن يركبها. 

)۷( «دخلّ النْقْصُ ؟ أي أول الأمور التي كانت سبباً لهلاك ب: بني إسرائيل » مخالطتهم وهم على 
المعاصي والفجور. 
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على الت قلا يفتك ذلك أن يكن أك وَشَرِيبَهُ وقد كلما قلا 
ذَلِكَء ضَرَبَ الله لوب بَعْضهِمْ بَِعْضٍ» ثم فال : « لي ان حكَئَروا ين بت 
اسيل عل سان داؤ د وَعِيسى اَن مَرْسَمٌ َلك با عَصَوأ و ڪَاوا يدوت( انوا لا 
يَتَنَاهُونَ عن شڪ ا ايش ما ڪاو بعرت ( كرّئ ڪيا ينهم 
يروك لز كوو قر ا ت آلا اف إلى افسرته: 8 ايت 
[المائدة: 8 ]8١‏ ُي قَالَ: (كَلاء وَاللُوء لَتَأْمُرْنَ بِالْمَمْرُوفِء وَلََْنْهَوْنَ عَنٍ 
المُْكَرِء وَلَتَأَحْدُنَ عَلَى يَدٍ ي الطالييء وَلَتَأطِرْنَهُ عَلَى الْحَقّ أطرأء وق على 
الى نرا ار تر نْ الله بقُنُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَغض» ؟ م يئك كُمَا 
SE‏ رَوَاهُ أبو داود» وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . هذا لَفظ أبي داود. 
وَلفظ العرلِي : قال رسول الله ية: « لما وَفَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِيء 
هنهم عُلَمَاؤْهُمْ َل يَنْتهُواء مجَالَسُوهُمْ في مجَالِسِهمْ وَوَاكَلُومُمْ» وَشَارَبُومُمْ 
فَضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَغض0ء وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابنٍ مَرْيَمَ 
ذَلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» فَجَلَسَ رسول الله كله وَكَانَ مكنا فَمَالَ: لا 
وَالَّذِي نسي بِيَدِى خی تَأْطِرُوهُمْ ف على القن ا 

- الرّابع عَشَرَ: عن أَبِي بحر الصّدّيق رضي الله عنه» قال: 0 
0 نكم لتقرة زوت شاا ا الین انیا ایک لسك ا ر که كن صل اد 
هدیش ۵4 [المائدة: ]٠٠١‏ وإني سيعت رسول الله َة يَقُولُ: (إِنَّ ذا 
ا الظّالِمَ كُلَمْ يَأَخَدُوا عَلَّى يَدَيْه أَرْشَكَ أن يَعْمّهُمْ الله ب بِعِقَاب مِنْه) رَوَاهُ 05 
داود» وَالتَّرمِذِيٌ. والنسائي بأسانيد صحيحة . 

© © © 
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)١(‏ «أكيله وشَرِيبَهُ وقَعِيدّه؛ أي أن يأكل معه» ويشرب معهء ويُجالسه. 

(۲) 'ولتَفْصُُئه على الح قضراً» أي تجبرونه على قبول الحق إجباراً. 

(۳) «تأطروهم؟ أي تحملونهم على ترك المنكرات والفواحشء أو يلعنكم الله كما لعن بني 
إسرائيل» وتلا ية الآية. 

(6) ١تقرءون‏ هذه الآية؛ أي تفهمونها فهماً خاطئاًء أنه لا يضركم ضلال من ضلّ من الناس إذا 
كنتم مهتدين! فتتركونهم دون نصح وتحذير» وإن من جملة الاهتداء أن ينكر المؤمن 
المنكر» ويأمر بالمعروف. 


ا باب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نه عن منكر وخالف قوله فِغْلّه 
باب ق ¥ تغليظ عقوية 
هن اهو بمعروف أو نهى عن منكر 


50 ره لُكب 


قال الله الي < بج أ تابون ألما سير وک شخ وا 
تَمَقِلُونَ 2١74‏ [البقرة: 44]. 
وقال تعالى : ماما لد ءامنا ألم تقوو رك مالا مفَمَلُونٌ کر ما عند هد أن 
تَقُولُوأْما لا علوت € [الصف: ۲ - "]. 


وقال تعالى إخباراً عَنْ شُعَيب إلا و مآد أن امَك ! إا أَنْبَبحتّ ناك نه 4 
[هود: [AA‏ 





9 - وعن أبي زيدٍ اأَسَامَة بن زيدٍ بن حَارئَةه رضي الله عنهماء قال : 
سَمِعْتُ رسول الله بك يَقُولُ: «يُؤْنَى بِالرّجُلٍ يَوْمْ الْقيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النّاٍ كُتَندَلِقُ 
ائات نط ٤‏ فيد ور بها كما يَدُورُ الجِمَارٌ فِي الرّحَاء َيَجْتَمِعُ إِلَيِهِ أل انار 
َيَفُولُونَ : ا لا مَالَكَ؟ ألم تكن نامر ر بِالمَعرُوفٍ وَتَنْهَى عن المُنكر؟ فَيَقُولٌ : يَلَى »> 
كنت آمْرُ بِالمَعْرُوفٍ ولا آټیه» وَأَنْهَى عَن المُنكر وَآتِيهِ » ممق عليه . 

قول : «تَنْدَلِنُ) هُوَ بالدًال المهملةء وَمَعْنَاهُ تَخْرْح . و «الأَقْتَابُ»: الأمْعَائ 
واحدهَا قِنْبٌ . 
© © © 
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قال الله تعالى : إن آله لَه امرگ أن تدوأ الأملنت إل أَمَيها % [النساء: .]٥۸‏ 
وقال تعالى : إتًا عرسا آلماتة “عل َرَت والأرض وَالْيبَالٍ أ أن يلا 


)١(‏ طأْتَأمُرُونَ النّاسّ بالرّ € الآية نزلت في اليهودء وهي تحذير للمؤمئين» أن يفعلوا مثل فعل 
اليهود» فيستحقوا العقوبة. ٠‏ 

(۲) كَبْرَ مَفْتا4 أي عَظم إثماً عند الله وبغضاً أن يقول الإنسانُ قولاًء ولا يفعله» فيكون 
كالشمعة تُحرق نفسها لتضيء للناس . 

(۳) «فتندلق أقتابُ بطنه » أي تخرج أمعاؤه من بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار برحى 
الطاعون» وهو الحجر الذي يُطحن به الحبٌّ. 

(4) «عرضنا الأمانة » المراد بالأمانة التكاليف الشرعية» والفرائض الإلهية» التي فرضها الله على عباده. 
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2001 ور ر د ب ام وع ا 


وَأسْفَفنَ منها وها الإشن إِنَّمُ ظلومًا 
-٠‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله بى قال : « آي 


AH 


المنافی“ ثلاث: إِذَا حدت كذبء وَإذا رد الف واا اون ان1 نق 


جهول» [الأحزاب: : [VY‏ 


e پر‎ 


عليه . وفي رواية: ( ون صام ول وَرَعَمَ أنه مُسْلِم) . 

0١‏ وعن حُذَيْفَةَ ن اليَمَاذٍ رضي الله عنه» قال : ( حدثنا رسول اللّه لا 
حَدِيئَيْنِ ؛ فذوانت BE‏ الككره حَدّنَّا أَنّ الآَمَائَهَ نَرَلْتْ فِي جَذْرٍ 
اوت الرجا E‏ ل 


ےا ص 


عَنْ رَفْع الأَمَاَة فَقَالَ : يتا م الرّجل النوْمَةَ 8 e‏ 
ا yT‏ ل 0 
عدر ر على رلك للق را ی ولس ليشن ع 
فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِه) فَيُضْبِحٌ الاس يَتَبَاعُونَ اا اد أَحَدَ يودي الأمانة حَبّى قال 
إن في بني فُلانِ رَجُلاً أِيناء حَمّى يَُالَ للرَجْلٍ : اا كا ار * ! ما أعْمَلهُ! 
ل 0 هد أنَى عَلَيّ رمان وما أبالي أَيَكُمْ 

يَعْتُ؟ لين گان مُسْلِما ليده علي ينه لن كان نصْرَايَا أز يَهُودِيا يره علي 
ا ل ل متمق عليه . 


قوله: (جَذُرُ) به ينفح اليم وو ال الشَيْءٍ . و «الوَّكْتٌ»: الأتّدُ 
التي . « وَالمَجْلُ؟ : وَهْوَ قط في الد وَنَسْوِهًا من أَْرِ عمل وَغَيْرِهِ. « مُنْتَبراً) :, 
من : شاع الزالن علي 


)١(‏ «آية المنافق» أي علامة المنافق. 

)۲( « في جَذّر قلوب الرجال؛ أي في أصول قلوب أهل الاننان) نتن اشبعات: سوك الله ك 

)۳( « مثل الوَكْت» الوكتٌ: الأ رُ القليل اليسير الذي يظهر على الثوب أو الجلد. 

١ 2‏ مثلَ ار المَجْلٍ» المَجل : انتفاح اليد من أثر حرق من الحروق تصيب الإنسان» فتصبح 
اليد منتبرةء وهذا تمثيل لضعف الأمانةء وذهابها عند الناس» بحيث لا يبقى منهم إلا 
القليل» القليل من أصحاب الدين والأمانة . 

١ )٥(‏ ما أجلده؟ وما أظرفه؟» أي ما أشدٌ قوته على تحمل الشدائد؟ وما أجمله من إنسان؟ 
وليس في قلبه ذرة من إيمان. 

03 « ليردنّه على ساعيه؛ أي يرده على من أتى به من الذي يتولى شأنه فلا أبايعه لكونه كاذباً 
في دعوى الإيمان. 
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٠٢‏ -وعن حُدَيْمَهء رَأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال لاشيول الله 
ي : (يَجْمَعْ الله نبَارَكَ وَتَعَالَى الاس قُيَقُومُ ل کک 
ا فاون آم صَلَوَاتٌ الله عَلْيْه يَُولُونَ : : یا أبَانَا اسْتَفْتِسْ لا الْجكة”"©!! 

ول َكل ارجم بن الجلة إلا خليقة أيكُمْ؟! لست بضاجب ديك اذْهَبُوا 
إلى اي إنراهِيم حلي الله قال: : یاون نَم يمول إِبْرَاهِيمُ : لَسْتٌ بصاجپب 
ذلك إِنْمَا كنت خلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاء اعد إلى موي الي لاله 
تكلم a‏ فقول لشت بِصَاحِبٍ ذَلِكُء ادمبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةٍ الله 


7 عد اس © 


وَرُوحه» يمول عِيسَى : اف َأ نون مُحَمّداً کا ُيَقُومْ يدد 
لَهُء وَبُرْسَلُ الأمَالهُ وَالرَجِمْ ومان بي الضرَاط يمينا وَشِمَالا تر ولك 
کالبَرق قُلْتُ: بأبي وَأمي٬‏ أي و قال: أَلَمْ نزو كيف يكز ورج 
في طزقة عَينِ؟ م كَمَرٌ الريح» م كَمَرْ الطْيْرء وأشدٌ الرّجال تجري په أغمَالهُم» 
: م قَائِم عَلَى الصّرَاطٍ يَقُولُ : رَبْ سَلمْ سَلْمْه حَنّى تَعْجِرّ أَعْمَالٌ الِبّادء حَنّى 

ENES‏ وَفِي حَائَئَي الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌ مُعَلَقَدك) 
ناقور بأل يق اورت بون لاو ا “" قن الثارء وَالَّذِي نَفْسُ 
5 هُرَيْرَةً بِيّدِهِ إن فَعْرَ جهنم لَسَبْعُونَ حَرِيفاً 6" رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ 4 مَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الدَرَجَة الرَفِيعَةَ» وَهِيَ كَلِمَهُ 
عَلى سَبِيلٍ التَّوَاضْع 

+ افوس الي ت وا بن الزبَيْره رضي الله عنهماء قال: «لَمّا 
E‏ َعَانِي نَقْمْتُ إلى جَنِْهِء فَقَالَ: يا بي انه ٠‏ لا يفْمَلٌ 
اليَوْمَ إلا ظَالِمٌ أو مَظْلُومُ وَإِنِي لذ أزاق إلا اقل ا مقرم وذخ افر 


000 «تُزلفُ لهم الجَنْهُ ؛ أي تقر ب لهم حتى يروها. 

)۲( «استفتح لنا الجنّة؛ أي اطلب لنا فتح أبواب الجنة . 

(۳) «من وراءً وراة» أي ليس لي هذه المنزلة الرفيعة» قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام تواضعاً 
منه» اذهبوا إلى غيري ممن له عند الله جاه ومكانة . 

. «كلاليبُ معلقة» هي تعاليق من حديد يُعلّقَ عليها اللحمُ بعد الذبح‎ )٤( 

(5) «مكردسٌ » أي مكدّسٌ بعضهم فوق بعض في النار. 

(1) «سبعون خريفاً» أي سبعون سنة يهوي فيها الكافر. 


ع 
كَلمَه 7 


تُذْكَه 
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همي لَذَيْنِي أَقتَرَى دَيْئَنَا يُنْقّي مِنْ مَالِنَا شَيْاً؟ ؛ م قال : يا بْئيّ بع مَا وافض 
ذَيْيِي» راوص بِالثّلَكِ اله يي - يني تي د ال و ُلْتُ العُلْث - 


ص و 


و 


قال : ل ْلَه لْبَيِيك» قال هشام : وَكَانَ 
يفف :ولق عقن الله تقذ وار ل E‏ ست وَعَبَّادٌ وله ل 
عة بين وس بقات. قال عبد لله: عل يُوصِيني بيه وَيقولَ: يا بُئيّ إن 


عْجَرْتَ عَنْ شَيْءِ مِنْه» فا سُتَّع عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ . قال : ور الل E‏ آزَاة خت 
قُلْتُ: يا أبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللّه. قال: فَوَاللُهِ مَا وَفَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْئِه 


إلا قُلْتُ: يا مَوْلَى الزبَيْر افض عَنْهُ دَيْئَهُ فَيَقْضِيَُ قَالَ: فَقْيِلَ الرُبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ 
وِيثاراً ب وزعماء إلا ا مِنْهًا العَابةٌ وإخدى عَشَرَة دارا بِالمَدِيئَة» وَدَارَين 
ِالبَصْرَقٍ ودارا ا ا قال: وَإِنْمَا كَانَ دَيْئُهُ الذي كَانَ عَلَيْهِه أن 
الرَجُلَ كَانَ يَأتِيِ بالمال» فَيَسْتَوْدِعْهُ اه ون ال لا ولك هو سلف بإ 


E Î‏ 01000 واا وله خر اجا وتيا إلا أن 


١ 


كود فِي عزو مَعَ رسول الله يك أو مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ رضي الله 
عم »قال عند الله : فَحَسَيْتٌ ما ما کان عَلَيْهِ م مِنّ الدّيْنء َوَجَدْئهُ ألمي لف وَمَائتَيْ 


أَلْفٍ! لقي حَكُيمْ بن حرام عَبْدَ الله : ن الزْبَئِرٍ قال : ا ا أي كَمْ عَلَيه مِنَ 
NS‏ : مائهٌ آلف . قَقَالَ حَكِيم: وَاللّ ما أرَى أَمْوَالَحُمْ نَسعُ هلوا 
ال غ الله أَرََْتَكَ إِنْ كَانتْ لمي أل وَمِائتَيْ : ألْفٍ؟ قَالَ: تا أرَاكُمْ تُطِيقُونَ 
هَذَاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا ب بى! قال : : وَكَانَ الرْبَْرٌ قَدٍ اشْتَرَى الْعَابَةٌ 
بِسَبْعِينَ وَمائة أَلْفٍء فَبَاعَهَا عَبْدُ الله ال لي وسئمائة أف نَم قَامَ فقال: 
مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزبيْرٍ شَيْء لافنا العَابَة ااه وَكَانَ لَه 
عَلَى الرُبيْرٍ أَرْبَعُمَا تفكانة العة مَل لعن الله: دشم شنكم تركتها لكُم؟ قال عبد اللّه: 


إل 
2 


لا قال ٠‏ : قن شم جَعَُمُوما فِيمَا توَخَرُونَ إن أَخْْثُمْ؛ فقال عَيْدُ اللّه: A:‏ 
قال: نَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةَء قال عَبْدُ الله : لَك مِنْ هَهُنا إلى هَهُنَا. َبَاعَ عَبْدُ الله 


)١(‏ «قد وازئ» أي قارب وساویٰ. 
(۲) «ولكن هُوَ سَلّف» أي تقرضني هذا المال حتى يكون ديناً في عنقي أرده عند الطلب. 
(۳) «باعها بألف ألفبٍ وستمائة ألف» أي بمليون وستمائة ألف درهمء فكان الربح فيها كبيراً. 


١‏ بابٌ في تَخْرَيِمَ الظلم؛ والأمر برذ المظالم 





مِنْهاء فَقَضَى عَنْهُ ديه وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مها أَْبَعَهُ أَسْهُم رقن قم عَلَى ماري 
E‏ وَالْمُنْذِرُ بْنُ اال وَابْنَ زَمْعَةَ فقال أ لَه مُعَاوِيَة كم 
قُوْمَتِ العَابَةُ؟ قال: : کل سهم بِمَائَة ئة الف قال: كَمْ بَقِي مِنْهًا؟ قَالَ: أَرْبَعَُ أسهُم 
وَِضْفٌ فقال المُنْذْرُ بْنُ الرْبَيْرِ: مذ أَخَدْتُ مِنْهًا سَهْماً بِمَائَةٍ الف قال 
عَمْرُو بْنُ عُثْمَان: قَنْ أَحَذْتٌ مِنْهًا سَهْماً بمَائة أل قال اتن ريقة + تقذ أخذت 
سَهْماً بمائّة الي قَقَالَ مُعَاوِيَة : كَمْ بَتِيَ مِنْهًا؟ قَال: سَهُمٌ ونضفٌ سَهْمٍء قال: 
ب . قَالَ: راك ع ةلل إن مسر نبي تقار 

بسِتّمائة الف . كلما قرع ابْنُ الي ِن قَضَاءِ ديه قال ئو الريَير : : افم بنا مِيرائناء 
َال : الله لا قم كم حى آتاوي بالمَوْسم أَزْبَع سنين: : آلا مَنْ گان ا له عَلَى الزْبيْرِ 
دیو فاا فلتقضف ٠‏ نَجَعَلَ كَل سد اوي في المَؤْسِمء كلما مَضى أَرْبَعُ سنِينَ سم 
بيهم وَدَفَعَ اللث ركان لل ِ أرْبَعُ نسْوةٍء أضات كل راء آلف الف وماتها الف 
نَجَمِيمُ مَالِهِ حَمْسُونَ ألف أَلْفِ وَماتتا آلف » رَوَاه الْبُجَارِيُ . 


© © © 


قال الله تعالى : «مَا لوين من َير لا سَفِيع باع ١74‏ [غافر : 14]. 

وقال الله تعالى : وما لاي ام دين ِبر * [الحج : ١‏ 

وامًا الأَحَادِيتُ فَمِنْهًا حَدِيتُ أبي ذرٌ رضي الله عنه المُتَقَدُمُ فِي آجْرٍ باب 
المُجَاهَدَةٍ. (انظر حديث رقم )١١١‏ 

٠١ £‏ وعن جابرٍ رضي الله عنهء أن رسال اا ةه قال: (اتقُو 
لطم قان الظَلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْم القِيَامَقِ راتما اشح ٠‏ فإ الح أَهْلّكَ مَنْ كَانَ 
َبِلَكُمْء حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ ٩‏ رَوَاهُ مُسْلمْ . 
)1( اما لظَالِمِينَ ِن حَمِيمٍ 4 أي ليس لهم صديق ينفعهمء ولا شافع يشفع لهم فتُقبل شفاعتّه فيهم . 
(۲) «اتقوا الظلم » أي اشوا الظلم» واجتنبوا الح وهو «شدَةٌ البخل ٠ء‏ فإنه قد أهلك من 


قبلكم من الأمم . 
زفوة «استحلُوا محارمهم » استحلُوا ما حرم الله عليهم من الفواحش» والمحرّمات من النساء. 


باب في تحريم الظلم» والأمر برذ المظالم ٠١6‏ 


٥‏ 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله عة قال: 7 لَتّوَدنُ 

لحُقُوفٌ إلى هلها يَوْمَّ القِيَامَة» حَنَّى يُقَادَ للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ)”') 
0 

25 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كُنًا نْتَحَدَّتُ عَنْ حَجَة 
او َي يه بن أظهْرناء ولا نَدْرِي مَاحَبَةُ الوّدَا؟ كن كين الله سول الله 
يكذ وَأَنْتَى عَلَيْه ؛ ثم كر اليح الدَجال اطبا في دفر واا الله 
م ني إلا ار أنه : أندَرهْ وح وَالنِيُونَ ِن بَعِْوء ونه إن يخر فيكم فُمَا حَفِيَ 
عَلنِكُمْ مِنْ أنه مَليِس يَخْفَى عَلَيِكُم إن رَبك لي بأغودء وَإِنْهُ غو عَيْنِ 
الى کان علق ع اف . ألا إن الله حرم عَليكمْ دماءكم وأ واكم كَحُرْمَةٍ 
يويك هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هدا ألا هَل بَلْعْتُ؟' قَانُوا: نَعَمْء قال: 
اللي اسهد ب اذنا - وَيْلَكُمْ؛ أو وَيْحَكُمْء انْظُرُوا! لا تَرْجِعُوا ب بَعْدِي كارا يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَاَ بَعْض ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ؛ وروى مسلم بعضه. 

اصرف اوأرو رضي لد قار اد وجرا اللا وار 00 « مَنْ ظَلَمَ 
قید من يِن الأزضء طَوَُهُ من سيم أَرَضِينَ) ممن عليه . 

درفن الى فوس واب الله ا وبل اللد كه « إن الله 
ملي للا قدا أَحَدَهُ لَمْ يفيف“ نم قَرَأ: « وَكَمَرك كمد ديك الد ألشرى 
رهی طم إن عدم بے رد4 [هود: ۱۰۲[ متمق عليه . 

2-8 وعن مُعَاذْ رضي الله عنه قال: بَعََيِي رسول الله ية فقال: « إِنْكَ 
أي قَْماً مِنْ آهل الاب فَاذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَني رسول 
)١(‏ «الشاة الجلحاء من القرناء؛ أي يُقتصّ من الشاة التي لها قرون» للشاة المنزوعة القرون» 

إذا نطحتها في الدنيا. 
(؟) « فأطنب في ذكره؛ أي توسّع وأسهب في بيان خطر الدجال. 

م( کک آي بارزة وار إلى ع 


ls (0)‏ ا أخل عرزيز مقتدر. 
(7) لم يفلته» أي لم يتركهء والمراد بالأخذ العذابُ. 


الله ٠‏ قان هم أَطَاعُوا لذَلِكَء تَأعْلِمْهُمْ أن الله قد افتْرض عَلَِهمْ حَمْس طلَوَاتٍ 8 
کل يوم وَلْيْلَهء ٠‏ إن هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَء كَأعْلِمْهُمْ أن الله قد افرص عَلَيِهِمْ صل 
نوْحَذْ مِن أَعِنِيَائِهِمْ فَترَدُ عَلَى مُقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لديك باك وكرائم 
ا 0 واي دَعوَةٌ المَظْلُوم”" فَإنّهُ لس بَِنهَا وَبَينَ الله حِبَابٌ » مم عليه . 
اد وس ع د ی کو و ای رضي ا د 
فال تسمل النبئ يك رَجُلاً مِنَ الأ يكال ل ريه الأشبية) عَلَى الصَّدَقَةَ 
فلا قم قال | ا قَامَ رسول الله لا عَلَى المبرِء 
وائ ثم قال : آئا بَمْدُ قاي أستَغيل الرْجُلَ مِنْكُمْ عَلَى 
العَمَلٍ؛ e‏ قبأني قبقول: : هَذَا لك وعدا هة اميت إلى 
اقلا جَلَسَ فِي بيت أبيه أذ أنه حَنَّى تأيه تِه هَدِييُهُ إِنْ كان صَادِقاً؟! وَاللَّهِ لا 
ا خُدْ د منم شَيْئا بير حَقّو إلا لَقِيَ الله تَعَالَى؛ يَحْمِلَّهُ يَوْمْ القِيَامَةِ ٠‏ فلا 
أَغْرِئَنَ أحَداً مِنْكمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيرا لَه E,‏ أز بَقَرَةَ لَهَا خْوَار أ 
شَاءً تَيِعَرُ ثُمّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنّى رُؤِْيَ بَيَاض إِبْطَيْهِ فَقال: اللّهُمَ هَلْ بَلْعْت؟ ثلاثاً» 





يالل 


متف عليه . 
91١‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النَّبِى كلِِ قال: «مَنْ كَانَتْ 
مَظلمة لأحبؤوه من عِرَضَه أو من شنب لْيَمحَذله مه الوم قَبْلَ أن لا 
ود ديا ذلا رقم إن كان لَه عَمَلْ صَالِحُء أجِدَّ مِئْهُ بقدر مَظْلِمَيه 0 
کا نات صَاحِبهء فَحُمِلَ عَلَيْهِ ؛ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


وغ عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهماء دن الج 
كل قال : «المَسْلِمُ: مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِء وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما 


۳ .2 وعنه رضى الله عنه قال: «كَانَ عَلَى تقل النبِنْ يله رَجُلَّ يُقَال لَه 


)١(‏ «إيّاك وكرائم أموالهم » أي احذر أن تأخذ منهم نفائس أموالهم في الزكاة. 

(؟) «وائتي دعوة المظلوم » أي اخشٌ دعوة المظلوم فإنها مستجابة . 

(۳) «بعيراً له رُغَاء ؛ صوتٌ البعير أي الجمل» والحُوارٌُ: صوتٌ البقرء وقوله: (تَبِعَوُ) صوتٌُ الشاة. 
)٤(‏ «على تقل » أي عيال وأحمال النبي بي التي غنمها في بعض غزواته . 


باب في تحريم الظلم؛ والأمر برذ المظالم ١4‏ 
ا ا ا ا يي ا ا 2 ا ب 


كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رسول الله ار : هُوَّفِى الئار»› قَذَهَبُوا ا إِلْيْه 
فو دوا اة قن لها رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

٤‏ _ وعن أبي بَكرّة ة نمع بن الحارث» رضي الله عنة» عن النبي ييل 
قال: (إِنَّ الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ 0 رم خَلَقَ الله لمات والازض اله 


انتا عَشَرَ هر نها أَْبَعَةُ حرم ثلاث مُتَوَلِيَاتُ: :ذو القغدة» وذو الحم 
ا ا فلن ل يلاتق وَشَعْبَانَ آي شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: الله 
و عَم !! َسَكَتَ حى ظتئا أله سَيْسَمْيِ بعر اشمدء قال ا 
قُلْنَا: بَلَى . قال : قاي بَلَدِ هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَوَسُوَلَهٌ غلم لت شك اكلا أنه 
سَيْسَمْيهِ بِغَيْرٍ اسه قال القن اكا فة بل قال : أي يم هَذَا؟ فلا : 
الله وَرَسْوَلهُ ٠‏ غلم ٠‏ فكت حتى عا أنه سَيْسَمْيهِ عير اشمه. قال : : الس يوم 
النْخر؟ قُلْنا : بَلَى. قال : قن دِمَاء؟ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام كَحْرْمَةٍ يويك 
اء في بلدكم هذاء في شهركم هَذَاء وَسَتَلقَود ربكم سانكم عَنْ أَعْمَالِكُمْ» 
ل سا ل ألا ليلع الشَاهِدُ 
الَائِبَ» فَلَعَلَ بَعْض مَنْ ْلَه أن يَكُونَ أوْعَى” ' لَه من بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهه كم 
قال: ألا هَلْ بَلْعْت؟ a‏ قُلَا: تَعَمْء قَالَ: اللّهُمٌ اشْهَذْ) مُتَمَنْ عليه. 

6" وعن :اما «إياس بن تَعْلَبَةَ الحَارثي» رضي الله عنه» أن رسول 
الله ية قال: 3 مَنِ افطع حَقْ اشرىء مُسْلِمٍ ل 
وَحَرّمَ عليه يه الجَنّة» فُقال رَجلَّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رسول اللَّهِ؟ فقال : 
قَضِيباً مِنْ رالو“ رَوَاهُ مُسْلِم . 

925 وعن عَدِي بن عُمَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله كله 

يَقُول: ١‏ مَنِ اسْعَعْمَلْئَاهُ نكم عَلَى عَمَلِ فُكَتَمَا مِخْيَطأ فما فوفد كان 
علولا ياي به َو القِيَامَةِ) فَقَامَ | ِلَيْهِ رَجْلُ أسْوَدُ مِنَ الأنْضَّارٍ كني i‏ إِلَيْه 


. «قد غلّهاه أخذها من الغنيمة قبل القسمة» والعُلول: الخيانة في الغنيمة‎ )١( 
«قد استدار كهيئته» أي رجع إلى وضعه الصحيع ») بعد أن تلاعب فيه المشركون بالنّسيء.‎ )۲( 


(۳) «أوعى له» أي أفهم للحديث من المبلّغ . 
)€( « قضيباً من أراك» هو السّواك الذي يستاك به. 


٠١8‏ بابٌ في ترم الظلم. والأمر برذ المظالم 





قال : يا رسول الله امْبَلْ عَني عَمَلَكَ !1 قال: وما لَكَ؟ قال: سیت تقول 
كاه ا ND‏ مُغَلَى عَمَّل» ٠‏ فلیجیءَ ليله 
ثيرو قَمَا أوتِيَ مه خد وَمَا نْهِيَ عَنْهُ الْتَهَى » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١‏ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لَمّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ 
َقْبَلَ فر مِنْ أُضْحَاب الب كَل فَقَانُوا: فُلانَ شَهِيدٌء وَفُلان شهيدٌ» حَنَّى مَرُوا 
عَلَى رَجلٍِ فقالوا: فلا شهيد فقال النّبِىُ ميا : كلا إني راه في انار في 
رة عَلّهَا أو عَبَاءةٍ 4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 وعن أبي اة #الحَارث بن رِبْعِي؛ رضي الله عنه» عن رسول الله 
کل أنه قَامّ فِيهِمم» َذَكَرَ لَهُمْ أن الجهّادَ فِي سَبِيلٍ الله وَالإِيمَانَ بالل ابقل 
الأعمال» قَقَامَ رَجُلّ فقال يا رسول اللّه: رايت إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله أنُكَفْرٌُ عَنى 
ا 0 لَه رسول الله ية : نَعَمْ ِن فلت في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ 
ا a‏ : كَيِفَ قُلتَ؟ قال: أَرَأَئْتَ إِنْ 
قُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله أَتُكَفْرُ ء ع خطانای؟ تقال رشرل الله ٠‏ م وأن ت ضاير 
متت قبل غَيْد مدير RD‏ روا شل 

2-24 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله َة قال: «أَتَدْرُونَ 

مَنٍ المُفْلِسُ؟ قَالّوا: : المُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا مُتَاعَ!! فقال: إن المْفْلِسَ 

ا ات يَوْمّ القِيَامَ بِصَلاقء وَصِيَام وَرَكَاة وَيَأتي قَذْ شَتَمَ هَذَاء 
وَكَذَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دَمّ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِهِ» وَهَذَا مِنْ حَسََاتِه» فَإِنْ فَنِيَثْ حَسَتَائَهُ قَبْلَ أن يُقْضَى ما عَلَيْهِ أَحِذَ مِنْ 
ا 

- وعن أم ت سَلَمَة رضي الله عنهاء ل «إِنْمَا نينا :آنا 
َء وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إَِيّ» وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَن بِحْجّيه' " مِنْ بَعْض» 


)001 أي اعفني من هذا العمل فإنه خطير. 
(؟) «محتسب » أي تطلب أجرك من الله تعالى وتعمل العمل خالصاً لوجهه الكريم . 
(۳) «ألحن بحجته » أي أقوئ وأوضح في بيان حجته من غيره. 


باب في تعظيم حُرّمات المسلمين 1۰4 





َأَقْضِيَ لَه بتخو ما أسْمَعُء فَمَنْ قَضَيْتٌ لَه بِحَقْ أَجِيهء فَإِنَمَا افطع لَهُ قِطعَةَ مِنَ 
الئّار ) مَتَّمْقٌ عليه . 


١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكك: ‏ لَنْ 
يرال المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه» مَا َم يْصِبْ دما حَرَاماً) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
- وعن ََوْلَةَ بئْتِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيُةٍ «وَهِيّ امْرَأَةُ حَمْرَةَ رضي الله عنه 
وعنها» قالت: سَمِعْتُ رسول الله يها يَقُولَ: « إن رجالا يَتَحَوَضُونَ''' فِي مَالٍ 
الله بعَيْرِ حى فَلَهُمُ النَارُ َم القِيَامَةٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
© © 9 
و 
بابٌ في تعظيم خرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم ا وي 
قال الله تعالى : وَمَن يعم ره مب آله فهو خم لم عند رَبك € [الحم: [r‏ 
قال ان : « ومن يعم شتی آل انها من تقوف اقلوب * [الحج: ۳۲]. 
وقال تعالى : « وَأَخْيْض جتاعك لِلموْمِنِينَ # [الحجر : ۸۸]. 
وقال تعالى: وډ ل حو اي مدر 
ات اانا وك ا لان E E‏ 


۳ - وعن أن موسى رضى الله غه فاده قال رسول الله ا : « المؤمن 
للْمُؤْمِن كالبيَانِ يَشْدْ بَعْضَّهُ بَغْضاًء وَشَبُكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ )”" مُتَمَقْ عليه .. 


2614 وعنه رَضِيٌ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله َڇ: 7 مَنْ مَرّ فِي شَيْءِ 


)١(‏ «يتخوّضون» أي يقعون في المال الذي حرّمه الله دون مبالاة. 

)١(‏ طفَكَأَنمَا قل الئاس جَمِيعاً» الآية تهويلٌ لأمر القتل» وتعظيم أمره» فإن إهدار دم إنسان 
عدوانٌ على البشرية» فكأنه قتل جميع الناس» من حيتُ إنه مَك حرمة الدماء» وسن 
القتل» وجرأ الناسٌ عليه 

(۳) «كالبنيان يشدٌ بعضّه بعضاً» تشبيه تشبيه رائع بديع» شبّه المسلمين في تآخيهم وتعاطفهم؛ 
وتناصرهم› بالبنيان المرصوص› كل حجر قد شد إلى الآخر» احتى صار كأنه قطعة 
واحدة» وكذلك في الحديث الثاني شبّهه بالجسد الواحدء إذا ل عضو منه» ل له 
جميع الجسدء والتشبيه بهما بالغ الروعة. 


1١٠‏ باب في تعظيم حُرّمات المسلمين 





بو داه 1 د ل أو لتشض على يطعيهًا كفو أَنْ 

ل e‏ قال رسول الله له 
«مَتَلُ المّؤْمِئِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطَفِهِمْء مَكَلَْ الِجَسَدٍ إِذّا اشْتَكى مِنْهُ 
عْضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسَّدٍ بِالسَهّرٍ وَالحُمّى » مُتَّمْقْ عليه . 

5 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : «مَبْلَ لبي ية الْحَسَنَ بْنَ 
عَلِيُ رَضِيَ الله عنهماء وعنده ١‏ الأَفْرَحُ بن حابس » َال الأقْرَعٌ : إن ِي عَشَرَةَ مِنّ 
الولو ءانا ا ا لتر زليه رسول الله كفا مهال فق له اعم لا 
يُرْحَمْ » ممق عليه . 

۲۲۷ - دعن عائشة e‏ الله 2 قالت: 0 0 من ا عَلَى 
قبل تقال رسول الله غل e‏ 

924 وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
ل مَنْ لا يَرْحَم الاس لا يَرْحَمْهُ الله مُتَفْقّ عليه . 

وولان رعن أبى شريرة رضي الله عنه» أن رسول الله عله قال ذا صَلَى 
أَحَدُكُمْ للئاسء فَلْيْخَفُْفْ!! فَإِنّ فِيهِمُْ الضَّعِيف وَالسّقِيمَ وَالكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى 
أَحَدُكُمْ لَِفْسِوء فَلْيُطَوّلُ مَا شاء ‏ متمق عليه . 

0 *"2. وَهُوَ يُحِبُ أن يَعْمَلَ بوء حَشْيَة أن يَعْمَلَ به الاس فَيْفْرَض عَلَيْهِمْ ) 


١‏ “9 وَعَنْهًا رضي الله عنها قَالَتْ: ١تَهَاهمُمُ‏ التي ية عَن الوصَال” 
)01 «من الأعراب 4 هم سُكان البوادي» البعيدون عن المدنية والحضارة . 


(۲( ليدع العمل ؛ أي يترك فعل الشيء خشية أن يُفرض على الأمة. 
)۳( «الوصال » هو أن يصوم يوماً ولا يفطر في المساءء ويصله بصيام يوم آخر. 


باب في تعظيم حُرْمات المسلمين ١1‏ 


اي 
بي وَيَسقِيِي ) مقن عليه. مَنْاُ: يَجْمَلْ فيٰ َه من كل وَشَرِبَ . 

۲ -_ وعن أ بي فََادةٌ الحَارِث بن رِبْيِيّ رضي الله عنه قال: فال 
الله بل : «إني لأر ا ء الصَّبيٌ» 
َأَنَجَوْرُ ني لاني كَرَامِيةَ أن شى عَلَى مه » رَوَاهُ الْبْحَارِي 

*6” - وعن جُنْدُبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال وس الله 
يه : (مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الم نح هو في ذِمّة الله(" قلا يَطْلْبََكمْ الله مِن وميه 
ا انه من يَطْلْبْهُ مِنْ ذِمَتهِ بِشَيْءِ يُدْرِكْهُ ثم يَكُبْهُ عَلَى وَجْهِهِ في ثارٍ 
جهنم » رَوَاه مُسْلِمْ . 

4 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله َة قال: «المُسْلِمُ 
الوق اضيا كر ال مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أيه گا الله في 
حَاجَيِو ومن فرج عَنْ مُسْلِم كرب فَرَجَ الله عَنهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يوم 
القِيَامَةِ وَمَنْ سر مُسْلِماً سره الله يوم القِيَامَةٍ 8 ممق عليه . 

_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «المُنْلِم 

1 خو المُسْلِم 4 لذ رهزلا كديك :زلا ال ٠‏ كل المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ حرام 

عَرْضَيهُ وا وَدَمُهُء التَّمُوَّى E‏ بِحَسْب أمْرِىءٍ م مِنَ الشرّء Î‏ 
المسلم ‏ رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

5 9 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كَهِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا 





(1) «فاتجوّز في صلائي » أي أخدف في الصلاة رحمة بأمّه . 

)۲( في ذمة الله » أي من صلى الفجر في جماعة فهو في أمانة الله وعهده. : 

قرف «فلا يَطْلْبتَكُمُ الله ؟ أي لا تؤذوا هذا المؤمن» فتعرضوا لنشن عهد اللّه: وتستحقوا عقابه 
بار الجحيم . 

)٤(‏ لا يُسلمه» لا يتركه للأعداء بدون نصرة. 

(5) «من فرج كربة » أي أزال عن مسلم شدَّةٌ من شدائد الدنياء أزال الله عنه أهوال وشدائد يوم 
القيامة . 1 

(7) «التقوئ ههنا؛ أي في القلب مصدر الخير أو الشر. 

(۷) «أن يحقر أخاء » أي يكفي الإنسانٌ من مقارفة الشرّء أن يحتقر أخاه المسلم. 


١١‏ بانيّفي تعظيم حُرّمات المسلمين 





تاد جَسُوا”' ولا تبَاغُصُواء وَلَا داروا وَلَا بغ بَمْضْكُمْ عَلَى ب بض 3 
وَكُونُوا عِبَادَ الله حو ا المُسْلِم أ خو المُسْلِم: لا تطلف ولا ب لا 
يَحَذُلَهُ . التَقْوَى هَهُنَا (وَيُشِيرُ إلى صَذْرِهِ ثلاث مَرَاتِ) بحسب امْرىءٍ م مِنَ الشتزج 
أن ق خا العا كل كَل المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حرام ةوقال وطراضه» 
زرا سل 

۷ وعن أن رضي الله عه عن النبي اة قال : « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَنّى يُحِبٌ لأجيه مَا يُحِبُ لِتَفْسِهِ 00" ممق عليه . 

۳۸ - وعنه ِي اله عله قال : قال رسول الله ا : ١‏ انْصُرْ أَحَاكَ طَالِماً أ 
لوه :فقا وجل اسول إلله ا ره إِذَا گا مَظلُوماًء َرَت إِنْ گان ظَالِما 


ا مه وار 


کا ا - مِنَ الظلم فَإِنَ ذَلِكَ نَضرُهُ» رَوَاهُ الْبْحَارِي . 
6 7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن ررك الله كله قال (حى 

المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: رَد السّلام» وَعِيَادَةٌ المَريض» وَاتَبَاعٌ الجتائز» 

. العَاطِس » مُتّفَىّ عليه‎ 0 E 

وفي رواية لمسلم: « خ حن المُسْلِمٍ على المسلم مت : إذا يته كَسَلْمْ عَلَيْه 


E aA > 


وَإِذا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ؛ وَإذا اسْتَنْضَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فُشَمْْهُ 
وَإِذّا مَرِض فَعْدْه وَإِذَا مَاتَ فَانْبَعْهُ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

: وعن أبي عُمَارَةَ «البَرَاءِ بن عازب» رضي الله عنهما قال‎ 224٠ 
رك اله يك بسَبْع؛ هاا عَنْ سَبْع: : أَمَوَنَا بعِيَادةٍ المَريض» وَانْبَاع ا‎ 


)١(‏ «ولا تناجشوا» النّجَش : أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء ليغرٌ غيره. 

(؟) «ولا تدابروا» أي لا يهجر أخاه ويعرض عنه» ويجعله كالشيء الذي هو وراء الظهر. 

(۳) «ولا يبع بعصكم» أي لا يقدم على شراء سلعة» ويدفع فيها ثمناً أكثرء إذا كان غيره يريد 
شراءهاء لأن هذا يورث العداوة. 

() «وكونوا إخواناً» أي متحابين» متعاطفين» متآخين» تحقيقاً لقوله تعالى: «إِنْمَا المُؤْمِنُونَ 
إخوة» . 

)02( ١لا‏ يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. 

)000 ال ع ل لله 

» وهي سئه في جميع الولائم . 
)۷( ل : يرحمكم اللّه. 


بابُ في ستر عورات المسلمين ۱1۳ 


وَتَشْمِيتِ العَاطِس» وَإِبْرَارٍ ر المشيم ضر المَظْلُوم وَإِجَابَةٍ الذّاعيء وَإِفْشَاءِ 

ونان عَنْ َنم اذهب ؛ عن شرب بالفطو ر رَعَنِ المَيَائْرٍ الحُمْر"» 

ن ا رَعَنْ لْبْسٍ الحَرِيرِء َالإِسْعَبْرَقِ وَالديبَاجِ » مُتْمَقْ عليه. 
ا )0 وَإِنْشَادٍ د الصَالَةٍ في السْنْع الأوّل » . 
© © © 


باب في ستر عورات المسلمين 
والذهي عن إشاعتها لغير ضّرورة 
قال الله تعالى: إِثّ) دين ی أن َيِيِعَ الْتَحِمَّةُ في أ رت سے مامتو ی عاب الم في 
دنا وَالْآجِرَوَ 4“ [النور: .]١5‏ 


1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : (لا يتر عَيْدٌ 
عَبْداً في الذنيًا إلا سَبَرَهُ الله يَوْم القِيَامَةِ 4 رَوَاهُ مُمْلِمٌ . 

1 - وعنه رَضِيَ اللّهُ عله قال: سيعت رسول الله هة يقول: «كل أَمّتِي 
مُعَانَى إلا المُجَاهِرِينَ””»» واد مِنَ المُجاَرَة آذ يَعْمَلَ الرْجُل اليل عملا ثم 
يُضبح وذ سره الله َيه ؛ قيَقُولَ: يا فلانُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ گذا وَكَذَاء وَكَد بَاتَ 


ەو ده لتر م 


يَسْبره رَبْهُ » وَيُصْبِحٌ يَكْشِفُ سِثْرَ اللّهِ عنه » مم عليه . 
۴ “-_ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن النبي ب قال : (إِذَا َنَت الأمَهُ فَتَبَيّنَ 


٠‏ م« 


اها" فَلْيَجْلِدْمَا الخد وَلَا يُتَرْبْ عَلَيْهَاا"» ثم إن رَنَتِ النَانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا 


)١(‏ «إبرار المقسم» أي إذا حلف عليك باللَّه» فلا تدعه يحنث وِيُِكَمَرْ عن يمينه» بل أجبه لظلبه 
حتى يكون بارا بيمينه . 

(۲) «المياثر الحمر » هو ما يُنَّحْذ من الحرير» ويُحشى بالقُطن ويجعل على ظهر البعير للركوب. 

)۳( «القني» هي ثياب والكتان المختلطين . 

05 أن ته بي اا ي يحبون د الرذائل والقبائح بين المؤمنين» ويسعون 
إلى إا كالزنى» والتكشف» وسائر المدكرات؛ لهم عذاب شديد مؤلم. 

() إلا المجاهرين؛ المجاهرٌ: الذي يُظهر المعصية ويُحدّث بها كالمفتخرء لترغيب الناس في 
القبيح . 

)١(‏ «فتبيّن زناها» أي انكشف أمرها بمقارفة جريمة الزنى. 

(۷) «ولا يُثرّب» أي يقيم عليها الحدّء ولا يبالغ في التوبيخ والعقاب. 


١15‏ باب في قضاء حوائج المسلمين 





الحَدَّء ولا يُتَرْبَ عَلَيْهَا م إِنْ رَنتِ الثَالِئَةَ َليبعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَر) متمق 
عليه . الريب : التّؤْبيح . 
4ه وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: « أَيِيَ الب يله بِرَجُل قَدْ شرب حمرأء 
TE‏ والشارت بقلي بوالشارت 
توب لما اْصَرَفَ قال بَغض القَوم : أَخْرَاكَ ال" “قال لا ولوا عدا لا 
تعِيئوا عَلَيْهِ السّيِطَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
© © © 


ا قاد حراج الان 
قال الله تعالى : « نڪل لحي أمَلَكُمْ ورک4 [الحج: ۷۷]. 
6 وعن أبن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله َة قال : « المُسْلِم 


أَحُو المُسْلِم لا يَظلمه وَلَا ُمُه مَنْ كان في حَاجَةٍ أَحِيهِء كان اللّهُ في 
حَاجته» ون كز عن متام ر َرَج الله عَنْهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيامَةء 


وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سره الله يَوْمّ القِيَامَةِ 6 مُق عليه . 


ع ا عن النبي ية قال : «مَنْ نفس عَنْ 
مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الذَّنْيَاء نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يوم القِيَامَةَء وَمَنْ 
يَمْرَ على مُعْسِرِء يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُنيَا وَالآَخِرَةِ وَمَنْ سَثْرَ مُسْلِمأء سَتَرَهُ 
الله في الدُنْا وَالآخِرقا الله في عَرْنٍ العبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عون آجيهء 
وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلَْمِسُ فيه عِلْمآ سَهْلَ الله ا لَهُ طرِيقاً إِلَى الجَنْدَ 0 
قم فِي بَيْتٍ مِنْ بيُوتٍِ الله تَعَالَىء يَنْلُونَ كَِابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَْتَهُمْ إلا 
O‏ ر عَشِيثْهُمُ ال رع المَديكو*, ر 


)١(‏ «أخزاه الله“ أي أهانه الله وأبعده من رحمته. 
)۲( ولا يُسْلِمْه» أي لا يترك نصرته ويتركه للأعداء. 
)۳( نزلت عليهم السكينة؛ أي راحة النفس وطمانينة القلب . 


)€( « وغشيتهم الرحمة؛ أي عمتهم رحمة الله . 
)2 « وحمّتهم الملائكة» أي أحاطت بهم بأجنحتها من كل جانب. 


باب في الشفاعة ١16‏ 


الله فِيِمَنْ عِنْدَمُ و اه به عَمَلهٌ لَمْ ب يُسْرِع به نَسَبْهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في الشفاعة 
قال الله تعالى: س يمْمَمْ ا تبث يا4 [النساء: مم]. 


م و الج و لل : كان النبي كَل إذَا 
ENE‏ كي اانه تكاك: (شْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله عَلَى 
ِسَانٍ نيه ما أحبٌ ممن عليه . وفي رواية: ما شَّاءَ »!! 

4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قِصَّةٍ بَرِيرَةَ وَرَؤْجهاء قال: 
قال لَهَا اللي تكله : لو رَاجَعْتِه؟ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تأَمُرْنِي؟ قال : إِنّمَا أُشْمَعْ» 
قَالَّتْ: لا حَاجَةَ ِي فيه ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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باب في الإصلاح بَيْن الاس 


e‏ حُمَ الم “a x‏ ت 


قال الله تعالى: ؤِلَاحَيرٌ فى ڪر ين وهم من أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو Eee‏ 
إضلنج بترت الئاس 4“ [النساء: .]١١5‏ 


وقال تعالى: «تاشل جه [النساء: 8؟1]. 


د 
وقال تعالى : e‏ [الأنفال: ١‏ 


وقال تعالى : 2 إا المؤمئوة زخو ضكرا n‏ ۰ 
4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «كُلُ 


ر 


سُلَامَی“ مِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَفَةَ كَل يَوْمٍ تَطْلّعُ فيه الشُْسُء دل ن 


)١(‏ ١«بطأ‏ به عملّه» أ ي آخرة عمله الال > لم ينفعه النسب. 

(۲( وار وجرا يدن تصدكم يناع ا ی ولا يتم إلا ما قدّره اللَهُ. 

(۳) معنى الآية: لا خير في كثير مما يتحدث به الناس في السرٌ والخفاءء إلا إذا كان فيه مصلحة 
زف نے ا 

() «كل سلامي» آي كل مفصل في الإنسان عليه صدقة. 


1١1‏ باب في الإصلاح بين الناس 





الاثتين' ") صَدَقَة وَتْعِينُ الوْجُلَ في دَابتِهِ فَتَحْمِلّهُ عَلَيْهَاء أو تَرْفَعْ لَداعَلَيِهَا مََاعَهُ 
صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطْيّبةٌ صَدَفَةَ وَبكُلُ حَطْوَةٍ تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةٍ صدقَة رويط 
الأؤى"" عن الطريق دف فى عليه: 

٠‏ > وعن أمّ كلثُوم «بنتٍ عَقْبَةَ بن أبي مُعَيط» رضي الله عنها قالت: 
سمغت رسول الله هة يَقُولُ: « لَيْسٌ الكَذَابُ الذي يُضْلِمٌ بَيْنَ الئاس قَيَنِمِي 
(PY of‏ الى ل ia Toe A‏ 1 
يل 4 أو يمول حخَيْرا» متمق عليه . 

وفي رواية مسلم زيادة» قالت: (وَلْمْ أَسْمَعْهُ يرح خص في شَيْءِ مِما يَقُولَهُ 
الاس إِلّا في نَّلَاثْ؛ تَعْنِي: الحَرْبَء وَالإِضْلَاحَ بَيْنَ الئاس» وَحَدِيتَ الرّجْلٍ 
ا وَحَدِيتٌ المَرْأَةٍ زَوْجَهَا) . 

Yo!‏ - وعن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت : ق 
پالباب» عَالِيَة أضوَائهُمَاء وَإذَا أحَدُهُمَا يَسْمَوْضِع” ل 
رعو يفول : الله لامعل مُخَرَجَ عَلَْهُمَا رسول الله وك فقال : أيْنَ المتأي عَلَى 
الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟! فقال: آنا ا رَسولَ اللو كَلَهُ َي ذَّلِكَ أَحَبٌّ) مُتّمْنّ عليه . 


1 - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السَاعِدِي رضي الله عنه « أن 
رسول الله يك بَلَعَهُ أن بني عَمْرو بن عَوْف» کان بَيْنَهُمْ شر فَخَرَجّ رسول الله 
كل يُصْلِحْ بَيْنَهُمْ في أَنّاس مَعَه حبس“ رسول الله يكل وَحَانَت الصَّلامٌء 
فا لال إلى أبن بكر رضي الله هما فقال* يا آنا بكر إن سول الله كيه كد 


)١(‏ «تعدل بين الاثنين» أي تصلح بينهما بالعدل. 

(؟) ” وتميط الأذى؟ أي تبعد الأذى وتنحځيه عن طريق المسلمين. 

(۳) «فينمي خيراً» أي ينقل كلاماً فيه خير للتوفيق والإصلاح بين الخصوم. 

(4) « وحديث الرجل امرأته» مثلٌ أن يقول لها: إِنّْي أحبّكِ؛ وهو يكرههاء أو أنتٍ أغلى الناس 
عندي» وهو غير صادق فيه» وذلك من أجل استدامة الحياة الزوجية بينهماء فمثل هذا 
الكلام غير الصادق لا إثم فيه. 

. «يستوضعه» أي يطلب منه أن يضع عنه بعض ديه‎ )٥( 

(7) « يسترفقه؛ يسأله الرّفق في بعض الأمور. 

(۷) «المتألي» أي الحالف بالله ألا يفعل الخَيْرء فكأنه يتعالى على ربه. 

(۸A)‏ فخ رسول الله أي تأخّر عند القوم وأمسكوه ليضيّفوه. 


باب في فضل صَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 11% 
حبس وَحَانَتِ الصَّلَاهُ فَهَلْ لَكَ أن تَوْمّ الئاس؟ قال: نَعَمْ إِنْ شت فَأَقَامَ بلال 
الصَّلاةء وَتَقَدَمَ بُو بَكْرِ» فكبّرٌ وَكَبْرَ الاس ارول لله يشي في 
الصمُوف» خی فام في الصَّفْء د الئاس ف في التَّضْفِيقء وَكَانَ انو دكن رهی 
الله عنه لا يَلتَفِتُ في صلاټهء قَلَمَّا أَكَتَرَ الئاس الشف الْتَنَتَ دا رسول الله 
يا فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول الله ية فَرَقَمَ بُو بَكْر رضي الله عنه يَدَهُ قَحَمِدَ الل 
وَرَجَمَ القَهْقَرَى”" وَرَاءَهُ حَنَّى قَامَ في الصف فَتَقَدُمَ رسول الله ية قَصَلّى 
للئاس» فَلَمًا فَرَعَ قبل عَلَى الئاس فقال: أَيُهَا الاس مَا لَكُمْ جين ناگم" شَيْءٌ 
في الضَّلاةٍ َحَْثمْ في العْضَفِيقٍ؟! ! إلا التَضفيئ للتساء» من ثائة شي ؟ في اا 
فَلْيَقُلُ : سُبْحَانَ اللّهء فَنهُ لا يَسْمَعْهُ أَحَد جين اقول سحاد الله إلا الَمَتَء ي با 
0 دك الما لسن ين أن ربق تقال ارب : مَا كان يَنْبَخِي 
لانن أي تاف ”© أن يُصَلي الئاس ين يلي رسول ال که ى طليه: 
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اراق قشل شَعَفَةالمتلفيق:والققراء والكاملين 


را چ سج سرامم ا 1 ھر ےےل 


قال اللّه تعالى: «واصير نفسك مع لذن ي دعو يكم بال دوو لمشي يدود وهم 


رب معو موس م و 


ولا تعد عيتاك عَم 4 [الكهف: 58]. 

Yor‏ - عن حَارِئّة بن وَهْب رضي الله عنه قال: مجك رل 
ق CID‏ ريه 
لأبْرَمُ ألا ا بأَهْلٍ الئّار؟ كل عل جَوَاظٍ 0) مُسْتكبر ) فی 


)0 ع ل ا 

(؟) «رجع القهقّرى» أي رجع يمشي إلى خلفهء ليتقدم رسول الله بيا . 

(۳) «حين نابكم » أي حين أصابكم شيء وأنتم في الصلاة. 

)٤(‏ «لابن أبى قحافة » أبو فُحافة : والد أبي بكر الصديق» أي ما يح لي أن أكون إماماً بين 
يدي رسول الله يل؟ قاله تواضعاً وهضماً لنفسه؛ وتفخيماً لأمر الرسول إل . 

(5) «ضعيفٍ متضعًف » أي كل مؤمن ضعيف» يقهره الناسٌ ويستضعفونه» ولا يبالون بهء لو 
أقسم على الله لاستجاب قَسّمه. 

(1) «كل عل جواظ » أي كل غليظ القلب. مختالٍ في مشيته متكبر. 


11۸ باب في فضل ضَعَفَةٍآلمسلمين والفقراء والخاملين 


«العْيْلُ : العَلِيظٌ الجَانِي. «وَالجَروًاظ » الجَمُوعٌ المَْوعُ وَفَيْلَّة_الضّخْمُ 
المْخْتَال في مشه 


اور 





اعون اف العباس «سهل بن سعد الساعدي؛ رضي الله عدهة قال * 
وجل على النبيْ يك فقال لجل“ عِنْدَه جَالِس : مَا رَأَيُكَ في هَذَا؟ فقال: 
جل من أشْدَاف الئاس» اال © إن خَطْبَ أن يكح َإِنْ شََعَ أَنْ 


52 


يُشَمُعَ . َسَكَتَ رسول الله ل كم مر جل حر فقال له رسول الله يكلل: مَا 

ريك في هَذَا؟ فقال: يا رسول الله هَذَا رَجُلْ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيّ إِنْ 
خَطَبَ أن لا يُنكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أن لا يُشَفْعَ وَإِنْ قال أن لا يُسْمَعَْ لِقَوْلِه. فَقال 
رسول الله يكل : «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأزض مِكْلَ هَذَا ) مُتَمَنْ عليه . 


دوس ال سيد حدر ري ال مد عن النبي يا قال : 7 احْنَّجَتٍ 


الجَنَةُ وَالئار". فَقَالَتٍِ الئَارُ: فِيٌّ الجَبَارُونَ CO‏ وَقَالَتِ ال 


e‏ # الاس وَمَسَاكِيئهُمْ ٠٠‏ َقَضَى الله بيه : ك الج رخمتيء رڪم يك مَنْ 
أ غ» وَإِنْكِ الثَارُ عَذَابِيء أعَذب بكِ مَنْ اشا وَلكلَيكما عَلَىّ مِلْؤهَا) رَوَاهُ مُمْلِمُ. 


ل٥۲‏ ل ل يي 
الرّجُلُ السَّمِينُ العَظِيِمْ يَوّْ القيَامَةِ لا يَزْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضة »ممق عليه . 


- 04 - 


61 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُء أنَّ امْرَأةَ سَوْدَاءَ كائ تَقُمْ المَسْجِدَا". أو 


. «فقال لرجل» هو أبو ذر الغفاري‎ )١( 

(؟) «حريٌ به» أي جديرٌ به وحقيقٌ أن يزؤجه الناسُ» ويقبلون شفاعته إذا شَمَع لأحدء لشرفه 
ومكانته» ومراد الحديث أن الناس» ينظرون إلى الظاهرء ولا يعرفون حقائق النفوس»› 
ولهذا قال كل عن الرجل الضعيف: هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا!! لأنّ اللّهَ لا 
ينظر إلى الصور والأجسام» ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. 

)۳( «احتجث الجنة والنار» أي تخاصمت وتجادلت» والمقصودُ حكاية ما يقع بينهما من 
التخاصم» الذي فيه معنى الشكاية حيث يفصل الله بينهما. 

)٤(‏ «فيٌ الجبّارون؛ أي الظلمة المتكبرون أصحاب الفخامة والعظمة. 

(5) «فيّ ضعفاء الناس» أي الفقراء الضعفاء الذين لا يُؤبه لهم» وفي هذا الحديث إشارة إلى أن 
أكثرٌ أهل الجنة : الفقراءٌ الضعفاءء وأكثر أهل النار: الأغنياء المترفون المتكبرون. 

(7) «لا يزن عند الله جَنَاحَ بعوضة» أي حقير لا قدر له عند الله وفي بعض روايات الحديث 
قال ب واقرءوا إن شتتم : فلا ن يم لَهُمْ يوم القِامة ون . 

)۷( الا م والقُمامةٌ : الكناسة . 


بابٌ في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 11٩%‏ 





ERE‏ 3 فَقَدَهَ رسول الله يل فَسَأَلَ عَنْهَا أو عَنْدُه فقالوا: مَاتَ . قال: 
نلا كنم شمر E‏ فَكَأنهُمْ صَئْرُوا أَْرَمَاء أو أَمْرَهُ فقال: ذُلُونِي عَلَى 
روء دلُو فَصَلَّى لاء كم م قال: إن هذه الور 0 وَإِنَ 
الله تغالى 70 تو 1108 مين 0 

۸ -_ وعنه رَضِيَ الله عن قال: Û‏ الله يل : « رب اشع“ 
أَغْبَرَ مَدفُوع بالا باب“ لو أو قْسَمَ عَلَى الله لابه رَوَاهُ مُسْلمّ. 

۸ وغو امام رضت الله نت عن النبي با قال : «فَُمْتُ على باب 
الجَنْق ف PR A E OTE‏ الك ل أن 
اعات اا أمِرَ بهم إِلَى الئارء وَقْمْتُ عَلَى باب الثَارِء ٠‏ کا غا من َكل 
النِّسَاءُ ) مَتَّمْقٌ عليه . 


2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل قال : ١ل‏ يتكلم في 
المهد إلا تَلَانَةٌ : ااعِيْسى ن مَرْيم2ء وَصَاحِبٌ 0 وَكَانَ جِرَيْج م رجلا 
عَابدَآء اند صَوْمَعَةٌ فَكَانَ فيا أنه مُه وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالْتْ: يَا جُرَيْحُ 
فقال: باون أن وصلدد ټي!! اقل عَلَى صَلَاتِِ فَانْصَرَكْتْ . لما كَانَّ مِنِ العَدِ 
نة وَهُوَ يُصَلّي فَقَالَتْ: يا جُرَيْجُ» فقال: ي رب امي وَصَلَاتِي!! فَأَمبَلَ عَلَى 
صَلَاتَء فُلَما گان مِنّ العْدِ أنَنْهُ وَهُوَ يُصَلّي َقَالْتُ : ua‏ وت 
امي وَصَلَاتِي!! َأْقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ؛ فقالت + الل الأ ثيئة ى ينطو إلى وجوه 


مي 2م 


المُومِسَاتِ!. قُتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُزيجاً وَعِبَادَتَهُ وکات لمْرَأَةٌ بي يُكَمَْلُ 


)١(‏ «أفلا كنتم آذنتموني»؟ أي أعلمتموني بموتها. 

(؟) «بصلاتي عليهم» أي بدعائي لهم ينور الله قبورهم. 

(۳) «ربٌ أشعث؛» أي ملبّد الشعرء غير مدهون ولا مُرَجل. 

)٤(‏ «مدفرع بالأبواب» أي يدفعه الناس عن أبوابهم؛ احتقاراً له. 

) 0( «لو أقسم على الله لأبرّه؛ أي لو حلف على وقوع شيء» أوقعه الله إكراماً لهه لعظم منزلته 
عند الله وإن كان حقيراً عند الناس . 

(7) «عامَةُ من دخلها؛ أي معظم من دخلها المساكين والفقراء. 

(۷) «وأصحاب البََدُ» أي الحظ والغنى (محبوسون) للحساب لم يُؤذن لهم بعد في الدخول. 

(۸) «أمي وصلاتي؛ أي اجتمع عليٌ إجابة أمي» وإتمام صلاتي» فآثر البقاء في الصلاة. 

(9) «المومسات» أي الزواني من النساء. 


1۲۰ بِابٌ في فضل ضَعَفَةٍالمسلمين والفقراء والخاملين 





بِحُْسْيْهَاء قَمَالَتْ : إن شِع لأفينئف مَتَعرْضَث لَه فلم يَلْتَيِث إِلَيِهَاء فََنَتْ رَاعِياً 
كَانّ يوي إِلَى صَوْمَعْته كته مِنْ تَفْسِهَاء فَوَقَعَ عَلَيْهَا ؛ فُحَمَلَتْء يدث 
قَالْتْ : ر َأنَوْهُ فَاسْتَئرَلُوه وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجْعَلُوا يَضْرِبُونة 
فقال: ما سَأَنكُمْ؟ قالوا : رَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغِيّ فَوَلَدَثْ مِئكٌ!؟ قال: أَيْنَ الصَّبِنْ؟ 
ا دعو ختى أَصَْلَيَ > فَصَلَىء لكا انسزت أت الطيئ لطان في 

2 يا لام مَنْ أبُوك؟ كَال: لان الوّاعِي'' ٠"‏ كَأمبَلُوا عَلَى جْرَيْج يبون 
ويتمَسځوة به وَقَانُوا: : نبي لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِء قال: لاء أَعِيدُوهَا مِنْ طِين 
كما كَانَتْء فَفَعَلُوا . بيا صي يَرْضَعْ يِن أن فَمَرْ رَجُلْ رَاكِبٌ عَلَى اب 
فارع :وشَارَةٍ خشْكة ققالت آم الله الجغل اين مكل عَذَاء فرك إلكذي: 
وبل إِلَيْهِ فنظرَ إِلَيِْ فقال: اللّهُعْ لا تَجِمَلْيِي مِثْلَفُ م قبل عَلَى نَذيِهِ فُجَعَلَ 
يَرْنَضِْ (فَكَأَني أَنْظْرُ إلى رسول الله يك وَمُوَ ر خكي ازتضَاعَهُ أب لساب في 
فيه» فَجَعَلُ يَمُصَّهَا)ء قال: ومَرُوا بِجَارِيَةِ وَهُمْ يَصْرِبُونْهَاء وَيَفُولوْن؛ ريت 
رف٤‏ وهي تقول خسبى الله وتم الوكيل: ققالت آم الله لا تخل ابن 
مِتْلَهَاء فََرَك الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فقال: اللّهُم الَعَلْنِي مِثْلَهًا! فَهُتَالِكَ تَرَاجَمَا 
الحَدِيتَ»ء فقالت: مر رَجُلُ حَسَنُ الهَيْتةَ فَمُلْتُ: اللّهُمّ اجمَلْ اني مِثْلَهُ 
َتُلْتَ: اللَّهُمّ لا تَجِعَلْبِي مِثْلَهُ وَمَرُوا بهَذِهِ الأمَة وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : 
َنِيْتِ سَرَفْثِء فَقْلْتُ: اللْهُمْ لا تَجْعَل ابي يلاء فَقُلْت: اللّهُمٌ العَلْني 
مِثْلَهَا؟! قال : إن ذَلِكَ الوَجُل كان جَبَاراً فَقُلْتُ: اللّهُمْ لا تَجِمَلْنِي مله وَإِنّ 

هَذِهِ يَمُولُونَ لَهَا 0 لَه عرق سركي وله سرو فقت الل 
اجْعَلْنِي مِثْلّهًا» متمق 

© © © 


)١(‏ «فلان الراعي» أي تكلّم الطفل وأخبر أن أباه الراعي» وهذا هو الثاني» من الذين تكلموا 
في المهد» وهو صاحب جريج. 

(؟) «دابة فارهة» أي حسنة جميلة» وصاحبها له هيئةٌ وجمال» وهذا الصبي هو الثالث الذي 
تكلم في المهد. . وفي هذا الحديث بيان عظم حق الوالدين» وإجابة دعائهما حتى ولو 
كان الإنسان في الصلاة. 


باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم 1۲۱ 
باب في مُلاطفة اليتيم 
٠.‏ ء۶ 5 وه 
والبنات» وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 


و فض |ا ف اح ! 


2 و رر له 


قال الله تعالى : « وََخْفِضَ جنَاسَكَ لِلْمُوْمِِنَ € [الحجر: ۸۸] 


ا . ع err‏ 2 


وقال تعالى: راسي نفك مع لن يدعو نيكم ِالْعَدَؤوَ متي يرِيدون وهم ولا 
تعد يناك عنم رد زِيَة الحيرة لديا » [الكيف : 0 


وقال تعالى : َا ا لا قر و الاپ ملا مر (2) €[الضحی :4 - ]٠١‏ 


x‏ رو مس لم 


وقال تعالی : 8 أرَمَيْتَ لی مُكَذْبُ باب © کتک أليِى يَدُعٌ الي © 
رس موظ لسر ًا 
ولا يحص عل ١‏ طََاوِ تكن © € [الماعون: .["-١‏ 


0١‏ - وعن سعد بن أبي وَُاصٍ رضي الله عنه قال : كُنا مَعَ الي يك سه 
َقْرِء فقال المُشْرِكُونَ للنّبِيْ يكل : اطرُذ هَؤُلَاءِ لا يَجْتَرِئُونَ 206 عَليْئاء وکت أنا وان 
مَسْعْودٍ ) وَرَجُلَ مِنْ هُذَيْلِ» وَبِلّال» لان ست أسَميهما!! فوع في تفس رسول 
الله يكل ا شاء الله أن بقع كُحَدْتٌ تفت '؛ فَأَنْرَلَ اللَّهُ تعالى : « ولا تطرر أَلَذِنَ 


يدعو رهم ادق شی ردو وَج 4 [الأنعام: 2]07 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وعن أبي هْبَيْرَةَ «عَائِلِ ن ره العُني» خو ين أل نعو الزضوان 
رضي الله عنه «أَنْ با سيان أنَى عَلَى سَلْمَانَ وَضْهَيِبٍ ولال فِي تفر ُقالوا: ما 
أ و هدو الله ا بُو بَكْرٍ رضي الله عنه: 


أَتَمُونُونَ هَذَا لِشَيْخْ فرش َسَيْدِِمْ؟ فَأَتَى النْبِيَ بل فَأَحبَرَهُ فقال : يا أبَا بكر لَعَلكَ 


(۱) «لا يجترئون علينا» أي لئلا يتجرؤوا على مخالطتنا وهم دوننا في الشرف! . 

(۲) «فحدّث نفسه» أي حدّث بي نفسه أن يبعدهم عنه» لما يعلم من كمال يقين أصحابه» 
ومخالطة الإيمان قلوبهم؛ طمعاً في إسلام رؤساء قريشء فنزلت الآية : ولا تَطْرِ الَذِينَ 
َْعُونَ رَيّهُمْ. . .€ الآية . 

(۳) «ما أخذت السيوف مأخذها؛ أي لم : تستوف حقّها من عدو الله (أبي سفيان) حين كان 
مشركاً!! 


1۲۲ بابٌ في مُلاطفة اليثم تؤسائر الضعفة والتواضع 





ا لت أعْضَبْتَهُمْ؛ َقَدْ أَغْضَبْتَ رَبْكَء َأَنَاهُمْ قال ن يا إخو نوتاه 
اغْضَبْتُكمْ؟ قالوا: ا الا 
« أنَا وكافل البَيِيم'' فِي الجكة ذا و اشا اباب [ وَالوْسْطى - وَفَرْجَّ 
ا رَوَاءٌ التخاري + 

4 _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : PTE‏ « كَافِل 


المت َهُ أو لِعَيْروء أنَا وَهْوَ كَهَائَيْنِ فِي الجَنْةِ) وَأَشَارَ الرّاوِي وَهُوَ مَالِكُ : بن أنّس 
الشاب وَالوؤشطى + راه سام : 
وقوله يلل: ( اليب له أ لَِيْرِو) مَعْنَاه : قَرِيبَهُ» أر الأختبِي مِنه» فَالمَرِيبٌ 


ره عدو 


ا ا أو حو أو غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابته وَاللَّه أ 


٥‏ - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله له : «لَيْسَ المِسْكِينٌُ 
الذي ترذ الثَمْرَةٌ وَالتّمْرتان: FEET‏ للْقْمَعَانء إِنْمَا الك الَْذِي 
فف ٠‏ مرق علية: 


رشع 


٠‏ دفي رواية في الصحيحين: ١ل‏ ن المسكين الْذِي ِيَطُوفُ عَلَى الئاس رده 
اللّقْمَهُ وَاللْقْمَئَانِ وَالتمرة اهران وَلَكِنْ المِسْكِينَ الْذِي لا يَجِدُ غِنّى يُغْئيهِ 
وَلَا يُفْطنُ به فَيِتَصَدَّقٌ عَلَيْه ول يفو م فَيَسْأَلَ النّاسّ» . 


5ب وغبه رهي الله عَنف عن التبي 4# الشاعِي على الأَرْمَلَةٍ 
َالمِسْكِينِ» كَالمجَاهِدٍ فِي سيل الله رأغض كال: ب ا الذي لا بلق 


َكَالصَائِم الَّذِي لا يُفْطِرُ) م مُتَّمَقّ عليه . 
۷-وعنه رَضِيَ الله عَنْهُّه عن النبي كَل قال: « شر الطْعَام طَعَامُ 


a رم‎ 


الوَلِيمَة ا اا وَيُدْعَى ِلها مَنْ يَأبَاهاء وَمَنْ لَمْ يجب الذَّعْوَةٌ فَقَدْ 
عَصَى الله ر روه مَسْلِمٌ . 


)00( ديا أخي؛ أي يا أخانا في الله ورُوي (ياأَحَيّ) بضم الهمزة ة تصغير أخي ون الحديت 
دلالة على مكانة هؤلاء الفقراء الضعفاء عند اللّهء إِذْ حدر الرسول ية من إغضابهم . 

(۲) «كافل اليتيم؛ الذي يقوم بشؤ ؤون تربيته» وتفقّد أحواله. 

(۳) «المسكين الذي يتعمّف» أي يترك سؤال الناس مع فقره وحاجته. 


باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ١‏ 


وفي رواية في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة من قوله: بث بش الطعَامُ طَعَامُ 
الوَلِيمَةِ يُذْعَى ِلَيْهَا الأَغْيِيَاءٌ ويرك المُقَرَاُ ). 

4- وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي يا قال: م مَنْ عَالَ جَارِيئيْنِ 5 
حى تَبْلْعَا جَاءَ يوم القِيَامَة آنا وَهُوَ کهائين» وَضَمْ اا رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَحَلَّتْ عَلَىٌ امْرَأةٌ وَمَعَهَا ابتتَانِ 
لها نأل فَلَمْ تَجِدْ عِنِْي ناخد اع اها ا ين 
00 وَلَّمْ اكل ينها ثم قَامَتْ فُخَرَجَسْء فَدَحَلَ النّبِئْ ية عَلَيْنَاء فَأَخْبَرتُهُ 

مَنِ اني“ مِنْ هَذِهِ البَتاتِ بِشَيْءٍء فَأَخْسَن إِلْيْهِنْ كُنّ لَه را ِن 
النّار 0م 


٠١‏ -_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني مِسْكِيئَة تحمل ابن 
لهاء فَأْطْعَمْتُهَا تلات تَمَرَاتِ» کک واحدة مما تمر قث اف 
تَمْرَةٌ لتَأْكُلَهَاء فَاسْتَطعَمَنْهًا ابْتَتَامَاء فَشَفّت المَّمْرَةٌ الي كَانَثْ تُرِيدٌ د أن تَأكُنَهَا 
يا اغبي شَأَئهَاء َذَكَرْتُ الَذِي صَئَعَتْ لرسول الله يك فقال: إِنَّ الله قَدْ 


EE 


ارت لها بها الجَنَّةَ أ اعتقها بها مِنْ ن الثار ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


١‏ - وعن أبي شُرَيْحَ اخْوَزْلِدٍ بْن عَمْرِو الخُرَاعِيُ؛ رضي الله عنه قال : : قال 
لني 355 : 0 أَحَرْحٌ حَقّ الضعِيفيْن : اليتيمء »> وَالمَرْأَة e‏ 


ومعنى ٠‏ عر ی لحن الحَرَجء وَهُو الإنْمْء بم بِمَنْ ضَيّعَ حَقَهُمَاء 


وأو ذلك كديرا E‏ 5 جر عله زَجْراً أكيداً. 


. «من عال جاريتين» أي بنتين فقام عليهما بالتربية والنفقة‎ )١( 

(۲) «ومعها ابنتان تسأل» أي تسأل العون والإحسان. 

(۳) «من بلي من هذه البنات» أي امتحن واختبر بالبنات» ورّزِق بهنّ. 

. «سثراً من النار» أي حجاباً من نار جهنم‎ )٤( 

(5) هذه هي عناية الإسلام بالنساء والأيتام» ووصيته بهم» فقد جعل الإثم والعقاب على من 
أساء إلى امرأةٍ أو يتيم» لأن المرأة ضعيفة» واليتيم يحتاج إلى من يواسيه ويحميه» فما 
أحسن إليهن إلا كريم» ولا أساء معاملتهن إلا لئيم . 


١55‏ باب في الوصية بالنساء 





VY‏ رع تصني بن سعد بن أبي ونّاص رضي الله عنهمااقال: « وى 


دن لَه على تن دوك فقال النبئ كله : ١هَلْ‏ تُنْصَرُونَ وَتُررَفُونَ إلا 
0 رَوَاه الْبُخَارِيُ هَكذًا رسالا ا بن سعد تَابِعِىٌ» وَرَوَآه الحا 


لكر ول عي شياو بن مسحب عن a‏ 


707 - وعن أبي الذَّرْدَاءِ مُوَيْمِرٍ رضي الله عنه قال: 0 
ي يقول : « اغوي الضَعَفَاءَء ٠‏ فَإِنْمَا تُنْصَرُونَ رَتُرْرقُوَ بَصعَفَائِكُم» رَوَاهُ ا بو 
داود بإسناد جيك . 
© © © 
اي الرضية اء 


قال الله تعالى : ١‏ واش روه بألْمَعروفي * [النساء: 19]. 
رقا سمال وول عا أن د ج ا وو ع كنا تاا كل 


Aare‏ صم 


الیل دروا َلعَلَتَةَ ون شیا وفوا کت اله كن عورا وي۳ 
[النساء : 8؟١].‏ 


ا ا ا خلكة بن لم ن افرع ما في 


)١(‏ «رأى أن له فضلاً» أي طن أن له مُضلاً على غيره» لقوته وشجاعته» فنبهه يه على أن الله 
ينصر الأمة بالضعفاء بدعائهم وصلاحهم. 

(؟) «أبغوني» أي اطلبوا لي وقَرْبوا مني الضعفاءء فإنّما يُنصر المؤمنون ويُرزقون بالضعفاء 
والفقراء والمساكين» وفي هذا الحديث بيان لفضل ضعفاء المسلمين» لأنهم أشد إخلاصاً 
في الدعاء» وأكثر خشوعاً في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا؟ ! 

(۳) هذه الآية نزلت كما قال ابن عباس» في ميل القلب والحبٌ والاستمتاع» ومعناها: لن تستطيعوا 
تحقيق العدل التام الكامل بين النساء» وتسؤوا بينهن في المحبة والأنس» والاستمتاع؛ ولو بذلتم 
أقصى وُسْعكم» > لأن المحبة؛ وميل القلب» ليس بمقدور الإنسان» فلا تميلوا ميلاً كاملاً عن 
إحدى الزوجات» فتجعلوها كالمعلّقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقةء ا لها لمعل ب 
السماء والأرض» وهذا من أبدع التمثيل والتشبيه» ولقد كان ية يعدل بين نسائه في القسمة 
ويقول: ١‏ اللهم هذا قُشمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الترمذي . 

(:) « استوصوا بالنساء» السينٌ والتاء للطلبء أي أطلب منكم أن تستوصوا خيراً بالنساء» فإنهن = 


بابٌ في الوصية بالنساء A5‏ 





الصّلّع أغلام فان ذَهَنْتَ ق که 7 ر ¢ لم ل عوج , فَاسْتَوْصُوا 
بِالنمَاءِ » مقن عليه . 
دفي رواية في الصحيحين: «المَّرْأَةٌ كَالضَلَع إِنْ أقَمْنَهًا كَسَرْتَهَاء وَإِنِ 


سْتَمْتَعْتَ بهاء اسْتَمْمَعْت وَفِيهًا عوج ) . 
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وقي روابة المسلم: «إِنَّ ا لمَرآة خَلِقَتْ مِنْ ضِلَّع لتقي لك علي 
طرِيقَّة» فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ ت بها استَمْتَعْتَ بهَاء وَفِيِهَا عَوَجْ؛ وَإِنْ ده فين ها 
كَسَْتّهَا وَكَسْدْهَا طلاقُها ) وقول اعوج هو ينتج العين والواو. 

e‏ بن َة رضي الله عنه أنه سي انب #4 يَخطْبْ 

وَذَكَرَ النّاقَةَ وَالْذِي عَقَرَهَا - فقال رسول الله َة : © إذ ْمَك أشْمَلهًا ) الْبَعَتَ لها 
ضف ۾ 
رَجُل عَزِيرٌ عَارِه” '' منيع في رهطو" ثم كر النْسَاءَء فَوَعَظَ فِيهنٌ» فَقَالَ: 
غي ذُخ َيه انراق جلد بده فلمل يصَاجِا” , ن آخر يمه" ثم 
وَعَْظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الصَرْطة وقال: : لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ ما يَفْعَلَ؟» متمق 
عليه . «وَالْعَارِمُ) الشّريرُ اتسين 20 «انَعَتَ )2 أي : قَامّ بِسْرْعَةٍ . 

55 -_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١لا‏ يَفْوَك 
مۇي امؤيتة» إن کر مها لقا رضي مها ار أو قال: غَيْرَهُ روَا مسل : 
وقول : «يَفْرَك » معناه: يُبْغِضء يقال: فَرِكَتٍ المَرْأةُ رَوْجَهَاء وَفَرِكَهًا رَوْجُهَاء 
0 0 


= ضعيفات عاجزات عن الانتصار لأنفسهن» وقد شبههن َة بالضلع المنحني إذا أراد أحد تسويته 
انکسر» E TT‏ 

. «عزيز عارم4 أي رجل قوي» شرّير مفسد» أشقى القوم» الذي عقَرَ الناقة‎ )١( 

(۲) مني في رهطه» أي ذو قوةٍ ومََمَةَ في عشيرته وقومه. 

(۳) «لعله يضاجعها؛ أي يجلدها في النهار» ثم يجامعها في الليل؟ كيف يليق به أن يصنع 
ذلك!؟ وفيه تقبيح وزجر للرجل الذي يضرب زوجته» ثم ينام معها في فراش واحد يستمتع 
بها في الليل ٠‏ 

)٤(‏ معنى الحديث: لا يبغض المؤمن زوجته المؤمنة» فإن كان فيها خُلْقَ سبئٌ» ففيها أخلاق 
أخرى حسنة» والحسنةٌ تستر وتمحو السيئة. 


۱۲٢‏ باب في الوصية بالنساء 





في حَحجَةِ الْوَدَاء يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمِدَ الله تعالى» وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَدَكْرَ وَوَعِظَ ثُمْ قال: 
آلا وَاسْترْصُوا بالنساء حيرا الما هَن وان ندم ٤ ٠‏ لسن تَمْلِكُونَ ھر ا عير 
َك إلا أن يَأَتِينَ بمَاجشة مُبَيْنَةٍ مُبَيْئَوِ فإن فَعَلْن فَاهْجُرُومُنَ في المَصَاجم» 
وَاضْرِبُوهُنَ ضَرَبَاً عبر م “ فان غنم قلا نوا عليه سیل آلا إن لكم 
عَلَى نِسائِكُمْ حقاًء ولِتَایگم عليكم حقاًء فحقكم عليهن أن لا يُوطِنَ فُرْضَكمْ مَنْ 
تَكْرَهُونَ» وَلا يدن في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَمُونَ ألا وَحَفّهُنَ عَلَيْكُمْ أن خسوا إِلَيْهِنْ 
في كِسْوتِهِنٌ وَطْعَامِهِنٌ ‏ رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

١ ۷۸‏ - وعن مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَةٌ رضي الله عنه قال: “فلك يا زنيول اللا 
حَقْ زَوْجَةٍ أحيئا عَلَيد؟ قال: أن تطعمهًا ا اوغا ]ذا اکت و 
تضرب الْوَجْهَ وَلا تَقَبْخ› ولا تَهْجُرْ إلا في الَْبَيْتِ4 حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ أبو 
داود» وقال: معنى ١‏ لا تُقَبْخْ) أي : لا مَل قَبَحْكِ الله . 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلِ: « أَكْمَلُ 
المُؤْينينَ إبماناً أَحْسَئْهُمْ لقا وَجِيَارْكُمْ جَيَارْكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رَوَاهُ التَرمِذِيٰ وقال: 
اوت رسن ia‏ بن أبي ذُباب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : « لا تَضْرِبُوا إمَاء الله“ فَجَاء عُمَرُ رضي الله عنه إلى رسول 


الله كل فقّال: E E‏ خط الى ا 


)001 «عوانٍ عندكم) شبههنٌ لا بالأسيرات» لدخولهن تحت حكم الأزواج» والأسير ينبغي 
الإحسان إليه» والعطف عليه . 

(؟) ١‏ بفاحشة مبينة» أي ذنب كبير كالنشوز والعصيان» وسوء العشرة. 

)۳( « ضرباً غير مبرّح' أي غير شديد ولا شاق» بسواك ونحوه» لإخراج الشيطان من رأسهاء لا 


(4) «عليهن سبيلا؛ أي لا تطلبوا طريقاً تحتجون به على إيذائهن وضربهن» فالله أكبر منكم 
وأقدر. 


(5) ١لا‏ تضربوا إماء الله“ المراد بالإماء: النساء. 
() «ذئرن النساء» أي تطاولن واجترأن على أزواجهن. 
الرجل إصلاح المرأة» بالنصح والإرشاد؛ ثم بالهجر في المضاجع» وضربُها أهون من = 


بابٌ في حى الزوج على المرأة ١‏ 


قَأطَاف”' بآلٍ رسول الله كل نِسَاءُ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَ فقال رسول الله 
: لَمَدْ أطاف پال بَيْتِ محمد نِسَاءُ كُير» يَشْكُونَ أَرَْاجَهُنْ» ليس أُولَيكَ 
بَخِيارِكُمْ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
قوله: ذَئِرنَ » أَيْ: اجْتَرَآَنَه قوله: أَطَافَ » أَيْ: أحاط . 
۱ -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن وغول 
الله ي قال: «الذُنْيَا متَاٌء وَخَيْرُ مَتَاعَِا المَرْأَة الصَّالِحَةُ 6”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 


باق يدق الزن عل ازا 

قال الله تعالى : آلرجال مَردمُو عل ايسآ ہا فل آله يمضه ل بض ونا 
اموا ن مولو للحت قت حفط المي بسا حط أ 74" [النساء: 154 . 

وأمّا الأَحَادِيتُ َمِنْهَا حَدِيتُ عَمْرو بن الأخرّص السّابق في الْبَاب قَبْلَهُ . 

۲ - وعن اض هريرة رضي الله عله فال :فا رسول الله كي: ( إذًا دَعَا 
الرَجُلُ امْرَأتةُ إلى فِرَاشه فَلَمْ تأيه قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَتَنْهَا المَلائِكَةٌ 
حَنّى تُطبح » ممق عليه . 

وفي رواية لهما (إذا بَانّتِ المَزأةٌ مَاجِرَةٌ فراش رَوْجِهَاء لَعَتَْهَا المَلائِكَةُ 
خی تبح ( 

وفي رواية قال رسول الله #4 : «والْڍِي تفي يِه ما ِن رَجُلٍ يَذهُو اهران إلى 


= إيقاع الطلاق عليهاء إذا ما تمردت وعصت» وجعلت الحياة الزوجية» جحيماً لا يطاق» 
وكما قيل : (عند ذكر العمى يستحسن العُوَّرٌُ)!! 

. «فأطاف » أي أحاط ببيوت أزواج النبي نساء كثيرات‎ )١( 

(؟) «الدنيا متاع ' أي منفعة وشهوة يتسلى بها الإنسان» وخير تساية ومنفعة في هاده الدنيا : 
المرأة الفاضلة الصالحة» التي تعرف حق الله وحن زوجها فتسعِدُه وتسعد معه. 

)۳( 9الرْجَالَ فَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ 4 الآية أي يقومون عليهن قيام الؤّلاة على الرعية» بالتربية 
والتعهد والإنفاق» وقد فضّل الله الرجال على النساء بالعقل الكامل» وحسن التدبير» ومزيد 
القوة للقيام بشؤون الحياة» وليست القوامة قوامة استعباد» إنما هي قوامة مسؤولية وإرشاد. 

(4:) «دعاها إلى فراشه © كناية لطيفة عن الجماع» أي دعاها للمعاشرة الزوجية. 

(ه) «فبات غضبان عليها » أي بات ساخطاً عليها. 


1۲۸ بابٌ في حقٌ الزوج على المرأة 
ِرَاشِهِ تَتَبَى عَلَيْهِء إلا كان الي في السّمَاءِ”'' سَاخطا علَيْهَاء حَمّى يَرْصعَنها » . 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاًء أن رسول الله ية قآله: الا 
يحل لارا أن تصنو ور ا شَاهِدٌ إلا بده وَلَا تأَذّنَ فِي بَئتِه إلا بإذ88» 
مدن علية: وهنا الفط السعار ين 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ب قال: (كُنُكُمْ 
راع ومَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْتهِ امام د ومسؤول عن رعَبْته» وَالِوَجُل راع :في 
أَهْلِهِ وهو مسؤول عَنْ رعِيّتِه وَالمَرأء رَاعِيَةً في بَيْتِ زَوْجِهاء وَمْسؤولة عَنْ 
رعِيتِهاء وَالخَادِمُ راع في مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤُول عَنْ رعيَيِه» فلم رَاع» وَكُنّكُمْ 

6 - وعن أي علي طلق بن علي رضي الله عنه» أن رسول الله كَل 
قال: (إِذَا دعا الوَجُلُ رُوْجيَهُ0؟2 لحاجته فُلْتَأَتَهه وَإِنْ كَانَثْ عَلَى الور » رَوَاء 
SO N‏ 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال : «لَوْ كُنتُ آمِرَاً 
أخذا أن E‏ امز كالما أن تيد لز وها :روا الترمذى وقال: 
جيك سن e‏ 

7 - وعن آم سَلَمَة رضي الله عنها قالت : : قال رسول الله ك : «أَيْمَا امْرَأ 
مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنّْهَا رّاض دَحَلْتٍ الجَنُة 4 روَا ّرمي وقال حديث حسن . 


۸ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهء عن النبى با قال: «لا تُؤْذِي امْرَأةٌ 
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)١(‏ «كان الذي في السماء ساخطاً عليها» أي كان الله تعالى ساخطاً عليها حتى يرضى عنها 
زوجهاء لأنها أساءت عِشرة الزوج؛ وهو طريقٌ إلى حصول العداوة والبغضاء بينها وبينه» 
وربما كان سبباً لدمار الأسرة؛ بالطلاق والفراق. 

(۲) «أن تصوم » أي تطوعاً ونفلاً إلا بإذن زوجهاء لأنه قد يتشوّق إلى مضاجعتهاء وأما الفرض 
فلا يحتاج إلى إذن. 

(۳) «كلكم راع ؛ الراعي : هو الحافظ المؤتمن» المكلّف بإصلاح ما هو قائم عليه» من الحفظ 
والرعاية لُشؤون الغير» وفي الحديث دلالة على أن كل إنسان من الحاكم إلى aE.‏ 
مطالبٌ بالعدل» والقيام بمصالح الغير» في دينه» ودنياه» وكل أحواله. 

)٤(‏ «إذا دعا الرجل زوجته » أي إذا دعاها إلى الفراش فلتأته» ولو كانت تخبز الخبز فى التنور» 
لقا جاك ققد كرن حيرف الج غين عله برو امراف وكات على نقسه: 


بابٌ في التّفقة على العيال ۲4 





زَوْجَهَا في الدُنيَاء إلا قَالَث رَوْجَمهُ مِنَ الحو الْعِينِ لا تُؤذيي«“ ٠‏ الك اللّه! فَإئما 
هو عِنْدَكِ دجيل يُوشِكُ أنْ يمارك إلَينا» رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال حديث حسن . 
4 - وعن أسامّة بن زيد رضي الله عنهماء عن ی و 
ترك يلدي ون فى e‏ ر عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النّسَاءِ) ممق عليه . 
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باب في النفقة على العِيّال 
قال الله تعالى : « على موود لم تفن وكسوممنّ بالمعروف » [البقرة: ۲۳۳] . 


ر رر > عرو .إو 


وقال تعالى: « لفق ذو سعد من سَعَيَةء ومس فر عله ركم لفق ّا اله أ مَل يكت 
له تنما إلا ما تاها [الطلاق: ۷] . 
وقال تعالى : 8 وما أنفقتم من ّى فهو م ا ا : [r4‏ 
۰ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : « دِيئَارٌ 
َنْقََْهُ في سَبِيلٍ الله وَدِيئَارٌ ألْمَْتَهُ في رقت د ويار تَصدَفْتَ به عَلَى مشكين» 
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رذيار أنففة على آهلك » أغظمها آخرا الذي الغ افك ك 
۹۱ ارون ابي عبد الله يقال له أبو عبدٍ الرّحمنْ ئوان بْنُ بُجْددَ) 
مولن رسون الله كله قال : قال وول الله ا « صل دار ييف الرجل ديئاز 
يُنْفِقُهُ عَلَى عِبِالِهء وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَائيياه ' في سبل الله وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى 
أضْحَابه في سيل اللّهِ) رَوَاهُ مُسَْلِمْ . 


)١(‏ «لا تؤذيه قاتلك اللّهه أي لا تؤذي زوجك فلنا به حقٌء وإنما هو ضيف ونزيل عندك» 
وعمًا قريب يفارقك إلينا. 

(۲) «ماتركت فتنة» أي ليس هناك محنة وبلاءء على الرجال» أعظم من فتنة النساء» وهذا 
تحذير للرجال من الوقوع في شباك النساءء فالفتنة بهن أعظم الفتن» ولهذا بدأ اللّه بهن في 
قوله # ريْنَ للئاس حب الشْهَواتِ مِن النْسَاءِ . . » الآية. 

(۳) « في رقبة» أي دينار أنفقته لعتق رقبة لتخليصه من الرّق. 

)٤(‏ « على أهلك؛ المراد من يجب عليه نفقته كالزوجة والأولادء قال أبو قلابة: وأيُّ رجل 
أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفّهم؟ 

(5) « على دابته» أي التي أعذها للجهاد في سبيل الله . 


ليق باب في التّفقة على العيال 





الك روطن شلك 0 سَلَمَةَ رضي الله عنها قالّث: « قلت يا رموك الله هَل 

لق اج فی بي ای ل اا عَلَيْهمُ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتَهِمْ هكذًا وکا 
نما هُمْ بَنِيّ؟ فقال: َعَم لَك أَجْرُ ما أَنْمَفْتِ عَلَيْهِمْ » ممق عليه . 

؟" - وعن سعد بن أبي وَقّاصٍ رضي الله عنه في حدِيثه الطويل» الذي قَدَمْا 

في اول الكتّاب» في باب الي أن رسول الله يك قال له : وَإِنكُ لن تُنْفِقَ تَمَقَهَ بجي 


17 


بها وَجْه الل إلا أَجِرْتَ بهَاء حَتّى ما تَجْعَلُ في فِيْ امْرَأَتِكَ )ممق عليه . 

4 -وعن أبي مَسْعُودٍ الْبَدرِيٌ رضي الله عنهء عن النبي ية قال: (إِذَا 
قق الول عَلَى أله فة بها" فَهِيَ لَه صد متف عليه . 

6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله لا : « كَفَى بِالمَرْءِ إِنْمَا ان يُضَيّمَ مَنْ يَقُوثُ )40 حديثٌ صحيحٌ رَوَاهُ 


8 1 


أبو داود وغيره. 
ورَوَاهُ مُسْلِمٌ في صحيحه بِمَعْنَاهُ قال: «كَمّى بالمَرْء نمأ أن يَحْيِسٌ عَمْنْ 
تلك فوته 4, 


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يك قال : ماين يوم 
يُضْبحُ الْعِبَادُ فيه إلا مَلكَانٍ يزان وا حَدَهُمَا: الله أغط معا حلي( 


ورل الا الل أغط سكا تلا سيق و 
910 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ E‏ 
ك E‏ رم 


orc 


)١(‏ «بتاركهم هكذا وهكذا» أي يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالاً. 

(۲) «في في امرأتك» أي اللقمة تضعها في فمها. 

)۳( یسیا یا نفد بها رجه الله ال ر تراه 

(4) «من يقوت» أي من يجب أن يطعمه وينفق عليه . 

)0( « منفقاً حَلَفَاً؛ أي اخلف على من أنفق» وهذا في الطاعات والقربات» وعلى العيال والضيوف . 
() «ممسككا تَلَْفَأه | ي الف مال البخيل الذي لا ينفق ولا يتصدّق!! 

(۷) « اليد العليا؛: هي المعطية» والسفلى: هي السائلة . 

(۸) «عن ظهر غنى» أي أفضل الصدقة أن يخرج من ماله ويبقي له ما يكفيه. 


باب في الإنفاق ۴۱ 





قال الله تعالى : لن الوا لير حى فقوأ مسا يبُونَ © [آل عمران: 47]. 
وقال تعالی: ييه اَن اما افوا من بت ما َم وکا ارتا لځ من 


الرس ول ترا الت مدي 14 اة + دي : 
۲۹۸ - عن أَنْس رضي الله عنه قال : كَانَ أبُو طلْحَة رضي الله عنه أَكَكَرَ 
الأنْصَارٍ بِالمَّدِيئَةِ الا من لكل وَكَانَ | مو الله ِلَيْهُ ه بيْرَحَاء» وكانت مستقيلة 


ت 


المنجدٍء وَكَانَ رسول الله َك يدحلا ويَشْرَبُ ِن ماءِ فیا طب" قال أن : ملم 
نَزَلَتْ هذه الآَيَهُ : لن انوا الو حى واا يمون 4 قم ابو اة إلى رول الله 
كل فقال: يا رسول الله إن الله تعَالَى أَبْرَلَ عَلَيِكَ : «لن الوا الي حى قايا بون 
ون أَحبٌ مَالي لي ببِرَحَاُء وَإِنْها صَدَقَة لل على أَرْجُو برها وَذْخْرَهَا عند الله تعالى؛ 
ها ا ورل اللدعت أواك الله فقا رل الله عله بخ ! ذلك مَالُ رَابحَ» 
No‏ 
طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يا رسول الله » فَقَسّمَهَا أبُو طْلْحَة في أقاربهء وَبَني عَمّْهِ ) ممق ی علنة: 


قولّهُ بل : «مَال رابخ » رُوِيَ في الصحيحين «رَابحٌ ») و رايخ » بالباء 
الموحدة وبالياء المثناقء أيْ: رَايح عَلَيْكَ نَفْعْهُه و بَيْرَحَاء» حَديقَةُ تخل . 
© © © 
باب ف وحُوب أمره أهله وأولادم 


الميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى 
ونهيهم عن المخالفة»ء وتأديبهم»ء ومنعهم 
ات مَنْهيٌ عنه 
قال الله تعالی : وام أَهْلَكٌ بالصَّلزةَ اط عا © [طه: ]٠۳١۲‏ . 
وقال تعالی : اعا اَن “امنوافوأ انشک وهی تارا € [التحريم: 1]. 
)١(‏ ولا تَيَمُمُوا الخَبِيتَ » أي لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. 


(؟) «من ماء طيب » أي عذب حلو. 
(۳) «بّخ » كلمةٌ لتفخيم الأمر والإعجاب به أي ما أحسنَ هذا؟ 


۳۲ باس قي وجوب أمر الأهل بطاعة الله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أخذ الحسن بن عللډرضي الله 
عَنْهُمَاء َمْرَةمِنْ د تَمْرِ الصَّدَقَةِ» فَجَعَلَهَا في فيه فقال رسول الله لا : كخ کخ !ابه 

COE‏ عليه 

وفي رواية «أنا لا نجل لا الصَّدَقَةُ » . 

اد وقو لى اختم عر E O o‏ 
«كُنْتُ غُلاماً في حجر(" رسول الله يل وَكَانَتْ بدي لاني ال 10 
فقال لي رسول الله ڳ: یا لام سَمْ الله تعالى, وَكُلْ بيَمِيِكَء وَكُلْ ينا 
يَلِيكٌ!! كما ؤَالْتْ د ِلك طِعْمَتِي”*' بَعْدُ ) ممق عليه . 

۱ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت وول الله ب يقول : 
«كُنْكُمْ 6 وَكُلّْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِهِ الإمام دك وَمَسُْؤُولَ عَنْ رَعِيْه 
والرّجل دل في أخله ومشؤول عن رغه وَالهزأة راع في بَيْتِ رَوْجِهَاء 
وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا > وَالِحَادِمُ راع في مَالٍ اویل زعم ٠‏ کلک 
د وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييِ ) ممق عليه . 

۲ ۰- وعن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جَدّهِ رضي اللّه عنه قال : 
قال ول الله بي : ا ا بالصلاةء وَهُمْ ا وَاضْرِبُوَهُمْ 
عَلَيْهاء وَهُمْ ناء عَشْرِ» وَفْرُُوا بَيِنَهُمْ في المَضاجع »“ حديتٌ حسنٌء رَوَاهُ أبو 
ا داود بإسنادٍ حسن. 

۳ - وعن أبي ثُرَيّةَ اسَبْرَةٌ بن مَعْبَدٍ الجُهَنِي؛ رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه ية : «عَلّمُوا الصّبىٌ الصَّلاهً لِسَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن عَشْرٍ 
تین احديية» جسن رراه او داوف والترمذِي زقال :يت خو ولقط ا 
داود: (مُرُوا الصّبيّ بالصَّلاةٍ ذا بَلْعَ سبع سِنِينَ ) . 


)١(‏ «كُخ, كخ » كلمةٌ زجر لترك المستقذرات» وكان الحسن صغيراً. 

(؟) «في حجر » أي في حمايته وكتفه. وأصلٌ الحجر: الحِضْنٌ. 

(6) قطي > آی قدو کی رانب القضعة أي "الاناء:. 

(4) «طِعْمّتي » أي صفهٌ أكلي» وفي الحديث تعليمُ الصبيان آداب الأكل . 

(5) «فرّقوا بينهم في المضاجع ؛ أي لا تتركوا الذكور ينامون بجانب الإناث» إذا بلغوا سن 
العاشرة 7 بداية المراهقة 


باب في حَنٌ الجار والوصية به ۳ 





باب في حَقّ الجار والوصيّة به 


قال الله تعالی : « وایڈوا اه وکا نرکا يد كا وَيالودْ إخسنا وبزى لري 
والیتلی وَالْمْسَكنٍ وجار زى المري' وار المي وََلصّاحِبِ الجن وَأبْنِ السَييلٍ 
وَمَا مک یسک [النساء: ۳]. 


؟ CS‏ عبر عات ئشة رضي الله عنهما قالا: قال ونيول e‏ 
ارال جبريل يُوصِينِي بالجَار حى ظَدَنْتُ أنه سَيْوَ او ر تلق له 


o‏ - ردن ای رشي اا قاف قال ا يا أبَا ذرٌ 
إذا طبحت مره اكير ما ءَهَاء وَتَعَاهَد جِيرَانّكَ ») رَوَاهُ 2 


/ وفي رواية له عن أبي ذر قال: ( إن ¿ خليلي يا أَوْصَانِي : إذا طبحت مَرقاً 
اکير مَاءَهْء ُمْ انر أل بَنْتِ مِنْ حَيرَانِك ؛ َأصِبْهُمْ مِنهَا ب بِمَعْرُوفٍ) . 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي بيا قال: « والئه لا 
يُؤْمِنُ؛ الل ل و1 وَالله لا فاا فيل :كن ارول الله فان :الذي لا 
أن اة بَوَائقَة! 74" مشق غلية: 


وج م 


وفي رواية لمسلم : « لا يذل الجَنّةَ مأ NE‏ جَارُه بوائقّه ») . 
۷ 0 َضِيَ الله عه قال فال رسرل الله ١‏ يانشاء 
الاح ن جار لج اوها ولو فز 705" ممق عة 


۸ - وعنه رَضِىيّ هئ أن رسول الله يق قال: « لا يَمْنَعٌ جَارٌ جَارَهُ 


0 عنها 8 (o)‏ 
أذ رز حَشَبَةُ في جدَارو» م شون أبو هريرة : مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضين ! 


واللّه لأرْمِيَنَ بها بَيْنَ اكم ممق عليه . 

)١(‏ ظوَالجَارٍ ذِي القُرْبَى» أي الذي بينك وبينه قرابة $ والجَارٍ الجُنّب) أي البعيد ‏ والصاجب 
بالجَنب) الرفيق في السفر أو طلب العلم ونحوه. 

(؟) «سيورّئه» أي حتى قلتُ: سيرتثٌ الجارٌ جارّه» من كثرة ما أوصاني به جبريل عليه السلام . 

00 « من لا يأمن جارٌه بوائقه البوائق : الشرورٌ والغوائل» أي لايؤمن من لا يخلص جاره من شروره ومكايده . 

)4( « فْرْسِنَ شا أي ولو قَدَمْ شاة» ومعنى الحديث : لا تمتنع جارةٌ من الصَّدقّة والهدية» ولو 
كان شيئاً قليلاً كقدم الشاة. 

(5) «مالى أراكم معر ضين ؟؟ يعنى عن هذه السّنّةَ النبوية!! 

(7) بين أكتافكم» أي سأصرّح بها بينكم» وأوجعكم بالتقريع بها. 


۳٤‏ تفي بر الوالدين وَصلة الأرحام 





وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه» أن رسول الله اة قال : ١‏ مَنْ كَانَيُؤْمِنُ بالل 
وَالْيَوْم الآجْرٍء قلا تود جار ومن كان م بالله وَالِيَوْم الآجرء فليكرم ضَيْمَهُ 
ومن كان بين بالل وَاليوم الآجرء مليفل حيرا أ نكت“ ممق عليه . 

۳1۰ - وعن أبي شْرَيْح الخاعِيٌ رضي الله عنه؛ أن النبئ مي قال: « 
کان يُؤْمِنُ بالل والْيَوم الآجِرٍء فَلِيْحْسِنْ إلى جَارِهء وَمَنْ كان ين بالل اليد 
الآخِرء فَلْيْكْرِمْ ضَيْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل والْيَوم الآجْرء فلكم حيرا آز 
ت رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذا اللفظء وروى البخاري بعضه. 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله : إن لي 
جَارَيْن» ال انهم افد قال: إلى أَقْرَبِهِمَا مِئْكَ باب“ رَوَاهُ الُا ري 

351 وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلا : 
(١‏ خْيْرُ الأضححَاب”"© عِنْدَ الله تعالى خَيْرْهُمْ لصَاحِبِهء وخَيْرُ الجيرَانٍ عِنْدَ الله 
تعالى خَيْرْهُمْ لِجَارِ» رَوَاهُ التّْهِِيُ وقال: حديث حسن. 

© © © 
باب في بر الوالدين وَصلة الأرحام 

قال اللّه تعالى  :‏ وأعبدوا أله لا مركا وہ سیا الول دن إِحْسَدنًا وَبِذِى الْفَرْيٌ 
اليتس والنسكين والبار زى الحُرْتَ وَابَارِ جي والكاجب بالبتدلي واب بل وما 
مک ایس [النساء: .]۳١‏ 


وقال تعالى : « وَأتَّمْواأ 0 َب لرام 4" [النساء: .]١‏ 


4 و 
رہ ر 


وقال تعالى: « راذن بم دصلور يصِلون ما أمر الله 1 لد يه أن ا َل ي الآية [الرعد: 


)١(‏ «خيراً أو ليسكت» قال الشافعي رحمه اللّه: : ينبغي أن يتفكر فيما يقول» فإذا ظهر له أنه 
خير» ولیس فيه مفسدة» أتى به وإِلّا سكت. 

(۲) «خير الأصحاب » أي الأصدقاء. 

(۳( ِتَسَاءلُونَ به والأرحَام» أ ي اتقوا ربكم الذي يناشد بعضّكم بعضاً به» فيقول: : أسألك باللّهء 
وأنشدك باللّهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

(:) أن يُوصَلَ 4 المراد بها صلة الرحم» التي أمر الله بوصلها. 


بابٌ في بر الوالدين وّصلة الأرحام نكرن 

وقال تعالی : # وَوصّيا الإضن بولدید ديه ا € [العتكبوت: ۸]. 

وقال تعالى : #88 وَمَصَى ريك أل دوا إلا ياه ونودن يحسما إا يَبَْمَنَّعِنَدَكَ 
الحكبر اعد ھا أو کشا فلا تقل ا ای ولا نھرھما وهل لها فو حكريما (7؟) وَأخْفِض 
َهُمَا جاح آل Gs‏ ايقن رين سه 6 69) €[ الإسراء: ۲۳ .]۲٤‏ 

راس صر بس ور عر سس م اس رت 09 ےا را سے رت 
وقال تعالى: #ووصَيا الإضلن بولديه حملتة أمم وهنا ڪل وهن وَفِصَداُمُ في عامَنٍ 
أن اشڪر لي وَلِولِدَيكَ © [لقمان: .]١4‏ 

1۳ - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «سَاً 
00 أي الْعَمَلٍ أحبُ إلى الله تَعَالَى؟ قال : ا قُلتُ: ؛ 
قا : بر الْوَالِدَيْنَ” غلك ل الجهَادُ في سَبيل الله » منم ی عليه . 

64" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسل الله لله : )0 
يجري ولد وَالِدَ]0 0 ِل أن يجده و يشريه ؛ فَيُعْتِقَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

6" وعنه رضي الله عَنْهُ أيضاًء سول الله ية قال : «مَنْ کان يمن 
باللّه ؛ وَالْيّوم الجر يرم ضَيْفَةُ وَمَنْ كان يؤْمِنْ م باللّه ه وَاليَوْم الآخْرٍء قَلْيَصِلٌ 
رَحَمَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَوم الآجر» فيفل حيرا ONE‏ من قله 

15" وعنه رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله ا : إن الله 


ال E‏ اللي حَتَى إذا فرع مِنْهُمْء قَامَتِ الرجمء فَقَالَت: هذا 


ا 


0 


)١(‏ ؤَوَقَضَى ربك » أي أمَرَ وفَرض ألا تعبدوا غيره. 

(۲) «جتاح الذل € استعارة لطيفة بديعة» حيث شبّه الذلّ بطائر» له جناح يكسره ويضمُه إليه 
عند الوقوف عن الطيران» ومعنى الآية الو حاف اليك وتواضع لها بتذثل 
وخضوع» من فرط الرحمة والشفقةء قال سعيد بن جبير: اخضع لوالديك كما يخضع العبدٌ 
للسيد الفظ الغليظ «تفسير الشوكاني». 

(۳) وهنا عَلَى وَهْن» أي ضعفاً على ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادة 9وفِصَالَه 4 أي 
0 عامين . 

(:) هبو الوالدين 6 أي الإحسانٌ إلى الوالدين بجميع وجوه الإحسانء قَدّم برٌ الوالدين على 
و و ال ل ا 

)٥(‏ ١لا‏ يجزي ولد والداً؛ أي لا يقوم ولد بأداء حق والده عليه ولا يكافئه بإحسانه, إلا أن 
يصادفه مملوكا فيشتريه فيعتقه . 


۱۳۹ نتفي بر الوالدين وَصلة الأرحام 


مام #الناع 7 انلف ره E‏ : ع آما تَرْضَيْنَ أن أصِل مَنْ'وَصَلَكِ ”"', 


َأ من تطلف؟ قات : بَلَىء قال : ذلك لَك ثم قال رسول الله ك ا 
N EE‏ وا أن تق ونی الْارْضٍ طعا يسامخ ل أولَيك اد 
لعنهم أله که تاسک داق سرف € امسمد: ۲۳-۲]. ممق عليه ) . 

وفي رواية للبخاري: قال رسول الله ية : «مَنْ وَصَلَكِء وَصَلْبِّهُ 
قَطعَكء فَطَْعْتْهُ ). 

۷ - وعنه رضي الله عنه قال: «جَاء رَجُل إلى رسول الله يك فقال : يا 
ا قال: آمك قال: ثُمّْ مَنْ؟ قال: 
أ ثم مَنُ؟ قال: أَبُوكَ » ممق عليه . 


أك 


0 اليا رسول الله مَنْ أَحَقُ بِحُسْنٍ الصَّحْبَةِ؟ قال: أ مُكَّء مُمْ 
امك ت Ik‏ ت ناك ي أدْنَاكَ آنا 4. 


۸-وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي ية قال : «رَغِمَ أنْفُ. ثم رَغِمَ 
اش تم رَغِمَ أْفُ» مَنْ أذرَك أَبَوَيهِ عِنْدَ لكب أَحَدَهُمَا أؤ كلَاهِمّاء فَلَمْ يَنْحْلٍ 
الجَنّةَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

49 وعنه رضي الله عنه» أن رجلاً قال: «يا رسول الله إن لي قَرابَة 
أُصِلْهُمْ ويَفْطمُوني؛ 3 خيس الهم وَيُسِيُونَ إليّ؛ وَأخلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ عَلَيّ!! 
فقال: لن كنت كما فلت فَكَانْمَا : نُسِفْهُمُ المَلُء وَلا يَرَالَ مَعَكُ مِنَ الله ظَهِيرٌ 
ها ذنت على ذلك » زو نيع" 

ومهم عو ترص التين a‏ وتشديد الفاء . و«المَل) ب بفتح الميمء 
ولخدي للدم وهر : الوَمَادَ الحازٌ» أي : كأئما نُطمِمُهُمْ الرّماد الحارٌء وهو تشبية لِمَا 
يَلْحَقْهُمْ مِنَ الإثم ما يلق آكلَ الرَماد الحا مِنَ الألم . وَلَاشَيْءَ عَلَى هَذَا المُحْسِنٍ 
ِلَْهِمْ > لَكِنْ يالَهُمْ إِنمُ م عَظِيمٌ بتَفْصِيرهِمْ في حَفَّه وَِدْخَالِهُمْ الأذى عَلَيْهِء واللّهُ أغلّم . 


000 ا ل ا ل عي د 

(0) «أصِلَ من وَصَلَك ؛ أي ي أكرم وأرحم من وصلك» وأبيد وأعذّب من قطعك!! 

000 ُهَل عَسَبُِمْ إن وليم أن تُفْسِدُوا في الأزض ..» الآية والمعنى: : لعلكم إن أعرضتم عن 
الإسلام» أن ترجعوا إلى الإفساد في الأرض بالمعاصي» وقطع الأرحام؟ وهؤلاء هم 
المطرودون من رحمة الله الذين لا يسمعون ولا يفهمون!! (صفوة التفاسير) . 


بابٌ في بر الوالدين وصلة الأرحام ¥ 





و ا ب أن رسول الله وي قال: ER E‏ 
ُنْسَطَ له في رزقه' e‏ لَه في ارو فَلْيَصِلْ رجمَه) مُتَمَقْ عليه . 

۳۲۱ - وعنه رَضِيَ الله عَنهُ قال : « كَانَ أبُو طَلْحَةٌ أككرَ الأنْصَارٍ بالمَدِيئةٍ مالا 
مِنْ نَخْلٍ» وكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إليْهِ بَيْرَحَاء» وكائّث مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وكَانَ رسول 
الله ول يَدْحُلهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ ماءِ فِيها طَيّب» فَلَمّا نَرَلَتْ هَذِهٍ الآيهُ 0 
يق فوا وكا حون 4 [آل عمران: ؟9] قَامْ أبو طَلْحَةَ إلى رسول الله كه فقال: يا 


سس لل وص يك e‏ 


E 3‏ 
رسول الله إن الله تارك وتعالَى يقول : « کن كتالوا لي حي تفقوا وا يبون إن أَحَتُ 
مالي إليّ بَيْرَحَاء وإنّهَا صَدَفَةُلِلهِ تعالىء أَرْجُو برها وَدّخْرَهَا عِنْدَ اللّه تعالى» 
قصغها يا رسول الله حَنْتُ أَرَاكَ اللّه!! فقال رسول الله بل: بخ! ذلك مَال رَابحٌ! 
کک وَقَدْ سَمِعْتٌ ما قُلْتَه وَإِني أرَى أن تَجَعَلَهَا في الْأفْرَبِينَ قال ا 

فكل باارسوك الات ف ابر طلحة ف انار ري ا من عاد 

5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
رَجُلُ إلى بي الله يا فقال: أبايعك على الجرة وَالجِهَادٍء آبْتَفِي الأخرة" من 
الله تعالى!! قال: فَهَلْ لَك مِن وَالِدَيِكِ أَحَدٌ حَيْ؟ قال: نَعَمْء بَلْ كِلَاهُمَاء قال : 
َتَبْتَفِي الأخْرَّ مِنَ الله تعالى؟ قال: نَّعَمْء قال: فَارْجَمْ إلى وَالِدَيْكَء فَأَحْسِنْ 
صَحْبَتَهُمَا) ممق عليه . وهذا لفظ مسلِم. 

وفي رواية لَهُمَا: « جَاءَ رَجُل ا في الجهَّادٍ فقال: أحَّ وَالِدَاك؟ قال: 
نَعَمْء قال: فَفِيهِمًا فَجَاهذ»“ . 

وم وععه وعي الله عق عن العني كيز قال #الفبى ال 
بالمُكافىء”*' وَلكِنّ الوَاصِلَ الذي إذا قَطْعَتْ رَحِمْهُ وَصَلّها» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


)١(‏ «يُبسط له في رزقه؛ أي يُوسّع عليه في الرزق. 

0 وينسا له فى اتر أي يوجر لدافى مره وأجلة. 

(۳) «أبتغى الا أي اطلب الثواب الله . 

(6) «ففيهما فجاهذة أي جاعد'فني والديكه: بالطاغة الما والإحسان إليهماء والتلطف معهماء 
وفي الحديث دلالة عظيمة واضحة على فضيلة بر الوالدين» وأنه آكد من الجهاد. 

(5) «ليس الواصل بالمكافى» أي ليس الواصلٌ الذي يعطي مكافاء لغيره» مقابل ما أعطاه ذلك 
الغير» ولكنٌّ الواصل أن تصل من قطعك» والناس ثلاث درجات: واصلء ومكافئ» وقاطع . 


۱۳۸ با في بر الوالدين وَصلة الأرحام 





4 وعن عائشة قالت: قال رسول الله لل الوْجِم م مُعلَقَة بالعَرْش 
تقول: : من وَصَلْنيءٍ وَصَّلَهُ الله وَمَنْ َطْعَنِي»؛ ٠‏ قَطَعَهُ اللّه 6 مُتّمَنُ عليه . 

0 وعَنْ أ الْمُؤْمِِينَ «مَيْمُونَةَ بئت الحَارِثِ» ا 
عمقت وَليدَة وَلَمْ أن الب يك هلما گان يومُهَا الذي يَدُورُ عَلَيِهَا فيه 
قالت: اعبت يا رسول الله أئي عقت وليدثي ال E‏ 
َعَم . قال : أما إنّكِ لو أَعْطَنْيَا أحَْالَكِ كان عَم لأجْرِك» ؛ مُتّمَقّ عليه . 

وعن أَسْمَاء نت أبي بَكْرٍ الصّديقِ رضي الله عنهما قالت: : « قَدِمَتْ 
َي أي وهي مُشركةٌ» في عَهْدٍ رسول الله ي لبقف رسيزل الله كله دلت" 
دمت علق ئى و راا اأص أَمّي؟ قال ا صن O‏ مُتَفَنّ عليه . 

۷ - وعن زينبٌ اة «امرَأةٍ عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه وعنها 
قالت : قال رسرل الله ككل : تقد E A‏ قالت : 
َرَجَعتٌ إلى عبد الله بن مسعودٍ فقلتُ له : اك رَجْلُ حَفِيفٌ ذَاتٍ اليد“ وَإِن 
رسول الله يِه قد أَمَّنا بِالصَّدَقَةٍ فَأتِوء فاسألةٌء فإن كَانَ ذلك يُجْرَىءُ علي رالا 
صَرَتُهَا إلى غَيرِكُمْ!! فقال عبد اللّ: بل ايه أنتِء فَانْطْلَفْتٌُ» ذا امْرَأةٌ مِنَ 
الأنصَارٍ بِبَاب رسول الله يلك حاجتي كا رون الله كله قد ألقِيَثْ 
عَلَيِْالمَهابَةٌ فُخَرَجَ عَلَيَْا بلال» فَقُلْنا لَه انْتِ نت رسول الله يكلف فَأَخبره أ 
امْرَتَيْن بالبّاب سألايك+ اتشرئة الضدقة عَنَهُمًا على أَرْوَاجِهمًا وَعَلى يتام في 
جوري ولا يزه مَنْ نحن دحل بلالٌ على رسول الله لك فسَأَلَهُ؛ 
فقال؛ لهُ رسول الله بي "من ئ هُما؟» قال : امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ وَرَيْنَبُّء فقال رسول 
الله ين : « أي الرّيَانِبٍ هِيَ؟2 قال: ا بو لهال وسول الله كة: 
لها اران لخ الثراة وا اده مى عليه 


)١(‏ «أعتقتُ وليدتی» أي أعتقتٌ جاريتي وأمَتي. 

(۲( دون راغ أن طائمة اغى ا الكو 

)۳( «صِلِي أنك؛ آي أكرميها وصليها انا ولو كانت غير مسلمة» فإن واجب الإحسان 
واجب لكل قريب . 

(4) «خفيفٌ اليد» أي قليل المال ومحتاج للمساعدة. 

)٥(‏ «أيتام في حجورهما؛ آي في ولايتهما وتربيتهما. 


بابٌ في بر الوالدين وصلة الأرحام ۱4 





۸ وعن أبي سُفْيَانَ «صَځر بْنِ حَرْبٍ» رضي الله عنه في حَدٍ حَدِيئِهِ الطويل 
في قِصَّةٍ مِرَفْلٌ» أن مِرَقُلَ قال لأبي سُفْيَان : E‏ مركم به؟ يَْنِي النْبِي َي 
قال قلت يقول: اندو الله وخدف ول تشركوا نه شاه وَائّكُوا ما يَُولُ 
آباؤكمْ› ويَأمُدْنا بالصَّلاةٍء والصَّدْقء والعَفافٍ», والصّلَةٍ) ممق عليه . 

۹-وعن أبي ذرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : (إِنكُمْ 
تفخو أرما بذك ها القداط ١‏ 

0 وفي روايةٍ: «اسَتَفْتَسُونَ مِضْرَ وجي أَرْضٌ يُسَمّى فيهًا القِيرَاطً» فَاسْتَوْصُوا 
اا را إن لهم و ورجا 

وفي رواية : «فإذا افْتَتَحْتْمُومَاء فَأَحْسِئُوا إلى أَهْلِهاء فَإِنْ لَّهُمْ ذِمّةَ دجما 
أو قال: ذِمّةَ وصهراً» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قال العُلَمَاءُ الي ا 
«والصّهْرُ؛: كَوْنُ مَارِيَة م إبْرَاهِيمَ ابن رسول الله كَل مِنْهُمْ 

8٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لَمَا نَرَلَتْ هذه الآيهٌ: # وار 
يرک فرب € [الشعراء: 4 ذَعَا رَسُولُ الله هة قُرَيْشَاء 0 
وحص" وقال: يا بني عَبْدٍ شَمْسِء يا بني كغ بن لْوَيّء َنْقِدُوا أنفُسَكُمْ مِنّ 
النّارِء يا بَنِي مُرّةَ بن كُعْبٍ» يدوا سكم مِنَ الثار» يا بي عَبْدِ مئافي» القذو] 
َنفْسَكُمْ مِنَ الار» يا بي هاشم أَنقِدُوا أنفْسَكُمْ مِنَ النارء يا بي عَبْدٍ المُطِبٍ 
نْقِدُوا نكم من النَارِء يا فَاطِمَةُ أَنْقذِي نَفْسَكِ مِنَ الئارِء فَإني لا أُمْلِكُ لَكُمْ مِنَ 
الله شَيْكَاَ غَيْرَ أن لَكُمْ رَجماًء سانا پېلالها ‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قوله كل: ( ببلالِهًا) «البلالُ»: المَاءُء ومعنى الحديث: سَأَصِلَّهَاء شب 
ا بال رة تطفا مانا وَهِذِهِ رَد بالصلَة . 


)1( «ذمة ورحماً» أي لهم حرمةٌ وحقّ» ولهم رحم لأن السيدة (هاجر) أ م إسماعيل من أهل مصر. 

TT «فعمٌ وخص ' أي عمّم النداء لقريش والقبائل؛ ر‎ (Y) 

(۳) «سأبلها ببلالها» أي لكم رحم وقرابة» سأصلها ولا أقطعهاء تشبيهاً لها بالحرارة تُطفأ 
بالماء الباردء وهذا الحديث واضح الدلالةء على أن النسب لا ينفع يوم القيامة» كما قال 
سبحاية : إا تفخ في الصُور ثلا آنسَابَ بيهر وأمًا في الدنيا فسيحسن الرسول بلا إلى 
أقاربه ويصلهم ببعض وجوه الخير والإحسان. 


1١5‏ يأب في بر الوالدين وّصلة الأرحام 


١-وعن‏ أبي عبد الله مدرو ا اللعههنهما قال : 
سمعتٌ رسول الله ية جهّاراً غَيْرَ سِرٌ يَقَول: إن آل بني فلاب لَيِسُوا 
بأولِيًائِي ' إِنّما وَلِيِيَ الله وصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ» وَلكِن لَهُمْ رَجِمْ بها بلالا ( 
متمق عليه» واللّفظٌ للبخاري . 


ل أبير يوب «خالد 0 عاديا أدصي الله ع عنه: 
الب ل : الل و ا رقي السلا تي لاء وَتَصِلُ 


وت 


الْرّجِمْ ) متفق عليه. 
٣‏ - وعن لان ن عامر رضي الله عنهء عن النّبيّ كله قال: (إذا 
نر أحَدَكُمْ ؛ ٠‏ فَليْفْطِرْ عَلى َمْرٍ؛ ا فَإِنْ لم يجڏ تَمْرَا فَالمَاءُ فَإِنَهُ 


ر وقال: : الصدقة اي الك د وُعلى ذي الرّحِم يتان : صدقة. 
وَصِلَةَ 4 حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ النْرْمِذِيُ وقال : حديث حسن . 


r€‏ - وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما: «( گات تح EE‏ وکت 
أجبّهاء واک ھی فقال لي : طَلقياء eT et‏ 
النبئ بيا فَذَكَرَ ذلك لَه فقال النبئ ييل : طَلّفْهَا )” '' رَوَاهُ أبو داود» والتّرمِذِى 
وقال: حديث حسن صحيح . 

6 - وعن أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه «أن رَجْلا أا فقال: إن لي 


٠ 
ت‎ 


5 


امْرأةٌ وَإِنَ اس تَأَمُرْنِي بطلاقِها!؟ فقال: سَمِعْتُ رسول الله يله يقولٌ: الْوَائْدَ 
ا وط ا فَإِنْ شِئْتَ نََضِحْ ذلك الْبَابَء أو اخْفَّظَة » رَوَاهُ التٌرَمِذِيُ 


« الْحَالَةٌ ِمَنْزِلة روَا ف وقال : ا 


)012 «ليسوا بأوليائي » أي ليس بيني وبينهم ود ومحبة لعدم إسلامهم. 

(؟) «فقال النبي طلّقها ؛ إنما أمره الرسول َد بطلاقهاء لأنه يعلم أن عمر لا يكره زوجة ابنهء 
إلا لمر ديتي» فهو يريد لولده زوجة أتقى لله وأفضل» وقد جعل الله الحنٌّ على لسان 
عمر وقلبه» ولیس كل أب یأمر ولده بطلاق زوجته تجب طاعته . 

(۳) «أوسط أبواب الجنة» هذا على التمثيل أي الوالد أحدُ أبواب الجنة» بل هو أفضل 
الأبواب» فإمًا أن تدخل بسببه الجنة» أو تحرم منها بسبب العصيان. 


بابٌ في تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 1۹ 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة» منها حديث أصحاب 
الغار» وحديث جُرَيْج وَقَذْ سَبَقَاء وأخاديث مشهورة في ي الصحيح حَدَفْتُهَا 
اخحْتِصَارَاء وَمِنْ ن أَهَمْهَا حديتُ «عَمْرٍو بن عَبَسَةَه رضي الله عنه الطوِيلٌ المُشْتَمِلُ 
على جُمَل كثيرة مِنْ قواعِدِ الإسْلام وآدابه» و ِتَمَامِهِ قا :الله سال 
ا 0 0 - يَعْنِي في أَوّلٍ الوه - 
فقلث له: ما آنت؟ قال: « نَبِّ)ء فقلتُ: وَمَا نَبِيُ؟ قال : : « أَرْسَلَيِي الله تعالى؛ 
فقلتٌ: بأَىْ شَيْءٍ اوا قال : :سي صل الأذام: وكسر الأؤْثانِء وَأَنْ 


يَوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به شىء وَذْكْرَ تَمَامَ الحديث» رواه مسلم . واللّه أعلمُ . 
© © © 


بابٌ في i‏ العقوق وقطيعة الرّحم 


قال الله تعالى: « فَهَلْ عَسَيْخّر إن ي أن یوان رض وا ك 


وک لذبن نهم آله أله اهر نغ وى کرم > دند [محمد: 77 - ۲۳]. 


وقال تعالى: « والدین يفصو عه أ من بعد بعد ميثلقه 0 مر أله يوه أن يوصَل 


201210000 00 


وَيُفسِدُونَ فى رض ی ونیک نه اللعنة وشم سوء 6 ٤‏ لار © [الرعد: ۲٠١‏ 


له م ل غ2 کەو 


وقال تعالى : 8 وَقَضَئ رك الا تعبدوا إلا إا ولول e‏ [الاسراء: ۲۳]. 

عن أبي بِكْرَةٌ ُمَيْع بن الحارثِ رضي الله عنه قال : فال ورل 
الله كا : ألا تن بر الكبابر ير؟"2 _ ثلاثاً ‏ قُلْنًا : بَلَى یا رسول اللّه!؟ قال : 
الإِشْرَاكُ باللهء وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْن وَكَانَ مُتْكِئَاً فَجَلّسَء فقال: ألا وَقَوْلُ الزُورٍ 
وَشَهَادَةُ الزُورِء فَمَا َال يُكَرّرُهَا حٌى قُلْنَا: لَيِنَهُ سَكت»” مُتْمَنْ عليه . 

۸-_ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُماء عن النّبيّ 
ية قال  :‏ الكبَائِرُ : الإ شرك الله 0 الوَالِدِيْنِء وَقَْلُ النْفْسِء وَالِيَمِينُ 
العُعَوسل4 رَوَآهُ الْبْخَارِي . 


)١‏ « بأكبر الكبائر» أي ا ا ا وعد منها عقوق الوالدين» 
والعقوق المحرّمٌ: كل ما يتأذى به الوالد أو الوالدة من أقوال أو أفعال. 
00( « ليته سكت؟ أي شفقةً عليه با من كثرة ما ردّد كلمة « وشهادة الزور» وشهادة الزور». 


4۲ باتني تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 





1 | انحوي AR‏ لفيا عاذي انيد سدكت ا 

E e‏ اروا الله عه كال : « من الكبَائِ رشقِمْ 
الرّجُلٍ وَالِدَيْهِا الوا يَا رسول الله : يقل ا 
ا الوَجُلٍ» N, n‏ مه ممق عليه . 

وفي رواية: (إِنّ من أَكْبَرِ الكباثر أن يَلْمَنَ لجل وَالِدَها'! قِيلَ: يا رسول 


و 


الله كيف يلع القجل :الك كال ينف | الرَجُلِء فَيسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ مه 


وَس اد٠‏ 


a a ae‏ وض الله عه أن رسول الله 
ييه قال: ( لا يذل الجَنةَ قَاطِمٌ ) قال سفيانٌ في روايه يَعْنِي : « اطع رَجِم) 


5 


۱- وعن أبي عيسى «المُخِيرٍَ بن شُخْبَة» رضي الله عنه» عن النبي ية 
قال: إن الله تَعَالَى حرم عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمهات: ٠‏ وَهات› ا البَتات» 
رکرو لك قبل وفال» رث الشؤال» وإضاعة المال» مق ۴ 

قول : ( مَنْعاً) مَعْنَاهُ: مَنْع مّا وجب عَلَيْهه وَ «مَاتِ) : eT‏ 
و «وَأَدَ الَتاتِ) مََْاهُ: دَفْنْهُنّ في الحَيّاةِ. وَ ( قِيلَ وَقَالَ) مَعْنَاهُ: الحَدِيتُ بحل 
E‏ يقُولُ : قِيلَ كَذَاء وال لان كَذَا مما لا يعْلَمْ ِء ولا يَظْبُهَاء 
وَكََى بِالمّرْءِ كَذِباً أن يُحَرْتَ كل مَا سَمِعَ . وَ (إِضَاعَةٌ المَال) : تَبْذِيِوُهُ وَصَرْفُهُ 
في غَيْرٍ الوْجُوو المَأذُونِ فيها مِنْ مَقَاصِدٍ الآجِرَة رَالدُنياء وَتَرْكُ جِفْظِهِ مَعْ إِمْكَانٍ 
الجِفظ . و « كَثْرَةُ السُوَالٍِ): الإلحَاح فِيمَا لا حَاجَة إِلَْهِ. 

وفي الباب أَحَاوِيتُ سَبَقَتْ فِي البَابٍ قبله كَحَدِيثِ ( وَأَمْطَعْ مَنْ قَطعَكِ) 
وحديث ١‏ مَنْ قَطْعَنِي قَطَعَهُ الله . 


)١(‏ «اليمين الغموس » هي الحلف بالله كاذباًء وهي ذنب عظيم ليس له كفارة؛ لأن جريمته 
أعظم من أن تكمّرها صدقةٌ» لأنها استهانة بعظمة الله وجلالهء ولذلك فُرنت بالشرك› 
وسميت ١غموساً»‏ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

)۲( «يلعن والديه» أي يسبب لهما اللعنة» حيث يسبٌُ الناس فيلعنون أباه وأمه» فكأنه لعن أبويه بنفسه . 


باب في فضل بر أصدقاء الأب والأم * ١‏ 


بابٌ في فضل بر أصدقاء الأب 
والأمّ والأقارب» والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه 


4 - عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي ب قال : ( إن أب بر البرٌ أَنْ 
9 9 4 )1( 
يَصِل الرّجُل ود أبيه ) 5 

وق غيل الله ن وتار عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أَنَّ رَجُلاً 
مِنَ الأغرَاب لَقِيَهُ بطري مَكْةَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ هعَبْدُ الله ن عُمَرَه» وَحَمَلَةُ عَلَى 
جمار کان رکه وَأْغْطَاهُ عِمَامَةٌ كَانَتْ عَلَى رَأَسِهء قال ابن ینار : فَمَُلْنَا لَه : 
ملعك الله ا 6 وَهُمْ يصون فقال عبد ا بن عمر: إن 
يقول : إن أب لبا صلا الال أف وة ليو». 

وفي رواية عن ابن دينار» عن ابن عُمْرَ: ‏ ائه كَانَ إِذّا خَرَجَّ إلى مَكْةَ كَانَ لَه 
جما يَتَرَوَحُ عليه إِذَا مَل رُكُوبَ الرَّاجِلَةِ وَعِمَامَة يَشُد بها رَأْسَه2"0» قَبَيِئَا هُو 
يَوْماً عَلّى ذَلِكَ الجمَارٍ إِذْ مَرّ به أغرّابىّ» فقال : أَلَّسْتٌَ ابنَ قُلانِ بن فُلانٍ؟ قال: 
لی اغ فقال: ارکب ماعطا الا :رخال أشْدُدْ بها 
CARO‏ بَعْضُ أَضْحَابه : عُمَر الله لَكَ أَغطَيْتَ هذا الأغرّابيٌ جمّاراً» 
کت تَرَوْحُ عَلَيْه رَعماة گنت تشه بها رَأسَكَ!؟ فقال: إلى سَعِعْتُ رسول الله 
ييل يَقُولَ: إِنَّ مِنْ ابر البرْ أَنْ يَصِلَ الرَجُلُ اَل ود أبيوء بَعْدَ أَنْ يولي“ ون باه 
كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ رضي الله عنه» روى هَذِهِ الرْوَايَاتِ كُلْهَا مسلم. 


۴ وآ امد الك بن رة الساعدي رضي اللاعنيه قال > 


للك « ود أبيه؟ أي من يحبهم أبوه من الأصدقاء. 

(۲) «يتروّح عليه» أي يستريح عليه إذا سئم ركوب البعير أي الجمل . 

)۳( ا ا وفي الحديث دليل على أن 
لبس العمائم من شعائر أهل الإسلام» فهي سنة مؤكدةء فقد كان بَا إذا اعتمٌ سدل طرفها 
بين كتفيه» وكانت عمامته بيضاءء وأحياناً يلبس السوداء في ي الغزوات والحروب كما في 
صحيح مسلم ٥‏ دحل مَكة فَاتِحاً وَعَلِيهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ قد أَرْحَى طَرَفْهًا بَيْنَ كَيِفَئْهِ». 

)٤(‏ «بعد أن يولي» أي بعد أن يموت. 


١5‏ باب في فضل بر أصدقاء الأب والأم 


١‏ يئا خن ُلُوسٌ غِنْدَ رَسُولٍ الله يك إذ جَاءَهُ رَجُلَْ مِنْ بي مةه فَقَالَ يا 
سول الله: مَل بهي مِنْ بر أبَوَيْ1" شَيْةء أَبَرْهُما به بَعْدَ مَْتِهِمَا؟ فقال: َعَم 
الصَّلاءُ عَلَيْهِمَا"“. وَالاسْتِعْمَارُ لَهُمَاء وَإِنْمَادْ ا مِنْ بَعْدِجِمَاء وة 
الوّجِم الي لا توصل إلا بِهِمّاء وَإِكْرَامُ صديقهما)”'' رَوَاهُ أبو داود. 

٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما غِرْثُ* عَلَى أَحَدٍ مِنْ يسَاء 
النبي اة ما عرْتُ على حَدِيجَةٌ رضي الله عنهاء وما ا 
تكد كرا وديم 5-1 الشَّامَّ م يُقَطعْهَا أغضاءء يبع في صَدَائِيٍ 
ية رما قلت كانت يكن وي الذي لور إلا حَدِيجَة! قث فقول نه 
کائٽٺ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَل ممق مُتّمَقّ عليه . 


مَايَسَعه : (( 


وفي روايةٍ ‏ وإن كَانَ لَيَنْبَحُ السَّاة فَبْهْدِي فِي خلائِله"› 

وفي روايةٍ : كَانَ إذا دْبَحَ السا يَمُولُ ل: أَرسِلُوا بها إلى أَصْدِمَاءِ حَدِيجَةً). 

وفي رواية قالت : ١‏ اسْتَأدَتْ هَالةُ نت حُوَيْلِدٍ أخثُ حَدِيجَة» عَلَى رسول الله 
يلل فُعَرَفَ اسان حَدِيِجَةء فَارْتَاح ذلك" فقال Ch ١‏ 


فرلا (فَارْتاحَ) هو بالحاءء وَفْى فِي الجمع بين الصحيحين لِلْحَمَيْدٍ 

الفَارْتَاءَ » بالعين» ومعناه: اهْنَّمّ به. 
46- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ١‏ خَرَجْتُ مَعَ جَريرٍ ن 
عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِيْ رضي الله عنه فِي سَمَر» فُكَانَ يَخْدْمْنِي يي“ فَقُلْتُ لَه لَهُ: لا تَفْعَلُء 


)١(‏ «هل بقي من بر أبويٌ»؟ أي هل هناك خيرٌ أعمله ينفع والديّ بعد موتهما؟ ويصل إليهما ثوابه؟ 

(؟) « الصلاة عليهما؛ أي الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة» كما قال سبحانه: 9وَكُلْ رَبْ ارْحَمْهُمًا 
كَمَا رَبْتَانني صَغِيرا» . 

(۳) «وإنفاد عهدهما» أي تنفيذ ما أوصيا به في حياتهما. 

(4:) «وإكرام صديقهما» أي إكرام أصدقاء الوالدين بهدية» أو شيء من المعروف والإحسان. 

(5) «ماغرثُ على أحد» أي ما دخلث إلى الغيرةُ من واحدة من النساء» كما دخلت علي من 
خديجة» مع أنني لم أرهاء لكثرة ذكر النبي بيا لهاء وإكرامه لصديقاتها. 

)0 في خلارلها» جع خايلة وهي الصديقة : 

(۷) «فارتاح لذلك» أي هش وسر لمجيئهاء لتذكره خديجة وأيامهاء لأن صوتها يشبه صوت 
خديجة» وهذا من وفائه َة لمن شاركته أحزانه وآلامه» وسقته كأس الحبٌّ والوفاء. 

(۸) «فكان يخدمني' أي وهو أكبر مني سناً» وقوله شيئاً أي عظيما . 


بابٌ في كرام أَهْلٍ بیت رسول الله کا ١83‏ 





فال ني قذ رَأَيْتُ الأنْصَارَ اك ر الله له كينا انت غلن ی ان 
اا أحَداً مِنْهُمْ إلا حَدَمْيْهُ ) مُتَقَنْ عليه . 
© © © 


باب في إِكْرَام أَهْلٍ بيت 
3 اا م 
رسول الله یا وبيان فضلهم 
01 0 مو حرج ماسم ()) ٣4‏ کر رر 
قال اللّه تعالی: لما برد أله ذهب عنحكم الرس آهل الت طهر 
تطهيا 4 [الأحزاب: .]٣٣‏ 
وقال تعالی : #ومن بعظم سَعتير آ اله نها من قوف ألمب [الحج: ؟"]. 
غات بوعون ويد بن حَيّانَ a E TS‏ 
وَعْمْرْر e‏ ا أَْقُمَ 4 رضي الله عنهء قُلَما جَلَّسْنَا إِلَيْهِ قال له 
a‏ رمت ا 


ا قا 9270 yy‏ وَقَدْمَ 
عَهْدِيء وَنَسِيتٌ بَعْض رالد اع ین سول الله ل فما حَدَنْتُكمْ 
َافْبَُواء وما لا قلا ُكَلْفُونِيِ نَم قال: فام رسول الله كك بَوْماً فيا حَطِيباًء 
بِمَاءِ يُدْعَى 0ح1 بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِيئَة» فُحَمِدَ الل ٠‏ اتی ا 


2 م 


وکر تم قال: ١أَمّا‏ بَعْدُ: ألا أَيُهَا الاس فَإِنّمَا آنا نش يوشت :اد ابن ورل 
بي فأب" ونا تارذ فك فلي لد hy‏ 
دوا ات كاب الله :و افيد كا فال 


. «آليت على نفسي » أي حلفتٌ على نفسيء ألا أصحب أحداً منهم إلا خدمته‎ )١( 
. طالرجْسٌ 4 دنس المعاصي والآثام وکل قبيح‎ )۲( 
. «كنتٌ أعي » أي نسيت ما كنت أحفظه من رسول الله ية‎ )۳( 
«يُدعى ْمأ ؛ بضم الخاء وتشديد الميم مكان بين مكة والمدينة.‎ (£) 
«يوشك أن أجيب » أي يقرب أن يأتيني مَلّك الموت فأجيب.‎ )٥( 
أي شيئين عظيمير بيرين هما: «كتاب الله وأ ي 4 سيا ثة‎ ٠ «تارك فيكم ثقلين‎ )5( 
ي میں كبيرين هل ي‎ 
لعظيم شأنهما.‎ 


١.5‏ باب في توقير العُلماء والكبار 





DT 


(وَأَهْلُ بَنْتِي؛ أفرم الله في أل بَئِتِي؛ أَدَكُرْكُمٌ الله في أَهل بي فال لَه 
حُصَيْنُ : : وَمَنْ أَهْلُ بيه يَازَيدُ ألَيِسَ يِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَئتِه؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلَيَنْته» 
وَلَكنْ أَهْل بيه مَنْ حرم الصَّدَقَةَبَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْهُمْ؟ كَالَ : هُمْ آل عَلِي» وَآل عَقِيل» 
وآل جَعْمَر وَآلَ عَبّاسء قَالَ: كَل هَؤْلَاءِ حرم الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية : ألا وني تارك فِيكُمْ تَقَلَيْنَ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله وَهْوَ حَبْلُ 
الله من اتْبَعَه كان عَلى الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةِ) . 

5107 - وَعَنٍ ابنٍ عُمَْرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكْرٍ الصّدّيقَ رضي الله 
عه مو ا عليه أنه قال : ابوا محَمّداً َة في هل بيه » رَوَاهُ البُحَارِي» مَغْنى 
«ارْقُبُوا؛: رَاعُوهُ وَاحَْرِمُوهُ وَأَكْرِمُومُ واللّهِ أعلم. ٠‏ 
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باب في توقير الغلماء 
والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم 
ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم 
قال النّه تعالی: اهَل يسوی الین بک ون لا يمون لما تدر وا الأب 4 
[الزمر: 9]. 


4 2 وعن أبي مسعودٍ اعُقبةَ بن عمرو البدري الأنصاري» رضي الله عنه 


Ob‏ شان Is‏ ا فْرَؤْهُمْ" لكاب الله فَإِنْ كَانُوا في 


)۱( «أذكركم الله ) أي أسألكم باللّه أن تزعوا أهل بيتي » بالإحسان إليهم› وحب الخيرء» وعدم 
الإساءة لهم . 

() وفي رواية “ أي في صحيح مسلم وهي زيادة قوله «كتاب الله هو حبلٌ اللَّهه من اتبعه 
كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة٠ ٠٠‏ وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : 
ل او خرن الكل N‏ ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها!! أهلٌ 

يته : أصلّه وعصبنّه الذين حرموا الصدقة بعده» انظر صحيح مسلم .٠۸۷١ /٤‏ 

)۳( بوم القوم أقرؤهم» أي أحسنهم قرام وأجملّهم صوتاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء وقال 
مالك والشافعيٌ : الأفقه مقدّم على الأقرأ » لأن المطلوب مراعاة الصواب» ولا يقدر عليه إلا 
كاملٌ الفقه ولهذا قدم النبي ية أبا بكر في الصلاة حين مرضهء مع أن غيره كان أقرأ منه! 


باب في توقير المُلماء والكبار ¥ 1١‏ 


الْقِرَاءَةِ سَوَاءَء كَأَعْلَمُهُمْ باسني فَِنْ كَانُوا في السئة سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَة فَإنْ 
كَانُوا ذ في الهجرَة 0 E‏ يزمر الفخل للخل في سلطا 
ولا يقعد في بَيْتِهِ على تكرميه E‏ بِإِذْنْء» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وفي رواية له َأقْدَمُهُمْ م سلما ) يدل «سِنًاً) «إسلاماً) . 

وفي رواية: !يوم الْقَوْم روف لتاب الل وَأَْدَمُهُمْ قِرَاءَةَ» فَإِنْ كَانَتْ 
قِرَاءَتَهُمْ سَوَاءٌ فَيَؤْمْهُمْ أَقَدَمُهُمْ هِجْرَةٌ إن كَانثُوا : في الهجرَة ة سَواءء َلَيَؤْمَهُمْ 
اعدف ا 

وّالمراد ١‏ 1 طانه» م 0 ولايته» أو المَوْضعْ الّذِي يَخْمَصْ به (وَتَكْرمَئهُ) 
بفتح التاء وكسر الراء : وَهِيَ مَا يَنْمْرِدُ به مِنْ فراش وَسَرِيرٍ وَنَحْوهِمًا. 

4 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : «كان رسول الله ب يَمْسَحُ مَتَاكبَنَا في 
الصاذة» تقول ١‏ اسْتَوُوا ولا تَخْتَلِفُواء فُتَحْتَلِفَ فُلُوبكُمْ لِيَلِني نگ ولو 
الأخلام وَالنْوّى” "4 ثم الدين يلون ثم الذيّن يلوتهم ا رُوَاهُ مُسْلَمْ . 

وقوله ية 9لِيَلِنِي » هو بتخفيف النُونٍ وَلَيْس قَبْلّها ياء (وَالتّهَى) 
الْعْقُولُء (وَأُونُو الأخلام» هُمُ الْبَالِفُونَء وَقِيلَ: أَهْلُ الجِلْم وَالْمَضْل. 

۰ - وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليد : 
ي منک ا الأخلام وال م الْذِينَ يَلُونَهُمْ تلان وَإِيّاكُمْ وَهَيْشَاتَ 
الأحواق رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١‏ ' وعن أبي يَحْبَى 'سَهْلٍ بن أبي حَثْمة) الأنصاري رضى الله غ 
قال : «الْطْلَقَ عَبْدُ الله بن سَهْلٍِء وَمُحَيْصَةُ بْنُ مَسْعُووٍء إلى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئذٍ 
)١(‏ «ولا يمن الرّجُلُ الرْجُلَ في سلطانه» أي صاحب المنزل والمجلس»› وإمامٌ المسجدء أحقٌ 

من غيرهء وإن كان ذلك الغيرُ أفقه وأقرأ. 

(۲) «ولا يقعد على تكرمته» أي لا يقعد على فراش صاحب المنزل» وفي المكان المخصّص 

لجلوسه إلا بإذنه. 

(۳) «أولو الأحلام والنهى» أي البالغون العقلاء» وأهل العلم والفضل . 


(54) وإياكم وهيشات الأسواق» أي ارتفاع الأصوات» وما يحدث في الأسواق»ء من الججلبة 
والفتن والتنازع» وقال المناوي : أي لا يختلط الذكور بالإناث» ولا الصبيان بالبالغين. 


١548‏ باب في توقير العُلماء والكبار 





و فأ كن قطي إلى ع بن سهل وهو نحط في ده قتيلاً» 


قَذَفْنَهُ نْمّ قَدِمَ المَدِيئَةَ َانْطلّقَ عَبْدُ الرحمَن بن سه رميق وحوليصة ابنًا 
مَسْعُودٍ إلى النّبي كَل ذَهَبَ عَبْدُ الرَحمَنِ يَتكَلُمْ فقال: اكير كبر وهو اک 
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لق فشكت فتكلمكء فقال: أتَخْلِمُونَ وَتَسْتَحِفُونٌ فال را 
الحديث ٤مف‏ عليه . 


وقوله ڪه : كبر كَبْْ) مَعْنَاهُ: ككل الكو 
E.‏ جابر رضي الله عنه أن النبي كه گان يَجْمَعْ بيْنَ الرَجُلَيْنِ مِنْ 


قَْلَى أحُدٍ ف يقر ااا ادا ل دا أضية لد إلى 
اتسا ا نذقة فى لخدا واه اناري 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أ النبي يو قال : « أرَاني في 
المَتَام أ سوك بسِرَاكِء فَجَاءني رَجُلَانِء أَحَدُهُمَا أَكْبَرْ مِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتُ السْوَّاك 
الأضَعَرَء فَقِيلَ لِي : كبو فَدَفَْتُهُ إلى الأكبّر مِنْهُمَا)”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ مُسْنَداء وَرَوَاه 
البخاري تعلِيقاً . 


)١(‏ «فتفرّقا» أي تفرّق كل واحد في طريق لحاجتهماء وجاء في صحيح مسلم (وهي يومئلٍ 
صلخ وأهلّها يهود). 

)2( « وهو يتشحّط» أي يتخبّطً ويضطرب في دمائه قتيلاً . 

(۳) «فانطلق عبد الرحمن بن سهل» أي أخو القتيل ليتكلم . 

59 كاز ا كلأسن مركم سا 

(5) «وهو أحدتُ القوم» أي أصغرهم سناً. 

)00 « أتحلفون وتستحقون قاتلكم»؟ جاء توضيح الرواية في صحيح مسلم ١فمشى‏ عبد الرحمن 
أخو المقتول» بع متعزمية ال سيول الله ا ا اا وحيثُ 
تل فقال لهم مد ا ا ا ا ا : ما 
شهدنا ولا حضرنا!! فقال لهم: فيبرٌئكم يهود بخمسين یمیناً قالوا : كيف نقبل أيمان قوم 
كفار؟ وداه - أي دفع ديته - رسول الله ية من عنده» بعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت 
عليهم الدار» والشاهد أن النبي ية أمر بأن يتكلم الأكبر من القوم . 

(۷) «أخذاً للقرآن» أي حفظاً له في صدره. 

(^A)‏ « في اللحد» أي في جانب القبرء وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآنء والّذي يحفظ 
القرآن» وتتمة الحديث كما في البخاري ي ” قدّمه في اللحدء وقال : أنا شهيدٌ على هؤلاءء وأمَّرّ 
بدفنهم بدمائهم » ولم يُصلّ عليهم» ولم يُعْسَْلهِم ؛ فتح الباري ۳/ ۲۱۲. 

(4) هذه الرؤيا وإن كانت منامية»؛ لكنها رؤيا حق» وهي جزء من الوحي» فالنبي بيه رأى كأنه - 


باب في توقير العُلماء والكبار ١84‏ 


٤‏ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : 1 سول الله كيه : “ذبن 


إخلال الله تعالّى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةٍ : المُسْلِم” '» وَحَامِلٍ راد , '» غَيْر 
الْخَالي 40 فيه » وَالجَافي ع وإِكْرَامَ ذي الشلطاق المْفْسِط 4© حديث حسن 


رَوَاهُ أبو داود. 

و" - وعن عَمْرِو بن شُعَيِبِء عن أبيه» عن جده رضي الله عنهم قال: 
رسوا كه ول و لم يوخ ا ری شرت 
کا حديثٌ صحيح رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيُ» وقال التَرمِذِيُ: حديتثٌ 
e nS‏ 

5 وعن مَيْمُونَ بن أبي شَبِيبٍ «أن عَائِشَةَ ةَ رضي الله عنها مر بهًا 
سابل فَأَعْطَتْهُ رة وَمَرْ ها رَجُلُ عَلَيِْ ثيابٌ وَهَيَْةُ ميد فَأَفْعَدَئْهُه َكَل فقيل لَهَا 
فى ذَلِكٌ؟ فقالت : قال رسول الله كلا : زوا اللات مازلَهُم ٩‏ انو داو 


لكِنْ قال: مَيْمُون لَمْ يُذرك عَايْشَهَ وذ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ في اول صَحِيِحِهِ تَعْلِيَاء 
فقال: وَدْكِرَ عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول اللّه ية أن نُنزِلَ 
الئاس مَتَازْلَهُمْ » وَذّكَرَهُ الحَاكِمْ أَبُو عبد اللَّهِ في كِتَابَهِ «مَعْرَةُ عُلُوم الحَدِيث) 
وقال: هو حديثٌ صحيح. ١‏ 


= يستاك» فجذبه رجلان: صغيرٌء وكبير» فأعطى السّواك للصغيرء فقيل له: كبر أي أعطه, 
للكبير» > وهذا أدبٌ إسلامي رفيع» ينبغي أن يتنبّه له المسلمون» وهو أن الكبير يمد 0 
الصغير في جميع الأمور . 

. أي من تعظيم الله عر وجل لمكانة المؤمن» ورفعه لقدر أ هل الفضل‎ ٠ إن من إجلال الله‎ )١( 

)۲( ”إكرا م ذي الشيبة المسلم' أي إكرام كل من شاب في الإسلام» وقضى زهرة عمره في دين 
الله الخالد. 

(۳) «وحامل القرآن» أي قارئ القرآن وحافظه . 

(4) «غير الغالي فيه» أي غير المتنطع والمتشدّد فيه . 

(4) «والجافى عنه» أي التارك للقرآن البعيد عن تلاوته . 

59 #ذي السلطان التي اق العادل في الحكن من اله 

(۷) «ليس منا» أي ليس من أهل سُنتنا وهدينا وطريقتنا . 

(۸) «شرف كبيرنا» أي فضله بما يستحقه من التعظيم والتبجيل . 

(5) «أنزلوا الناسّ منازلهم» أي ضعوهم في المكان اللائق بهم. واعرفوا لكل إنسان مكانته 
ومنزلته» والحديث حض على مراعاة مقادير الناس ومناصبهم! 


Toe. 


0۰ باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 





617 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : قي ية بن تجضن ؛ قَتَرَكَ 
على ابن 2 ه الخو بن قيْس2, وَكَانَ مِنَ التَفَرِ الَذِينَ ] نيهم غم رضي الأقرين عنه» 
وَكَانَ القّدَاءُ أَضْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ وَمَشَاوَرَته كُهُولاً كَانُوا OC)‏ فقال عة 
لابن أَخِيه : يا ابْنَ أي لَك وَجَْهُ عِنْدَ هذا الأميرء فَاسْتَأذن لِي عَلَيْهِء اسان لَه 


أن لَه ْمَرْ رضي الله عن فلما دَخْل قال : هي يا ابْنَ الحَطاب : فَوَاللُهِ ما تعْطِيئا 
00 ولا نَحْكُمْ فیا العَذْلِء عضب عُمْرُ رضي الله عنه حَنى هَمْ أن يُوقِمَ پو 


لَهُ الحُرٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ الله تعالى قال لكيه يا « ل لمن َم بلي 
ال يه 8 وإن هذا مِنَ الجَاهِلينّ. واللدها حارتقا 
عمَرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَفافاً عِنْدَ تاب اللّه تعالى 00 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

4 وعن أبي سعيدٍ 'سَمُرَةَ بن جُنْدْبِ» رضي الله عنه قال: «لقذ كنت 
على عَهْدٍ رسول الله لي عُلاماًء فكت أحفظ عة كما يني م من القؤل: إل 
أن هتا رجالا هُمْ أَسَن مي » ممق عليه . 

۹ے وعن أنسن رضي الله عنه قال :"قال رول الله 6 ما كوم 
شاب شَيْخَاً لِسِنْهِ إلا قيض" الله لَه مَنْ يُكْرِمهُ عِنْدَ سِنّه » رَوَاهُ التْرَمِذِيُ 
ا 
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باب في زيارة أهل الخير ومجالستهم 


وصحبتهم ومحيتهم وطلب زيارتهم 
والذعاة مهم روزا الواضع الفاضلة 


ما of IA‏ 2( ا ر رح سح مره 


قال اللّه تعالى : ل ولذ قال موسئ لفتلة لا برح حى أَبَلَمَ مَجَمَمَ لحرن أو 


)١(‏ تقدْم شرح الحديث في كتاب الصبر ورقمُّه )٠١(‏ وكلمةٌ (هي) بكسر الهاء وعيدٌ وتهديد. 

(۲) ١كنتٌ‏ أحفظ عنه» أي كنت أحفظ ما أسمعه من رسول الله به ولكنْ يمنعنى من الحديث 
عنه» أن بين أصحابه من هو أكبر سنا مني . .! وفيه إشارة إلى توقير الكبير. ٠‏ 

)۳( كن كد أي 13 لك من كارن دك کر کی فمن كرّم الشيخ الكبيرء هيّأ الله من 
يكرمه عند بلوغه ذلك السنٌّ» جزاءَ وفاقاً. 

(:) لا أَبرَحُ 4 لا أزال أسير حتى أصل إلى مجمع البحرين» ولو استغرق ذلك مني زماناً طويلاً . 


بابُ في زيارة أهل الخير ومُجالستهم ١8‏ 
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أَمَضِىَ حًا( 4 إلى قوله تعالى : #اذَالَ لم موسئ هل ابع علج أن ميم مما علقت 
رشا © 4 [الكهف : e‏ 


رماس .ج وص و ر ےر 


وقال تعالى: « وَاضْيرُ سك مع ادبن دعوت رهم دة ولمعي ۾ برِيدون وجهمر 
[الكهف: ۲۸]. 


۳۹۰ - وعن أنس رضي الله عنه قال: : قال أبو بكر إعمر رضي الله عنهماء 
بد وفاةرسول الله ج انطلق ٠‏ با إلى «أمٌ أَْمَنَ 00 رضي الله عنها نَزُورُهَا كَمَا كَانَ 
رسول الله ل يَرُورهَاء لما اهيا إليها بكث» فالا لَها: E‏ 

ما عِنْدَ اللّه» خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله ق؟ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أغْلَم”". أن ما 
الله الى خر لرسول ال زک کی أذ الرخن كد تق اا 
َهَيَجَنْهُمَا على البکاء فَجَعَلا يَبْكِيَانٍ مَعَهَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي اة « أن رجلا زَارَ احا لَه في 
ا كلما أن ع ا 
قال : أَريدٌ أخاً لي في هَذِه الْقَْيةَ قال: مَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْبُها عليه“ قال : 
لاء غَيْرَ ني أَحْبَبْتُهُ في الله قال : فاي رسول الله إِلَنكَ بأد الله قد أَحَبّكَ كما 


و 


أحَبَبته فيه ) رَوَاهَ مُسْلِمْ . 

يقال: «أَرْصَدّه) لِكذا: إِذَا وَكُلَهُ بحِفْظِهء وَ (المَدْرَجَهُ ' بفتح اليم 
والراء: الطريق» ومعنى ١‏ تَرْبْهًا ) تَهُومُ بهَاء وَنَسْعَى في صَلاجها. 

7 - وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ه: (مَنْ عَادَ مَريضاً أو 


)0( و » هي حاضنة الرسول بل ومربیته في طفولته. كان ية يكرمها ويبرُها ويقول: 
ام ان ای : 

(۲) وأخرجه ابن ماجه بلفظ «أن ني لأعلمٌ أن ما عند الله خير لرسوله» ولكني أبكي لأن الوحي 
انقطع من السماء». 

)۳( «فهيّجتها على البكاء» أي حركتهما وأثارتهما على البكاء فصارا يبكيان معها. 

- «فأرصد على مدرجته؛ أي وكُلَ وأجلس على طريقه مَلّكاً ينتظره  جاءه بصورة رجل‎ )٤( 
. فأخبره بان الله يحبّهء لحبّه لأخيه المسلم في الله‎ 

(٥)‏ «نعمة تربها عليه » أي هل لك نعمة عليه تقوم بإصلاحها؟ وتنهض إليها بسبب ذلك؟ وفي 
هذا الحديث : فضلُ المحبة في اللَّهء وأنها ست لكت الله للعيدا وفيه فضيلةٌ زيارة 
الصالحين والأصحاب الأفاضل . 


\o۲‏ )في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


مس 


اال اداه مُنَادِ : أن طت وَطاتَ ممشاك ؛ وتوت من الجئة 
مَنْزِلاً»”” ' رَوَاه التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ» وفي بعض النسخ غريب” 

۳ وعن أبي موسى الأَشْعَرِي رضي اللَهُ عنه» أن الي ب قال: « إنما كل 
اتليس الصَالِحء وَجلِيسٍ السوءء كُحَاولٍ المشلك. وا الما 
إا أن يُحَذِيَكَء وَإِم أن تاع نه راما أن جد مله ريحا ي وَاِحُ الكير” 


- 


إِما 


5 


أنْ يرق تيَابَكَء وَإِمّا أَنْ نَج مِنْهُ ريحاً مُنْتئَةَ ) م متف عليه : لديك تغطك: 


5 
2 
أ 


4 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي بي قال : « تُنْكَحُ المَرْ 
لأت : لِمَالِمَاء ولحَسبها وَلِجَمَالَِ وَلِِنهَاء فَاظفْر بداب الذي" ربث 
يداك ممق عليه» ومعناه: أن الئاس يَقْصِدُونَ في الْعَادَةْ مِنَ المَرْأةٍ هذِهِ الخِضَالَ 
الأَرْبَعَ فاخرض أَنْتٌ عَلى ذَاتٍ الذين» وَاظْمَرْ بهَاء وَاحْرصٌ على صَحْبتهًا. 

6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي يل لِجِبْريلَ : ( ما 


Irs 


نفك أذ ر ا ور و ا ريك لمر ما اث 


اا ر د عر و مم 


يتا وما خلفتا وما بے ذَلِكَ © [مريم : TE‏ د 


)١(‏ «طِبْت وطابَ ممشاك» أي أنت رجل طيّب مبارك» وأجرك عظيم عند اللّه. 

(؟) «وتبوّأت من الجنة منزلاً» أي هيّأ الله لك فى الجنة» دارا تنزلها وتسكنهاء لزيارتك لأخيك فى الله . 

(۳) «حامل المسك» أي بائع الك وات ا 

)4( «تبتاع منه» أي تشتري منه . 

(5) «نافخ الكير؛ أي الذي ينفخ في الموقد الذي فيه الجمرٌ لإلانة الحديد» وهذا تمثيل رائع 
لياس ا وف الخد :عو لجالا أهل الشرء وأهل البدع» لأن الإنسان لا 0 

متهم ]لا كل رر وقبيح . 

0( ا أي لشرفها ونسبها بسبب الغنى أو الجاه. 

(۷) «فاظفر بذات الدين» أي عليك بالحرص على المرأة الصالحةء ذات الأخلاق الحميدة 
والدين المتين» والمراد من الحديث الشريف: أن يُخبر الرسول ية بما يفعله الناسٌ في 
العادة؛ فإنهم يقصدون بالزواج» هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم « ذاٹ الذين» وهي 
التي فيها الخير والسعادةء فاظفر بها أيها المسترشدء لتفوز بالمحبوب والمطلوب» كما 
قيل : ”إن الطيور على أشكالها تقع» والطيّباتُ للطيّبين! 

(۸) «تربت يداك» أي إن لم تظفر بذات الخُلق والدين» افتقرت وذللتَ» وهذه الكلمة لا يراد 
منها الدعاء وإنما الح والتحريض على فعل الخيرء والحرص الشديد عليه. 

(9) «أكثر مما تزورنا» أي ما الذي يمنعك من كثرة زيارتنا؟ فأجابه جبريل بأنه عبد مأمور» ولا 
يتنزل إا بأمر وإذنٍ من الله جل وعلا. 


باب في زبارة أهل الخير ومُجالستهم ع١‏ 





تماعك إل ا :ولا تاكن امك اله تي وو 2 00 » ارذ 
بِإسْنَادٍ لا بأس به. 


دوعن ای هزر رضن العف أن النبى ل قال: «الرَجُلُ على 
ين خْلِيله"» ينز أَحَدُكُمْ م من خالل رُوَاهُ أبو دود والتر دی بإستادٍ 
مح وقال الترمِذِي © ديت خسن 
كز ف من ا ملق عليه 
وفي رواية قال : قِيلَ لِلنَبِيُ ي : الرَجُل يُحِبُ الْقَوْمَ انا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال: 
sS‏ 
السّاعدٌ؟ قال رسول الله ل ما عدوت لا قال: ا قال : 
E‏ ووا مجلم 


وفي روايةٍ لهما : «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْم ولا صَلاقٍ ولا صَدَقَةِ 
لكي د الله و 


الاي ا ااا الجاء e‏ 
رسولٌ الله لق : الْمَرْءُ مع مع م u lL‏ 


)١(‏ ١لا‏ تصاحب إلا مؤمناً» أي لا تجعل لك صديقاً وصاحباًء إلا إذا كان مؤمناً صادق 
الإيمان» ع سم 

(Y)‏ دلا تقىٌ تقر ) أي لا تدع إلى طعامك ِل الرجل التقىّ» فإن الفاسق إذا أكل الطعام» تقَوّى به 
على المعصية . 

(۳) «على دين خليله » أي على طريقة صديقه ومشربه. 

. «من يُخالل» أي من يصادقه من الأصحاب» فالصاحب ساحب‎ )٤( 

(0) «المرء ء مع من أحبٌ» أي يحشر كل إنسان مع من يحبّه. 
وفي رواية في الصحيح: "قال انين :“كان حك الله ورسولة واا كرا رع رارج أن 
أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم» رواه مسلم. 


١6‏ باترفي زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


١-وعن‏ أبي هُريرة رضي الله عنهء عن النبي برقال : الئاس 
معاون“ كَمَعَادِنٍ الذَمَّب وَالْفِضَ لْفِضَةَء جَيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة جِيَارُهُمْ في الإشلام» 
اذا فقو َالأواح جلوة دة “لقا تعاوف E‏ اقلق عونا تتاف الول 

وروى البخاري قوله : A E‏ ئشة رضي الله عنها. 


۲ وعن «أْسَيْرٍ بن عَمْروا» وَيُقَال: ابْنُ جابر قال: « کان عْمَرُ بْنُ 
الخطات رضي اللّه عنه إذا أنَى عَلَيْه مداد أَهْلٍ ان E‏ أَفِيكُمْ ال 
عَامِر )47م حَنَّى أتى عَلى أَرَيْس فقال: اناو بْنُ عَامِرٍ؟ قال: َعَم قال : 
مِنْ مراد ثم يِن قَرَنِ قال : : تع قال: : فَكَانَ بك بَرَصء َرَت ينه إلا مضع 
و کک قال : لك ولد قال : : نعم قال : CEE‏ 


يفول : ټأڻي عَليكمْ ويس بن َاِرٍ» مع تاد أل البَمَنِء من مراد فم من 
قَرَْء كَانَ به برص قَبَرأ من إلا تر دعي لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بها بَرٌ لو أَقْسَمَ 
على الله لاه زه قن اشتطغت أن نتفر لَك تافل ! َاسْتَْفِرْ لي» فَاسْتَغْمَرَ لَه 
فقال له عَمَرٌ: أ يْنَّ نُرِيدٌ؟ قال ١‏ الكوفة »فال ألا أَكْْبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: 
أكون في عَبَْاء الئاس أحَبْ إل فلم كان ِي العام المُيل؛ حح رَجْلُ مِنْ 
أشْرَافِهِمْء فُوَافَى عُْمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَوَيْسِء فقال : رئ رَثْ الْبَيْتٍ0*), ٠‏ قَلِيل 
المَنّاع» قال: فيكت ر يفول تي عَلَيْكُمْ أَوَيْسُ بن عَامِرٍ مَعَ 


)١(‏ «الناس معادن» أي الناس يختلفون في الصفات والأخلاق» كاختلاف المعادن في الجودة 
الو ار كي ر انلع عيذ الله مي كان قن الجاهلية كرا فال ون 
إسلامه» وتفقّه فى الدين . 

(۲) «الأرواح برو ة أي نفوس البشرء جموع مجتمعة» وأنواع مختلفة» فالصالح يميل إلى 
الصالحين» والشْرُيرٌ يميل إلى أهل الشرّء والجنس يألفه الجنس . 

(۳) «ائتلف . . واختلف» أي إذا كانت النفس صافية» أحبّت أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت 
خيثة »> كرهت أهل الصلاح» وأحبت أهل الفسوق والفجورء E‏ 

)٤(‏ «أويس بن عامر» هذا من أفضل التابعين» من أهل اليمن» آمن بالنبي هة وصدّقه ولم 
يلقه» فلا يعد من الصحابة» وإنما هو من أفاضل التابعين» وقد أرشد الرسول ية عمر إلى 
فضل هذا التابعي البارٌ بأمه» وأنه لو أقسم على الله لأبرّه ‏ أي لاستجاب دعاءه جزاء بره 
بوالدته ‏ وأمره إذا لقيه أن يطلب منه الاستغفار لهء فلذلك حرص عمر على لقياه! . 

(5) «رثٌ البيت» أي رت متاع البيت» ليس عنده منه شيء جيد: 
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ET‏ م مِنْ قَرَنِء گان په برص قَبَراَ ِن ل 
دِرْهَمٍء َه وَاِدَةُ هُوَ بها ب وهالو اف على الا ان انت أن ية 
لَك فَافْعَلْء ا فقال: اسْتَغْفِرْ لي» قال: أَنْت أخْدَتٌُ عَهدا يِسَمَر , 
صَالِحَء فَاسْتَغْفِرُ لى!! قال : لشت غ قال : َعَم فَاسْتَغْمَرَ لَّهُ و 
الا فَانْطلَقَ عَلى وَجْهِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وفي رواية لمسلم أيضاً ET‏ ب ا ی غمر 
رضي اله عن وهم رَجُلَ من گان سر وْسِ » فقال عر : هَل ها هُنَا أَحَدٌ 
المْرَيِينَ؟ قجاء ذلك الرَجُلُ» فقال عمَر : إن رول الله بل قد قال اد لبايك 

0 عر اد 

ارو E a‏ ني سَمِعْت رسول الله كَل 
يقول: « إن خَيْر التَابِعِينَ رَجُل يُقَال لَهُ: اورا وله وَالْدَةٌ وكانَ به بَيَاض» 
EME‏ 

قوله ١عَبْرَاء‏ النّاس) ُْرَاهُمْ وَصََالِيكهُ وَمَنْ لا يُمْرف عَيْمُهِ من 
أخلاطِهہ ( وَالأمْداد) جمع مدد وهم م الأغوّان وَالتَّاصِرُونَ اة كَانُوا ا 
الكدرسن كي اتاد 

۳ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «اسْتَْدَنْتُ الي ية في 
العُمْرَةٍء فَأَذْنَ لي» وقال: ولا تنشتا يا اح ين دُعَابِكَ ٠‏ فقال عَلِمَة ما يسوي 
أن لى بها الدُئياه . 

وفى رواية قال: ار ا أَحَىّ في دُعَإِكَ ) حديثٌ صحيح رَوَأهُ أبو داود» 


Et 


١ 


)١(‏ «ففطن له الناس» أي عرف الناس فضله فأقبلوا نحوه» فانطلق على وجهه أي ابتعد عن 
الناس لئلا يشغلوه عن عبادة ربه. 

فق ار ع و ا وهي ملاطفة من الرسول ب لعمر رضي 
الله عنه» بايد أسلوب» وألطف لفظ. ولهذا فرح عمر بها فرحاً شديداًء وقال: إن هذه 
الكلمة أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها. . وهكذا سيرته ية مع أصحابه. 
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ف و 410532 


ا « كان الب © يَرُورُ قُبَاءً 
ا ٠‏ قصلي فيه وَكْعتن» تق 1 ١‏ 
وفي رواية: ‏ كان التب از با مَسْجِدَ قُبَاءَ كَل سَبْتِ رَاكِبَا وَمَاشِيَا وكإنَ 
ان عُمَرَ يَْعَلة؟ . 
© © © 


سي سو کے 


قال الله تعالى: ا ا ET‏ 00 را 4 [الفتح : 
4 إلى آخر السورة. 

5 ر ر ررر ع عمل (Dr‏ 4 اماس امب إلى ات 

وقال تعالى: # واد وو الذار والإيمئن من مله حون من اجر لتم 
[الحيكيرة كا 


8 وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي 4لا ل: 7 ثلاث مَنْ كن 
ف را ا e‏ ا الله ت ا إِلَيْه مِما 


NNT OS N منونقين " عداران‎ 


2020 « يزور قباء» أي يزور مسجد قباء ويقصده للصلاة فيه» لأنه أول مسجد بني في المدينة قبل 
المسجد النبوي» وفيه نزلت الآية : «لمنجد اس عَلَى التُقوى ِن أَوْلٍ ؤم أحق أن قوم فيب . 
(؟) «راكباً وماشياً» أي أحياناً يأتيه راكباًء وأحياناً ماشياًء قال النووي : وفي الحديث بيان فضل 

المسجد والصلاة فيه» وفضيلة زيارتهء وهكذا جميع المواضع الفاضلةء تجوز زيارتها راكباً 
اشا ويستحب أن تكون صلاة 5 النفل بالنهارء ركعتين كصلاة ة الليل» وفيه جواز 
تخصيص بعض الأيام بالزيارة اه شرح مسلم للنووي . 
١ (۳)‏ تبوءوا الدار والإيمان» هم الأنصار رضي الله عنهم» » سكنوا المدينة المنورة» فاتخذوها 
سكناً لهم ودار إقامة؛ وأخلصوا الإيمان لله حتى تمكن ورسخ في قلوبهم رسوخ الجبال» 
قال الشوكاني: أي تمكنوا من الإيمان تمكناً شديداء من قبل هجرة المهاجرين إليهم . 

)٤(‏ "ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال» وثلاث صفات من كانت فیه» كان صادق الإيمان. 
(۵) « وجد حلاوة الإيمان» معنى حلاوة الإيمان: هو استلذاذ الطاعة» وتحمل المشقة في رضى 
الله عر وجلّ» فالإيمان له حلاوة في القلب. كحلاوة الطعام اللذيذ» بعد شدة الجوع . 

)1( الجن الم مما وا أ کون حي الله وور أعظم عنده من كل شيء في 

الدنياء من المال» والولده والمتاع : 
© لل بيه إلا لو ای لا يحت الريجل إلة الله ومن أجل الله 
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ر 


الْكُْر0'"» بَْدَ أن أَنْقَدَهُ الله مئه كَمَا يَكْرَءْ أن يُقْدَفَ في الثارٍ 4 مقن عليه . 
عرو ا عر E E‏ «سَبْعَة لهم 

الله في ظِلَهِ يَْمَ لا ِل إلا ظِلَهُ: إِمَامٌّ عَادِلَ” "وشا لشاف اد الله عر 

وخ و كله علق بالمَسَاجِدِ0" وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ 


ت 


58 


وتاغل وول 1 امرَأة ذَاتُ مَنْصِب وَجَمّال فقال: ي كاف 
El‏ تَصَدَقَّ بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَا حَنَّى و تَعْلَمَ EEC‏ ما فق تسل 
وَرَجُلُ ذَكَرَ الله خَالِيَاً فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ )7 ممن عليه . 
ره + رَضِيَ الله عَنْهُ قال: فال رول اللہ 5 (إن الله 0 
ماله ديج م 2 )۸( لْيَومَ 7“ يوم 
نل إلا طني » َه مش 


۷۸ے وغه وض الله عله قال: قال زسول الله يه : -«والذى تفي 


)١(‏ «أن يعود في الكفر » أي يكره أن يصير إلى الكفرء كما يخاف أن يُقذف فى النار اللاهبة 
المستعرة . ١‏ 1 
هذا الحديثٌ أصلّ من أصول العقيدة؛ وركنّ من أركان الإيمان» فلا يجد أحدٌ حلاوة 
20 إذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة : 
١‏ - أن يكون حب الله ورسوله أغلى من كل شيء في الدنيا. 
TT‏ ا 0ك 


u (۲)‏ عادل » السلطان العادل» وکل من 0 ولاية على على المسلمين» كالحاكم والقاضي إذا 


(۳) «معلق بالمساجد » كناية عن حبه للمساجد» ومواظبته عليها. 

(4) .«الجنيما عليه وتفرقا عليه» أي إذا الجسيعوا اجتمعوا لله وإذا تفدقوا تفقوا لله لا يلتقوت 
لمصالح دنيوية» وإنما لله وفي الله . 

)2 «ذات منصب وجمال » أي ذات أصل وشرف» وذات جمالٍ ساحر. 

0030 «حتى لا تعلم شماله » هذه كناية عن المبالغة في إخفاء الصدقة عن أعين الناس كما قال 
سبحانه : ِن تُبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنِِمًا هي وَإِنْ تُحْفُوهَا نونوا الُقَرَاء فهو خير لَكُم » . 

00 «ففاضت عيناه » يعني بالدموع أي بكى بكاء حاراً خوفاً من الله تعالى . 

)0 «المتحابون بجلالي » أي تحابُوا لجلال الله وعظمته لا لغرض دنيوي. 

)0( «أظلهم في ظلي ؛ أي في ظلٌ عرشي من الحرٌ والشمس» الذي يأخذ بأنفاس الخلقء فلا 
يكون في القيامة إلا ظلّ عرش الرحمن» وإضافته إلى الله تعالى للتشريف . 


10۸ بابٌ في فضل الحبّ في الله 





م 


دو لا تَدْخُلُوا الجَنْةَ حَنْى تُؤْمِئُواء IIE ER‏ 
على شىء إِذَا فَعَلْتْمُوهُ تَحَابَبُْوْ؟ أَفْشُوا السّلام بينكم »”" رَوَاهُ مُسْلِمْ : 

86 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النبي كلهِ: « أن رَجُلاً زَارَ احا خا له في كز 
ا فَأَرْضَدَ الله له على" مدر خد ملكا ١‏ وذكر الحديث إلى قولة: (إنَّ الله قَذْ 
أَحَبَكَ كُمَا أَخبَبَة فيه » رَوَاهُ مُسْلِمْ . وفنا سق الات فل 

٠‏ وعن البَراءِ بن عَازب رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال في 


ور 


الأ ١لا‏ يُحِبْهُمْ إلا مُؤْمِنء ولا يُنْفْضْهُمْ إلا مُتَافِنٌء مَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبّهُ 


14 


الله وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَبْمَضَهُ الله » مُتَمَنْ عليه . 

١‏ وعَنْ مُعَاذْ رضي الله عنه قال: سميعتٌُ رسول الله ية يقول: 7 قَالَ 
الله عَرْ وَجَلَ: المُتَحَابُونَ في جَلاليء لَهُمْ مار مِنْ نُورِء يَخْبِطْهُمْ*' النِيُونَ 
وَالشهَدَاءُ » رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

41“ وعن أبي إدريس الحوْلانِي رَحِمَهُ الله قال: «دَخَلْتُ مَسْجِدَ 
دِمَشْقَء فَإِذًا قَتَى براق التَتَايَا"'' وَإِذًا الاس مَعَهُء فَإِذًا اخْتَلْمُوا في شَيْءٍء أسْئَدُوهُ 
إِلَيْهء وَصَدَرُوا عَنْ رای الت عله فقيل : هذا ١مُعَاذْ‏ بْنُ جل رضي الله 
عنهء فَلَمّا كَانَ مِنَ الْعَدِء هَجَرْتُء فَوَجَدْنُهُ قَذْ سَبَمَنِي با REE‏ 


ف ر 


يُصَلَي ) فَالْتَظرْنُهُ حَنّى قَضَى صَلَاتَهُ تم جه من قل وَجههء فَسَلْمْث علي ثم 


)١(‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا» أي لا يكمل إيمانكم» ولا يصلح حالكم في دعوى الإيمان» 

(؟) «أفشوا السلام بينكم» أي أشيعوا السلام بينكم» وسلموا على إخوانكم المسلمين» من 
عرفتم ومن لم تعرفواء وهذا أبسط طريق إلى حصول المحبة بين الناس . 

(۳) في باب زيارة أهل الخير والصلاح» ورقمه (71"). 

6 الأنصارٌ: هم سُكان المدينة المنورة» الذين ناصروا الرسول يو وآووه» وبذلوا أرواحهم ومهجهم 
نصرة لدين الله وأصلهم من قبيلة «الأوس » و«الخزرج » كانت بينهم حروب طاحنة في الجاهلية » 
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه سموا أنصاراًء وصار حبُهم من الإيمان» وبغضهم من النفاق . 

(4) «يغبطهم» الغبطة الفرحٌ» وهو تمني مثل ما للغير من الخير. 

(5) "براق الثنايا» أي أبيض الأسنان» كثير التبسم . 

)¥( «صدروا عن رأيه» أي أخذوا بقوله وتمسكوا به. 

(۸) «سبقني في التهجير “ آي سبقني في التبكير فجاء قبلي. 


باب في فضل الحبّ في الله CÎ‏ 


ولب ال إن لأَحِنْكَ لله فال آل فَقُلْتٌ: الل فقال: آلله؟ 
فقث اللو فأخذيى بحَنوة رداق > فجدبتن إل ققال: أبن 
قإئي سَمِعْتُْ رسول الله ية يقول: قال الله تعالى وَجَبَتْ مَحَبَّتي 
لِلْمْتَحَابينَ في» والمُتَجِالِسِينَ في وَالمُتَرَاوِرِينَ في وَالمْتَبَاذلِينَ في“ 
حديث صحيح رَوَاهُ مالك في «الموطً) بإسناده الصّحيح . 

قَولَْهُ امَجَرْتٌ ) : أئْ e‏ وهر بتشديد الجيم. قوله: «آللّه فَمَلْتٌ: 
َللَّهِ 4 الأول بهمزةٍ ممدودة للاستفهام» والثاني بلا مدٌ. 

EE FA‏ كريمَةَ «المِقَدَادٍ ن مَعْدِ يَکربَ» رضي الله عنه» عن النبي 
اة قال: (إذا أَحَبٌ الرَجُلُ أخَاهُ فَلْيُخْبِرْه أنه يجه“ رَوَاهُ أبو داود. 
وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

264 وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه» أن رسول الله يك أَحَدّ بِيَدِهِ وقال: 
ليا مُعَادُء والله إن لأجِيّك» ثم أوصِيك يا معاد لا تَدَعَنٌ في در كل صَلاء 
ول ال أعِنّي عَلى ذكْركٌ ر وخسن عِبَادَتِكَ ) حديث صحيح »› رَوَاه 
ای داو وای اساد یی ۰ 





٥‏ - وعن أنس رضي العم أن رَجْلا كَانَ عِنْدَ النّبيْ کي مر رز 
به فقّال : يا رسول الله ؛ إني ع ا فقال له الي كه : (أأَعْلَيْتَهُ؟» قال : 
O DEAE EEN‏ لكان إن DE O‏ كفان : احتف الذي 


أَخْبَبتَيي لَهُ) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


0 


)200 « الله" اقيم يراد به القَسَم أي أتحلف باللّه أنك نك تحبني؟ 

)۲( «قلتُ أللّه' أي واللّه إني أحبك للَّه. 

(۳) بحبوة ردائي؟ أي أخذ بفتحة ثوبي عند الرأس 

(4:) «فبذبني» أي جذبني وقرّبني إليه» يقال: جَبّذه» وجذبه بمعنى واحد. 

(5) "فليخبره أنه يحبه؟ لأن ذلك يزيد في المحبة بين المسلمين» ويقوّي أواصر الألفة والصداقة. 

(5) "دبر كل صلاة» أي عقب كل صلاة تصليها أن تدعو بهذا الدعاء. 

(۷) هذا التوجيه النبوي الكريم» هو الذي يوطد دعائم الأخوة والمحبة بين المسلمين» فالإنسان الذي 
يحبُ أخاً له في الله يخبره بما في قلبه نحوه فيقول له : «إني أحبك في اللّه؟ وينبغي على السامع 
أن يبادله المودة والمحبة؛ فيقول له في دعائه : « أحبّك الله الذي أحببتني من أجله؛! 


11۰ انمي عَلامات حب الله تعالى للمَبْد 
بان ف علامات حب الله تفال للعئد 
قال الله تعالی : ٭ فل إن كسم تبون الله فأتبعون ب 4 ا کک لک مويك واھ خی 
حم # [آل عمران: .]"١‏ 


چ 0 سا صر فس Lee‏ سح 25 ی سے م َر رر 


وقال تعالى : يتأيها الزن ءامنوا من برد مِنَكُمْ عن دييد- فسوف يأ الله يقور يحبهم ومحبونهر 





اذلو عل الْمُؤْمِِينَ أَعِرَدْ عل الْكَفْرسَ هدوت فى سيل آنه ولا يحافُونَ [ مه ديم دك فصل لَه موه من 
رمع 
م واه وَسِعٌ عَلِيمٌ * [المائدة: 54]. 


٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (إِنَّ الله 


سمه ېوو 


تعالق قال من غادی لى ولا > ققذ) نه بالحَْب”" وما كفو إلى عيدئ 
بشَيْء؛ ا ا وما يرال عند يلوف إلى النُوافِلٍ» تی 


2 
و 
ا Iara‏ 


ندع اذ ضيه كلت سح سَنْعهُ الذي يَسْمَعْ يو وَبَصَرَهُ الذي يُنْصرُ بء ll‏ 
طش ب وَرجْلّهُ التي يَمْشِي بهّاء إن شألنيء أغطيلة: :وين عاذي 
لأعِيذَّنَّهُ ) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 


عدم 


معنى اذَه : أَعْلَمْتُهُ باي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَاذَنِي » روي بالباء 
وروي بالنون. 

۷- وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي بي قال: لاإذا اح الله اف 
العَبْدٌء تَادَى جبريل : 3 الله تعالى يُحَِبٌ فلاا ا فیجبه جبریل؛ فاد 
)١(‏ «من عادى لي ولياً» الولئْ: هو المؤمن القريب من اللّهء المتقي لله سبحانه بامتثال 

أوامره» واجتئاب نوأهيه. 
(؟) «آذنته بالحرب» أي أعلمته بأني محارب له إعلاماً صريحاً. 

(۳) لاكنت سمعه» وبصره› ود ورل هدا عل على الاسعمارة اة 1 ذا أحببتّه 
الا ا ا د ا سا ويعصمه 

من الشرور والآثام» قاد السفع ولا مسر ولا يفعل إلا ما يرضي الله . . قال الطوفي: هذا 

مجاز عن نصرة العبدء وإعانته وتأييده» حتى كأنه سبحانه يُنْزّل نفسه من عبده» منزلة 
الأعضاء التي يستعين بهاء «الأذن» والعين»٠واليد»‏ والرجل» ولهذا جاء في بعض 


الروايات «فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يمشي» وبي يبطش». 
)٤(‏ «استعاذني؟ أي التجأ إليّ واحتمى بي 


بابٌ في التحذير من إيذاء الصالجين ۱4 





e+ )1( 


في أَهْلٍ السّمَاء: إِنَّ الله يُحِبُ فلات قَأحِبْوهُ مَيْحِبُهُ أهْلُ السَمَاءِ > ثم يوضع 
له ا الاش مين عل 

وفي رواية لمسلم : قال رسو الله يله : 7 إِنّ الله تعالى إذا أحَبٌّ عَبْدَاً دَعَا 
جبرِيل» فقال: ني أَحِبُ ثلاث تَأخببْه» فَيِحِبْهُ جِْرِيلُ» ثُمْ يَُادِي في السَمَاءِء 

يمول : إن الله يِب فلات فَأَحِبُوه يبه أل السماوء َم وضع له القَبُول في 
الأدض وإذا أَبْعَض عَبْدَا دعا جبْرِيل» يفول : ني ابض فُلانَاًء ا 
E‏ نَيْنْفِضْهُ جِبْرِيلُ» ثُمّ يُتَادِي في آهل السّماءء إن الله يُبْخِض فلاا ES‏ 
فيُنْخِضُهُ أهْلُ السّماءء ثم تُوضَمٌ لَه البَعْضَاءُ في الأزض». 

۸ وعن عائشة نشة رضي الله عنها أن رسول الله بي بَعَتَ رَجُلا ان 
ر فَكَانَ يَقْرَاْ لأصْحَابِه في صَلَاتِهِمْ؛ ْم ب ب # فهو 2 20 i‏ 
تلا كوا دروا ذلك لرسؤل الله ب فال سلو ه لأيْ شَيْءِ يَضْئَعُ ذلِكَ؟ 
A NS YS‏ انا حت أن افر باب تقال ونر الله 
ا : أَخْبِرُوهُ أن الله تعالى يجيه به) مُتَّمَقّ عليه . 

© © © 


من إيذاء الصَالحِين والضّعَفّة والمساكين 
قال الله تعالى: « وَالنَ بوذت اومن ب اميتي بر ما أڪتسبوا قد أحتملواً 


زوع کر م دک 


بهتتا وإنما ينا » [الأحزاب: 08]. 
وقال تعالی : « اما ایر لا فهر( واا اسای فلا نہر 2 € [الضحی ٩:‏ ۔ ٠‏ 


)١(‏ «فيحيّه أهل السماء» أي الملائكة الأطهار. 

(۲) ومصداق هذا الحديث قول الله سبحانه 9« إِنَ الّذِينَ آمئؤا وعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ سَيَجْمَلُ لَهُمْ 
الرْحْمَنُ وَذا. 

() «بعث رجلاً على سرّية» السّرية: القطعةٌ من الجيش . 

)4( فيختم ب فل هو الله حَد هذا الأمر لم يفعله رسول الله بإ وإنما استحسنه هذا 
الصحابي» حيث كان يقرأ بعد الفاتحة i‏ شيئاً من القرآن» ثم ييختم بسورة ة الإخلاص» ومثلٌ 
هذا لا يسمى (بدعة) لأنه تلاوة للقرآن $ فَافْرَءوا مَا تَيسْرَ مِنَ المُرآن) ولهذا اقرّه ية . 


۱۲ باب فيَ.إجراء أحكام الاس على الظاجر 
وأما الأحاديث› فكثيرة منها: حديث أبي هريرة رضي اللهكههه في الباب 
قبل هذا: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيَ فَقَدْ آذْنْنهُ بالحرب». 
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص» كي اللسقص E‏ 
ملاطفة اليَتِيم وقوله لا : «ي أبا بر لمن كنت أَعْضَبْتَهُمْ نعمت ت وَبَكَ ) . 
ل EE‏ دار له اا E‏ 
اجان ا ال ا قلا يَطلْبتَكُمْ اللّهُ مِنْ ذِمتِهِ بِشَيْءء 


فَإِنّهُ مَنْ يَطُلْبْهُ مِنْ ذِمّتِه بشَيْيٍ یدرک نُمْ يَكُبّهُ على وَجهه في ٽار جه ٩»‏ 
رَوَاهُ مسَلِم . 
© © © 


ناكا اا الاس 


2 


قال الله الى : 0 ابا وأقامُواً 5 واوا لكر مسلا يله 4 
[التوبة: ]١‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله هة قال : ( أُمِرْتُ 


عن ميم 


أَنْ قال الف ك 9 إلا الله وَأَنَّ كيدا وسول الله و ا 
الصّلاةَء وَيُؤْنُوا الرَكَاةء فَإِذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا(” مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بق الإسشلام!* > وَحِسَابِهُمْ على الله تعالى 0" مُتَفَىّ عليه . 


"9١‏ وعن أبي عبدٍ الله «طارق بن أَشَيْم) رضي الله عنهء قال : سفت 


)١(‏ «في ذمة الله أي في أمان الله وضمانهء والمراد بقوله: «صلَّى الصبح» أي صلاها في 
المسجد مع الجماعة. 

(۲) ثم يكبه على وجهه' أي يُلقيه على وجهه في نار جهنم . 

)۳( «عَصَمُوا دماءهم» أي منعوا دماءهم من القتل . 

0( إلا بحقّ الإسلام؟ أي إل إذا ارتكب حداً من الحدود» كالقتل أو الزنى وهو محصن»› 
فيقتل قصاصاً. 

(0) «وحسابهم على اللّه» أي تفويض س أمر ما في قلوبهم من الإيمان أو النفاقء موكول إلى الله 
تعالى» لأننا نحكم بالظاهرء والله تعالن تول السرائرء وفي الحديث ترك تكفير أهل 
البدع. المقرين بالتوحيد. 


باب في إجراء أحكام الاس على الظاجر 1۹۳ 


رَسُولَ الله يل يَقُولُ: « مَنْ قال لا إل إلا الل وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله 
حرم مال ود وا على :الله تعالى) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وعن أبي مَعْبَدٍ «المِقْدَادٍ بن الأسْوّدِ؛ رضي الله عنه» قال: « قلت 
إرسُول الله هة : أَرَأَنِتَ إن لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَارِء فَافتَتلْتاء فَضَرَبَ إخدَى يَدَيّ 
ِالسَيْفِء فَقَطَعَهاء ئ لاد“ يئي بشَجَرَةٍ تقال سلكت للف N‏ 
الله بَعْدَ أَنْ قَالها؟ قال دلا تفيل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَهِ قَطْمَ إخدَى يَدَيْء ثم 
قال ذلِكٌ بَعْدَ ما قَطَعَهًا؟! فقال: لا تَفُْلهُء فَإِنْ َتَلْتَهُء فَإِنْهُ بِمَنْزِلْتِكَ قَبْلَ أن 
قله وَإِنْكَ بِمَئْرْلَتِهِ قبل أن يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال» ممن عليه . 

ومعنى « أله مَزِلتِكَ) أي : مَعْصُومُ اذم مَحَكُومٌ بإشلايهء ومعنى « أك 
بمَنْْلتهِ) أَيْ : مُبَاحُ الدّم بِالْقِصَاص لِوَرَتَيِ لا أك بِمَْزِلَيهِ في الْكُفْرِ واللّه أعلم . 

۴۳ _ وعن أَسَامَة بن زَيْدٍ رضي الله عنهماء قال: بَعَكَنَا رسولٌ الله يكل 
إلى الحُرَقَةِ مِنْ جُهيئَةء فَصَبّحْنَا الَْوْمَ عَلى مِياهِهِمْء وَلحِفْتُ أنَا وَرَجُلْ مِنَ 
الأَنَصَارٍ رَجُلاً مِنْهُمْء فَلَمّا غَشِيناء؟" قال: لا إله إلا الله ككف عَنْهُ 2 
َطعَنهُ برْنْجِي حى مء فلم نتا المَديتة» بلع ذلك الي بل فقال لي : «يا 
أُسَامَةٌ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إلة إلا اللّهُ؟» قلتُ: با رسولٌ الله نما گان 
مدا قال و 
ت آي لم أَكُنْ أَسْلَمْتُ قبل ذلك اليم ممق و 

وفي رواية: ال سول الله عل : « أَقَالَ: لا إل إلا اللّهُ وَقَتَلْتَهُ؟!» قلت : 
يا رسول الله إِنْمَا قَالّها حَوْفاً مِنَ السّلاح» قال: « أَقَلَا شَمَفْتَ عَنْ قَلْبأ““ حى 
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)١(‏ «من قال لا إله إلا الله أي مقرونة بشقيقتها (محمد رسول اللّه) ولا يكفي أن يقول الجزء 
الأول منها ليدخل في الإسلام؛ ويعصم نفسه وماله من القتل . 

(۲( « ثم لاذ بشجرة؛ أي اعتصم مني بشجرة ثم نطق بكلمة التوحيد» هل أقتله؟ قال : لا تقتله» 
ويؤخذ من هذا الحديث أن من قال: د لا إله إلا الله فهو معصوم الدم محكوم بإسلامه. 
حتى ولو ارتكب أكبر الكبائر والموبقات! 

(۳) « فلما غشيناه» أي دنونا منه وصرنا عند رأسه. 

(4) «إنما كان متعوذاً؛ أي معتصماً يريد بقولها أن ينجو من القتل لا معتقداً لها. 

(5) «أفلا شققت عن قلبه» أي هل شققت عن قلبه؟ حتى تعلم أنه قالها اعتقاداء أو خوفاً من - 


٤‏ باب في إيجِرَاء أحكام الاس على الظاهر 
تغلم آقالها أم :لا؟! 4 فما رال يُكَوْرَهًا حش تبت آي أشلنث بوم 
«الحُرَقَةُ ) بَطْنّ مِنْ جُهَيْنَةَ الْمَبِيلّةِ المَعْرُوفَةء وقوله: امُمَعُوٌدَا) 
م مُعْتَصِمَاً بها مِنَ الْقَئْلٍ لا مُعْمَقِدَ مقا لها: 
e‏ جن ِن عبدٍ الله رضي الله غنه أن ستول الله E‏ 


2 
2 


e 


( ا 

ا إلى قَوْم مِنَ المُشْرِكِينَ» وَأَنْهُمُ الْتَقَواء فَكَانَ رَجُل مِنّ 

0 إذا شاء أن يَقْصِدَ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ قَصَدَ لَه فَقَتَلَهُ وا 
من المُسلِمِيَ قصَدَ عَفاتة - ركنا نخدت أ أسَامَُ بن ريد - قَلَمّا رَفَعّ السَئِفَء 
قال: «لا إله ِل اللدهء فَقَتَلَهُ فَجَا > فَجَاءَ الْبَشِيرٌ إلى رسول الله لاء فا EU‏ 
ES‏ خَبَرَ الرّجْلِء كيف 2 كَيِفَ صَنَمَ؟ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فقال: لِم قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: يا 
رسول الله أَوْجَمَ : في المُسْلِمِينَ SE‏ 
حَمَلْتُ عَلَيْهه فَلَمّا رَأى السَيْفَ قال: لا إلة إلا اللّهُ. قال رسول الله ية : 
أََتَلْتَهُ؟ قال: : نعم قال: َكيِفَ تَضْنَعُ بلا إله إلا الله إذا جاءث يوم م القيَامَة؟ 
فال لاوطو ل الله اسْتَعْفِرْ لِي!! قال: وَكيْفَ تَضْنَعُ «بلا إلة إلا الله" إذا 
ال ار 
n‏ بن که لو موو رضي الل عنة قال + ای 
عُمَرَ بْنَ الطاب رضي اللَّه عن يقول: إِنَّ اسا كَانُوا يُوْحَدُونَ بالوّخي”” فِي 
هد رسول الله بی 0 Es‏ 
أعْمَالِكُمْ كمر أطهو لاسرا ا واه لا ار ا 


= القتل؟ والمراد أننا مكلّفون بالعمل بالظاهر» وبما ينطق به اللسان» أمّا القلب فليس لنا 
طريق إليه؛ إنما أمره إلى علام الغيوب. 

© “فعا من السسلمين »© أى عيش عن السلمين, 

)۲( اكيف تصنع بلا إله إلا الله ؛؟ كيف تدفع العذاب عن نفسك؟ وأنت قد قتلت رجلاً قال: 
لا إله إلا الله؟ وفيه التحذير من قتل مسلم يقول: لا إله إلا الله. 

(۳) «يؤخذون بالوحي ؛ أي ينكشف أمرهم بما ينزل به الوحي في شأنهم» وقد انتهى هذا 
الوحيُ بموته ميد . 

)٤(‏ «أمِنّاه وقربناه “ أي صار عندنا أميناً ومقرّباً لدينا. 


باب في الخوف ه15 





يُحَاسِبّهُ في سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوء لَمْ تَأْمَئْهُّ وَلَّمْ نُصَدْفْهُ وإِنْ قال: إن 
سَرِيرّته َة ا رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ 
© © © 


باب في الخوف 
قال الله تعالى : و نى فَأَرْهَبُونِ # [البقرة : 
وقال تعالى : 8 إِنَّ بطش ريك لَمَدِيدٌ © [البروج: .]١١‏ 


کی 


2000 000 عو 2 مم هم 
وقال تعالى: « وَكَدَ لي كه بد سید 
e 2‏ 2 كو م 02 oS‏ 
إِنَّ في ذلك لآ ل لجرو ذلِكَ 00 1 مَسْهودٌ () و وم 
ر إلا لجل تنذوم € يم بات لا ڪلم تنس إلا بإذيوء ينهم سن ريسيد( كام 


تی اکر کے ن کی 9 © مرد 11-۲[ 

وقال تعالى: 7 ویحدر 4 أيه سے [آل عمران: ۲۸]. 

وقال تعالى : « بم بر الو ِن له ©) وَأ وليه €9 جیب وید © لل نري 
مني يوذ ان بشید ) € [عبس: ۳٤‏ - ۳۷] . 

وقال الى ا اا آنا انا کم ت ر السا ت عب ا ى 
رها مَل ڪل مرضصة عَنَآ a‏ َس 

كر ماهم پشکنری ول عدا الم رید 3 4 ال 

وقال تعالى : 9 وَلِمَنْ عاف مَقَام ري بان الآيات [الرحمن: .]٤١‏ 

وقال تعالى : « وَأَبْلَ بعصم عل بض باو 2 کارا إن ڪت َل ف أهلتا مُمْفِقينَ 
@ تی الله علا وَوَقَدنَا عَدَابَ أَلسَّمُوم ( 9© ا حكن ين ل تدعو ته هو آل 
(9) € [الطور: [A٥‏ 

والآيات في الباب كثيرة جداً معلوماتٌ» والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصّل . 


)١(‏ « ومن أظهر لنا سوء» أي فعل الشرٌ وكشف لنا عن سريرتهء لم نأمنه ولم نصدّقه» وإن زعم 
أن سريرته طيّبة . 


ادل بات في الخوك 


وأما الأحاديثٌ فكثيرةٌ جدَّاًء 0 مِنْهًا عرفا ده 5 


ل 


00 الممدوقةة: « إن ادقع يمع لقا ني بط أنه أ رَبَعِينَ يمآ تُطفَة 
نم کون عَلْقَةَ مِْل ذلك م يَكُونُ مُضْعمَّةَ مل ذلك ثُمْ يُرْسَلُ المَلْكُء ينفح 
فيه الرُوحَ 0 يُؤْمَرُ َع كَلِمَاتٍ: بكب «رِرْقِ وَأْجَلِه وَعَمّله» وَشَقيٌ أو 

شعيدة ای إلة ر إن َحَدَكُمْ لَيعْمَلُ عمل أل الج ئى ما يكو 

ينه وَبنتها إلا ذراع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الئَارِء فَيَدْخُنْهَا 

ll E‏ فْيَسْبِقٌ 

عَلَيهِ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجَئةء َيَدْخْلْهًا) مقن 
۷ ات رغ الله ع قال ال ورن الل 1 : a‏ 

ها سَبْعُونَ آلف رمام“ مَعَ كَل زِمَامٍ سَبْعُونَ آلف مَلَكِ ير ونه" روَاه ملم . 
4 وعن التُعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهماء قال : سيعت وسول الله 

يك يقول : RT‏ لَرَجُل يوضع في أخمَص 


2 


قَدْمَيْه + ال باق أن ا ا اا 
مره عَذَابَاً ) م 5 متفق عليه . 


)١(‏ «وهو الصادق المصدوق» أي هو بي الصادق في قولهء المصدّق عندناء لأنه لا يقول إلا 
ما هو حقٌّ وصدقٌ. 

(۲) «ينفخ فيه الروح ' تنم في الجنين الروح لتمام أربعة أشهر . 

)۳( «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ هنا يرد إشكال وهو: كيف تضيع حسناتُ الرجل 
المؤمن. الذي لم يبق بينه وبين الجنة إلا القليل؟ واللّه تعالى عادل لا يظلم أحداً؟ 
والجواب: أن هذا في المنافق» الذي يتظاهر بالإيمان وهو يُخفي الكفر. بدليل ما ورد في 
صحيح مسلم من قوله َة «فيما يبدو للناس» فالحديث ليس في المؤمن الصادق. وإنما 
هو في المنافق الذي يُخدع به الناسٌ . واللّه أعلم. 

() «زمام» الزمامٌ: ما يُجعل في أنف البعير من حبل» ليشدٌ به عند سَوْقة» وجهنم لها سبعون 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» وهذا تمثيل لضخامة جهنم» وفظاعة عذابها 
يوم تقول لِجَهَنْمَ هَلٍ ملأت وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ»؟ 

)0( «في أخمص قدميه؛ أي يوضع في باطن قدمَيّْه جمرتان» يغلي منها دماغُه» كغليان القدر 
بالماء الحار» وهذا «أبو طالب» كما جاء التصريح باسمه في رواية عند مسلم «أهونُ آهل 
النار أبو طالب وهو منتعلٌ بنعلين» » يغلي منهما دماغه؛ صحيح مسلم .١ 55/١‏ 





Sa‏ 0 م 
TS‏ " روا من . 

(الحُجْرْةُ) : مَعْقِدُ الإزَّارٍ تخت السُرَّوَ و (النُرْفَُةُ» هئ: العَظْمْ الّذِي 
عِنْدَ تُغْرَةٍ النْخرِء وللإنْسَانٍ تَرْقُوَنَانِ في جَانِبّي الئّحْرِ. 

٠‏ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله بل قال: : ( يَقُومُ 
الاس لدف OEE E E TU‏ ا اف ا مدن 
عليه . والرّشح العَرَقٌ. 

و انی و ف الله عدف قال : « حَطَبَئَا رسول الله هة خطبَة ما 
سمغت ملا نَل فقال: ١ل‏ تَعلَمُونَ ما أَعلَمْ؛ ٠‏ أقجئم فلبلا كيم هيرآ 
فَغَطَى أضْحَابُ رسول الله كل وُجُوَهَهُمْء وَلَهُمْ حنينْ) متمق عليه . 

ا ب و ا را > فقال: 
«عْرِضَتْ عَلَيّ الجَنّةُ وَالئَارُ قَلمْ أرَ كَالِيَوْمٍ في الخَيْرٍ وَالُرُ وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما 
غم لمجم لبلا ربكم كيرا قم أنّى على ضا رول الله و ذم 
شد مه غَطْوًا رُؤُوسَهُم وَلْهُمْ خَنِينَ) . 

«الخينُ» بالخاء المعجمة : هُوَ البْكَاءُ مَحَ عة وَائْتَِاقٍ الصّوْتِ مِنَ الأنفٍ. 

5 2 وعن المِقْدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عنه» قال: سمعتُ رسول الله اة يَقُولَ : 
«تُدْنَى الشْمْسٌ يَوْمٌ القِيَامَةٍ مِنَ الخَلْقء حَنَى تَكُونَ يِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ مِيل» قال 
ا يو : قَوَاللُهِ مَا أذري ما يَعْني بالميل» أَمَسَافَةَ 
الأزشن أم الميل الذي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ؟ فَيَكُونُ النّاسٌ عَلى قَدْرٍ ني 
العَرَقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رَكْبَتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ 





e 01‏ خجزته) أي تأخذه النار إلى سرته . 

(؟) «إلى ترقوته» أي تأخذه النار إلى عنقه عند البلعوم . 

)۳( رساي ا و عا ل ا ر 
العَرّق إلى أذنيه من شدة الحرء أجارنا الله من حرٌ يوم الحساب. 


11۸ باب في الخوف 





UNECE, r? 7‏ و 00 1 9 0 ؟ ل 
يَكونٌ إلى جِقْوَيْه2'7. وَمِنْهُمْ مَنْ يجمه العَرّقَ إلجاماً )”" وَأشَارَ رول الله بياذ 
بيده إلى فيه . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


٠ ۳‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنّ رسول الله يله قال : )ار 


و 
م 


النّاسٌ يَوْمَ القِيَامّةِ حَنّى يَذْهَبَ ن ارقن سين راغا ولج 
حٌى يلع آذَاَهُمْ » مُتَمَنّ عليه . زی ليذ فك في الأرعن رل ويخوض: 

٤‏ 2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كنا مع رسول الله َة إذ سَمِعٌ وَجبَهَ4) 
فقال: هَل تَدْرُونَ ما هذًا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال: هذًا حَجَرٌ رُمِيَ به في 
الئّارٍ مذ سَبْعِينَ ريف“ فَهُرَ يَهْوِي في الَنَارِء الآنَ حَنّى انْتَهَى إلى قَعْرِهَاء 
ُسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

٤ .٥‏ - وعن عَِيّ بْنٍ حَاتِمٍ رضي الله عنه» قال ا 
«ما منم من أحَد إلا سَيِكَلْمُة EEE O CA‏ 

و لا ری إلا ما قَدَمَ» ينظ اشام اه م 
َو يَدَيْهِ قلا يَرَى إلا الئار د يِلْقَاء وهه“ فاقوا الثّارَ”'' ولو بِشِق 
تَمْرَةِ )ممق عليه . 


57 2 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلو : «إني أرَى 


)١(‏ «إلى جقويه » أي إلى وسطه مكان معقد الزنّار. 

(۲) ايُلْجمه العرق إلجاماً » أي يصل إلى أعلى الرأس»ء حتى كأنه يسبح في عَرّقه . 

(۳) «يَذْهبُ عرقهم » أي يغوص في الأرض سبعين ذراعاً. 

)€( «سيعَ وَجْبةَ ؛ أي سمع صوتاً شديداً من أعلى سقط على الأرض . 

)0( «سبعين خريفاً » أي ألْقي منذ سبعين سنة» والآن وصل إلى قعر جهنم حين سمعتم صوت 
ق 

000 «أيمن منه » أي ينظر عن يميئه فلا يرى إلا عمله. 

(۷) «أشأم منه » أي وينظر عن شماله فلا يرى إلا عملّه . 

(۸) «النار تلقاء وجهه ؛ أي لا يرى إلا نار جهنم أمامه . 

(9) «فاتقوا النار» أي خلّصوا أنفسكم من نار جهنم . 

)٠١(‏ «ولو بشق تمرة» أي ولو بالتصدق بنصف تمرة» وهذا تمثيل لتقليل العمل» حتى ولو كان 
بالشىء الحقير» الذى تزهد فيه النفس» كنصف التمرة» أو حبة العنب كما فعلت السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 


باب في الخوف 58 





ما لا د رون ''» وأَسْمَعُ ما لا تسمعون» EA‏ ليزن تي : ما 
فِيهَا مَوْضِعُ اربع أَصَابعَ ٠‏ إلا ملك واضِعْ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لله عَالىء واللّه: لو 
لون ما أَغْلَمُء لَصَحِكْتُمْ قَليلاآً» ولیک شترا وما تَلَذْدْنُمْ بالنْسَاءِ على 
الْمْرْشء وَلَخَرَجْثُمْ إلى الصّعُداتٍ تَجْأَرُونَ؟» إلى الله تَعَالى) رَوَاهُ التُرمِذِيُ 
وقال: حديثٌ خسن : 

و «أَطَثْ» الأطيطّ : : صَوْتٌ الرّحْلٍ وَالْقَنَبِ وَشِبْههِمَاء وَمَعْنَاهِ : آ 3 
في السمَّاءِء مَنَ المَلَائِكةٍ الْعَابِدِينَ: قَدْ أَنْفَلَنْهَا حَنّى أَطثْ. وَ eT‏ 
الطُرُقَاتُ ومعنى (تَجْأَرُونَ ) : حون . 

۷ - وعن أبي بَرْرَةَ «نَضْلَةَ بن عبَيْدٍ الأسْلّمِيّ» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يل : TR‏ 1 زم القيامة» حَنّى يُسْأَلَ عَنْ عْمْرِهٍ و فيم 
أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلَْمِهِ فِيمَ فُعَلَّ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنَّ 
حِسْمه فيم أَبْلاة) رَوَاهُ التُرَمِذِيٌ وقال: : حديث حسن صحيح . 

4 .2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قرأ رسول الله َة : # يَوْمَيالٍ 
يث أَحْبَارَمَاً © [الزلزلة: 4] ثم قال: أَنَدْرُونَ ما أَخْبَارُهَا؟”"' قالوا: الله وَرَسُولَُهُ 
عْلَّمُ . قال: فن أخْبَارَها أن تَشْهَدَ عَلى كل عَبْدٍ أؤ أَمَةِ» بِمَا عَمِلَ عَلى ظَهْرِمَاء 
)١(‏ «أرى ما لا ترون» أي أرى أشياء غابت عنكم» مثل : «الملائكة» والجنةه والنار» وأسمع 

عذاب القبرء فلذلك أخبركم بالخبر القاطع» الذي أطلعني الله عليه . 
(؟) «أطت السماء» أي صار لها صوت» قفوت التحمل اليل عل طهر الع 


)۳( « وخی لها أن تئطّ) أي قن أن يُشمع لها هذا الصوث الشديد» وهذا كناية لطيفة عن كثرة 
الملائكة العابدين الساجدين» لتقرير عظمة الله تعالی . 


(4) إلى الصّعُدات تجأرون» أي خرجتم إلى الطرقات تستغيثون ربكم» وترفعون أصواتكم 
بالدعاء له ليرحمكم» ويُنجيكم من عذابه الشديد. 

(5) «لا تزول قدما عبد» أي لا ينصرف العبد من موقف الحساب» إلى الجنة أو النار» حتى 
يُسأل عن هذه الأمور الأربعة: «العمرء والمالء والعلم» والجسد؛ فيما استعملها؟ 

030 « أتدرون ما أخبارها»؟ أي هل تعرفون ما أخبارٌ الأرض؟ هي أن تشهد على كل إنسانٍ رجلٍ أو 
امرأةٍ بما صنع على ظهرها! ! تقول مثلاً > فلان صلّى على ظهري» وفلانٌ شرب الخمر يوم كذاء 
فهي تنطق بما فعل الناس على ظهرها من خير أو شرء وفي الحديث الآخر: « تحَفْظوا من الأرض 
فإنها أمُكم» وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيراً أو شرا إا وهي مخبرةٌ به» رواه الطبراني . 


١/6‏ باب في الخوف 





تَقُولٌ: عَمِلْتٌ كَذَا وَكَذَاء في يَوْم كَذَا وَكَذَاء فَهِذِهٍ أحَبَارْمَا » راه النْرِيِذِي 
وقال: حديثٌ حسنٌ . ّْ 

4 2 وعن أبي .سعيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لاا 
«كَيِفَ نَم رَصاجب القن ود َد التَقَمَ الْمَرْنَ رَاسْقَمََ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَدُ 
بالف َيَنمُحُ» فَكَأَنْ ذلك نَقُلَ”" على أضحاب رسول الله ب فقال لَهُمْ: 
«قولوا: حَسْنا الله وَيهمَ الوكِيْلُ © رَوَاهُ الْْمِذِيُ وقال حديتٌ حسنٌ. 


«الْقَرْكُ »: ُو الور الذي قال الله تعالى: وحن شور » كَذَا فَسَرَهُ 
رضول الله كيه : 


١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ب : امن 
حاف أَدْلَحَ وَمَنْ اذل(“ ٠‏ بلع المَئْزِك الآ إن سلف ال 0 
الله الجَنّةٌ ) روه الْترمِذِئ وقال: حيرف ب 


«أذلخ ما شازين ارلا وَالمُرادُ : النُضْمِيرٌ في الطاعَة . واللّه أعلم . 
١‏ س وعن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: سمعتٌ رسول الله بل يقرل: 
(يُحْشَرٌ النّاسٌ يَوْم الْقِيَامَةِء حُفَاةَء عُراةً غُوْلاَ قُلْتٌّ: يا رسول الله الرَجَالُ 
وَالنْسَاءُ جميعاً؟ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى بَغض!؟ قال: يا عَائشَة الأَمْرُ اشد من أَنْ 
يُهِمَهُ م ذلك » . 


)١(‏ «کیف أنعم » أي كيف أفرح ET‏ وقد قرب أمر الساعة؟ 

(۲) «وصاحب القرن » أي إسرافيل عليه السلام قد أمسك بالصور «البوق » وهو ينتظر أمر الله 
se‏ فيه لموت الخلائق . 

2 «نقْل على أصحاب رسول الله » أي اشتدٌ ذلك الأمر عليهم وخافوا وفزعوا. 

)€( «حسبنا الله » أي يكفينا الله حافظأًء ومنجياً لنا من هول ذلك اليوم الشديد. 

(5) «من خاف أدلج » أي من خاف من ظلمة الليلء سار من أوله؛ ومن سار من أوله» بلغ 
المنزل الذي يريده. والغرض المسارعة في طاعة الله جل وعلا. 

(5) «الأمئ أشدٌ » أي الأمر أعظم وأهول من أن ينظر بعضهم إلى بعض» لأنهم في كرب 
وشدةء يجعلهم يذهلون عمًا يرون!! نأخذ مثلاً من حياتنا: : إنسانٌ كم عليه بالإعدام 
شنقاً وهو الآن أمام حبل المشنقة» لو مرّت عليه ملكة جمال الدنياء لا ينظر إليها ولا 
يفكر في حسنها وجمالها الباهرء لأنه قد جاءه ما يشغله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«الأمر أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض ». 


بابٌ في الرّجاء ۱۷١‏ 





وفي رواية : : لأر أَهمْ ِن أن يَنظْرَبَْضْهُمْ م إلى بَعْض » ممق عليه. 
«غُرلاً) ر بصم العَيْن المغجمةء أي : غَيْرَ مِحْتُونِينٌ . 
باب في الّجاء 


قال الله تعالى: < 4# فل هبای ألَذينَ ترا عل اسهم لا لد ملوأ أو نحم أله إنَّ 
آل َه ج مك الاو ا َه 2 هو الور للحم * [الزمر: [oY‏ . 
وقال تعالى : :ل الكفور » [ساً: 1۷]. 


رس چ و له ر ر ر 


وقال تعالى : ل تاقد أو إِلَدَنَا أن لْمَتَابَ طمن كدص ورل [طه : 5۸]. 

وقال تعالى: « وکت وَسِِعَتَ کل سء » [الأعراف: .]٠١١‏ 

۲ 2 وعن عبادةً بن ن الصامتٍ رضي الله عنه قال : : قال رسول الله ل : ( مَنْ 
شَهِدَ أن لا إلة إلا الله وَحْدَّهُ لا َرِيكَ لَه Ey‏ وال عيشي 
عند الله ورول وَكَلِمَيُهُ ألْمَاهَا إلى مَرْيّم وَرُوحٌ مله" وال خی وار کی 
أَدّخَلَهُ اللّهُ الجَّهَ على ما كَانَ من العَمَّلٍ غا 


وف رواية لمك «مَنْ شَّهِدَ أن لا إلة إلا الل وَأ مُحَمدَاً رَسُول الل 
حرم اللّهُ عَلَيْهِ النّار )0 . 


ار ی ا الله ت قال : قال النبي ية : «يقول الله عر 
وجل : مَنْ جاءَ بالْحَسَئَةء قله ءَ عش أَمْمَالِهًا أو أَزْيَدُ وَمَنْ ۶ جاءً ِالسَيْئَةَ و فَجَرَاءٌ سيئّة 


2 ع 022 


سَيْةٌ مها او أعْفُِ!! وَمَنْ تَقَربَ يئي شِبراء تَقَرْبْتُ ت مئه ذْرَاعَاً» کک 
ذرَاعاً تَقَرَبْتُ مِنْه باعاًء وَمِنْ أتاني يَمْشِي ) اينه مو وَمَن لَقِيَنِي بمَرَ 


. «وروح منه» أي روح مبتدأة من خلقه ومن عنده؛ أضيفت إلى الله على وجه التشريف‎ )١( 

(۲) «على ما كان من العمل» أي إن من مات على الإيمان» لا تخرجه الذنوب الكبائر عن 
إيمانه» ولا بد أن يدخل الجنة بمغفرة الله أو بعد التطهير «أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان» كما ورد به الحديث الصحيح . 

() «حرّم الله عليه النار» أي إذا عمل بمقتضى كلمة الإيمان والتوحيد. 

0( «أتيثه هرولة؛ أي من جاء مقبلاً على ربه يمشي» كنت أسرعَ منه في الاستجابة لدعائه» 
وتنزّل الرحمة عليه؛ وليس العبد إذا أراد التوبة أو الطاعة يمشي نحو الله ولا الله عرّ 
وجل يهرول نحوه» وإنما هذا كله على التمثيل» > في سرعة قبول الله عزّ وجل لطاعته. 


١/5‏ باب في الرّجاء 





الأزض حَطِيْتَةَ لا يُشرك بي شَيتاء لَقِيهُ بمِئِلِهًا مَغْفِرَةَ) وا عسل 

ومعنى الحديث: مَنْ تَقَرّبَ إلى بطاعَتِي ١تَقَرَبْتُ)‏ إِلَيْه ۽ برَحْمَّتِي؛ وان زاد 
زذتُ» قن أثانِي بشي رارع في طاعيي «اتيئ هزولة» أي : صَبَبْتٌ علي 
الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بهاء وَلمْ أخوجه إلى المَشي الْكَثِيرٍ في الوصو إلى المَقْصُودٍ 
«وَكْرَابُ الأزض» بض القاف» ومعناه: ما يُقَاربُ ملأهاء واللّه أعلم . 

الاك رعو تعان :زهت اذل مس فال لاعاة أغواتة إلى ا 
فال ذا سول الله ما الكو ا قَقَالَ: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْكَاً دَخْلَ 
الجَنَهَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ په شَيِئَاَء دَخَلَ لار“ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 1 

6 2 وعَن أنّس رضي اللَّهُ عَنْهُء أن النَبِيَ يه - وَمُعَاذ ردِيقُهُ على الرّخْلٍ 
انف راان قاو ل ول اللو ل م فال .يا شاد قال ك يا 
وول الله وَيكدنك فال 14 #تهاذ» كال للتلف ها رشون الله و 
ال ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وان دا رَوسُولة عد نا هد 

ل حَرْمَهُ الله على النارء قال : يا ر کول الله انلا اخ اانا 
قشت وا؟ قال: إذا يكوا فاخبر بها معاد علد مرت تاف 0 فق عليه . 
وقوله: «تأئماً ) ي خوفا م و في كنم هذا اليِلْم . 

5 - وَعَنْ أبي هريرة أذ ا عو الخارية رفيو لله هيناب قل 
الرَاوِيء ولا يَضْرُ السك في عَينٍ الصحابيٰ لأنهُمْ كُلَهُمْ عُدُول قال: «لما كان 
عَرْوَهُ نَبُوكٌَء أصاب الاس مَجَاعَةٌ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله لَوْ أَوِنْتَ لا فَتَحَرْنًا 
نْوَاضِحَا(”"» فاكلا وَادْهَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: امْعَلُواء فَجَاءَ عْمَرُ رَضِيَ الله 
ععفه تقال ال إن تعلق َل الظهر“ رلكن ادْعُهُمْ بِمَضْلٍ 
اواد © م افع الله لَهُمْ عَلَيْهَا بالبَرَكَو ٠‏ لَعَلّ الله أن يَجْعَلَ في ذَلِكٌ البَرَكَة! ! 


. كلمة التو حيد توجب الجنة» وكلمة الشرك توجب النار» وهذا هو المراد بالموجبتين‎ » ناتبجوملاام١‎ )١( 
. «أخبر بها تأثّما؛ أي أخبر بها عن النبي ية قبل موته» خوفاً من دخوله في الإثم» بكتم العلم‎ )( 
. «نحرنا نواضحنا» أي الإبل التي تحمل الماء والمتاع‎ )۳( 

(4) «قلٌ الظهر» أي قلّ المركبء وقلّت الدوابُ والإبل. 

)0( «بفضل أزوادهم ' أي بالزائد الباقي من طعامهم . 


باب في الرّجاء 1١‏ 





قال رَسولُ الله كلله: نَعَمْ فَدَعَا بطع قَبَسَطَهُ َم دَعَا بِمَضْلٍ أَرْوَادِهِمْء مَجَعَلَ 
الوَجُلُ يجيءُ بف درو ويجيءُ الآخْرُ بكفٌ تَمْرء ويجيءُ الآحد 0 حتى 
اجتَمَعَ على انطع مِنْ ذلك شَيء بير“ قَدَعَا رَسُولُ الله يل بِالبَرَكَق» ثُمْ قال: 
خُذُوا في أَوعِيَيكُمْ؛ ٠‏ تَأَحَدُوا في أَوْعِيتِهِمْ حتى ا عاء إلا 
مَلَؤْوه وَأَكَنُوا حَتّى شَبِعُواء وَفْضَلَ فَضْلَها'". فقا فقا سول الله يل : 3 سهد أَنْ ا 
آل الله 4 وات ول الله لم فَيُحْجَبَ عَن 
الجَنَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۷ - وَعَنْ عِنْبَالَ نن مالكِ رضي الله عنه ‏ وهو ممَّنْ شَهِدَ بَدْرَا قال: 
«كُنتُ أَصَلْى لِقَوْمِي بني سالمء وَكَان يحول" بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ واوء إذا جاءتٍ 
الأمطَانُء فَيَشِنْ علي اتيَارُه قِبَلَمَسْجِدِهِمْ» فَجِنْتُ رَسُولَ الله ية فقلتٌ له: إني 
ا را 1 وَإِنَّ الوَادِيَ الذي بيني وَبَينَ قَوْمِي يَسِيلٌ إذا جَاءَتٍ الأمْطارُء 
ف شی عَليّ اجيبالة ا o‏ 

نخدا اشیل e‏ واا وشوا الله 6 َأَزْنْتُ لَك e‏ قال 
« أن ثحب أن أْصَلْيَ ِن بَنِتِك؟ 2 فَأسَرْتُ لَه إلى المَكَانِ الي أَحبٌ أن يُصَلْيَ في 
ققام سول الل فكب قفتا راء قصلى رَكعَتينٍ؛ م َل وَسَلَمْنَا جينَ 
E‏ 9" تُضْكَمٌ لَه د قُسَمع أَهْلْ الدَّارٍ أذ رَسُولَ الله بإ في 
ي نات" "© رجالٌ منْهِم. حى كْرَ الرْجَالٌ في البَيْتِء > قَقَالَ رَجُلْ : اتل مالك 
لا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌّ : ذلك مُنَافِقٌ» خت اللو ون لقال و لال E‏ ا 





)١(‏ «ونَضَلَ فضْلَةٌ» أي بقي من الطعام شيء لا بأس بهء بعد أن ملؤوا جميع ما عندهم من 
أوعية» ببركة دعاء النبي ية . 

(۲) «وكان يحول؟ أي يحجز ويمنع بيننا الوادي . 

(۳) «أنكرثٌ بصري» أي ضعف بصري حتى كدت أفقده. 

(:) «يشقٌ على اجتيازه» أي المرور في الوادي وقطعه. 

(0) «اشتدٌ النهار» أي علا وارتفعت شمه . 

(1) «خزيرة» قال ابن قتيبة: الخزيرةٌ: لحم يُقطع صغاراًء ثم يُطبخ فإذا نضح ذُرّ عليه الدقيق. 

)¥( « فئاب رجال» أي اجتمع رجال من أهل الحي. 
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َمل ذلك» ألا تراه قالَ: «لَا إل إلا الله يَْتَمِي بذلِك وجه الله تعالى؟!. كَمَا 

ل شرا آعم غم قرفل تا ری زک ولا حدية إل ای ایی از 
رول الله اة : فَإِنَّ الله قَدْ حَوّمَ على الئَارٍ مَنْ قَال: «لا إله إلا الله» يَبْتَفِي بذك 
وة الله » مُتّمَنّ عليه . 

«الخَزِيرَة ؛ بالخاء المُعْجَمَّةَء وَالرَّاي : هي ديق يُطْبَخ بشم > وقوله: 
(انَابَ جال 4 أ : جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا. 

ار ا ل «قَدِم رسُولٌ الله يل 
سبي ع قَإِذًا مدأ من سين 3 إِذْ وَجَدتْ صَبِيًا في السْبِيء أَحَذَّنْهُ َأَلْرَقَنه 
بِبَطيِهَاء فار فقال رسول الله يل : أَنْرَوْنَ هذه( " المَرْأَة طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في 
النّارِ؟ فلن : لا واللّه . فَقَالَ : الله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هذه يِوَلَدِمَا » متمق عليه. 

9 .- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله هة : لما حَلَقَ الله 
الخَلقَء كب في تاب فَهُرَ عِندَهُ قوق العَرْشٍ: إِنْ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي » . 

وفي رواية اعَلَبَتْ غَضَبِي » مُتّمْقْ عليه . 

٠‏ .2 وعنه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال: سَمِعَتُ رِسُولَ الله ية يقول: «جَعَلَ الله 
الوّحْمَة مِائَةَ جُزْءِء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ» وَأَنْرَلَ في الأزض جُرْءَأ واجِدّاء فمن 
ذلك ال ا او کے اد خا غ ولا کے أن ن 
و يراجم یی» حتى برفع 0 عن و 

وفي رواية : إن لله تعَالَى مائ رَحمَةَ أَنْرَلَ مها رَحْمَةٌ وَاجِدَةَبيْنَ الجن والإنْس» 
وَالبّهَائِمِ وَالهَوامٌ؛ قبا يتَعاطفُونَ» ويها يتَراحَمُونَ» وبا نعف الوّخش عَلى وَلَدِمَاء 
وَأَخْرَ الله تعالى يَسْعَأً وَتِسْعِينَ رَحْمَةٌ يَرْحَمُ بها عِبَادَهُيوْمَ القِيَامة مه ) مُتَمَقّ عليه . 
وفي روايةٍ: (إِنَّ الله تَعالى حَلَّقَ يَوْمَ خَلََ السّماواتٍ والأرْضٌ مِانَةَ رَحْمَة 


)١(‏ «ألا ثَرَاه؛ أي ألا تعلم أنه رجل مؤمن يقول: ١لا‏ إله إلا اللّه ؛؟ 

(۲) السب الأسرء أي رأت رضيعاً في الأسرى . 

© ارو م آي اتوت هده المراة ترمى لدعا في الا رالو من الد نيان إن 
رحمة الله بعباوه» أعظم من رحمة هذه الأم بولدها الرضيع» ومهما اشتدت رحمة الأم» 
فرحمة الله أوسع وأعظم . 

. «ترفع حافرها» أي ترفع رجلها وقدمها عن ولدهاء خشية إيذائه وهو يرضع‎ )٤( 
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كل رة طِبَاقٌ ما ما بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأرْضٍ» فَجَعَل مِنْهَا في الأزرض وحم قَبِهَا 

تَمْطِفُ الوَالِدَةُ على وَلَدِماء والوخش وَالطَيْرُ بَعْضُها عَلى بَعْض» فَإِذًا كان يوم 

القامةة أكمذها او ا 

93 رضن الله عَنْهُه عن النبي ا فِيمَ يَحْكِي عَنْ رَبهِء تَبَارَكُ 
َتَعَالَىء قال : «أَدنَبَ عَبْدٌ ذنباًء فقال: اللّهُعٌ اغَفِرْ لي ذَنبي» فقال الله تَبَارَكَ 
وتعالى : أَدْنَبَ عبدي دَنْبَا» فَعَلِمَ أن لَهُ ربا يَمْفِرُ الذّنْتَء وَيَأحُْدُ بالذنب» ثُمْ عَادَ 
قات فقال: أَيْ رب اعون لي ي فقال تبارك وتعالى: أذْنَبَ عَبْدِي دا 
فَعَلِمَّ أن لَه ونا قف الدنت ا د بِالذّنْبِء 2 عَادَ فَأَدْنْبَه فقال: أي رَبٌ 
اغْفِرْ لي ذَنْبِي) فقال: “تارك وتقالق: أَدْنَبَ عَبْدِي ناء فَعَلِمَ أن لَه لَهُ ربا 
الك وَيَأخَلُ بالڈئب» قد عَمَرْتُ لِعَنْدِي فَلْيَفْعَلُ مَاشَاءَ ۶“ مُتَّفْقّ عليه . 

وقوله تعالى: «فَلْيَفْعَلَ ما شَاءَ ) أي : ما دام م يَفْعَلُ هكذّاء دنم وشو أيه 

لَه فَإِنَ التُوبَة تَهْدِمُ مَا مَبْلَهًا. 

5 29 وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يَلِةِ: 7 وَالّذي نَفْسِي 
بِيَدِو لو لم تُذْنْبُواء لَدَمَبَ الله بكي وَلَجَاء بقوم يُذْنِبُونَء فَيَسْتَعْفِرُونَ الله 
تعالى» فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

ني ثرت الد بي زيدة رفي الله عت 0 سيعت 
فَيَسْتَْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ) رَوَاه مُسْلِمْ . 

)١(‏ «فليفعل ما شاء» قال العلماءً : ليس هذا تحريضاً للناس على الذنوب» بل هو لبيان سعة مغفرة الله 
لجميع الذنوب » فلو كانت ذنوب الإنسان تملا الأرض » لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله . فل يا 
عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفُيِهِمْ لا تَفْتطُوا مِنْ ن رَحْمَةٍ الله قال ابن مالك : هذا الحديث كان لتسلية 
أصحاب النبي ب وإزالة شدة الخوف عن صدورهم› لأن الخوف كان غالباً عليهمء »> حتى فر 

بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادةء وعضهم اعترل الساءء وبعضهم هجر النوم» ويؤيده ما جاء 
في الحديث الآخر دلو لم نيا لخلق الله خلقا بون فيستخفرون فيغفر لهم» ومعاء : لو أنكم 

كنتم كالملائكة لا تذنبون» لجاء بقوم تميل نفوسهم إلى الشهوات» يذنبون وتقع منهم المعاصي » 


فيستغفرون الله فيغفر لهم ٠:‏ لأن من أسمائه تعالى «الغْفًار؛ وهذا يستدعي مغفوراً له؛ أي من 
يخطئ ويذنب ويتوب فيغفر الله له. 
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5 _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : «كئا فُعُوداً مَعَ رطلول الله بلا - 
مَعَنَا بُو بكر وَعْمَرُ رضي الله عنهما في نَمْرِ - كَقَامَ رسول الله لابن بَيْنٍ 
Î‏ تابط © ؛ سینا أن يفط ذوئتاء قرغت ففُنتاء فكنث أو 
مَنْ فَرِعَء ٠‏ فَحَرَجَتُ بكي رسول الله ب حَنّى أَنَيِتْ ت حائطا لِلأنْصَارٍ ‏ وَذَكَرَ 
الد ا - إلى قوله فال وسول الله ا اذعين فم ل ورا هنذا 


9 


الحائط» يَشْهَدُ أنْ لا إله إلا اللهء مُسْتَيْقِنَاً بها قَلْبهُ فَبَشْرْهُ بالجَنّة) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


6 روفن ين الله فا قرو ين العاض رض الله ها « أن ال 
0 1 ل صاب عط رر 


كي ثلا الله وغ وَجَلَّ في إبراهيه''" يل : ا E‏ 


1 


A 


7 


آ ا 


ت ا نت الع الک 52 0 ةنوما : اله أي 
وتكن :فقا ل الله غر وجل ا ريل اذهك إلى خد ور بك أَعْلّمُ کک 


i 


)١(‏ «قام من بين أظهرنا» أي قام من بيننا وذهب لحاجة. 

(؟) «فأبطأ علينا» أي تأخر عن الرجوع إلينا. 

(۳) «ففزعنا» أي خفنا عليه من اليهودء وأن يصاب بمكروه. 

)٤(‏ «حائطاً للأنصار» أي بستاناً لرجل من أهل المدينة. 

)0( « وذّكَر الحديث» أي ذكر أبو هريرة تتمة الحديث. وفيه: «فدخلتٌ على رسول الله يكل 
فقال: ما شأئكَ؟ قلت يا رسول الله خشينا عليك ففزعناء وهؤلاء الناس ورائي» فأعطاني 
نعليه وقال: اذهب بهما فمن لقيتَ من وراء هذا الحائط› يشهد «أن لا إله إلا الله» مستيقنا 
بها قلبُهء فبشّره بالجنة» فكان أول من لقيتُ عمرء فقال لي ما وراءك؟ فأخبرتّه بما أمرني 
به رسول الله يله فضرب بين ثذبئَ حتى سقطتُ على استي - أي مقعدي ‏ وقال: ارجع 
يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله ية وأنا أجهش بالبكاء» ولحقني عمرء فقال له به : 
ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ فقلت يا رسول اللّه: إني أخشى أن يكل الناسٌ عليهاء 
فخلهم يعملون! قال رسول الله يي : فخلّهم» صحيح مسلم .11١/١‏ 

0( «تلا قول الله في إبراهيم» أي قرأ رسول الله ية قول إبراهيم في الأصنام هذه الآية : وربٌ 
هن أضْلَلْنَ4 أي إن هذه الأصنام» قد أضلْت كثيراً من الخلق عن الهداية والإيمانء وتلا قول 
عيسى « إن تُعَذَبْهُمْ فَِنْهُمْ ِبَادْكَ 4 أي مستحقون للعذاب» ومراده: عذابُكَ لهم عدل» ومغفرتك 
لهم فضل. وبعد تلاوته َة للآيتين بكى شفقة منه على أمته؛ فأرسل الله إليه جبريل» يشر 
بأنه سيرضيه في أمته» ولا يُخزيه» وفي هذا الحديث بيانٌ لكرامة هذه الأمة عند الله وبيان 
لرفعة شأن هذا النبيٌ الكريم» حيث أعطاه ربه لأمته ما يشتهيه 9 وَلْسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبك فْتَرْضَى »4 
كما أعطاه الشفاعة العظمى» فما أرفعه من قدر؟ وما أكرمه من عطاء وفضل!؟ 
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اناه جبريلٌ» فَأَحْبَرَهُ رسو الله يك ما قال : وَهُوَ أَعْلَُّء فقال اللّهُ تعالى: يا جبريل 
لعب إلى تابنلل تاشت فييك وى اليك ولا لووك لازا نشل : 

5 2 وعن مُعَاذٍ ن جَبَل رضي الله عنهء قال: «كُنْتُ رِذْفٌ النبي اة 
علن مار فقال: يا عاذ هَل دري مَا حن الله على عِبَادِه؛ وای الاه 
على اللَّه؟ قلت: الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ!! قال: فإِنَّ حو حَْ الله على الاد أن يَعْبْدُوُ؛ 
رلا يُمْرِكُوا به شَيْقًَ وَحَيْ الاد على الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شيف 
قلت با سول الله افد ا اكاب كان ا شدخ تعزن عنمل عليه 


۷ - وعن البَرَاءِ بن ¿ عازب رضي الله عنهماء عن الي © فال : 
«المُسْلِمْ إا شل فن ال يَشْهَدُ أن لا إله إلا الل وان ةا ورن الله 


ای 


الك لا بت آله الت َامَنوأ بلول ا لنَّايتِ فى الحيؤة أَلدَا وَل 


ا 4 [إبراهیم : 717]) مُتّمَقّ عليه . 

۸ - وعن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله بل قال : إن الكَافِرَ إِذَا 
غيل جه أطي بها طَعمَةَ مِنّ يواغ لمزم ا ا 
حَسََاتِه في الآجِرَة وَيُعْقِبُهُ ررْقَاً في الدَنْيَا على طَاعَتِهِ » . 


وفي رواية : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِئَاً حَسََةَ يُعْطَى بها في الدنْيّاء وَيْجْرَّى بها 
في الاجْرَةء ا الْكَافِدُء فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتٍِ ما عَمِلَ لله تعالى في الذَنْيَاء حَنَّى إِذَا 


)١(‏ «أفلا أبشر» أي ألا أبشرهم بهذه البشارة السارة؟ قال: لا تبشرهم لئلا يتركوا العمل» 
ويتمسشكوا بالأمل. 

(؟) هذا الحديث الشريف نص صريح قاطع» على سؤال الإنسان في القبر» فإنه يمتحن في 
قبره» ويُسأل عن دینه» ومعتقده وإيمانه بالرسول ب كما جاء في صحيح البخاري : : اما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم »؟ يعني به محمد بل فالمؤمن يثبّته الله في 
الحياة الا علي كلفة الجر ا إلا اللّه؛ وفي الآخرة عند سؤال المَلَكَيْن له» 
فيقول : ربي الله ويقول: ديني الإسلام» ونبيَ محمد عليه الصلاة والسلام» وقد تأكد هذا 
بالآية الكريمة أيضاً. 

)۳( «أطعم بها طْعمةٌ من الدنيا» أي أي أعطي الكافر مقابل عمله الصالح» كعتق رقبة» أو إحسانٍ 
إلى مسكين» جزاءه في الدنياء فيكون ذلك حظه من عمله» حتى لا يبقى له في الآخرة 
شيء» وأما المؤمن فإن الله يعطيه رزقاً في الدنياء على عمله الصالح» ويذدّخر له ثوابها في 
الآخرة» ومعنى «يُعقبه » أي يعطيه. 


۱۷۸ باب في الزجاء 


2 AE (WD tf 
أفضى إلى الاخرَةَء لَمْ يكن لَه حَسَّئَه يجَرَّى بها ) رَوَاهِ مَسَلِم.‎ 
-وعن جابر رضي الله عنه قال ال سول الله لةه يئل‎ ۹ 


وه 


5 غ )۲( 
الصَلَوَاتِ الخُمْس كَمَتَلٍ تَهَرِ جَارٍ غْمْرٍ 1 عَلى باب أَحَدِكُمْ يَمْتَسِلُ م ونه کل ر 
حَمْسَ مََاتٍِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «الْعَمْرُ) الْكثِيرُ. 

5٠‏ 2 وععن أبن عباس» رضي الله عنهماء » قال ا 
يقول: SE‏ قَيَقُومُ عَلى جئَارَتِه E A‏ 


ر 


يُشْرِكُونَ بالل شيا إلا شَفْعَهُمْ الله فيه » رَوَاهُ مُسْلِم. 





الات وعن أن EE‏ اللذاعنة قال : ١كُنَا‏ مَعَ رسول الله يله في 
ب حواً ِن أَرْبَعينَ» فقال: أترضود أن تَكُونُوا ريع أل الئةٍ؟ قُلْتَا: نَعَم! 
قال : : أَتَرضَوْنَ أن تكونوا ثُلْتَ أهل الجنة؟ قلنا: : نحم قال : ولذ فسن ميد 
َيِه إي لارجو“ أن تَكُوئُوا نصف أل الجبكة. ذلك أن الك ل ا 


E RO E‏ وما نتم في آهل الشْرْكِء لكاي البَيْضَاءِ في جلدٍ النُورٍ 
لارو او اة الد و الور الأخمّر) مُتَمَنّ عليه . 


)١(‏ «حتى إذا أفضى » أي إذا صار الكافر إلى الآخرة» لم يكن له حسنة عند الله يجزى عليها. 

(؟) مثل رائع بديع يصوّره لنا الرسول بي للصلوات الخمس التي يصليها المؤمن» فقد شبّهها 
في تطهيرها الإنسان من دنس المعاصي والآثام» بشخص يمر من أمام داره نهر عذبٌ كثيرُ 
الماء» يغتسل منه كل يوم خمس مرات» فهل يبقى على جَسّده شيء من الدذرن والوسخ؟ 
كذلك الصلوات الخمس» يمحو اللَهُ بها الذنوب والآثام» وقوله: «على باب أحدكم ؛ 
إشارة إلى سهولة الماءء وقرب تناوله دون عناء. 

)۳( «يقوم على جنازته» أي يصلّي عليه أربعون مسلماً لا يشركون بالل إلا غفر الله له 
بشفاعتهم » ومن كروك هؤلاء. الشفعاءء ألا يكون فيهم منافق أو فاجر فاسق . 

(6) (إني لأرجو ا كل رجام جا ون القراك آو ١١‏ لسْئّة» فهو على التحقيق» كقوله سبحانه : 
ِعَسَى أن يَبْمَقَكَ رَبك مَقَاماً مَحْمُوداً» أي سيبعثك الله وإنما يُؤتى به بصيغة الرجاء على 
عادة الملوك يقولون: عسى تُعطى» وهم جازمون» وجاء في حديث آخر «أهلٌ الجنة مائة 
وعشروق صفاء اى متها ماترق ينا + روه الترطى واخمه فرق آنه محمد لط أعل 
الجنة والغلة الاق امن انر الآ ب 

)0( «لا يدخلها إلا نفس مسلمة» هذا نص قاطع على أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة 
أصلاًء ويؤيده قوله سبحانه : (إِنَهُ مَنْ بُشرك بالل فقذ حَوْمَ الله عَلَيهِ الجن ومَأواةُ اار4 . 


بابٌ في الرّجاء ۱۷4 


ية : (إِذَا كان يَوْمٌ القِيَامَةَ» دَقَعَ ا إلى کل ملم وديا أذ رانا فقول 
هذا فِكَاكُكَ م مِنّ النّارٍ , 
ِذُنُوب مال e‏ ا راء ملم . 

قوله : «هذًا فِكَاكُكَ مِنَ الَارٍ » مََْاهُ ما جَاءَ في حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنة : «(لِكُلُ أَحَدٍ مَنَزِلُ في الجَنْدَ مزل في النّارٍ » فالمُؤْمِنُ إذا دَخْلَ اليَنّةَ خَلَفَهُ 
الكَافِرٌ في النّارء ا 

و اف ا أنن كت كنوه لرل الكانة رهد فكاقك. لان 
الله تعالى قَدَّر لِلئَارٍ عَدَداً يَمْلَؤُهَاء فَإِذَا دَحَلَهَا الكمَارُ بذنوبهِمْ وكُفْرِهِمْ» ضَارُوا 
في مَعْنى الفِكاكِ لِلْمُسْلِمِينَ» واللّه أعلم . 

٣‏ - وعن أبن عمرّ رضي الله عنهما قال: ب وول الله كيك , 4 يقول: 
١‏ يدْنَى المَؤْمِنُ يوم م القِيَامَةِ مِنْ رَبهِ» حثى يَضْعٌ كته کته عله رزه نط" 
فيقول E‏ ال ا فقول : رب أغرفٌ» قال: اني قد 
سره عَلَيِكَ في الدُئياء ونا أعفِرُها لَكَ اليَومَ» فيُعطى صحيمَةَ حَسَّئَاتِهِ ) مُتَمَقُْ 
عليه . (َتَفْهُ ) : سره وَرَحَمَتهُ . 

٤‏ 9 وعن ابن مسعود رضي اللمعني ١‏ أن وجي اتات عن اة 
و تی التي ی فأخبرهء فأنزل الله تعالى: 8 وَأَيِمِ اَلصَلَوءَ طرق 
التہار وکا مَنَ آل 5. فقال الرجل: ألى هذا 


ترسوك للع ال لجَجِيع متي كُلْهِمْ » مَُنَنْ مق 


)١(‏ «هذا فاك من النار» أي خلاصّك وفداؤك. 

)۲( «يضع عليه كلقه ؛ أي قرب المؤمن يوم القيامة من ربه» حتى يضح تعالى عليه ستره ورحمثه : 
وأنا أغفرها لك اليوم؛ ا الجن الي الذي أشارت إليه الآية «ْسَوْفَ يُحَاسَتُ 
جِسَاباً يَسِيراً» وَيُسَمّى «العَرْض ؛ أما من وقش الحساب عدب . 

)٤(‏ «أصاب قُبلة» أي قبل امرأة ثم ندم فجاء إلى رسول الله َة فقال: «أصبتٌ حداً فأقمه 
على » أي فطهّرنى منه» ومراده بالحدٌ هنا: الذنبٌ الذي يوجب التعزير» وقد توضّح أنه 
تقبيل المرأة الأجنبية ء وفيه نزلت الآية إل الحَسَنَاتِ يُذْهِْنَ السَيْنَاتِ» وليس هو الزنى» أو 
القذف» أو شرب الخمرهء فافهم ذلك والله يرعاك. 


1۸۰ با في الرّجاء 


: وعن انس رضي الله عنهء قال: « جاءَ رَجُل إلى النبىاية فقال‎ - ٥ 
فَصَلَى مَعَ رسو الله‎ ٠ باريد الل أت عدا َأَقِمْهُ عَلَى» وَحَضَرَتٍ الصلا‎ 


ی قَلَما قَضَى الصَّلاةَ قال : يا رسول الل إن أصَبْتْ حا فام في تاب اللا 
قال : هَلْ حَضَّرْتٌَ مَعَنَا الصَّلاة؟ قال: نَعمء قال : قد غَفْرَ لَك ) مُتَّمَنّ عليه . 

واقولهة'« احتف a‏ تورث ي ولي ا ا 
الشَرْعِيٌ الحَقيقِيَ؛ كَحَدٌ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهمَاء فإنّ هِذِهٍ الحدوة لا تَسْقْط 
بالصلاة» ولا يجوز ا 5 

7 2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كيا : لبن الله هي 
عق العند أن يَأكُلَ الأكنة E EE O EE‏ علديا؟ 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. «الأكلهة» المرة الوادة ية ا كَالْعَدْوَةٍ والْعَشْوَةٍء واللّه أعلم . 

۷ _ وعن أبى موسى رضى الله عنهء عن النبئ ية قال : 7 إن الله تعالى 
يَبْسُطْ يَدَهُ ار لِيَتُوبَ 5 النْهَارٍء وَيَبْسُطُ 4 ٻالٽهارء لِيَثُوبَ مُسِيءٌْ 
اليل» حتى تطلْعَ الشمسٌ مِنْ مَغْرِبِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ع 1 لممووس ع م قال: 
«كنتٌ وَأنَا في الجَاهِليَّة طن أن الئاس عَلى صلل و وَأَنْهُمْ لَيْسُوا على 
شيءء وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْنَانَ مَسَمِعْتٌ بِرَجُلٍ بِمَكة د ب ا 0 فَمَعَدْتُ على 
راجلتي»› فَقَدِمُْتُ عَلَيْه» فإذا رسول الله كل مخفا جْرَآءُ عليه قوم 
اط حدق دَخَلْتُ عَلَيْهِ بمَكة فقلث له: ما أَنْتَ؟ قال: أَنَا نَبَِّء قلت : 


)١(‏ «يبسط يده بالليل» بسط اليد: كنايةٌ عن قبول التوبة» وإنما ورد لفظ بسط اليدء لأن العرب 
إذا رضي أحدهم الشيء» بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه» فخوطبوا بما يفهمونه» 
ومعنى الحديث أنه تعالى يقبل توبة العبد ليلا ونهاراء حتى تطلع الشمس من مغربهاء فلا 
تقبل التوبة . 

(؟) «أظن الناس على ضلالة؛ أي أعتقد أنهم على ضلالة» لأنهم يعبدون حجارة لا تسمع ولا 
تنفع › ولهذا قال « وهم يعبدون الأوثان». 

(۳) «جُرَءاءٌ عليه قومه» أي قومّه سفهاء متسلُطون عليه» يهزءون منه ويسخرونء» ويؤذونه بأنواع 
الأذى . 

0( « فتلطفت» أي ترفقتُ في الأمر حتى أدخل عليه. 
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ا وی اله كلت قبائ شَيْء أَرْسَلَكَ؟ قال: أَرْسَلَيِي بص 
ا وكَسْرٍ الأوْنَان رن يُوَحَدَ الله لا يُشْرَّكُ به شَيْء» قلت لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ 
على هذًا؟ قال: حر وَعَبْدّء قال: ومَعَهُ يَوْمَئِذٍ أبو بكرء وبلال رضي الله 
علبد نا انه ونما O A‏ ك لن تَسْمَطِيعَ ذلك 57 
هداء ألا تَرَى حالي وحال الئاس؟ وَلكِن ارْجِغ إلى أَهْلِك فَإِذَا سَمِعْتَ بي قد 
ظَهَرْتُ أي قال : هَذَهَبْتُ إلى أهلي» وَقَدِمَ رسول الله تكله المَدِيئَةَ 00 
ايء ل E‏ ا الئّاسّ حينَ قَدِمَ المديئة حى قَدِمَ تَمَرْ 
: مِنْ أهلى المدينةة» فقلتٌ: ما فَعَلَ هذا الوَجلٌ الذي قَدِمٌ المدينة؟ فقالوا: النّاس 
ا سِرَاعٌ” أ وفك اراد زمه فثلة] ذنم شتير ذلكء فَقَدِمْتٌ المَدِيئَةَ 
فَدَخْلتٌ عليهء فقلت : يا رسول الله أَتَْرشي نى؟ قال: َعم أَنتَ الذي لقيتتي بمكة؛ 
ال نا سول الله حرا عن E‏ وَأَجْهَنُهُه أخبزني عَن 
الصّلاوة فال: صل صَلَاة الشبحء ثم افصو عن الصّلاة كى طلم الشّمْسٌ» 
حى تَرْتَفِعَ الشّمْسُ قَيْدَ رُمحء فَإِنْهَا تَطلْعُ جين تَطْلْعُ بَيْنَ فزي شَيْطان”“» 
حبذ جد لها الما م صل قان الصلاة مشهودةً مخضورة حتى يقل 
الظْلّ بالوُمح» ثُمْ اضر عن الصلاةٍ“ فإنه حينئظٍ تُسْجَرُ جَهَئْهُا”22 فإذا أقبل 
الَيءُ فصل فإِنَّ الصّلاةَ مَشهودةٌ محضورة» حتى تُصَلَْيَ العَضْرَّ 
عن الصلاةٍ حتى تَغْرْبَ الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفارء قال: فَقُلْتٌ: يا تبي الله والوغتوة حدّثني عنه؟ فقال: ما مِنْكُمْ رَ 
بَُرْبُ وَضُوءَه فَيَتَمَضْمَضُء وَيَسْتَنْشِنُ فَيَْتئِرُ إلا خَرْثْ خطايًا وجهدء وفيه”", 
)١(‏ «أتخيّر الأخبار» a eC‏ من أرض الحجاز. 
(۲) «الناس إليه سِرَاع » أي مسرعون للدخول في دينه. 
(۳) «بين قرنّئْ شيطان» أي تكون الشمس بين ناحيتَيْ رأسه يظهر معها عند ظهورهاء 
فالساجدون لها من الكفارء كالساجدين له في الصورة» فلذلك كُرهت الصلاة. 
)€( «ثم اقصر عن الصلاة» أي كنف عن الصلاة فلا تصل . 
(5) ١تُسجر‏ جهنم » أي تُسعْر وتلتهب بالوقود. 
030 «فإن الصلاة مشهودة محضورة» أي تحضرها الملائكةء فهي أقرب إلى القبول» وتشهدها 
وتكتبها لمن صلاها. 


(۷) «خطايا وجهه وفيه وخياشيمه» أي ذنوب وجهه» وفمه» وأنفه. 


۱۸۲ بابٌ في الرّجاء 


وخياشيمه» ثم إذا غَسَلَ وجِهّهُ كما أَمَرَهُ الل إلا خَرَت خطايااجهيء مِنْ 
أطراففٍ لِحْيتِه مع الماءء ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المِرْفْقَينَء إلا خرّت خطايا ييه من 
أنامِله مع الماءء ثم يَمسحٌ رَأسَُ إلا خَرْتْ خَطَايًا رَأسِه من أطراف شَعْرْءٍ 
مع الماء» ثم يَعْسِل قَدَمَبْهِ إلى الكَعْبَيْنِء إلا خَْتْ خطايا رِجْلَِيهِ من أنامِلِه 
مع الماءء فإن هو قامٌ فصلى» دال ا رانك هليف تخد 
بالذي هو له أهلء وفرع قلبه للّهِ تعالى» إلا انصَرَفَ من خطيئته كَهَيْتَيهِ يوم 


ەو و 


5 APE 
قفدت عو بن عة هدا اديت أا أمانة ضحت رشو الله فال‎ 
انظر ما تقول؟ في مقام واحِدٍ يعطى هذا‎ n لمان ل‎ 
الوَجُل'''؟ فقال عَمْروٌ: يا أبا أمامَةً لَقَدْ كبرث سِنيء ورَق عظميء وافْتَرَبَ‎ 
أخلق؛ وما بِيْ حَاجَةٌ أن أكذِبَ على الله تعالى» ولا على رسول الله ف و‎ 
أسْمَعْهُ من رسول الله كك إلا مر أو مَرَتيْنٍ ن أو ثلاثاء حٌى عَدَّ سبع مَرَاتِءِ ما‎ 

خَدّْنت أبدا به ولكلى شيعه أك من ذلك رَوَاة مُسلة : 

قول ارا عليه قرط على ون غلماة آى: ارون يستطيلون: 
غيرٌ هائِبِينَ» بين قَرْئَيْ شيطان) أي : ناحيّتئ رأسه. وهذا على التمثيل. 

۹ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي كيا قال: 7 إذا 
أراة اللّهُ تعالى رحمة أَمةٍ: قَبِض نَبِيّهَا قبلّهاء للها فر طا وسلا ٠‏ ب 
يَديهاء وإذا أراد هَلَكَةٌ مق عذّبها ونبيّهًا حَيُ؛ تَأَهْلَكَهًا وهو حي ينظو قاقر 
ته" بهلاکهاء حين كذَّبِوهُ وَعصّوا أَمْرَهُ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

© © © 


)١(‏ «في مقام واحد يُعطى هذا»؟ أي تثبّث من هذا القول على رسول الله ؟ هل يُنالٌ كل 
هذا الأجر على أمر يسير كالوضوءء وتُغفر له جميع ذنوبه؟ ويرجع كيوم ولدته أمه؟ 

(۲) «فَرَطأً وسّلّفاً» الفارط : الذي يتقدّم المسافرين ليدلهم على الماء» أي يكون النبىُ متقدماً 
على اسه كل على طرق الج وركوة لهم كدو وة بذ رقن الوا اوور 
« جِعَلّك الله خير حَلّف لخير سَلّف؛. 

(۳) «فأقرٌ عينه بهلاكها» أي جعله مسروراً مرتاح القلب» لهلاك قومه» لتكذيبهم له وسخريتهم 


منه . 


باب في فضل الرّجاء AY‏ 


باب في فضل الرّجاء 
قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصالع : افرش آمرت إل أله إت اله 
بَصِير بال باد فوقَلة الله سَيْكَاتِ ما مروا © [غافر: .]٤٥ - ٤٤‏ 


٠‏ 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يكل أنّهُ قال : قال 
لله غر وجل : آٿا عِنْدَ ظَنْ عَڍي بي» وأنا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكُرُني کک 
بِتوَبَةٍ ة عبد ِن أَحَدِكُمْ يَجدُ ضَالتهُ ِالْمَلاةِ0") - ومن تَقَرَبَ ا تت اله 


ذراعاً. ومن َقَوْبَ إِلَىّ ذراعاء تَقَرَيْتُ إليه بَاعاء وإذا أقِبَلَ 0 أبنت 
ليه أَمَرُولُ » مُيْمَقْ متَمَقْ عليه . ٠‏ 

وهذا لفظ إحدى روايات مسلم» وتقدّم شرح في الباب قبله. 

وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينّ يَدكرَئي ) بالنون» وفي الرواية 
السابقة «حَيْتُ » بالثاء» وكلاهما صحيح . 

۱ - وعن جابر بن عبد اللو رضي الله عنهماء أله سمع النبي ية قبل 
مَوْتَهِ بثلانَةٍ أيّام يقول: لانو نٌّ أحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظّنّ باللّهِ عر 
وجلا رامل 

45 وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله بي يقول: 
« قال الله تعالى : يا ابْنَ آدَم نك ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ) فرت لَك عَلى مَا 
كان جك ولا اتی اا ا نَوْبَلَعَتْ ذُنُوبٌكَ عَنَانَ السماءء ثم 


)00 ١إخباراً‏ عن العبد الصالح» هو مؤمن آل فرعون» الذي ذكره تعالى بقوله: قال رَجْلُ 
مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكَُمٌ إيمائ نصح قومّه وذكرهم وخوفهم من عذاب الله فلمًا لم 
يستجيبوا له قال لهم: اولتقا عزية ا ألو لمتكي أقري إلى الو ال E‏ 
نصيحتي إذا نزل بكم العذابٌ» وأسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه» فوقاه الله من شرهم . 

(۲) «ضالته بالفلاة » أي دابته الضائعة التي عليها طعامه وشرابه. 

(۳) «وهو يحسنٌ الظن باللّه » هذا حث على الرجاءء وتحذير من اليأس من رحمة اللهء أي لا 
يمث أحدكم إلا وهو واثقّ من رحمة الله وعفوه» وهذا إذا دَنْتْ أما را اموت ست 
الرجاءَ على الخوف» وممًا يُروى عن الإمام الشافعي رحمه اللّه أنه قال : 
وَلْمَامْسَا ئَلْبيء وضائّث مَذَاهمبي جَعَلْتُ الرججامئي لعَفُوك سلما 
تعاظْمني ذُلبيء فلمًا قرئثُه بعفوك رئي كان عَفْوُك أغظّما 


:48 باب في الجمع بَئْنَ الخوف والزجاء 


ارتي غَمَرتُ لَكَ ولا أبالي» يا ابْنَ آدَمْ إِنكَ لو أنَبْتبي قراب الأرضٍ 
ا لوجتي لاتشرك بي عونك لأتَيْتْكَ بِقُرَابهًا مَغْقِْرَة) رَوَاهُ 
الترمذى: ks‏ 


«عَنَان السَّماءِ ) بفتح العين» اغ لك مها آی: ظَهرَ إِذَا رَنَعْتَ 
O‏ وقيل ولت . و قراب الأرض» بضم القاف» هو: ات 
مِلأَمَاء واللّه أعلم . 
© © © 


باق الجمع مان ااا 

اَم أن المُخْتَارَ لِلعَبْدِ في حَالٍ صِحيِهِ أن يَكُونَ حَائِمَاً راجياًء وَيكونَّ 
ص ورجاؤه سواء» وفي حال المَرّض يَتَمَخضٌ'" الرّجَاءء وقواعِدٌ الشَّرْع مِنْ 
نُصُوص الكتاب وَالسَْةَ وعير ذلك مُتظاهِرَةٌ على ذلك . 

قال الله تعالى : « فلا يمن م ڪر آله إلا الْقَومْ ألْحَي رون 4“ [الأعراف : 

وقال تعالى : 8 إِنَّمُلَا ياس من 22 قوم الْكَبدرُونَ [AV E ٠4‏ . 

وقال تعالی : بی ایی غ ر RET A‏ 
وقال تعالى : 8 إن ريلك سريم اقاب ونم عور َم © [الأعراف: 1517]. 
و 0 E e‏ 


حفت موزيته لو ام سار 4 زا [القارعة: ٦‏ - ۹] . 


)١(‏ «بِقْرَابٍ الأرض خطايا» أي ما يقارب ملأ الأرض من الخطايا. 

(؟) ورد في حديث عن النبي كَل أنه قال: ١‏ أمر الله بعبد إلى النار» فلما وقف على شفيرها - 
أي طرفها - التفت» وقال: أما واللَّهِ يا ربٌ إن كان ظئي بك لحسنٌ!! فقال اللَّهِ: ردُوهء آنا 
عند ظنّْ عبدي بي“ رواه البيهقي» والسيوطي في البدور السافرة . 

(۳) «يتمحض الرجاء» أي يُخلص الرجاءء ويحسن الظنّ باللّه . 

(5) مر الله مكر اللّه: استعارة لاستدراج العبدء وأخّذه من حيث لا يشعر كما قال 
سبحانه : «سَتَستَذرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلْمُون) . 

)0( طلا يَيأسُ مِن رَْح الل أي لا يقنط من رحمته وعفوه إلا الكافر. 

)03 «فأمّه هَاوِيَة4 أي فمسكئه ومستقره ه في نار جهنم » والهاوية من أسماء النارء سمّاها أماً لأنه 
يأوي إليها كما يأوي إلى أمه» ويهوي فيها إلى أسفل سافلين» فهي هاوية. 


باب في فضل البكاء من خشية الله 1۸0 


والآيات في هذا المعنى كثيرة . فْيَجْتَمِعُ الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين 
أو آيات أو آية. 

۴ _ وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه» أ رسُول الله بيا قال : «الَوْ يَعْلَمُ 
الْمُؤمِن نا عند اللو مِنَ العُقُوبَةِ» ما طَمِعَ بِجَئْيه خد وَلَوْ يَعْلَمُ الكافِرُ مَا عِنْدَ 
الله مِنَ الرَحْمَةَء مَا قبط مِنْ جَتْيهِ أَحَدٌ © رَوَاهُ مُسْلِم . 

4 - وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه» أن رسُولَ الله يل ذال: «إذا 
وْضِعَتٍ الجَِارَةُ ا الناس أن الرجال عَلى أَعْنَاقِهِمْ ؛ فن كائّث صَالِحَةً قالث : 
َدْمُونيء قَدَمُوني“ وَإِنْ كائث غَيْرَ صالِحَةء قالّث: يا وَيْلّها! أَيْنَ تَدْعَبُونَ بِهًا؟ 
يَسْمَعُ صَوْتها كل شَيْءِ إا الإنسان» وَلَوْ سَمِعَهُ صَمِقَ ”" رَوَاهُ الْبْخَارِي. 

٥‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عَنْهُه قال : قال رسول الله يكلنهِ: (الجَنّهُ 
َْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ من شِرَاك تعلو وَالئارُ مث ذلك روَا البَارِي. 

© © © 
بابٌ في فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 


eae 


قال اللّهُ تعالی : < وخوت الادقا کوت وَيَزِيدُهْرَ خْشُوعًا © [الإسراء: .]1١9‏ 

وقال تعالى : « أن هدَا الث تج (2©) وشک ولا د ا € [النجم :54 - 

5 -وعَن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال لي النبي كَل 
اْرَأَعليّ المُرْآنَ 6 قلث: يا رسُولٌ الث أكذا علتف وك -- قالَ: «إني 
أحِبُ أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فقرَأتُ عليه سور النّسَاءِه حتى جة جِئْتٌ إلى هذه الآية: 
لفكت إا تاين كل أَمَة م هبد جاك عل کول کيا °4 [النساء: 41]. 


)١(‏ «قدموني قدّموني » تقول ذلك شوقاً إلى ما أعدّه الله لها من نعيم القبر ونضارتهء فالقبر إِمّا 
روضةء وإمًا جحيم. 

(؟) «ولو سمعه صعق » أي مات لشدة الصوت» وشدّة الهول والعذاب الذي يراه. 

(۳) معنى الحديث: أن تحصيل الجنة يكون بالشىء اليسيرء وهو الإيمان والطاعة» والنار 
كذلك بموافقة الهوى» وفعل المعصية. ۰ 

0 دخل ابن مسعود على رسول اللّه ية فجلس بين يديه» فقال له الرسول ك: اقرأ علي 
القرآن!! تعب ابن مسعود فقال: كيف أقرأ أمامك» وعليك أنزل هذا القرآن؟ فلمًا أكد- 


كما بتي فضل البكاء من خشية الله 





قال: حَسْبّكَ الان فَالْتَمَتُ إِلَيْهء فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) مُتَّمَقْ عليه. 

4 ال اد a‏ 
ا a BD‏ اح ملم وَسَبَقَ 
يانه في باب الحْوْفِ . 

۸ - وعن أبي هريرة رضي اللَهُ عنهء قال N‏ "لابخ 

رَوَجُلَ بَكى مِنْ حْشْيَةٍ الل عد حى يعو اللبَنْ في الضُرْع"' '. وَلا يَجْتَمعُ عُبَارٌ في 
اه رَوَاهُ النْرْمِذِيُ» وقال: : حديشٌ حسنٌ صحيحٌ . 

9 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله ية : « سَبْعَةٌ يُظِلُهُمْ الله 
في ظِلَهِء يَوْمَ لا ظِلْ إلا ظِلّهُ: إمام عال» وشَابٌ نَشَأْ في عِبَادةٍ الله تَعالى» 
وَرَجُلُ قَلْبَهُ مُعَلّْ في المَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَليْهِ وَتَقَوَقَا 
عليه وَرَجُلُ دَعَنْهُ رأة ذَاثْ مَنْصِبٍ وَجَمالٍء فَقَالَ: ني أَحََافٌ الل وجل 
َصَدَقَ بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَاء حنّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِيند و ال 
خالياً فاضت عَيْناهُ» ممق عليه . 


ه؛ ‏ وعَن عبد الله : ن الشّخَيرٍ رضي الله عنه» قال : ا سول الله 
و و ا 20 
کار وَهُوَ يُصَلَّي ولجوفه زیر گأزیر ر المِرْجَلٍ 
أبو داود» والتَرْمذي ف في «الشمائل ») بإسناد یح 


4١‏ وعن ل اللَّهُ علنه» قال: ا الله ية لاني بن 


مِنَ اليُكاء»؟ حديث صحيح رَواه 


= عليه الرسول ييه القراءة» قرأ عليه سورة النساء من أولهاء حتى وصل إلى هذه الآية: 
«وَجِدْنَا بك مَلَى هَؤْلآءٍ شهيد# أي الأشخاص المعادين لك من كفار قريش» قال له: 
يكفيك الان فإذا بالدموع تنهمر من عيئئ رسول الله يك من شفقته على الناس . 

(1( حتى يعود اللبن ة في الضرع» أي لا يدخل المؤمن الصادق الذي يبكي من خشية الله نار 
جهنم إلا إذا عاد الحليب إلى ضرع الشاة» وذلك مستحيل في العادة ففيه نوع من 
التمثيل لاستحالة عودته» كما أن الكافر لا يدخل الجنة < ولا يَدْخُلُونَ الجَنةَ حى يَلِجّ الجَمَلُ 
في سم الخياط) . أي د جل في تقب الإبرة + وهدا متتل ايا 

)۲( أزيز كأزيز المرجل؟ أي يُسمع لصدره صوتت ت البكاء ء كصوت القدر حين يغلي ويفور 
لكمال خشيته وخوفه ية من ربه. 


باب في فضل البكاء من خشية الله ىم ١‏ 





كَعْبٍء رضي اللَّهُ عن : (إِنَّ الله عر وَجَلَّء مَرّني أن را عَلَيْكَ : ف لر یک الذي 
كفروأ € [البينة : ]١‏ قال : وَسَمّاني؟ قال: نعم کی ا ی علي : 

وفي رواية: (فْجَعَلَ | 

5 2 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال أبو بكر لعمرَء زف ا ا 
بعد وفاق رسُول الله يك - اعلق پا إلى أ نمَنَ راء كما كان رول الله يكل 
يَرُورُهَاء فَلَمًا انتَهيْئا إِلَيْهَا بَكَتْء فالا لها : ما يُنِكيك؟ أُمَا تَعْلِمِينَ أن ما عِنْدَ الله 
تغالى ن سول الله کا قالث؛ ما أبكي أن لا أكون أَعْلَمُ أذ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ 
لِرَسُولٍ الله ية ولكئي أبكي أن الوّخيّ ُد الْقَطْعْ مِنَ السّماءء فَهَِيّجَنْهُمَا على 
البكاءِء مجعلا يَبْكِيانٍ مَعَها ) رَوَاُ مُسْلِمٌ. وقد سبق في باب زيارَةٍ أهل الخير. 

۴ - وعن ابن عمّر رضي اللَهُ عنهما قال: « لما اشد رَسُولٍ الله يك وَجَعْهُ) 
قيلَ أ لَه في الصَّلاةٍء فقال: مُرُوا أبا بكر فُنْيْصَلٌ بالئئاس» فقالث عا شه رضي الله 
عنها : إن أبَا بكر رَجُلُ رقي '". إذا قرا القُرآنَ عَلَبَهُ النُكاءء فقال :"مدو فلل 4< 

وفي رواية: عن عائشَةً رضي اللّهُ عنهاء قالّثْ: « قلت : إِنّ آبا بكر إذا قام 
مَقَامَكَ لَمْ يُسمِع الاس مِنَ البْكَاءِ » مم عليه . 


E‏ بن عبدٍ الرَّحْمَنٍ بن عوْفٍ اَن «عبد الرّحْمَنِ بنّ 
عَوْفٍ» رَضِي اللَّهُ عنة «أتيّ بطّعامِ وكان صَائِمَا فقال: يل «مُصَْعَبُ بن عُمَيرٍ) 


رضي اللّهُ عنه. وَهْوَ حير مِئّْي» فلم يُوْجَدْ لَه ما يُكَفّنْ فيه إلا ؛ را 
اعد سا ا ل ا مره 


۳ 3 9 رَوَأهُ لار 


)١‏ «رجل رقيق» أ ي رقيق القلب» كثير البكاء» وفي هذا الحديث إشارة إلى أفضليّة أبي بكر في 
الخلافة » حيث أمر الرسول ول أن يكون أبو بكر الإمام لهم في الصلاة؛ ولهذا لما اختلف الصحابة 
فيمن يكون خليفة بعد رسول الله يل قال التبهاء منهم ١‏ رَضِيهُ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا»؟ 

(۲( « لم يوجد له إلا بردةٌ» كساء أسود مربع تلبسه الأعراب. 

SG Do (۳)‏ ا 
وجعل يبكي حتى ترك الطعام وكان صائماًء خوفاً من أن يكون صفر اليدين في الآخرة . 


1A۸‏ بابّافي فضل الرّهد في الدنيا 





00{ وعن أبي ا «صديٰ بن عجلانٌ الباهليّ» رضي الله غنه» عن 
النبيّ َة قال: 7 لَنِسَ شيءَ أ حَبٌ إلى الله تعالى من قَطَرَئَين" وَأَْرَيْنِ: علي 


دوع من حَشَيَةٍ الله رَقَطرَةُ َم تُهَرَاقُ في سيل اللّه؛ NEES‏ : انر في 
E‏ ند في فَرِيضَّةٍ مِنْ فَرَاِض الله تعالى) رَوَاهُ الترمِذِي وقال: 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ» منها حديث «العِرْياض : بْن سارية» رضي الله 


عنة » قال : «وَعَظَنَا رسولٌ الله هة مَوْعِظَةٌ ات ينا شرك وَذْرَفت مِنْهَا 
ان وقد سی فی ات الى غو الع 


© © © 
باب في فض الرّهد في الدّنيا 
والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
قال الله الى د إسامكل الخيرة الدنا كل 0 مض 
يما بأل الاش وَالْأََعَمٌ حى إا عدت الرس رها َي تت“ و اهلها اَم رزوت 


5 ا كلا أو اا فاا ا نلم ت تشب بالامس كدلك قصل ليت لموم 
يْفَكَروْنَ 4 [يونس: 14]. 
ال ال 0 َكَل وة لديا كا أنزلئة من لماه اخلط يه ؟ 


کے م 0 1 رم باه ص ج e‏ 7 

آلأزض اصح یما درو أ وک أ ع کل ىو مقر 2 الما ونود ينه 

وليت للحت بر عند ريك رابا وبر أملا 3 4 [الكهف: 45 -45]. 
0 


وقال تعالى: © اعلموأ أ e)‏ ألدنًا لب هِب ولو وزيتة وتقاخر يسك ويَكَا > فى الأول 


)١(‏ «أحب إليه من قطرتين“ يريد بهما قطرة دموع يبكيها الإنسان من خشية الله وقطرة دم 
ا الكفار أعداء الله وأما الأثران: فأثر المشي في سبيل اللّهء وأثر الوضوء 
والصوم والصلاة لله عر وجل؛ بحيث يظهر على جسده اللخول والضعف . 

فم « رُخْرُفْهَا وازْيَئَثْ» الزخرفٌ: الذهبُ؛ شبّه الدنيا بعروس تزيّنث بأبهى أنواع الزينة» من 
التحلي بالذهب والحرير» ولبس الثياب الزاهية المتلونة ألواناًء وهكذا مثل الدنيا تملا 
الأعين برونقهاء وتسبي الأنظار ببهجتهاء ثم يزول هذا الرونقء ويذهب ذلك الجمال» 
فتعود كالأرض الجرداء المحصودةء بعد أن كانت خضراء زاهية فاتنة . 
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رمع م را ر e‏ 4 مسطو يو 2 24 . دك يرل س بعر ا e‏ 
لاود كمل عيب أب 3 و د لما وق ا عات 
2 2 ےر 
ا إلا ممَلع الْعْرُورٍ 4 [الحديد: 7 . 
5 سس سه ير ص ر کے e‏ مم 
وقال تعالى: زب ل اين وَالقَطِير المقطرز 
يرت الذي والْنصّكة وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةٍ والأشتر وَالْكَرْب دلت مح الحيؤة الد 


¥ 


فر من أنه و رو ونا أل | 
شيد ومعفرة من الله ورضوان وه 0 


نکم حن الْمَعَابِ © [آل عمران: .]١4‏ 


وقال تعالى : ليأج) ناش | عفدأ عل ترك ايد ليزه انیا ولا ركم لَه الروك 4 
ده 2 0 7 


[ناطر: 0]. وقال تعالى: «ألهنكم کار () کی رُم لقاب 9 کد سوک تَعلَمُونَ 


E7 


2ش كلا سی تعَلمُونَ 2 َالو تَلَمُو لم لبقن ا € [التکاثر : ]١ - ١‏ . 

وقال تعالى: وما هزو الْحَرْةٌ نا لل ول ورك أذ اة لين الم 011 
و كانوأ يلبوت # [العنكبوت : 14]. 

والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 

وأمّا الأحاديثٌ فأكثرٌ مِنْ أنْ تُخْصّرَ فَننبّهُ بطَرَفٍ ينها على ما سواه 

40٦‏ - عن عمرو بْنِ عوف الأنصاري رضي الله عنه ( أن رسول الله يك 
بَعََ «أبا عُبيدةً بن الجرّاح» رضي الله عنه» إلى البَخْرَين يَأَتِي بِجِرْييِهًا”"'. فَقَدِم 
تقال ين البشرين > فيع الانضار بقُدوم أبي عُبَيْدَةَ فوائا صَلاة الجر“ 


مَعَ رسول الله لا تنما ما سوك اللطة الْصَرَفَء فَتَعَرَضُوا لَه فُتَبَسَّمّ رسول 


(۱) «لهي الحيوان» تمثيل لحقارة الدنيا وأنها كلعب الأطفال» يغترُ بها الغافل الجاهل» وأن 
الدار الحقيقية «دار السعادة والأمان» هى دار الآخرة»؛ فهي دار الحبور والسرور» وهي 
الجديرة بأن تسمى دار الحياة التي لا ينخّصها ألم ولا كدرء و#الحيوان؛ مصدر بمعنى 
الحياة: أي الحياة الكريمة الهنيئة» والغرضٌ من الآيات» بيان حقارة الدنيا وفنائها وزوالها 
حتى لا يغترٌ الإنسان» وما أبدع قول الشاعر: 
لا تنظرنإلى فُصُور عَامِرة سو SB‏ 
وإذا ذَكَرْتَ زخارف الدنيا فقل لبيك إن العَيْش عيش الآخرة 

(۲) «يأتي بجزيتها» أي جزية أهلهاء وكان غالب أهلها مجوساً. 

)۳( «فقدم بمالٍ ٩‏ كان قدرٌ المال مائة ألف درهم» وهو أول خراج حمل للنبي بيد وقدم به أبو 
عبيدة إلى المدينة المنورة. 

. «فوافوا صلاة الفجر» أي التقوا برسول الله ي في صلاة الفجر‎ )٤( 


14۰ باب في فضل الرّهد في الدنيا 





eS‏ اا عُبَيِدَةٌ قم بَِشَيْءِ مَنَ 
الْبَحْرَيْنِ؟ فقالوا: ال ا رشو الله فان ا وا رار اسا تس رکم 
قرالله ما الفقر أختى مَليكمء ولكثي أخقى | أن تُبْسَطَ الدنيَا عَلْيْكُمْ كما 
ُٽ عَلى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ اها كما تتاتتتوماة:نتويكئ كما 
أَهْلكَتْهُحْ » مُتَمَنْ عليه 

۷ - وعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رَضي الله عنه. كلك تكلب وول الله 
يك عَلى المبَرِء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فقال: إن مما أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ 
عانكة عن و وز ی وا 

4 2 وعنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُه أن رسول الله ب قال: 7 إِنَّ الدَنْيَا حُلوَةٌ 
وَانَقُوا النْسَاءَ») رَوَاهُ مُسْلِم . 

4 2 وعن أنس رضي الله عنهء أن النبئ كله قال : 7 اللَّهُمْ لا عَيْش إلا 
REE‏ 

٠‏ 2 وعنة رَضِيَ الله عَنْهُه عن رسول الله بي قال: ١‏ يَنْبَعْ الميّتَ ثَلانَة 
هله وَمَالَهُ وَعَمَلّهُ: فَيَرْجِعُ الْنَاذِء وَيَبْقَى وَاجِدّ: يرجم أَهْلّهُ وَمَالَهُ وَيَبْقَى 
ل عل 


١ )١(‏ أبشروا وأمّلوا» أي اطمئنوا فستنالون مرادكم» هذا المال ليس لي وسأقسمه بينكمء قوالله 
إني لا أخاف عليكم من الفقرء وإنما أخاف عليكم من الغنى المطغي» الذي أهلك الأمم 
قبلكم» فالفقر يصنع الرجال. والثراء يطغي النفوس «إِنّ الإنْسَانَ لَيَطَْى أَنْ رَآهُ اسْتَفْئَى» . 

(؟) «فتنافسوها» التنافسٌ: التسابق» وهو أول درجات الحسد. 

(۳) «زهرة الدنيا» زينتها وبهجتهاء وما يكون فيها من فتنة وإغراء» وإنما خشي النبي بي على 
أمته من زهرة الدنياء لأنها تشغلهم عن الواجب الأساسي وهو «الدعوة إلى الله» والخروج 
لنشر الإسلام» فقد كان أصحاب النبي ية فقراء وفتحوا الدنياء والمسلمون اليوم أغنياء 
وأضاعوا فلسطين» وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت. 

)٤(‏ «ويبقى عملّه» لا يبقى مع الإنسان في القبر إلا عمل أا الأهل والأولاد» فإنهم يرجعون 
بعد دفنه» والمال كذلك» والذي يؤنس الإنسان ويكون رفيقاً له هو عمله کل فس بِمَا 
كَسَبَتْ رَهِيئَة4 اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك . 


باب في فضل الزهد في الدّنيا ۹۱١‏ 


١‏ 2 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله يكئِ: 7 يُؤْءَ ی بأَنعَم أَهْلٍ 
الدنيّا مِنْ أَهْل الَارِ يَوْمَ القِيَامَق اطع ب ألثاز صلق ين م يق يقَالُ : يا ابْنَ دم 
SE‏ وله و 
شد الئاس بُؤساً في الذَنيَاء مِنْ أل الجَندٍء ٠‏ ضع ضبق في الك فِيقَال له 
يا ابن آم هَل رأيْتَ بُؤساً قط؟ هَل مر بك دة قط؟ فيقول: لآ وَاللّه» ما مر بى 


3- 


طم رَلا رَأَنِتُ شِدَةٌ مط رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ادو د وو ا ررد ين سداد وع الله عد قال كال وول الله 
كله: ( ما الذي في الآجْرَّء إلا مل ما يَجْمَلُ أَحَدُكُمْ أَضْيْعَهُ في اليم قنز بم 
يَرْجِمُ؟ 6" روا شل 

5 - وعن جابر رضي الله عنة * أن رسول الله 46 os‏ 
كََمَتَيْهِ» فَمَرٌ بجَذي اتك کي اول َأَحَلٌ بأذِْوِء ثم قال: «أيْكُمْ جب 
أن کون هَذَا لَهُ پڍزهم؟» قالو: ا حب أنه نا بشَيْءِ وما نضح بو؟ ثم قال : 


اتون ا لکن قالواء و انلا لر كان ا كان ينا آله اسك + فكت وهو 


ر لماه ص 


ميت فقال : فَوَالله لدا أَهْوَُ على الله مِنْ هذا عَلَيِكُم) رواه مسلم 
قوله ١كُتَمَنَيْها‏ أَيْ : : عن جأنبيه . و «الأسكٌ» الصغير ادن 


4 .2 وعن أبي ذْرٌ رَضِيَ الله عنهء قال: « كُنْتٌ أَمْشِي مَحَ النْبِيّ به في 


)200 «فيصبَعُ في النار صبْعةٌ؛ أي يُغمس غمسة صغيرة في النار» ثم يُخرج منها . ١‏ 

(۲) هل رأيت خيراً أو نعيماً»؟ أي يُقال للكافر على سبيل الإهانة والإذلال: : هل رأيت شيئاً 
من الخير؟ وهل مر بك شيء من النعيم؟ فيقول: لا والله يا رب!! ينسى بهذه الغمسة 
القصيرة» كلّ نعيم عاشه في الدنياء مع أنه كان في الدنيا أنعم البشرء وعلى عكسه الرجل من 
أهل الجنة» الذي كان أشدٌ الناس بِلَاءً وفقراً» يغمس فى الجنة غمسة» فينسى كل شقاء وبلاء. 

(۳) هذا الحديث ضربه الرسول ية مثلاً لمدة الدنيا بالنسبة للآخرة فالدنيا قصيرة وحقيرة» 
بالنسبة للحياة الآخرة» كمن أدخل أصبعه في البحرء ماذا حصل له من البحر؟ 

(4:) مر بجذي أسَكّ مَبّت“ مثلّ آخر يضربه الرسول ية لحقارة الدنياء حتى لا يُفتن بزينتها 
الناسٌ» عرض كلخ على أصحابه جَذياً ميا صغير الأذن» والميتّةُ لا يؤكل لحمهاء بل تُلقى 

في المزابل والنفايات» فقال لأصحابه: من يشتري هذا الجَديّ الميت بدرهم؟ نكالو 7 

كان حياً لما قبلناه بدرهم» فكيف ف وهو ميّت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا أحقرٌ 
الله من هذا عليكم! E AL‏ 
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رة" بالمدينة» فَاستَقْبَلَا أحْدٌ فقال: يا أبَا ذدُ7"!! . قلت: لَبّنِكَ ارول 
الله . فقال: ما يَسُرْني أن عدي مل أَحْدٍ هذا ذهباء تمْضِي عَلَيّ لاه يام 
E a)‏ لِدَيْن» إا أنْ أَقُولَ به في عِبَادِ الله هكذاء 
وَهكذا وَهكذا ‏ عن يَمِينهِ وعن شماله ومن خلفه E‏ إن الأكترِين 
E‏ ار لطر الوم د ا 
آتيك » م انلق في شرا الیل حتى تزاىة نينث صرت ارظنم فَتَحَوّفْتٌ 

ك E‏ لي 
فقال : َمل سَمِعتَة؟ قلت : َعَم قال : رد أتاني فقال: مَن مات مِنْ 
ا شرك باللهِ شَيئاً دَخَل الجَنةَ قلت : وان إن شرق؟ قال وإن 
زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » مُتَمَقْ عليه» وهذا لفظّ البخاري . 


٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنْ رسول الله عة قال : ا 


لي مِكْلُ اح ذبا لعي آنا قن غلك ثلاث ليان وَعِنْدِي منه شَيْءٌء إلا 
شَيْء أَرْصِدُهُ لِدين » م ي فی عليه . 


٤٦‏ ا وعله رضي الله ع قال : قال رسول الله علد : اوا إلى من 
احدل ع زلا تتطروا إلئ من هر فرق PETS EEA‏ 
نعمّة اللَهِ عَلَيْكُمْ )”2 مُتَفَنْ عليه وهذا لفظ مسلم. 


)1( في حَرّة 4 أي في أرض ذات حجارة سود. 

(۲( ديا أبا ذرٌ» هذه كنيئه واسمه «جُندب بن جُتادة » وقد ناداه الرسول ل بكنيته تأنيساً 
وتكريماً. وهذا من كمال فضله» وحن حلقه 5ل . 

(۳) «أرصده لدَيْن ) أي أعده وأحفظه لقضاء دين علي . 

4 «الأكثرون هم الأقلون » أي الأكثرون مالا هم الأقلون منزلة يوم القيامة» إلا من جمع المال 
وأنفق منه في وجوه الخير الكثيرة. 

(5) «انظروا إلى عون هو أسفل مكتي » ارس تبوي ب > يُضفي على النفس راحة البال» والأمنّ 
والطمأنينة» وهو أن ينظر ة فى أمور الدنيا إلى من هو أقل منهء ولا ينظر إلى من هو أعلى 
منهء لكلا بشت نحت الله عة وليزداد شكراً لله ورضاً بما هو عليه» وأمًا فى أمور 
الدين والآخرة» فينظر إلى من هو أعلى منه» ليقتدي به وينافسه . ۰ 





باب في فضل الزهد في الدّنيا ١5‏ 


وفي رواية البخاري: 7 إذا نر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل عليه في المالٍ وَالحَلْقِ» 
ليْظر إلى مَنْ هو أَسْمَلَ مِنْهُ) . 

وعنه رَضِيَ الله عله عن النبي بيا قال : 7 تعس عَبْدُ الديَارٍ وَالدّرْهَ؟"©) 
َالقطبةة وَالحَمِيصَةٍء إن أطي رَضِيَ» وَإذ لم يط لَمْ َرْض» رَوَاُ لحار 00 

٨۸‏ .2 وعنه رضي الله عنه» قال: « آذ أت سَبْعِينَ م مِنْ أَهْل الصَمَةَء مَا 
ِنْهُمْ رَجْلُ عليه رداة» ما إرارء وَِمّا كسَاءء كَذْ رَبَطوا ف في أَعَنَاقِهِمْء كَمِنْهَا مَا 
بلع ضف السَاَيْنَ؛ زولوت انان الكدييوة تميق كرو عزوي أن فرق 
عَوْرَنْهُ؛ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

5 - وعنه رَضِيَ الله عَنهُ عله كان :“قال رسول التد ا 
المُؤْمِنِء وَجَنَهُ جَنّةٌ الكافر ) 0 

e Ere a E:‏ ا 


8 


= قال بعض العلماء: فى هذا الحديث دواء لكل داءء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقهء 
يتحسر ويتألم» ولا يأمن أن يدخل إلى قلبه الحسدٌء ودؤاؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
منه» ليشكر ربه على ما أنعم به عليه . 

)١(‏ الناسٌ قسمان: عبد لله وعبدٌ للدرهم والدينار» أي عبدٌ للمال» وقد ذم النبئ اة عبد 
الدرهم والديئارء لأن حبٌ المال قد أعمى قلبه» فهو يسعى لجمعه من حلال وحرام» 
ولهذا أصبح أسيراً له بمنزلة العبد» ومعنى ١‏ تَعِسَ» أي ما أشقاه وأخسره!! قال الشاعر: 
أنتَ عبد المال إن جئعته | فؤذؤاأنفقته فالمال لك 

00 الدنيا سجن المؤمن» هذا الحديث من التشبيه البليغ» أي الدنيا كالسجن للمؤمن» بالنسبة 
إلى ما أعد الله له من النعيم في الآخرة» والدنيا كالجنة للكافر بالنسبة لما أعده له من 
العذاب» فمهما ّم المؤمن في الدنيا فهو في سجن» ومهما عذب الكافر في الدنيا فهو في 
جنة بالنسبة للمآل؛ ولا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله . 
لطيفة : حكى القرطبي عن أبي سهل الخراساني ‏ وكان قد جمع رياسة الدين والدنيا - أنه 
كان في بعض مواكبه ذات يوم» إذ خرج عليه يهودي يعمل بتطهير وتنظيف الحمامات - 
المراحيض - بثياب دنسة» وصفةٍ نجسةء نأوقف الشيخ وقال له: تزعمون أن نبيكم قال: 
١‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ففي ي أي سجن أنت؟ وفي أي جنة أنا؟ فقال له الشيخ: 
إذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله فهذه الدنيا سجني» وإذا صرت أنت غداً إلى الجحيم 
وعذاب اللّم فهذه الدنيا جتتك!! فعجب الناس من ذكائه وسرعة جوابه. 

(۳) «أخذ بمنكبي» المنكب : العظم الذي عند الكتف. وأخذه ية بمنكبي ابن عمرء ليُقبل بقلبه على 
و OL‏ ا CE‏ 
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عنهماء ا E‏ إا أَصْبَحْتَء لطر 
الا :وخ عن صك لضفه وين ايك لوك ا رورا التخارئد 
قالوا في شرح هذا الحديث» معناه: لا تركن إلى الذَنْيَا وَلا تَنَحِذْهَا وَطناًء وَلا 
نُحَدّتْ نمك طول البَقَاءِ فبهَاء ولا بالاغتتاء بهَاء ولا تتعَلنْ مِنها إلا يما يعلق 
به الْغْرِيبُ في غَيْرٍ وَطيه يوه ولا تَشْتَغِلُ فِيهًا بمَا لا يَشْتَغِلُ په الْغْرِيبُ الذي يُرِيدٌ 
الذَّمَابَ إلى أَمْلِهِ . وَباللّه التؤفِيقٌ. 


١‏ - وعن أبي الَْبّاسٍ «سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِديّ؛ رضي الله عن 


قال : «جاءَ رَجُل إلى النبي بي فقال : يا رسول الله دلي على عَمَلِء إذا 


أحَبّني الله وَأَحَبَنِي النَامنُ!! فقال اة ارهد" في الذي يُحِبّكَ الله 


وَازْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبّكَ الئاس ) حديثٌ حَسنٌ رَوَامُ ابن مَاجَه وغيره 
تاساك س 


ا ير رضي الله عنهماء قال ا مر بن 
الطاب رضي الله عنهء ما أ الئاس من الدنْيَاء فقال: ا 


)١(‏ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» هذا ليس من كلام الرسول َء وإنما هو من توجيه 
عبد الله بن عمر» المجاهد» وهو من آثار وصية الرسول وَل له» وکان يوصي من 
يلقاه بهذه الوصايا الثمينة» إذا دخل عليه الصباح› فلا يُحدّث نفسه بالبقاء إلى المساءء 
وكأن الإنسان يجعل الموت نُصْبَ عينيه» فإن من طالَ أملّهء ساء عملّهء وما أجمل 
قول القائل : 
تَودْعْ من الدنيافإئك لاتذري إذا جَن ليل هل تَبِيتُ إلى القَجر؟ 
فكو من فتى شی رايم لاهيا وقد نُسِجَتٌُ أكفائه وهو لا يَذْري 

(؟) «ازهد فى الدنيا» الرُهدٌُ: هو البُعد عن شهوات الدنياء وحطامها الزائل» بحيث لا يتكالب 
على جمنهاء والمؤمق يجكل هئه الآحرة» وتكون الدنيا وسيل له لا غابة كما قال 
سبحانه : وات فِيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الآخِرَةَ وَلَا نَنْس نَصِيبَك مِنْ الدُنْيَا © . 
والزهدٌ فيما في أيدي الناسء, أن لا يطمع بما في أيديهم» ولا ينازعهم في محبوبهمء فمن 
نازعهم فيها أبغضوه. لأن الناسٌ يتهافتون على الدنيا تهافت الذباب على النّْنء والكلاب 
على الجيف» ومن هنا شبّه الشافعي الدنيا بهذا التشبيه البديع حين قال: 
وماهي إلا جيفةً مستحيلةً عليهاكلابٌهَمُهُنٌ اجتذايُها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإ تجتنبّهانازعتك كلايها 


باب في فضل الزّهد في الذنيا هو 


سول الله ك يطل ال بكري مَا يَجِدُ مِنّ الدَقَلٍ مَا يَمْلا به بَطْنَهُ) . 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «الدقّل ٠‏ بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيء الثّمْر. 

٤ ۷۳‏ - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ١‏ تُوْفْي رَسُولَ الله ب وَمَا 
لع عد ع a O‏ كلت فة ن 
طال عَلىَء فته فَفَنِي » مُتَمَقُ عليه . 





وقولها: الشَطْرُ شير » آي : شيٰءَ مِنْ شَعيرء كذا فَسّرَهُ التَزمذي . 

5 وعن عمرو بن الحارثِ» أجي «جوَيْرِيَة بت الحَارِث» م 
ال رضي الله عنهماء قال ما ترك رسول الله كله عند موه ؤيئاراً؛ 
وَلَا دِرْهَماء وَلا عَبْدَا وَلا أَمَهَ وَلا شَيْكَاً إلا بَعْلَتَهُ الْبَنِضَاءَ 5 كَانَ يَرْكَبُهاء 
وَسِلاحَةُ» وَأزضاً جَعَلَهَا لابن السَبيلٍ صَدَقة» رَوَاهُ لْبُخَارِيُ . 

٥‏ _ وعن حْبّاب بْنِ الأرَتُ رضي الله عنه» قال: «هَاجَرْنَا مَعَ رسول 
الله ك اتيت ونه الله تما قوقع أَجْرْنَا على الل“ فَمِئًا مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
ا أَخْرو شيعا مِنْهُمْ «مُضعبُ بن عَمَيْرٍ) 29 رضي الله عنهء َيِل يَوْمَ 


)١(‏ ١يظلُ‏ يلتوي» أي يبقى معظم الوقتء يتقلّب من الجوع. ما يجد من رديء التمرء ما يملا 
به بطنه عه . 

زفق « توفي رسول الله وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد» هذا ن صريح واضح. أن الرسول با عاش 
حياته فقيراً» وفازق الدنيا وهو فقير» حتى لم يوجد في بيت السيدة ة عائشة شيء من الطعام يأكله 
إنسان» إلا شيء قليل من الشعير» ويؤكد ما قلناه ما رُوي في الصحيح من قول عائشة JUj:‏ 
محمدٍ ما شبعنا من طعام البْرْ قط » ولربما مر علينا الشهرٌ والشهران فلا يوقد لنا في البيت نار - أي 
لا يوجد طبيخ - قيل : فماذا کنتم تأكلون؟ قالت : والله إنما هما الأسودان : التمرء والماء؛ هكذا 
كانت معيشة أفضل خلق الله » لم يعش حالة الملوك المترفين › وللّه در القائل : 
ر ات اد را ای إذآلم يكن فيها معاش لظالم 
لقدجَعٌَ فيهاالآنبياء اة وقد شبعث فيها بطونُ البهائم 

)۳( ن ر جة الله أ تطلب بجر ها مر عة الله ولس لا غر ى دتيوى مر الجر عن الله 

)€( «فوقع أجرنا على الله؛ أي ثبت لنا الأجر والثواب على هذه إلهجرة. 

(0) «مات ولم يأكل من أجره شيئاً؛ يريد به الغنائم التي غنمها المسلمون في فتوحاتهم أي لم 
يحصل على شيء من مغانم الدنيا. 

)١(‏ «منهم مصعب بن عُمَيْر» أي من هؤلاء المهاجرين الأبرار ١‏ مصعب» الذي كان من 
السابقين إلى الإسلام والذي استشهد في معركة أحد. 


۱1۹٩‏ بابفي فضل الرّهد في الدّنيا 





أخد» 0 4 فَكنًا إذَا غَطْيْنَا بها رَأَسَهُ بَدَثْ رجلا وَإِذَا عَِطيْنَا بها 


رِجْلَيْه بَذَا راس أَمَرَنَا رسول الله ي ا وَتَجْعَلَ على ليه 
او ا ويك تن ف َمَرَنهُ فَهُوَ يَهْدِبْهَا »ممق عليه . 


لالكوةة © کا مه ا جرف ور ا ی ننجت واذركت: 
وقوله: ايَهَدِبْهَا » هو بفتح الياء وضم الدال وكسرهاء لُعَتَان؛ أيْ: يَقْطِفْهًا 
ا اة ِا قتح الله تُعالى عَلَيهمْ من الذليا وتفكتر 1 فييًا 

٣‏ ب وعن سَهْلٍ ُن سَعْدٍ الساعديٰ رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
كه : «لَوْ كانت الدئْيًا حول عند الله ناح شر ويه ما شقن كارا ها رة 
مَاءِ ) رَوَاهُ النّرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

۷--وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: سمعتُ رسول الله 4ل 
ل مافنياء إلا الله الى وها الاو 
وا ا ی وال :دجت حو : 


)١(‏ ترك ثّمِرة» أي مات وترك كساءً ملوّناً من صوف» لا يكفي لتكفينه» إن غطينا به رأسه 
بدت رجلاه. 

(؟) «شيئاً من الإذخر » هو نبتٌ طيّب الرائحة» أمرنا الرسول ب أن نضعه على رجليه» ونغطي 
بالكساء وجهه. ۰ 

(۳) «أينعت ثمرته فهو يهدبها ٠‏ هذه استعارة تمثيلية» شبّه حال المسلمين بعد تمكنهم من 
الدنياء وحصولهم على الغنائم الوفيرة» بقوم رأوا شجرة كبيرة مثمرة» أخذوا يقطفون 
ثمارهاء ومعنى «يهدبها » أي يجتنيها ويقطفها. 

5( «تعدل جناح بعوضة ؛ أي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح البعوضة وهو مَثَلّ في الحقارة 
- ما سقى منها كافراً جرعة ماء» ومن حقارة الدنيا عند الله أن منعها الأنبياءء وأعطاها للكفرة 
الأشقياءء ولولا فتنة الناس لخصّها بالكفار الفجارء كما قال سبحانه: <ِوَلَوْلا أن يَكُونَ الاس 
مه وَاحِدَةٌ لَجَمَلْنَا لِمَنْ يَكْفُْرٌ بِالرّحْمَنِ لِبئُوتِهِمْ سُمُفاً ِن فِضَّةٍ الآية. أي لولا فتنة الناس» 
لخصصنا الدنيا بالكفار» فجعلنا بيوتهم من ذهب وفضة» بدل الحجارة والطين. 

(0) «الذئيا ملعونة » آي مبغوضة مكروهة عند الله تعالى . 

(1) «وعالماً ومتعلماً » أي إلا ذكرّ الله وما قاربه من العبادة والطاعة» والعالم والمتعلّم الذي 
يرشد الناس إلى طريق الإيمان» ولا يُفهم من هذا الحديث تقبيحٌ الدنيا مطلقا ولعنهاء بل 
ا بعد عن الله بالق م و يا ع ام ا ا 


ا 


الح »الله يراك 1؟ 
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۸ 2 وعن عَبْدٍ الله ن مسعودٍ رضي الله عنهء قال : قال رسول الله عَكله: 
« لا تَنَخِذُوا الضّيعَة”'" فَتَرْغْبُوا في الدُنْيَا» رَوَاهُ التزمذيٌ» وقال: حديسٌ حسنّ. 
۹ 2 وعن عبد الله بن عمرو ب e‏ قال : : مَك عَلَيَْا 


E4 (TD) لع‎ 


رسول الله يكيل ون عايج خا ل فقال : ما هذًا؟ فَقُلْنَا: قَذْ وه فحن 
تُصْلِحَهُء فقال: ما ری أَعغجَلَ مِنْ ذلِكَ)9 ' رَوَاهُ أبو داود» والترمِدِيٰ»› 
بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمِذِيُ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

۰ - وعن گغْب ڊ بْنِ عِيَاضٍ رضي الله عنه» قالَ: خت سول الل كلل 
يقول: 9 إن لكل أمةة فة امي المَالُ» رَوَاهُ التّرْمِذِيْ وقال : حديثٌ حسنٌ 


0 5 
١‏ - وعن أبى عَمْرو ا عُثْمَان بن عَفَانَ؛ رضى الله عنهء أن النْبَى جلا 
قال: ‏ لَيْسَ لابن آَدَمّ حق في سِوى هذه الخِصّالٍ: بَيْتٌ يَسْكَنْهُ؛ وَتَوْبٌ يُواري 
عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ الخُبْزِء وَالمَاءِ)”'' رَوَاهُ الترمذِي وقال: حديث صحيحء قال 


- 


اللويدئ: الجِلْف : الخُبرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَام . وكال غ هن اط الحير : وقال 


)١(‏ ١لا‏ تتخذوا الضيعة» الضَّيْعةٌ: العقار» أي لا تشتغلوا بالبناء والعقار» وضروب التجارة» 
فترغبوا في الدنياء وتزهدوا في الآخرة» وهذا الحديث محمول على الاستكثار في الدنياء 
المفضي إلى نسيان العمل للآخرة» وأمًا من اتخذها لنفع المسلمين» فقد ورد « نعم المال 
الصالح للرجل الصالح» ونعمت الدنيا مطية المؤمن» عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من 
الشر. 

١ )۲(‏ تُعَالج حْصًاً؛ أي نصلح بيتاً لنا من خشب وقَصَب. 

. «قد وَهَى» آي ضعف وتهاوی› وهم بالسقوط‎  )۳( 

)٤(‏ «الأمر أعجل من ذلك» أي أجل الإنسان ا موعت الشيء الذي تصلحونه» وغرض 
الحديث التنبيه على أن الاشتغال بالبناء» يُنسي الإنسانَ الموت» ويجعله كأنه مخلّد في 
الدنياء مع أن توقع الأجل ساعة فساعة» ولحظة فلحظة وكما قيل: 
امرف اسن هة وال دى اهم 

(5) «جلْفٌ الخبز» أي الخبز الغليظ الذي ليس معه إدام» كما في سنن الترمذي» فحق الإنسانٍ 
فى هذه الأمور الثلاثة : 
سروف الك 
۲ - وثوبٌ يستر البدن. 


۳ والخبز والماء الذي هو غذاء الجسم . 


۹۸ باب في فضل الزهد في الدنيا 


الهَرَوِيُ : المُرَادُ به ها وعَاء الحبْر» كالجُوالتي وَالخُزج» واللّه ا 
۲ - وعنْ عبد الله : NS‏ أنه قال : يني 
يكل وَهُوَ يَفْرَاً: منك أ الا © 4" قال: : يمول ابن آدَم : 0 مَالي؛ 
رهل لَك با ابنَ آم من مالك إلا ما أكلت فَأَفَْيْت» اذ 
تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ؟1)”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۸ - وعن عبد الله بن مُعَفْلِ رضي الله عنه» قال: «قال رَجُل للب : 
e‏ ال فال OE‏ نَقُولُ؟ قال: وَاللُهِ إنْي 
لاحك تلات مَدَاتِء فقال اة : إن كُنْتَ تُجبني فَأَعِدٌ لِلفقر تجفاف» فإنّ المُقرَ 
أسْرَعٌ إلى من يُجبُني مِنَ السَيْلٍ إلى مهاه“ رَوَاهُ الترمذِي وقال حديث حسن. 

(النُجْمَافُ » بكسر التاء: شَيْءْ يُلْبَسْهُ الفْرَسُء لِبنَقَى به الأذى وقد تاه 
لاان 

٤‏ - وعن کعب بن مالكِ» رضي الله عنهء قال : قاك ر 
«مَا ذِْبَانِ جَائِعَانِ أَْسِلا في غُتم40» بأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جرْص الجر علئ المال 
وَالشَّرَفِء لِدِينِه » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقآل: حديث حسن صحيح . 

6 2 وعن عبد الله م وو رض الاه عه قال: (نَامَ رسولٌ الله يك 
على حخصيرء فََامَ وَكَدْ انر في جَنْبِهِ. قُلْنَا: يا رَسُولٌ الله لو انَخَذْنَا لَك وطاء””»!! 





)010 ألْهَاكُمْ التكَائرُ 4 أي شغلكم كثرة الأموال والأولاد والتفاخر بهاء عن طاعة الله والعمل 
للآخرة» حتى منم وصرتم من أهل القبور. 

)۲( «تصدّقتَ فأمضيتٌ» أي قدّمته ذخراً لآخرتك فبقي لك عند الله وديعة» وماسوى ذلك 
فأنت ذاهب وتاركه للناس. . وفي الآية دليل على أن الاشتغال بالدئيا والمكائرة بهاء 
والمفاخرة فيهاء من الخصال المذمومة. 

(۳) «فأعدٌُ للفقر يَجُفافاً» بكسر التاءء أي: فهيّئ لباساً للفقرء فإن الفقر أسرعٌ إلى من يحبني» من 
السيل النازل من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي» والمحبٌ ينبغي أن يكون متصفاً بصفات 
المحيوت:+ فإذا كان النبي 6 أزهد الناسس في الدنيا فمن يحي يجب أن يكون زاهذاً فيها : 

)٤(‏ «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم» معنى الحديث الشريف: لو أرسلنا ذثبين جائعين» على 
5 من الأغنام» كم يكون إفسادهما لهذه الأغنام؟ ألا يعملان فيها تخريباً وتدميراًء 
فكذّلك يُفسد الحرصٌ على الدنيا وحبٌ الجاه» دينَ الإنسان. 

(5) «لو اتخذنا لك وطاءً» أي فراشاً وثيراً تنام عليه!؟ 
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ما لي ولِلدَُنْيَا!! ما آئا في الدَنيَا إلا کراب اسل تخت شَجرَة َم رَاحُ 
وَتَرَكْهَا) رَوَاهُ النْرْمِذِيّ. وقال: حديث حسن صحيح . 

5 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» قال: قال رسول الله هاة: « يَدْخُلُ 
المُقَرَاء الجَنَةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِحَمْسِمَائَةٍ عام رَوَاُ التَّرمِذِيُ وقال: حديث 
E‏ 

۷ - وعن ابن عَبّاس» وعَمْرَانَ بْنِ الحُصَيْن» رضي الله عنهم» عن 
النبي بيا قال : « اطْلَمْتُ في الجََة فَرَآَيتُ أَكثرَ أَْلِهًا الفُقَراء”", 0000 
امار فَرَآَيْتُ أَكْثَرَ أَْلِهًا النْسَاء)0*) ممق عليه من رواية ابن عباس . 

ورَوَاُ الْبْخَارِيُ ا عمْرَانَ بن الحُصَيْنِ . 





)١(‏ «كراكب استظل تحت شجرة؛ أي كمسافر استظلٌ بظلّ شجرة» ثم تركها ورحل عنهاء شبّه 
الرسول يك المؤمن في الدنيا بمسافرء نزل تحت شجرة» يستظل بها من حرٌ الشمس» ثم 
غادرها بعد فترة الاستراحةء ذلك لأن الدنيا ليست دار قرار» ولا منزل استقرار» إنما هي 
دار عبورء يقطعها المسافر إلى دار الآخرة» فلذلك لم يرغب الرسول ية أن يتخذوا له 
الفراش الوطىء الممهد» وهو الذي عُرضت عليه أن تكون له جبال مكة ذهباًء فقال: لا يا 
رب ولکنٰ اجوغ يومأء وأشبع يومأء فإذا جعت تضرّعتٌ إليك وذكرئك» وإذا شبعتُ 
حمدئك وشكرنّك» كما رواه الترمذي . 

(۲) «قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ إنما حبس الأغنياء تلك المدة في الموقف»ء حتى يُحاسبوا 
على أموالهم» من أين اكتسبوها؟ وفيمَ أنفقوها؟ وهذه المدة ة الطويلة 20009 سنة هي 
نصف يوم كما ورد في حديث (يدخل فقراء العسلمين الجلة قل الاعات بوم وهو 
خمسمائة عام» رواه الترمذي» قال تعالى: 9ون يَؤماً عند رَبْكَ كَأَلفٍ سَنَةٍ ما تعدو أي 
من سنوات الدنياء هذا إذا صبر الفقراء على قضاء اللّهء ولم يحسدوا الأغنياء . 

(۳) «الجنةٌ أكثر أهلها الفقراء؛ هذا حين عُرج بالنبي ية فرأى الجنة» ورأى النارء رأى الفقراء 
أكثر أهل الجنة» قال العلماء: ولا يوجب هذا الحديث فضل الفقير على الغني» وإنما 
معناه أن الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء» وليس الفقر هو الذي أدخلهم الجنةء إنما 
دخلوا بصلاحهم وتقواهم؛ مع صبرهم على الفقر» وفي الحديث التحريض على ترك 
التوسع في الدنيا. 

(5) «النار أكثر أهلها النساء» لقلة الطاعة عندهن للَّهء وكثرة الغيبة والنميمة» والجري وراء 
« الموضة» للتفنن بإغراء الرجال» وعدم التزام بعضهن بالحجاب الذي فرضه الله عليهن» 
كما في حديث «صنفان من أهل النار لم أرهما . ٠.‏ وذكر قوله: «ونساء كاسيات عاريات» 
مميلاتٌ مائلات» رؤوسهن كأسنمة البختء لا يدخلن الجنةء ولا يجذنَ ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» رواه مسلم. 
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على باب الجَنَّة اة اة ق لها المسَاكين» پا الِجَد 
ردا EET‏ الثان قد ابر يهم إلون النّارِ » ممق عليه . 
نقذ خط ليله ا ا ا ال 
44 دوعر ای هريرة» ارف الله عنس عن الد كلة قال :"7 سدق 
كَلِمَةٍ قَالّها شَاعِرٌ كَلِمَه لَيدِ: 
ألا كل شَيْءٍ ما خلا النّه بَاطِلُ ) مُتَفَنّ عليه . 
© © © 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
قال الله لي لقي خلت من بع خلف أصَاعْوا الصَلوة واتبعوا لشت فسوف بلقو 
سم وار م جر صمي لك کک سي عم ل 


غَنَّا !"690 إل سن تاب وام ويل سبللا اولك ينح َة ولا شل سا 2 4 
[مريم : ۹ °[ 


)١(‏ اوأضحًاب الجَدٌ محبوسون» أي أهل الغنى واليسار محبوسون في موقف الحساب» 
ليحاسبوا على أموالهم» أما الفقراء فإنهم سالمون من ذلك . ۰ 
تتبيه هام: الآيات والأحاديث التي وردت في ذمٌ الدنيا كقوله سبحانه: ظاغْلَمُوا أَنْمَا الخَياءُ 
الدنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ » وقوله ييا : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» وأمثال ذلك ينبغي أن تُفهم 
على وجهها الصحيح › فهي لا تتحدث عن جميع الناس من الأغنياء؛ وأصحاب الثروات» إنما 
تتحدث عمن َمِل للدنيا ونسي الآخرة» واشتغل بضمع الشطام تن لال وعنوام + ولم تق الله 
ا ا ا ل 
الصالح؛ وحديث «ذهب أهل الدثور أي الغنى بالأجور»؛ وحديث «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن» فقام به آناء الليل» وآناء النهار. . ورجل أعطاه الله مالا نهر د 
الليل وآناء النهار» وحديث: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقى فيه 
ريد ول رج وبع لل وه عا نهنا بأفضل الكازل د وع :إن الله بحت اب 
التق الخفي » وهذه كلها في الصحيح والسنن» فافهم هذا واللّه يرعاك. 

(۲) طفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ € معنى الآية الكريمة: أيْ جاء من بعد هؤلاء الأقوام» الصالحين - 
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واا انی کک > يُرِيدُوت الحو الد کی 
رما أوقت قود ِنَم ذو عل عَظِيِمٍ © ل يت أوثوأ ْم ونل کم واب الله حير 
ار ب 

وقال تعالى : 5 ل ةموعن لسو © 4 [التكائر: +]. 

وَقَالَ تعالى: من کن برد RT EE OE EIA‏ 
بها مَدْمُوما مذ( 4 [الإسراء: 18]. 

والآيات في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَة . 

٠‏ 2 وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: مَا شَبِعَ آل مُحمَدٍ ية مِنْ 
خَبْرٍ شير يَْمَيْنِ مُتََبِعَيْنِ حَنّى فبض» منم عليه . 

وفي رواية : « ما شَبِعَ آل مُحَمّد يل مُنذْ قَدِمَ المَدِيئَة مِنْ طَعَام ا شخت 
يال تبّاعاً حَنَّى قُبض) . 

الع وص قزوة قر طاطة ی ا تقر ا 
ابن أَحتِيء إن كا لتنظر إلى الهآالء ثم الهلال» ثُمْ الهلال: اة أهِلةِ في 
شَهْرَيْنء وَمَا أُوقِدَ في أَبْيّات رسول الله يه نار قط(" !! قُلْتُ: يا خالةُ فما كَانَ 
E E A‏ كل ل انه فد كان الرسرك الله 
جيرانٌ مِنَ الأنْصَارِءِ وكانت لَهُحْ مائ“ وكاثوا يُرَسِلُونَ إلى رسول الله 
ألبّانها فَيَسْقِينَا» مُتَّمَقُ عليه . 


= الأتقياءء قوم سفهاء أشقياء: أضاعوا الصلوات وسلكوا طريق الشهوات» فسوف يلقون كل 
خسار ودمار. 

)١(‏ « من طعام البْرّ» أي ما شبعنا من خبز القمح ثلاثة أيام متتابعة» وذكرت البُرّ لأن معظم 
طعامهم كان من الشعيره» أما البْر فقليل» وسبق حديث «ما شبع آل محمد من خبز شعير 
يومين» رواه البخاري . 

(؟) «هاأوقد لنا نار» أي كنا نقضي شهرين کاملين› ولیس عندنا ما نطبخه من الطعام» وذكر 
النار كنايةٌ عن طبخ الطعام» لأن اثار إنما تُشعل وتوقد من أجل الطبيخ ٠‏ 

(۳) « يُعيشكمء قالت: الأسودان» تعني التمر» والحاءة السزاة هوا اة وأطلف على الماء من 
باب التغليب كالقعرين الشمس والقمو. 

(4) « كانت لهم منائح» جمع منيحة وهي الشاةٌ أو الناقةُ؛ سميت منيحة لأن صاحبها يمنحها صديقاً 
يشرب لبنها ثم يردها إليه » ومرادها أنهم كانوا ينتفعون بحليب ما يُهدي إلى بيت النبوة. 
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> وعن ابي هريره رضي ا ب آنه مر بقوم بين أيه شاةٌ 
0 تدعو قاين أن کله وقال: حرج رسول الله وه مِنَ الدّياء وَل 
يَشْبَعْ مِنْ خبز الشّعِيرٍ ) رَوَاهُ الْبُخَارِىُ . «مَضْلِية » : بفتح الميم: أ مشو : 

۳ - وعن أنس رضي الله عنهء قال: «لَمْ يَأكُل النْبيُ ية على جوان" 
خی مّاتء وما أكَلَ حبرا مركّق”" مى مات 4 رَوَاهُ الْبَْارِيُ . 

وق روي DE‏ جو بشن تلا 

4ه وه الها بن عير رضي الله عقونا فاك الالقد رابك يدك 
ي وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّفَل ما يَمْلاً به بَطْتَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمُ. «الذَّفَل»: ثَمْرٌ رَدِيْءْ . 

6 - وعن سهل بْن سعدٍ رضي الله عنه» قال: «ما رَأَى رَسُول الله كَل 
0 يذ حي التعقة الله 0 0 تعالى! ! ل 0 کک 
عانق اننا ا اك كيت ا لشي عت ن 
كُنَا نَطْحَنُهُ وَنَنْفْحْهُ فْيَطِيرُ ما طارَء وما بَقِيَ ثَرَيْناهُ “ رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 

قو 3 له: «النَقِيَ ») : بفتح النون وتشديد الياءء وهر هك الخد الخوَّارَى» قوله: 
( تََيْنَاهُ ( أي تام وَعَجَنَّاه . 

ري ا حر رقي اناي عار ١‏ خْرَجَ رول الله هة ذات 
يوم ا أ لَيْلَه فَإِذًا هُوَ بأبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عنهماء فال 2 كما من 
)١(‏ «شاة مصليّة » أي شاة مشويّةٌ على النار» وإنما أبئ أبو هريرة أن يأكل منهاء لأنه تذكر 

الرسول ية وما كان عليه من البؤس وخشونة العيش» فلهذا امتنع» لأن من شأن المحبٌ 

ولم يشبع من خبز الشعير. 
(۲( ا ل نت كحال المترفين» وهو وإن كان 
إفرة ل : الخبز الرقيق الواسعء والسميط : هو الشاة التي أزيل عنها 

شعرهاء وشویت بجلدهاء يقول: هذه ما رآهاء فضلاً عن أن يكون قد أكل منها. 


)€( فوا با ا ر جلي المي الوك ليطي عند نما يلير من القشر› وما 
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ا 


أربي الي أَحْرجكُما!! ُوماء فقاما مَعَهُ َأنَى رجلا مِنَ الأنصَار قَإِذَا هُوَ 
ليس في بَئِته فَلَما رَأَنَهُ المَرْأهٌ قالّث: مَرْحَباً وَأَمَلآَّه فقال لها رسُول الله كله : 
«أَيْنَ فُلان؟» قالَّث: ذَهَبَ يَسَْعْذِبُ لَنَا الما" : إِذْ جاء الأنصَاريُء فَنَظَرَ إلى 
رَسُولٍ الله ل وصَاحِيَيه ثُمْ قَالَ: الحَمْدٌ لِلّوه ما أَحَدّ اليَوم أَكْرَمْ أضيافاً مِئّي!! 
فَالْطْلَقَ فُجاءَمُم بيذي" فيه بْشْرءٍ ولخو بوخطة ودفقال: كلواع واخ المديةء 
قال له رسو الله كله : إثاك والحلوت» دَبَحَ لهم لرام الاق ومن "ذلك 
العذق وَشَرِيُواء فَلَمّا أَنْ شه فكوا وروا قال رسن الله ية لأبي بكر وعُمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عنهما E‏ شنال عَنْ هذًا اليم يَوْمَ القَامَةٍ اجک من 
بيُويَكُمْ الجوحٌ . م َم تَْجعُوا حتى أَصَابَكُمْ هذا اليم رَوَاهُ ملم . 

«يَسْتَعْذِبُ) أيْ: يَطْلْبُ الماءً العَذْبَء وَهْوَ الطَيِّبُ. و «العذق» بكسر 
الغيق وهو الكباسة :وهي الشضن: و الد السْكين .و 7 الخثرت4 دات 
اللبن . والسؤال عَنْ هذا التجيمء سُوال تَعْدِيدٍ لنم لا سوال تؤبيخ وَتَعْذِيبٍء 
ا أَعْلَمُ وهذا الأنصَارِيٌ انْذِي توه هو انو الهَيْتَم ن “التتوافة ا ا 
ينا في رواية التَرمِذِيُ وغيره. 


كما هذه السَّاعَة؟ فالا : الجْوعٌ يا وَسول الله قال : ا وَالّذِي نمسي بَيلة؛ 


4 


۷ - وعن خالدٍ بن عُمَرَ العَدَوي قال : « خَطَبََا عُنبةُ بْنُ غَزْوَانَ وات اسا 
على البَضرَةٍ ‏ قحد الل وأثتى عَلَِه ثم قال : ما َعدُ َد دنا قذآدنَتْ يصُرْمء 
ووّلثْ حذَّاء» وَلَمْ يَبْقْ نها إلا صبَابَةٌ كَصّبَابَةٍ الإناء» يَتَضَابهَا صاجِبّهاء وإِنَكُمْ 
مسلون مِنْها إلى دار لا لا رال لَّهَاء فالتَقِلُوا بَخَيْرٍ ما يَحْضُرٌ بكم فَإِنّهُ قَذ ذُكِرَ لا أن 
e‏ 
لَتُمْلآنَ .. أفعجنئم؟ ا 
بين عاماًء وَلَيَأتِينَ عَلَيْهِ يَوْم وَهُوَ كَظيظ من الرُحامء وَلََد ريني سابع سَبْعَةٍ مَعَ 

سول الل ء ما لتا طعا إلا ورف الشْجَر حتى قرحت أشدافتا فالْتَقطتُ برد 


200 « يستعذب لنا الماء» أي يأتى لنا بماء حلو للشرب. 
)۲( « بعذق؛ أي غصن من النخيل فيه الرطب الطريٌ» وفيه التمر اليابس . 
(۳) « قرحت أشداقنا» أي صار في جوائب الفم شقوق» بمعنى تشمّقت شفاههم من أكل ورق الشجر . 
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فُشَمَمْتْهَا بيني وَبَيْنَ سَعْدِ وناك لازت ودرا اراد رسفد a‏ لها أَصْبَحَ 
الوم ئا أَحَدٌ إلا أَضْبَحَ أميراً عَلى مِضْرٍ مِنَ الأمصَارٍ' “ وَإني أَعُودُ بالل أن أكون 
في نَفْسي عَظِيماًء وَعِنْدَ الله صَغِيراً » رَوَاهُ مُسْلِم . 

قوله: (آذَنَتْ » أ : أَعْلَمَتْ. (بِصّرْم 4: أي : بالقطاعها ونَنائِهَاء «ووَلْث 
حَذَاءَ ٠ء‏ أيْ: سَرِيعَة. و (الصّبابَةُ ؛ بضم الصاد: وهي البَقِيةُ الَسِيرَةُ. وقول : 
«يَتَصَابُهَا » أيْ: يِجْمَعْهاء و «الكَظِيظ »: الكثيرُ المُمْتَلىكُ» وقوله: «فَرِحَتْ ) 
أي : صارَٺ فيها قرو . 

۸ - وعن أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ رضي الله عنه قال: «أَخْرَجَتْ لَنا عائِشَةُ رضي 
ال نها كنناة وإرارا غليظاء الك : تع رشق الله لفن عبن مقن عليه 

8 - وعنْ سعد بن أبي وَقَّاص رضي الله عنه» قال : : ني لأول العَرّب 
َمَى بِسَهُم في سبل الله ولذ كنا تَغرُو معَ وَسُولٍ الل اة ما لتا طعام إلا وَرَقَ 
ال وعدا حي :إن كان أخدثا لب كنا تضم انفادها له 
E OE‏ 

«الحْبلَة» بضم الحاء المهملة وهي والسَّمُرُء نَوْعَانٍ مَعْرُوفانِ مِنْ شجُر البادِيَة . 

فب وطن ان ةم رصع الله E‏ الله كيد 
(اللْهُمَ اجعَلٌ رزْقَ ا قُوتاً 6 عليه . 

قال أَهْلْ اللمَة وَالْمَرِيبٍ ا ونا ا اود الف 

١‏ - وعن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : «وَاللّهِ الذي لا إله إلا هُوَء إِنْ 
كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلى الأزض مِنَ الجوع”» وَإِنْ كُنْتُ لأشدُ الحَجَرَ على 


oS 001)‏ و وفيه الإشارة إلى كثرة الفتوح على 
2 ورف اليل ؛ رواية البخاري إلا الل وورق الشره أي ليس لنا طعام نأكله؛ إلا ورق 
شجر السمر» > مع ثمر العَضاه وهو الحبلة. 
)۳( ا ا e RC‏ 
بعضه ببعض » من شدة جمافه ويئسه. وكان ذلك وقت الضيق أول الإسلام. 
(4( ارزقهم قوتاً » أي كفافاء وهو دعاء للسلامة من آفات الغنى والفقر. 
(5) «أعتمد بكبدي على الأرض »؛ أي ألصِقُ بطني على الأرض من الجوع . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش 1.0 





بَطْنِي مِنَ الجوع ٠‏ وَلَقَدْ قَعَذْتُ يَوْمَاً على طَرِيقِهِمٌء الذي يَحْرْجُونَ مِْه» قمر بي 
البي 45ء فَتبَسّمْ جين رَأَنِي» وَعَرَفَ ما في وَجْهِي وَمَا في تفي“ نم قال : «أبا 
هرا قلت : ك عا وسؤل الله قال : الحَقْ» وَمَضَى فَائَبَعتُهُ» فَدَحَلَ فَاسْتَأََنَ فَأَذِنَ 
لي َدَخَلْتُء فَوَجَدَ لبا في قَدَح فقال: مِنْ أَيْنَ هذًا اللَبَنُ؟ قالوا: أَهُداهُ لَك لان 
أو فلانة فال ا تمك متك ها وسل الل قال: الحَق إلى أَهْلٍ الصّمَةٍ 
فَادْعْهُمْ لي» قال : وَأَهْلُ الصّفَةِ أَضْيَافُ الإشلام» لا وون على أَهْلِء وَلا مالي وَلَا 
على أَحَدِء وکات إا تة صَدَقَ بَعَتَ بها له وَلَم اَل ينها يتا وَإِذا أ هدي 
أَرْسَلَ لبهم وَأَصَابَ مِنْهَاء وَأ شْرَكَهُمْ فِيِهَاء كُسَامَنِي ذلك INMATE‏ 
في أَهْلٍ الصّفةِ؟ كنت احق أن أَصِيبَ مِنْ هذا اللََنَ؛ شَرْيَةَ أَتَوّى بهاء فَإِذَا جَاؤوا 
مني فلت أا أغطيهم: وَمَا عَسَى أن يلعي مِنْ هذا الَْن؟ وَل يكن مِنْ طأعةٍ 
الله وَطاعَةَ رسوله ية بُذٌّ انيهم فَدَعَوْتُهُمْ فَأَفبَلُوا وَاسْتََدْنُواء اذ لَهُمْء و 
تجالشهم من اله قال نيا اناع كلتك ليك نا رسول الل فال خا 
َأَعْطِهِمْء قال: فَأَحَدْتُ المح مجَعَلْتْ أيه لجل یشرب حلى زی ثم بر 
عَلَيّ الْقَدَحَ» فَأغطِيه » الرّجُلَ فْيَشْرَبُ حَنَى يَزْوَى» ثم يرد علي القَدَحَ حَنّى الْنَهِيت إلى 
اللي صلل وُذ روي الْقَوْمُ كُلَهُمْ ؛ عد الفح مَوْضعَهُ غلى بد تقر إل بع فت 
فان اا كلك لكك نا رسو ال ال اناوانك؟ فلك :مدقتي 
رشوال اللد فال RE‏ تتكدت O E‏ أشنت E‏ نما زال 
ول ا و لا الي بعك بالق ما جد له نلك قال: فَأَرِني 
EEL‏ سَمّى وَشَرِبَ الْمَضْلَة» رَوَاهُ البْحَارِي . 
۲ - وعن مُحَمدٍ بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : ” لَقَدْ 
ريثي وَإِنّْ لأجر - فِيمًا بَيْنَ مِنْبرِ رسول الله له إلى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ رضي 
)١(‏ «لا أجد له مسلكا» أي لا أجد له مكاناً يسلك فيه» وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة 
لرسول الله يلوه حيث ببركة دعائه كفى هذا القدح من الحليب أهلّ الصفة جميعاً فشربوا 
منه حتى ارتوواء كما حصل في غزة الخندق» من إطعام الجيش من القدر الذي صنعه جابر 
للرسول يله وكان يكفي العشرة فكفى الجيش كله. 
(۲) «لأخرُ مغشياً علئ» أي أسقط على الأرضء ما بين ساحات المنبر إلى حُجرة عائشة 
مغمى علي من شدة الجوع . 
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الله عنها - مَعِْبا عَلَيَ» فَبَحِيِء الجائي“ فْيَضَعُ رِجْلَهُ على عقي وَيْدِي أي 
e E‏ ا » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

ولع نوع عا رضي ا ا الث (نُوْنْي رسول الله ية وَدِرعْهُ 
مَرْهُونَةُ(" عِنْدَ يَهُودِيّ» في ثَلاثِينَ صَاعاً مِنْ شعير 70" ممق عليه . 

04 ه - وعن أنس رضي الله عنه» قال: «رَهَنَ النْبِيُ ب دِرْعَهُ يشير 
ESS‏ لنب ل حبر شير و EE E‏ يول يننا 
0 “ انهم عة بات » رَوَاهُ البْحَارِي. 

ه- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: «١لَقَدْ‏ رَأَيْتُ سَبْعِينَ م يِن أَهلٍ 
ا ما مِنْهُم رَجُل عَلَيْه ETE‏ في آغَاقهم» 
ينها ما يلم صف الساقين» وَمِنْهَا ما بلغ امن يجمه بيو كراج يه أن 
ثْرَى عَوْرَتُهُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

ل ل ل 
دم خسو لا روا 'البخاري 


1١ 


8 


- «فيجيء الجائي » أي يمرُ بي الرجلٌ وأنا ملقى على الأرض» فيضع رجله على عنقي‎ )١( 
. وتلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق - يظن أنني مجنون» وليس سبب إغمائي إلا الجوع‎ 

(۲) «ودرعه مرهونة» إنما رهن َة درعه عند يهودي ٠‏ ولم يرهنه عند أحدٍ من أصحابه 
لحكمة» وهي أن اليهردي لا يترك حقّه للرسول بيه بل سيطالب بهء بينما أصحابه لا 
يرضون أن يأخذوا ثمناً أو عِوَضاً لهذا الطعام» وسيتركونه للرسول عليه السلام» فاثر کل 
أن يستقرض من عند اليهودي». ولبيان جوا ز التعامل مع أهل الكتاب 

(۳) اثلاثين صاعاً من * كبو لص طى ا لايل سك جسن إل ال ا 
البْرّ إنما كان من الشعير» وهذا دليل شدة الفاقة» فقد توفي ية والدرع مرهونة عند يهودي» حتى 
افتكها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاهء فأين هي التركة الضخمة التي خلّفها رسول الله يك حتى 
تأخذ فاطمة الزهراء ميراثها منه؟ كما زعم الرافضة أن أبا بكر حرمها نصيبها من الإرث؟ 

)٤(‏ «بخبز شعير وإهالة سَنِخَة ؛ أي جئثه بخبز من الشعيرَ وإدام من الشحم.ء متغيّر الرائحة من 
طول المكث. 

(5) «ما أصبح لآل محمد صاغ»؛ أي ما أصبح ولا أمسى لأهل بيت النبوةء صاع بُرْ ولا صاع 
شعير يأكلونه» وهم تسعة بيوت» فما أحقّر هذه الدنيا عند الله حيث حرمها سيد الخلتي وَل!؟ 

)03 «من أَدَم حشوٌه ليفٌ» أي كان فراشه ية من جلدٍ مدبوغ» خر باللتف) من كبر 
النخيل » وهذا من زهده َة في الفراش الناعم . 


بابٌ في فضل الجوع وخشونة العيش ۹¥ 


:6 - وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: «كئا جُلوساً مَعّ رسول اللّه 
لا إذ جاء رَجْلَ مِنَ الأنْضَارِ قَسَلْمَ عَلَيْوِ ا الأنْصَارِيُء فقال رسول 
الله هة : يَا أَخَا الأنصَارِء كَيْفَ أَحِي سَعْدُ بن عُبَادَة؟ فقال: صَالح”» فقال 
رسول الله كَلِ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقْمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَه ما عَلَيِنَ 
لقال ول قا وَلا فَلايِْسُء رلا قمص مشي في تلك السْبَاخ' "0 حى 
حنقاة فاتك اخ ر ين رل ی ذناارسرل الله كله وان الا 
مَعَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 - وعن عِمْرّان بن الحُصَّينِ رضي الله عنهماء عن النبي بلا أنه قال : 
اخيْرْكُمْ ڦرني ثم الد لين يَلُونَهُمْ. ثم الذين يَلُونَهُمْ م كود بَعدَهُمْ قُوْم 
يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوقُونَء وَيَظهَرْ 
فيه السْمن 08 متف علية. 

۹ ب وعن أبي أمامة رضي الله عنه قالَّ: قال رسول الله يَكِ: (يَا ابْنَ 
آدَمَ؛ ئك أن تَبدْلَ الفضل حَيْرٌ لك» وَأَن تُمْسِكةُ شر لَك وَلا ثلامُ على 
قاف وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

١‏ - وعن عُبَيد الله بن مِحْصّن الأنْصَارِيٌ الخَطميّ رضي الله عنه قال: 
قال وسول الله : تك ا وک ا ر سای ی س 





)١(‏ «فقال صالح » هذا من باب التفاؤلء أي سيصحٌ إن شاء اللّهء وهو كناية عن المرض» 
فلذلك توجّه يي مع أصحابه لعيادته . 

20 «نمشي في السّباخ » أي نمشي حفاة في الأرض التي تعلوها الملوحة. 

(۳) «فاستأخر قومّه » أي الأنصار إكراماً للرسول ية وأصحابه الوافدين معهء وهذا من أدبهم. 
وإنزالهم للناس منازلهم . 

)٤(‏ «خيركم قري » أي خير الئاس أصحابي الذين هم في زماني» ثم قرنٌ التابعين؛ ثم قرنٌ تابع 
التابعين » فهذه هى القرون الثلاثة المفضّلة» والقرنُ مائة سنةء ويراد به أهل العصر. 

)0( ويظهر فيه السّمَن أ كثرة اللحمء وذلك علامة على توسعهم في المآكل والمشارب» 
على غير الوجه المعتاد. 

(5) «ولا تلام على كَفَاف » أي لا يلحقك إثم ولا عتب» على إنفاقك قدر الحاجة» من مأكلء 
ومشرب» وملبس . 1 


(۷) «آمناً فى سِرْبه » أي آمناً فى جماعته على نفسه» وأهله» وماله. 





1۹۸ باب في فشَتل<الجوع وخشونة الميش 





عِنْدَهُ قُوتُ يَومِهِء فَكأَنّمَا جيزث لَهُ الدُنْيًا بِحَذَافِيرِهَا)”'' رَوَاهُ الت رب اجاج وقال: 
: رة ا بکد السین: آ2 ی 0 قَوْمِه 

١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بْنِ العاص رضي الله عنهماء أف دول 
الله لل قال: «قذ أَمْلّحَ مَنْ أسلّمى وَكَانَ رِرْقُهُ كَمَافاً» وَفَنَعَهُ الله بمَا آتاه e‏ 
رَوَاهِ مَسْلم . 

1 وغن ابي مُحَمْدٍ «فَضَالَّةَ بن عُبَيْدِ» الأثصَارِيّ رضي الله عنهء أنه 
سَمِعٌ سول الله وَل يه تقول ا بى" لِمَنْ هُدِيَ إلى الإشلام وَكَانَ عَيْشْهُ 
كَفَافاًء وَقَنِعَ “٤‏ رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

هب وعن ابن عباس رضِيّ الله عنهما قال: : كان رسول الله كله يَبِيتُ 
اللْيَالِي المُتَتَابِعَةَ طًاوي» وَأَمْنُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءَء وَكَانَ أَكْئَرُ خَبْرِهِمْ خَبْرَ 
الشعير » رَوَاهُ النُرْهِذِيُ وقال: حديثٌ حسنْ صحيح . 

4 - وعن قَضَالَةَ بن عُبَيْدِ رضي الله عنه « أن رسول الله يل كان إِذّا صَلّى 
بالئاس» يحم رِجَالٌ مِن قَامَتِهِمْ في الصَّلاةٍ مِنَ الخَصَاصّة”"" وَهُمْ أَضْحَابُ الصّفَةٍ 
حنَّى يَقُولَ الأعرَابُ: هؤلاءِ مجَانِينُء فإذا صلى رسول الله ل اصرف لبهم 
فقال: «لَو تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ الله تعالى» لاغ أن تَرْدَادُوا قَاقَةَ وَحَاجَة 4 رَوَاهُ 
التّرْمِذِيُء وقال: حديثٌ صحيح . (الخَصَاصَةٌ »: الْقَانَهُ وَالجَوْعٌ الشَّدِيدُ. 


00 «حيزت له الدنيا بحذافيرها» أي كأنما جُمعت له الدنيا بأكملها. 

(۲) «وقئّعه الله بما آتاه» أي صيّره راضياً بما أعطاه من الكَمّافء قال الشاعر : 
إذاماكنت ذا فلب فوع فأنت ومالك الدنياسشراء 
وفي الحديث الشريف «وارض بما قُسَم الله لك تكن أغنى الناس». 

فو4 «طوبى » أي يا سعادة من هداه الله للوسلام » ما أطيب عيشه !؟ 

2 «وقّنِع؛ أي رضي بما قسمه الله له. 

(0) «يبيت الليالي طاوياً» أي خالي البطن» وطاوياً على الجوع» وكان أهله كذلك لا يجدون 
طعام العشاء» فيبيتون على الجوع» مع أن خبز الشعير هو طعامهم. 

)١(‏ «من الخصاصة » أي يسقطون في الصلاة على الأرض من الجوع الشديد. حتى يظن بعض 
الأعراب فيهم الجنون. 

(۷) «لو تعلمون ما لكم عند اللّه» أي منزلتكم الرفيعة عند الله وهذه تسلية لهم لإيمانهم 
وصبرهم على الفقر والبأساء . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش € 


١‏ - وعن أبي كَرِيمَةٌ 'المِقْدَامٍ بن مَمْدِي كَرِبَ» رضي الله عنه قال: 
E E‏ ا اما مَلا آَدَمِيّ وعَاءَ شرا مِنْ بَطن› بحسب ابن آدَمَ 
الح ا OEE‏ لُت لِعَعَامهء ولت لِشَرَابوِء 


ع 


وَل لِنَفْسِهِ 4 رَوَاهُ الَرَمِذِيُ قال خاي حنمن :الات أي : لَمَمْ. 
5 _ وعن أبي أمامة «إيّاس بن تَعْلَبََ الأنصَارِيّ الخارئي» رضي الله عنه 


ألا 


قال : «ذَكَرَّ ا ات وول الل يونا غندة الد قال رسؤل الله كيو آل 


للتدون» آلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِء إن الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيْمَانٍ يَعْنِي : 


التمَحْلَ )”*' رَوَاهُ 9 داود. 

لا را الهيقة» وت فَاجْرٍ اللْبَاسء راما ( التْقَحُل » فهُوٌ الرَجُلٌ 
الاين الجلد. مِنْ حْسُوئَةِ الْعَيِشء وَتَرْكِ التَرفْهِ. 

۷ - وعن أبي عبد الله "جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال  :‏ بَعَتَنَا 
رسول الله كل 0 عْبَيْدَةَ رضي الله عنه؛ ُتَلَفَى عِيراً لِقُرَيْش » وَرَوَدَنَا 


مد بي 2 


ا ا 


. «بحسب ابن آدم» أي يكفي الإنسانٌ من الدنيا لقيمات يعيش عليهن‎ )١( 

(؟) «فإن كان لا محالة» أي إن كان لا بد له من التنعم بالمآكلء وملء البطن» فتلت للمعدة» 
وثُلْثُ للشراب» وثلث للتنفس . يُحكى أن كسرى سأل طبيباً: ما الداءُ الذي لا دواء له؟ 
فقال له: إدخالُ الطعام على الطعام» فذلك الذي أفنى البريّة» وقَتّل سباع الأرض في 
البرية» فسأله عن الحمية؟ قال: الاقتصادٌ فى المعيشة «كلوا واشربُوا ولا ُسرفوا». 

(۳) «إن البذادَة من الإيمان» لما كان الناس يتفاخرون بالثياب والملابس» نئه يكم على أن 
ترك فاخر الثياب من الإيمانء وأكّد ذلك بتكرار اللفظ» ليتواضع العبد المؤمن» 
وليس معناه ترك الزينة» وإظهار رثاثة الهيئة؛ وإنما التحذير من الخيلاءء قال تعالى: 
كل مَنْ حَرّم زبئة الله الي أخرج لِعِبَادِءِ والطْيْبَاتٍ مِنَ الرّرْقٍ4؟ كان الإمام الشاذلي 
يلبس أجمل الثياب» فأنكر عليه رجل يدعي الزهد»ء ويلبس رت الثياب» فقال له 
الشاذلي: يا هذا هيئتي هذه تقول: «الحمد لله ؛ وهيئتكم تقول: «أعطوني من 
دنياكم»!! فالمراد من الحديث إذا: التواضع في اللباس» وترك التبجّح به» وليس 
تحريم جميل الثياب 

:2 «التقخُل » هو خشونة العيش ١‏ وترك الترقه . 


طن بهي فضل الجوع وخشونة العيش 


ع 


ل 1ه بمصيا الخبٌ کم نامء فتأكُلهُ. 
َاْطلفَْاعَلى سَاجل الْبَخرِ فرع نا على سَاجِلٍ البخر كهية اكيب الحم 


00 ر 


ا فقال أبو عَبَيْدةً: مء م قال: لا بل تحن 
اسل رَسُوْل الله علو وفي سبيل اللو وَقَدٍ اضطرزم فكلواء أقمئا عَلَيِْ شرا 
وَنَحْنٌ نَلائْمَائَةِء حَتّى سَمِناء وَلَقَد رايا نَغَْرفُ مِنْ وَفْب عَيْيِهِء بِالْقِلَالٍ الدْهْنَ 
00 أو كَقَدْر الور وَلَقَدْ أَحَدَ ما بُو عُبَيدَةَ َلانهَ عَشَرَ رجلا 

َأَفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِهِ وَأَخَذّ ضلعاً مِنْ أضلاعِيء فَأَقَامَهَا نم رَحَلَ أَعْظُمَ بير معنا 
قمر مِنْ تَحِْهَا وَتَرَوْدنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِنَء فَلَمّا قَدِمْنَا المَدِيئَة نينا رسول الله بل 
دَكََْا ذلك له» فقال 4ة : « هُوَ زق أحْرَجَه الله لَكُمْ!! فَهَلْ مَعْكُمْ من ليه شَيء 


و 


ُتطعِمُونَا"!؟ فَأَرْسَلْنَا إلى رسول الله بك مِنْهُ َأكَلهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
« وَلقَلالٌ) الجِرَارٌ. ( وَالفِدَرُ) بكسر الفاء وفتح الدالٍ: القِطْمٌ. ١‏ 
الْبَعِير؟ بتخفيف الحاء: أي جَعْلَ عَلَيْهِ الرّخْلَ . اوا بالكتين اة 
وَالقَاف : اللّحْمُ الذي مُطِعَ لِيُقَدَدَ واللّه أعلم . 
م١1‏ دوعن أسشماء بنت يزيد رضي اللهاعتهنا قالك: كنات فين 
رسول الله َة إلى اللا رَوَاهُ أبو داود» وَالتَرمِذِيٌ. وقال: حديثٌ حسن. 
« الرُضْعْ ) بالصادٍء و( الرّسْمُ ) بالسين أيضاًء هوّ: المَفْصِل بَيْنَ الكفٌ والسَاعِدِ. 
8 - وعن جابر رضي الله عنه قال: (إنَا كنا يَوْمَ | EES REE‏ 
فر قدت کد ٠‏ شاد نَجَاؤُوا إلى النبي بي فقالوا : هذه كُذَيَةٌ عَرَضْتْ فى 
(1) «الحَبَط» ورق الشجرء وهو من عَلَّف البعير. 
تنبيه : هذا الحديث عجيب» فهؤلاء أصحاب رسول الله خرجوا مجاهدين دُعاة إلى الل 
لم يجد لهم الرسول ی ما يدهم به إلا كيساً من تمر» لم يكن عنده غيره؛ فكان أميرهم 
أبو عُبيدة يُعطيّهم كل يوم تمرة يمصونها كما يمص الصبيٰ ثدي أمهء ويأكلون بدل الخبز 
ورق الشجر» > وفتحوا الدنيا وملكوا العالم» ونحن اليوم شبعت بطونناء وكثرت أموالناء 
وأضعنا فلسطين» لأننا تركنا الجهادء والدعوة إلى الله» فكتب الله علينا الذل والهوان!! 
ولا بد من عودة إلى سنام الإسلام» ألا وهو الجهاد في سبيل الله ! 
(۲) «هل معكم من لحمه فتطعمونا» أي هل تحملون شيئاً من لحم ذلك الحوت؟ فأرسلوا إليه 
منهء فأكله تطييباً لخاطرهم» ولبيان حل ميتة البحر. 
(۳) «عرضت لنا كُدية» أي صخرة عظيمة عجزنا عن تكسيرها. 


بابٌ في فضل الجوع وخشونة العيش "51١‏ 





- 


الحَنْدَيٍ . فقال : ا نَازِلُء تم ام وَبَطنُهُ مَعْصُوبٌ حجر 0 


م 


دوق ذَّوَاقَ َأحَدَ الي كل المغوّلء ر فَعَادَ گی "غيل أو 


CN 


ا ما فى ذلك صن E‏ لدي شير وَعتاق!! ابح 
التاق وَطْحَلْتُ الشّعِيرَ حى جعَلتا الحم : ف الثرفية له ا كل 
وَالعَجِينُ قَدِ الْكسَرٌ والْرمَة بين اناي قد كَادت تَنْضِيُ n‏ طُعَيِّمٌّ لي 
َقُمْ أنْتَ يا رسول الله وَرَجُلُ أو رَجُلَان!! قا ل: «كمْ هُوَ؟ فَذَكَرْتُ له فقال: 
كشية طب > فل لها لا تزع البُرْمَةَء ولا الحَبْرَ مِنَ الننُورٍء حَنّى آتي» فقال: 
«قُومُوا» فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ؛ فَدَخَلْثُ عليها فقلت: وَيْحَكِ جَاءَ الثبي َك 
َالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ وَمَن مَعَهُم! قالت : هل سَأَلَكَ؟ قلتٌ: : نعم قال + ادحلوا 
ولا تَضَاعْطواء فُجَعَل يكير الحُبْرَ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ الحم وم التؤمة الور إذا 
أخذ مله َيُقَرْبُ إلى أَصْحَابهِ ثُمْ ب َلَمْ برل يَكْسِرٌ وَيَعْرِفَء حَنََّى شَبِعُواء 


ر 


وَبْقَيَ مِنْهّء فقال : لي هذا وَأهدِي» إن الئاس أَصَابَْهُمْ مخاغة فى عليه 

وفي رواية: قال جابر: اج الخندق ا بالئْبيْ ية خمصأء 
َانْكَمَأتُ إلى امْرّأتي: فقلتُ: هل عِنْدَكِ شَيْء؛ فإني رَأيْتُ برسول الله يكل 
خَمَصاً شَدِيداً؟ فَأَخْرّجَتْ إليّ را وعد وَلَنَا بُهَيْمَةٌ داجن 
إلى رسول الله ك فَقَالَتْ: لا تَفْضَحْيِي برسول الله كَل وَمَنْ مَعَهُ فَُجِئْتُهُ 
از تفلك وا رشو ل الل دا وة لام وط اغا شن شعي فال 
أت وَنَمَرّ مَعَكَه فَصَاحَ رسول الله َة فقال: «يًا أَهْلَ الخُنْدَق: ا 
طح انزرا» فغنهاو" E e‏ وَلا تَخْيرْدٌ 
يكم حَنَّى أجية:؛ فَجِنْتُء وَجَاءَ النّبىُ كله يَقْدُمُ الئاس » حَنّى جِنْتُ امْرأتي 


0010 «وبطُه معصوبٌ بحجر» أي مربوط بحجر قد وضعه على بطنه الشريف» من شدة الجوع› 
وتكسيره للصخرة التي عجز عنها الصحابة جميعهمء كان معجزة له مء ولم يكن بقوة 
مودعة في الإنسان» لغلبة الضعف عليه ية في ذلك الحين. 

(۲) «فَعَادَ كثيباً» أي أصبحت تراباً ناعماً بضربة الرسول يها . 

)۳( «حيهلاً بكم“ أي أهلاً ومرحباً بكم تفضلوا للطعام . 


۱۲ باب ف هفل الجوع وخشونة العيش 


فقالّت: بك وَبِكَا'"! فقلتُ : فلت لوي فلاا فاخ جت ععهدا» فصق 
فيه وارك ثم عَمَدَ إلى بُرْمَيَِا فبصَقَ وباك نُمْ قال: اذعِي خاب ووز 
مَعَكِ٬‏ وَاقْدّجِي مِنْ ميم ولا زوا وَهمْ الف فَأفسمْ باللهِ لأكلوا حت 
تَرَكُوهُ وَانحرَُواء وإنَّ بُْمَتَنَا لط كُمَا هِيَء وَإِنَّ عَجِيئَنا لَيُخْبَرَ كَمَا 033 
زلة: « عرشت عُذية»: يطعا غليطة له مئ الأرص» لا فل هاتأ : 
الكَنِيبُ) أَضْلْهُ تل الْرْمْلٍء لادا عجارت راا تاماك وه ي 
( أَهْيَلَ)ء و «الأنَافَيْ»: الأخْجَارٌ التي يَكُونُ عَلَيِهَا القَدْرُ و ( تَضَاغَطوا: 
تَرَاحَمُواء و (الخَمَّصٌ): الجُوعُ. و شاك ITE‏ وو 
و (الدَّاجِنُ»: هي التي أَلِفَتِ الْبَئِتَء و السُؤر»: الطْعَام الذي يُذْعَى الاس 
ِلَيْهء و «حَيّهلا» أي: تَعَالُواء « بك وبكڭ): أ حاص وه لاا 
اعتقدث أن الذي عندها لا يكفيهم› > فَاسْتَحَيَتُ سْبَحْيَتْ وَحَفِي عَلَيْهَا ما أَكْرَمَ الله سُبْحَانَهُ 
وتعالى به ليه يه مِنْ هذه المُعْجرَةٍ الظَاهِرَةٍ والآيّةِ الْبَاهِرَةِه و « اقْدَجِي) أي : 
اغرفي + وَالمِقْدَحَةٌ: المتْرفة» ىاتيطة أى الخليانهًا رت هد والله أعلم . 
۲ - وعن أنس رضي الله عنه قال: 7 قال أبو طَلَحَة لأم سُلَئِم: قد 
سَمعت صَوت رسول الله ل د ضَعِيفاً آعرف فيه الجرع, ٠‏ فهل عِندَكِ مِنْ شَيْءِ؟ 
فقالت : : تن أرجت أفراصاً من شير ثم أحَدْ ارا لاء قلت الب 
بَبَعضِوء ثم دَسَنْهُ نَحْتَ نوبي وَرَدْثْني بِبَعضِهء كُمْ أزْسَلَنْني إلى رسول الله اف 
نفك بده لع NA E E‏ ومةه الاس فقت 
عَلَيْهِمْء فقال لي رسول الله ك : ١ ١‏ أَرْسَلَكَ بُو طلْحَة؟» فقلت: نَع فقال : 
ا فقال رسول الله بي : ُومُواء َانطْلَمُوا وَانُطَلَفْتُ بَيْنَ 
أَيْدِيهِم: عر حك EE IEEE co E‏ يا م سُليم: قد جَاءَ 
رسول الله يك بالئاس» ولس دنا ما تُطمِمُوُم!! فقال: الله وَرَسُولهُ أَعْلَّمُ . 


)١(‏ «فقالت: بك وبك» أي خاصمته وقالت له: فَمْل الله بك ما فعل! من أين آتيهم بطعام 
يكفي هذا الجيش؟ وخفي عليها ما أكرم الله به نيه ين من هذه المعجزة الظاهرة؟ 

(؟) هذه القصة من معالم النبوّة» ومعجزات سيد المرسلين» فقد أكل الجيش وشبع؛ من هذا 
الطعام القليلء الذي يكفي في العادة خمسة أنفس» حتى كفى ألفاً وزيادة» ببركة دعائه 
ي » وبقي الطعام كما هو بل أزيدء والخبز كذلك يُخبز كأنه لم ينقص منه شيء. 


بابٌ في القناعة والعَفافٍ و 





َانطَلَقَ أَبُو طَلْحَة حَنّى لَِيَ رسول الله ا قبل رسولٌ الله ل مَعَهُ حَنّى دَخَلاء 
فقال رسول الله كيا : لني ما عِندَك يا آم سيم ٠‏ فَأَنَثْ بذَلِكَ الحُبزِء كَأَمَرَ به رسولٌ 
الله كله فَمْتَّء رَعَصَرَثْ عَلَيه ام سُلَيِم غك امن ٠‏ نَم قال فيه رسول الله ا ما 
كناء الله أن يمول" ثُمْ قال: ائذَّنْ لِعَشْرَةٍ نَأَذِنَ لْهُمْ ٠‏ فكوا حَنّى شَبِعُوا ثُمْ 
حْرّجواء ثم قال ا اذد لهم ٠‏ فَأكَلُوا حَنّى شَبِعُواء ثم خرجواء ثم 
قال : A RE‏ رَه“ لِعَشَرَة فاون لَهُمْ حتى أكل القَّْمُ كُلْهُمْ وَشْبِعُو محواء وَالَْوْمُ سَبْعُونَ رجلا أو 
انرق ق عليه 

5 وفي رواية عن أنس قال : « جعت رسول الله يل يَوْمَا» ودنه ۾ جَالِساً مَعَ 
أصحابه» هه ا 
بخان 00 7" ل a‏ فسات 
عض أَصْحَابهِ» فقالوا: مِنَ الجوع› فذخل ا فقال : اين 
شَيْءِ؟ قالت : نعم عِنْدِي کسر من خُبزٍ وَتَمَراتُ فإ اا رسو الله عه 
وَحدة أَشْبَعْنَاُ وَإِنَ جَاءَ آخَرُ معه قَلَّ عَنْهِمْ » . .. وَذْكْرَ تَمَامَ الخديث . 

@ @ © 


ف العيشة والإنفاق» وذم السؤال من غير ضرورة 


قال تعالى : وا من دَآََ في الْأَرَضٍ إل عَلَ أله ررْقُهَا 4" [هو 
ام وإ يمك انر ستاك یراق9 کیت كن ا 


ل کے 


الات إلكانا 04 [البقرة: ۲۷۳]. 


)١(‏ «عُكة فَآدَمَنْه؛ أي أخرجت وعاءً من الجلد فيه السمنُء فصيّرت الخارجٌ منه إداماً. أي 
طعاماً مع الخبز . 

0( «قال فيه رسول الله ما يقول؛ أي دعا على الطعام ما دعا ليبارك الله فيه. 

(6) وما مِنْ دَابةِ . .> الآية أي ليس شيء يدبُ على وجه الأرضء من إنسان أو حيوانء إلا 
تكفل الله بززقه تفضلا مله SS‏ أنه سبحانه الخالق» كان هو الرازق. 

)€3 لِتَعْرِفْهُمْ ِسِيمَاهُمْ4 الآية أي تعرفهم بعلامتهم وهي التعفف» لا يسألون الناسّ إطلاقاًء لا 
بإلحاح ولا بغير إلحاح . 


۲1٤4‏ بابٌ في القناعة والمَفافٍ 





زت 2 pe‏ ر 


وقال تعالى : ظ ولیت إا فلم برو ولم قثوأ وان بے درت قوسا 
[الفرقان: 1۷]. 

وقال تعالى : ظوَمَا علقت لی والس إلا یدود ( مآ ارڈ تیم ن ززق وا أ 
يُطعِمُود و 6 [الذاريات : 5ه_لاه]. 

وأما الأحاديثٌ» فَتََدَ َتَقَدَمَ مُعْظَمُهَا في البَابِين السَّابقَينِ؛ وَمِمَا لم يَتَقَدّم : 

١‏ 2 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي ية قال  :‏ لَيْسَ الغِنَى عَنْ 
كثرَةٍ العَرَض» وَلكنّ الغِنئى غِتَى النَفْسٍ »ممق عليه . 

«العَرَض » بفتح العين والراء: هُوَ المَّالُ. 

: وعن عبد | الله الي أن رسول الله ب قال‎ 2 ٢ 
. اسلف وَرُزْقَ كَمَانَ0" 4 وميه ا رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 0 

5 - وعن نكيم بن جرّام رضي الله عنه قال : سالب رسول الله يلل 
ا ٠‏ ثم سَألَتُهُ فأغطاني > ثم سَألعهُ َأعُطَانِي» ثم قال : يا حَكيمُ» إن هذا المَالَ 
خَضِرٌ خلوٌء فَمَن أَخذَهُ بسَحَاوَةِ نفس“ > بورك لَه فيه وَمَنْ أَحَدَّهُ بإِشْرَافٍ نفس 2 
لم ارك فو راه كالزي اكل را > واد ا ر ادا 


5 


ل 


. طوَكَانَ بين لِك فواما4 الآيةء أي كان إنفاقهم وسطاًء لا يبذّرون المال ولا يقصّرون في الإنفاق‎ )١( 
: أي ليس الغنى بكثرة المال والمتاع» ولكنه بقناعة القلب» والرضى بما قسم اللّهء قال الشاعر‎ )۲( 
إذا ماكنت وا قعل فارع فأنت ومالك الدنياسَراءُ‎ 

وقال اخر: 
رضينا سيمة الت ار تا لناعلمٌرللجهال مال 
فإن المال يَفْئَئ عن قسريب وإن العلم كنزلا يزال 

(۳) «ورُزق كفافاً » أي رزقه الله ما يكفيه ود حاجته» فلا يكون في حال الفقر المُذقع» ولا 
الى المُطغى . 

. «فمن أخذه بسخاوة نفس » أي بغير سؤال» ولا شْره ولا إلحاح‎ )٤( 

)2 «ومن أخذه بإشراف نفس » أي بتطلّع إليه؛ وحرص على جمعه وتحصيله . 

(5) «كان كالذي يأكل ولا يشبع» هذا من أبدع التشبيه أي كان مثل المريض السقيم» كلما 
أكل ازداد سُقماً ومرضاً ولم يشبع . 

(۷) «اليد العليا خير من السفلى » اليد العليا: هى المعطية المنفقة» واليد السفلى: هى الآخذة 
السائلة+ وفي الحديث ترغيب في البذل والعطاء» وترهيب من سؤال الناس» والحث على 
الزهد 
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قال خیم فقلتُ: انول للدم بالل قف بان E‏ يمك 
شَيئاًء حى أفارق الدُنيَا. فَكَانَ أو بكر رضي الله عنه ا 
القطاءة فا أن شل دا . م إن عُمَرَ رضي الله عنه» دَعَاهُ يعي 57 
يَقْبَلَ. فقال: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ شْهِدُكُمْ عَلى حَكيم: 
الذي قَسَمَهُ اللّهُ لهُ في هذًَا الفيء: نياب أن بأذة!! فلم يرزا حك أعدا من 
الثاب بد تقد الي اف جى تُوْفْيَ » ممق عليه . 

(يَْرَاُ) أي : لم يَأحْذ ين أَحَدٍ ياء وَأصل الؤزء: التْصَانُ» أي: لَمْ بق 
أَحَدَاً شَيئاً بالأحذٍ مِنهُ؛ و (إذ شرَافٌ النّفس ) : تَطَلْعْهَا وطَمَعْهَا بالشَّىءِء و «سَحََاوَةُ 
النّفْس » : هيّ عَدَمٌ الإشرّاف إلى الشيءِء والطمّع فيهء TTR‏ 

٠‏ - وعن أبي بُردةٌ عن «أبي موسى الأشعَرِي» رضي الله عنه قال: 
١‏ خَرَجْنًا مَعْ رسُول الله ية في غَرَاقٍ وتنم سِنَّهُ نَمْرِه بَيْنَنا Ce‏ 
فَنَقِبَتْ أَنُدامُئا"” وَتَقِبَتْ كَدَمِيء وَسَقَطَتْ أظفاري» فَكُنًا تلف عَلى أَرْجُلِنًا 
الخِرَقٌء فَسْمْيَتْ «غَرْرَة ذَاتِ الرّقاع» لما كنا نَعْصِبُ على أَرجُلِنَا من الجْرّقٍ قال 
ابو بركةة قدت ابو وی بهذ[ الد یه ثم كر ذلك وكال: ا كنت اطم 


ر 


أذكُرَهٌ! قال: كانه كَرهَ أنْ يكونَ شيئاً مِنَ عَمَلِهِ أَنْشَاهُ » ممق عليه . 


0 


0 _ وعن اعمرو بن تغلب رضي الله عنه أن ُو الله يك أي پمال أو 
ا فُقَسَّمَهُ اع رال وَتََكُ رجالا E ONE‏ ا 


)١(‏ «لا أرزأ أحداً؛ أي لا أطلب من أحدٍ شيئاً بعد هذا اليوم» وسبب سؤال حكيم للعطاءء أن النبي 
اة أعطاه أَكَنّ مما أعطى النامّ» فقال يا رسول الله : ما كنت أظن أن تعطيني أقل مما أعطيتَ 
إخواني» فزاده ثم استزاده فأعطاف ثم قال له ا : إن هذا الجال خلر شمر :ادرا : 

(۲) ابعير نعتقبه» أي معنا جَمَل نتعاقبه في الركوب» واحداً بعد واحد» يركب البعض ثم ينزل» 
e‏ | 

)۳( انْقِبَتْ أقدامّنا» أي رفت وصار فيها بعض الجروح» فكنًا نلف عليها بعض الجْرّق» لذلك 
سميت «غزوة الرقاع 1. 

(5) «ماكنتٌ أصنع بأن أذكره » أي لماذا أذكر هذا؟ وما الذي يحملني على ذكره للناس؟ خشي أبو 
موسى أن يكون ذلك سبباً للرياء وحبّ الشهرة» فحدّث به أولآء ثم كره بعد ذلك الحديث عنه. 

(0( أو سَبْى » هو ما يُؤخذ في الأسر من العبيد والاماء. 

() «فبلغه أن بعضهم عتبوا» أي وجدوا في أنفسهم شيا من العتب» ققالوا: لماذا لم يعطنا؟ - 
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لل نُمْ أثتى نتى عَلَيْه ثُمّ قال اما تقد : الله ني لأغطي الرْجُلَ وَأَدَعْ الرَجْلَ 
ل ا سا لما أَرَى فر دا بهم 
بنَ الجَرَعَ والهَلّع» وأكلُ'"' أفواماً إلى ما جَعَلَ الله في لوبهم م مِنَّ الى والحيرت 
ِنْهُمْ اعَمْرُو بن تَغْلِبَ؛ قال عمو بن تَغْلِبَ : : مَواللهِ ما أجِبُ أنَّ لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ 
الله َك رم 3 رَوَاهُ الْبْخَارِيُء «الِهُلَْمْ» : هُوَ أَشَدُ الجَرّعَ وقِيلَ: الصَجَر . 
مجر حا و رفي كا نام أن النبئ ية قال: « اليَدُ 
E‏ واوا ل "5 وخر الصَفةٍ عَنْ ظهر على ؛ 
E E PEERY‏ قدي E Na‏ نّْ عليه» وهذا لفظ 


البخاري» ولفظ مسلم أخصر. 

۷ ا عَبْدٍ الرّحْمَن «مَعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ) صخر بن حَزْب 
رضي الله عة قال: قال رسولُ الله كله : ا فواللّه لا 
يَسْأَلبِي ا تحرج لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِئي شَيْئَاَء وَأَنَا لَه كار فار لَه 
فيما أَعْطَيتُهُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِم . 


= ولا يراد هنا السّخط من فعل النبي با لأن ذلك ينافي الإيمانء المشهود لهم به في 
الحديث» بقوله: «والذي أدع أحبٌ إليّ من الذي أعطي» . 

)١(‏ «وأكِلُ أقواماً» أي وأترك أقواماً فلا أعطيهم» لما أعرفٌ من نفوسهم من القناعة والزهد. 

(۲) «خُمْرَ التعم» أي ما أحبُ بهذه الكلمة التي قالها لي الرسول ييه كرائم الإبل ونفائسها. 

(۳) «وابدأ بمن تعول» أي ابدأ بالإنفاق على الأهل والأولادء الذين يجب عليك إعالتهمء 
فالأقربون أولى بالمعروف. 

(4) «ومن يستعفف» أي من يعفٌ نفسه عن سؤال الناس» يرزقه الله العفّةء ويُّغنه عنهم فلا 
يحتاج لأحد. 

() «ومن يستغن» أي يُظهر الغنى من نفسهء يصيّره الله غنياًء لأن الغنى الحقيقي ليس عن 
كثرة المال» إنما الغنى غنى النفس» وفي هذا الحديث بان لعزة اللي العى ينيقي أن 
يتحلى بهاء وهي علامة صدق الإيمان» وطهارة النفس من الطمّع والجَشّع . 

(7) ١لا‏ تُلحفوا في المسألة» أي لا تُلحُوا بالسؤال مني لعطائكم شيئاً. فمن أعطيئه لإلحاحه. 
وأنا كارهٌ لدفعهء لا يبارك الله له فيه لأنه أخذه عن غير طيب نفس» وهذا الحديث توجية 
نبويٌ كريم» إلى الكف عن الإلحاح في المسألة» فإنها خدوش في وجهه يوم القيامةء كما 
في الحديث التالي : «لا تزال المسألة باحدهمء حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعةٌ لحم 


أي قطعة لحم. 
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SS‏ بن مالك الأشْجَعِي» رضي اللّهُ عنه 
قال+ 3 كنا عند زرل للد علد تضق ار ياي أذ شيف + كفال” ألا تبَايعُونَ 
رَسُولَ اللّهِ ي؟ ‏ وكا حديشي عَهْدٍ بِبَِعَة _ فَقُلْنَا : اَذ بايغئاك يا سول الله. 
قال: الااتتا قوق ا انزينا ار فلك و سول الله 
فَعَلَامَ نُبَايعُكَ؟ قال: على أن تَعْبدُوا اللَّهَ ولا نُشْرِكُوا به شَيْئَاًء والصَّلَّواتٍ 
الحَمْس» وَْطِيعُوا - وَأَسْهْ كلمة حَِي ولا تقالو اكات كا فلن زانيك نض 
أُولئِكَ التَمَرِء يَسْمْطْ قُطْ سوط أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أخداً وله إِيَاهُ» رَوَاهُ مُسْلِم . 

4ح رشن ابن عرصي الله امنوواء :ان اقيق كله قال الانوان 
المَسألة بِأحَدِكُمْ حَنّى يَلقى الله تعالى» ولس في وَجهه مُرْعَةُ لخم » ممق مدن علي 
«المرْعَةُ) القطعَة. 

اهن و رشول 0 ا و على 'الستكرة 
وَذْكَرَ الصَّدَقَةٌ 57 E‏ يي كن العام اله 
العليَا حِيَ الميقة» وَالسُّفْلى مِيَ الشائلة 4 مُتْقَنْ عليه . 

ل ع ل ا ل ع لان 
عانقا AE BE‏ خب" N‏ تتفي زود سمل : 

2 ل ا ا : قال رسول الله ل إن 
الفشالة ا و أن يَسأل الوّجُلُ سُلْطانا*©: أز في أَمْرٍ لا 


)١(‏ «سأل الناس تكثراً» أي سأل عن غير حاجة» إنما ليكثر ماله» ممًا يجتمع عنده بسبب السؤال. 

(۲) «فإنما يسأل جمراً» أي يصير هذا الذي أخذه جمراً يوم القيامة» يُكوى به في النار 
ويُحرق. 

)۳( «فليستقل أو ليستكثز» أي فليختر لنفسه بين الاستكثار من السؤال» والاستقلال منه» حتى 
يكثر عذابه أو يقلّ. 

(:) «إن المسألة كد أي سؤال الناس من دنياهم› دش يخدش به السائل وجهه» ويريق به 
ماء وجههء وهذا شيء لا يليق بالمسلم العاقل» قال الشاعر: 
إذا أفنأئدَكث للنم كَمَنْكَالقَتَاعَةٌفِبِعأاوريًاً 
فاد اة اء ال اة وو از اة اء ال يسنا 

(0) «إلا أن يسأل سلطاناً» أي إلا أن يطلب من السلطان ما أوجبه اللّه لهء من الزكاةء أو 


المغنم» أو بيت المال. 


۲1۸ بابٌ في القناعة والعّفافٍ 
مِنْهُ ) نه رَوَاهُ التّرَمِذِيْ وقال: حديث حسن صحيح . «الكد) : الحَدس وَنحُوةُ. 
ا ا 3 

اة رها بالئاس SS‏ ن رها باللهء مَيُوشِكُ الله له برزقٍ عاجل 

َو آجل) رَوَاُ أبو داود» وَالتَّرمِذِيٌ وقال : حديث حسن» 7 يُوشك» أي يُسرِعٌ . 
DS Et‏ كان كان وقول الك ETE‏ ككل 

ا ا اا ا E,‏ نفلك آنا ا يشال ا 

ا را أ داود بإسنادٍ صحيح . 

۴ - وعن أبي يشر «قبيصة بْنِ المُخَارِقِ» رضي الله عنه قال SE‏ 
5258 اف وَسُولَ الله 46 اله فيهناء ققال : ١‏ أ حت تاتا الصَدَقَُ تمر 
لَك بهاء ثم قَالَ يا قَِيصَةٌ: إِنَّ المَسأَلَة» لا جل إلا لأَحَدٍ ئلائة: رَجْلُ تَحَمَلَ 
حَمَالَة ER‏ م ينك وَرَجُلُ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ 
الجتاحت مَالَهُ ٠‏ نَحَلّتْ لَهُ المَسْألَهُ حَنّى يُصيبَ قُواماً مِنْ عَيْش عأ أو قال :بادا من 


عيش - وجل أَصَابَيْهُ فاق حتى يَقُولٌ ثَلَانَةٌ مِنْ ذُوي الحجى من قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتٌ 


)00 «أو في أمر لا بذ منه» أي في أمر ضروري لا غنى له عنه» كما إذا لم يجد شيئاً يأكلهء ولا 
يستطيع العمل» فيسأل لدفع الحاجة . 

)۲( «فاقة فأنزلها بالناس» أي أصابته حاجة فطلب رفعها من الناس» ونسيّ رب العزة والجلال 
قاضي الحاجات» لم تقض حاجنّه» لأنه اعتمد على العبد العا وتس ي القوي القادر» 
ومن طلبها من اللّه» فاللّه عونه وسنده. 
قال وهب بن منبّه: لرجل يأتي الملوك: ويحك تأتي من يُغلق عنك بابه» ويُخفي عنك 
غناف وتدع من يفتح لك بابه في النهار والليل» ويُظهر لك غناه؟! قال تعالى وااو 
الله مِنْ فضلهي!! 

(9) «تحمَّلْتٌ حَمّالة) أي لزمتني ديون للإصلاح بين جماعة متخاصمين» تعهدت لهم بها فأتيت 
النبي أستعينه . 

() إن المسألة» أي إن السؤال من الصدقة أعنى الزكاةء التى ذكر الله مصارفهاء لا تحلّ إلا 
لأحدٍ ثلاثة اا ا ف مره والمطاعلة: 

۱ - رجل تحمّل مالا ليس عنده سداده . 
- ورجل أصابته كارثة ذهبت بزرعه وثمره. 
۳ - ورجل أصابه فقر شديد مدقع فيسأل الزكاة» وما سوى ذلك فهو سحت. أي مال حرام 
يأىخذە . 
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RAS ET‏ تنيت لوا ا عيكو قال مندادا ين 
عَْش» قَمَا سِواهُنْ مِنَ المَسالَةٍ ياء َة سحت بالا صاجيها شتا وا ملم . 
١‏ الحَمَالة ٠‏ أن َع مال ين تريفين» صح إنسان بهم على مالي» بک يَتَحَمَلْهُ ويلتزمه 
على نفسهء و (المجائحَةٌ ): الآفهٌ تُصيبُ مال الإنسان» و (القَوَامُ ) بكسر القافٍ 
وفتيحها: هُوَ ما يقومُ به أَمْرُ الإنْسانٍ مِنْ مال ونحووء و «السَّدادُ » بكسر السين: ما 
تكد كملقة المخوة وكيد 1 إنفاقة ا لكشيو « الك 9 قل 
ه - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه» أن رسول الله ية قال: «ليْس 
. 8 0 ا 0 1 er 2 E‏ 
اليك الذى بطر فاع الاس د ال ولان رال والتموتان) 
وَلكِنْ المِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ عى يُغْنيه؛ وَلَا يُفْطَنُ لَه فَيُتَصَدّقَ عَلَيِْء ولا يَقُومُ 
فال الا ) ممق عليه . 
© © © 


2 
ياب في جواز الأخذ من غير مَسألة ولا تطلع إليه 


۳۷ - عَنْ سالم بْنٍ «عبد الل بن عُمَره عَنْ أببه عبد الله بْنِ عُمَرَءِ عَنْ 


0 : كان رسول الله َة يُمْطِينِي العَطَاءء اول 
أغطِه مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إليه و نى فقال : کله إِذَا جاءَك مِنْ هذا المَالٍ شىء 


E. 2‏ ا رن ات 


وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سَاثِل وله فَإِنْ شنت کله وإن شِئْت 


تَصَدَّقَ به وَمَا لاء فلا تَتْبِعْهُ تَفْسَكَ 7 اساك فكان عبد الله لا جال 


() اليس المسكين » أي ليس المسكين المحتاج إلى العون وال هو الطوّاف على الناسء 
الذي يردّه القليل من العطاءء كالتمرة واللقمةء إنمأ حقيقة ة المسكين هو العفيفٌ» المحتاج 
حاجة ماسة إلى المال» لكنه لا يسأل الناس » ولا يعرف أحد أنه محتاج لمواساته» كقوله 
سيحانه : هخه الجَامِلُ أَعِْياء من لعفف ) وفي هذا الحديث إشادة بالمؤمن العفيف» 
الذي لا يسأل أحدا وهو عظيم الحاجة» 0 ؛ محتاج شد الحاجة للعون. 

(۲( «غير مشرف ولا سائل » أي إذا جاءك العطاء من أحدء وأنت غير متطلّع إليهء ولا طالب له 
من أحد فخذه واجعله مالك فإمًا أن تنفقه فى حاجتك» أو تتصدق به . 

)۳( #ومالا فلا تتبعه نفسك ؛ أي وأيُ مالي جاءك عن غير هذا الطريق» فلا تُشغل نفسك به 
ولا تكن حريصاً عليه» قال تعالى: لا نَمُدَنْ عَيِئَيِكَ إِلَى مَا مَنْعْنَا به أَرْوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَةً 
الحَبَاةٍ الدَنْيا . . .€ [طه: .]١7١‏ 


۰ باب فيالحتْ على الأكل من عمل بده 





أحَذا شا ولا برد شَيئاً أَغْطِيه ) متفقٌ عليه . امف أَيْ : مطل إل إلَيْه 
© © © 


بابٌ في الحث على الأكل 
من عمل يده والتعفف به عن السؤال 
والتعوض الإا 


2. 2 a 


قال الله تعالى : إا فضت الصلوة فأنتشروا في لاض وابتكوأ من قصل آله 2١7‏ 
[الجمعة: .]١٠١‏ 
الله اة : و با لاقع أل م باي لم 0007 
على ظَهْرِوء فَيبِيِعَهَاء يكف الله بها وَجْهَهُ له أن ال اناه عط 
لايس 
e E‏ ا ا لمق ار تمك 

٠۰‏ - وعنه رَضِيَ الله عه عن النبئ ية قال : « كَانَ دَاوْدُ عليه السَّلامٌ لا 
تاكن الاين عقل ووا 

و ق الله قلةه "أن بسر ل الل ا قال لكان رک ا عليه 
السلامٌ نجاراً» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وعن «المِقَْدَام ن مَعْدٍ يكربَ» رضى الله عنه» عن النبى ية قال: 


)١(‏ طفَانْتَشِرُوا في الأرّض» الآية أي تفرّقوا في الأرض» للكسب والتجارة» واطلبوا الرزق من 
الل فإنه المنعم المتفضل . 

(؟) «يأخذ أَخْيُلَه» جمع حبلء أي يأخذ الحبال ليحتطب بهاء ثم يحمل الحطب على ظهره 
فيبيعه» خير له من أن يُعرّض نفسه للمهانة؛: وفي الحديث: حت على العملء ولو امتهن 
فة يارتكات المفاق ‏ جيل الطب أو الجر وخر هن الابتسداة سوال الا 
سواءَ أعطوه أم منعوه . 


بابٌ في الكرم والجود ۲۲١‏ 





TT‏ مِنْ أن يَأَكُلَ مِنَ عَمَل يَدِه وَإِنَّ نَبِيّ الله دَاوْدَ كز 
كان يأكل من عَمَل يَدِهِ ١7)‏ ' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
© © © 


اور عر 


قال الله تعالى : وما فقثم من سى فهو يحلسم E‏ سيا :۳۹ 

وال تال : ورتا نیرا ین کنر شی ونا ر EAN aS‏ 
تفقوا من حير وی إِلَكُم را نمم ل تطْلمُوت € [البقرة: [YY‏ 

وقال تعالى: 7 افوا من یر فک أ لَّهَ بوء عَليمُ © [البقرة: ۲۷۳] . 

ا ابن سعود وضي الله عنه» عن النبي ي قال : لا حَسَّدَ إلا 
ا اا آنَاهُ الله مَالاَء فَسَلْطَهُ على هَلَكَيَهِ في الحَقٌ”*'؛ وَرَجُل آتاهُ 
الله جِكمَة ٠‏ فهو يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَا ) ممن عليه . 


)١(‏ «وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده» أي من كسب يدهء وفي الحديث إشارة إلى أن 
أفقل الكندي ها كان يعمل الآسيان »وان العمل مهما كان لا يعتبر قيضا اوهتنا فداود 
عليه السلام كان حداداً يصنع الدروع» وآلات الحرب والسلاح»ء وزكريا عليه السلام كان 
نجاراًء وموسى عليه السلام رعى الغنم؛ فالعمل شرف للإنسان» وأفضل ما يأكله الإنسان 
000 ظ 

(؟) وما ألْفَقْتُمْ مِن شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفْهُ4 الآية أي يعطيكم عوضاً عنه» ويعرّضه عليكم إما في 
الدنيا أ أو في الآخرةء لأن بيده سبحانه خزائن الرزق. 

(۳) «لا حسد إلا في اث ئنتين » هذا ليس من الحسد المذموم وإنما معناه الاغتباط» أي لا يغبط 
إنسان غيره إلا فى خصلتين حميدتين: سمي حسداً من باب المشاكلة أي الموافقة في 
اللفظء مع الاختلاف في المعنى . 

(:) «فسلّطه على هلكته في الحق» أي أنفقه في وجوه الخير والإحسان» وفيما يُرضِي 
الرحمن» كالإنفاق على نفسه وأولاده» وعلى الأرامل والأيتام» وغيرها من وجوه البرٌ 
والشفت.: 1 

)٥(‏ «ورجل آتاه الله حكمة» أي رزقه علماً وفقهاً في الدين» فهو يعمل بهء ويعلمه الناسء 
ففي هذا إشادة بفضل العلم والتعليم» قال الشاعر : 
ففزبعلم تعش حيابهأبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء. 





منكافة التق انل يقبط اخ لاملل حدق ك ال 

045 و الله عَنْهُ قال : قال رسول الله هة : « أَيُكُمْ مال ائه 
OPTS‏ ا وكا UT E DS‏ 
إن مَالَّهُ ما 1 el‏ ا ر a‏ 
وا اذ ول بين تنو لق عله 

02 5 و .كاد 1 00 ا ر 

5 _ وعن جابر رضي الله عنه قال: « ما سيل رسول الله يك شَيئاً قط 

وال ¥ مف عليه 


۷ - وعن أبى شريرة رضى الله عنه قال: قال رل الله عو : « مَا من 
يَوْم يُصبح العِبَّادُ فيه إلا مَلَكَانٍ يَنْزِلَانِ فتقول E Î‏ 
ا و ا مكو علي 

44ت عله رهی الله عه أن ومنول الله كله غال قال الله تعالن: 


نف يَا ابنَ آَم يُثَْىْ عَلَيِكَ © متمق عليه . 


NAE a‏ نو العام :رفن الله عنهما ١‏ أذ رجلا 


)١(‏ «أيكم مال وارثه أحبٌ»؟ هذا سؤال يُقصد به التنبيه والإرشاد إلى أمر عظيم خطيرء 
فالإنسان فع المال ويظن أنه له» وما يدري أنه SSE‏ الواركه فإنه إذا مات 
انتقل فووا إلى تو التي إلى ليس إن ا أن انو فش اا ال الحقيقي فهو ما 
قدّمه في حياته؛ بأن تصدق» أو أكلء أو لبس » كما جاء في الحديث الآخر : 
«لَّيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَء إلا مَا أَكَلْت فَأفْتَبْتَ او أو تَصَدّْفْتَ 
فَأْمْضَيْتَ) رواه مسلم. 

(؟) «ومالُ وارثه ما أخّره أي ومال الوارث ما تركه له صاحب المال» فإن عمل به الوارث في 
طاعة الله انتفع بثوابه الميت» وإن عمل فيه بمعصية اللّه» كان أبعد من الانتفاع به 
الميت» إن سلم من تبعته . 

(؟) «اتقوا النار ولو بشىٌ تمرة» أي أنقذوا أتفسكم من الثار. ولو بالتصدق بنصف تمرةء الله 
لا يضيع مثقال الذرة 9فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرْةْ حيرا يَرَة» . 

(4) ما سل شيئاً فقال: لا» أي ما سنل يل شيئاً من المال فمنعه أحداًء إن كان عنده أعطاف 
وإلا وعده ولم يخلف العطاء. 

)٥(‏ تقدم شرح الحديث ورقمه (197) باب النفقة على العيال. 


باب في الكرم والجود 57 
سال رسول الله يلِ: أَيْ الإسلام حَيْر؟ قال: تُطْعِمُ الطَعَامَء وَتَفْرَأْ السَلام» علي 
مَنْ عَرَقْتَ ت زی لم تو قن عل 

© وعنه رَضِيّ الله عة قال: كال شوك الله عله : 1 أريوون فيل 
أعلامًا مَنِيحَةٌ العَئزِ: ل د رَجَاءَ تَوَابِهَاء وَتَصدِيقَ 
مَوْعُودِهَاء إلا أَدْحَلّهُ الله تعالى بها الجَنَةَ”" رَوَاهُ الْبُخَارِي . 


0 الحديث في باب بَيَانَ كثرة طرق الخَيْرٍ . 
ه - وعن أبي أَمَامََ اصُدَيْ بن عَجْلانَ؛ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله 
co ll ME‏ شر لَكَء ولا تلام 
على كَمَافِء وَابِدَأْ بمَنْ تَعُولُء واليّدُ العُليَا خَيْرَ مِنَ اليد المُفْلَى 74" رَوَاهُ مُْلمّ. 
“مه وعن أنس رضي الله عنه قال: ل 
الإسْلام شَيْعا إلا أغطَاء وَلَقَد جاءه رجُلْ» أَعْطَاهُ غَتَمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ» افرع إل 
ُوه فَقَالَ: يا قَوْم أَسْلِمُواء فَإِنَّ مُحَمدَاً بُعْطي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى القَفْرا » وَإِنْ 
كان الرحل للم »ما ترد إلا الذتيك الت إلا يضرا حت يون 
الإِسْلامُ أَحَبٌ إِلَيْهِ من الدُنيَا وَمَا عَلَيِهَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


220 "على من عرفت ومن لم تعرف؟ أي تسلّم على من عرفته؛ ومن لم تعرفه من المسلمين» 
فإن السلام شعار أهلٌ الإسلامٌ . 

۲( تقدم الحديث مع شرحه رقم (۱۳۸) باب كثرة طرق الخير. 

١ (4)‏ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» أي عظيم الكرم» يعطي عطاءَ عجيباًء عطاء من لا يخاف 
الفقرء فقد أعطى رجلا غنما بين جبلين» وأعطى «صفوان بن أمية“ مائة من الإبلء ثم 
مائة» ثم مائة» حتى قال صفوان: (واللَّهِ لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه لأبنض 
الناس إليّء فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ) رواه مسلم. هكذا كان َة يتألف 
قلوب الناس» فقد كان سخياً كريماء لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه» وإن لم يكن عنده شيء 
استدان بء حتى يعطي الطالب ما يريده» ويقضي حاجته» كما قال بلال: ( كان م إذا أتاه 
أحد مسلماًء فرآه عارياًء يأمرني فأنطلق فأسةقرض» فاد شتري له البردة فأكسوه وأطعمها ٠‏ 

)0( إن كان الرجل لي ل أي كان الواحدٌ يَدْحْل في الإسلام» طمعاً في المال» ورغبة في العطاءء 
لما یری من مزيد بذله َء فلا يمكث إلا القليل من الزمن» حتى تشرق في قلبه أنوار الرسالة 
المحمدية ويخالط الإيمان بشاشة قلبه. فيصبح الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء 
فصلوات الله وسلامه على بحر الجود والكرم. 


«قاه دوعن عكر رشق الله فال انتم وسرل الله كسما 

تلفسا مرك الله انقلا ع لق اكائنة عن متك E‏ عرو مان 

بوني انض 6 ري الي بَاخل )7 رَوَاهُ مُسْلِم . 
E E‏ نوو البق 


کی مَفْفْلَهُ من ختين' "أ َعَلِقَهُ الأعرَابُ يَسْأَلونة حَنّى اضْطَرُوةُ إلى سَمْرَة مُخَطِفَتْ 
رِدَاءَة فوقف النّبِيُ مي فقال : أَعطُونِي رڌائي» فَلْوْ كان لي عدَّدُ هِذِهٍ العضَاةٍ كا 
قن يكم ثم لا مجذوني خيلا ل ذبا رلا جن روا لساري 
لمَمْمَلَهُ »أي ا و3 (السَمرة»: EN E ENB‏ 
ههه وعن أبي هُريرة رضي الله عنهء أن ار اقل كد فال ما 
تمصت دة ن كال وما واد الله عَبْداً بعَفو إلا عر وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدّ للّى إلا 
رَفْعَهُ الله عر وَجَل » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


١ اخيّروني أن يسألوني بالفُحش أو يُبِخُلوني » هذا الحديث الشريفٌ يحتاج إلى شرح مفصّل‎ )١( 
لأنه دقيق المعنى: فقد قسم ية في بعض غزواته الغنائم» فأعطى أناسأ وترك آخرين»‎ 
فقال له عمر رضي الله عنه: إن هناك من هو أحقُ بالغنائم» من هؤلاء الذين أعطيتهم!؟‎ 
الأعراب» ألحُوا عليه في المسألةء لضعف إيمانهم» وألجئوه إلى أن يعطيهمء أو يتّهموه‎ 
بالبخل › فاختار أن يعطيهم. إذ ليس البُّحْلُ من خلقه عليه السلا مداراةً لهم وتألفاً على‎ 
الإسلام . كما قال د : إن شر الناس من انقَاه الناس اة لاقني الحديت مداراة‎ 
أهل الجهالة والغلظة. كاله ال إذا كان فيه مصلحة» وفيه دلالة على عظيم خخلقه لل‎ 
. وصبره وحلمه على الجاهلين‎ 

00 «مقفله من حنين ٠‏ أي مرجعه من غزوة حنين» فتعلق به الأعراب يسألونه العطاء» حتى 
ألجئوه إلى شجرة كبيرة» كثيرة الشوك فانتزع الشوك رداءه» فقال لهم يَيِردُوا علي 
الرداءء فلو كان عندي من الأنعام عدد هذه الأشجار لقسمته بينكم . 

(۳) "لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً أي ليس بي شيء من هذه الصفات (البخل 
والكذب والجبن) وإنما قال ذلك لأنه مي طلب منهم أن يفسحوا له الطريق» ووعدهم 
بالعطاء وأنه لو كان عندهُ من الإبل والأنعام. بعدد شجر البوادي لقسمه بينهم» فليس هو 
ببخيل › ولا يُخلف وعده معهم لأنه لا يكذب ثم هو لا يخاف منهم لأنه شجاع . 
قال ابن حجر: وفي الحديث ذم الخصال المنفية» وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن يكون فيه 
خصلة متهاء وفيه ما كان عليه َة من الحلمء وحن الحلنن وسعة الود والصبر على 
جفاة الأعراب . 





باب في الكرم والجود 5 





65 ه - وعن أبي كَبْشَةَ «عُمر بن سعد الأنمارو ي؛ رضي الله عنه؛ أنه سمع 
E E‏ وَأْحَدُْكُمْ حديئاً فَاحْفَظُوهُ : 


۸ مَا نَقَصَ مَالُ عبد د من e‏ 


١‏ - ولا ظلِم عَبْدُ م فة ص © علا راد الله ا 
* ولا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مسأل إلا قَنَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَفْرء أو كَلِمَةَ 


OES EE 

e‏ قال: إِنّما الدنّا لأزبعة تقر : عَبْدٍ رَرَقّه الله مالا وَعِلْماً فَهْوَ ِي فيه 
ا ال ا هذا بأفضل المَتَازل . 

قر E‏ وَل يَرْرْفهُ مالا فهو ادى الله د ت تول لو أَنَّ 
لي مَالاء لَعَمِلْتُ بِعَمَّل فُلانِء فهو يبء ا" 


)001 «ثلاثة أقسم عليهن» أي ي ثلائة صفات أو خصال أقسم لكم عليهن» والنبي يي غنيّ عن 
الحلف» ولكنه للتأكيد على القَسَم . 

(؟) «مانقص مال من صدقة» أي يبارك الله له في المال» ويثيبه عليه في الآخرة» أو يعّضه 
عليه في الدنياء كما قال سبحانه : ( وما لقنم من شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفهع . 

)۳( « طلم مظلمة فصبر عليها؛ أي حبس نفسه على ألمهاء ولم ينتقم من الظالم مع قدرته على 
الانتقام» ا الله قدرهء وز زاده بها عزاً. 

(:) ع باب مسألة» أي سنال الناس أن يعطوهء لينال بذلك الغنى» تكثراً من أموال الناس» 
إلا أفقره الله وعامله بنقيض قصده. فتبقى نفسه فقيرة» مهما جمع من المال. 

(6) (إنما الدنيا لأربعة نفر» أي لأربعة أنواع من البشر: 
١‏ - رجل رزقه الله العلم والمال» فهو يقوم بحق هذه النعمة» يشكر ربه» ويؤدي الزكاة» 
وينفق ويتصدّق» فهذا بأعلى المنازل والمراتب في الآخرة. 
؟ - ورجل رزفه الله الحم رلك فتين لا يملك من حطام الذيا شيعا فهر لحه النافم) 
عازم على أن يحسن ويتصدق» ويعمل الخيرء لو أن الله رزقه كما رزق الغنيء فأجرهما 
6 وثوابهما واحدء الأول بالإنفاق» والثانى بالنية الصالحة . 

الغالث إنسان رزقه الله المالء ولكنه أحمق جاهل» يُبذّر ماله» فينفقه في الشهوات 

0 ولا يؤذي فيه حى الفقير والمسكين» فهذا ر بشرٌ المنازل يوم القيامة . 
٤‏ - والرابع إنسان ليس عنده علم ولا مالء ولكنه لسفهه وحماقته يقول: لو رزقني الله 
كما رزق فلاناً الجاهل» لعملت مثل عمله. > فوزرُهما سواء عند الل هذا بعمله القبيح › 
والآخر بنيته السيئة . 


۲7 باب في الكرم والجود 


Ss‏ هو يَحْبط في ماله بين علم» ٠‏ لا 
مي فيه رَبّه ؛ ولا يَصِلْ فيه رَحِمَه وَلا يَعلمْ لله فيه حَقَاء فهذا بأَحبَتِ المَنازِلا: 

© وَعَبْدِ لَمْ يَرْرْفهُ اللّهِ مَالاَ وَلا عِلْماًء فهر يَقُولُ: لَوْ أ لي مَالاً لْعَمِلْتُ في 
بعَمَلٍ فلان» فَهْوَ يه فُوزْرْهُما سَوَاء © روَا 0 وقال: حديث حسن صحيح . 

هوقو عائكة ئشة رضي الله عنها ١أَنّهُمْ‏ دبْحُو شا" فقال النبئ ية : ما بقي 
مِنْهًا؟ قالت: ما بقي مِنها إلا كََمُهَاه قال 0 
حديث صحيح . وعدا »اتن قا بي لذ كديا فال ينيك ای الآخر ة إلا كَيِمَهًا. 

4 وعن أسماء بنتِ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي 
رسول الله كه : وض رق ليك 06 

وفي رواية الو ارمس رلا شخصيء فَيُخْصي الله عَلَيِكِء ولا تُوعِي 
َيُوعِيِ الله عَلَيِكِ ) مُتَمَن عليه . 7 الفعن 1 ا وهو بمعنى «أَنْفِتَي » . 

۹ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمعٌ رسول الله يك يَقُولَ : 
١‏ مَئَل اليل والمُئفِق” "“. كمل رَجْلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَتَانٍ مِن حَدِيدِء مِن تُدِيْهِمَا إلى 
NE‏ تلفق إلا سيقت أَرْ وَمَْرَثْ على جِلدِهٍ حتى تُخْفِي 
بَنَائهُ» وَتَعْمُو أََرَهُ وَأَمّا البَخِيلُء فلا يُرِيدُ أن يُنْفِقَ شَيئاً إلا لَرِقَثْ كَل حَلْقَةٍ 


)١(‏ «ذبحوا شاة» أي ذبحوا شاة فتصدقوا بها ما عدا الكتف» فحين سأل النبي يك ماذا فعلوا 
بالشاة؟ فأخبروه أنهم أنفقوها وتصدقوا بها غير الكتف. فقال لهم القدابقي كلها إلا 
الكتفاء وهذ ا تحريض على الصدقة والإنفاق في سبيل الله . 

00 ١لا‏ توكي فيوكي اللَّهُ عليك' أي لا تدّخري ما عندك. وتمنعي ما في يدك. وتبخلي 
بالإنفاق» فيمنع الله عنك فضلَّه وعطاءف وتمتع 'عبك روء جزاءً وفاقاً. 

(۳( «مثِلُ البخيل والمنفق» هذا الحديث الشريف» مَل رائع بديع » > لمن عرف فحواه» وأدرك 
e‏ ل ل e‏ 
سلاح عدوه» لبس أحدهما درعه سابغة كاملة حتى سترت جميع بدنه» من العنق إلى 
القدمين» فهو يتحرك ويصول ويجول آمناً من عدوه؛ ولبس الآخر الدرع» فلم يصل إلا 
إلى ثدييه» وبقي جسمه مكشوفاً لعدوه» وصار كمن عُلْتَ يداه إلى عنقهء فلا يستطيع 
الحركة» فالكريم المنفق إذا همّ بالصدقة انفسح لها صدرهء وطابت نفسهء والبخيل إذا 


39 
حدث نفسه بالصدقة» EE‏ وانقبضت يداه. 


باب في الكرم والجود ۷ 

« الجنّةُ) الدّرعٌ؛ وَمَعْنَاهُ: أن المُنْفِق كُلْمَا أف سَبَعّث وَطَالَتْء د 
نُجرّ وَرَاءَهُ» وَتُحْفِي رِجْلَيهِ وأئْرَ مَشيهِ وخطوَاتِه . 

۰ - وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عل : ان بعَدْلٍ 
ا مِن كشب طَيْبء و قبل الله إلا الط رفت الله يَقْبَلها بيَمِينِه ا کک 

(Tes‏ 8 اليا 

ها لطاع مان أَحَدُكُمْ فلو حنَّى تكونّ مغل الجبل» مُتَقَوْ 
«المُلْوُ؛ بفتح الفاء وضم اللام وهُوّ: ال 

١‏ وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن اللبي به قال: 7 بَيْئما رَجْلْ يَمْشِي 
ف :ذلك 
السَحَاتُ» افرع مَاءَهُ في حَرَّة فإذا شرج ' من لك الشراج قد اسْتوعَبَتْ ذلك 
الماءً ل فتَتبّع المَاءَء فإذا 0 قائمٌ في حَدِيقَّتِهِ ل الماءَ i NE?‏ فقال 
له : يا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ؟ قال: قُلانْ للاشم الذي سَمِعَ في السَحَابَةء فقال له: يا 
علد الله ةله تشالبي عون ا شوق EE‏ الكتشاتوة "الذي هذا 
ماو يَُول : استٍ حَدِيقَةَ لان لا تسل ؛ فما تَطْتَمْ فِيهًا؟ فقال: أما إذ فلت هذا 
فإني لط إلى ما يحرج مِنْهَاء فَأَتَصَدَّقُ بكُلئى وآكُلُ أنا وعيالي تلا وأرذ فيها ثُلكَهُ » 


رَوَاهِ مَسْلِمْ . ( الححرّةٌ ع الحا ا ل وَالشَرجة 0: مين العا 
© © © 


ملا“ م e‏ : اسقٍ حََدِيقَةَ فُلانٍ 


)١(‏ ١بِعَدْلٍ‏ تمرة» أي تصدّق بقيمة تمرة» ولو كانت الصدقة قليلة» لكن بشرط أن تكون من 
كسب حلال. 

8١‏ #ولا يقبل الله إلا اللي آى الال لآن الله لبن ل يكيل لذ طا قال خا 
ٍأَنْفِقُوا من طَيبَاتِ ما كَسَبْثُمْ4 أي من الرزق الحلال. 

(۳) «كمايربى أحدكم فلؤه» أي فرسهء والمراد أن الله عر وجل يقبل هذه الصدقة القليلة» 
وينمّيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل يوم القيامة» ويجد ثوابها عظيماً وجزيلاً. قال 
تعالى : طمن ذا الَّذِي يُفْرضٌ الله قَرْضاً حَسَناً فَيَضَاعِئَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَة» [البقرة: 5480؟]. 

2 ادي قاد ای با رن اا جروا جين فا ا 

ف اس خد فان أى اس كانه .ماد :هذا القطرء 

(7) «فإذا شرجة» أي مسيلٌ من تلك المسايل يجري فيها الماء. 

(۷) «يحؤل الماء بمسحاته» أي بالمجرفة لسياقة الزرع» وإنما أكرم الله هذا الرجل» بنزول 
المطر فى بستانه» لأنه كان يحسن للفقراء والمساكين» فيأخذ الثلث» ويتصدق بالثلث» 
زرد الاي إلى تنتانةالمضالحة زف أهلة رمال 





۲۲۸ باب في النهي عن البخل 


باب في النهي عن البخل م 

قال الله تعالى : وماس جل واستنی اھ وگذب باحق 42 © ی ری ر 
ين عند ماله ذا ردت ال > [الليل :۸ 

وقال تعالى: ومن بوق سح نَفْسِهء َأَوْلَيِكَ هم المقلحو ْمفْلِحونَ # [التغابن: ]١١‏ . 

وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق . 

۲ 9 وعن جابر رضي الله عنهء أن رسول الله هة قال : 7انّقُوا الظلْمَ؛ 
فَإِنَّ الظُلْمَء ظَلَمَاتٌ يَوْمَ م القيامّة» واتمُوا الس إن اشع آهلك مَن کان َكب 
حَمَلَهُمْ على أن سفوا دِمَاءَهم» واستَحَلُوا مَحَارِمَهُم ”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 
ئاق الإيكان والواضاة 


قال الله تعالى : e‏ حَصَاصَةَ © [الحشر: 94]. 


وقال تغالى : ا ويطيموة الطعام عل خي شا وا وير € [الإنسان: 1۸ 


۳“ © وعن أبي شريرة رضي | الله عه قال : «جَاء رَجُل إلى النْبي با 
فقال : ا 0 5 فأرسل الى Ss‏ فَقّالت : والّذي بَعْنَكَ بِالحَقٌ ما 
ي إلا اء ثم أَزْسَلَ إلى أُخرىء فَفَالْتْ مِكلَ ذلك حَنَّى قُلْنَ كُلْهِنْ مِثل 
ذلك لا والَّذِي بَعَنَكَ بِالحَىْ ما عِنْدِي إلا م772 :فقا النبئ ية من يُضِيِفٌ 


هذا اللَيْلَةَ“؟ فقال رَجْل م مِنّ الأنْضَار : RU‏ 0 
رَخَله» ال أكرمي ضَيْفَ رسول الله ية . 





. باب تحريم الظلم‎ )5١4( تقدّم هذا الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(؟) 9إني مجهود » أي أصابني الجُهْد والتعبُ والجوع . 

(۳) «ما عندنا إلا ماء» أي ما عندنا شيء يؤكل إلا الماء. 

(4:) «من يُضيف هذ الليلة » أي يأخذه ضيفاً عنده مكاني» فيطعمه ويسدُ حاجته!؟ 

)٥(‏ «فقال رجل من الأنصار: أنا» هو أبو طلحة رضي الله عنه» كما جاء صريحاً في رواية 
لمسلمء أى آنا أضيفه بعذه الليلة؛ فذهب به إلى بيتهء وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول 
الله ياء فقد نزل ضيفاً على رسول الله ٤‏ ي ولم يكن في بيت أحد أزواجه طعام؛ فأنا 
أخذْتّه نيابة عنه!! ما أهون الدنيا على اللّه!؟ هذا هو سيد الخلق› وأفضلٌ العالمين› 
لا يوجد في بيته طعام يأكله إنسان» فيطلب الرسول ية من أصحابه من يأخذه ضيفاً ‏ 


باب في الإيثار والمواسّاة 4 





وفي روابة قال لامرَأَِهِ: هل عِنْدَكِ شيء؟ فَقَالْت : لاء إلا قُوتَ صِبياني!! قال: 
06 أَرَادُوا العشاء» فَوِْهمْء ودا دَحَلَ صَيْفتاء فَأطفِني السرَاج» 

يدانا كل َمَعَدُوا:وأكل الضيف» E‏ عدا على النَبيّ 
د قد عَجِبَ الله مِنْ صَيِيِعِكُمَا بِضَيفِكُمَا الله ممق عليه . 

o4‏ ه - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال وھا « طَعَامٌ الاين ن كافي 
الَّلانَهَء وَطَعَامٌ الثّلانَة كافي الأرْبَعَةِ) مُتَمَن عليه . 

وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي يك قال: « طَعَامُ الوَاجِدٍ 
يَكْفِي الاثتين» وَطَعامُ الاين يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ» وَطَعَامُ الأربَعَةِ يَكْفِي القَمَانيَة)”' . 

فلات وعن أبن سبك الخدوئ رضي :الغ قال : « يتما نحن في سَفْرٍ 
E‏ يكئِء إذ جاءَ رَجُلّ على رَاجِلَة'' لَهُء فَجَعَلَ يَصرفٌ بَصَرَهُ يمينا 
شنال فَقَالَ رسول الله يكلِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فصل طهر“ ل 1 
وا كلو لسو ان a‏ الوا لل تل كاين 


- كك 


= عندهء وقد كان أبو طلحة في ذلك اليوم أيضاً لا يوجد في بيته إلا طعام أولاده 
الصغارء فدبّر حيلة مع زوجته» وهي: أن تضع الطعام أمام الضيف. ثم تقوم إلى 
السراج بحجة إصلاحه فتطفئه» بعد أن نام أطفالها بدون عشاءء وأن يتظاهرا أنهما يأكلان 
مع الضيف» فباتا على الجوع› وف الصباح ذهب ر طلجة ع ت وكان قد سبقهما نزول 
القرآن ‏ ويُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَة» أي ويفضلون غيرهم على آنفسهم» ولو 
كانوا فى غاية الحاجة والفاقة. . فما أسمى هذه النفوس وأزكاها؟ ولهذا قال الرسول ية لأبي 
طلس ١‏ لهذ جب الل م ما کا ایی ای لم تمرك و د 
الإسلام والمسلمين. 

(1) «طعام الوإجت يكن لاسي بوطعم الاثنين يكفي الأربعة» هذا الحديث فيه استحباب 
الاجتماع على الطعام وألا يأكل الإنسان وحده. وفيه الإشارة إلى المواساة بين 
المسلمين» فإن الله يبارك في الطعام» إذا اجتمع عليه الحاضرون» وبسبب بركة الاجتماع 
تحصل الكفاية للعدد. وفي حديث الطبراني: (كلوا جميعاً ولا تفرّقواء فإن طعام الواحد 
يكفي الاثنين) وهذا كبيان للعلة في سبب الكفاية . 

(؟) «جاء على راحلة؛ الراحلة: المركب من الإبلء أي جاء يركب على ناقة. 

(۳) «يصرف بصره يميئاً وشمالاً» أي ينظر إلى من يجود عليه بشيء من الطعام» يسد به حاجته 
وجوعه. 

(6) «فضل ظهر؛ أي مركوباً فاضلاً عن حاجته» فليتصدق على من لا مركب له. 





۳۰ اب في الإيثار والمواسّاة 


تاف الال ها :2555© حى رايا أنه لا حى لآخل ای فطل ا روء جين 

٦٦‏ ه - وعن سَهْلٍ بْنِ سعدٍ رضي الله عنه « أن امرَأةٌ جَاءت إلى رسول الل 
ا فقالت: نَسَجْمّهًا بِيَدَيّ RA‏ قَأحَذَهَا التي يلا 
مُحتاجاً إِليْهًا! "2 فَخَرَجَ NEA UT‏ فونه ال ا 
َقَالَ: نع E‏ م رَجَعَ مَطَوَاهَاء فم أرسَلَ بها 
إل الكل لكوم [نها أحست حسّنت! لَيِسَهَا النَبِيْ 5ة مُحْتَاجاً إِلَيهَاء نم سَأْلْتَهُ؛ 
ولعت أله لا يزه سَائلاً؟ فال إلى والله ما سال الها إنماسانة لتكون 
كَفَنِي!! قال سَهْلُ: فكانت كمه » رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 

۷ ه- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: إل 
ار إذا أَرمَلُوا في الْمَزْوِ 0 أو قل طعَامُ عِيَالِهِم بِالمَدِيئَهَ جَمَعُوا ما كَانَ 
عِنْدَهُمْ: في وپ وَاجڍ ٣م‏ اققتشئوة نّم في إِناءٍ وَاجِدٍ بالسُوية فَهُمْ ملي وَأنا 


منهم ») متمق عليه (أَرْمَلُوا ) أي رع زَادُهُمْ أو قَارَبَ الفَرَاع . 
© © © 


)١(‏ «فذكر من أصناف المال» أي عدّد َة أنواع المال. وأمر ببذل الفاضل عن الحاجة لكل 
محتاج!! وفي هذا الحديث. دعوة إلى التعاون والتكافل بين المسلمين. امتثالا لقوله 
سبحانه : «وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرْ وَالنّقْوَى 4 وهذا يشمل كل معروف» وكل خدمة إنسانية يقذمها 
المسلم لإخوانه» فالغنيٌ يعين الفقير» والقوي يساعد الضعيف. وصاحب السيارة أو الدابة 

يحمل المنقطع في الطريق» وبذلك يتحقق المعنى السامي الذي هدف له الإسلام . 

)۲( ا أن خوالة سقططة ا مها كيديا تشبه العباءة التي يتزين بها 
الإنسان فى زماننا. 

N ركان سانا‎ BE مها عجرا‎ TANE 

© ااا اجا عب الأعزاين طن الزسول 6ه أن رهبي لت فاا يعن الحا 
على ذلك» وقالوا له: أمَا علمت أن الرسول يلل لا يرد سائلاً؟ وقد رايت حاجعه إليها؟ 
فأجابهم أنه ما طلبها ليلبسهاء وإنما لتكون كفنا له عند موتهء تبركاً بالرسول يله حين 
لبسها!! قال ابن حجر: وفى هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ لق النبى بء وسعة 
خودت ورل الييية + وقد امرك انار السالشين: 1 

(5) إن الأشعريين إذا et‏ الصحابي الجليل (أبي موسى الأشعري) أي 
إذا فنيت أزوادهم أو قلت وقتّ الجهادء أو قل طعامهم في بلدهمء جمعوا ما عندهم 
فاقتسموه بالسوية» فهؤلاء أتباعي» والمقتدون بي في الكرم والمواساةء وفي الحديث 
فضيلة التعاون والإيثار» وفضيلة المواساة بين المسلمين في الشدائد. 


باب في التنافس في أمور الآخرة ۲۳4 





E 
في أمور الآخرة» والاستكثار مما يُتبرك به‎ 
.]۲١ [المطففين:‎ 2١” قال الله تعالى : وَفي ذلك فاس الْمَتَتفِسُونَ‎ 
وعن سهل بْنِ سعد رضي الله عنه أن رسول الله يك أتِي‎ - 1۸ 
بِشَرَابِء فَشَرب مِنه وَعَنْ يَمِيِه عُلام وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاخء تال‎ 


و 


ينام نادن لي أن أغطِي هؤلاء؟ فَقَالَ العُلامٌ: لا وَاللّهِ يا رسُول 


اللو ا ر بتصيبي مِنكَ أحدا"!! فَتَلَّهُ رسول الله ية في يَدِه»“ . 
متف عليه . 

«تَلهُ) أَيْ: وَضَعَهُء وهذا العّلامُ هُوَ ابنُ عَبّاس رضي الله عنهما. 

48 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن عن الثبي ل قال : با ارت 
عليه السلام م خرناناك لل نه كاه بر ف لقف انوت يَحنى في 
ر اد وئه ع وغل ا اوت الم أكن ا 
س 8 2 م ا 0 ا 
وَعِرْتِكْء وَلكن لالع حل ا رَوّاه البخاري . 

© © © 


)١(‏ «فليتتافس المُتَنَافِسُونَ4 أي ليتسابق المتسابقون إلى طاعة الله» وتحصيل ما فيه نعيم الجنة 
الخالد. 

(؟) «فقال للغلام) المراد بالغلام 2 الحديث هو (ابن عباس ) رضي الله عنهء وكان حينذاك 
غلاماً يافعاً. فاستأذنه النبي بء أن يدفع الكأس إلى من هو أكبر منه. 

إفة ١لا‏ أوثر بنصيبي منك أحداً» أي لا أقبل أن يفضلني أحد في حقيء تبركاً بك يا رسول 
الله!! 

)٤(‏ «فتله رسول الله في يده» أي فوضعه رسول الله في يده حالاً» وهذا بيان للسُئّة النبوية؛ 
تقديم الأيمن في كل موطن» والعلة هنا في عدم الإيثار» ليس كونه شراباًء فإن الاهتمام 
بأمر المطاعم شأن البهائم» وإنما هو لحلول بركته عليه السلام» لكونه سؤره وفضلهء وهذا 
من نباهة الغلام» وجودة فكره. 

(ه) «فخرٌ عليه جراد من ذهب» أي سقط عليه من علو قطع من ذهب في صورة جراد؛ ٠‏ 
معجزة لأيوب عليه السلام . 

(5) ١لا‏ غنى لي عن بركتك» أي لا آخذه حرصاً على المال» ولكن لكونه بركة من بركاتك . 


ضرف با في فضل الغْني الشاكر 


ENES 
وهو من أخذ الال من وجهه» وصرفه‎ 
في وجوهه المأمور بها‎ 


م 


قال النّه تعالى : ننن أل راق ا وَصَدَّدَ بای 2 سير لى 9 4 
[الليل: © - 

وقال تعانى : ا وسییا الاق (7) لی وق مالم رگ | یک وتر ور 
09 إلا اء جد َيه القن 2) رف سی 69 4“ [الليل: ۱۷ .]5١-‏ 


ار 2 رر h2‏ وها محقم ا ا 


وقال تعالى : # إن تدوأ ألصَّدَقَتِ فَنْعِمًا هى وإن تحفوها وتؤتوها المقراء فهو 
ا EE‏ رڪم ين سيان ڪم واه بسا با لون ر € [البقرة : .[YVY‏ 

وَقال تعالى: #أن تالو الو حى ا مایا فن وا 
علي # [آل عمران: 4۲]. 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرةٌ مَعلْومةٌ. 

طباه E Oa OI e O EE e‏ 
(لاخشد إلا في انين : جل آنا الله مالا سل على هليه في احق 
ارلا الله نين قفي بها وا ا ی ع E‏ 

۱ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء > عن النبي مي قال : لا > E‏ 





م الآياك اى المقبروة علق انها رلت و( اي بكر السبديق )“رقي الله نه حون 
اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون: إِلّما فعل ذلك لنعمة لبلالٍ عليه فنزل 
00 ذم لاد نذه ين بم رى * إلا فاه وجه رب الأغلى * لسوت يَزضى» ٠‏ 
r‏ 000000 فنا كرما ا بدالا لأمواله في :طاعة الله ونصرة 
رسوله ا . 

)۲( إن تَْدُوا الصَدَقَاتِ فَتِيِمًا هي #أي إن تظهروا صدقاتكم فنعم هذا الشيء الذي تفعلونهء 
وإن تخفوها فهو أفضل لكم عند الله وأكرمء لأنه أبعد عن الشهرة والرياءء وهذا فی ي 
التطوع › وأمًا في صدقة الفريضة فقد قال بعضهم: إن الإظهار فيها أفضل » واللّه أعلم . 

(۳) لاح د إلا في انتين * أي لا غبطة إلا في اثنتين» وقد تقدم الحديث وشرحه في باب 
الكرم والجودء برقم .)٩٤۳(‏ 


بابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل ۳۳ 
ل ا ا ا ا لص ات یی 
فى اثتتین : رل آنا اللّهِ القُرآنَ فهو يَقُومُ به آناء اليل وآناء النَهارِء وَرَجل اتا 
الل ا و الل وَآنَاءَ النّهَار » مُتَمَىّ عليهء «الانَاء» السَاعَاتٌ . 

۷۲ ۷ - وَعن أبي هُريرة رضي الله عنه « أن فُقَرَاَ المُهَاجِرِينَ أتؤا رسول 
الله ا فقَالوا: ذَهَبَ أَهلٌ الذُئُور'“ بِالدَّرَجَاتٍ العُلّى» واللُعيم المُقِدِ ؟ فقَال: 
وما ذَالكُ؟ فَقَالُوا: شنو كنا لضان يَصُومُونَ كما نُصُوم وَيَتَصَدَُونَ ولا 
دف وون ول ی فقال زسول الله كلا آفآد أَعَلْمُُمْ شيعا تُدْركُونَ به 
EO‏ ا ا ولا يَكونٌُ أحَد أَفْضَل مِنْكمْ إلا مَنْ صَبَمَ 


مَل ما ص صَبَعْتَُمْ؟ قالوا تويك سول النّه!! قَالَ: اسو رمدو 
وَتُكَبوُونَء دُبْرَ كُلْ صلا" «ثلاثاً ونلائينَ مَرَةَ» فَرَجَعْ فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إلى 
رسول الله يلل فَقَالُوا: سَمِعَ إخواتُنًا آمل وال ہما فَعَلْئَا ا ا 


NNE‏ فلك عل اللو بو نا قد م وهذا لفظ 


رواية مسلم . 
(الدُتُودُ4: الأموًال الكَثيرَةُء والله أعلم. 


© © © 
بابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 
قال اللہ تسعالى : ظ كَل تفیں ابق لوت وما وتوت أَجوركُم 1 قحد 


)١(‏ «ذهب أهل الدثور بالأجور' أي ذهب أهل الي راا الكثير» بالأجر الوفير» يصلون 
ويصومون كما نصلي ونصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّق. 

(۲( تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة» نجههم بَا إلى أنهم يمكنهم أن يدركوا 
إخوانهم الأغنياءء بالأجر الذي يحصلون عليه بالإنفاق» وذلك بتسبيح الله وتكبيره» 
وتحمیده» ثلاثاً وثلاثين مرة عقب كل فريضة» فإن لهم بكل تسبيحة أو تكبيرة حسنة» ففي 
كل صلاة يحصلون على مائة حسنة» وفي صلاة يوم كامل خمسمائة حسنة» وهذا أجر كبير 
ينالونه دون إنفاق شيء من المال» فطَرّق الخير أمام المؤمن كثيرة ووفيرة. 

(۳) ط رُخرِح عَن النَارٍ» أي أبعد عنها ونجا منها فقد فاز بمطلوبه . 


۳٤‏ باب في ذكر الموت وقصر الأمل 





وقال تعالى: وما تَذْرى شن مادا ڪيب عدا وما ندر نفس پاي رض تَمُوتٌ * 


۷ 


[لقمان: .]۳٤‏ 
وقال تعالى + 2 فا جا لمهم لا دك e‏ 8 
وقال تعالى: ياعا الد ا تله اولك وَل دك عن ذ ڪر اله وسن 


ا ص ر 


رص 0 ر 1 
م ١‏ تف بدك شم ت دكم لسوت 
04 نهم مه صم 0 م 4 
فيفول رب ل ری إل أجل فرب كَصَّدٌ زت وا کن ين أَلصَبلِحِينَ 6 05) ون بور أله نَفْسّا إذا 
ROE‏ [المنافقون: 9 .]١١-‏ 


تر 


ا و ع عرس ر مر ا رت چو ص ع 
0 0 ی اعد هم لمن ت لوب اجوق ل من أَعْمَلُ صَلِحَا يما 
06 8 لم هو فَينها ومن ورايهم رە @ تامع شر 136 - 


وی اساسا م 264 في ل کح رہ ء. 
توي و و 2 قن قلت ت موازسم ا مھ الْمَفْلِحُون ا ومن حَفَتَ 


م ر و کہ 2ء 000 ”ےر ورو رو رامزم , 


موازينم 2 الزن خسروا ل و ل تلفح وجوههم آلا وَهُم فا 
كنخب 7 أل کن بت ملل عدي کشر يها کوت 49 إلى قوله تعالى: 


2 ع f CE ê Û‏ م 


9 کر گر في لاض عد سذ 9© كابأ مض بوم فسكَلي المادين (09) 9 َل إن 
فت ا کی 3 اتک ی کیو © انسنہ ات انی عبد رک کک کشر 
9 * [المؤمنون: ۹ ]. 
7 تعالى : e‏ يان يد اممو أن َم وم إنِحكَرٍ آم وما تر م ليولا 


ذو 


11 الك ين RG‏ شك ريق GC‏ 


ر 


[الحديد: .]١١‏ 
والآيات فى ابات كثيرة ا 
“لاه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أخْدّ رسول الله َة بمَنكبي 





() ألم أن لِلَدِينَ آمئوا أن نَخْشَعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكرٍ الله . .4 الآية لما هاجر المسلمون إلى المدينة 
المنوّرة: أصابوا من لين العيش ورفاهية الحياة» ما أصابواء روا في يحض ما كانىا 
عليه» فعوتبوا بهذه الآية» ومعناها: أما حان للمؤمنين ن أن ترق قلوبهم» وتلين لمواعظ 
اللّهء ولآيات الذكر الحكيم؟ قال ابن مسعود: «ما كان بين اسلا وين أن عات الله 


بهذه الآية إلا أربع سنوات ٩‏ رواه مسلم . 


باب في ذكر الموت وقصر الأمل Yo‏ 


فَمَال : كن في الدّنيَا كَأَنْكَ غْرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ! ! وَكَانَ ابْنُ عمَرَ رضي الله 
تا قو ذا ات فلا تَنْنَظِر الصَبَاحَ» و فلا تنتظر المَسَاءء 
وذ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَء وَمِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ0”'' رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

الا دوعن رفن الله عه أن ورل الله كلل كال ی شى امری: 
ملم لَه شَيْءْ يُوصِي فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيْتْهُ مَكْتُوبةُ عِنْدَهُ» ممق 
عليه . هذا لفظ البخاري. 


وفي رواية لمسلم «يَبِيتُ ثَلاتَ لَيَالِ؛ قال ابن عمر: مَا مَوَتْ علي لَيْلَهُ مَندُ 
سَمِعْتُ رسول الله َة قال ذلك إلا وَعِنْدِي وَصِيّتِي!!2). 

8 ب وغن أنس رضى الله عنه قال: خط الكيه لله خطوطاً فقال: 7 هذا 
الإنْسَانُء وَهذًا أَجَلَهُء فَبَيِتَمَا هو كَذْلِكَ إذ جَاءَ الخْط الأقرَبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


65 - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه قال: خط الى ية خَطأ مرب 


ل ارجا مِنْهُ؛ وَخَطْ خُطُوطاً صِمَاراً إلى هذًا الّذِي في 
الوَّسَطٍ مِنْ جَانِبه الذي : في الوَسَطِء فَقَالَ: « هذا الإِنْسَانُء وَهذًا أَجَلْهُ مُحيّطأً به - 


)01 « كن في الدنيا كأنك غريب» تقدم شرحه في باب الزهد رقم .)٤۷١(‏ 

(؟) "له شيء يوصي فيه» دل هذا على استحباب الوصية في حياة الإنسان» لأنه قد يباغئّه 
الموتٌ» فيموت ولم يتدارك أمره بالوصيةء والقول بوجوب الوصية» لمن كان عليه حق 
شرعي» يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص بهء كوصيَّةٍ أو دين لأحد من الناس في 
عنقه» ومعنى الحديث: لا ينبغي لرجل مسلم عنده مال» أن يبيت ليلتين» إلا ووصيّته قد 
جهزها وهي مكتوبة عنده لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت؟ 
تعمجو يجحي سمه وام ي 
وهذا توجيه من النبي 5 كه لأمته أن يقدّموا ما ينفعهم لآخرتهم. ليتداركوا ر بعض التقصير 
الذي فاتهم في حياتهم: 

)۳( « خط النبي ب خطاً مربعاً. ..» هذا تمثيل رائع للإنسان» وقد أحاط به أجلُّهء وامتدٌ به 
أملّهء فالإنسان يكبر ويهرم ويصبح على حافة قبره» ولكن أمله في الحياةء يبقي طويلاً 
وممتداًء وكأنه سيعيش عمر نوح عليه السلام» بينما أعراض الموت تحيط به من كل 
جانب» «المرض» والهرم» والضعف» وسائر الكوارث المميتة». 
ولهذا قال بيد : «فإن أخطأه هذا نهشه هذا» أي إن نجا من هذا الداء؛ أصابه الآخرء حتى 
يلقى ربه» ويبقى أملّه بعيداً وبعيداً جداًء قال الشاعر: 
الناسٌ في غقلاتهم ورج ئْالمنَيةٍتَطظحَيُ 





ضوف بات في ذكر)النموت وقصر الأمل 





أو قَدْ أَحَاطً به وَهذًا الْنِي هُوَ حَارِجٌ أَمَلهُه وَهِذِهِ الحُطط الضّغَارُ الأغرَاضكيقإن 
لطأ هذاه وه هذاه وان أخطاء هذا تيه هذا 4 :روا الخارى. وهذه صورته. 


الأجلٌ 


الأجلُّ: هو المربّع الأملُّ: هو السهم الخارج عن المربُع 


المحيط بالإنسان 






الأجل الأعراض: الخطوط الصغيرة من الأحداث» اعراج 
والأمرافن وقد ساطت أجل وآمله يعد وغد : 
ِالأَعْمَالٍ ا ام ار لفيا رم ey‏ 
او هَوَماً دا أو 0 مُجهِراً أو الدّجَال فشر غاب ر ا السَاعَة 
اسراف ا ا الترمِذِى وقال : حديثٌ حسن . 
ا قال رسو الله هة : (أَكْئِرُوا ذِكْرَ هَاذْم 
اللَذَاتِ 00" ر يعني المَوْت ؛ وُوَاء مزع وقال + ديت حم 
ET‏ 1 أ عي فين الله عع لكان سول اللد يه إذا 
ذَهَب ثلث الليْل» قام فال يا أيها الاس اذكدوا الله جات الواجق ”ل 
فعا الرَادفَة؛ جاء المَّوْتُ بما فيه“ جاء المَّوْتُ بما فيه!! قلث يا رَسُول 
الله ائ اك اة فلك > فَكَمْ أجْعَلَ لك مِن صّلاتي؟ قال : : ما شئت! 
قُلْتُ: الربُع ا ما شت فان زذت فهر حير لكا قلث:.فالتضف؟ 
فال 7ع قشني فإن زاك فهو بحن لك 1 ولت : قالغلقين؟ قال ها شت 
فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرُ لَكَ! قُلْتُْ: أَجْعَلٌ لك صَّلاتِي كُلّها؟ قال: إذا حف 


.)97( «بادروا بالأعمال الصالحة» تقدم الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(۲) «هاذم اللذات» أي قاطع اللذات وهو الموت. الأنه يقطع كل لذة» ويّنسي كل ما مر على 
الإنسان من لذائذ في هذه الحياةء وروي بالدال «هادم» وكلاهما بمعنى واحد»ء وهو 
القطع› فإن الموت يقطع لذات الدنا 

(۳) «جاءت الراجفة» أي قَرْبٍ مجيء النفخة الأولى في الصورء تتبعها الرادفة أي النفخة 
الثانية. كأنه يقول: قرب مجىء القيامة والبعث» فاستعدوا لها. 

)٤(‏ «جاء الموت بها فيه“ ان عا ا 


باب في استحباب زيارة القبور سنا 





كلك متنك E‏ حديت ا 
© © © 
بابٌ في استحباب 
زيارة القبّور للرّجال» وما يقوله الزائر 
ك رف الله عع ال قال ورل الله عي 

عَنْ 0 العَبُورٍ 0 4" روا م 

في رواية: «فَمَن أرَاد أن يزور البور فَلْيَرْ فَإِنْها تذَكرْهُ بالآجرة» . 

۸۱ 2 وعن عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عنها قالت: ن الله ل كُلّمَا كَانَ 
ها من رسول الله يك خوج مِنْ آخرٍ اليل إلى اقيم" فَيَقُولٌ: السَّلَامُ 


و 


عَلَيْكُمْ دار قوم مؤمِنِين"' '. وَأْتَاكُمْ ما تُوعَدُونَء عدا ل وإثا إن غاء 


)١(‏ 1 إذأ تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك» هذا بيان لفضل الصلاة ة على النبي ية فإن الإكثار من الصلاة 
والسلام عليه سببٌ لذهاب الهم ومغفرة ة الذنوب والخطاياء وبيانه أنه من صلى على الرسول بل 
مرة» صلل الله عليها بها عشراًء كما ورد في الحديث الصحيح» والصلاة فق الله شع الوك 
للعبد. ودخوله في رضوان الله > فكيف يشقى من يخوض في الرحمة الإلهية؟ أو يناله هم وكرب؟ 

(؟) كنت نهيتكم عن زيارة القبور إنما نهاهم َة عن زيارة القبورء لأنهم كانوا قريبي عهدٍ 
بالجاهلية» فخاف عليهم من العودة إلى الوثنيةء بالتمسح بالقبور»› لطم أصحابهاء وهذا 
الحديث الشريف جْمَعَ بين «الناسخ والمنسوخ غاء فإن قوله صل : «ألا فزوروها» صريح في 
الإذن بزيارتها وقد علله َة بقوله: : « فإنها تذكره بالآخرة». 
وجاء في صحيح مسلم « أن النبي لله زار قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله» فقال: استأذنتٌ 
ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن ليء واسْتَاْذَنتُهِ في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت». 
وهذا الحديث قبل أن يُخبر ية بمصير أهل الفترة» قال الله عز وجل : «وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حى 
نَبْعَتَ رَسُولا» والآية نص صريح على نجاة أهل الفترة» لأنهم لم تبلغهم الدعوة» ولم يُبعث 
إليهم رسول» ولا شك أن أبوي الرسول ية من الناجين لهذا النص الصريح القاطع . 

(۳) «يخرج إلى البقيع» مقبرة أهل المدينة المنورة» التي تسمى «بقيع العُزقد» لأنه كان فيها 
شجر العوسج . 1 

ك4 ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين» كما يسن السلام على الأحياء» كذلك يُسلم على الأموات» 
والسنة فيه أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 

(5) «غداً مؤججلون» أي نحن مؤجّلون إلى الغدء والمراد به المستقبل» وقت انتهاء أجل 
الإنسان كقوله تعالى : طوَلْتَنْظْرْ تفل ما قدّمث لعَدِ» أي ليوم الحساب والمعاد. 


58 بابٌ في كراهة تمني الموت 


يدا > اللّهُمٌ اغْفِرْ لآهل بَقِيع العَرْقَدٍ ؛ رَوَاهُ مُسْلِم. 

۸ - وعن برَيْدَة رضي الله عَنُء قال : كان التي يل يُعَلَمُهُمْ إِذاسجِرَجُوا 
إلى لتقي أن قول كَائلهُمْ : السَلامُ عَلَيكمْ َه الديارٍ مِنَ المُؤْمِنينَ والمُسْلِمِينَ وَإنَا 
إن شَاءَ الله بَكُمْ دال الله ا وَلَكُمْ العافيَةَ )'"' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

A۲‏ 8 وعن ابن عَبّاس رضي اللّهُ عنهماء قال : : مر رسُول الله كَل بقبُورٍ 
بالمَدِيئةء هبل عَلَيْهِمْ بوجهه فقال: السّلامُ عَلَيِكُمْ يَا آهل القُبُورِء يَعْفِرُْ اللّهُ لا 
ولك التمظانا رخن E‏ الث موف برقال علي اس 
© © © 
بابٌ في كراهة تمنْي الموت 
بسبب صر نزل به» ولا بأس به 
لخوف الفتنة في الدين 
o۸4‏ - عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه» أنّ رسُولَ الله يك قال : ايتن 
أَحَدُكُمْ ا ا داد وما ما َلْعَله E‏ 
عليه» وَهذًا لفظ البخاري 


وفي رواية لمسلم عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله نه عن رسُول الله بل قال : لا 
اي حَدْكُمُ المَوْتَء وَلَا يَدْعٌّ به مِنْ قَبْلٍ أن يَأَتِيَه إِنْهُ ذا مَاتَ انْقَطْعَ عَمَلَهَ 
وَإِنَهُ لا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إلا خَيراً). 


(1). «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» إن هنا بمعنى حين» أي ونحن لاخقون بكم جين ووقت 
مشيئة الله تعالى . 

(؟) «أسأل الله لنا ولكم العافية » أي النجاة والأمن من كل سوء ومكروه؛ فالقبر إما روضة من 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. 

(۳) «أنتم سلفنا ونحن بالأثر » أي أنتم سابقون لنا بالموت» ونحن ميّتون عن قريب والسّلفٌ: 
من سبق غيره إلى شيء. 

:)2 الا يتمنينُ أحذكم الموت » أي لا يشته الموتّ» ولا يلاعو على نيه بالمرت؟ لأنه إن كان 
خا فإنه يزداد بعمله الصالح خير وإن كان مسيئاً فلعلّه يرجع إلى الله بالتّوبة: 
ويتدارك ما فاته فيقبله اللّه ويرضى عنهء ومعنى «يَسْتَعْتِبُ ا أي :يطلب شن الله رضواتة 
قال تعالى عن الكفار: «وإن يَسْتَعْتيُوا فما هم من المُغتبين € أي يطلبوا إرضاء الله فما هم 
من المرضيْ عنهمء وفي الحديث التصريح بكراهة تمنى الموت . 


باب في كراهة تمي الموت ۳4 


0 rr 


SE EYE OL SOO 057‏ َليَمَلْ : الل u‏ 
الاه حرا ل وو ذا انف و 0 يتن هليه 
1 2 وعَنْ قَيْس بْنٍ أبي حازم" قالَ: «دَخَلْنَا على خاب بن 


3 


الأرَتْ رضي الله عنه وده َد اتوى سَبْمَ كات 3 ال إن ااا 
الّذِينَ سَلَمُوا مَضَوْاء ولم تَنْقْصِهُمُ الدنيجا0 ونا أَصّبْنَا ما لا نَجِدُ لَه مَوْضِعَاً 
إلا الراب وَلَوْلَا أن النبِىّ َة نهانًا أَنْ تَدْعْرَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ به!! ثُمّْ 
a‏ حايطا N O‏ في كل 
شَيْء يُنْقِقْهُ إلا في شَيْءٍ يَجْعَلَهُ في هذا التراب» مُتَفَقْ عليه» وهذا لفظ 
رواية البخاري . 

© © © 


0 «احى E‏ حيرا لى أ ىذا كان ۷ ا ات دعر على سالرت 
فليقل : اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي» واقبضني إليك إذا كان الموت خيراً لي» لثلا 
اقلم على اب عي ار اا في الا 

حرم «قيس بن أبي حازم » هذا تابعي مخضرم» أدرك الجاهلية» وجاء لبايع الي د ۰ فتوفي 
الرسول وهو بالطريقء فلم يدرك الصحبةء ولكنه روى عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

)۳( اكتوى سبع كيّات ) أي اكتوى فى بطنه بالحديد المحمى بالنار سيع كيّات» قال الإمام 
العيني : والنهي الذي جاء عن الكيّ «وأنهى أمّتي عن الكيّ » هو أن يعتقد أن الشفاء من 
الكيّ» أمّا من اعتقد أن الشفاء من الله تعالى فلا بأس به أو هو لمن استعجل» ولم يجعله 
آخر الدواء ١‏ خر الدواء الكيّ؟. 

(€( «ولم تنقصهم الدنيا» أي إخواننا الذين سبقونا بالموت» لم تنقصهم الدنيا من حسناتهم 
شيئاً» لأنهم كانوا في قلة» وضيق من العيش» » وأما الذين جاءوا بعدهم» فقد اتسعت لهم 
الدنياء بسبب الفتوحات» وما يزيد في الدنياء يُنقص من الآخرة . 

220 «ما لا نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي ما لا نجد له مصرفاء إلا أن ندفنه في التراب خوف 
اللصوص ٠»‏ وفى رواية الترمذي: «لقد رأيتني مع رسول الله يل لا أملك درهماًء وإن في 

(1) «أتيناه وهو يبني حائطاً» أي أتينا خباباً وهو يبني جداراً لبيته» فقال خباب: «إن المسلم 
ُؤجر في كل شيء ينفقه» إلا في البنيان؛ يعني إذا لم يكن لحاجة» وإنما هو للتفاخر 
التكاث 
و ر 


4 بإب في الوَرع وترك الشبهات 


باب في الورع وترك الشبهات 
قال اللّهُ تعالى : « وتحسبوتم هينا وهو عند الله عط 1 


وقال تعالى: 8 إن ريك لَاْلْمرَصَادِ € [الفجر: ١4‏ 


ل ل الع ل قد له 
ف يقر له #اإن ل وإنَّ الحَرَام بَيْنٌ a‏ 
يغلمَهُنَ كير ِن الا ؛ ْمَنِ انّقَى الشبهات» اسْتَبرَاً ينه وعِرْضِول” 6 

في الشْبْهَاتِء وق في الځرام» كالرًاعي يَرْعَى حول الجمّىء يُوشك أن يَرْنَعَ 
فيه ألا وإنّ لكل مَلِكِ جِمّىء ألا وَإِنْ جِمَى الله مَحَارمة ألا وإنّ في الجَسَدٍ 
تفخ |ةااضلعت صلخ العقد كل وإذا قدت د الد که اا وهن 
القَلْبُ) ممق عليه» ورَوَياهُ مِنْ طرق بألفاظ مُتَفَارِبَةِ . 


4 وعن أنس رضي الله عنهء أنَّ النبي كله وَجَدَ تَمْرَةَ في الطْرِيقٍ» 
قال لرا أن حاف أن أن تكون مز الصدنة لاكتيا ة عن ا 
قم دوعن التؤاش تن قلعن رصي الله عه تمن ال كيه قال ا 


)١(‏ طونَحْسَبُونَهُ هين الآية أي تظئون الأمر سهلاً لانَبعةَ فيه» وهو عند الله عظيم الإثم» كبير 
الجرم. نزلت في قصة الإفك . 

(۲) إن رَبك لَبِالْمِرْصَادٍ4 أي يرقب عمل العباد» ويحصيه عليهمء لا يفوته أحد من الجبابرة 
والكفار» والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الراصد عدورّه. وهذه الآية على التمثيل أي 
كأنه يترصّد ما يعملون. 

02 «الحلال بيْن؛ أي واضحء وكذلك الحرام واضح» يظهر لكل عاقل» حتى القطط تعرف 
الحلال والحرامء فإذا ألقيتَ إليها قطعة لحم أكلتها بجوارك» وإذا سرقت اللحمَ هربت 
منك بعيدا. 

9 امشات أي عبد عن" الأنسان فا الجن اة : 

(5) «استبرأ لدينه وعرضه» أي من احترز من الشبهات» وحفظ نفسه عنهاء فقد حصلت له 
البراءة لدينه» وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 
وهذا الحديث الشريف أصل عظيم من أصول الشريعة» فقد أرشد إلى معرفة الحلال» 
حدر .من مواقعة الشبهات»: وأوضح ذلك بضرب المثل بحمى الملوك الذي من اقتحمه 
أوقع نفسه بالعقوبة» وحمى الله في الأرض محارمه» فمن اجتنبها فقد حفظ نفسه من 
عذاب الله . 





بابٌ في الوَرّع وترك الشبهات 5١‏ 





خسن اللي وَالإثمْ ما حاك في نفيك وكرت أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ الئاس ) 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «حاك » أَيْ: تَرَدّدَ فيه. 

۰ - وعن وابصة بن معبدٍ رضي الله عنه قال: «أَنَيت رسُولَ الله ب فقال : 
جت نَأل عن الب؟”" قلت: نعم!! فقال: اسْعَفْتٍ قَلْبَكَء البذ: ما اطْمَأَنْتْ إِلَبْه 
الف واظْمَأَنَ إَِِْ القَلْبُء والإثْمُ ما حاك في التفس وَتَرَدَدَ في الصَّذْرِء وإ أَنْتَاكَ 
e‏ ا ف 

ه - وعن أبي سَرْوَعَةَ بالكسر والفتح - اعُفْبَةَ بن الحارث» رضي الل 
م ل توج الأب اماب من رر E‏ ني فُذ رصعت 


عَقْبَةَ 0 مد ل 
کف وَكَدُ تیر؟!» yT‏ ؤا غَيْرَهُ ) رَوَاهُ 3 


۲ - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال : حفظت مِنْ رَسُول 
الله ية : «دَغ ما يَرِيِبُكَ إلى ما لا يَرِيِبُكَ » رَوَاهُ النْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن 
صتحبح + معا الك .ما فشك فيه حدما لا تشك افنه: 

9ه وعن عائشة رضي اللّهُ عنهاء قالت: (كانّ لأبي بكر الصَّديق» 


ە(٤)‏ ء 


رضي الله عند علام“ يحرج لَهُ الخَراجَ وكانَ آبو بر يَأكْلُ مِنْ خَرَاجِدِ 


)١(‏ «الْبِرُ حسن الخلق » أي معظم البرٌ التخلّْقُ بالأخلاق الحميدة» من طلاقه الوجه» وكفٌ الأذىء 
وبذل النّدى» وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه» وغير ذلك من الصفات الحميدة» قال تعالى : ليس 
لبر أن لّوا وجُوهَكُمْ قِبََ اشرق وَالْمَغْربِء وَلَكِنَ الب مَن آمَنَ بالله وَالْيّوم الآخر . . . 4 الآية . 

(؟) «والإثم ما حاك في نفسك» أي أنّر في نفسك» اضطراباًء وقلقاًء ونفورأً» وكرهتٌ أن يعلم 
الناسٌ ما في قلبك» ذلك لأن في النفس شعوراً من أصل الفطرة» بالحسن والقبيح» وبما نُحمد 
ندم عليه » واستفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» كما ورد في الحديث الآخرء فالقلب يبقى 
على أصل صفاء الفطرة» وعدم تدنسه بشيء من آفات الهوى» الموقعة في المعاصي والاثام . 

(۳) «جئت تسأل عن البر» أي أتيت تسأل عن البرّء الذي هو أصل كل معروف وخير؟ قلتٌ: 
نعم يا رسول اللّه: جئتُ أسأل عن هذا!؟ وهذا من جملة معجزاته بي حيث أخبره عما 
في نفسهء وهذا من الإخبار بالغيوب» التي أطلع الله رسوله على بعضها!! 

() "غلامٌ يُخْرِجُ له الخراج » أي يأتيه بكسبه من الخراج؛ وهو ما يقرّره السيد على عبده من المال» 
فيشتغل ويؤديه» وهو ما يسمى بالمكاتبة قال تعالى لوَكَاتْبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فيهم خيراً». 


4۲ باب في استحباب العزلة 





فَجَاءَ وما بشيء» فَأَكَلَ مِئهُ بُو بر > قَقَالَ لَهُ العْلامٌ : تذري مَاأهذا؟ فقا 
أبو بكر : وما هُوَ؟ قال كنت OL TEESE EE‏ 
لكات إل آي خَدَعْتْهُء فلقيتي»› > فَأَعْطَانِي بذلِك هذا الذي أكلت مِئه : 
فَأَدْخَلَ أبُو بكر يَدَهُ ققاءَ كَل شَيْءِ في بَطْنِهِا رَدَاهٌ البُخَارِي . 
«الخُراج» : شَيْءَ يَجْعَلَهُ السَيْدُ عَلى عَبْدِوِ يُوَديه إلى السَيّد كَل يوم وَبَاقي 
کک للع 
64 _ وعن نافع أذ حُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِي الله عَنْهُ كان قُرض 
تا و الاق و الآاف ا فقيل له: 
هو من المهاجرين فَلِمَ نُقَضَته؟ فقال : : إِنّمَا هَاجَرَ به أَبُوهُ! ! يَقُولُ: لَيِسَ هُو كَمَنْ 
هَاجَرَ بِتَفْسِهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
٥‏ _ وعن «عَطَيَّةَ بن عُرْوَةَ السَّعْدِيٌ» الصّحَابيُ رضي الله عله قالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله هة : « لا يَْنُمْ العبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتْقِينَا" حَمّى يَدَعَ ما لا بَأسَ بوء 
حَذْراً لِمَا به بَأس» رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
© © © 
باب في استحباب العزلة عند هَسَادِ الاس 
والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع 
e‏ 


52 م ررد 


قال الله تعالى : < ففروا مه د ميب © [الذاريات: ]٠١‏ . 


3 
لَ أله د 


e‏ قال : و الله 


)١(‏ « كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» الكاهنُ: من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي» فهو 
يدعي معرفة الغيب. وقد جمع هذا الغلام إلى قبح الكهانة؛ الخديعة للرجل» وكلا الأمرين رذيلة» 
وإنما استقاء أبو بكر تنزهاء وهذا من الورع المطلوبء لتلا يدخل إلى جوفه شيء من الحرام . 

(۲) «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» أي لا يصل الرجل إلى درجة المتقين» الموصوفين 
بكمال التقوى» حتى يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه» لأن من وقع في الشبهات وقع 
في الحرام» فمن تجئّب هذا فقد صار عبداً متقياً لله وهذا توجيه منه ية إلى البعد عن ما 
يحيك في الصدر من الأمور المشتبه فيها . 


باب في استحباب العزلة ا 





يه يَقُول: إن الله يُْجِبُ العَبْدَ المي العَنيّ الحَفِىَ »”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

والمُرّاد ابالعَنِئْ » : عَنْين النمْس » لاسراب ا 

17 وعن أبي سعيد الخُدريٌ رضي اللَّه عنه قال: قال وجل : أي 
الئاس أَفْضَلُ يا رسُولَ اللّهِ؟ قال: مؤي تجافد ا في مل الل 
قال: ثم من؟ قال: (ثم رَجُلّ مُمْتَرِلٌ في شِغب”" مِنْ الشْعَابٍ يبد رَه“ . 

وفي رواية: « يقي الله تع الئاس ِن ره متف عليه. 

۸ _ وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله بل رشك 0 
حو الم عن عَم يتبع بها شَعَفَ الجِبّال الوه ٠‏ يَفِرٌ بدينه 
الفتّن ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُء و «شَعَف الجبّالٍ»: أغلا 

4 وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عن ء عَن النّبىْ يل قال: ما بَعَتَ الله 
يا إلا رَعَى الْمْنَمَ» فقال E‏ وَأَنْتَ؟ قالّ: نَعَمْء كنت أَرْعَامَا عَلى 
رايط" لأهل مَك » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


= 


ل عن وشول الله كله أنه قال: ١‏ بنْ حبر معا الاس 


س 1 


لهم رَجُل مُمْسِك ع ِنَانَ قُرسِه في سَبِيلٍ الله اطي غل م ' كُلْمَاسَمِعَ َيْعَة أ 
فَرْعَةٌ طارَ عَلَيْه يه يتفي انر الت مظائه: 1 وجل في عُنَيْمَةَ في راس شَعَمَةَ 


مومه" ر 


بن هذه الشُعَفٍِء أَْبَطنِ واد مِنْ هذه الأَودِيَةِء يقم الصّلاةً» وَيُؤتي الرّكامٌء ويعبل ريه 
ا لس مالاس الاق خر واه شن 


)١(‏ «يحب العبد التقى الخفى» أي يحب المؤمن الصادق في إيمانه» الذي يمتثل الأوامرء 
ويجتنب المحرمات. الغنيّ النفس» الذي يعتزل النامن محافظة على دينه. 

)۲( «معتزل في شب من الشعاب» الشْعْبُ: الطريق في الجبل» والمنفرجُ بين الجبلين» أ 
يكون بعيداً عن الناس» ينقطع لعبادة اللّه خوفاً على نفسه من الفتن» a‏ 
الم خم كد الجكراتك وو اندر تنا لهو الاات : 

)۳( «يِنْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» أي رؤوس الجبال فراراً من الفتن» والحديف دال على فغبيلة 
الغزلة لمن خاف على دينه. 

)٤(‏ «أرعاها على قراريط» أي أرعى الغنم لأهل مكة على جزءٍ يسير من المالء والقيراطً: جزة 
من الدينار والدرهم» وذلك ليتدرّج كل نبي من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم. 

)2( « يطير على متنه» أي يركب ظهر فرسه ويُسرع به للجهاد في سبيل الله؛ كلما سمع صوتاً 
للحرب تجهز له» وطار على فرسه. 


32> بَانبّ)في فضل الاختلاط بالناس 


«الهَيْعَةً»: الصوتُ للحرب. SS‏ و مَظَانَ'الشيءِ) : 
المواضع التي يُظَنُ وجودُهُ فيها. و« العُنَيِمَةُ) تصغير الغنم. و( الشَّعَفَةُ )ا تفتيح 
الشين:والعين: .عي أغلق الجبل . 

© © © 


باب في فضل الاختلاط بالناس''" وحضور جُمَعهم 
وجماعاتهم» ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهمء وعيادة 
مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهم» لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 
اغلم أن الاخيلاط بالئّاس» على الوَّجْهِ الذي ذَكَرْتُةُ هو المختار الذي 
كان عليه رسول الله يِه وسَائْرُ الأنبياء صلواتٌ اللَّهِ وسلامُهُ عليهم. وكذلك 
الخلفاء اوت وَمَنْ عدم 0 الصحابة والتّابعينَ ومَنْ بَعدَهُمْ من علمَاء 
اين وأخبارهم» وهو ا كر التَابعينٌ وَمَنْ بَعَدَهُمْ به قال الشافعي 
واد ا ء رضي الله عنهم اخسن 
قال الله تعالى + واوا ونوا عل اير لتقو 4 [المائدة: ؟]. 
والآيات في معنى ما ذكرثه كثيرة معلومة. 
© © © 


)002 باب فضل الاختلاط بالناس» خلاصة رأي الإمام النووي رحمه الله: أن من كان قادراً على 
مخالطة الناس» داعياً لهم إلى الخيرء ناهياً لهم عن المنكرء لا يتأئر ديئه بالاختلاط بهم 
فهذا الأفضل في حقه أن ا وينصحهم ويذكرهمء امتغالاً لقوله سبحانه: 
دوَالموْمِنونَ والمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ | لاء بَعْضٍ امرون ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِء وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاةٌ وَيُؤْنُونَ الرَكَاةء وَيْطِيمُونَ الله وَرَسُولَه وليك سَيَرْحَمْهُمْ م الل [التوبة: .]۷١‏ أمّا من 
لم يكن عنده علم» ويخشى على نفسه الانخراط فيما وقع فيه الناس»ء من انتهاكات 
للمحارم» ووقوع في المآثمء فالأفضل له اجتناب مجالسهم» واعتزالهم والبعد عنهم. 
صيانة لنفسه ودينه. 


باب في التواضع وخفض الجناح 56 





بابٌ في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

قال الله تعالى  :‏ رَلَحْفِض جَنَاحَكَ لن امل نَ اليو ) [الشعراء: 516؟]. 

وقال تعالی: 8 يتأ الزن ءامنوا من رَد منک عن یی وف ياق الله بقوم بهم ومحبوتهر 
ِل عل الْمؤْمنيَ لعز علَ افر © [المائدة: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: یا الاش إا علقت ين در وا ORE ES‏ 
ا ڪرنک عند اه انتک 4 الراك : 

وقال تعالی : فلا رکا اش کش هو أ مَك بسن أن 4 ا 

وقال تعالى: # واد صب رجالا روم e‏ 
کم یکرو © أكؤلة ان اقنش لا کالم لَه رة خلا به لا حوَفُ لک ول 
اسر روت 29 #* [الأعراف: 48 - .]٤۹‏ 

: وعن عِيَاض ك قال رسُول الله ية‎ ١ 
كه اد ل‎ ET «إنَّ الله أَؤْحَى إلى‎ 
لعن اكوا ورا مل‎ 


و أ هريرة رضى ال أن رسول الله ك قال : ( ما 


ولا يَبِغِيَ 


نَقَصَْتْ صَدَفقَة من مالٍ» وما زاد الله عبدا يعمو إلا عِرَاء وما تَوَاضعَ ا 
فَعَدُ الله )20 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «أوحى إليّ أن تواضعوا' التواضع خُلُق الأكابر من الأنبياء والصالحين» وذلك بأن يستشعر 
المؤمنُ عجزه وضعفه أمام عظمة الله وجلالهء فلا يتكبر على أحدء قال الشاعر: 
تواضغ تكن كالنجم لَاحَ لناظرٍ على ضصَفًحات الماءِ وهو رفيمٌ 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجوٌ وهو وضيع 

)۲( «حتى لا يَفْخَرَ أحذٌ على أحدٍ؛ أي لا يتعالى عليه ولا يتباهى بالمكارم والمناقب» من 
خش :و شنب 

)۳( «وما تواضع أحد لله إلا رفعه» أي أعرّه ورفع قدره» قال القرطبي : التواضعٌ : هو الانكسار 
والتذلل لله عر وجل ولمن أمر الله بالتواضع له» كالرسول» والإمام العادل» والعالم» 
والوالد» فهذا هو التواضع المحمود» الذي يرفع الله به صاحبه في الدارين» وأما التواضع 
لأهل الدنياء ولأهل الظلمء فذاك الذل الذي لا عر معهء والخيبة التي لا رفعة معه» بل 
نتر عليه ول الأشرة 


3 بابي التواضع وخفض الجناح 


۰ 
۳ 5ح وغل أنس رضي الله عة أنه مر على ضبيا 2 ن فلم هلهم 
وقال: كان الب ية يَفْعَلهُ ) مُتّمَنّ عليه . 





َع 2 


4 :ةب وعنه زعي" الله غنه قال :إن كانت الأمة من إمَاء المديئة + لتأحد 
َد الم جل نلق به حَيتُ شَاءَتْ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

ف جرع ير ادي وا لا يار E‏ 
النِّيْ ية يَصنَعْ نَع في بَيْتِهِ؟ قالت : كان يَكُون في مِهْنَةٍ 0 > يعني : خدمَة 
هله فإذا حَضَرَتٍ الصّلاة» خَرَجَ إلى الصَّلاة) رَوَاهُ الْبُخَارِي . 


٠ 5‏ - وعن أبي اة «تَميم بن أَسيِدِء رضي الله عنه قال: « التَهَيْتٌ إلى 
رسول الله َة وهو يَخْطبُء فقلتُ: ا وسو اللو ريع خرن وما بان 
عن ينه لا يَذْرِي ما ديث؟ فَأَقْبَنَ علي رسول الله ي ورك خط سين 
الْتَهَى إليّ» ذاو كوي ناتف EO E A‏ 
خطبَيه ٠‏ فَأتمٌ آحِرَهًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

۷ - وعن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله اة كان إذا أل طَعَامالَعَِ أصَابعَة 
الكّلاتٌ قال: وقال* «إذا سَقَطَتْ لْقْمَةُ أَحَدِكُمْ US CANE‏ 


(۱( « مر على صِبيان فسلّم عليهم أي اقتداء بالرسول يليد فقد روى ا 
الرسول بلا يزور الأنصارَء دام على صبيانهم » ويمسحٌ رؤوسهمء ويدعو لهم» وهذا من 
تواضعه يله وحبّه للكبير والصغير. 

4 «كان ب في مهنة أهله» أي في خدمتهم» وقد جاء تفسيرها بما رواه عياض في الشفاء 
«كان ب يحلب شاته» ويرقع ثوبهء ويخصف نعله» ويعلف ناضحهء ويقمٌ ‏ أي ينظف - 
البيت» ويأكل مع الخادم» ويحمل بضاعته من السوق» وكونه َة في خدمة أهله» من 
مزيد فضله» وكمال تواضعه» مع أنه سيّد الخلق على الإطلاق . 

(۳) «وترك خطَبَتَهُ؛ المراد بها غير خطبة الجمعة» أي كان يخطب في أصحابه ويحذثهم» فجاءه 
هذا الرجل اسيم وال يااوسرل الله : رجل غريب لا يدري ما دينه؟ وهذا تلطفٌ من 
السائل. وفي هذا الحديث بيان كمال تواضعه عة لأتباعه وكمال شفقته عليهم» والظاهر 
أنه كان يسأل عن الإيمان وأركانه الهامة» ولذلك أجابه الرسول وترك خطبته مع أصحابه ثم 
عاد إليهم . 

)4( «فأيمط عنها الأذى» أي يزيل ما لحقها من أذى»ء ثم ليأكلهاء هضماً للنفس» و 
لنعمة اللهء ولا يترك هذه اللقمة للشيطانء فإن هذا من الكبر. 


باب في تحريم الك 4¥ 
وَلا يَدَعْهَا للشَيْطَانء وَأَمَرَ أن تُسْلَتَ القَصْعَةُ قالَ: فَإِنكُمْ لا تَدْرُونَ في أي 
طَعَامِكُمُ ابره“ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

24ه- وعن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن النبيّ بإ قال : ما بَعَثَ الله 
نبا إلا رَعَى العَّتَمَ!؟ قال أصحابة : وَأَنْتَ؟ فقال: نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَاهًا عَل قَرَارِيطً 
لآل مَكَة» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

04 - وعنة رَضِيَ ال عل عن النبئ يق قال: ١‏ لَوْ ديت إلى كُرَاعَ أو 
ا : وَلَوْ أَهْدِي إلى راع أو كُراعٌ لَقَبلْتُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 1 

+80 تومن أبن رن اللا عه امال" لي 
ا أو لا تَكَادُ تُسْبَىُء فَجَاء أَغرَابيّ على فَعُودٍ لَه مَسَبَقَهَاء فَشَقٌ ذلك 


على المَسْلِمِينَ حَنَّى عَرَفَهُ » فَقال: حَقٌ عَلى الله أن لا يَرْتَفِع شَيءٌ مِنَ الدُنيًا إلا 
وَضْعَه ضَعَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


قال الله تعالى: ‏ يك ألَارُ أ 
وَالْمقبَةٌ ِلْمنَّقِينَ 4 [القصص: ۸۳]. 

وقال تعالى : # وَلَا تمش في الْأرضٍ مرا [الإسراء: ۳۷]. 

وقال تعالى : « کا ضير حَدَكَ لل و تم في آلأرض مرا إن آله لا حب کل محال 
فور € [لقمان: 18]. 


١ 
ا‎ 
1١ 
الل‎ 
8 
3 
e 
u 


010( لا تدرون في أي طعامكم البركة»؟ ب يعنى أن الطعام الذي يحضر الإنسانَ فيه بركةء ولا 
ا SE E‏ 
فينبغي أن يحافظ على هذا كله» لتحصيل البركة» وتعظيم النعمة. 

6 لو دُعيت إلى كُراع لأجبثُ؛ الكراعٌ: هو ظلف الشاة الذي يسميه العامة ١‏ القّدّم؛ يعني أنه 
َي لا يتكبر عن إجابة الدعوة» ولو لشيء قليل» قال ابن بطال: أشار ية إلى الحض على 
قبول الهدية وإن قلْتْء > للا يمع الباعةه من الهدية لافار البي»+ > فحض على ذلك لما 
فيه من التآلف» وفى الحديث إجابة الداعى» وإن قل المدعرٌ إليهء وفى ذلك تحريض على 
التواضع» وح على تعاطي ما يبعث على التآلف؛ ويغرس الودادء ٠‏ 


4۸ باب في تحريم الكبر 


LAN مذ عن‎ a a, 
عَلَيْهِمْ. «والمَرّح »: الكَبَحر.‎ 

وقال تعالى :  (‏ إن قرو ڪات من فوم مويئ فی ڪلنهم واه هن ال کو زا 
RE‏ المُضبكة أو لقره ذال لم فوم لا ترح إن أله ال لا يحِبُ ألْمَرِسِينَ 4 إلى قوله 
تعالى : # سما سسا بو ويدارو الْأَرْصَ * الآيات [القصص : ۷١‏ - ۸۲]. 

: وعن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضئ الله عنه» عن النبئ ب قال‎ ١ 
000 : يَدْخْلُ الجَنْةَ مَنْ كا في قَلْبِهِ مِثقَالَ در مِنْ كِبْرِء فقالَ رَجُلَ‎ ال١‎ 
يُحِبُ أن يَكُونَ نَوْبُهُ سنا وة قال لذ انا‎ 
+ الجْمَالَ الكير بطر الى وَغْمْط الاس واه مَسْلم‎ 

البق القن 50 ننه ورذة عن قاقلةه و E‏ الاس : احْتِقَارْهُمْ . 

ا دا ا ييا 00 


ما عه إلا ال 7 فما تَا a‏ 0 
71 - وعنْ حَارِثَةَ بْنِ وهب رضي الله عنه قال: تعتف O‏ الله كله 


يقول : «ألا أخْبرْكُمْ بأَمْلٍ الا ل د 
شرحه في باب ضعفة المسلمينٌ . 

4 - وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي اللَّهُ عنهء عن النبي بيه قال : 
«البَّجَتِ الجَنَّةُ والنّارٌُء فقالتٍ الثَارُ”*2: فى الجَبارونَ وَالمُتَكُبّرُونَ! ! وقالَتِ 


)١(‏ "الكبرٌ بَطْرُ الح وغمط الناس » هكذا فشر النبي ية الكبر» بأنه عدم قبول الحق والانصياع 
لهء واحتقار وازدراء الناس» أمّا لبس الجميل من الثياب» وحسن الهيئة والمظهرء فليس 
من التكبرء ٠‏ لأن الله إذا أنعم على عبد فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. 

فم «ما منعه إلا الكِبْدُ » أي ما منعه من الأكل باليمين» إلا تكيّره وعنادهء فما وصلت يميئه إلى فمه بعد 
ذلك» > لأن النبي ب أراد أن يُظهر كذبه. فدعا عليه عند ذلك مع كمال رحمته» ومزيد عفوه 
وصفحهء وفي الحديث بيان جواز الدعاء؛ على من قصد الخروج عن الشريعة قصدأ وعمداً . 

(۳) ألا أخبركم بأهل النار » تقدم الحديث مع شرحه باب ضعفة المسلمين رقم (”5907). 

)٤(‏ «احتجت الجنة والنار » هذا الجمه عا درو A‏ ل 
يدركان به الأمورء فقالت النار مفتخرة: إن زبائني هم الأكاسرة والجبابرة والظلمة الطغاةء 
وقالت الجنة متواضعة: لقد أكرمني الله بالضعفاء والمساكين» ففصل الله بينهما الجدالء - 


باب في تحريم الكبر ۲4۹ 





الْجَنَّهُ : في ضُعَفَاءُ الاس وَمَسَاكِيئُهُمْ! ! فَقَضَى الل هما : إِنّك الجَنّهُ رَحْمَتية 
ل وَإِنَْكِ النَّارُ عَذَابِي» أَعَذْبُ بك مَنْ أَشَاءُء وَلِكَلْيْكُمَا عَلىُ 

6 _ وعن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنه. أن رسول الله َة قال: ( لا يَنْظْرٌ 
اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة إلى مَنْ جر إزارَهُ بَطراً0”'" منم عليه . 

25" وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالَ رسُول الله كل ( ثَلَانَةٌ لا 
الله يَوْمَ القِيَامَة2"0 ولا يُرَكْيهِمْء ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ : 

نم زان ل" كلك 2 ت وَعَائِل CC‏ رَوَاهُ نسل : ) العَائِل» : 
ا 

¥ وعنة رض الله عله قال قال زسول الله كله قال الله عر وجل : 
( العِرُ ٳڙاري٬‏ والكِبْرِياء راي فَمَنْ يُنازِمُنِي عَذْبتهُ4 رَوَاهُ مُسْلِم . 


6 9 وعله رْضىّ ن الله عَنْهُه أن رسول الله َة قال : رل تكسي 


= وحكم أن الجنة مكان رحمته» يرحم بها من يشاء من عباده» والنار مكان عذابه يُعذّبِ بها 
من يشاءء وهو سبحانه أعدل العادلين . 

)١(‏ «لا ينظر الله إلى من جه إزاره بطرأ» أي لا ينظر الله إليه نظرة رحمة وتكريمء لأنه جر 
توبه علي رجه الا والظره وال بكرو ال وال ؤِوَلا نمس فِي الأزض مَرَحاً 
ك لن تَحْرِقَ الأرضٌ وَلَنْ بع لجال طولا ومرجع ذلك كله هو الكبرياء . 

(۲) «ثلاثة لا يكلمهم اللّهه أي كلام أهل الخير والمحبةء وإنما يكلمهم كلام السخط والغضب 
طثَالَ خسوا فِيها وَلَا تَكَلْمُون». 

٠ )۳(‏ شيخ زانٍ' أي رجل كبير السنْ هرم» وهو يرتكب فاحشة الزنى. 

)٤(‏ «وملك كذاب» أي الملك الذي يكذب على رعيتهء فيعدهم بالرفاهية والحياة السعيدة» 
ويذيقهم أنواع الذل والهوان. 

(4) «وعائل مستكبر؛ أي فقير صاحب عيال» يستكبر ويستحقر الناس» وإذ أكرم بشيء قليل من 
المالء رده بغطرسة وكبرياء. 

() «العز إزاري» والكبرياء ردائي» في هذا الحديث الشريف استعارة بديعة» استعار الإزار» 
والرداءء للعرٌ والكبرياءء كما تقول العرب: فلان شعارٌه الزهدٌء ودثارٌه التقوى. ولا 
يريدون به الثوب الذي هو شعارٌ أو دثارء بل يريدون أنه متصف بالزهد والتقوى» فشبّه 
تعالى العرّ والكبرياء بالإزار والرداء بطريق الاستعارة» ومعنى « ينازعني») أي يتخلق يذلك 
فيصير في معنى المشارك لله سبحانه في العظمة والجلال. 





0۰ باب في خسن الل 





وا ا ا خسف الک و 
ينَجَلْجَلُ في الأزض إلى يَوْم القَيَامَةٍ؟ مُتْقَُ عليه . 

ا د 0 2 0 اال ا توص رك 
ل ل 0 
رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . ١‏ يَذْهَبُ بِنَفسِه) أي : يَرْتَفِعْ وَيتَكبْر. 

© © © 
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باب في خسن الخلق 

قال الله تعالى : « وَإِنَّكَ على حلي عَظير ‏ [القلم: 4]. 

وقال تعالی : ل لطي الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن السا الآية [آل عمران: 174]. 

2 وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : « كان رَسُولُ الله اة أَحْسَنَ الئاس 
خَلقاً» هَن عليه . 
مِنْ كف رسُول الله کل E yT‏ 
يد ولقد حدمت رَسُول الله ياو عشْرَ سِنِينَء فما قال لي قط : أف ولا قال 
لِشَيْءٍ فلت : لِم فَعَلَتَهُ؟ ولا لِشَْءٍ لَمْ أفْعَلَهُ: ألا فَعَلْتَ كذا؟» مُتَمَقْ عليه . 

5 وعن الصَّعب بن جُنَّامَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: « أَهْدَيْتُ رسُول الله 


)١(‏ «لا يزال الرجل يذهب بنفسه» أي يتعالى ويتكبر» ويعتبر نفسه أعلى قدراً من الناس»ء حتى 
يصبح في زمرة الجبارين» ويندرج في غمارهمء فيصيبه من العذاب ما يصيبهمء > قال 
تعالى : 9 واسْتَفتَحُوا وَحَاتِ كل جَبَارٍ غنييه!! 
قال الحسن البصري: كيف يتكبّر من خرج من مكان البول مرتين» يريد من عضو أبيهء 

(؟) ١مامَسِسْتٌ‏ ديباجاً ولا حريراً» هذا الحديث الشريف بيان لصفته الخَلْقيّة وَالْسُلْقيّة» فقد 
كان ب مع ضخامة يده» ليّن الكف كأنها حريرء ورائحته تفوح كالمسك» فهو طيب 
الرائحة خلقة وإن لم يتطيب» بل كان العرق الذي يخرج من بدنه الشريف أطيب من 
الطيب. كرامة من الله عر وجل له» وأمًا أخلاقه فهي في ذروة الكمال» كما شهد بذلك 
أنس خادم رسول الله ية . الهم حلّقنا بأخلاقهء وأدبنا بآدابه . ! 


بابٌ في سن الخُلّق o1‏ 


7ه جعارا وخنتاء تزه علي نفلك ما رأى ما في وَجْهِي قال: نا لم رده عَلَيِْكَ 
إلا آنا حرم ) متمق عليه . 

رع انرا a‏ 
ية عن ابر والإثم!! فقال: البرْحْسْنُ الخُلْقء والإِنْم: مَا حَاك في نَفْسِكَء 
0 ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: للم 
E‏ وكات فول إن سن جارك 
أخْسَتكُم أخلاقاً » مُتّمَنّ عليه . 

ضري تي ارده ويلك E‏ 
َنْقَلُ في ميرَانِ المُؤمِن يوم القَيامَة» مِنْ حُسْن الحُلُْقء وإنّ الله يُبْفْضُ الفاجش 
الا وا الترملي برقال سات بحم سس 

«البَذِيُ): هو الْذِي كلم بالفخش» ورديء الكلام . 

5 - وعن أبي هُريرة رضي اللّهُ عنه قال : سل رسول الله بيا عَنْ كت مَا 
يُدْجْلُ الئاس الجَنّة؟ قال: تَقْوَى الل وَحْسِنٌ اللي وَسْئِلَ عن أَكْثَرِ ما يُدْخْلُ 
الئاس الار؟ قَقَالَ: الْمَمُِ وَالفَرْجُ » رَوَاهُ الترَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

07> وعنه رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ية : «أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ 
مانا أَحْسَئْهُمْ حلا وَجَاركُمْ خِيَارْكُمْ لِنسائِهِمْ » رَوَاهُ لمْرمِذِيُه وقال: حديث 

۸ - وعن عائشة رضي الله عنهاء الت سمت ورل الله عله يفوك : 
«إنَّ المُؤْمِنَ ن لَيْذرِكُ بِحْسْنٍِ خُلْقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِء القَائِم » 71 


)010( «فاحشاً ولا متفحشاً» أي ليس ذا فُحشٍ في كلامه وأفعاله. ولا بذيء سيء يتكلف فعل القبيح . 

(۲) «تقوی الله وحسن الحُلق ٠‏ أي ي المؤمن المتّقي لله سبحانه» الممتثل للأوامرء والمجتنب 
للنواهيء وصاحب الخُلّقَ الحسن . 
قال ابن القيّم : جمع بينهما لأن تقوى اللّه» تُصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسنٌ الحُلق 
يُصلح ما بينه وبين خلقه. 

(۳) «يدرك بحسن خُلّقه درجة الصائم القائم» حسنُ الخلّق إنما يكون ببسط الوجه» وبذل 
الندى. وكفٌ الأذى» ولماذا ينال درجة الصائم؟ لأن أفضلّ درجات النهار: الصائمٌُ في = 


YoY‏ ايب في الجلم والأناة والرّفق 





1۹ - وعن أبي أَمَامَةَ الباهليّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَهاوكةٍ: )0 
زَعِيمٌ بيت في بض" الجَةء لِمَنْ ترك الْمِرَاءَ وإ كان محف ت هيم 
الجَئَةَ لِمَنْ ‏ ترك الكذِبتء وَإن كَانَ مازحاً E‏ 
IS‏ حديث صحيحء رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . «الرَعِيمْ» : الصا 

٠‏ - وعن جابر رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال : و ياه 
الك الريك بل بسنا درم القَيَامَةَ» | اا أخلاقاء وان أَنَعَضْكُمْ إلىّ؛ 
وَأبْعَدَكُمْ مي يَوْمَّ القَِامَ "41 التزتاروق والمتكد فون و المتفتيفوت قالوا : يا رسول 
يي ا المْتَكَبرُونَ» رَوَاهُ 

«النَرْنَارُ) : هُوَ كَثِيرُ الكلام تَكلْفاً. « وَالمُتَشَدْقُ): المُتَطَاولَ على الئاس 
ِكَلامِهِء وَيَتَكَلْمُ بِمَلءٍ فيه تَقَاضصْحاً وَتَعْظِيماً لكلامه  .‏ وَالمْتَمَيْهِقُ» : أَضْلَهُ مِنّ 
لمهي 0" لي لا وَيَتَوْسَعٌْ فيهء وَيُعْرِبُ به 

وروى ا رحمة الله في تَفْسِيرٍ حُسْن الخلقٍ 
قال هو ا ا ذل" القد توفع بر كنت لاد 
© © © 
باب في الجلم والآناة والؤفق 
تال تله خا « وَالحَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن الاس والله عيب المخيبييرت » 


[آل عمران: .]۱۳٤‏ 


= شدة الحرء وأعلى درجات الليل: المتهجّدُ العابد لله والناس نيام . 

)١(‏ «زعيم ببيتٍ في رَبَض الجنة» أي آنا كفيل وضامنٌ ببيتٍ في أطراف الجنة» لمن ترك 
الجدال ولو كان على حقء لأن الجدال يثير الضغائنء ويفسد الود بين الناس. 

فم « وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه» فيه بيان أن أعلى المنازل والمراتب» إنما تكون 
لصاحب الخلى الحسن» رم تفت حسوة فيه إشارة إلى فة العشلى مذلك» 
والاحتياج إلى مزاولة كبيرة للنفئس». ٠‏ لترويضها على ذلك . 

(۳) في الحديث تنفير من مساوئ الأخلاق ٠‏ التي تكون في بعض الناس» والتي تبعد الإنسان عن مرافقة 
الرسول ية في جنان الخلد والنعيم » لا سيما لأسوء الناس أخلاقاً» ببذاءة اللسان, والكبر والعُجب. 





بابٌ في الجلم والأناة والرّفق Yor‏ 


ل مورور 1 


.]9 : وَأَعْرض ڪن ل برك (9) 4 [الأعراف‎ e 


3 , عرسم 


ا 00 الله موا وكا ا ا و ككل عطي 
(€ 4 [فصلت: .[ro Fé‏ 
وقال تعالى : hh‏ لأر ا 0 


عن ال E TT‏ الله a‏ زه من 
۳۲ ار باد نشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: إنَّ الله 


رع ي« 


ا ' في الأمْر كله متَمَنْ عليه . 
“5 وعنها رَضِيَ الله عَنْهاء أن النبي َة قال : (إِنَّ اللّهَ رفيقٌ يحب الرّفقَ» 
ريطي على الررفق ما لا عطي على العُلفٍء وَمَا لا يمي على ما سواه» رَوَاه مُْلِم. 
4" وعنها رَضِيَ الله عَنْهاء أن النبيّ َة قال : ( إن الرْفْقَ لا يَكُونُ فِي 
شَيْءٍ إلا ران " ولا بن من شَيْءٍ إلا شَائهُ6”*' رَوَاُ ملم . 
٠‏ _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( بال أَعْرَابِيَ في المسجدء كَقَامْ 
الاس إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فيه فقال النبي ية : دَعُوهُ» وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجلاً مِنْ مء 


)١(‏ إن فيك خصلتين» أي فيك أمران كريمان هما: «الحِلْمٌ؛ يعني العقل والتثبْتُ في الأمورء 
و«الأناةُ؛ يعني عدم التعجل» وكلا الخصلتين محبوبتان عند الله . 
وسبب ورود الحديث : أن الوفد لما وصلوا إلى المدينةء بادروا بالذهاب إلى النبى ملا 
وأمًا الأشحٌ فعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي باو فأجلسه إلى جاتيدء 
وقال له كقيِْ: «إن فيك خصلتين . ٠.‏ 

(؟) «إن الله رفيق يحب الرفق» الرّفقٌ: لينُ الجانب؛ والأخذ بالأسهل» والمراد في حقه تعالى 
أنه حليم بالعبادء لا يعجّل العقوبة لمن عصاف وبحبٌ من كان فيه الحلمٌ والرأفة . 

إفرة «إلا زانه» أي لا يكون الرفق في أمرء إلا كان زينةً له وجمالا . 

)6( ولا ينزع من شيء إلا شانه» أي لا يُسلب من شيءء إلا كان له عيباً ونقيصة» وكان قبيحاً 
عند الله وعند الناس . 

)26 «أريقوا على بوله سَجلاً من ماء» أي دلوا من الماءء فإنما جعلكم الله دعاة تيسير» لا دعاة 
تعسيرء وهذا توجيه نبوي كريم لهم. ودرسٌ لكل المرشدين والدعاةء فالأعرابي لا يعرف 
حرمة المسجد» ولا الآداب الاجتماعية» لحداثة عهده بالإسلام؛ وبال في طرف المسجد» - 





”> باب في الجلم والأناة والزفق 





OEE‏ فإنْمَا بُ مُيَسْرِينَءٍ وَلَّمْ تُبْعَقُوا مُعَسَرِينَ) | رَوَاف-الْبَخَارِيُ. 
«السَّجلٌ ) See NE‏ 


سوفن انس رض الله عه عن الي كله قال 7 يَسُوُوا ولا 
تُعَسْرُواء وَبَضْرُوا وَلا تُتفْوُوا)”'" مم عليه . 

۷ دوعن جزيز ابن عبد الله رضي الله غنه قال ممعت رسول الله يلع 
يَقُولَ: ١‏ مَنْ يُحْرَم الرْفْنَ يُخْرّم الخَيْرَ كله رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

رعس ادر لد رفني E OE A‏ 
« أَوْصِني!! قال: لا تَعْضَبْء قَرَدّدَ مِرَارَأَ قال لا تَعْضَبْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

E O ES‏ بن أوس» رضي الله عنه» عن رسول الله يك 
قال ل "؟: فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِْلَةَء وَإِذًا 
دَبَحْتُمْ فَأَحسِئُوا الذَبْحَة وَلْيْحِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَه"2 وَلِيْرح ذَبيِحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


= على الرملء ظنا منه أنه لا حرج في ذلك وهمٌ بعض الصحابة أن يبطشوا بهء فمنعهم َكل 
وأمرهم أن يصبُوا على بوله دلواً من ماء. . وفي بعض الروايات أنه بعد أن نبّهه يك بلطف 
إلى خطأ ما فعلء قال وهو خارج من المح : ” اللهمٌ ارحمني ومحمداً» ولا ترحم معنا 
أحداً»!! لأنه رآهم يهجمون نحوه. والرسول يي منعهم من ذلك . 

)١(‏ يسْروا ولا تُعسُروا؛ هذا توجيه كريم» من سيد الخلق َة لأمته» أن يكونوا في جميع 
أمورهم. ميشرين لا معسّرين») ومبشرين لا منقرين» لأن الإسلام دين اليسر ال 
والمسلم ين فی أن يكون انلقه وسلو که مرا ندين الله لا منقراً عنه» وخسن : المعاملة 
كلالحب 0 

(؟) إن الله كَتَبِ الإحسان» أي فرض الإحسان على عباده في جميع الأمورء في المحادثة 
والمناظرة» والمعاتبة» وفي التعامل تع الناس » وحتى مع البهائم ؛ ولهذا قال يك : « فإذا 
تلعج فأحسنوا القغلة؛ بكسر القاف أي فإذا قتلتم إنساناً بالقتصاصء أو حيواناً للأكل؛ 
قأحسنوا قخله ولا تعذيؤة. 

(۳) «وَلْيحدٌ أحدكم شفرته! أي ليحد السكَينٌ لذبح الحيوان ليريحه» ويعجّل إمرارها على 
عنقه› ولا يسلخ جلد الشاة قبل البرودة» ويقطع من الحلقوم لا من القفاء ولا يصرعها 
بعنف» ولا يذبح واحدة أمام أخرى. . . الخ فإذا كانت هذه رحمة الإسلام بالحيوان» 
فكيف بالإنسان نفسه؟ ري ادعام ان الذبع العرعي الوا خو الراحة ل مرك 
جيل وليرخ ذبيحتّه") وأا صعقّه بشرارة كهربائية؛ أو بساطور على رأسه» كما يفعل 
الغربيون» فهو تعذيب له لا رحمة» ولا يكون الذبح شرعياً!! 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين KS‏ 





٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما خْيْرَ رسول الله كل بَينَ 
مرق قط إلا أَحَدَ آيَسَرَهُمَا“ ما لَمْ يَكْنْ إثماء فإن كَانَ إثمآء كَانَ أَبِعَدَ الاس 
مله وَمَا الَْقَمَ رسول الله يك لِتَفْسِهِ في شَيءٍ قط إلا أن تُنتَهَكَ حُرْمَةُ الل 
يقم لله تعالى» مُتَّمَقُ عليه . 

١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله لك : « ألا 
أخبركمْ بِمَنْ يَحرْمْ عَلى الا - آذ بمَن تَخرم عله الثار؟ - تَخرْم على کل 
ا ن لين سَهْلٍ٤‏ رَوَاُ ِي وقال: E‏ 
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باب الغو وال راض من الجاملين 
قال الله تعالى : « خد الْمَثْرَ وأ بالف وَاعَرض عن هلر 4 [الأعراف :۱۹۹] . 


)١(‏ «ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء؛ هذه أخلاق نبي الرحمةء أنه ما عرض عليه أمران: 
أحدهما شديدء والآخر هين إلا اختار أسهلهما وأيسرهماء تعليماً لأمته أن يتأسوا به» ما 
لم يكن هذا الأيسرء فيه أثمّء قال ابن حجر: ما خيّر بين أمرين؟ أي من أمور الدنياء لأن 
أمور الدين لا إثم فيهاء وقوله: « إلا أخذ أيسرهما' أي أسهلهماء ما لم يكن الأسهل 
مقتضياً للإئم» فإنه حينئدٍ يختار الأشد» كتخييره عليه السلام ب ار 
الأرض» وبين أن يؤتيه الكفاف من الدنياء فاختار الكفَافٌ وإن كانت السعةٌ أسهل اه. وما 
انتقم ب لنفسهء إلا إذا انتهكت حرمةٌ الدين» لأن من عظم اللَّهَ حقّ تعظيمه» سد باب 
الانتقام لنفسه» و ه عمّن طعن في قسمته َة لغنائم خيبر» وقال: هذه قسمةٌ ما 
أريد بها وجة الل وكعفوه عمن جذبه من الأعراب بردائه» حتى أئَّر فى عنقه» وقال له: 
أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك» فضحك 5 ثم أمر له بالعطاء. 

(۲) ألا أخبركم؛ أي هل تريدون أن أخبركم عمّن تُحرّم عليه نار جهنم؟ وهذا أسلوب لطيف 
لتنبيه السامع إلى الحديث والخبر. 

١ )۳(‏ تُحرّم على كل قريب؟ أي على كل مؤمن قريب في مخالطة الناس» بحسن الملاطفة لهم 
والمحاورة. 

() «هيّن لين سهل» أي فيه السماحةٌ واللطفٌ واللين» وهذا ْلُق النبيين قال تعالى : 3 فَبِمَارَحْمَةٍ 

من الله نت لَهمْ وَل كنت فظا علب اقب لاصوا ِن حَولكً4 أي بسبب ما أودع الله في قلبك 
من الرحمةء كنت هيّنا لْناً مع أصحابك» ولو كنت شرس الأخلاق» خشن الجانب» تعاملهم 
بالغلظة والجفاءء لنفروا منك وتفرّقوا عنك» وهذا غاية الثناء على سيد الأنبياء ية . 

(5) خذٍ الْمَفْوَ وَأمْرْ بالمْزفٍ وَآَعْرِض من إلجْامِلِينَ» الآيةء أي لا تقابل السفهاء والجهلاء بمثل 

سفههم وجهلهم» بل بالحلم والصفح عنهم» والإعراض عنهم» فإن في الإعراض عن = 


Y٦‏ باب( لفو والإعراض عن الجاهلين 


وقال تعالى : « صفح ألصّفمَ ايل 4 [الحجر: ٠١‏ 

وقال تعالى : 0" ا 

وقال تعالى : « وَاَلْصَافِينَ عن الاس وَأّهُ عب اينيك € [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال تال ولت عي ور كيك ن عرز لار + اوري “4]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

۲ -_وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت للنبي لاء : «هل انى عَلَنِكَ يوم 
گان َد ِن يَْمٍ أحڍ'؟ قال: مذ ليت مِنْ قُومكِء وَكَانَ أشَدُ مَالَقِيتُ مِنْهُمْ يوم 
الا يذ حافك في قل ارو قل اليل بن عَبْدٍ كال قَلْمْ يجبي إلى ما 
َرَدْتُء فَالْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي'' ١‏ قم أستَفِق إلا وأا بقَرنِ التُعالِبٍ» 
فرت رأة فإذا انا خا قد أطلس: » فَنَطَرْتٌ فَإِذًا فيها جِبْرِيلٌ عليه السلام 
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اداي فقال : إن الله تعالى قذ سَمِعْ قول فُويك لَك وَمَارَدُوا عَلَيْكَ 0 
مَلَكَ الجبَالٍ لِتأمْرَ ما شِعْتَ فيهم!! فئااني مَلَكُ الجبَالٍ E‏ : يا 
ا e‏ وَاتاعلك الان ل 


ایا ا ف شق شفك أطبَفْتُ لبهم الأحشبين'*'!؟ فقال البي كل : ب 
TT‏ د الله و لا يُمْرِكُ به شيعا مُتَقَقْ مه متمق عليه . 


رادرس 


= السفيه . إخماد لشرّه» وإذهاب لِلَّهيب جهلهء قال الشافعى : 
قالوا سَكتٌ وقد خوصِمْتَ قلت لهم إنالجواب لباب الشَّرٌمفتاحٌ 
فالعفو عن جاهِل بل حمق أدبٌ نَعَْمْء وفيه لصون العرض إصلاح 

200 «أشدٌ من يوم أحد» أي هل مر عليك زمان» لاقيتٌ فيه الشدائد والمصاعب؟ أعظم مما 
حدث لك في غزوة أحد؟ فإنه َة في أحد شح وجهّهء وكسرت رباعيئه أسنائه الأمامية - 
وسقط في حفرة حفرها له الفاسق المسمّى بالراهب. : الخ . 

)۲( «أشد ما لقيئّه يوم العقبة» هذه عَمَّبة عند الطائف وذلك حين اشتدٌ أذى صناديد قريش عليه 
از بعد وفاة زوجه خديجة » ووفاة عمه أبى طالب» فخرج إل الطائف يستنجد بأهلهاء 
ويطلب متهم النصر والحماية» فردذوه أقبح رده وأغرَؤا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه 
بالحجارة» حتى أدموا قدميه الشريفتين» ونال منهم ما نال من ضروب السفه والأذى . 

زوع «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي' أي رجعتُ مكسوف الحال» مهموم البال» لا أدري 

)€( «إن شئت أَطْبَقْتُ عليهم الأخشبين» أي قال له ملك الجبال: إن أردتٌ يا محمد سحقتٌ _ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين YoV‏ 





االأخفياق) ان المحيطان يتك » والاختث+ هو الل الغل : 


تو ر 0 2 ع اا # 

547 وعنها رَضِيَ الله عنها قالت : ا رت وسول ال 

بیده» وا ولا ادم إلا أن يُجَاهِدَ في سيل اللِّ؛ وما يل مِنْهُ شيءَ قط 

فَيَنْتَقِمّ مِنْ صَاحِبهِ إلا أن يهك شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم الله تعالى» ف فَينتَقِمُ لِلّهِ تعالى) 
رَوَأهُ مسل . 

سرض اص ري اللا « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رسول الله لل 


وعليه برد نَجْرَانيٌ عَلِيظٌ الحَاشِيَة» فَأَدرَكَهُ عراب فَجَبَّهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةٌ شَدِيدَة''» 


ننطاك. إلى متخ عاق الب يل رذ أَنّرَت بها حَاشِيَةُ الوه مِنْ شد 
ج َم قال يَا مُحََمُدُ: : مز لى مِن مَالٍ الله الذي عندَك!! فَالتَفْتَ إِلَيهِء 
فُضحك› ثم أ له بِعَطاء») م ف متفق عليه . 


يحكي ن يا من ْنَا ا ضرت وئة فأفتول» ر وهو 
2 يدا ويقول: اللّهُمّ اغفِر لِقّومي فَإنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» مُتّمَنْ ي عليه . 


55 - وعن اط هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كيا قال : )0 ا 
الشَّدِيدُ بالصْرَعَة» إِنّما السَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَّب) مُتَمَقْ عليه . 
© © © 


= ترك المشركيية بالجبلين المحيطين بمكة فأهلكتهم عن آخرهم. عقوبة لهم على 
فجورهم معك؟ وفي الحديث بيان شفقته ية على قومه» ومزيد صبره وحلمهء ولهذا قال : 
بل أرجو أن يخرج اللّهُ منهم أناساً مؤمنين» وذريّة صالحين» يعبدون الله . 

)00 « جَبَّذه بردائه» أي شد النبئ بي من ردائه شدَّةٌ غليظة» حنّى أنرت حاشية البُرد فى عنقه 
الشريف» وذلك من سوء أدبه وجفائه على عادة الأعراب الجفاة؛ ثم قال له: يا محمد 
أعطني من مال الله الذي أعطاك!! ثم زاد في الوقاحة بقوله: فإنك لا تعطيني من مالك» 
ولا من مال أبيك!؟ فابتسم يك في وجهه» ثم أمر أن يُحمل له على بعير شعيراًء وعلى 
آخر تمراً. . وفي هذا الحديث بیان لمزيد حسن خُلّقه يله فإنه عفا عن جنايته» وزاد على 
العفو بالبشر كما قال القائل” 
بِشَاشَةٌ وجه المَرْءِ خير من القِرّى فكيفٌ بمن يُعطي القِرئ وهو يضحك؟ 
القِرّى بكسر القاف : العطاء والإحسان. 


o۸‏ باب في احتمال الأذى 
بات ق اختمال الأذك 

قال الله تعالى: راطيب الْنَيطا وَالْمَافِينَ عن الاس اله حب اسر 
[آل عمران: .]۱١٤‏ 

. يم ع ر ر ب جح a‏ مم 

وقال تعالى : لوَلْمَن صَبرٌ وَعَمَرَ ل َلك لمن عَرْمٍ الْأمُوُرِ € [الشورى: 47]. 

وفي الباب : الأحاديث السابقة فى الباب قبله . 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عله » أن رخا قال وان الله إن 
لي قَرَابَةَه أَصِلْهُمْ وَيَفُطْمُونِيء 0 خسن إليهمْ. ويسينون إليْ ' وأحَلّمُ عنهم 
وَيجهَلُونَ عَلَىَّ!! فقال: : لن كنت كَمَا قلت e‏ غه 1 0 
مك :من الله تعالى ظَهِيرُ” '' عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلى ذلك » رَوَاهُ مُسَلِمْ. 

© © © 
باب الغضب إذا انتهكت 

قال الله تعالى : ومن يعم خر مدت الله فهو حلم عند ريو € "[الحج: .]١‏ 

وقال تعالى : # إن ضرا أله يط کش ربت اقات 4 [محمد: ۷[ 

وفى الباب حديث عائشة 000 العفو. 

وعن أبي مسعود لاعقية بن عمرو البدريٰ» رضي الله عنه قال : جاءَ 
رَجُلْ إلى النبئ ب فقال: «إني لأتَأخْر عَن صَلَاةٍ الصّبْح م مِنْ أجل فلان“ مِمًا 


)0( «فكأنما تُسِفْهِمْ المَلّ) أي تجعلهم يسفون الرماد الحارٌ . 

(۲( "ولا يزال معك ظهير» أي معين لك عليهم وهو الله عر وجلٌء وقد تقدم هذا الحديث 
وشرحه في باب صلة الأرحام» ورقمه .)١٠۹(‏ 

)۳( لوَمَنْ بِعَظْمْ حُرْمَاتِ الله الحرماتُ : ما حرّمه الله عر وجل على عباده من أنواع المحرّمات»› أي 
من يُعظم أوامر الله سبحانه» باجتناب ما حرّمه من أنواع المنكرات والآثام» ويقف عند حدوده» فهو 
أنقى له وأفضل!! وفي الحديث «ألا وإن حمى الله محارمّه». 

(5) إني لأتاخر عن صلاة الصبح؟ مراده أنه يترك حضور الجماعة لتطويل الإمام» قال الحافظ : 
من أجل فلان» كناية عن «أبيَ بن كعب؛ أي من أجل إطالة أي القراءةً والصلاة 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 10۹ 
ا ا ا و ا 


ك ث ابي اة غضبَ في مَوعِظة قط اشد مما عَضِب بَومَي 
ل: يا أَبْهَا الئاس : إن نكم متفرينء فان آم الئاس فليُوجز» فإن مِنْ 
ورائه الكبِيرَ والصَّغِيرَ وذا الحَاجَة » مُتَمَقْ عليه . 
4 وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: E‏ 
سفر» وقد سَّتَرْتُ سَهوَة لي ب e‏ لما راه رسول الله 
هنک وَتَلَوَ ع ونيا يِسَهُ: شد الئاس عَذَابَاً عِنْدَ الله يوم 


القَيَامَةَ» اللي يُضَاهُونَ بلق الله ) مفو متفق عليه . 

وال اة كرون بين يدي البيت» و القرام» بكسر القاف: 
ستر رقيق» و «( هتكه»): أفسد الصورة التى فيه . 

٠‏ - وعنها رَضِيَ اللّهُ عنها أن قريشاً EES‏ هَمَهُمْ شَأنُ المَرأَةٍ المَخْرُوميّة ة 


التي سَرَقّت» فقالوا: من يُكُلُمْ فيها رسول الله يلد؟ فقالوا: مَنْ يَجَْرِىءُ عَلَيْ 
إلا «أْسَامَةٌ بن رَيْد) خب زسول الله عمد ! ؟ فكل أَاقَة: فال رسول الله يا : 


= والمشتكي ذكر للرسول ية اسم الإمام الذي يطيل بهم الصلاة» ولكن الراوي ذكر فلاناً 
بالكناية» وذلك من حسن الأدب في التعبير . 

)01 «إن منكم منفّْرِينَ» خطب الرسول في أصحابه فقال في موعظته : إن منكم جماعة ينمُرون 
الناس عن دين الل فمن صلى إماماً بالناس فَلْيخْقُف في صلاتهء فإن معه الشيخ الهرم» 
والطفل الصغير» وصاحب الحاجة» وهؤلاء وأمثالهم يتضرّرون من الإطالة؛ فكبير السن 
يعجزه طول القيام» والصغير لا يغبت على الإطالة» وصاحب الحاجة تسلبه الإطالة خشوعه 
الذي هو لب العبادة. 

(۲) «سترتُ سَهُوةَ لي بِقِرَام؛ أي وضعت ستارة فيها تماثيل على كؤة ونافذة» كما توضع الستائر 
على الشبابيك والنوافذ لمنع الكشف . 

(۳) «تلون وجهه؛ أي لما رأى رسولُ الله ب هذه الستارة» تخيّر وجهه من غضبه لله عر 
وجلء فهتك السترة ونَرّعهاء وقال للسيدة عائشة: إن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 
المصوّرون «الذين يضاهون» أي يشبّهون i‏ بصم الله عر وجل» وقد بيّن كَل 
العلّة من ذلك» وهي المضاهاة أي المشابهة لخلق الله» كما صرح به في رواية البخاري 
« إن أصحاب هذه الصورء يُعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم». 
قال الإمام العيني: كره رسول الله بی ما كان ستراً» ولم یکره ما يُداس عليه ويوطأء وبهذا 
قال البعض من الصحابة والتابعين» حتى قال عكرمة: أن فيما يوطئ من الصور هوانٌ 
لها. . قال: وهذا أوسط المذاهب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» فقد أبيح منها ما 
يُمتهن» لأنه يؤمن تعظيمهاء وبقي النهي فيما لا يمتهن كالتعليق على الجدران. 


الحا باب الغْضّبَإِذا انتهكت حرمات الشرع 





أنَشََعُ في حَدُ مِنْ حدود الله تعالى''؟! ثم قام فُاختطبٌ ٠"‏ ثوثقال: | 
اهلك مَنْ تَبِلَكُمْء أنْهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيِهِمْ الشُريف تَرَكُوه ا 
الصّعِيف أقامُوا عَلَيهِ الحَذ! وَايْمُ الله لو أن قاطمة جلت محمد سرف اا 


يدها 74" متلق وة 


م م هع 
8 


1١‏ وعن أنس رضي الله عنه «أن النبي يل رَأَى ُحََامَة في القِبلَةِ )2 فَشَىٌ 
ذلك عَلَيهه حت رُئيَ في وَجهه» فَقَامَ فُحَكه بيده فقال: إن أحدكم إذَا قَامَ في صلاتوء 
قن دكم َل لقب ٠‏ ولكن 
عن ارو از ت نديد ماحد طَرَفَ ردائه فُبَصَقَ فيه م رَدْ بَعْضَهُ على بَعْض» 
فقال: أو يَمْعَل هكذا ) منم عليه . 


0 


نه يُاجي رَبّه ؛ وإ رَبه بَِنَهُ وَبِينَ القبلَةِ ٠“‏ فلا برقن أ 


وَالأمرُ بالبْصَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو نَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فيما إذا كان في عَيْر 
المَسجِدء فأمًا في المَسجِدٍ فلا يَيِصُقُ إلا في تُوبه. 


)00 «أتشفع في حد من حدود الله » أي أتشفع لتعطيل حدٌ من حدود الله؟ بعد أن وصل إليّ؟ 

(۲( «قام فاختطب » أي خطب في الناس مذكّراً ومحذراًء وبالغ لهم في الموعظةء فبيِّن أن 
هلاك الأمم قبلهمء > كان بسبب تضييعهم حدود الله وعدم إقامة العدل بين الناسء فإذا 
شرق فيهم الشريف تركوه» ور ا 

)۳( «وايم الله لو أن فاطمة سرقت » أ ي أقسم باللّه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعتٌ 
يدها) أتى به على وجه المبالغة» وعلى سبيل الفرض والتقديرء أي لو فُرض وقُدّر أن 
فاطمة سرقت لنفدٌ فيها الرسول ب حكم الله تعالى. 
حاشا للسيدة «فاطمة الزهراء بنت أشرف الأنبياء» أن تسرق» ولكنه المثل الأعلى يضربه 
الرسول ية لأتباعه. لتقرير مبدأ «العدالة والمساواأة؟ بين البشرهء فلا يُترك شريف 
لوجاهته» ولا يُظلم ضعيف لخموله» فالناس أمام شرع الله كلهم على السواء. كان الرواة 
إذا ذكروا «فاطمة الزهراء» قالوا: حاشاها من ذلك» وهو الأدب الحسن. 

(4) «رأى نخامة في القبلة » أي رأى في الجدار الذي يستقبلونه نخامة» وهي التُخاعة التي 
يبصقها الإنسان من الحلق» فغضب وحكها ب وأزالها من الجدار. 

(5) «وإن ربه بينه وبين القبلة » أي إن من يتوجه إليه في عبادته» ويطلب رضوانه وفضله» هو 
الله رب العالمين» والمؤمنُ في صلاته وهو يتاي ر كأن الله أمامهء فليس من الأدب 
أن يبصق جهة القبلة» وهو كلام خرج مخرج التعظيم لشأن القبلة . 

() فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ القبلة ؛ أي لا يبصق جهة القبلة التي أمر الله بتعظيمها بقوله: هقُولٌ 
وَجْهَكَ شَطْرٌ المَسْجِدٍ الحَرَام 4 قال العلماء: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمهء هذا 
إنما يجوز إذا كان فى صحراء أو فى بريةء أمّا فى المسجد فلا يجوز له ذلك لأن 
المساجد في زماننا و بالسجاد والطنافس الشمينة . 


باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 56١‏ 





بابٌ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 
ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد 
عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 
قال الله تعالى > « ولفيض امك ا [الشعراء: 516]. 


ا ع ص جو سه 


وقال بالق : ١‏ چ إن انيا مر لدل والوحسن وتاي ذى امرف وبني عن 
الحا والشحكر ونی بولک لمڪم درو 4 [النحل: ]4١‏ 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله قال سا 
١‏ كُلْكُمْ 1 وَكُلْكُمْ ترون عَنْ رَعِيته' 35 الإمام دع وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيِْتَه 
وَالْوَجُلُ دع في أهله ومول عن عة والمراة رَاعِيْةٌ في بيت زوچهاء 
وَمَسْؤُولَة رَعِيِتَهَاء وَالْحَادِمُ راع في مال سَيْدِهِ وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيتَهِ وَكُلْكُمْ 
داع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييد متمق عليه . 

67" وعن أبي يَغلى «مَعْقِلٍ , بن يَسَار؛ رضي الله عنه قال : معت وسؤول 
الله هة يقول: « ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيه الله عة يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وهو عاش 
يتو إلا حرم الله عَلَيْهِ الجَنةا متف عليه . 


وفي رواية: « فَلَمْ يَحُطها بنُضْحِه لَمْ يَجِذْ رَائِحَةَ الجَنَةِ) . 
وفي رواية لمسلم : « ما مِنْ أمير يَلِي مور المُسْلِمِينَ» ثم لا يهد لَهُمْء 
وَيَنْصَحٌ لَهُمْء إلا لَمْ يدل مَعَهُمْ الجَنْة) . 


)١(‏ إو اللّة يَأَمْدْ بِالمَذْلٍ وَالإخْسَان. .» هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة» التي جمعت 
أضؤل: الدين من #العقائد :رالا جلاف والأداي» .والمتعاملات» والتزبية :الاح سن 
قال عنها الصحابي الجليل ابن مسعود: «هذه أجمع آية في القرآن» لخير يُمتثل» ولشر 
يجتنب» حيث تناولت جميع الفضائل والمكارم؛. ! 

00 « كلكم راع» CO Ts‏ خذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبهء أي كل واحدٍ فيكم كالراعي أو مثل الراعي؛ عليه أن يحفظ ما استرعاه الله 
إياه» من زوجةء وولدء ومالٍ وخادم» ومتاع» فالحاكم مسؤول عن الأمة» والزوج مسؤول 
عن زوجته وأبنائه . . إلى آخره» وقد تقدم هذا الحديث في باب حق الزوج على زوجته. 

(r)‏ «وهو غاش لرعيته» أي خادع ومتآمر على الرعية» ِل حرمه الله دخول الجنة» لأن الله 


ولاه عليهم لينصحهم لا ليغشهم . 


۹۲ باب في أمر وَلآءٌ الأمور بالرفق برعَاياهم 





4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 45 يققول في 
يي هذا : : "الهم من ولي من أمر أَمْتِي شيا مَس عَلَيهِم ٠‏ فاشقق عليه 0 
ومن ولي من أثر أمْتِي شَيكا فرق بهم فارفق به» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

60" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «كَانَتْ 

ئو إسرائيل ا سوسم الأئيياء كلما لَك ٽي حَلَفَهُ بيْ» اله لا بي عديء 
وَسَيَكُونَ عدي حَلَمَاء فيَكثْرُونَ”" قالوا: ا رسول الله فما نامر نَا؟ قال : وفوا 
بِبَيْعَة الأول فالأؤل» م أَعْطُوهُمَ حَفّهُمْء واسأئوا الله الذي لَكُمْء فَإِنْ الله 
سال غا اسر عام متمق عليه:. 


a‏ «عائذ دن عرو رضي الله عنه أن محل على عد الله بن 
زیاد»» فقال له: أَيْ بي » إن سوح وسل الله هة يقول: إِنَّ 3 شر الرّعَاءِ 
مُتَمَْقٌ عليه . 


5 


الحُطَمَةُ”*“. فَإِيّاكَ أن تَكُونَ مِنْهُم » مُتَمَنْ 
لاه" - وعن «أبي مَرِيمَ الأَرّدِيْ» رضي الله عنهء أنه قال لِمُعَاوِيَة رضي الله 


)1( «اللهم من وليَ من أمر أمتي» أي من تولى شؤون أمتي فأوقعهم في المشاقء وحملهم ما 
لا يطيقونء فاشقق عليه دنيا وآخرة أي أوقعه في مهالك لا يستطيع دفعهاء ومن رفق بهم 
ورحمهم» وأحسن معاملتهم فارفق به وهذا الجزاء من جنس العمل . . ألا فليْسمع الولاة 
والحكام دعاء خاتم الأنبياء» وليضعوا أنفسهم حيث يشاءون من رحمة الله لهم أو عذابه!! 

(۲) "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ‏ أي كانت إدارة شؤونهم» وإصلاح أحوالهم» بيد أنبيائهم» 
وإذا ظهر فيهم فسادء بعث الله إليهم نبياً يقيم لهم أمرهم» ويفصل بينهم الخصومات. 

(۳) «وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون» أي سيأتي بعدي خلفاء» ذوو أعداد كثيرة» فيهم الصالح 
والطالح» والعادل والظالم» فأعطوهم حقهم من الانقياد والطاعةء إلا إذا أمروكم بما فيه 
معصية للّهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء واللّه سائلهم عمًا قصّروا فيه» من 
حقوق شعوبهم ورعاياهم. 

)٤(‏ إن ه شر الرعامر الحطمة “الرّعاء جمع راع أي د شر الرعاة والحكام» القّساة ة الذين يظلمون 
الناس» ولا يرقون لهم ولا يرحمونهم . ٍ 
ضربه عة مثلاً للحكام السوءء والولاة الظلمةء الذين لا ينال رعاياهم منهمء إلا كل بطش 
وعدوان» يحكمونهم بالحديد والنار» ولا يحققون لهم مصالحهم . 
هذا الحديث قدّمه العالم الناصح «عائذ بن عمرو» لأمير العراق في زمانه «عُبيد بن زياد» 
لينبّهه على خطر الظلم للرعيةء وهكذا شأن العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم يُقَدّم 
النصح لمن تولى شيئاً من أمور المسلمين» ولا يهاب أن يقول كلمة الحقٌء فلا خير في 
الأمة إذا لم تتكلمء ولا خير في الحكام إذا لم يسمعوا. 


بابٌ في الوالي العادل 1۳ 


عنه: سَمِعتُ رسول الله اة يقول: ١‏ مَنْ وَلَاه الله شيا ِن أَمُورٍ المُسْلهين؛ 
َاختجَبٍ دون حَاجَتِهِمْ وَخَلْتِهِم وتقرِجِع' استشت اللدذون ا 
وليه وَفقرِ يَومٌ القِيامَة» فَجَعَلَ مُعَاوية رجُلاً على حَوَائْ ج الئاس ) رَوَاهُ أبو 
داود» وال ری 

© © © 


بائ ف الوال الحاذل 


قال اللّه تعالى : إِنَّ أنه يمر باَلْمَدَلٍ وَالْحِحْسنِ € الآية إلى آخرها [النحل ۹٠:‏ 

وقال الله تعالى : « وأفيطوا إل لَه عب قيطي € [الحجرات: 4]. 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي اة قال : «سَبْعَة يُظِلْهُم 
الله في ظل“ وم لا ِل إلا ظِلْهُ: إِمَامٌّ عاول» وشَابٌ نَشَاً في عِبَادِةٍ الله 
تَعَالىء وَرَجُلَ قَلبْهُ مُعَلّنْ في المَسَاجِدِء ورَجُلانِ تَحَابًا في اللَّه اجِتَمعَا عَلِيهِ» 
ترقا عَلَيْ ورجُلُ دَعَنْهُ رأة ذا مَنصِبٍ وَجَمَالٍِء فقال: ني أَحَافٌ الله 


وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَفَة اما ل اا تلفق ب ورَجُلٌ ذَكْرَ 
الله خَالِيَاً قَنَاضَتٌ عَيْنَاهُ 8 مُتّمَنٌ عليه . 

64" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:. قال 
رسول الله ا : (إِنْ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلى مَتَابِرَ مِنْ ثور" : الّذِينَ يَعْدِلُونَ 
و و اام لت (8) يوام عقوم 
في حُكمِهمْ وَأْهْلِيهمْ وَمَا وَلوا)”*' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


- وعَن عَوفٍ بن مَالِكِ رَضيّ اللَّهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله يلل 


(1) «فاحتجب دون حاجتهم؛ أي منع أصحاب الحاجات من الوصول إليه» ولم يسمع إلى 
مظالمهمء إلا سد الله عليه أبواب رحمته يوم القيامة . 

(0) «يظلهم في ظله» أي يظلْلهم الله في ظل عرشهء يوم لا ظلٌ إلا ظلّ عرش الرحمن» 
والمراد بالسبعة: سبعة أصناف» لا سبعة أشخاص» وقد تقدم الحديث مع شرحه في باب 
فضل الحب في الله رقم .)۳۷١(‏ 

)۳( « المقسطين على منابر من نور» أي العادلين في أحكامهم» في منازل عالية رفيعة يوم 
القيامة » تغبطهم الخلائق على مكانتهم عند الله والتعبير جاء بطريق الكناية « منابر من 
ا ا ا 

(4) «وما وَلُوا» أي وما ولاهم الله عليه من أمور الرعية . 


۲4 باك وجُوب طاعة ولاة الأمر 





عرل لعنة ی ر ور ون ع هام لون 
عَلَيِكُمْء وَشِرَارُ يكم الْذِين تَبْغْصُونَهُم وَيُنْفِضوئكُمء وَتَلْمَنُوتهُمْ وَيلْعونكم! 
فال فاا سول اللو افلا اد 0 قالّ: لا ما أَقَامُوا فيكم الصَّلامَ لاء 
ا فيكم الصّلاةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قوله: «نُصَلُون عَلَيْهِمْ »: تَدَعُونُ لَهُمْ . 

كه ون E‏ لكان ري الله NE‏ يقث رشول ا 
يقولٌ : «أَهْلُ الجن ثََائةٌ: ذو سُلْطانٍ مقط مُوَئْنء ورَجُل رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبٍ 
لكل ذِي تُرزبى وَمسلمء وعِفِيت مُتَعَفْتٌ”" ذُو عِيالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
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باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 


موود 


قال اللَّهُ تعالى : کا ادن اما أيليهوا لله وأيليهرا اول أ الأ نکر 4 


.]٥۹ [النساء:‎ 

۲ - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهماء عَن ابي بي قال: على المَْءِ 
المُشلم السمع والطاعة ا وَكَرِة إلا أن يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةٍ 2 
بِمَعْصِيَةِ قلا سَمْعَّ وَلا طَاعَةَ 2“ ممم عليه . 

5# دوعن رهق اللّهُ عَنْهُ قال: «كُنَا إذا بَايَعْنَا رَسُولَ الله هة على السْمْع 
وَالطَاعَةَء يَقُولُ لَنَا: فِيمًا اسْتَطْمْتُمْ 00" مُتَقَقْ عليه . ١‏ 





)00( «أفلا ننابذهم ؛؟ أي أفلا نقاومهم بترك الطاعة لهمء ونحاربهم؟ قال: لاء ما داموا 
يصلونء ويعلنون إسلامهم . 

(؟) اذو سلطان مقسط ؛ أي مَلِك أو خليفة على المسلمين» يقيم العدل بينهم» موق لفعل 
الخيرات» وطاعة الرحمن. 

(۳) «وعفيف متعفف » أي رجل عفيف النفس› مبالغ في صون ماء وجهه» لا يسأل الناس مع 
كثرة عياله» ومع حاجته إلى المساعدة . 

)0 على المرء السمع والطاعة ‏ هذا قانون عام يضعه الرسول َة في وجوب طاعة الحاكم 
المسلم» الذي يطبق شرع الله وينفّذ أحكامهء فالطاعة له واجبة» والانقياد له لازم» ما لم يأمر 
بمعصية الله » في القوانين والأنظمة التي يستُهاء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!! 

(5) هفيما استطعتم » هذا من رحمته يله وشفقته بأمته» أنهم كانوا يبايعونه على السمع والطاعة؛ ب 
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4 2 وعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : سَمِعَتُ رَسُولَ الله ية يقول : مَنْ خَلع 
يدا مِنْ طَاعة0" . لَقِيَ اللّهَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَلا حَجّةَ لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقُهِ 
عة مَاتَ ميته جَاهِلِيّة) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وفي رواية لهُ: ‏ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَّ مُمَارِق لِلْجَمَاعَةَ فِإِنَّهُ يَمُوتُ مِينَةَ 
جَاهِلِيَةَ ) . «الميةٌ بكسر الميم . 

8 وعَن أَنْسٍ رضي الله عنه قال : قال رسُول الله يل : ١‏ 
وأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُمْيِلٌ عَلَيْكُمْ عَبْذ حَبَشِي» كاد رَأَسَهُ زَبِيبَة» رَوَاهُ اْبُخَارِي . 

5ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسُول الله يله : « عَلَيِْكَ الس 
وَالطَاعَةُ في عُسْرِكٌ وَيُسْرِكَ لمعك ييف را روا لفل 

۷ - وعن عبدٍ الله بی رور ی ا ا ا سول الله 
يك في سَفْرِء فئرلتا مَنْلاء يئا من يُضْلِحُ اء "© وما مَنْ يَنْتَضِز”' : وَمِنا 
مَنْ هو في جَشَرِه ”© إِذْ ادى مُنَادِي رسول الله ية : الصَّلاةَ جامِعَةً 
إلى شرل الله كله فقال: ئه لم يكن د نبي قَبِلِي» إلا كان حَقاً عَلَيِء أن يذل آم 
ا ا ا 
عَافِيَنُهَا في أوَلِهاء وَسَيُصِيبٌ آجِرَ رها بلا وأ مُورُ تُنْكْرُوئَهَاء وتجيء فتن يرق 


شیا 


= في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وفي جميع الأمور والأحوال» فكان صلوات الله 
عليه يقول لهم : « فيما استطعتم» أي قيّدوا هذه البيعة في حدود استطاعتكم» كما ورد في 
التوجيه النبوي « عليكم من الأعمال ما تطيقون» فما أرحم هذا النبي بأمته!؟ 

)١(‏ « خلع يداً من طاعة» خلمٌ اليد كناية عن نقض عهد البيعة» أي خرج عن بيعة الإمام بعد أن 
عاهده على السمع والطاعة» بدون سبب شرعي» مات على الضلالة كما يموت أهل 
الجاهلية عليها. 

(۲) «وأَثْرةٍ عليك» أي عليكم بالطاعة وإن اختص الأمراء بالدنياء وغلبوكم عليهاء ولم يعطوكم 
حقكم ممًا عندهمء فإن الخروج على السلطان ‏ إذا لم يتنكر للإسلام ‏ يسبب الفوضى» 
وإراقة الدماءء ويجرُ إلى شر مستطير. 

(۳) «مئا من يُصلح خباءه» أي خيمته التي يجلس فيها. 

(4:) «ومئًا من ينتضل» أي يرمي بالسهام تدرباً لحرب الأعداء . 

)0( « وما من هو في جَشّره؟ أي يرعى أغنامه ودوابه . 

() «يصيب آخرها بلاء» أي تأتيها المحنٌ والكوارث» المتتالية» بحيث تطغى المحنة الجديدة 
على سابقتهاء حتى يقول المؤمن: ستهلكني هذه من شدتها وعظمها!! 
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بخضها ضا وتجىء الفثتة فقول المُؤْمِن: هذه مُهْلِكَتِي ٿم تَنَكَشِف اوبيجي 
الفئة فول الا هده عدو فن a‏ يُرَخرَحَ عن ا ويُدْخَلٍ الجن 
لأت ميينهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِء وَلْيَأتِ إلى الاس الذي يُحِبُ أن يُؤتى 
لَه ومَنْ باي إماما فأعْطَاهُ صَفَْةَ يدو(" وَتَمرْة قله َلمْطِعُْ إن اسْتطَاعَ» فَإنْ 
جَاءَ آخَرُ اة فَاضْرِبُوا عُمْقَ الآخَرِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

قؤله: (يَْتَضِلْ » أي: يُسَابِقُ بالرّمي انبل والنّشَّاب . (وَالِجَشَرُ » الدَوابُ 
التي تَرْعَى وَثَِِثُ مُكانهًا. وقوله: يرهق بَعضُهًا بَْضَا) أي: يُصَيْرُ بَْضُهًا بعضاً 
رقيقاًء أي : حَفِيفَاً لظم ما بَعْدَهُء فَالثَّانِي برقن الأول . 


C. 


e Ss A 
«سَلَمَةُ بْنُ يزيد الجُغفي! سول الله ي كمال * «يا نبي اللوء أ نت إن قامت‎ 


5 


لَه 


> و 


4 ا‎ U شنا نقذ‎ E تالو ف‎ IE 


5 


)١(‏ «بايع إماماً فأعطاه صفقة يده» أي بايعه بيعة صادقة» وذلك بوضع يمينه في يده» كما هو 
الحال في البيعة » قال تعالى: يد الله فَوْقَ أَنْدِيهمْ 4 . 

(؟) «فإن جاء آخر ينازعه » أي فإن أراد آخر أن تكون الخلافة له ويسلبها من الأول» فاضربوا 
عنقهء لأنه ظالم متعد» خارج عن طاعة الله. ٍ 
قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله بي فقد وقع الإخبار متكرراء 
ووُجد كما أخبر يل : الأثرةٌ والأمورُ المنكرة وجاءت الفتنُ يرمق بعضّها بعضاً أي يصيّر 
بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده» E‏ وقوله: «وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلمه بو وبديع حجكمهء وهذه قاعدة 
مهما + يجني الاعسناء يهاه رذللكة بأن بان الإنسان قت :أن لذ تفعل مع الناس» إلا ما يجب 
١‏ تعره e BO e‏ 
أقول: وللحديث تتمة في صحيح مسلم ۳/ ١477‏ وهي الآتي : قال عبد الرحمن: فدنوتٌ 
منه فقلت: أنشدك الله آنْتَ سمعتٌ هذا من رسول الله كَلِ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه» 
وقال: سمعئة أذنايّ» ووعَاهٌ قلبي!! فقلت له: هذا ابنُ عمك معاوية يأمرنا أن ناكل أموالنا 
يتا بالناطل + وتقتل انفسنا!؟ والله يقول: لا تأكلوا أموالُمْ بَيَكُمْ بالبَاطِلٍ | إلا أن تَكُونَ 
ِجَارةَ عن تراض مِنْكُمْ وَلَا تَفتلُوا َنَفْسَكُمْ4!؟ فسكت ساعة أي برهة ‏ ثم قال: «أطغه في 
طاغة الله وأعصه في معصية الله ». ومقصوده أن منازعة «معاوية» لعليّ خروج عن 
البيعة» لأن علياً قد سبقت له البيعة» وخروج معاوية عليه من أكل أموال الناس بالباطل» 
ومن قتلٍ النفس » > لأنه قتال بغير حق . ! 


باب في التهي عَن سؤال الإمارة WY‏ 
فقالَ رَسُولُ الله يله: ‏ اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ ما حُمْنُواء وَعَلَيْكُمْ ما 
حم رَوَاهُ مُْلِمْ. 

۹-وَعَن عَبْدٍ اللِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا انها 
سَتَكُونُ بَعْدِي أَْرَة وَأمُور تنكرُوئَهَا!» قالوا ارال الله ا موه أدوك ونا 
ذلك؟ قال : وون الق الّذِي عَلَيكُمْء وَتَسْأَلُونَ الله الْذِي لَكُمْ) م مُتّمَقّ عليه . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يككِةِ‎ _-٠١ 
ا‎ 
. أطاعني» وَمَن يَعْص الأمِيرَ فَقَد عَصاِي»  ممق عليه‎ 

-0١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ب قال : مَنْ كرة مِنْ 
0 لعل كع تلطا كن "ناتف كافك » كبن ملك . 

دوعو انو سكن رهن الل فاك ا ست رشو له الله ولك ول 

مَنْ 7 السَّلْطَانَ أَهَائَُ الله ) رَو التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

وفي الباب أحاديث كثيرة ذ في الصحيح؛ وقد سبق بعضها في أبواب . 
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بابٌ في النهي عَن سؤال الإمارة» واختيار 
ترك الولاية إذا لم يتعين عليه: لو تدع حاجة إلية 
قال الله تعالى: 8 يلك الدَارُ الأخرة مها للذ 
وَالْمنقبةٌ ملين 4 [القصص: ۸۳] . 
17" وعن أبي سعيدٍ «عبدٍ الرّحمن بن سَمَرَةً) رضي الله عنه» قال: قال لي 


)00( «عليهم ما حُمْلوا وعليكم ما حِمّْلتم؛ أي على الحكام إثم ما حملوه من المأثم» وعليكم 
واجب السمع والطاعة» وهذا كقوله تعالى : فَإن نَوَلُوًا فَإِنْمَا عَلَيهِ ما حَمْلَ وَعَلَِكُمْ ما 
خُمْلئم» أي على الرسول التبليغُ» وعليكم الطاعة . 

)۲( «ومن يعص الأمير فقد عصاني» ها ل روط بان ون اا ما وا 
بشريعة الله أن لا ياف اف مخف فإنه لا طاعة لمخلوى في معضية البثالق.. 

الف «من خرج من السلطان شبراً» كنايةٌ عن القلّة أي من خرج من طاعة السلطان ولو قليلاً» 
مات موت الجاهلية . 


۲A‏ باب في حت السَلطان على اتخاذ وزير صالح 





رسول الله ل : «يا عبد الرّحمن بِنَ سَمَرَة) لا تَسأَلٍ الإمَارَة فنك إن أَغْلظِييَهَا عَن 
غَيْرٍ مَسألة ا وإن أَعطِيئهًا عن مَسأَلةٍ وكِلْتَ إلا وَإِذَا حلفت على 


ی 


يمين َرَأَنْتَ غَيْرَها حيرا مِنهاء كَأتِ الَّذِي هُوَ حَير٬‏ وَكَفْر عَن يَمِينِكَ » ممق عليه . 
5 - وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله کل : (يَا أبَا 
در إنْي أذاك ممما رات أ لها اح كسس ٠‏ لا تأَمْرَن على انَْيْنِء وَلا 

ولي مال تيم » رَوَاُ مُسْلِمْ . 
ا قل با رشوق الله آلا تشتعملي؟ فضت 
0 م ال يا با ذَرْ : إنْكَ ضَعِيفٌ, وإئها أمائةء وها يوم القِيامَة 


ق 


خزېٰ امد " إلا من أَحَدَهَا بِحَقّهَا وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فيها» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
Ok‏ هُريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: (إِنكُمْ 
تكتركيوق فلي الأمائق وستحون نَدَامَةٌ يَوْمَ القيَامَة 4 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
١‏ © © © 


باب في O0‏ الشلطان والقاضى» وغيرهما 
من ولاة الأمورء غل أتخاذ وزير صالح» وتحذيرهم 
من قرناء السوء والقبول منهم 


2 
معره 


قَالَ الله تعالى : «الأجِلاء بون بتَشْهُرْ لبس عدو رلا لتقت € [الزخرف:517]. 


)012 «وإن أعطيتها عن مسألة رُكلْتَ إليها ' المراد بالإمارة: الولاية على الناس» فإنه لا ينبغي للعاقل 
طلبها » لأن مسؤوليتها عظيمة» ٠‏ لکن إذا لم يطلبها وكُلْف بہاء ؛ أعانه الله عليهاء وإن طلبها ترك الله 
عونه» قال في فتح الباري GS LS‏ 
تورّط فيما دخل فيه » وخسر دنياه وعُقباه» فمن كان ذا عقل لم يتعرّض للطلب أصلاً» وإذا أعطيها من 
غير مسألة » فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة» ولا يخفى ما جاء في ذلك من الفضل . 

(؟) (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة » بهذا التوجيه النبوي الكريم» البالغ ذروة النصح 
وحب الخيرء يوجّه رسول الله ية أبا ذرء فيقول له: إن الإمارة أمانة» في الدنياء 
وفضيحة وندم في الآخرة» فمالك ولها!؟ 

(۳) #لاآخلاء وميد لضي لين عدو .. الآية أي الأصدقاء في الدنياء يصبحون يوم القيامة 
أعداف إلا من كانت صداقتّه ومحبئه للهء ومن أجل رضوانه» فتدوم بينهم الصداقة» وهم 
المتقون الذين اجتنبوا محارم اللّه. 


بابٌ في النهي عن تولية الإمارة لمن سألها ۲۹ 


۷ - وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً رضي الله عنهماء أن رسول الله يك 
قال : «مَا بَعَتَ الله مِن نَبِىُ» وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةِ إلا كَانث لَه الب 
SS‏ وبطائة تَأَمُرهُ بِالصّرٌ و خض شل 
وَالمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ اللّهُ)”" رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 

4 وعن عائشةً رضي الله عنها قالث: قال رسولٌ الله ية : « إذا أَرَادَ 
الله بالأمير خَيْرَآَ جَعَلَ له وزير صِدقء إن نَسِيَ ذَكْرَهُ وَإِنْ ذَّكَرَ أَعَائَهٌُء وَإذا 
راد به غير ذلك" جَعَلَ لَه وَزِيرَ سُوءِء إن نَسِيَ لم يُذَكْرْ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ) 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم . 
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ات 3 الكوي تمن تول الإمارة 
والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سالها 
أو حرص عليها فعرّض بها 
PT E‏ الأشعرف رشي الله عنه قال« خلت على النَّبيٌ 
كل أا وَرَجْلُانِ 57 عَمي» فال أَحَدُهمَا: يا رسول الله أَمْرنا على بَعض ما 
وَلذك الله" غر و حل > وقال الآخ مل ول1 فال كله : إنا وائله لا نولي هذا 
ا ا ۰ 


أ 


أو أحداً حَرَصٌ عليه» منم عليه . 
© © © 


)١(‏ «كانت له بطانتان» بطانةٌ الرجل صاحبٌ سرّهء ويراد بها هنا: الولئُ» والصّديق» تشبيهاً له 
سطانة النوك» الث تكون من اله أي ناامن خليفة ولا اکم ولا سلطاق» إلا وله 
أصدقاء وأعوانء يدلونه على الخير أو الشر. 

(؟) « والمعصوم من عصمه اللّه؛ أي ومن أراد الله به الخير» عصمه ونجاه وحماه من قرناء السوء. 

(۳) «وإذا أراد به غير ذلك» كناية عن الشرء أي وإن أراد به شرّاء جعل اللّه له قرناء سوءء 
يدعونه للشر والقبيح؛ ولم يصرّح بالشر كما صرح بلفظ الخيرء تحريضاً على اجتنابه . 

١ (4)‏ أمْرنا على بعض ما ولاك الله“ أي وظفنا ببعض الأعمال التي تحت قيادتك مما ولاك الله عليها. 

)0( « لا نولي هَذَا العَمَلَ أ أحَداً سأله» ايلا تسل أحذا عملة ال أو حَرّص عليه» وذلك لأن 
سؤاله له وحرصه عليه؛ يُشعر أنه لم يرغب فيه لنفع المسلمين» واا لمع ج 
لجمع الدنيا وتكثيرهاء وفي ذلك إفسادٌ لأمر الناس» وإهلاك له وذكر يكل القَسَم « إن 
واللّه» لتأكيد الأ وقطع الأطماع . 


V۰‏ كتات الأدب باب في الحياء 





كتاب الادب 


بابٌ في الحياء 
وفقيلة: والح غل التخلق به 
- عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهما أن رسول الله يك مَرْ على رَجُلٍ 
مِنَ الأنَضَارِء وَهُوَ يَعِظُ أَحَاهُ في الحَيّاءِء فَقَالَ رسُول الله ية : دَعْهُء فَإِنَ الحَيَاء 
RR,‏ عليه 

8 - وعن عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكن : 

لا 
وفي رواية لمسلم: «الحَياء حير كله أو قَالَ: الحَيَاء كُلْهُ حير ». 

5 - وعن أي هُرَيْرةٌ رضي الله عنه أ رسول الله ل قال: ( الإِيْمَانُ 
بضع وَسَبْعُونَ أ بضعْ وَسِعُونَ a‏ قصلم و «لا إلّه إلا الله وَأَدْنَامَا 
«إِمَاطَةٌ الأذَى عَن الطريق»» وَالحَياءُ شُعْبَةَ مِنَ الإِيمَانٍ » مُتَمَنْ عليه . 

««الْبضعُ 9 من الكلاثة إلى الْعَشرَة: «وَالشكْية 4 القطعة والخضلة» 
وَالإِماطَةُ »: الإزَالَةُ «والأذّى »: مَا يُؤْذِي كَحَجَر وَشَوْكٍِ وَطين وَرَمَادٍ وَقَذَر 
وَنْحْو ذلِك. ا 1 

8" وعن أبي سعيدٍ الحُذْرِيْ رضي الله عنه» قال: لي 
حَياءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في جِذْرِهَاء فَإذًا رَأَى شَيَْايكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ ) منم اغ 

قال الا فة الا حلق ب غل تدك افيح ؛ رَيَمْنَعُ مِنَ النَفْصِيرِ 

في حَقْ ذِي الحَقٌء روَا عَن أبي القَاِم اليد رَحِمَهُ الله ال: الا رة 

الآلاءء أيْ: النّعمء وَرُؤْيَةُ التفصيرء فَيتَوَلدُ هما حَالَة نُسَمّى حَيَاء» واللّه أعلم . 
© © © 


باب في حفظ السر ۲۷1 





قال اللَّه تعالی. : واوا لق ف کے یی > [rt e‏ 
١ن‏ مِن أَشَرْ ١‏ الس جل لل لزان لهالل بغي إلى العأ 
و ضر لَه E‏ یا وار هُ مُسْلِمُ. 


6 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن عمرّ رضي الله عنه» حينَ 


اند جلك ال : لَقِيتُ عُفْمَانَ بن عَفّانَّه رضي الله عنه» فَعَرَضْتٌ عَلَيْه 
حف ققلث : : إِنْ شِئْتَ ألْكَحْتْك حَفْصَةً بِنْتَ عْمَرَ؟ قال : سَأَنْظُمُ في أمْري!! فَلَبَْتُ 


مالي ٿم لَقِيّنيء فقال الك ع يا شيك كر ماد 
زعت الات قلت : إن شِْتَ ألْكَسْئْكَ حَفْصَةٌ بنك عُمَرَه فصَمَت أبو بكر رَضِيَ 


حبي 


لاع قله رتعز لي ا انغ يا غلى ا ك0 ا 


ايء َم حَطَبَهَا المَبْ يق فَأَلْكَسْئُها إِيَاهُ فَلَقِيَي أَبُو بكر فقال: لَعَلْكَ وَجَدْتَ 


E E O‏ . قال : فإنه لم 
يَنتغني ان زجع إِلَيِكَ فيا عَرَضْت عَلَيّ» إلا آي نٿ عَلِمْتُ أن ن النبىّ ب ذَكَرَهَاء 


3 أَكُنْ افش سو رسول الله لاو وَلَوْ تَرَكَهَا الي ل متها ) روه الْبُحَارِيُ . 


)١(‏ «الرجل يفضي إلى المرأة؛ هذا كناية عمًا يجري بين الرجل والمرأة من مقدمات الجماع. 
من الغزل» والحبٌ» وما يدور من كلمات تقولها الزوجة لزوجها من حب الاستمتاع 
بالجماع» وأمثال ذلك فإفشاء مثل هذا السرٌ من الكبائر عند الله وهو يتنافى مع أدب 
المسلم» وشهامة الرجل الفاضل» أن يبوح بأسرار زوجية» تُسقط مكانته عند الناس» ولهذا 
عده الرسول ية أشر الناس . 

(۲) «تأيمت ابنته حفصة؟ أي مات زوجها «خُئَيْس بن حُذافة؛ في غزوة أحد» من جراحة 
أصابته في المعركة . ۰ 

(۳) «فعرضتها على عثمان» أي فعرض حفصة على عثمان ليزوجه بها 

(4) «فلم يرجع إليّ شيئاً» فلم يرد عليه بإيجاب أو سلب. 

(0) «فكنت عليه أوجدّ مني على عثمان» أي أشدٌ غضباً عليه من عثمان. 

(3) لم أكن لأفشي سر رسول الله أي كنت سمعتُ الرسول بي يذكرها يرغب الزواج بهاء 
فلذلك لم أردّ عليك» خشية إفشاء سرٌ الرسول يله ولو لم يذكرها الرسول لقبلتهاء ففي 
هذا الحديث وجوب كتمان السرٌ. 


YY‏ باب في حفظ السر 





وله E‏ أي : صَارَتْ بلا زوج › وَكَانَ زَوْجُها توفي رضي الله 
عن OEE‏ 

3ك د وف عا رف الله عا عالت : ك 
َأَفبَلَثْ فَاظِمَةُ رَضِيَ الله عنها تَمْشِيء ل ا 
ياو شَيَْاًء فَلَمّا رَآَهَا رَحُبَ بها وقال : ١مَرْحَبا‏ بانتتي» ثُمْ ا 
شِمَالِهِ؛ 00 : 0 شَدِيداً 50-0 0 ار النَّانِيَةَ 


2 


کی فلك ام سرن لله و تاي تا كال نك رس ل 0 ما 
كُنْتُ لأَقْشِيَ على رسول الله يك سره . لما توي رسول الله بل قلث: عَرَمْتُْ 


پا" لي عَلَيِكِ مِنَ الحَقْ َمَا حَدُنْيني ما قال لك رسول الله 4؟ 


عَلْيْكِ ما 


فقالث: أَمّا الآنَ فَتَعَمْء أَما جِينَ سَارَنِي في المَرَة الأولى فَأَخْبَرَنِي «أَن جبْرِيلٌ 
کان خارف الْقَرْآنَ في كل سََةِ مَرْه أو مَرََيْن ؛ وَأَنّهُ عَارَضْهُ الان مَرَنَيْنِ ؛ وني 
5 الأَجَلَ إلا قد امثَربَء َانّقِي الله زاطسري + إل يفم الشلف آنا َك 
بَكَيْتُ بُكَائِيَ الذي رَأَيْتِء فُلَمًا رَأَى جَرَعِي سَارَنِي الثَانِيَّة» فقالٌَ يا فاطِمَةٌ : 
تَرْضَينٌ أَنْ وني سد يِْسَاءِ المَؤْمِنِينَ ' ا نِسَاء 0 0 


ضَحكي الَّذِي رَأَيْتِ )”' ممق عليه. وهذا لفظ مسلم . 


. «ما تخطئ مِشيتها» بكسر الميم أي هيئتُها في المشي كمشية النبي ككل‎ )١( 

(۲) «عزمتٌ عليك» أي أقسمث عليك أن تخبريني. 

(۳) «كان يعارضه القرآن مرة» أي كان جبريل يستمع إلى قراءة النبي بء ثم يقرأ جبريل عليه 
جميع ما نزل» مرة واجدة» رفي ذلك العام عار عه مر نتن 

2 هذه هي فاطمة الزهراء» تُقْبِلُ على رسول الله بف فيرحَُبٌ بها ويؤائِسُها بحديثه. 
ويُكرمهاء ثم يُسرُ إليها خبراً فتبكي» ولماذا تبكي؟ لأن الرسول أخبرها بأن وفاته قريبة» 
فقد شعر بنزول جبريل عليه مرتين بقرب الأجل» وحين رأى الرسول كَل حزنها الشديدء 
أخبرها بما يسُوُهاء ويُكفكفُ دمعهاء وهي البشارة بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة» 
وأنها أول النساء لحاقاً به بعد موته» فاستبشرت بهذه البشارة رودا رلك كمف ا 
الذي أخبرها به الرسول يله إلا بعد موته. وهكذا كان الأمرء فقد التحق الرسول يلا 
بالرفيق الأعلى». بعد فترة قصيرة من الزمنء وكانت أول الناس لحاقاً به ابنته فاطسة الزهراء 
رضي الله عنها وأرضاها! ١‏ 
ويا له من فضل عظيم» نالته السيدة فاطمة الزهراء أن تكون سيدة نساء هذه الأمة!؟ 


باب الوفاء بالعَهْدِ VY‏ 


۷ - وعن ثابتٍ عن أنس» رضي الله عنه قال : «أَنَى عَلَىّ رسول الله يكل 

الح ل ل او لات لا 

جِنْتٌ قالت: مَا حَبَّسَكَ؟ فقلتٌ: بَعَتّي رسول الله يك لحَاجَة قالت : ما خاجته؟ 

mT‏ قالث: لا يُخْبِرَنُ بِسِرٌ رسول الله بها أحَداء قال انس وو الله لو 

حَدَْتُ به أحداً لَحَدنتُكَ به يا بُ رَوَاهُ مُسْلِمٌء وروى البخاري بَعْضَهُ مُحْتَصراً. 
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بات الوقاء نهن وإكجاز الود 
قال الله تعالى : «وََوْفوا بِلْمَهْدٍ إن ألْمَهَدَ کات سرا © [الإسراء: 4"] . 


وقال تعالى : اوقا مهد أله إا هدر € [النحل: ١‏ 
2 بل, ري 


وقال تعالى : « اھا الذرت اموا وفوا بالعقود ‏ [المائدة: ]١‏ . 


2 م ساح عم 


وقال تعالى : أا الرس ءامنا وأ لم ولوت مالا َفْمَلُونَ €9 ڪر مَقَما عند عند أله 

تَفو لاما لا مم رت (© 4 [الصف: #8]. 

544 دوعن أبى هريزة رضي الله عه أن رسول الله يه قال 7 آَيَةٌ المتافق 
د00 ]4 حيرت كذت» وإذا وعن لكلف وإذاازثية حان # مدن قله 


EE‏ نسيل لاون صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَّ أنه عن ا 
68 وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول 
الله ی قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كان مُنَافِقاً حَالِصاً!! وَمَنْ كائ فِيهِ حَضْلةٌ مِنْهُنْ 


)١(‏ آية المنافق » أي علامةٌ الشخص المنافق» هذه الخصال الذميمة: الكذبُ في القول» 
والإخلافٌ في الوعدء والخيانةُ في الأمانة!! والنفاق أقبحٌ مرض نفسي» وعد ان يفالت 
اللسانُ القلبَء فيظهر للناس خلاف ما في قلبه» كما قال الشاعر: 
يُعْطيكٌ من طرف اللْسانٍ خلاوةٌ وَيَرُوِعٌ فيك كمايرُوحٌ الشعلبُ 
قال تعالى: إن المُئانِقِينَ في الدّرْكِ الأسَْفَلٍ مِنَ الَارِ وَلَنْ جد لَهُمْ نصِيراً» والنفاقٌ قبيح» 

وأقبحُ ما يكون فيمن ينتسب إلى العلم والدين» ولهذا قال الرسول ية دوإن صامء 
وصلى» وزعم أنه مسلم». وهذا الذي أشار إليه الحديث الشريف» هو «نفاق العمل؛ لا 
نفاق الإيمان» أمّا نفاق الإيمان» فجرمُه أعظم وأكبر. 


۲V٤‏ باب في آلمَْحَافِظة على ما اعتاده من الخير 


كَانَتْ فيه حخَصْلَةَ مِنَ النّمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْثّمِنَ خَانَء وَإذا خلآاث كَذَّبَء 
وَإذا عَاهَدَ عَدَرَء وَإذا خاصّمَ جر » متمق عليه . 

٠۰‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي كَلِ: (لَوْ قَدْ جاءَ مال 
المخرينة أعطك ا وَمَكذاء وَهكذَاء فَلَمْ نال الْبَْرَيْنِ» خی فيض 
الت لق لعا خاء هال التتونم: مَرَ أَبُو بكر رضي الله عنه فَتَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ 
عِنْدَ رسول الله تكله عِدَةٌ أو دَيْنْ فَلْيَأَتَنا!! أيه وَقُلتُ لَهُ: إن النبي كل قال لي 
كَذَا وَكَذَاء فَحَنَى لي حَْيَةَ فُعَدَدْتْهَاء فَإِذا هي حَمْسْمَائَدَ فقال لي : حذ مِثْلَيْهًا) 

© © © 


نانك ف التحافظة غل ما اعقاو من التحثو 


قال الله تعالى : « إرك آله لا یر ما يِقَوٍ حص يعر وأ ما ينس © [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالى : «وَلَا كوا کی نَقَضَت عَرْلَهَا بد ره ڪا [النحل: ۹۲]. 
( وَالْانْكَاتُ ): جَمْعْ كث وَهُوَ الْعَزْلُ المَنْقُوض . 

وقال تعالى : کیا کیا کان اوا الكدبٌ من ل ال کم الأمد مقت موي 4 
[الحديد: .]١5‏ 

وقال تعالى: فما رَعَوْمَاحَقَّ ِعَايتَهَاً 4 [الحديد: ۲۷]. 

0١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله ي : «يَا عَبْدَ الله لا تكن مِثْلَ فُلانِ كان يَقُومُ اللَيِلَ فْتَرَكَ قِيَام 
اللا عتم عليه 

© © © 


)١(‏ لا تكن مثْلَ فلان' الرسول بيا يحذّر «عبد الله بن العاص» من التقصير في الطاعة 
والعبادة» ويوصيه بأن لا يكون مثل فلان من الناس» كان يتهجد في الليل» فترك التهجدء 
لجهله بعظم الأجر الذي يناله العابد في الليل» وقد أثنى الله بذلك الثناء العاطر» على 
أصحاب النبي» الذين كانوا يحيون الليل في العبادة والصلاة بقوله: دتَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَنٍ 
المَضَاجع يَدْعُونَ رَبْهُمْ حؤفاً وَطَمَعاً وَمِما رَرفَْاهُمْ فقون فلا تَغلَمُ تفس ما أَخفِي لَهُمْ مِن قَرْةٍ 
اين جَرَاءَ بِمَا كَانوا يَمْمَلُونَ4 . 





بابٌ في استحباب طيب الكلام ¥9 


باب في استحباب طيب 


1 > ر له 


قال الله تعالى : « واخْفض جاك للْمَوَمِنِينَ © [الحجر: ۸۸]. 

وقال تعالى: 8 و کو کت طا عَلیط للب لَأْنْقَصُوأينَ و © [آل عمران: : 10۹[ . 

957 وعَنْ عَدِيٌ بن حاتم رضي الله غنه قال :قال رسول الله كلل : 
اتقو النار وَلَوْ بشِيْ تمرَة'" فَمَنْ لَمْ يَجذ فَكَلِمَةٍ ية » ممن عليه . 

4" وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبئ ب قال: 7 وَالكَلِمَةُ الطَيبَةُ 
م كدق عليف وهی بحص غيت عدم بطوله. 

4 - وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يَلِِ: 
«لا تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيِتاًء وَلَوْ أن تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقِ»”" رَوَاهُ 
© © © 
بابٌ في استحباب بيان الكلام 
وإيضاحه للمخاطبء وتكريره ليفهم 
إذا لم يفهم إلا بذلك 


6 - عن أنس رضي الله عنه 9 أن النبي يل كان إذا تكلم كَلِمَةٍء أَعَادَهَا 


ام وإذا أنَى عَلى قوم فَسَلْمَ عَلَْهِمْ سَلّْمَ عَلَيْهُمْ ئلاثاً» رَوَاهُ 


البُخَارِيُ 


)00 "ولو بشِقّ تمرة» أي نصف تمرة. 

(۲( بوج طَلِيق ؛ أي تهلل بالبشر والابتسام . 
بهذا التوجيه النبويّ الكريم. يُوصِي النبي وله مته وأتباعه» أن يعاملوا إخوائّهم؛ > بکل 
رحابة صدرء وبشاشة وجهء فذلك لُق المسلم الصادق الكاملء الذي يحبٌ أن ينال 
رضوان الله فبالكلمة الطيبة؛ تستقبل بها أخاك المؤمن» يكون لك بها عند الله أجد 
عظيم» وبالابتسامة في وجهه تنال رضوانَ الله فما أعظم دين الإسلام» دينَ المحبة 
والوئام!! 


۷٦‏ باب فَإصغاء الجليس لحديث جَليسه 





کل فض“ E‏ رَوَاهُ 7 داود. 
© © © 


اناق يفا لكين 
العالةبوالوافغط خاضرى مجاه 


SS vl oa‏ « قال لي رسول الله كلا 


71 1 جَةٍ اوداع : 1 الام ن قال : لا تَرْجِعْوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ 


5 


بَعْض بَعْضُكُمْ رقاب 9 ۲ مقي عليه . 
© © @ 


بابٌ في الوعظ والاقتصاد فيه 
قال الله تغالى + « ذم إل سيل رَيْكَ ية وة سد 4 [النحل : 6 ]. 
۹۸ - عن أبي وَائْلٍ 'شَقِيقٍ بن سَلَمَةه قال : « كان ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه يُذَكُرْنَا في کل خمیس» فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن»ء E‏ 
ذكُرْتنا كل يَوْم!! فقال: أماإثة ينتعي من ذلك أني أَكْرَهُ أن أُمِلّكُمْ وَإنْي 
كوكم بالمَوعظة كَمَا كان رسول الله ب يوتا بها مَحَاقةَ الشآمَةٍ عَلَينا»* 


ممق عليه . يت يحولا ) : يَتَعَهُدْنًا . 


)١(‏ «كان كلامه فصلاً» أي بيّاً ظاهراًء يفهمه كل سامع» وما كان عليه السلام يتقعّر في كلامه. 
ولا يتحدث بوحشي الألفاظ » كما يفعل البعض» ليتظاهر بِسَعَة العلم والمعرفة . 

(۲) «استنصت الناسَ؛ أي مهم بالسكوت والإنصات . 

(۳) «لا ترجعوا بعدي كفاراً» أي لا تعودوا كفاراً بعد أن أنقذكم الله من عادات الجاهليةء 
بالهداية لدين الإسلام» وذلك بالإقدام على القتل» فإن استحلال قتل المسلم كفرء يبوء 
فاعله بسخط اللَّهء وعذابه الشديد» كما قال سبحانه : هوَمَنْ يئل مُؤْمناً مُتَمْمْداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنْمْ 
خَالِداً فيها وَعْضِبٍ الله عَلَيِهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً مَظِيماً» . 

(4:) «كان يل يتخوّلنا بالموعظة؛ أي كان يتعهدنا بالموعظة» ويذكرنا بين كل حين وحين» مخافة 
الملل مناء لأن النفس من طبعها المَلّلء إذا داوم التذكيرٌ لهاء وإن كان الحديتُ محبوباً لهاء ‏ 


باب في الوعظ والاقتصاد فيه VY‏ 





6. وعن أبي الْيَقْظَان «تمَمّار بن يّاسر؛ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ 
رسول اللَّهِ ية يقول: (إِنَّ طول صَلَاةٍ الرّجُلء وَقِصَرٌ خطْبَت مَئِنّةٌ مِنْ ففهه» 
َأَطِيُوا الصَّلاءَء وَأَمُصِروا الحَطْبَةَ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْء ١‏ مَيَةُ) أي : عَلَامَةَ دَالَهٌ على فِقْهِهِ . 

V۹‏ - وعن امُعَارِيَة بن الحَكم السُلَّمِي؛ رضي الله عنه قال: (بَيْنَا أنا 
أصلْي مَع رسول الله ل إِذْ عطس رَجُل مِنَ القَوْم م و 
فُرّماني القَوْمٌ بأنصَارِهِمْ! فَقُلْتُ : اکل أمياه'"! ما سَأَُكُمْ تنْظرون إلي؟ فَجَعَلُوا 
َضربُون بأندبوم على ألَْاوِمم1 فلا راهم ضري 7" لكئي سكت قَلَمًا 
صل رسو ل :الل عله ا كان ننه تفلي ا 


= وقد ورد في رواية البخاري : «يتخولنا بالموعظة» كراهة السآمةٍ علينا» أي لثلا ننفر . 
قال في الفتح : ويُستفاد من الحديث» استحبابٌ ترك المداومة على التذكير والعملٍ الصالح» 
خشية الملل. > وإن كانت المواظبة مطلوبة» ولكنْ يوماً بعديوم» فيكون يوم الترك لأجل 
الراحة» ليقبل على اليوم الثاني بنشاطٍء وإمًا يوماً في الجمعة» ا 
والأشخاص» والضابط فيه : هو الحاجةٌ مع مراعاة وجود النشاط . اه 

)١(‏ «مَئِنْةُ فقه الرجل » تطويل الصلاة يوم الجمعةء وتقصيرٌ خطبتهاء علامة دالة واضحة على 
فقه الرجل»ء لأن المتفقّه في الدين» يعلم أن صلاة الجمعة مقصودة لذاتهاء والخطبة 
للتذكير» وهي تبح لهاء والقليل من الكلام يجدي» إذا كان خارجا من القلب» وكما يقال: 
إن ما قل وقَرْء خير مما كثر وفرٌ؛ أي ما قل من الكلام واستقرٌ في القلب» خير من الكثير 
الذي يُنسي بعضّه بعضاًء والبلاغة في الإيجاز كما يقول العرب. 

© واثكل. أنياة» أي فقدتني آمى» رجت بعوتن». لماذا تنظرون إل هذه النظرات الغرية؟ 

)۳( «فلما رأيئهم يُصمُتونني » أي يريدون مني أن أسكت» سكب عن الكلام . 

)٤(‏ «فبأبي هو وأمي» أي أفديه بأبي وبأمي» لحسن حديثه» وجميل نصحه. 
هذا الحديث الشريف» درس في التربية والتوجيهء لكل داع مرشدء يريد هداية الناس إلى 
اللوي ام 1 
هذا رجا ل من الأعراب» كان بعيداً عن التفقه في الدين» لبعد مسكنه عن المدينة المنورةء 
يقدم مسجد الرسول ب ليصلي فيه مع المصلينء ويقف في الصلاةء » فيعطس رجل 

بجواره» فيسارعٌ إلى تشميته بقوله: «يرحمكم الله - وهو لا يدري أن الصلاة يُمنع فيها 

الكلام - وتتجاذبه أبصار المصلين بنظرات حادة» ليسكت» فتزيده هذه النظرات» إمعاناً في 
الكلام فيقول: ثكلتني أمي ماذا صنعت؟ ما شأنكم تنظرون إليّ؟ ثم ينتبه فيعرف أنهم 
يطالبونه بالسكوت» فلما انتهت ت الصلاة؛ دعاه الرسول ية وبكل لطب في التوجيه» ولينٍ 
في الكلام» يعرّفه الرسول يك بخطئه دون أن يجرح مشاعره؛ أو يوبّخه على ما جرى منه 
في الصلاةء وإنه لدرس بليغ في التربية النبوية» وتوجية رشيد سديد؛ لجميع الدعاة- 


YA‏ باب في الوقار والسكينة 





تَغْلِيمَاً مه فَوَاللّهِ ما كَهَرَني» ولا ضَرَبَنيء وَلا شَتَمَنِيء وإنما'قال: إن هذه 
الصّلاةٌ» لا يَصْلّْحُ فِِهَا شَيءٌ مِنْ كلام الئّاسء نما جِيّ التُسْبِيحُ وَالَبيرُ يَقَدَاءَةٌ 
الْمُْآنِ» أو كما قال رسول الله يكو ااقلت: : يا رسول الله إني حَدِيتُ عَفْكٍ 
باهي وَكَدْ جَاء الله بالإشلام؛ ٠‏ وَإِنَّ ما رجالا يَأُنُونَ الْكَهَانَ؟ قال : فلا تأتهم» 
قلت ومنا رجال يتطئرون؟ قال : ذاك شيء يدوه في صُدُورِهِمْ» فلا يَصُدَنْهُمْ ) 
رَوَاهُ مني «التّكلُ) المصِيبَهُ والفجيعَةُ. «ما كَهَرَني ») أي: ما نَهَرَنِي. 

ولاك اوعن العرئاض. .بن شارية رضي الله نه قال 9 وَعَطَنَا سول الله 
كله مَرْعِطَةٌ وَجلَّث ينها المُلُوبٌ: وَدَرْفْتْ ينها العبُون» وَدَكَرْ الْحَدِيك» وقد 
سَبَّقَّ بِكمَالِهِ في باب الأْر بِالمُحَافَظَةَ على السُنَّةَ» وهو حديث حسنٌ صحيحٌ . 


© © © 
باب في 19 والشكينة 
قال الله تعالى : « وعد لرن اليرت بشو عل لأر هوا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ ألْجَدهِلونَ 


َالو سسا [الفرقان: ]٦۳‏ . 
ديات وق عاققة ون الله ا قانك + ا رسول ل 


0 


عام مه وفع 6 3 2 ب ا ر 2 نا 
مُسْتَجْمِعَاً قط ضَاحك(2 حَدّ يتن ار ينه E E‏ مُتَّفَقّ عليه. 
«اللْهَرَاتَ ) جَمْع لهاو وَهِيَ: اللّخْمّة التي : في أَقْصَى سَفْفٍ الْمَم . 


= والمرشدين» ليقتفوا أثر الهادي' البشيرء في أسلوبه» وحکمته» وطريق دعوته» ولهذا قال 
هذا الصحابي مثنياً على خُلّْقَ الرسول يله : ارايت قله تعد سملا اجس تنا 
منه!! واللَّهِ ما تهُرني» ولا ضربني» ولا شتمني» وإنما قال لي : هذه الصلاةٌ 6 لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس!! فما أحوج المسلمين اليوم - وبخاصة الدعاة منهم - إلى مثل هذا 
الأسلوب الرشيد» في النصح والإرشادء والدعوة إلى الله ٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة!؟ 
وينبغي أن نعلم أن الكلام كان مباحاً في أول الأمرء فلما نزل قوله تعالى: لِحَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ والصّلَاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 أمروا بالسكوت. 

)١(‏ «ما رأيتٌ الرسول مستجمعاً ضاحكاً» أي مبالغاً في الضحك لأن كثرة الضحك تشير إلى 
الغفلة؛ وهي كما قال سيد الخلق تميت قلب الإنسان :ولا تكثر الضحكٌء فإن كثرة 
الضحك تميت القلب » رواه الترمذي» “قال الشاعر : 
فَجِكُنا فكانَ الضحك منا سَفَاهةٌ ‏ وق لأزباب البَرِيّة أن يكوا 


باب التدب إلى إتبان الصّلاة بالسكينة والوقار ۷۹ 


باب الندب إلى إتيان الصّلاة 
والولم ونحوهما من العبادات» يه والوقار 


ع E u ee‏ 
(إِذَا أقِيِمَتِ الصَّلَاهُ فلا نوما ندم تَسْعَوْنَ"'. وَأْنُوهَا وَأَنُمْ تَمْشُونَء وَعَلَيِكُمُ 
e‏ فما أَذرَكْتُمْ و وم اتك َأتَمُوا» مَتَفَقٌ عليه . 

زاد مسلم في رواية له : « فَإِنّ أَحَدَكُمْ إذا كَانَ يَعمِدُ إلى الصّلاةٍ فَهُرّ في صَلاة» . 


عر 0 


4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أنه دَق مَعَ الي كي يوم عَرَفدَ 

نَسَمِعْ النبي كلل وَرَاءَهُ رَجْرَاً شدِيدا» وَضَرَْاً وَصَوْتَاً للإل» فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ ه إلْنِهم. 
وقال: أيه الاس عَلَيْكُمْ بالسّكيئة» فَإِنَ الِْرّ لَيِسَ بالإيضّاع ٩‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» 
وروی مسلم بعضهء « الْيكُ»: الطاعة. ( وَالإِيضَاعٌ» هُوَ هُوَّ: الآِسْرَاعٌ . 


قال الله تعالى: « ومن يِمَظِِمْ سمت أله نَا 


ص 


© © © 
بابٌ في إكرام الضيف 
كال الله نال : < هل نك حَدِيتُ صَيِفٍ بم e‏ مالو سكم مَل 
کم م كرود € ع بک یی ق ہیل سین © مہ ليم ال آلا تأر 9©) 4 


.]۲۷ - ۲٤ [الذاريات:‎ 

وقال تعالى : < وام قم مرون إو وین ل کاو يلو لات فال قوم 

)١(‏ فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ أي لا تأنوها وأنتم تركضون وتُسرعون في المشي ‏ وأتوها 
بسكينة ووقار» أي بنُؤدةٍ وخشوع؛ مع غض البصرء وخفض الصوتء فإن أحدّكم لا يزال 
في الصلاة ما دام يقصدها. 

(۳) إن البِرٌ ليس بالإيضاع» أي ليست العبادة والطاعة» بالإسراع في المشي» أو الإسراع 
بالإبل» إنما هو بالخضوع والخشوع لرب العالمين؛ والإسراع أو الركض يُذْهِبُ هيبة 
الرجل» لأنه من عمل الأطفال. 

() ظوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَنِهِ» التعبير بقوله: 8 يهْرَمُونَ» يشير إلى السرعة والعجلة» لنيل 
مطلوبهم الدنيء» والآية نزلت في قوم لوط الأشرار الفجارء فإنهم لما سمعوا أن ضيوفاً 
حلوا بدار لوطء أسرعوا نحوهم يريدون أن يفجروا بهم بطريق اللواطة» وما دروا أنهم - 


۲۸۰ باب في إكرام الشيف 





<A 
هلوأ‎ 


راو خا ب 


4 طھر کم َأنَهوا اله ولا روون صفح أ وک رج ريد #[هون7م0]. 
كانت عن أيه هرر ةرشن الله عه أن النْبيّ كيه قال : ( من کان 
يُومِنْ باللّه الوم الجر لكر ريا وَمَنْ كَانَ يُوْسِنُ بالل ء وَالِيَوم الجر 
فَلْيَصِل رمه وَمَنْ کان يُؤْمِنُّ م باللّه وَاليَوْمٍ الآخِرء EAE‏ يا از 
ل عل 


5 


2 
لي 


بنَاقَ هن 
و الى 


- وعن ان شُرَيْح اخْويْلِدِ بن عمروا الخرّاعيٌ رضي الله عنه قال: 
سَمِعتُ رسول الله يي يقول: ‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله وَاليَوْم الآجرء فَليُكرم ضَيِمَهُ 


OE‏ وما جا لذ نيا وسول الله فال يوكة وتيلنت والككانة زه 
يام فما كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة عليه » مُتَمَقّ عليه . 


وفي رواية لمسلم: لا جل لِمْْلِم أن يُقِيمْ عِنْدَ أَخِيه حتى يُؤْنْمَهُ 
قالوا كايا رسك الس كنف O‏ يقم عِنْدَهُ ولا شَيْء لَه يريه به) . 


© © © 


2 ملائكة جاءوا بصورة شباب مُرْده حسان الوجوهء وما كان نبي الله لوط؛ يعلم أنهم 
ملائكة» حتى أخبروه بذلك» قال تعالى: اوَلْقَدَ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْا أَغْيْنَهُمْ قَدُوقُوا 
عَذَابِي ودر قال المفسرون: : خرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم وعمواء ثم قلب الله بهم ديارهم» »> فجعل عاليها سافلها. 

)١(‏ «فَلْيمُلُ خَيْراً أو لِيَضْمُتْ) توجيهٌ كريم من نب رحيم» لأتباعه المؤمئين» أن يقول المسلم 
ما ينفع من كلام الخيرء والقول الطيب فيغنم» أو يسكت فيسلم» قال الشاعر: 
اخقّظ لسائك أيهاالإنسانٌ العام إنه عبان 
كمْ في المقَابر من فَيَيل لسانِه كانت تهاب لمقَاءَهُ الشْجِعانٌ 

(۲) «فليكرم ضيفه جائزتّه» أي ليكرمْ من نزل عنده ضيفاًء وجائزثه أن يضيفّه يوماً وليلة» وفي 
رواية البخاري ما يوضح هذاء ولفظه: ««فليكرم ضيفهء جائزتّه يوم وليلة» ويمكن أن تستمر 
الضيافة إلى ثلاثة أيام, فما زاد على ذلك فهو إثقال على المضيف؛ ولهذا أورد المصئف 
روايةَ مسلم «ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤتمه» أي يوقعه في الإثم» بأن لا 
يكون عنده ما يضيمه به. فيحتاج إلى أن يستدين حتى يطعم هذا الثقيل» إذا مكث عنده 
شهراً أو أكثر» وربما لا يستطيع وفاء الدين فيقع في الإثم» ذكر القرطبي بعض أبيات عن 
الثقلاء منها : 
وثقيل أشدٌ من بِقَّلٍ المَوْتِ ويل شدة العَذَابٍالأليم 
لو کا ی ا ی 





باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير ۲۸۱ 


باب استّحباب التبشير والتهنئة بالخير 
قال الله تعالى : «مَبتِرَ باذ (07) أن مَنتمعُوت الَو تسوت أَحْسَمَهة 4 [الزمر : 118-١1‏ . 
وقال تعالى : # سرهم تير E E E‏ يها يم مُقِيِمٌ 4 
[التوبة: .]۲١‏ 





0-2 ا 


وقال تعالى : « وَأَبشِرُوا اة الى كر ودود * [فصلت: .]۳١‏ 
وقال تعالى: « مَبَشَّرْيَهُ بعر حلي € [الصافات: .]٠١١‏ 
وقال ال وقد عدت رسلا اهم لسر [هود: 14]. 


وقال تعالى  :‏ وار انم امد فص 5 ت رها بإسحق و ومن وراو إِسْحَقٌّ يعوب 
[هود: .]۷١‏ 

وقال تعالى : « فتادنه الملتيكة وهو مام سى في اليحراب أن اله شرك ى 
[آل عمران: ۳۹] . 

وقال تعالى: لإ قالت الملتيكة يمرم إن آله بنرك يكم مَنَهُ سمه الْسِيعٌ 4 
[آل عمران: .]٤٥١‏ 


والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
وأما الأحاديث فكثيرة جذاء وهي مشهورة في ي الصحيح › منها: 


٠١‏ عن أبي إبراهيم اعَبدٍ الله ع أَوْفَى) رضي القع« أن شرل 


الله ا ر NEE a‏ من قصب لا صَحْبَ 


فيه ولا نَصَبَ » مُتَّمْقٌ عليه . 


)01 ومين لني لجل من تمي ما ان اهي ب رار ل لعفي آم الو رصي لله 

عنها؟ جبريل يأتي إلى رسول الله كك فيبشرها بقصر عظيم في الجنة» هو من اللؤلؤ المجوّف. 

وهذا القصرء لا عجيج فيه ولا ضجيج» ولا مشقة فيه ولا تعب» وما كانت هذه الكرامة لهاء إلا 

اراح ندر الام را رو I‏ 

خمء في دار النعيم . . روى الطبراني عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت : «قلت يا رسول 

ال : أين أمي؟ قال : في بيت من قَصَب!! قلت : أمن هذا القَصَب؟ أي المعروف عند الناس - 

قال: لاء من القصب المنظوم ‏ أي المسبوك - بالدُرٌ واللؤلؤء والياقوت» وإنما قال ية عن 

القصر: «لا صخب فيه ولا نصب» لأن التعب هنا في الدنيا لأنها دار تكليف» أما الآخرة فدار 
تشريف» ولهذا قال سبحانه : لا يِمْسّهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ4 [الحجر : [6A‏ 


۸۲ باب استحبانالتبشير والتهنثة بالخير 





«الْقَصَبُ» هُنا: اللُؤْلُوُ المُجَوّفُ. «وَالصَّحَبُ): الصَّيَاحُ وَاللْعَط . 
( وَالنَصَتٌ »: البَّعَبٌ. 


3 
ئ 


۸-وعن أبي موسى الأشْعَرِيَ رضى الله عنه « أنه تَوَضَأ في» بِئْتِهء ثم 
َرَج فقال : أَلرَمَنٌ رسول الله يل وَلأَكُونَنَ مَعَهُ يَوِْي هذاء فَجَاء المَسْجِدَء 
سَأَنَ عن الذي ب الا وخ هيام قال رمن ا امال طن 
حَتّى دَحَلَ بر أريس» فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب» وَبَابْها مِنْ جَريدِء حَنّى قَضَى رسول 
الله كه ا تإذااقل اقل شل على يقرا ونه ولط 
مه "© وكشن عن ساق وهنا في البثر»: فشلنت عليه نم الْصَرَفْتٌ»: 
نَجَلَسَتْ عند الاب فَقُلْتُ: لأَكُوئنَ بَوَاتَ رَسُولٍ الله َك اليم نَجَاءَ أَبُو بكر 
رَضِيَ اللهُ عنه فَدَقُعَ البَاب فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ فُقَال : أبُو بَكر!! فَقْلتُ: على 
شلك تم دهت فقلنث: يا رَسُول الله هذا أَبُو بكر يَسْتَأَذِنُ فَقَالَ: انْذَّنْ لَه 
وكش ا ٠‏ فَأفبلت حى فلت لأبي بَكْرٍ: اذل وَرَسُولُ الله يل يشرد 
ِالجَئة!! فَدَحَلَ أبُو َر حَنّى جَلَسَ عَنْ يَمِينٍ الب ل مَعَهُ في القف» وَدَلَى 
رِجْلَيْهِ في البق كما صَنَعْ رَسُول الله ف وَكَشْفَ عَنْ سَائَيِ نُمْ وَجَعْتُ 
ُجَلَسْتْء وَفذ تَرَكتُ أخي يَتَوضٌأ وَيَلْحَفد ٠‏ فَقُلْتٌ: إن يْرِدٍ اللّهِ بمُلانِ بريد 
أخاء ب حورا بالق به" LS‏ تند NA RE‏ تقال : 
ل ا O‏ سم 


)001 «وجّه ههنا فخرجت على أثره» أي توجّه من هذا الطريق» فتبعتّه فوراً أريد أن ألحق به 
فدخل كي بستان أريس وهو بالقرب من قباء. 

(0) «وتوسّط قُمّها» أى جلس وسط حائط البثر ومدّ ساقيه فى البئرء ليستبرد قليلاً» والقّفٌ: 
ونو ي بر و يه في ال بس يلذء و 
هو ما يُبنى حول البئر كالجدار القصيرء ويسمى «الركيّة؛ بعد هذا جاء أبو بكرء ثم عمرء 
ثم عثمان يستأذنون في الدخول على رسول الله ب فأذن لهم» وبشّر كل واحدٍ منهم 
بالجنة» أمّا عثمان فقد أخبر أنه يُصاب ببلوى عظيمة» وهذا من معجزاته ية حيث أخبر 
بأمر غيبيَ»ء وهو قتله شهيداً» وقد حدث كما أخبر الصادق المصدوق ية . 

(۳) إن يرد الله بفلان خيراً يأت به» يريد أخاه «أبا بُردة» تمئى له أن يحضر بين يدي 
المصطفى ية لعله بسر بالجنة كما بُشْر من قبله. 


باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير YAY‏ 


َقُلْتُ: أَذِنَ وَيبَشْرُكَ رَسُولُ الله يل بِالجَنَهَ! ! فَدَحَلَ فَجَلْس مَعَ رَسُولٍ الله كله فين 
لقف عن بسار SS‏ 
بمُلانِ خْيْرَاً ‏ يَعْنى أَحَاه ‏ يَأتِ به فَجَاءَ إِنْسَانٌ فُحَرك البَابَء فَقُلتُ: مَنْ هذًا؟ 
اذ لَه وَبَشْرْهُ بِالجَنّةِ مَعَ بَلُوى تُصَيبّهُ فجت فَقُلْثُ: ادل وَيُبَشْرْكَ رسُول الله 
يك بالجَنّة مَعَّ بَلْوَى تُصيبُكَ لاقت كذ ای فلن ر ين 
الس الآخَرِء قال سَعِيدُ بن المُسَيّب : فَأُوَلتُهَا قُبُورَهُمْ ممق عليه . 

وزاة في رواية : ١وَأمَرَني‏ رسول الله يكل بِحِفْظٍ البَاب» ليها ان شان ته 
رَه خمد الله تَعَالى» ثُمْ قال الله الان . قوله: (وجَة أَيْ : تَوَجَه. 
« والقُف ): مر لمك حول البكر. على رِسْلِكَ » بكسر الراء: أَيْ : ارف وتمهل . 

ا ل ا 
كد وَمَعَنَا بُو َر وَعْمَرُ رضي اللَهُ عنهما في تَر َقَامَ رَسُولُ الله 4ة مِنْ بَيْنِ 
َظْهْرنًا قابطا عَلَبْنَاء وَحْشِيئًا أن يُقْتَطَمَ د دوك" وكزغتا قنتاء قث آل رذ 
فَرِعَء EE‏ وغول الله كلف عون الف كايا E‏ 30 لِبَبِي 
النَجَارٍء قَدُرْتُ به هَل أجِدُ لَه بَابأ فَلَمْ أجذء فَإِذًا رَبِيمٌ يَدْخْلُ في جَوْفٍ حاط 
مِنْ بثر خَارِجَهُ ‏ وَالرَبِيِعُ : الجَدُوَلَ الصَّغِيرُ ‏ فَاخْتَفَزْتُ؛ فَدَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله 
ل فقال: أو ُرَيْرة؟» قْْ: عَم با سول الله ال: هما اكه قلث: 
كنت بن أظهُرًِا قَقْنْتَء َأَنَطَأتَ عَلَيْنَاء فُحَشِيئا أن تُفْتطْمَ دُوناء فَفَرْعْنَاء فَكُنْتُ 
وَل مَنْ فَرْعَ» فَأَنَيْتُ هَذَا الحَائط, فَاحْتَفْرْتُ كما يَحْتَفِرُ التعْلَبُ0 24 وَهَؤْلَاء 


)١(‏ «فأولتها قبورهم» أي تأوّل سعيدٌُ بن المسيّب بالفراسة أن هذه قبورهم» ومراده أن اجتماع 
الرسول بصاحبيه «أبي بكر» عن يمينه» وهعمر؛ عن شماله أنهما سيدفنان بجواره» وأما 
O‏ وجلس أمامهم. أوّلها بأنه لن يُدفن 
معهم» فقد دفن في البقيع أمامهم. وكان الأمر كذلك» ويجوز تأويل حال اليقظة بحال 
النوم» وذلك بالفراسة» وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه». 

(۲( «خشينا أن يُقتطع دوننا» أي خفنا على رسول الله َة أن يُصاب بمكروه من عدو أو 
يهودي خبيث يناله الأذى منه. 

() «أتيتٌُ حائطاً للأنصار» أي بستاناً فيه شجر النخيل . 

)0:0 «فاحتفزثُ كما يحتفز التعلبٌ؛ أي ضمٌ نفسه إليه ليستطيع الدخول في هذا الثقب الضيّق» - 


A4‏ باب استحبانبالتبشير والتهنئة بالخير 





الاس وَرَائِي! ! فَقَالَ يا أبَا هُرَيْرَة: وَأغطاني عليه فَقَالَ: اذْهَبْ بعلي 'هَابَيْنِ 
لي واد بعك الا ا النق-فنكنينا بها دلق 
َبَشْرْهُ بِالجَنّة ؛ وَذَكَرَ الحَدِيتَ علو . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
«الرَبيعْ التي ال وهر الجدرل» كما سره في 'الخديث» وقولة: 
«(اختَمَزث ‏ روي بالرًاءِ وبالرڙاي» ومعناه #بالزائ: نضا ممت وتضاغرو ت حي 
آمڪئني الول . 
دوعن ابن شمَاسَةَ قال: ( حَضَرْنًا «عَمْرَو بن العَاص» رضي الله 
عنه» وَهْرَ في سِيَاقَةِ المَْتٍ''' فَبَكَى طويلاً» وَحول وَجهَهُ إلى الجدَارِء فَجَعْلُ 
ْهُ مول : E‏ بَشْرَكَ رَسُول الله اة بكذًا؟ اَم شرك رَسُولٌ الله وَل 
کا ابل بوَجْهِه SEO E E‏ 
مُحَمدَاً وسو اللوه» إلى قد كنت عَلى أَطْبَاقٍ تلات : لَقَدْ رََيْي وما أَحَد أَشَدٌ 


= كما يفعل اللعلب عند الدخول إلى الحجرء > وفي هذا الحديث بشارة عظيمة» > لأهل التوحيد 

والإيمان» فإن من عاش مؤمناًء ومات مؤمنآء بشرط أن يكون ذلك نابعاً من القلب» »> فإن 
مصيره إلى الجنة دار المتقين» ولا يُخْلّد مؤمن في جهنم . . وللحديث تتمة كما رواه الإمام 

لد لى ی : "قال أبو هريرة: فكان أول من لقيتُ عمرء فقال: ما هاتان 
النعلان يا أبا هريرة؟ فقلتُ: هاتان نعلا رسول الله يك بعثني بهماء من لقيتٌ يشهد «أن لا 
إله إلا الله مستيقناً بها قلبُه» بشرته بالجنة!! فضرب عمر بيده بين نَذَييّ» فخررت لاستي - 
أي سقطت على مقعدي - وقال : ارجع يا أبا هريرة؛ , فرجعت إلى رسول الله كل فاجهشت 
بكاءَ - أي رفعت صوتي باكياً - فقال لي رسول الله يل : مالك يا أبا هريرة؟ فأخبرثه 
الخبر» وركبني عمر على أثر ى! فقال له الرسول َة يا عمر: ما حَمّلك على ما فعلت؟ 
قال يا رسول الله : بابي نٽ وأمي أي أفديك بهما ‏ أبعثتَ أبا هريرة بنعليك» من لقيه 
يشهد أن لا إله إلا اللّهء مستيقناً بها قلبْه» بشّره بالجنة؟ قال: نعمء قال: فلا تفعل» فإني 
أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلّهم يعملون!! فقال رسول الله : خلّهم». 
قال العلماء: ليس فعلٌ عمرء ومراجعيُّه النبئ يل اعتراضاً عليه» وردًاً لأمره» إذ ليس في 
إرسال النبي بي لأبي هريرة» إلا تطييبٌ قلوب المؤمنين وتبشيرهم» وقد رأى عمر أن كتم 
هذا أصلح لهمء > لئلا يتّكلوا على هذه البشارة؛ ولمًا عرضه على النبي ييو صوّب رأيهء 
فلذلك قال له: «فخلّهم» أي اتركهم دون إخبار لهم بالبشارة. 

)1( اي سباقة العوت» أي حال خضور المرت* 

)۲( «إن أفضل ما نعدٌ» أي أفضل ما نخذه ذخراً لآخرتناء في مثل هذا الموقف «شهادة أن لا 
إله إلا الله محمدٌ رسول اللّه» . 

(۳) «على أطباق ثلاث» أي كنت على أحوال ثلاث» مرت علي في حياتي . 





باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير A0‏ 
ُفْضاً لِرَسُْولٍ الله يكل مئي. ولا أحَبٌ إل من أن أكون قد اسْتمكنت ينه قله 
ُلَوْمُتُ عَلَى يَلْكَ الحالء لَكُنْتُ مِنْ أل النَارِء قُلَمّا جَعَلَ اللْهُ الإِسْلَامَ في قَلْبِيء 
أَنَيْتُ النََىَ يله فَقَلْتٌ : : انِسُط يَمِيئك فَلأَبَايعْكَ» قبط يَمِيئهُ َقَبَضْتٌ يَدِيء فقالَ: ما 
لك تا ععروة قلت: د و ا : تَشْتَرطُ مَاذًا؟؛ قُلْتٌ : أن يُغْفَرَ لي!! 
1211111100 ة تهدِمٌ ما كان قُبْلَهاء وَأ 
السَجّ يّهدِمْ ما كَانَ نَ َل وما كان أحَدٌ أَحَبٌ إِليّ مِنْ رسول الله ية رلا أجل في 
تيني مِنة» وما كنت أطِيق أن أملا يني نه إجلالاً له» ولو سْيِلتٌ أن أَصِفَهُ ما 


أطقتٌ: لأنّى لم أَكُن ملا عَيني منهء ولو مُت على يلك الحال» ادعو أن أكون 
مِنْ أفل الجَنّوَء ثم ويا أَشْيَاءَ ما أدري ما حالي فِيها؟ فإذا نا مُث فلا تَصحْبَئي 


ائ و فإذا ذفنت ني » قَشْنُوا علي الراب شا ثم أَقِيمُوا حول قبري» قَدْرَ 
ما ˆ ر جَرْورٌء وبق القت واخلي انكان ا ا عد رشل 


3 ( » رَوَاهُ مسْلم» قوله: «شُنُوا» أَيْ: صِبُوهُ قليلاً قِيلاً» واللّه أعلم . 
© 8 © 


)١(‏ «الإسلام يهدم ما قبله» أي يُسقط ويمحو جميع الذنوب» ويمحو أثرهاء حتى أكبر الذنوب 

الإشراك. قال تعالى : «فُل لِلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قذ سَلَفَ) . 

)۲( «حتى أراجع رسل ربي » أي الملائكة التي تسأل الميت في القبر» عن دينه» وربه» وعن محمد 

خاتم النبيّين» والمراد به سؤال القبر» هذا الحديث الشريف. فيه فوائد جليلة» نذكر بعضها: 
١‏ فيه بيان منزلة الهجرة. والحج. والإسلام فإنها تهدم الذنوب. 
؟ - وفيه استحباب تنبيه المحتّضر على إحسان ظنه بالله ليموت عليه 
" - وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله بي وتوقيره وإجلاله» حتى إنهم ما كانوا يملأون 
عيونهم منه إجلالا له. 

. وفيه استحبابُ صب التراب على القبر عند الانتهاء من دفنه‎ - ٤ 

5 - وفيه إثبات فتنة القبر» وسؤال الملكين له وقد قال تعالى : لِيُكَبْتُ الله الْذِينَ آمَنُوا في 
الحَبَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخْرَةٍ4 روى البخاري ومسلم عن رسول الله ية أنه قال: «المسلمٌ إذا 
سمل فى القبرء يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: يبت 
الله الذين آمَنُوا. .€ الآية» . 

5 وفيه استحباب المكث عند القبرء بعد الدفن ليستأنس بهم الميت» كما جاء في قوله 

«ثم أقيموا حول قبرى . ٠.‏ الخ . 

- وفيه أن الميت يسمع كلام المشيّعين» ويسمع قرع نعالهم» كما ثبت في الصحيح «! 
الميت إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم . e‏ 


A"‏ باب في وداع الضَاحب 





بابٌ في وَداع الصاحب وَوَصيّته 
عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له 


u Ms‏ : ص لس ا الك 20 ےا سو ما سا کر 

قال الله تعالى: « ووی ہا هعم بيه ويعقوب يى إن الله اطي كم ألدنَ 
تون الا وار 'مطلكوة لا آم ف شهدا إذ حص فوب الموث إذ 
دون قن قوف فالا نم عمد كهك وَإِلَهَ َابَآيكَ رهم وإشمعيل وإسحق إلها وَبِحِدًا وحن لم 


مُسَيِمُون © 4 [البقرة: 17 .]١۳۳‏ 

٠الام‏ - وأما الأحاديث» فمنها حديثٌ «زيدٍ بن ا 
ام رسول الله ل فيا حَطِيباَء مَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْوء وَوَعَظ وَذَكْرَِ ثم 
قال: اما بعد ألا أا الاس إِنَمَا آنا بسر وك أن يَأ رول ي اء 
وأا تارك فِيكُم د قَلَيْنِ: أَوّْلهِمَا: كِتَابُ الله فيه الهْدَى وَالئُورُء فَحُذُوا بکتاب 
اللَه» وَاسْتَمْسِكُوا به» فَحَتُّ عَلى كتاب الله وَرَعْبَ فيهء ثُمّ قال: «وَأَهْلٌ بَيْتِي) 
ركم الله في آهل بَْتي 6(" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَدْ سبق بطوله. 

: وعن أبي سُلَيْمَانَ «مَالِكِ : ن الحُوَيْرِثِ» رضي الله عنه قال‎ .5١ 


رسو الله له وحن شيبةٌ متقاربُون" ٠“‏ اقتا عِندَهُ عِشْرِينَ ليله 00 


يلل رَحِيماً رَفِيقَاً: طن أن ُد اشتفتا أ لكين ٠‏ سالا عَم ترا ِن هلا ا 


فقال : ازْجِعُوا إلى أَمْلِيكُمْ» َأَقِيِمُوا فِيهم» وَعَلْمُوهُم وَمُرُوهُمْ َصَلُوا صَلاةً ذا 
في جين كَذَاء اي فَإِذًا خضرت الصَّلاهٌ َلِيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 


وَلْيَؤْمَكُمْ كرك مم ) متمق 


)١(‏ طمَلَائمُوثُن إلا ونث مِسْلِمُونَ4 أي دوموا على الإسلام؛ واستمسكوا به» حتى يأتيكم الموت 
وأنتم مسلمون» وهذه الآية رذ على اليهود» حيث قالوا للنبي يهِ: ألستٌ تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليهودية؟ فنزل قوله تعالى : آم كُنكُمْ شْهَدَاء إذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَؤْتُ. .€ الآية . 

(۲( سبق هذا الحديث مع شرحه رقم (543") باب إكرام أهل بيت الرسول يلا . 

(۳) «أتينا رسول الله ونحن شَبَبَة؛ أي جئنا إلى الرسول ي في وفدِء ونحن شباب متقاربون في 
السن» لنتعلم أحكام ديننا من رسول الله يي . 1 : 

250 « اشتقنا هّنا أي عرف إا أننا قد اشتقنا الرجوع إلى أهلناء فأمرنا بالرجوع . وأوصانا بأن نعلم 
أهلنا ما تعلمناهء وتأمرهم بالصلاة في أوقاتهاء وقال لهم : ١‏ صلُوا كما رأيتموني أصلي؟ . 


باب في وداع الصاحب YAV‏ 





ENS 5 ٠. ٠. 0‏ 2 روو ر ۵ 
راد البخاري في رواية له: «(وَصَلوا كما رأيتمونِي صل ). قوله: (رَحجيما 
(Outta‏ م ا ذ ا 
رَفِيقاً )”'' روي بفاءِ وقاف» وروي e‏ 
ال كاد وقال: و تلا نا ll‏ من دُعائكڭ»» فال ا ا ر ا 
يهنا اذا 
وفي رواية قال: « أَشركْتا يَا أَحَىّ فى ذُعَاتِكَ » روه أبو داود» والترمذي 
وقال: 0 


عنهما» كان بكو ان ر ارادا :دن ملي عتى أزتعك : فنا كان يسول 
الله يل يُوَدْعُنَا!! فيقُول: أَسْتَوْدِعٌ اللّهَ يك وَأْمَائَتَكَء وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ 0" 


رَوَأهُ التْرَمِذِيٌ . وقال: حديث حسن صحيح . 

الات وعق غيل الل ن يريد لطي اكاب رضي الله عه قال :كان 
رسولُ الله يل إذا راد أن يُوَدْعَ اليش قالَ: أَسْتَوْوِعٌ الله يئك وَأَمَانَتَكُْمْ 
وخواتہ E‏ ل 


سول الله إني 00 سَقََاَ فَرَوُدْنِي) فَمَال: ES‏ الله فى : زِذْنِيء 


e 

)۲( حديث عمر سبق مع شرحه رقم (۳۷۳) باب زيارة أهل الخير. وفي هذا الجديث بان فصل 
عُمر رضي الله عنهء ورفعة قذره» وأنه ممّن يجاب دعاؤهء وفيه مزيد تواضعه بء والحثٌ 
على سؤال الدعاء من عامة المسلمين» وإن كان الطالبُ أشرف ممن طلب منهء وقد وقعت هذه 
الكلمة من الرسول ية في قلب عمر موقعاً عظيماً. حتى كانت أغلى عنده من الدنيا وما فيها. 

(۳) هذه من السئن الشرعية في وداع المسافرء علّمها الرسول 4ة لأصحابه» وفعلها بنفسه. 
فكان إذا ودع مسافراً يقول له: أستودع الله ديتك » وأمانتك» وخواتيم عملك؛ ومعئاه: 
أرجو أف يحفظ الله عليك الدين والإيمان» ويحفظ ما ائتمنك عليه من التكاليف الشرعية» 
والحقوق الإنسانية» ولا يُضيع عملك الصالح› الذي اهو ؤادك إلى الآخرة »وما جمل هذا 
الدعاء الجامع» الذي كان يودع به الرسول إخوانه» فيقول له: زودك الله التقوى» وغَفَّر 
دنبكڭ» ويسّر لك الخيرٌ حيئما كنتّ»!! فيستحبٌ أن يجمع المسلم بين الدعاءين. 


YAA‏ باب في الاستخارة والمشاورة 





IE E PO E لك‎ PEE قال : زرِدْنِي»‎ UE E E 
. التريدي وفاك: حديث حسن‎ 
بابٌ في الاستّخارة والمشاورة‎ 
.]195 قال الله تعالى : «وَسَاوِرَهُمْ في الأ # [ آل عمران:‎ 
وقال تعالى : ومهم شُورَئ بم [الشورى: ۳۸]. أي : يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فيه‎ 
ع راصي الات : كان رسول الله يك يُعَْمُنَا الاسْتَخَارة‎ ۷1٦ 
فن الامور كيا ك ول : إذا هَمْ أَحَدْكُمْ بالأمرء يركخ‎ 
رَكْعَنَيْنِ مِنَ غَيْرٍ المُرِيضَةٍ ثم له َِقلَ: اللّْهُمْ إني أُسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِك وأسَقدِرك‎ 
نرك وَأناألكَ ِن فلك الَظيم؛ > قَإِنّكَ تقد تفووولة انين وتعلة ولا عله‎ 
أت عَلَامْ اليُوب» الهم إن كنت نعل أن هذا الأمر ْرٌ لي في دِينِي وَمُعَاشِي‎ 
وَعَاقِبَة أمري» أو قال : عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلهء > فاقُذَرْهُ لي وَيَسْرْهُ لي» ثم بارك لي فِيهء‎ 
ون كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذًا الأَمْرَء َر لي في دِينِيء وَمَعَاشي» وَعَاقبة ا أو قال:‎ 
لعجل كانم‎ O ماعل انرق واجليا زا ارد عو راك او‎ 
. به قال: ويسمّي حاجته ) رَوَاه الْبُخَارِي‎ 5 
© © © 


بابٌ في استحباب الذهاب إلى العيدء 
وَعيادة المريض» والحج والغزوء والجنازة ونحوها من طريق» 
۷- عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبئْ بي إذا كان يَوْمُ عِيدٍ 
عالت لطر قاری 


)١(‏ ايُعلْمنا الاستخارة في الأمور » الاستخارةٌ: طلبُ معرفة الخير للإنسان» ودفع الشر عنه» 
فالمؤمنٌ يستعين بربه بالصلاة. والدعاءء والتضرع» أن يُسهّل له الخيرء وييسره لهء وهي 
من السئن المؤكدةء ردقام الرموك 4 د وهي أن يصلي ركعتين نفلاً» 
ثم يدغو بهذا الدعاء «اللّهم إ: نى أستخيرك بعلمك ٠..‏ إلى آخر الدعاء المذكور» ويسمّي 
حاجتّه من النكاحء أو السفر :أو الشركة مع فلانء أو غير ذلك فإذا انشرح صدره للأمرء 

فهو علامة الخير والرضى» فيمضي فيما عزم عليه وإن انقبض تَرَكُ ذلك الأمر. 


باب في استحباب تقديم اليمين ۸4 





قوله : « حالف الطريق» يعني: ذَهْبَ في طَرِيقٍء وَرَجَعّ في طَرِيقٍ آخْرَ. 
84- وعنٍ ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهماء أن رسول الله يلو « كان يَخْرْجُ 
مِنْ طَرِيقٍ الشَجَرَةَء وَيَدْخْل مِنْ طرِيقٍ المُعَرْسِء وَإذا دَخَلَ مَك دَحَلَ مِنَ الي 
العُلْيَاء وَيَخْرُجٌ مِنَ اليه السُمْلَى» ممق عليه . 
© © © 


باب في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو 
من باب ام لوو والغشل» والتَيَمُم, > ولس 
الثوب» والتّغْلٍء والخفٌء والسَّرَاوِيلٍ» ودخُولٍ مسجد 
والسّوَاكء والاكْتِحَالِ» وتقليم الأطقار» وقضن الشارت 
وَنَنّف الإئطء ولق الرأس» والسلام من الصلاةء والاكلٍ 
و وَالضاففَة: واسْتِلام الحجر الأشودء والخروج 
من الخلاءء رالأخذ والعَطاءء وغير ذلك مما هو في ا 
ويُسْتَحَبٌ تقديم اليسار في ضد ا كالامْتِخَاطٍ لإ والجْصَاقيٍ 
عن اليسارء ودخول الخلاءِء والخروج مِنَ المسجدء » وَخَلع 
الخْفٌ والنّلء والسراويل» لقو ا 
وفعلٍ المشتقدرات وأشباه ذلك 
قال الله تعالى : « ممن وق كب سمي قول هام فوأ كي 4 [الحاقة :15]. 
وقال تحال تكن الد مآ أب لْبِمنَد 9 © ات اَعَد مآ صب 
اة ل € [الواقعة : 4-4]. 
۹-وعن عائشة رضي الله عنها قالّث: « كان رسول الله ية يُعْجِبَُهُ 
لمن في شاه كَل“ : في طَهُورِوء وَتَرَجْلِِ وَتتَْلِهِ) ممن عليه . 
)١(‏ «كان يعجِبُه التيمُنَ» أي كان َة يحب استعمال اليمين في جميع أموره؛ في الطعام» 


و ا والترجل أي لسري تمر اراي والتنعل 4 ا 


۹۰ با في استحباب تقديم اليمين 





29 وعنها رضي الله عقيا ا ند رسول الله کي التمتى 
لِطهُورٍِ وَطَعَامِهء وَكَانَتِ اليُسْرَىء لِخَلائِهِ وَمَا كان مِنْ أَذَىَ ) حديث صحيج 
رَوَاهُ أبو داود وغيره پاستاو صحيج . 

۲١‏ لال وعن أمْ ع عَطِيَةَ رضي الله عنها «أن النبي بيا قال لَهْنّ في عُسْلٍ 
اه رك رضي العا : ابْدَأنَ بِمَبَامِنهًاء وَمَواضِع ۾ الؤضوء مِنها) متمق ع 
عليه . 


الات وعن أبى هريرة رضن الله عته أن رسو الله يه فال «إذا انل 
أَحَدْكُمْ َلْيَبْدَأْ باليُمْنىء وإذًا نَرَعَّ فَلَيَبْدَأْ بِالشْمَالِء لتَكن اليُمْنَى أَوْلهُمَا تنعل 
وَآجْرَهُمَا تُنْرَعْ ) فى اة 

7 وعن حَقْصَةٌ رضي الله عنها «أَنَّ رسو الله َة كان يَجْعَلُ يَمِيئَهُ 
لِطْعَامِهء وَشَرَابِهِء وَيْيَابهِ» وَيَجْعل يَسَأرَه» لما سوی ذلك ( رَوَاهُ أبو داود وغيره. 

15 س وعن أبي هُريرة رضي الله :عقف أن" سيول الله َة قال : ذا 
ا وَإِذا EE‏ قاندۇوا ِأَيَامِدكُمْ » حديث صحيح › > راه أبو داود 


والتّرمِذِيّ بإسناد صحيح . 


-وعن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله کی أتى مِئی: فَأَنَى 


الجَمْرَةَ فَرَمَامَاء ثم أنَى مَنْزْلَهُ بمئى» وَنَحَرَ ثُمْ قال لِلحَلاق «حْذ» وَأشَارَ إلى 
جانبه الأبْمن» ت الأْيْسَرء ثم جَعَلَ يُعْطِيه الاس » ممق عليه . 
وق زوا ولاق ا و نشكة وشل ازل الخلاق شعه 
= بخلاف الشمال التي فيها التشاؤمٌ قال تعالي : ؤوَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بشِمَال يفول ا لبتي لَمْ 
أو كتابية) والقاعدةٌ في هذا الموضوع : أن كل ما كان من باب التكريم ؛ فيستحبٌ فعلّه 


باليمين» وما كان من باب الإهانة» فالاستحباث فيه أن يكون بالشمال» لحديث « كانت يد 
رسول الله بل لطهوره - أي وضوئه - وطعامهء وكانت اليسرى لخلائه» وما كان من أذى»؛ 


رواه أو داود. 
)١(‏ حديث «لمّا رمَى الجمرة تحر نُسُكْه؛ قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث فيه فوائد 
00 


- فيها بيان السنة في أعمال الحج» وهي رمئُ جمرة العقبة أولآء ثم : نحرٌ الهڏي» ثم 
0 > ثم طواف الإفاضة. 


باب في استحباب تقديم اليمين ۲۹۱ 





الشق الأَيْسَرَ فقال: اخلِقء فَحَلَقَهُ فَأعْطَاهُ أبَا طَلِحَةَ فقال: اقِسِمْهُ بَيْنَ الئّاس »© . 
© © © 


الأَيْمَنُ نَحَلَقَهُ ثم عل الأَنصَارِيٌ رضي الل إا ناوه 


= ۲- ومنها أن يكون النحرٌ بمنى» ويجوز حيث شاء من الحرم . 
۳ - ومنها أن الحلقٌ نسكُ ‏ أي عبادة - ويستحب فيه البداءةٌ بالأيمن. 
٤‏ - ومنها التبرك بشغره ككل وجوارُ اقتنائه للتبرك . 
ه ‏ ومنها مساواة الإمام بين أضحانة وأتباعه في العطاء والهدية. 


4۲ كتاب أذ إلطعام ‏ باب في التسمية 





کناب أدب الطعام 


باب ف التسمية ق أولهء والحمد في آخره 


ادن وتان E‏ اللعنيها تال قال 'ليكرسول الله 
ك4 سم الله ول بتمبنك» وکل مما يليك ٩‏ مق عليه 

u SS 
: أخذق فلبدك اشم الله تعالى» فإ نَسِيَ أن يَذْكْرَ اسْمَ الله نَعَالَى في أَوَلِهِء قَلْيَقُلُ‎ 
. بشم الله أَوَلَهُ وَآجْرَهُ ؛ رَوَاهُ أبو داود» والتْرمِذِيُ» وقال: حديث حسن صحيح‎ 

۸-وعن جابر» رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسول اللّه ية يقول: 

«إذا دخل الرّجُل بيه فَذَكَرَ الله تعالى عِنْدَ مُخُوَلِه وَعِنْدَ طَعَامِهِء قال الشَّيْطانُ 
لأضْحَابهِ: لا مَبيت لكُمْ ولا عَشَاءَء وإذا دَخَلَء قَُلَمْ يَذْكُر الله تَعَالى عِنْدَ 
دخْولِه قال الشّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَء وإذا لَمْ يذْكْر الله تَعَالى عِنْدَ طَعَامِه 
5ر الت ERS‏ زا مشلا 


)١(‏ اسم الله وكُل بِيميتِكَ 6 الإسلامٌ آدابٌ وأخلاق» وفضائلٌ شرعية» وآدابٌ اجتماعية» وممًا 
ينبغي على الوالدينء أن يعلما أبناءهم هذه السنن» التي أرشد إليها المربي الأعظم وَل 
وهذا عر من درون الوه فقد رأى رسول الله َة «عَمْرو بن أبي سَلّمة » ربيبَهُ من أمْ 
سلمة رضي الله عنهاء رآه تطيشٌ يده في آنية الطعام فقال له يَكلِِ: يا غلامٌ «سمٌ اللّه؛ أي 
قل عند تناولك الطعام «بسم الله الرحمن الرحيم" «وكل بيمينك » أي باليد اليمنى «وكل 
مما يليك » أي من الطعام الذي أمامك. هذا إذا كان الطعام لوناً واحدآء أما إذا كان ألواناء 
جاز له الأكل من جميع الأواني. 

)۲( «أدركتُمُ المبيتٌ والعَشَاء » الشيطان اللعينُ يتحيّن غفلة الإنسان» فإذا دخل الرجل داره ولم 
يذكر اسم الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان لأعوانهء أدركتم المبيت والعشاءء 
أي صار من حقكم أن تبيتوا في هذه الدارء وتتناولوا فيها طعام العشاء» والحديث للتذكير 
بضرورة ذكر اللّه» عند دخول الدار» وعند الطعام» حتى لا يحوم إبليس وأعوانه» ويعيثوا 
فسادا في بيوت المؤمنين . 


باب في التسمية 4۳ 


۹-وعن حُدَيْمَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: « كنا إذا حَضَرْنَا مَعَ رسول الله 
يل طَعَامَاًء لَمْ ضع ایتا حَنَى يَبْدَأْ رسول الله يك قِِضَعَ يد رانا حزن 
مَعَهُ مره طْعَاماًء فْجَاءتْ جَارِيَة كأنها ذف َذَهَبَتْ لِتَضَعْ يَدَهَا في الطْعَامء 
اَذ رسول الله يك يَدِمَاء ثم جَاء أغرَابيّ ل كأنمَا يُدَْعُ فأَحْدَ بيه فقال رسولٌ 
الله ية : إن الشَيِطَانَ يَسْمَجل الطْعَام اا ا وَإِنَّهُ 
جَاءَ بهذِهِ الجَارِيّة لِيَسْتَجِلٌ بهاء فَأَحَدْتٌ بِيَدِمَا EL‏ 
اعدف بيده الذي نفسي بِيَّدِهٍ إِنَّ يده في يدي مَمَّ يَدَيْهِمَاء د کر اسم الله 
E E‏ 

عن أا بن مش الاي رى اللا عه ال ١‏ كان رشو 
الله ل جَالِساًء وَرَجُلُ يكل فَلَمْ يُسِمْ الله حَنّى لَمْ يَبْنَ مِنْ طَعَامِهِ إلا لُقْمَةَ 
فَلَمَا رَفَْهّا إلى فِيهء قال : بسم الله أله وَآجْرَهُ قضجك الي ثم فال ما 
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زَالَ الصَّيْطَانُ يَأَكُلُ مع فَلّمًا ذَكَرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بَطيه» رَوَاهُ أبو 
داود» والنسائى . 


١-_وعن‏ عائشة رضئ الله عنها قالّثْ: « كان رسول الله ية يَأَكُلُ 
لكان ف ا ا فَجَاءَ ا اكل N‏ فقال رسول الله كلل : 


)00 «لم نضع أيدينا حتى يبدأ زول اللّه» فيه بيان هذا الأدب الرفيع » إذا حضر الطعام» أن لا 
يبدأ أحد قبل كبير كبير القوم» كما كان يفعل أصحابُ رسول الله بء فيبدأ الكبيرٌُ الفاضل 
أولأء ثم اكل بقيةٌ القوم . 

(؟) «إن الشيطان يستحلٌ الطعام» معنى الحديث: أن الشيطان يتمكن من الطعام؛ فيأكل منه» 
إن لم يذكر الإنسانُ اسمّ الله عند الأكل» هذا إذا شرع في الأكلء أمّا إذا بقي على المائدة 
فلا يتمكن منه» قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة 
من الطعام» الذي لم يذكر اسم الله عليه» فوجبَ قبوله واعتقاده. 

(۳) «ما زالَ الشيطانٌ يأكلُ معه؟ الرجل لم يذكر اسم الله عند تناوله للطعام» فبقي الشيطانُ 
يأكل معه» ولمًا تذكر أنه نسي التسمية» ذكرّ اسم اللّهء فأفرغ الشيطانُ ما كان قد أكلهء 
وهذا شيء نؤمن به» لأن المخبر عنه هو الصادق المصدوق يله وفي الحديث التأكيد 
على ضرورة ذكر اسم الله عند تناول الطعام . 

() «يأكل طعاماً في ستة» أي كان ية يأكل الطعام مع ستة أشخاص من أصحابه» فجاءهم 
أعرابي فالتهمهُ سريعاًء وكان ذلك بسبب ترك التسمية» حيث تُزعت منه البركة. 


44 باب لا يَعي ب العام واستحباب مَدْحه 





5 ٤ 


أما إِنّهُ لؤ سَمّى لكَفَاكُمْ » رَوَاهُ التّرمِذِیّ» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخٌ . 

7 2 وعن أبي أمامة رضئ الله عنه «أن النبئ ية كان إذا رَفْعَّ مَابَدَتَهُ 
فال اليد لله كفيوا طا ارا فان عر مک ولا مُوَدَع ولا مُسْتَعْنَىَ 
2 ربا ) رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ . 
طعَاماً فقال : اند لل لذي ألمي هذاء وزئقي e‏ 
لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(” واوا والتَرَمِذِيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ . 

© © © 


2*5_ عن أبي هُريرة رضي اللّهُ عنهُ قال : (مَا عَابَ رسُول الله يك طَعَامَا 
قَطء إن اشْنَهَاهُ أله وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ 76" مُتَمَنُ عليه . 
n‏ جار حي الله عنه 5 انب تق سأ أف کک كارا 


TT 
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)١(‏ «غيرَ مَكفَيٌ ولا مُوَدْع ولا مِستَعْنَى عنه » هذا من الدعاء المستجاب» الذي أرشد إليه ية بعد 
الانتهاء من الطعام» ومعنى غير مكفي ؛ أي غير مكتَّئ بنعمه» ولا مستغنئ عن فضله وإنعامه 
«ولا مودّع » أي غير متروك الطلب منه سبحانه؛ فالناس جميعاً بحاجة إلى الله» وهو مستغن 
عن العالمين» كما قال سبحانه : يا أَُهَا الاس أَنتُمُ القَُراءُإِلَى الله وَاللّهُ ُو الف الحَمِيدُ» . 

(۲) «الحمدُ لله الذي َطْعَمِنيهِ من غير خَوْلٍ مني ؛ من الدعاء المسنون أيضاً أن يقولَ المؤمنٌ 
معترفاً بالنعمة شاخرا لله على نا "اليد لله ی ای هذا اا ورزقني إيّاه 
من غير قدرةٍ مني عليه ولا قوة» ومغفرةٌ الذنوب المرادُ بها: تكفيرٌ الذنرب الصغائرء أما 
الكبائرٌ فلا بد لها من توبة» وة الاعتراف ذاخل في كولة ستحانة : لين شكرتم 
لأزِيدَنَكُمْ 4 فهو من شكر النعمة» اللهم اجعلنا من الشاكرين . 

49 من أخلاق النبوة» شكر الله على نعمه الكبيرة والصغيرة» وأن لا يعيب شيئاً من الطعام» فإذا 
اشتهت نفسه أكل منهء وإِلَّا تركه» أما أن يذم الطعام ويقبّحهء فهذا من الرعونة والترف المذموم . 

(4) 'يَعْمَ الأذمُ الل ٠‏ هذا من تواضعه يل وهو يؤيد الحديث السابق «ما عاب ي طعاماً - 


بابٌ فيما يقوله من ضر الطعام وهو صَائِم 5 


بابٌ فيما يقوله مَن 
“الاب وغ أبئ هريرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله كللة: 7 إذا دعن 
أَحَدُكُمْ َلْيْجِبْء فن كان صَائِماً فُلْيْصَلٌ'". وَإِنْ كان مُفْطِرَاً فَلْيَطعَمْ» روَا 


مُسْلٌِ» قال العُلَمَاءُ: مَعْنى « فَلْبُصَلُ»: فَلْيَدْعُ» ومعنى (تَلْيَطَعَمْ»: فَليَأكُل. 
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ما قول 
هن دين إلى طعام فتبعّه غيره 
۷ --_- عن ا مسعود البدرئ رضئىّ الل قال: « دعا وجل الب كيا 
عام تق له حايس حَنسة عه رَجلَ» لا بل البات» قال النبئ كة: 
إن هذا تَبِعَنَاء ِن شِفْت أَنْ انملك وَإِنْ شِْتَ رَجَعٌ!! قال: بل آذَنُ لَهُ يا رسول 
الأ می عله ٠‏ 
© © © 


aE =‏ إنما يأكل ما يجده» ومد الله ولمًا 
دم له الخلّ مدحه وقال: يهم الأَدمُ الْخَلُ؛ أي نعم الطعامٌ الذي يؤكل مع الخبز الخلُء 
وكأنه يقول: ائتدموا بالك قال القاضي عياض: وفي الحديث مدحٌ الاقتصاد في الأكلء 
ا ل ا ري والاكتفاء بما تخفٌ مؤنتُه . اه 
أقول: ولا يستبعد أن إديكون ي الحديث الإشارة إلى عدم التو في اللا من الات 
لئلا يدخل المؤمن في قوله سبحانه: <ِأآَدْهَبِئُمْ طيْبَاتَكُمْ في حياتَكمُ الذُنيا واسْتَمْتَمْتُم بهي !! 
اللهم ارزقنا شكر نعمك. 

)١(‏ «فإن كان صائماً قَلْيْصَلٌ؛ ينبغي للمسلم أن يجيب الدعوة» تطييباً لنفس الداعي» لأن ذلك 
يزيد في الترابط والمحبة > فإن كان صائماً فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» وإن كان 
مفطراً فليأكل» وهذا كله عند الجمهور على الاستحباب والندب» إلا في وليمة النكاح فقد 
قال البعض : إنه على الوجوب . 

(۲) لا ينبغي لمسلم أن يحضر وليمة» إلا إذا دعي إليها لقوله سبحانه: (ولكن إذا دُعِيتُمْ 
فَادْخُلُوا» وفي هذا الحديث أن رجلا تَبِعّ النبيّ ية ولم يكن مدعوًاًء فلما وصل الدار 
استأذن له النبي ية وقال للداعي: « إن هذا تَبِعَنا فان شئتَ أن تأذنَ له وإن شتت رجَعَ' 
فأذن له الرجل» وهذا توجيه من النبي يه رشيدء بطريق التلميح إلى عدم التطمّل» > لأنه - 


۲۹٦‏ باب الأكل مما يليه 





باب الأكل مما يليه 
وَوّعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله 
74 عن عمر بن أبي سَلَمَةَ رضي الله عنهما قال: «كُنْتُ غلاماً في 
جر رسو الله اة وَكَانَتْ يَدِي نَطِيشُ في الصَحْفَةٍء فقال لي رسول الله 
باغلا اق a EN‏ ينا وليك8 E‏ عليه 
قوله : «تطيش » تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحي الصَّحْفَة . 
0ض وعن سَلَمَةَ : E NENN‏ 
الله َة بشِماله» فقال: كُلْ بِيَمِيتِكَء قال: لا أَسْتَطِيعٌ قَالَ: لا اسْتَطعْت! ما مَنَعَهُ 


إل الكرً! فَمَا رَفَعَهَا إلى فيه ) رَوَاهُ مُسْلِم. 
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ی نغ ان و 
ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


3 عن جبَلَةَ بن سُحَيْم قال: «أصَابَنا عام سَنَة1' َع ان رة 
TS‏ ا ان م تَأكُل» 
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فيقول: لا قاروا" '". فإن النبي ية تهى عن القرانِء ثم يقول: : إلا أَنْ يَسْتَأَذِنَ 
الأخل أحاء 4 مى عة 
© © © 


= قال: واإلّا رجع. فلا يصح للمسلم أن يذل نفسه» أو يُحرج غيره» فيكون طفيلياً على 
موائد الناس!! وللحديث قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه يحسن بنا ذكرهاء عن أبي 
مسعود الأنصاري قال : «کان رجل من الأنصار يُقال له أبو شعيب» وكان له غلام لخام - 
أي جرار يب يبع اللجم ا ل ا فقال لغلامه: ويْحَكُ! 
اسح اا طحاباً تة ف أريد أن أدعو النبي ييه خامس خمسة - أي أربعةٌ مع 
الرسول بيه - فصنم له الطعام» ثم أتى النبي َة فدعاهء فتبعهم رجل . ٠.‏ الحديث . 

. «أصَابَنَا عَامُ سََةِ » أي عام قحط وجدب‎ )١( 

2( «لا تُقارِئُوا» أي لا يجاوز أحدكم حده في الأكل؛ فيأكل تمرتين معا دون إذن صاحبه . : 
وشيت ذلك أن المسلمين أصابهم عام عصيب» كان عام ق قحط وَجَدْبء قلت فيه الخيراتٌ) - 


باب ما يقوله ویفعَله من يأكل ولا يشبع 4% 
م ا اي دی 


باب ما يقوله وَيفعَله من يأكل ولا يشبع 
V1‏ دعن E‏ بن حرب رضي ضئ الله عنهء أن أصحابٌ رسول الله يلل 
فالا با زول الله : إا أل ولا تشب قال : ١‏ لعلكُمْ تَفتَرِفُونَ!؟ قالوا: : عم 


قال : فَاجْتَمِعُوا عَلى طَعَامِكُمْ كان اش ی ا لم ف روا برد 
© © © 
باب في الأمر بالأكل من جانب 
القضعةء والنهي عن الأكل من وسطها 

فيه: قوله ي : « وَكُلْ مِمّا يَلِيك2 ممق عليه كما سبق . 

21 وعن | بن عباس رضي اللّهُ عنهماء > عن النبي بلا قال : « الْبَرَكَهُ تنل 
وَسْطْ الطَعَام لرا کان ولا تاقوا من رن زرا أبو کاود 
وَالتْرَمِذِيُء وقال: 0 

74 ب وعن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه قال: ١‏ كان لِلئبَِ يل قَصْعَةٌ 
يقال لي اعرا يَحْمِلُها أَرْبعَةُ رجالء فَلَمًا أَضْحَوًا وَسَجَدُوا الضُحى؛ 1 
بتِلْكَ الْقَضْعَةٍ - يعني وقد تُر فيه" - فالتموا عليهاء > لما كَدْدُوا جنا رسولٌ الله 
کیا فقال أعرابيٌ: ماهد اتلس كان ENI‏ ا را 
کیا > وَلَّمْ يَجْعَلْنِي جَبّارا عَيِيدَأًء ثم قال رسول الله 4: کا 





= فكان ابنُ عمر يمر عليهم فيوصيهم أن لا يقارِئواء أي لا يأكل بعضهم تمرتين في لقمة 
واحدة» قال في الفتح : : النهىُ عن القِرانِ من حسن الأدب في الأكل عند الجمهورء لا على 
التحريم » لأن الذي يوضع للأكل على سبيل المسامحة» لا على التشاحٌ» لاختلاف بعضهم 
في الأكل» ا E O‏ . فتح الباري 

)١(‏ إن نأكل ولا ز نشبع آي ينتهي الطعام ولا نح بالشيع!! وقد أرشدهم و إلى الاجتماع 
على الطعام» لأن لان البركة في المع وخير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي» أمّا إذا أكل 
الرجل وحده فإن البركة تُنزع منه. 

(۲( «ثْرِدَ فيها» الثريدٌ : فت الخبز وبلّه بالمرق» أي مرق اللحم. 

)۳( «إن الله جعلني عبداً كريماً» هذا من تواضعه إلا فقد جلس على ركبتيه وعلى ظهور 
قدميه» حين ضاقت بهم الحَلْقَةٌ وقوله: « ولم يجعلني جباراً عنيداً؛ أي لست بإنسان عنيد 
متكبر» بل خُلّقي التواضمٌ 


۲4۸ بَابَ في كراهيّة الأكل مكنا 





حَوَالِيْهَا”'» وَدَعُواذِرْوَتَها يبَارَكُ فيها ) رَوَاهُ أبوداود بإسناد جيد . «ذرُوَتَها #: أَعْلَاهًا. 
© © © 


37 3 ت ۶ 
بابٌ في كراهيّة الأكل مُتكئا 
V٤‏ - عن أبي جُحَيْفَة «وَهْبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : أل ككل نينا 1" A‏ 
قال الخَطَابِيْ: المتّكىء هُهتا: هو الجالِسٌ ُعْتَمِداً على وطاءٍ تحته؛ قال : 
وأرَادَ أنه لا يَفعْدُ عَلى الْوطَاءِ وَالَْسَائدِء كَفِغْلٍ مَنْيُرِيدُ الإا م مِنْ الطعام» بل 
يعد مُسْتَوْفِزاً لا مُسْتَوطِئاً يكل يله هذا كلام الخَطابي» راا غو أن 
المُتَكَىءَ هو المائِلُ على جنه واللّه أعلم, 
5 وعن أنس رف الله عنه قال ؛ «رَأَيْتُ رسول الله كله جالسا قيا باز 
لر)"وواء تشلة» «اللكى :هو الدى لمق ال رضن وبصت سا 
© © © 
باب في استحباب الأكل بثلآثِ أصابع 
وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها 
65 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلة : دا 
اَل أَحَدُكُمْ طعَاماء فلا يَمسَحْ أَصَابِعَهُ حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقّها )“ مدق عليه 


00 «كُلُوا من حَوَالَيْها ؛ أي من جوانبها واتركوا أعلاها يبارك لكم فيها. 

)۲( «لا آكلُ متكثاً؛ أي مضطجعاً على جنب لن هذه الطريقة طريقة المترفين» لا يأكلون 
للشبعء وإنما يملئون بطونهم من أنواع الطعامء فيتكئون على الوسائد كهيئة المضطجع› 
وهو فعل المتجبرين المتكبرين» ثم إنه يمنع نزول الطعام وانحداره في المجرئ بشسهولة.. 

(r)‏ «جالساً مُفْعِيَا» أي رأى الرسول يل قد قد جلس على مقعدته» ونصّبَ ساقيه كحال 
المستعجل » وهذه الجلسة تسمى «الاحتباء» | الذي هو جلوس الآنبياء» وهو مشعرٌ بأن أكله 
بقدر الحاجة» مع ما فيه من التشبه بالعبد الرقيق» وفيه غاية التواضع 

4 الا تيح أسابته» هذا اا كله وما ورد ل دن لل الا ۰ ورفع اللقمة إذا سقطت» 
ورفع الأذى عنها ثم أكلها ولعق الإناءء لتنبيه المسلم على التواضع في المأكل والمشرب› ب 


باب في استحباب الأكل بثلاثِ أصابع ۲۹4 





۷-_ وعن كعْب بْن مالكِ رضي اللَّهُ عنه قال  :‏ رَأبْتُ رسول الله يلل 
كَل بثلاثِ أصابمَ » فإذا رع E‏ 

- وعن جابر رضي الله عنه 9 أن رسولٌ الله لا أمر بلَمْي الأصَابع 
وَالصَّحْفَةء وقال: إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمْ البَرَكَةُ) رَوَاُ مُسْلِمُ . 

4 وعنه رضي الله عنه» أن رسول الله إا قال: 7 إذا وَقعَتْ لُقْمَهُ أَحَدِكُمْ 
تلا زع كا نمل كان هاه لكل وَلايَدَعْها للشَيْطانِء ولا يَمْسَحْ يده 
بِالمِندِيلٍ حٌى يَلعَقَ أَصَابعَُء فإنه لا يَدرِي في أي طعامه البَركَةُ 00" رَوَاهُ مُسْلِم . 

60 وعنه رضي اللَّهُ عنه» أن رسول الله ية قال: 7 إن الشَيْطَانَ 
يَحضر أَحَدَكُم عِندَ كَل شَيءٍ مِنْ شَأيِه» حتى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِوء فَإذا 
سَقَطث لَقْمَهُ أحَدِكُمْء فَلَيَأَخُدْمَا فَلْيّمِط ما كان بها مِنْ آذى» ثم لِيَأَكُنْهَا ولا 
يَدَعْهَا للشّيْطَانِء فإذا فَرَعَ فَلْيَلْمَنْ أصَابعَهُء فإنه لا يدري في أي طعايه 
البَرّكة ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

Vo1‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: « كان رسول الله كلا إذا أكل 
طعَاماء لع أَصَابِعَهُ اللات وقال: إِذَا سَقَطْتْ لُقمةٌ أ حَدِكُمْ LE‏ 
عنها الأدّىء وليأكُلْهّاء ولا يَدَعْهَا لِلشَيطَانٍ وَأَمَرَنَا أن نَسْنْتَ القَصعَةَ وقال: إنكم 
لا نَدْرُونَ في أيّ طَعَامِكُمْ البَرَكَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وعن سعيد بن الحارث 7 أنه سأل جابراً رضي الله عنه عن الوضوء 
ما مشت اكاز فقال: لاء قد كا زَمْنَ النبي يل لا نجدُ مِثلَ ذلك الطعام إل 


= وعدم التكبر على نعم الله كحال المتكبرين الذين لا يعرفون قدر النعمة» ويتركون الطعام 
في الصحون ليرمى بها في المزابل» وهذا كله من الترف والإسراف الذي نهى الله عنه في 
قوله سبحانه طوَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا نُسَرِفُوا إِنّْهُ لآ ُب المُسْرِفِينَ» . 

2000 «ولا يْمْسَحْ يده حَنَّى يلْعَقَ أصابعّه؛ قال الخطابي: عابّ قومٌ أفسدّ عَفْلّهم النْرفَء فزعموا أن 
لعق الأصابع» أو الصحفةء شيء قبيح مستقذر. وما عرفوا أنه جزء من أجزاء ما أكلوهء وإذا لم 
يكن سائرٌ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً» وليس في ذلك أكبرٌ من مصَّهِ 
أصابعّه بباطن شفتيه» ولا يشك عاقلٌ في أنه لا بأس بذلك» فقد يتمضمضٌ الإنسان» فيدخل 
أصبعه في فمهء فيدلك أسنانه وباطنَ فمه» ثم لم يقل أحدٌ إن ذلك قذارة» أو سوء أدب. اه. 


حكن بابق تكثير الأيدي على الطعام 





قليلاًء فإذًا تحن وَجَذْنَافُ لَم يکن لَنَا مَتَادِيلٌ إلا أكْمّنَا وَسَواعِدَنًا وأَكْدَامَئاء ثُمْ 
صل واا ر الْبُخَارِيُ . 
© © © 
بابٌ في تكثير الأندي على الطعام 
176 عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يكلل: « 
الاثم سين كافي الللالةء وَطْعَامُ اانه ا عه E‏ مُتّمَْقّْ عليه . 
(طْعَام الوَاجِدٍ ني الاتتين: الال الأربَعَةَ وطعام ال ربع عة في 


النّمانِيّة » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


© © © 


بابٌ في أدب الشرب واستحباب التنفس 
ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب 


وو" دعن انس رضي الله عنة: «آن رسول الله 4# كان يَتَننس في 
الراب تلاا“ متمق عليهء يعني : يتمس حارج الإناء . 


)١(‏ «طَعْامُ الاثنين يحمي الان ؛ توجيه لطيف من النبي ية للاجتماع على الطعام وعدم 
التفرق بأن يأكل الإنسان وحدهء ثم فيه إشارة إلى الحبُ على الكرم» والإيثار على النفس» 
بأن يُطعم غيره من المائدة التي يأكل منهاء فاللّه تعالى يجعل البركة فيه » بحيث يكفي طعام 
الاثنين للأربعة» وطعام الأربعة للثمانية» وقد ورد في رواية الطبراني ما يرشد إلى العلة في 
ذلك بقوله ية «كلوا جميعاً ولا تفرقواء طعامٌ الواحد يكفي الاثنين . ٠.‏ الحديث» فيؤخذ 
منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. 
قال النووي : وفي قوله بي : «في أي طعامه البَرَكَهُ ؛ أن الطعامّ الذي يحضَّر الإنسانًء فيه بركةٌ لا 
يدري أن تلك البركة فيما أكلٌ أو فيما بقي على أصابعه» أو فيما بقيَ في أسفل القصعة ‏ أي 
الصحن - أو فى اللقمة الساقطة ء فينبغى أن يُحافظ عن هذا كله لتحصيل البركة. اه. 

)۲( "كان يتنفّس فى الشراب ثلاثاً ؛ معنى الحديث : أن النبئ بي ما كان يشرب كأس الماء دفعة 
واحدة» لأن هذا يضر بالمعدة» بل كان يشرب ثم يُبعد الكأسّ عن فمه» ثم يشرب مرة 





باب في أدب الشرب ۳٣‏ 





لات وعن ابن عباس رضن الله عدهها قال؛ قال رشول الله عله : « لا 


تَشْرَبُوا وَاجداً كَشْرْبٍ البَعِيرِء رلک اش رای ووت E,‏ ت 
شَرِبْتُمْء وَاحْمَّدُوا إذ نتم رَفْعْتُمْ ) را الترعذئ راجت حسن::. 

- وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه « أن النبي يل نَهَى أن يُتَنمْسَ في 
الإناء0”'' مُتّمَقُ عليه» يعني : ال ا 


4 


بمَاءٍ"» وَعَنْ يمِيئِه E‏ وَعَنْ يَسَارِهِ و الله عند عر 00 
أغطى الأغرابيّ وال الان فالأئمة 4 مف عليه 

E‏ ف لط 

4 وعن سهل بن سعد رضي الله عن ۵ أن رسول الله يني 
بشراب» َشَربَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ غعُلامٌ» رَعَنْ يَسَارِهِ أشيَاخح, قال للعُلام : أتاذَنُ لي 
أن أغطِي مَؤُلاءِ؟”" فقال الغلامٌ: لا واللوء لا أُوثِرُ يِنَصِيبِي منك أحداء قله 
رسول الله اة في يدو) مُتَمَنْ عليه . 


قوله: ‏ تَلّهُ) أَيْ : وَضَعَهُّ وهذا العُلامٌ هو ابْنُ عباس رضي الله عنهما. 


= ثانية» ويبعده أيضاء ثم يشرب بقية الماءء فكان لا يقتصر على نمس واحدء بل يفصِلٌ بين 
الشراب بنمَسَيْن أو ثلاثة» خارج اللا وعدا ما وه الخدت الآخر ذلا تشريوا والعداً 
كشرب البعير - أي دفعة واحدة ‏ ولكنْ اشربوا مثنى وثلاث» . 

١ 00‏ هى ية أنه يُتَنفْسَ في الإناء» من لم يفقه معاني النصوص» يظنُ أن بين الأحاديث 
تعارضاًء وليس الأمر كذلك؛ فالحديتٌ الذي دل على أنه باه ١‏ كان يتنفُس في الشراب 
ثلاثاً» أي كان يشرب الماء على جرعات» ولا يشربه دفعة واحدة» ولهذا جاء فى رواية 
مسلم أنه ية قال: « هو أزوى» وأمرأء وأبرأ أ وحديث « نهى أن يتنفس في الإناء» أي 
ارو ا ويتنفّس للراحة فيكون قد دخل تسه داخل 
الكأس أو ا ومعلومٌ أن الإنسان يستنشق «الأوكسجين» ويخرج «غازٌ الفحم» وهو 
سام فيكون بتنفسه في الإناءء أو نفخه فيه لتبريد الطعام» قد أدخل إليه ما هو ضارًء 
فالرسول بل بهديه الكريم يدعونا إلى قواعد صحية» عرفها الأطباء بعد قرون! 

)۲( « أي بَلَبَنِ قد شِيبَ بماء؛ أي حليب حلط بالماء» ولا يراد به «لبن الزبادي» المعروف» 
المسكق ارام 

(۳) «تقدم الحديث وشرحه في باب التنافس في أمور الآخرة رقم (274) وكان الغلام هو ابن 
عباس رضي الله عنهما) . 


۲+ بان في كراهة الشزب من فم القربة 


باب في كراهة الشرب مِن فم القربة 
عن الحِْنَاثِ الأَسْقِيّة ق : ايغنى: أب تَكسَر أفراههاء ويشرت مها 4 مى عليه 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كو رمدول الله كيه أن 


يُشْرَبَ مِنْ فِي السّقاء ا متمق عليه . 

اوی نارف اكتنة بلك ی اخ كان ی انت رفس الله 
عنه وعنها قالت: «دخل علي رسول الله ا فَشَّرِبَ مِن فِي قَرْبَةٍ مُعَلِمَةِ قائماء 
فَقُعْتُ الى فیا ف لط 1 د قال قدحي 


00 وَهَذا الْحَدِيتُ حول على بيان الراز الخد كان السابقان لبيان 


الأفضل والأكمل» واللّه أعلم . 
© © © 


ك4 انْهَى يي عن اخْينَاثِ الأَسْقِيَةٍ؛ أي أن يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاءء ومعنى 
«كسر أفواهها؛ أي ثنيُها لا كسرّها حقيقة» بدليل ما ترجم به البخاري «باب الشرب من فم 
السقاء » وحديث «نهى َيه عن الشرب من فم القربة » رواه البخاري. 

)۲( «فقمت إلى فيها فقطعته » إنما قطعث فم القربة لتحتفظ بموضع فم الرسول كَل وتتبكك 
به» وهذا الحديث يشير إلى مبلغ حرص الصحابة» رجالاً ونساءًء على آثار النبي كَل 
والتبرك بهاء كما كانوا يتبكون بشَّعْرهِ عندما يحلق» ولو عرفنا مقدار محبة الصحابة لرسول 
الله بف لما شعرنا بالغرابة من فعلهم العجيب» الذى :ذافثه كله الث الحميق؛ ٠‏ لمن بعثه 
الله رحمة للعالمين» ولنستمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه في قصة «صلح الحديبية ٠‏ 
حيث بعث المشركون «عروة بن مسعود؟ ليفاوض الرسول ية في أمر الصلح» وقد ورد 
فيه هذا النص «ثم إن عروة جعل يرم أصحابَ النبي إل بعينه» فرجع إلى أصحابه فقال: 
يا قوم »› واللهِ لقد وفدت على الملوكء ووفدثُ على کسری» وقيصر» والتجاني» واللّه ما 
SR cE‏ 
أي بصق من حلقه إلا وقعت في كف رجل منهم» قَدَلَكَ بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرف وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم» وما 
يُحَدُون النظر إليه تعظيماً له وإنه قد عَرَضٍ عليكم خطة رُشد فاقبلوها . ٠.‏ الحديث رواه 
البخاري 0/ 159. 


باب في كراهة النفخ في الشراب ۳۳ 
بابٌ في كراهة النفخ في الشراب 

E O ع ا ل‎ V1 

في الشُرّاب» فقال رَجُلَّ : القَذَاهُ'' أراها في الإناء؟ فقال: أَهْرِفْهَاء قال: إِنّي لا 
د '©؟ قال أبن القَدَحَ إذاً عَنْ فيك رَوَاهُ الترَمِذِيُ وقال: 

14- وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ية نهى أن مَس في 

الإناءء أو نم فِيهِ0”" رَوَاهُ الترْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
© © © 
2 ۶ 
باب في بيان جوَاز الشرب قاثِما 
#2 

والالخرس دوعيس ري لظ عتوبا إل الحو الك 11 دن 
زَمْرَمْء فَشَرِبَ وُو قَائِمْ ) م2 فی عليه . 

35- وعن النرّالٍ بن سَبْرَةَ رَضي الله عنه قالَ: «أَنَى عَلىْ رضي الله عنه 
باب الوَحْبَةٍ فَمَرِبَ قائماء وقالَ إِنْي رَأيْتُ رَسولَ الله يه فَعَلَ كما رَأَيُتُمُوني 
فَعَلْتُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

07 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١‏ كُنَا َكل عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله يل وَنَخْنُ تنشيء وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ يام رَوَاهُ الَّرْمِذِيُء وقال: حديث حسن 





)١(‏ «أرى القَّذَاة في الإناء؛ أي ما يسقط في الإناء أو الكأس من الأشياء التي تتقدّذ منها 
النفس» قال: أهرقها أي اسفحها. 

)۲( «لا أروي من مَس واحد» أي لا يذهب عطشي من الماءء إذا شربئُه بنفَسٍ واحدء قال له 

: أبعذ القدح عن فمك وتنفل؛ لتلا يخرج ما تقذره نَفْسْكء اقرب مره ری : 

(۳) «نهى أن يُتَنفّس في الإناء أو يُنفخ فيه » وضّحنا أن الحكمة من ذلك خشية الاستقذار أولآء 
وثانياً أن النفخ في الطعام لتبريده» ضارٌ من الناحية الصحية» حيث يخرج من فم الإنسان 


بالنفخ «غاز الفحم» وهو ضارء وكأن الرسول ية طبيبٌ» يحذّر من الأمراض الجسدية!! 


4 باب في استِحبآتكون ساقي القوم آخرهم شرباً 





۸-وعن عمرو بن شعيب» عن أبيو» عن جدّه رضي الله عنداكهل : « رَأَيْتُ 
رول الله يَغْرَبُ قائما وعدا رَوَاهُ الذي وقال: حديث حسن صحيح2 

۷1۹ - وعن أَنّسِ رضي اللّهُ عنه: عن النْبِيْ يل « أنه هى أن يَشْرَبَ الرّجُلٌ 
قَائماء قال قتادة E E‏ : ذلك أ a‏ 


ينات 
ء 


8 وعن أبى هريرة رضىّ اللّهُ عنه قال: قال ول 550 
تار وا ان نيه لوول ين 
© © © 
نأب فى اشاب کون شاي القوم الخرهم شا 
١-_وعن‏ أبي قتادة رضي الله عنه» عن النّبِيْ بيه قال : « ساقي القَّوْم 
آجِرُهُمْ شْرْبَاً) رَوَاهُ الْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . ۰ 
© © © 
بابٌ في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرةء 
غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالفم من النهر وغيرهء 
وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة؛ في الشرب والأكل 
والطهارة» وسائر وجوه الاستعمال 
۲ -_ عن ار رضي الله عنه قال : ( حَضَّرَتٍ الصّلاةُ» فَقَامَ مَنْ كَانَ 


قَرِيبَ الذار إلى أف وَبَقَيَ 0 يي رَسُولُ الله ية بمخْصّب مِنْ حِجَارٍَ؛ 


نقد المحم ان يط فد كد َتَوَضَأ المَوْمُ كُلْهُمْء ٠‏ قَانُوا کل 
ثَمَانِينَ وَزِيَادَةَ) متم عليه هذه رواية البخاري 


١ 00)‏ لا يشربنٌ قائماً فمن شرب فُلْيِسئْتَئ:» هذا محمول على المبالغة والتنفير من الشرب قائمأًء 
وليس للوجوب ولا للاستحباب» وخلاصة الأمر في هذا الموضوع: أن الشرب قائماً 
مکروه تنزيهاًء وليست للتحريم» بدليل أن النبي يله شرب من زمزم قائماًء وشرب من قربة 
معلّقَةٍ قائماً كما في حديث الترمذي› فشربه قائماً يدل على الجواز ولهذا قال المصنف : 
بابُ بيان جواز الشرب قائماًء لكنْ الأفضلُ الشربُ جالساء فهو أكملُ وأهنأ وأمرأ . 


باب في جُواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة ۳0 
ا ا ا E‏ ج ل ا 1 10 


وفي رواية له ولمسلم : : (أَنَّ النبيّ ل دَعَا بِناءِ مِنْ ماءِء فَأتِيَ بدح دَخراج 
فيه شيءَ مِن مَاء؛ ااا كاسن ل 


- 


ت 


«آتانا النبيُ اة 


ا e‏ 
َأَخْرَجَْا لَه مَاءَ في تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ قَتَوَضَأ ) رَوَاهُ البخاري . 

لالصّفر » بضم الصادء النحاس» و «التَّوْر »: إناءٌ كالقدح . 

4 2 وعن جابر رضي اللّهُ عنه (أَنَّ رسُول الله له دحل عَلى رَجُل مِنّ 
الاتصيارة وق خاب لذ فال سول الله هاه إن كان تدك ماه بات هده 
الْبْلّة في َة إلا كَرَغْتَا ©(" رَوَاه الْبُخَارِيُء لشن »: القِرْبّة . 

0 وعن حذيفة رضي الله عنه قال : إن النبيّ كل نهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ 
والذيبّاج» والشُّرْبٍ في ية الذَّمَبِ والفِضّةٍء وقال: هِيّ لَهُمْ في الدُنْيَاء وهي 
كم في الآجرَةٍ » منم عليه . 

#9 وعن عن أ سلمة رضي اللهُ عنهاء أن رسُولَ الله ي قال #الذئ يشر 
E‏ عرس فى مله ناو عي "مقن علي 

وفي ا لمَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ دعَب أو فِضّةٍء فَإِنّما يُجَرْجِرُ في 
بَطَنْهِ ارا مِنْ جَهَنمَ ). 

© © © 


)١(‏ «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه » هذه من معجزاته مياو فد الما من .بين 
أصابعه الشريفة» من قدح صغير فيه ماء» حتى توضاً القوم وكانوا ثمانين رجلا ومعنى 
«رحراح » أي واسع ل 

)۲( في شئة وإلّا كرعنا» الشئهُ : القزبة» ومعنى الكرع: أن يتناول بفمه الماءء من الساقية أو 
النهر من غير إناء. 

(۳) «يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم“ أي يقذف ويلقي في بطنه من نار جهنم» وهذا الحديث كقوله 
سبحانه : إن الذِين أكون أَمْوَالَ اليكامى ظَُلْماً إِنْمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ تارا وقد دل الحديث 
ا SM‏ » للرجال والنساءء لأن ذلك فعل 
المتكبرين المتجبرين» ثم إن الذهب والفضة من أواني آهل الجنة «يُطاف عَلَيْهمْ بِصِحَافٍ مِنْ 
ذهب وَأكواب4 أي من ذهب أيضاًء ولهذا نوه بي إلى العلة من التحريم بقوله : «هنٌ لهم في 
الدنيا وهي لكم في الآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يتعجل النعيم الذي أعده الله له في الجنة. 


e‏ كتاب اللباس 2باب في استحباب الثوب الأبيض 


كتاب اللباس 


باب في استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر 
والأخضرء واللأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان» 
وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 

قال الله تعالى: ٭ يب ءلم مدرلا عي لاسا ری سیک وریا وَلَِاسُ لقو 
لف حي [الأعراف : .]۲١‏ 

۶م لک ريل يڪم لحر ريل تيک سڪ ) 
[النحل: ١‏ 

7 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهماء أن رسُول الله هة قال: « الْبَسُوا 
دك نيك التناشنء ١‏ لمانية ر ا رر دارو 
وَالَتْرمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

۸-وعنْ سَمُرَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله ب : « الْبَسُوا 
البيّاض”". فإِنَها أَطْهَرُ وَأَطْيَبُء وَكَفْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) رَوَاهُ النسائي» والحاكم 
وقال: حديث صحيح . 

I عهه كال كان‎ AEN 


)١(‏ لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ4 أي يستر عوراتكم ‏ وَرِيشاً» لباس الزينة كالبرد والعباءة. 
(؟) طسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الح السربال: اللباس» أي تفضّل الله عليكم بملابس تحفظكم من الحر 
ومن البّرد» وملابس من الحديد وهي (الدروع) تحفظكم من أعدائكم في الحرب» فاللباس 
نوعان: لباس زينة» ولباس حرب. 
0 «البسوا البياضٌ» لبس البياض لباس أهل الجنة» وهي أفضل لباس المؤمنين في الدنياء 
لأنها لنقانيا لا تحمل الدتن ولى كان قيا لأنه يظير عليهاء قال الشاعرة ٠ ٠‏ 
إن البياض قليل الحمل للدَّنَسِ 


باب في استحباب الثوب الأبيض ۹V‏ 


َ-. 1 ا ووو . كد 0-5 9 0 لى مي © ا I‏ ك 
مَرْبُوعاً”'' وَلَقَدْ رَأَيْتْهُ فى خُلةِ حَمْرَاءَ ما رایت شا قط أحْسَن منه ) متفق 
عليه . 


٠١‏ -_ وعن أبي جُحَيْفَةَ وهب بن عبد الله رضئ الله عنهُ قال: «رَأيْبُ 
الب ب مح وُو بالأبطح» في فب َه حرا ين أدم» َُرجَ بلا بوَضونه» من 
تاح وََائْلِ؛ َرَج التي يك وَعَلَيِهِ حُلَةُ حَهْرَاة”"» كَأنِي أنْظْرُ إلى بَيَاضٍ سَاقَيْه! ! 
ا راد لالب ُتعَلْتُ أب اهُ مها وَههَْاء يقول يَميناً وشِمَالاً: خی على 
الصَّلَاقٍء حي عَلى القُلاح» ركرك لو َتَعَدّمَ عَصَلّىء يَمُرُ بَيْنّ يَدَيْهِ 


الكَلْبُء وَالحمَارُ لا يُمْتَعُ » متمق عليه . «العَئَرَةُ ‏ بفتح النونٍ: عر لكان 


1 - أ رِمْنَةَ «رِفَاعَة الث 1 الله كَالَ: ول 
وعن ابي ر رضي سو 

ا ا مر 0 

301- وعن جابر رضي اللّهُ عنه (أنَّ رسُول الله اة دَحَلَ يَوْمَ نح مَكَةَ 
وا رد وو 

8 وعن أبي سعيد «عمرو بن حُرَيْثِ» رضي الله عنه قال : «كأني أنظر 
إلى رسول الله َة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاك قَدْ أرْحَى طَرَفيها بَيْنَ كتفلِه » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وفي رواية له : « أن رسول الله ية حَطْبَ الئاسّ» وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ » . 

الي ا ال ار 
TT‏ رة باييمن . «رَالكرْسف»: القطن . 


)١(‏ كان ية مربوعاً» أي متوسط القامة» لم يكن طويلاًء ولا قصيراًء بل كان بينهماء وإلى 
الطول أقرب . 

)۲( «وعليه حلة حمراء» أي بردة حمراء ذات خطوط . 

)۳( «رُكزت له عنزة؛ أي عصا تشبه العُكُاز تُصبت أمامه» جعلها بين يديه وكان يمر الكلبٌ 
والحمار من وراء العصا. 

)٤(‏ «وعليه عمامةٌ سوداء» كان غالب أحواله ية لبس العمامة البيضاءء وإنما اختار السوداءء 
لأن الوقت وقت حرب» وقد كان هذا في غزوة الفتح» أعني - فتح مكة ‏ والسوادٌ يناسب 
جو الحرب والمعركةء لأنه يتحمل العُبار ولا تظهر الآثار. 


۳۰۸ باب في استحباب القميص 


- وعنها رَضِيَ الله عَنْها قالت: « حرج رسول الله بقدذات عَذَاقٍ 
عليه اط مُرَحْلَ''' من شَعْرٍ أسود) رَوَاهُ مُسْلِم . 

«المزط ): كساءً»ء و«المُرَخُل) هُو: الذي فيه صورة رحال الإبل» 
ام ّ 

-- وعن المغيرة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: ١اكُنتُ‏ مع رسول الله 
ية ذات ليلّةٍ في مسيرء فقال لي : ميملك ا فلت" نَعَمْء فَتَرّلَ عن راجِلَتِهِ 
فُمَشَى) »حفن وار فى توا اال ثم جاء فَأكْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإداورة» فُغْسَلَ 
وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ ضُوفٍِء فلم يَسْتَطِْ أن يُخْرِج ذِرَاعَيْهِ منها حتى أَحْرّجَهُمًَا 

ا ؛ فَكْسَلَ ورَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِوِء ثم أَهوَيْت لأنْرَعَ حُنَيِهِ فقال: 
07 اني أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتين» وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) . متمق عليه . 


بود ا د ر Ja‏ 


ضيقة ضَيْقَه الكمَيّن ) وهذه الْقَّضِيَةَ كانت في غَرْوَةٍ 


5 كك 


١ 


وفى رواية: ( وعَلَيْهِ جبّةٌ شامية 
© © © 


ا 


۷-- عن أمْ َلمةٌ رضي الله عنها قالت: لكان ات إلى رسن 
الله هة القمِيص 06" رَوَاهٌ أبو داود» وَالتَرمِذِيٌ » وقال: حديث حسن. 
© © © 
باب في صفة طول القميص والكمٌّ والإزار» 
وطرف العمامة, وتحريم إسبال شىء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 
2-86 عن أسماء بنتٍ يزيد الأنصاريّةِ رضي الله عنها قالت: ( كان كم قمييص 
رسول الله اة إلى الرْسَغْ ) رَوَاهُ أبو داود» والتّرمِذِی وقال: حديث حسن . 
(0: وغلیة يرط مرشل» أى يلس إزازا من ضوف أن كقان > فيه خطوط ودل الذي على 
جواز لبس الأسود من الثياب» وجواز ما كان فيه خطوط . 
(؟) "كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله ية القميص» أي أحبٌ الملابس إلى رسول الله يَكلِ: 


الثوبُ الأبيض› وهو لباس الجمال والوقارء ولباسٌ الأنبياء» قال تعالى عن يوسف: 
وقدٺ فَمِيصَه مِنْ ُبْر4 آي شفُٺ ثوبّه من خلف . 





بابٌ في صفة طول القميص والكم والإزار قرم 


۹- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي َو قال: (مَنْ جر تابه 
خْيَلاءَ َم يَنظرٍ الله إل يوم القَِامَةا' فقال أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يا رسول 
الله إن إزاري يَسَْرَخِيء إلا أن أَتَعَاهَدَهُ!! فقال له رسول الله يلهِ: إِنكَ لَسْتَ 
مِمّنْ يَفْعَلهُ خَيلاء » روَا الْبُخَارِيُ . وروى مسلم بعضه. 

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله به قال: 7 لا يَمْظرُ 
الله يوْمَ الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جر إِزَارَهُ بَطَرأ» مُتمَّق عليه . 

-30١‏ وعنه رضي اللَّهُ عله عن النبي ية قال: (مَا أسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن 
مِنّ الإزارٍ ففِي النَادٍ )7 رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 

۲-_ وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن النبي ب قال : «ثلائة لا كلهم 
الله يَوْمَ القَيَامَة ولا يَنْظُرُ | لبون وَلا يُرَكْيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ!! قال: 
فقرأها رسول الله َة ثلاث مِرَار . قال أبو ذرٌ: خابُوا وخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يا 
رسول اللَّه؟ قال: المُسْبلُء والمئانُء وَالمُتَمْنُ سِلْعَتَهُ بالحَلفٍ الكاؤِب 00 رَوَاه 
مُسْلِمٌ ٠‏ وفي رواية له: المُسْبلٌ إِزَارَهُ» . 

*79 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ية قال: 7 الإسْبَالٌ في 
a as od‏ جد قا كيفك ل E‏ 
رَوَاهُ أبو داود» والنسائي بإسنادٍ صحيح . 


24- وعن أبي جُرَيّ «جَابر بن سُلَيم؛ رضي الله عنه قال: « رَأَيْتُ رَجلاً 


)١(‏ «من جر ثوبّه خيلاء» أي جر ثوبه تكبراً وترئعاً ومُجباًء لم ينظر الله إليه نظر رضى 
ورحمة. 

(۲) «ما أسفل من الكعبين فهو في النار؛ أي ما طال من الثوب أو الإزار» حتى زاد على الكعبين» 
فصاحبّه يستحقٌ العذاب في النار» إلا أن يغفر الله له» وهو محمول على من فعل ذلك خيلاء 
وبطراً. وكنّى بالثوب عن لابسه» لأن الثوب لا يدخل النارء وإنما صاحبه . 

)۳( «ثلاثة لا يكلمهم الله أي لا يكلمهم كلام مؤانسة ورضى يسرهم» بل كلام سخط 
وغضبء كقوله : ظَاخْسَنُوا فيها ولا تكَلْمُونْ) . 

. «فقرأها ثلاث مرار» أي ردد هذه الجملة ثلاث مرات» ليكون أزجرَ للسامع» وأبلمَ في النفع‎ )٤( 

(5) «المسبلُ» والمئانٌء والمُنْققُ سلعتّه بالحلف » أي الذي يطيل ثوبه ويمشي به خيلاء» والذي 
يذكر الإحسان تمنناً على المحْسّن إليه؛ والذي يحلف باللّه كاذباً لترويج بضاعته . 


۳١ 5‏ باب في صفة طول القمُيص والكمٌ والإزار 





يَضصْدُّرُ الاس عَنْ رَأيو" لا يَقُولُ شَيئاً إلا صَدَرُوا عنه» قلتُ: من هذا هليا : 
رسول الله بلا قلتُ: عَليكَ السلا" يا رسول الله - مَرْنَيْنِ قال : لا تقل 
علَيِكَ السَلام عَلَيِكَ السّلامُ تجيّة المَوْنَى ا : السَّلامُ عَلَيِكَء + قال قلث: 
انلك ر تا رسول الله الذي إذا أَضَابَكَ ضر فُدَعَوْئَهُ كَشَفَهُ 
عَنْكَء وَإذا أَصَابَكَ عَامْ سَئَة(" هَدَعَوْتَهُ أَنْبتَهَا لك وإذا كنت بِأَرْض قَفْرٍ أو فلاو 
فلت رَاعلتَكَ” "© انَدَعَوْتَة ؤذها غلك قال قلت اغهد إلى !! قال لا 
E‏ قال ا م د ED‏ ا ولا شاه ولا 
تَحَقِرَنَ مِنَ المَعرُوفٍ» شَيْئاًء وأنْ تكلم أخاكٌ وأنْتَ مُْبَسِط إليه وجهُكَء إن ذلك 
مِنَ المَْرُوفِ وارفعَ إِزَارَكَ إلى يضف السَّاقٍء فَإن أَبَيْتَ فإلى الكعَبين» وإيّاكُ 
وَإِسْبَالَ الإزَارِء فَإِنَهَا مِن المَخيلة وإنَّ الله لا يُحِبُ المَخِيلَةَ وإن المرؤ شَتَمَكَ 
وَعَيّرَكُ بمَا يَعْلَمُ فيك فلا تُعَيْرهُ بما تَعلّم فيه LBA‏ روا انق 
داود» والتَرِمِذِيُ بإسناد صحيح» وقال التْرمِذِي : : حديث حسن صحيح . 

56- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « بيدما جل يُصَلْي مُسبل 
إزَاده' دايا اذَْبْ فضأ 0 0 5 
ا 0 وإن الله لا يَفْبْلُ صلا وجل 
مُسْبل 0”'' رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 

1 - وعن افيس بن بشر التَعْلِبِيّ؛ قال: حبري أي بو كاھ خلسا لابن 


)١(‏ «يصدر الناس عن رأيه» أي يرجعون إلى رأيه في كل ما يقول» يريد به الرسول بء وكان 
لا يعرفه من قبل . ٍ 

(۲) «قلتٌ عليك السلام» يريد أن يسلم على الرسول ي فقال له: عليك السلامٌ. فقال اة : 
عليك السلام ليست من تحية الإسلام؛ إنما هي تحية أهل الجاهلية» وهي تشبه تحية 
الموتى» فقد كانوا في الجاهلية يقولون: عليك سلام الله. 

)۳( « أصابك عامٌ سَّنَهَ؛ أي عام شدة ومجاعة. 

(:) «فضّلت راحلتك» أي فقدتهاء ردّها عليك . 

(5) «فإنما وبال ذلك عليه» أي وزره وعاقبئه الوخيمة عليه . 

(1) لا يقبل صلاة رجل مسبل» لا يراد به أن صلاته باطلةء وإنما المراد أن الله لا يكمّر بهذه 
الصلاة ذنوبه» ولا يطهر قلبه من الآثام . 


بابٌ في صفة طول القميص والكمّ والإزار ۴11 





الدؤذا د قال کان يدَمشق رَجُْلّ من أصحاب النُبى ية يقال له «سهل بن 
الحَنْظَلِيّة؛ كان رجُلاً مَتَوَحُداً قَلّمَا يُجَاِسُ الئاس وَإِنَّمَا هو صَّلاة”'". فَإذا فَرَعَ 
فَإِنَمَا هو تَسبِيحٌ وَتَكبيرٌ) حتی ياي آل فُمَرَ با وَنَحْنُ عِنْدَ أبي الرداءء فقال 
له أو الدردَاء ١‏ كلم َنْفَعْنَا ولا ر I‏ قال: (يَعَتَ رسول الله يل سَريةٌ 
فَقَدِمَتْن فَجَاءَ رَجُل مِنْهُمْ > فَجَلْسَ في المَجْلِس الذي يَجَلْسر فيه سول الله 
کل فقال لِرَجُلٍ إلى جَنْبِه : اننا حي لتنا تند E‏ 
فَطْعَنَ : إل ها تانالكلا ار ی قال ا 

راه إلا قَدْ بَطلَ أجرّهُ. فَسَمِعَ بَذلكَ آخْرٌُ فقال: ما أرى بِذلِكَ بَأسأء فَتَتَارَعَا حتى 
TT‏ لمم ا و 
فطل . قال: قمر بنا يمأ آخَرَ نال الهأو i ASE‏ 
تق ك11“قال “قال "لغ وسوك الله ع «المُنْفِقُ عَلى الخَيْلِء كَالبَاسِطٍ يَدَهُ 
بالصَّدَقَة لا يَقْبِضُهَا"''. ثم مَرٌ ئا يَوما آخْرَّء فقال له أبُو الدرداء : كَلِمَة تَنْمَعْنا 


)١(‏ «إنما هو صلاة» إنما هو تسبيح»؛ أي هو مكثرٌ للصلاةء ومكثر للتسبيح ملازم لذكر الله 
كأنه صلاة وتسبيح» ففيه تشبيه بليغ . 
(؟) «كلمة تنفعنا ولا تضرك» أي اذكر لنا كلمة ننتفع بها ولا تضرّك؛ يطلب منه النصح والتذكير 


(۳) كيف ترى فى قوله“؟ أي ما رأيك في قوله المذكور؟ الذي يتباهى ويفتخر به؟ فاختلف 
الرجلان فيه . 


)٤(‏ «سبحان الله لا بأس أن يُؤجر ويُحمد» أي فصل النبي ية بين الرجلين المختلفين في 
آنا شكال لويد هذا ليس هن افر والشجي الدئ يطل العمل إا قال :ذلك الإزهات 
عدوه» فلا بأس أن يُؤْجر المرءء ويثنى عليه» إذا لم يكن غرضه الفخر والخيلاء. 

(0) «ليبركنٌ على ركبتيه» أي ليجلسنٌّ أبو الدرداء على ركبتيه تواضعاً لما سمعه من حديث 
رسول الله تكله وإجلالاً للعلمء كما هو شأن المتعلّم بين يدي المعلّم. 

() «المنفق على الخيل» المراد بالخيل هنا: خيل المجاهدين في سبيل الله» وذلك بسقيها 
ورعيها وعلفهاء فهو كمن يبسط يده بالإنفاق يستمرٌ أجره دون انقطاع» وفي هذا إشارة 
لكل نفقةٍ يقدّمها المؤمن للمجاهدين؛ حتى على السلاح والخيل التي تُربط للجهاد كما جاء 
في الحديث الصحيح الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة» رواه البخاري 


۳1۲ بابٌ في صفة طول القميص والكم والإزار 


اذا [ااعال وقال وير 3ك انل وله SE E‏ ل 
TY‏ 

جَمَّتَهُ إلى 55-6 وَرَفْعَ إِزَارَهُ إلى أنْصّافٍ سَاقَيْهِ . ثم َر با يَؤْمآ خر فَقَال لَه 
بو الدؤداء : عَلِمَةَ نقتا ولا تَصُكك!! قَالّ: سمغت رُسُولٌ الله لق يشون : 
نكم فَادِمُونَ على إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالكُة'" وَأَضْلِسُوا لِبَاسَكْمْ 
حَنَّى تَكُوئُوا كَأَنَكُمْ شَامَةٌ فِي الئاسء فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الفُخش وَلَا 
التَفَحُنَ » رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن» إلا «قَيْسَ بن بشر؛ فاختلقوا في 
توثيقه وَتَضْعِيِفِوء وقد روى له مسلم . 

۷ الي ید یری رحن الله عنه قال : قال رسُول الله لار : 
(إزْرَهُ المُْسْلم إلى ضف السَّاقِء وَلَا حَرَجَ ‏ ار جتاح ا وین 
الكَعْبَيْنَء ما كان أَسْفَلَ مِنَ الكعْبَين فَهُرَ في النَّارٍ وَمَنْ جَرٌّ إزارهُ بَطراً لَمْ يَنْظرِ 
الله إِلَيْهِ » رَوَاهُ أبُو داود بإسناد صحيح . 

۸-وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: (مَرَرْتُ عَلى رَسُولٍ الله يلل 
وَفِي إزَاري اسْتِرحَاءٌء فَقَالَ: يا عَبْدَ الله ارْفَعْ إزارَكٌ فَرَفَعْتّهُ ْم قَالَ: زِذْء 
فَرِدْتُء فَمَا زِلْتُ أتحرّاها بَعْدء فَقَالَ بَعْض القَوْم: إلى أُيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أنْضَافٍ 
السَّاقَيْن ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4- وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رسُول الله يليه : «(مَنْ جر تَُوْبَهُ 
خيلا لم يَنظرِ الله ليه م ايا فقالث آم سَلْمَة فَكَيِفَ تَضْنَعْ النْسَاءْ 
ِذُيُولِهنَ قال اي ام قَالَت : إذاً تكسف أقدَاء مَهُنّ !! قال: فَيُرْجِيئَهُ ذراعاً 
لا يَرْدْنَ » رَوَاهُ أبو داودء والتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 

© © © ۰ 


)١(‏ طول جُمّته وإسبال إزاره» رسول الله ب يي على الصحابي «خُرَبم الأسيدي» وبأسلوب 
لليف بديع يوجهه و ية إلى عدم إطالة شعر رأسه حتى يبلغ منكبيه» وعدم تطويل ثوبه» 
وقد أئّْر هذا التوجيه ال لبوي فسان الصحابي إلى قص شعزه. ورقع إزاره. 

)۲( #أصلحوا رحالكم» الرحال + الإبل التي يركبها المسافرون» ومراده مد إصلاح المراكب 
وإصلاح الملابس» حتى يكون المسلم في هيئته كالشامة التي تبدو في الوجه. 


بابٌ في استحباب تَر الرفع في اللباس 1۳ 


الاس تواطعا لر رَهُوَ ب يقي عليه عه ال َم القيامة على رووس اللايق 
ی ب ن أىاخلل الإيماق ا بها رو الترمذى وقال# دت من : 

© © © 

باب في استحباب التوسّط 
فا لفاس رک ا زوق ده 
لغير حاجة ولا مقصود شرعي 
١‏ - عن عمرو بن شُعَيْبء عو أمى غر ذو وهر الله فعةة قال قال 

رسُول الله ل : (إِنَّ الله يُحِبُ أن يَرى أثر نِعْمَتِهِ عَلى عَبْدِهِ)”" رَوَاهُ التْرمِذِيُ 
وقال: حديث بحسن : 

© © © 


باب في تحريم لباس الحرير 
على الرّجال» وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم 
إليه وجواز لبسه للنساء 


: «ثَرَكَ اللبَاس تَوَاضْعاً أي ترك الثياب الفاخرة» تواضعاً لعظمة الله وجلاله» وهو مشروط بشرطين‎ )١( 
الأول: أن تكون غايئه مرضاة الله لا أن يُقال عنه إنه صالح زاهد.‎ 
الثاني : أن يكون غنياً لقوله يِهِ: «وهو يقدر عليه» أما إذا تركه لفقره فلا يشمله الحديث‎ 
الشريف»› وهو دعوة إلى اوا وترك لباس الزينة والشهرة.‎ 

() «يَرَى أئْرَ نِعْمَيِه» أي إذا بَسَط الله على إنسانٍ في الرزق» فلا حرج أن يلبس الجميل» 
ويأكل اللذيذء لأن الله بتي أن يرى آثار نعمته على عبده . 


۳1٤4‏ بابُ في جواز لبسَنَ)الحرير لِمَنْ به حكة 





«لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَء َإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْيًا لَم يَلْبَسْهُ في الآجِرَةٍ0”'' مُتَمَقُغلليم. 
الي الس ا 
لبس الحرير مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) م مَتَمْقّ عليه . 


وفي رواية للبُخاري: ١‏ مَنْ لا خَلَاقَ لَه في الآجِرَةِ». قولة: 7 مَنْ لا خَلاق 
لَهُ» أيْ لا نَصِيب لَهُ من رحمة الله . 

-وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: قَالَ رَسُول الله ب : شن ليد 
الحَرِيرَ في الدَّنيًا لَمْ يَلْبَسْهُ في الاجر متمق عليه . 

Ao‏ ارا ات : ١رَأَيْتْ‏ رسُول الله يك أَحَدَ حير 
فْجَعَلَهُ في يَمِينِه وَذْهَبا فَجَعَلّهُ في شِمَالِهِ» ثم قال : إن هَذَيْنَ حَرَامُ على ذُكُورٍ أُمْتِي ) 


رَوَأهُ أبو داود بإسناد حسن . 

٠ 5‏ - وعن أبي مُؤْسى الأشْعَرِيٌ رضي الله عنه» أن رشول الله كيه قال : 

حرم لباس الحرير وَالذّمَبٍ عَلى ذُكُورٍ أَمتِي» وَأجل لإنائهم » رَوَاهُ الترمذى 
ره 

0١‏ - وعن حُذَيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : « نانا الي يل أن نَشْرَبَ في آنية 
الذَّهَبٍ وَالفِضَّة وَأَنْ تَأَكُلَ فِيهًاء وَعَنْ لبس الحَرِيرٍ وَالدّيبّاج» ران تخس عَلَبْه » 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

995 © 


اال يدوا لان لجرك ا 
ا ل ل نل 


)١(‏ «مَنْ لَبِسَهُ في الدنيًا» الحريرٌ لباس أهل الجنة قال تعالى: ولِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 4 فمن لبسه 
في الدنياء حُرمه في الآخرة» لأنه تعجّل النعمّة فجوزي بالحرمان» جزاءً وفاقاً» والخرير 
يحرم على الرجال» د اعبات ومثله الذهب» لأن زينة الرجل خَلّمّه وأدبُه» وزينة 
المرأة بحليّها وأنوثتها مع جميل أخلاقهاء أما في الآخرة فيشترك فيهما الرجال والنساء» 
لأنها دار تشريف» لا دار تكليف. قال تعالى: ؤِيُطَافٌ عَلَيِهِمْ بِصِحَافٍِ مِنْ ذهب وَأَكْوَاب 
وَفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ الأنَفْسُ ولد الأَعئِنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» . 


بابٌ في النهي عَن افتراش جُلود النُمور 10 


باب في التهي 
2 
فخ افتراشن لود الثمور والزكوف ابيا 
ب عن او وضت الله عه فال فال وول الله كله 517 رکا 
الخرّ 8 اللْمَارَ ) حديث حسن » رَوَاهُ أبو داود وغيره بإسئاد د حسن . 
6 وعن ابي المَلِيح عن أبيهء رضي الله عنه .6 أنَّ رسُول الله بل (نْهَى 
عن ا السَبَاع ) رَوَأهُ أبو داود» والتَرمِذِي » والنسائيٌ ِأَسَانِيدَ د 


وفي رواية التْرمِذِيُ : (نْهَى عَنْ جُلُود السَباع أَنْ تفرش » . 
© © © 





افاس افيا كيدا أ تخا اکت 
١‏ عن أبى سعيد الخُذري رضي الله عنه قال: « كان رسُول الله يلل 
ااا ا شكاة اة ياعمانة أذ توا ار ردا يفول «اللهة لك 
الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَِيدء سالك خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَّيِعَ لَهُ وَأَعُودُ بك مِنْ شرو وَشَرّ 
مَا صْيِْعَ لَه » رَوَاهُ أبو داودء والتّرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
© © © 
باب في آداب أ لوم والاد ضطجاع 


۲ - عن الْبَّرَاءِ بن 0 كَانَ رسول الله ب إذا 
E E NTE‏ | لق امتح نمي 
إِلْبِْكَ” ا وَوَجَهْتُ وَجهي إِلَيِْكَء وَفْوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَء رَأَلْجَأْتُ ظهري إِلَيِْكَء 


)١(‏ «استَجَدٌ نَوْبَاً» أي لبس ثوباً جديداًء فليحمد الله تعالى عليه بهذا الدعاء المأثور «اللهم لك 
الحمدٌ أنتّ كسوتنيه . . .» الخ . 

(؟) « إِذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ؛ أي دخل فراشّهء وأراد النوم. 

(۳) «نَامَ عَلَى شِقَهِ؛ أي نام على جنبه الأيمن» وهذا هو النومٌ الصحّي» لأن القلب في الطرف 
الأيسرء والنومٌ عليه ضار به. 

5( «أسْلَمْبُ نَفْسِي إِلَيِك؛ أي استسلمت بكليتي لحكمك وقضائك . 


۳1٦‏ باب فيآداب التوم والاضطجاع 





رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ اليك لا مَلْجَأْ ولا مَنجى منك إلا إِلَنِكَء آمَنتُ بكتابك الذي أئْرَلْتء 
وَنِْيّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ 2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من «صحيحه» . 

وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال لي رسول الله 6: E E‏ 
مطتقة نتتقا ركوو O‏ مطح على EA‏ وَكْلُ. . 
وذ نحو وفنه 2 ١‏ واجغلية الخ ما تقول 0 قق علنةء 

4 _ وعن عائشة رضن الله عنها قالث: 7 كان الب كلل يُصَلَى مِن اللْيْل 
إِخدَى عَشَرَةَ رَكْعَةَ فَإذا طَلَعَ الْمَجْرُ صَلَى رَكْعَتَيْنِ حَفِيمْتَيْنِ» ثم اضطجَعٌ على 
شِقَهِ الأيمن حَنَّى يَجيءَ المُودْنُ مَيْؤْْنهُ) مُتَمَقْ عليه . 

6 وعن حُذَيْقَةَ رضي الله عنه قال: 7 كان النبي يِه إذ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللْيِلٍ وضع يَدَهُ تخت حَذْوِ ثم بول : «اللّهُمٌ بِاسَْيك أَمُوتُ 
EEE TES,‏ ان EERE‏ “توالنه 
م 7 دوي 
النشورٌ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
( بَبِتَمَا أا مُضْطْجِعٌ في المَسْجِدٍ عَلى بَطْنِي إذا رَجُل يُحَرْكُني بِرِجْلِه فقال: إن 
ER NE E‏ ذا فنا سول اللدا كه وو أبن جاود 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله اة قال : ( مَنْ فَعَدَ 
مَفْعَداً لَمْ يَذْكُرٍ الله تعالى فيه كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تَعالى يره وَمَنِ اضطجَع 
EEN‏ قث كان خلته N‏ ابو داوك تن قاد 
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١ 01‏ رَعْبَة وَرَهْبَّه) أي طمعاً في ثوابك وعطائك» وخرناين ا 

)۲( « أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَانَنَا؛ وجُهنا الرسول الكريم 4 ييه أن نتذكر نعمة الله علينا بهذا الدعاءء فقد 
أحيانا الله بعد موتناء فإن النائم لا يحسٌ را حوله» ولا يرى اللص إذا دخل 
المنزل؟ إنه يشبه الميّتء إلا أنه يتنس جلافاً للميت. 

(*) «وَإِلَيْهِ النُشُورٌُ؟ أي المرجع والمصير بعد الوفاة. 

(4) «هذِهِ ضِجْعَة يُبْغِضُهَا الله هي النوم على الوجهء وظهره إلى جهة السماء لأنها ضارة 
صحياء حيث يكون الضغط على القلب والرئتين والمعدةء ثم هو مناف للآداب الإسلامية 
التي وجهنا إليها الرسول الكريم ميد 


بابٌ في جّواز الاسْتلقاء على القفا 1۷ 


حسن » (المّرَةُ ) بكسر التاء المثناة من فوق» وهي : النَمْضْء وَقِيْل : الشعة 
© © © 
کا الرّجلين على 0 إذا لم يخف انكشاف 
العورة وجواز القعود متريعاً ومحتبيأ 


مُسْتَلْقِيَآً في المَسْجِدِء وَاضِعَاً إخدَى رِجْلَيِهِ عَلى الأَخْرَى 00" مُتَمَنْ عليه . 


۹ _ وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: «كان النبئ اة إذا صَلَّى 
الْمَجْرَ ترب في مَجُلِسِهِ حَبّى بطل القّمْسُ حَسْئاء ٩‏ حديث صحيح. رَوَاهُ أبو 
داود وغيره باسائيد صحيحة . 

8 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله كل بِفِنَاء 
لكك تك عد هكذَاء وَوَصَف يديه الاختبّاء» وَهُوَ القَُرْقْصاءُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


ا يدث ر رفن الله عا عالت ران ا ع وهو 


قَاعِدٌ القُرْفُصَاء فْلَمّا رَأَنِتْ رسول الله ية المُتَخَشّمَ”'' في الجِلْسَةٍ أرعذتُ مِنَّ 
ارق را أبو دار والرمدئي: 

۲ -_ وعن الشّرِيد بْنِ سُوَيدٍ رضي الله عنه قال : «مَرٌ بي رسول الله يك 
آنا الس هكذاء وفذ وَصْعْتْ ييي البرى حل هْريء وانكاث على لبه 
يدي“ فقال: أََفْعْدُ قعْدَةَ المَعْضُوبٍ عَلَنِهِمْ؟! 2 رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

1 © © © 





00 ١مُسْتَلْقِيَا‏ في المَسْجِدٍ » يعني على ظهره» وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى للراحة» 
ودل الحديث على جواز النوم في المسجدء. إذا لم يجعله فندقاً. 

)۲( «المُتَخْشُْمْ ( أي المتواضع في جلسته . 

(۳) «أرْعِدْتُ مِنَ الفَرّقِ » أي أخذتني دهشةٌ ورعدةٌ من هيبته َكل . 

2 «أَلْيَة ه يَدِي ١‏ أي باطن كفه» والمغضوب عليهم اليهودٌ. قال تعالى : ِءوا بِعْضَبٍ عَلَى 
عُضَبِ » وهذه طريقتهم في القّعود. يجلس أحدهم مضطجعاً على باطن كفّه الأيمن» ويذه 
اليسرى خلف ظهره. كهيئة الحمار إذا اضطجع . 


۳1۸ باب في آداب المجلس والجليس 


بابٌ في آداب المجلس والجليس 

47 عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك : ۴ 
اكد عدي aE‏ ته خلس ف ولک رسا وتمسحواا 
وَكَانَ ابن عَمَرَ إذا قامّ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسُ فيه. مُتَمَنْ عليه. 

اكات وعن ابي خريرة رصن ا رمرن اللد ويلا قان: (إذا قامَ 
أَحَدُكُمْ مِنْ مجْلِس» م رَجَعَ إل فَهْوَ احق به“ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 دوعن کار ن شر رص الله عنيجا قال 2 كنا إذا آنا الت 
عليه عبن اعد عي يدي روا نوكاو وَالتّرَمِذِيٌ وقال: حديث حسنٌ . 

5- وعن أبي عبد اللّه «سَلمَان الفار سّن؛ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: لا يَمَْسِلُ رَجُلّ يَوْمَ الجُمُعَة وَيَتَطَهّرُ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهْر 
يدهن مِنْ دُهْنِه اؤ يَمَسُ مِنْ طِيب بيه نُمّ يَخْرُجُ فلا مرق بَئْنَ الْئَيْنء ثُمْ 
ُصَلي ما كُتِبَ لَه نُمّ يُنصِتُ إذا تَكَلْمَ الإمام» إلا غُفرَ لَهُ ما بيه وَبَينَ الجَمْعَةٍ 
الأخْرَى »2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 





867 وعن عَمْرِو بن شعَيْب» عن بيه عن جده رضي الله عله أن 
سرك الله عله فال «لا يَجل لِرَجُل أن يُفَرْقَ بَيْنَ تين ن إلا بِإِذْنِهِمَا» رَوَاهُ أبو 
داود» والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

وفي رواية لأبي داود: 7لا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَين إلا بإِذْنِهمًا» . 
جَلْسَ وَسْطْ الحَلْقَةَ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ حسن . 

وروى التْرمِذِيُ عن أبي مِجْلْر: أن واا : فَعَدَ وَسْطَ حَلْقَةَء فقال حُذَيْفَةُ : 


SS لا بُقِيمَنٌ أَحَدْكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجَلِسِهِ' يكره‎ )١( 
بل يطلب منه أن يوسّع له» لقوله سبحانه: «إذَا قيل لَكُمْ نَقَسْحُوا في المَجَالِسٍ فَافْسَحُوا‎ 
يَفْسَح آللَهُ لَكُمْ4 ولا يجلس بين اثنين فيفرّق بينهماء إلا بإذنٍ منهماء > لأن ذلك يورث‎ 
. البغضاء . فقد يكون بينهما حديث خاص » يقطعه بجلوسه الثقيل‎ 

(0) 9 إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ نُمْ رَجَمْ إِلَْهِ» لا يَجُورُ لأحَدٍ أن يحو انا في المسجدء لكنْ إذا قام 
لحاجته كوضوء» أو طواف» ونحوهماء ثم رجع إليه فهو أحق بالمجلس من غيره. 


بابٌ في آداب المجلس والججليس ۳1۹4 


( مَلْعُونَ عَلى لِسَانٍ مُحَمْدٍ إل أ : لَعَنَ الله على لِسَانٍ مُحَمْدٍ ل - مَنْ جَلسَ 
وَسْط الحَلْقَةِ) قال التْرمِذِيُ: حديث حسن صحيح . 

6 وعن أبي سعيد الخدْرِي رضي الله عنه قال: ت رسو الل اكه 
يقول: ( خْيِرٌ المجالس أُوْسَعْها) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري . 

0 TT e e ١ 


(1) 
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سُنْحَائَكَ له ر اذب اَن لا إله إل ا اسف روت لك إلا 


غْفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذلك“ رَوَاُ النْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

كيان اي TS‏ 
بآخرّة ‏ ب يعني آخر جلوسه - إذا أرَاد أن يَقُومَ مِنَ المَجلِسِ : سُبْحَائَكَ الله 
وَبِحَمْدِكُ افد أن لا إل إلا أنتء سْتَغْفِرْك وَآَنُوبُ إلبكء ا يا 
روا الله انك فول فول عا كنت َقُولُه فِيمَا مَضَّى؟ قال: ذَلِكَ كَمَارَ لِمَا 
يَكُونُ في المَجْلِس؟ رَوَاءُ أبو داود . ورَوَاهٌ الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» 
من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد . 

۲ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « قلَّما كان رسول الله 6 
ا ت وه 4 عراب : كلم اد < ا 20020 
حول به ئا وين معَاصيك» ومن عاك ما تبلا به جك ومن ا 
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RE‏ سات الد نا اللي مَنَعْنَا بأُسْمَاعِئَا وأَبْصَارِنَاء OT‏ شقان 
واجعلْه الوَّارِتَ مِنّاء واجعَل نانا على مَنْ ظَلْمَنَاء وَانْصَّرْنَا على مَنْ عَادَانَاء وَلا 
تَجْعَل مُصِيبِتَنَا في دِينِنَاء ولا تَجِعَلْ الدُنيَا أَكبَرَ هَمْنَاء ولا مَبْلَعَ عِلْمِئَا ولا تُسَلْط 
غلا م لأ اا روا الترمزئ وقال ديك ن 


۳ 2 وعن أبى سريرة رضى الله عت قال قال رسول الله ية : ( مَا مِنْ 


)01 ا SE‏ 
)۲( لهي لیخ لاب ا َه ی دعاء 6 جام لماع الدنيا والآخرة» كان يدعو به 


۲۰ بَابٌ في الرَؤيا وَمَا يتعلّق بها 





َوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكْرُونَ الله تعالى فيه إلا قَامُوا عَنْ ليش جيفةٍ 
جِمَارِء وكانَ لَهُمْ حَسرَةٌ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

6 - وعنه رضي الله عنه» عن النبي ب قال: (مَا جَلَسَ قوم مَجْلِساً لم 
ا الله تال افيف وله بكلواعلى تبني ييه إلا كان علبي رة > فإن 
كاه عدبي وإن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ » رَوَاهُ النْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

6 وعنه رضي الله عنه» عن رسول اللّه َة قال: ١مَنْ‏ قَعَدَ مَفْعَدَاً لم 
يذكر الله تعالى فِيوء كانت عليه مِنَ الله رَه وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجعاً لا يَذْكْرُ الله 
تعالى فِيهء كانث عليه مِنّ الله يره رَوَاهُ أبو داود. 

© © © 
بابٌ في الرّؤيا وَمَا يتعلق بها 

قال الله تعالى : ومن ایی متام بالل وار © [الروم: *5]. 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول‎ - ١ 
 ُهَحِلاَّصلا (لم يبق من ليره إلا المُبَشْرَاتُء قالوا: وَمَا المُبَشْرَاتُ؟ قال : الرُؤْيَا‎ 
. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ‎ 

۷ _ وعنه رضي الله عنه» أن النبئ َة قال : و 
المُؤْمِنٍ َكِب ورُؤْيًا المؤمن جُرْءٌ مِنْ سه وَأَرْبَعِينَ جُزءا مِنَ البو » مم عليه . 

وفي رواية : أضدفكم رُؤْيَا أَصدَفُكُمْ 0 

ATA‏ - وعنه رضي الله عنه قال قال وم O‏ (مَنْ رََنِي فِي المَنّام 
فَسَيرَاني في اليقَظَة - أو كَأَنمَا رَآنِي في القُظة - لَا يَتَمَئلُ السَيْطَانُ بي » ممق عليه . 

۹ _ وعن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه» أنه سمِمَ النبي ب يقول: 
«إذا رَأى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبْهَاء فَإِنْمَا هِيَ مِنَ الله تعالى» فَلْيَحمَدِ الله عَلَيْمَاء 
وَلِيُحَدْثْ بها . 


)١(‏ إلا كان عَلَيِهِمْ تِرَه) الثَرّة: التْعَهُّه ومن معانيها الحسرةٌ والندامةُ» فمن جلس مجلساً لم 
يذكر فيه ربهء كان ذلك حسرة عليه يوم القيامة . 


باب في الرَوْيا وَمَا يتعلق بها 5١‏ 
في رواية: « فلا يُحَدَّتْ بها إلا مَنْ يُحِبُء وَإِذَا رَأى غَيْرَ ذَلِكَ مِمّا يكره 
إلا ِي مِنَ الشِطَانء قلستي مِنْ شَرْهَاء ولا يذكزها لأَحَدِ قإنها لا ضر 
Ra E aa‏ قال النبي كَيِ: الرُؤيًا 
الصَّالِحَةُ ‏ وفي رواية: الرُؤْيًا الحَسََةُ ‏ مِنَ الله الحُلْمْ مِنَ الشِْطَانِء فمن رَأى 
شيئاً يَكرَهُهُ فَلْيَْضُتْ عَن شِمَالِهِ ٿلاثاء وَليَتَعَوَدْ مِنَ الشّيْطَانٍ فَإِنّْهَا لا تَصُرهُ) مُتّمَقْ 
عليه «النَّفْتُ»): نف لطِيفٌ لا ريق مَعَهُ. ٠‏ 

١‏ وعن جابر رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال: « إذا رَأى 
أَحَدُكُمُ الرُؤْيًا يَكرّمْهَاء فَلْيَنْصُق عَن يَسَارِوِ نَلاثأء وَليَسْتَعِذْ باللّه مِنَ الشّيْطَانٍ 
تلاثاء وَليَتَحَوّلَ عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

۲- وعن أن الأشقّع و بن الأسقّع» رَضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كاز : 9إ بن طم الفری”" أن يدي الل إلى عبر أبيب. أ 
يري عه مالم ره أن يفول على رول الله كل مَا لم يَقْلْ) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 

© © © 


. من ّم الفِرَئ» أي أعظم الكذب» وأكبره وأفحشه عند اللّه‎ )١( 
يدعي الرجل لغير أبيه؛ أي ينتسب إلى غير أبيه» وهو المشهور في الجاهلية بالَبنّي» قال‎ )۲( 
. » تعالى : وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ‎ 


YY‏ كتاب السلا باب في فضل السّلام 





كتاب السلام 


باب في فضل السّلام والأمر بإفشائه 
رر شاع ووو سم وو ر Da‏ 
قال الله تعالى : a}‏ ادبن ءامنوأ لا دلوا بوتا غر وڪم حون تستانسواً 
سلوا مج اهلها [النور: ۲۷]. 


وقال تعالى: #فإذا د حلسم بويا فلمو موا عل اشک عي هة ين عدا ك 
طَيَبَةٌ © [النور: ١‏ 


و سلمواً 


ee 2 و‎ 


وقال تعالی : #وَإِذًا يم تحير فوا باحس مها 
5 ره > سا رم ره ع راءء سردم لمر e‏ ۾ ر ےرہ 
وقال تعالى: تل أن یگ حت یب ا بن 69 دلوا عله ق قفاوا سلما قَالَ 


سل € [الذاريات: 74 .]۲١‏ 


.]45 [النساء:‎ ¢ eR 
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اكاك ور عي الله بق مرو ين ا أن راچا 
ال رول الله عله أن الإشلام > خَيْرُ؟ قال: ١يُْطْعِمُ‏ الطْعَامَ وَتَفْرأ السام عَلَى 
ل عزفك ويل له تدرف N‏ 

٤‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ ب قال : الما لى :الله 
تعالى آَدَمَ ب قال : «اذْمَبْ مَسَلْمْ عَلَى أُولئِكَ - تُر مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوس ‏ 
فاسْتَمِغ ما يُحَيُونَكَ فإِئها نَحِيتُكَ وَتَجِيَةُ ذُرَبْيْكَ". فقال: السَّلامُ عَلَيِكُمْ 
فقالوا: للام عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ اللو فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله © مُتْقَنْ عليه . 


. حى تَسْتَأَنِسُوا 4 أي حتى تستاذنوا أهلها وتسلّموا عليهم‎ )١( 

(۲) *تحيّّك وتحيَّةُ ذُْيْتِكَ » هذه تحيّة الإسلام «السلام عليكم » علّمها تعالى لآدم عليه السلا 
فسلّم بها على الملائكةء وردّت عليه الملائكة بقولها: «وعليكَ السلامٌ ورحمة الله 
وبركاته ؛ وأصبحت شعارٌ المسلمين» وتحيةً بعضهم لبعض» وهي التحيّةٌ المباركة التي 
أشارت إليها الآية الكريمة : «تَسَلْمُوا عَلَى أَنْفْيِكُمْ تَحِبْة مِن عِندٍ الله مُبَارَكَةَ طيبة 4 . 


باب في فضل السّلام Yr‏ 





2-65 وعن أبي غمارة «الْبَرَاءِ بن عازب» رضي الله عنهما قال: (أ 
رسول الله يك بسَبْع : بِعِيَادَةٍ المريضء وَالْبَاع الجَتائِز: ا 
وَنَصرٍ الضَّعِيفء وَعَوْنٍ المَظْلُوم وَِفْشَاءِ السّلامٍء وَإنْرارٍ المقْسِم» ممق عليه 
هذا لفظ إحدى روايات البخاري . 


0 


45 عن أبى حريرة رضي الله غه قال قال سول الل ي دل 
1 يم ل »ع e4‏ فا ب ا ان e‏ 050 
تَدْخْلوا الجَنَةَ حَنَّى تُؤْمِئُواء ولا تَؤْمِنُوا حَنّى تَحَابُواء أوَلا أذلكمْ على شَيْءٍ إذا 
فَعَلْتْمُوهُ تَحَابَبْت؟ أَفْشُوا السلَامَ”" بَيْنَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۷ - وعن أبي يوسف «عبد الله ؛ بن سلام» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله لا يقول : لاني A‏ ن أَفْشُوا السلامء وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ» وَصِلُوا 
الأَرْحَامٌء ولوا والناس ا تَدْخُلُوا الجَنةَ ِسَلَام» رَوَاهُ النرِمِذِيّ وقال: 

2 ع من معوا هام 0 ك 

۸ - وعن الطْمَيْل بن «أبيٰ بن كب أنه كَانَ يَأتِي عبد الله بن 
عُْمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إلى السُوقٍء قال: فإذا غَدَوْنَا إلى السُوقٍء لم يمر عَبْدَ 
الله عَلَى سَقَاطٍ "' ولا صاحب بيْعة» وَل مِسكِين ۰ وَلا أحَدِ إلا سلّمَ عَلَيْه 
قال للد ا 
ل : ما تَصْنَعْ بالسّوق» َآَنْتَ لا قف على البَيْع» ولا تَسألَ عَنِ السْلّع» و 
ا ولا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسٍ السُوق؟ واقرل aT‏ 
لله فَقَال : ا أبَا بَطْنِ - وَكَانَ الطَيْلُ ذا بَطْنٍ إِنْمَا تعدو م مِنْ أجْلٍ 


)١(‏ «تَشْمِيتُ العَاطِس » أي الدعاء له بالرحمة بقوله: "يرحمكم الله ؟. 

)۲( «أفْشُوا اللاي هذا أول كلام سمعه رئيسٌ أحبار اليهود «عبد الله بن سلام» من 
رسول الله بء وذلك حين هجر الرسول إلى المدينةء جاء إليه ابن سلام ليمتحنه» فكان 
أول ما سمعه من رسول الله يي قوله: «يا أيها الناسسٌ أفْشُوا السلام» وأطعموا الطعامَء 
وصِلُوا الأرحامَ . . .» الحديث ثم أسلم رضي الله عنه. 

(۳) «لَمْ يَمْمْ عَلَى سَقَاطٍ » السَقَّاطُ : بائُ الأشياء الرديئة من المتاع» والغرضٌ أنه كان يسلّم على 
الشريف والوضيع . 

(:) «وَلَا تَسُومُ بها» أي لا تسأل عن ثمن البضاعة وتفاصل البائع فيها. 


1 باب في كبفية الشلام 





2 22320 ا mf ov‏ ا 7 5 ع 
السلام 03 علن كر لقناء 8 زوز E‏ اموا e‏ 
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باب في كيفية السَلام 

يُسْتَحَبُ أن يفول المبْتَدِىء بالسّلام : السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ؛ 
تي بضَمِيرٍ الجَمْع ؛ َإِنْ گان المُسلّمْ عَلَيِْ وَاجداً؛ ورل المجيت: افلكم 
السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ ياي بواو العَطفٍِ في قوله : وعَلَيْكمْ . 

4 - عن عِمْرَانَ بن الحُصَيْن رضي الله عنهما قال: جا جل إلى 
النبئ يل فقال: السَّلامُ عَلَيِكُمْ هرد عَلَيْهِ ثم جَلَسَء فقال التب #كله: عَشْرٌ ثم 
جَاءَ آخْرُء فقال: السّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهء قَرَدٌ عليه فقال: عِشْرُونء ثم جَاءَ 
آخَرُء فقال: السلا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ فر عَلَيْهِ فَجَلّسَء فقال: 
0 رَوَاهُ ابو داود والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالث: «قال لي رسول الله اة : هذا جبريل 


> سي 


يَقْرَأعَلَيِكِ السّلامَ قلت : قُلتُ : وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائْهُ » ممن عليه . 
وهكذا وقع في بعض روایاتِ الصحيحين: (وَبَركَاتُهُ ؛ وَفِي بَعْضِهًا بِحَذْفِهًا 
وَزِيَادَةُ التق مَقْبُولة . 
0١‏ - وعن انس رضي الله عنه «أن سا اه 
2 8 7 2 م ا 
eS‏ سَلْعَ عَلَيِهِم ثلاثاً » 
قال : يم م 
220 ١إْمَا‏ نَغْدُو مِنْ أجل السام“ أي إنما نخرج إلى السوق من أجل السلام على من نلقاه» 
وفي الحديث «وأن تُسلّم على من عرفت ومن لم تَغرف». 
00 «سَلْمَ عَلَيْهِمْ نَلّاثاً؛ ليس معناه أنه كان يقول: السلام عليكم ثلاث مرات» بل المراد 


أنة يو كان يؤانس الجميع بسلامهء لم علن من ج ومن بيساره» ومن كان أمامة 
فيشملهم جميعاً بالسلام» حين يكون الجمع كبيراً. 


باب في آداب السُلام Yo‏ 





يوقِظ نائماء وَيُسْمِعٌ الَفْظَانَء فْجَاءَ اللي يك فَسَلْم كما كان يس کک 

۳ _ وعن أَسْمَاء بنتِ يزيد رضي الله عنها « أن رسول الله يه مر 
المشجد ا وَعصبَة مِنَ النّسَاءِ ا فألوى بِيَّدِهِ باشل 0 
التَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

وَهذا مَحْمُولٌ عَلى أنه َة جْمَعْ بَيْنَ اللّفظ والإشَارَة» وَيُؤَيدُهُ أن في رواية 
أبي داود: 7 فَسَلْمَ عَلَيْنَا؛ . 

٤‏ _ وعن أبي جُرَي المُجَيْمِيْ رضي ا عه قال انيت زسول الله 
كل فَثُلْثُ : ليك السام يا رسول الله!! نا ل: ”لا تمل عَلَيْكَ السلا فَإِنَّ 
عَلَيْكَ السَّلَامُ تَجيّة تجيّة المَوّتى) رَوَاهُ أبو داود» وَالتَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن 
صحيح . ا 

© © © 
باب في آداب السّلام 

٥‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : « يُسَلُمُ الؤاكبُ 
على المّاشي. وَالمَاشي عَلّى القَاعِدِء والفَلِيل على الكثير » ممق عليه 

وفي رواية للبخاري  :‏ وَالصَّغِيرٌ عَلَى الكبير. 

5 - وعن أبي مام «صدَيٌ بن عَجَلَانَ الايا رضي اللَّهُ عنه قال : 
فال « إن أؤلى الاس بالل“ مَن باهم بالسّلام) رَوَاهُ أبو داود 
بإسناد جيدٍ . 


)00 «وَعُضْبَةٌ مِنَ النْسَاءِ قُمُودٌ؟ أي جماعة من النساء جالسات في المسجد. 

)۲( َأَلوَى بيَدِهِ بانیم“ أي لوح بيده يُسِلّم عليهن مع التلفضل ودلٌ الحديث على أنه يجوز السلام 
على النساء» ويجمع بين اللفظ والإشارة باليد ٠‏ كما مل کا ل 

)۳( ١لا‏ تقل عَلَيِكَ السَّلَّامُ؟ لا يبدأ المسلّم بقوله: : «عليك السلام» فإنها تشبه تحية الأموات» 
كينا تقول : فلانُ عليه الرحمةًٌ؛ وله المغفرة. إنما يبدأ السلا بقوله: : « السلامٌ عليكم 
وة الله“ . 

)05 يْسَلْمْ الواكب عَلَى المَاشِي» هذا التوجيه النبويُ يتفق مع الفطرة والمنطق» فالراكبُ يسلّم 
على الماشي » لأنه ايكون عاليا على القاعدء وكذلك الماشي يسلم على القاعد» والصغيرٌ 
على الكبير» والقليل على الكثير» وكلها وات اة رقيعة .. 

(0) «إنّ أوْلَى الئاس باللّه» أي أحق الناس بالكرامة والفضل عند الله من يبدأ بالسلام . 


لضن باب في ايلتيحباب إعادة السّلام 





ورَوَاهُ التْرِمِذِيُ عن أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه: قِيلَ: (يا رسولالللهء 
الرَجلَانٍ يَلْتَقِيَانِء أَيُّهُمَا يَبْدَأْ بالسّلام؟ قال: أَوْلَاهُمَا الله تعالى » قال التْرمِذِيُ” 
هذا حديثٌ حسنٌ . : 

© © © 
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على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل 
ق الحالء أو حال بينهما شجرة ونحوها 

امم - عن أبي هُريرة رضي الله عنه في حُدِيثِ المسيء صَلاتَهُ « أنه جاء 
ا م جاء إلى النبي 4 فَسَلْمَ عَلَيْهِ؛ َرَدُ عَلَيْهِ السام فقال: «ازجع 
ا ٠‏ فَإِنَكَ لَمْ نُصَل) فَرَجَعَ فَصَلَّى > م جَاءَ فُسَلّمَّ عَلى النّبيّ بء ختى 
فَعَلَ ذلك تلات مَرّات ) مم عليه . 

۸ - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رسول الله ية قال : ١إا‏ لقي أَحَدُكُمْ 
َخَا فَلْيْمَلُمْ عَلَيْهء فَإِنْ حَالّث بَيِنَهُمَا شَجَرَةُ أَوْ جدارء أؤ حَجَرٌء ثُمْ لقي 


للم عله رَوَآهُ أبو داود. 


© © © 
بابٌ في استحباب السّلام إا دخل بيته 
قال الله تعالى : قدا داشر بويا فلمو عل اشک َة ن عند اله رة 


ا 
۹ - وعن أنس رضي الله عنه قال : : قَالَ لي رسول الله كي : «يا بنيّ؛ 
إذا دَخَلْتَ عَلَى اهلك فَسَلَمْ 4 يكن نوكه ملكت وَعَلَى أَهل بَيْتِكَ) رَوَاه 


التَرَمِذِيُ وقال : حديث حسن صحيح . 
© © © 


)١(‏ «ارْجَغ فصل قاله اة للأعرابي الذي ما كان يعتدل في صلاته» وهو المشهور عند 
المحدّثين بحديث «المسيء صلاته؛ لعدم اطمئنانه في الركوع والسجود. 


بابٌ في السّلام على الصَبيَان ۳۲۷ 
بابٌ في الشلام على الصّبيّان 
غ ا متاو نل ا 
وقال : كَانَ رسول الله يل يَفْعَلّهُ » مُتّفَىّ عليه . 
© © © 
باب في سَلام الرّجل على زوجته والمرأة 
أكم - عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال: «كَانتْ فِيئًا امْرَأَةٌ ‏ وفي 
رواية SE‏ السلق ا وکوک 
حَبّاتِ مِنْ شير فإذا صَلَْيْنَا الْجْمْعَةَ وَانْصَرَفَْاء نُسَلْمْ عَلَيْهَاء فَتُقَدْمُهُ إلا » 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء قوله « كرك ) أَيْ : تَطْحَنٌ . 
5ه وَعَنْ آم هَانِىءٍ «فَاخِنّة نت أبي طالب» رضِي الله مكو تالت 
« أنَيْتُ النبئ كَل يَوْمَ الفح وهو يَعْتَسِلُء وَفَاظِمَةُ نَسْثُْرُهُ بكب فَسَلْمْتُ) 
وذكرتٍ الحديث . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
۳ _ وعن أسماء بنتٍ يزيد رضي الله عنها قالت: م مر عَلَيْنَا النبي َكل 
فى وة فَسَلْمَ عَلَيِنَا) E‏ وَالترَمِذِيٌ وقال: حديكت حسن . 
وهذا لفظ أبي داودء ولفظ التُرِمِذِيْ : أن رسول الله اة مَرّ في المَسْجِدٍ 
يَؤْمأء وَعُضْبَةُ مِنَ النّسَاءِ ُعُودّءٍ فَأَلْوَى بيده بالنّسْلِيم». 
© © © 





)0 «سَْلْم عَلَى صِبْيَانه أي أطفال صغار دون البلوغء والسلام على الأطفال تأنيسٌ لهم 
وتدريبٌ لهم على الآداب الفاضلة» وهذا من لق الرسول بي مع الأطفال والرجال» فقد 
كان يؤانس الجميعٌ صلوات الله وسلامه عليه. 

)۲( « تُكَرْكِرٌ حبّات» أي تطحن بعض الشعير» فتضعه في قدر مع السّلق تطبخه» > وتقدّمه طعاماً 
لأهل الصّفةء وهذا يدل على شدة البؤس والفقر» الذي كان عليه أصحاب رسول الله هة . 


۳۲۸ بابٌ في تحرج إبتدائنا الكافر بالسّلام 





بابٌ في تحريم ابتدائنا الكافر 
بالسّلام وكيفية الردٌ عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 

4 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ك قال: لا تَبْدَوُوا 
ليود ول التصارئ السام م فَإِذا لقِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طريق ا و 
أضيقه ا روا شل 

٥‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «(إذا سَلْمَ 
عَلَيِكُمْ أهل الكتاب فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ٠»‏ ممق عليه . 

5 وعن أَسَامَةَ رضي الله عنه «أَنْ النبيّ يل مَرٌ عَلَى مَجْلِس فيه 
أخلاطً مِنَ المُسْلمِينَ وَالمُشْرِكِينَ: دة وناق والتقوق فل غلبو النبيئ 
يك ) متمق عليه . 
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باب في استحباب السّلام 


۷ - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : (إِذَا انتهى 
أَحَدُكُمْ إلى المَجلِس فَليْسَلُمء ذا أرَادَ أن يَقُومَ فَلَيْسَلْمْء فُلَيْسَتِ الأولى بِأحَقٌ 
مِنَ الآجْرّة » رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 
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)۱( الا تبْدَُوا الَهُود بالسُلام ؛ السلامٌ فيه تكريمٌ للإنسان» واليهودٌ أعداء الله والإنسانية» 
فكيف يبدأهم المسلم بالسلام» وقد أهانهم الله وأذلهم؟ ومهم النصارى» أمًا إذا سلّموا 
فنرد عليهم التحية . 

إف4 اَقُولُوا وعَلَنِكُمْ » السببُ في ذلك» أنهم لا يقصدون بسلامهم الخير للمسلمين» إنما 
يقصدون السوء والشرّء فيقولون: «السَّامُ عليكم ؟ يعنون به الموتّ» فنردُ عليهم بقولنا: 
«وعليكم» أي ما تقصدونه به عليكم؛ روي عن النبي ي أنه قال : : إن اليهود إذا سلّموا 
عليكم يقول أحدهم: السام عليكم» فقولوا: وعليكم » رواه مسلم. 


باب في الاستغذان وآدابه ۴۹ 





ا الان واا 


قال الله تعالى: E}:‏ الد اموا لا دلوا بوا عر وڪم ی ساسا 
لماعل اهلها [النور: ۲۷]. 

وقال تعالى: «وَإِدَابَلمَ المْلْتَلُ نکم الحم مذو كما أسْتنْدَنَ اريت من 
له € [النور: 48 
ندِ : « الاسْيِئْذَانُ لات إن أَذِنَ َك إلا اتح ي قٌّ عليه . 

7 - ون سهل بن سخا رضي الا عة قال فال رول الله كله : 
( إنْمَا جُعِلَ الاستئذَانُ مِنْ أجل البَضَر) مُبْفَقْ 

Es وعن رِبْعِيٌ بن حِرّاش قال‎ _- ٣۰ 
النبي ييه وَهُرَ في بيت فقال : أألِج؟ فقال رسول الله ول اويه : أخرج إلى هذا‎ 
: قَقْل لَه ل : السَّلامُ عَلَيْكُم أَدْخْلُ؟ فُسَمِعَهُ الرّجل فقال‎ E تقل‎ 
. السلام عَلَيْکم» اوخل َأَدْنَ له اللي ا فدخل») رَوَاهُ 5 داود بإسناد صحيح‎ 

۸۷۱ - عن كِنْدَة بنِ ¿ الحنبل رضي الله عنه قال: « نيت النبي بي 
فَدَخَلْتٌ عَلَيه ؛ ولم اسل > فقال النبي ي : ازجع فقل السَلامم ا أأدخْلٌ؟» 
رَوَأهُ أبو داود» وَالتَّرمِذِيُ وقال: حديث حسن . 
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باب في بيان أنْ السّنة إذا قيل للمستأذن 


MM ٠ 


من وک كنية وكراهة قوله «أنا» 0 


الله عة I‏ اا ا MAS:‏ 
جبريل» قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قال TT E.‏ النَانِيَةِ وَالَالَِّة وَالرَابعَةِ 


وَسائِرِهِنٌ» وَيُقَالٌُ في باب كَل سَماءِ : مَنْ هذا؟ يمول : جِبْرِيلٌ) ممق َم ي عليه . 


r.‏ بابُ في اتتحباب تشميت العاطس 


شل الله عل يفن 28 فَجَعَلْتُ أَمْشِى فى ظِلّ القَمَر» فَالْتَمَتَ فَرَآنِى فقآل: 


«مَنْ هَذًا؟» فقلتٌ : أبو در ) ممن عليه . 


5 - وعن أمْ انىءٍ رضي الله عنها قالث : تيت النبي كل وَهُوَ يَعْمَسِلُ 
وَفَاظِمَةٌ سره فقال: a‏ أ 2 000 


7 - 


8 2م 2 


فقال : من ذ؟ » فقلت: أن فقال: « أنا ا کا گرها» مین عليه. 
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إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 

45د عن آبی شريرة رض الله عَنه؛ أن الب كله قال + إن الله يبحت 
العُطاسٌء وَيَكْرَهُ النَتَاوْتَ2"0. ودا عطس أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تعالى» كَانَ حَقَاً 
على كل نشل سيق أن تقول 4 ترفك الله :وان الكثازت اهر 
الصّيِطَانْء. كإذا تات أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدَهُ ما اسْتَطَاعَ» فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذا تَنَاءَبَ ضَحِكَ 
نه "الشيطان EEN‏ 

411 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُه عن النبيّ ب قال: (إذا عطس أَحَدُكُمْ 
AEG‏ للف وليم ل اشر أذ اط EOE E RE‏ 
يَرْحَمُكَ اللهء فَلَيِقُلَ: يَهْدِيكمْ الله وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

۷۸ ۷ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل 
برل (إداغطيس اعد فد الله قشم فَسَمُتُوه فَإِنْ لَمْ يَحْمَّدٍ الله فلا 
و روا مُسْلِج . 

)١(‏ «يحبٌ العُطَاسسَ ويَكْرَهُ التتَاوْبَ » إنما كان العطاس محبوباً عند الله لأنّ فيه دف الأذى عن 

الإنسان» أما التثاؤب فدليلٌ الخمول والكسل . 


بابٌ في استحياب المضافحة عند اللِقّاء ۳1 

۹ -_ وعن أنس رضي الله عنه قال: « عطس رَجُلانِ عِنْدَ النبي كَل فُسَمْتَ 
أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمْتِ الآخَرّ فقال الذي لَمْ يُشَمْنْهُ : عطس فلان فَسَمْنّهُ وَعَطَسْتُ 
قَلَمْ تُسَمْنِي؟ فقال: « هذا حَمِدَ الله وَإِنْكَ لَمْ تَحْمَدٍ اللّه» ممق عليه . 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله ية إذا 
عطس وَضَعَ يَدَهُ أو نَوْبَهُ عَلَى فِيهء وَحَفَّض - أؤ غَْضٌ ‏ بها صَوْتَهُ» شك 
الراوي. رَوَاهُ أبو داود»ء والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

١‏ وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: 7 كان اليّهودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ 
ينول الله كله يحون أن يَقُول لهم : يَرْحَمُكُمُ الله فون يهُدِيكم الله 
وَيُضْلِحٌ بَالكم» رَوَاهُ أبو داود» والتّرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

۲ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيُ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
« إذا تعاب أَحَدُكُمْ فَلِيْمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فيه فَإِنَّ الشَّيِطَانَ يَدْخُلُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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ا اساب الان ينه اقا 
وَبشاشة الوّخه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل 
ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر 
وكراهية الإنحناء 

87 عن أبي الخطات و المُصَافَحَةُ في 
أَصْحَابٍ رسولٍ الله ؟ قال لَعَمْ». رَوَاهُ البخَارِي. ‏ 

٤‏ _ وعن أنس رضي الله عنه قال: « لما جَاء أَهْل الِيَمّنء قال 
رسول الله هة : مد جَاءَكُمْ أَهْلُ اليَمَنِء َهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاء بِالمُصَافَحَة» رَوَاه 
أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

6 - وعن البَرَاءِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: « ما مِنْ 
مُسْلِمَْنِ يَلَْقِيَانِ فَيَنَصَافَحَانِء إلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَْتَرِقَا» رَوَاهُ أبو داود. 


دوعن أنس رضي الله عنه قال قال رَجلُ : يا زسول الله الرْجُل 


Ai‏ بابٌ في اباب المضافحة عند اللقاء 


ما يلقى أَحَاهُ أو صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَّهُ؟ قال : لاء قال: أفيلتزمه ويُقَيّله؟“قال: لاء 
قال: فَيأَحْدُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قال: نَعُمْ 4 رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وقال: حديث حسن” 

۷ - وعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: قال يَهُودِيٌ لِصَاحِبه : 
اذْمَبْ بئا إلى هذا الي فَأَتََا رسو الله ي فَسَأَلَاهُ عَنْ ينع آيَاتٍ بَيْنَاتٍ - 
َذَكَرَ الحَدِيتَ”" إلى قَوْلِهِ - فَقَبّلا يَدَهْ وَرِجْلَهُ وَقالا: نَشْهَدُ نُك نبي“ رَوَاه 
التْرْمِذِيُ وغيره بأسانيد صحيحة. 


۸ عي انق غم رضن الله عدهناء فة قال فا فدترتا من 
الب اة فَمَبَّلنَا يَدَهُ ) رَوَاهُ أبو داود. 


۹ -_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَ رَيْدُ بن حَارِتَةَ المَّدِيَة 


() إلى هذا النبيْ» أراد اليهود أن يمتحنوا النبي بي ليتبينوا بعض معجزاته الدالة على رسالته ية . 

(۲) «نسع آيات» قال الطيبي: كان عند اليهود عشر كلمات» تسع منها مشتركة بينهم وبين 
المسلمين» وواحدة مختصّة بهم» فسألوا عن التسع المشتركة فقال لهم يَكِةِ: «لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة.ء ولا 
تولُوا الفرار يوم الزحف - يعني الحرب ‏ وعليكم خاصة أيها اليهود ألا تَعْدوا في السبت» 
وهذه موجودة في التوراة» وهي متفقة مع القرآن» ما عدا الأخيرة فإنها خاصة باليهودء 
فعند ذلك شهدوا له بالنبوة» وقبلوا يده ورجله. 

NEE‏ فى A‏ فج عات الجيا صق ارق ان E‏ جهن رهی الله 
عن صدنه الأندكإن ف مرية من مانا وال الله كف قاض اتی بخيضة - اف روا 
قرغا من الأعداء كنت ممن اص فلما رجعنا قلدا: كيا تصتم وقد قرزنا من ال حف 
د أى الشركة حررئؤنا بالتضي؟ قثلنا: تسل المديتة تسل مها لدعب كلا يزانا احة؟ 
قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ي فإذا كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهينا!! 
قال: فجلسنا لرسول الله يله قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا يا رسول الله : 
نحن الفارُون! فأقبل إلينا فقال: بل أنتم الكارُون وأنا فئتكم!! قال: فدنونا من النبي مَل 
فقيلنا يده» روأه أبو داود. 
وهذا الحديث والذي قبله يدل دلالة واضحةء على جواز تقبيل يد العالم المتقي لله على 
أن لا يُنّخَذْ ذلك عادة» وأما ما يقوله بعض الئاس : إنه لا يجوز تقبيل اليدء لأن فيه سجوداً 
لغير الله حر جرم هدا من سوه انه وق العلوء فأين هو السجود لغير الله في 
تقبيل يد الوالدء أو العالم» أو السلطان العادل؟ أجارنا الله من سوء الفهم والغباء!! 


باب في استحباب المصّافحة عند اللقاء ¥ 





ورسول الله كله في بَيْتِيء فَأَنَاهُ فَقَرَعَ الاب فَقَامٌ إِلَيْهِ النبئ ب يَجُْرُ ُوه 
فَاعَْتَقَهُ وقبّله ) رَوَاهُ النْرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

28 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنهء قال: قال لي رسول الله يكةِ: « 
تَحقِرَدَ تور عو الوت انهاه وار كلقي أك و عل ر وَاهُ مُسْلِمُ . 

6 درم لي ر في ا قا « قبل النبيُ ية الحسنّ بْنَّ 
عَليٍّ رضي الله عنهماء > فقال الأقرَعٌ بن حايس : إن ِي عَشْرَةَ م الؤلد ما فيلت 
مِنْهُمْ أحَداء قال رسول الله 86+ (مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ! ) مُتَمَقْ عليه . 
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)١(‏ «وجه طليق» أي وجه بشوش ليس فيه عبوس » تظهر منه الفرحة» والحبٌ لأخيك المسلم› 
وتقطر منه علامات الرضى والسرور. 


م كتاب عيادة الْمَرَنضٍ ‏ باب في عتّادة المريض 





كتاب عيادة المريض 
وتشيبع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه 
والمكث عند قبره بعل دفنه 


باب في عيّادة المريض 

1 - عن البَراءٍ بن عازب رضي الله عنهما قال: «أَمَوَنَا رسولٌ الله بك 
بعيّادة ة المُريض» وَانْبَاع الارة وت العاطس› وَإِبْرَارٍ المُقْسِم”''؛ وَنَصر 
المَظُلُوم» وإجابَة الداعيء وَإِفْشَاءِ السّلام ( 5 متفق عليه . 

49 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «حَى 
E‏ 0 وَعِيَادَةٌ المَريض› وَانْبَاعُ الجَتَائِزٍ 
وإِجَابَة فة شيت ت العَاطِس ٩‏ متمق عليه . 

4 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ي: (إِنْ الله عر وجل 
يَمُول يَوْمَّ القِيَامَة يا ابْنَ آَم مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْذني قال ا رب كَيْفَ أَعُودُكَ 
وان رب العَالَمِين؟! قال : الااعليلك اذ E a‏ ع 
عَلِْتَ أك لَوْ عْذتَهُ لَوَجَذْتيِي عِند؟ يا ان آم اسْتَطْعَمتكَ فلم تُطْيِمْني! قال : 
ا َب كَيِفَ أَظَمِمُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! كال : : أمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي 
لان فَلَمْ تُطْعِمْهُ آما عَلِمْتَ انك َو أَطَعْمْتَه لَوَجَدْتَ ذَلكَ عِنْدي؟ يا ابْنَ آدَمَ 


)١(‏ (إِبْرَارُ المُقْسِم » يعني الحالف» إذا حلف علينا أن نجيبه» ولا نتركه يحنث في يمينه» لأن 
ذلك يُثلج صدره بإجابتنا لرغبته . 

(؟) «ابنَ آدَمْ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدْنِي » رل تعالى نفسّه منزلةَ عبده» تكريماً للمؤمن» واعتناءَ بشأنه» 
أي مَرض عبدي المؤمنٌ فلم تزرهء وكذلك قوله: «استطعمئك » أي استطعمك عبدي› 
واستسقاك» والغرضٌ منه بيان قدر المؤمن عند الله عر وجل . 


باب فيما يدعى به للمريض Ye‏ 


اتيك فَلَمْ تَسْقِيِي! قال: يا ربٌ كَيِفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: 
اسْتَسْقَاكٌ عَبْدِي فُلانْ قَلَمْ تَسْقِهِ! أمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لَوْ سَمَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي؟ » 
5 

6 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله هة : ١عُودُوا‏ 
المريض» وَأَطْعِمُوا الجَائِمَ» وَفْكوا العَانِي “رَه الْمُخَارِيُ» «العاني»: الأسِيرٌ . 

5 - وعن نَوْبَانَ رضي الله عنه» عن النبيّ َي قال: (إِنَّ المُسْلِمَ إذا عَادَ 
َخَاهُ المُسْلمْء لم يرل فى خُرْقَةٍ الجئة حت يرجم ٠‏ فيل : يا رسول الله وَمَا 
خْرْقَةٌ الجَنّة؟ قال : جَنَاهَا ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

۷ - وعن على رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل يَقول: (مَا 
مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً عُدْرَةَ إلا صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أف مَلَكِ حَبّى يُمْسِي» وَإِنّْ 
عَادَهُ عَشِيّةَ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَنَّى يُضْبِحَء وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي 
الْجَنّةَ ) رَوَاهُ الترمذزي وقال: حديث حسن. 

«الخَريف »: ال المَحْرُوفَء أي : المُجْتَنَى . 

۸ - وعن أنس رضي الله عَنهء قال: «كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُ يَحْدُمٌ ابي 
اد ۰ فَمَرِضء أنه الي يكل يَعُودُهُء تَعَدَ عِنْدَ رَأَسِهِ قال لَهُ: أَسْلِمْء > فَنَظَرَ إلى 
أيه وَهُوَ عنْدَهُ؟ فقال: أسِعْ آبا التَاسِمء ألم فَخَرَجَ لبي يكل وَهُوَ يَمُول: 
الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَنْقَدَهُ مِنَ انار » رَوَاهُ الْبُخَارِىُ 

000 


بابٌ فيما يدعى به للمريض 


۹ - عن عائشة رضي الله عنها «أن النبيّ كله كَانَ إذا اشْتَكى الإِنْسَانُ 
ايء مله أو كانت به فَرْحَةٌ ؛ أو جرح قال التبك كلل بِأضْبْعِه ا 
سُفْيَانُ بْنُ عَبَيئَةَ الرَاوي سَبَابتَهُ بالأرض ثم رَفْعَهَا ‏ وقال: بِسْم الل تُرْبَُ أَرْضِئَاء 
بريقّة بَعْضِتاء يُشْفَى به سَقِيمُئاء بإِذْنِ ربا ٤‏ متمق عليه. ٠‏ 


(۱) «مُكوا العَانِيَ » أي الأسير بإعتاقه لوجه الله تعالى. 
(۲( «فِي حرف الجَنْةِه أي في بستان الجنة» بين ثمارها وظلالهاء يتمنّع بكل ما فيها من نعيم. 


۳۳٦‏ ناب فيما يدعى به للمريض 


٠‏ - وعنها رضي الله عنها أن النبيّ يك كان يَعُودُ بَْضٌ ملو يَفْسَح 
بيَدِهِ اليُمْنى ويقول: «اللّهُعّ رَبّ الئّاسء أذهِب الْبَأسّء» آشفبء أنْت الشَافِييم لا 
شِفاء إلا شِمَاؤُكُ نا ل لكاو يقبا اكول عليه 

١‏ - وعن أنس رضي الله عنه» أنه قال لَثابتِ رحمه اللّه: «ألا أَرْقِيكَ 
رة رسول الله كَل؟ قال ل قال : الُم رب الئاسء مُذْهبَ البأس» 5 
أت الضَّافِيء لا شَافِيَ إلا أَنْتَ» ا لز شاد سق رزاة اللضا رئ: 


ا دو سين فى ناض برضي E‏ نالا اعادو ور 
یار فقال انما 

۴ - وعن أبي عبدٍ اللَّهِ اعثمانٌ بن أبي العاص» رضي الله عنه « أنه شكا 
إلى رسول الله ية وَجَعا يَجِدُهُ في جسَدِهِ فقال له رسول الله كا : ضغ يَدَكُ 
عَلَى الذي يأل ِن جَسَيِكَ وَقل: بسم الله ثلاث وَقْلَ سَبْعَ مرَاتِ : أَعُودُ بِعِرَةٍ 
الل و اعد اکا E‏ 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي اة قال: 7 مَنْ عَادَ 
مَريضاً لَمْ يَخْضُرْه أجل فقا عِنْدَه سَبَْ مَرَاتٍ: أسأََ الله اَظِيمَ رَبْ العَْشٍ 
العَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ!! إلا عَاقَاهُ اللّهُ مِنَ ذلك المَرَض) رَوَاهُ أبو داود والتّرَمِذِيُ 
فاه ا وقالاالجاف + کد م علق فرط الخاري: 

6 وعنه رضي الله عَنْهُ « أن النبي بيا دَخَلَ عَلَى أغرَابي يَحُودُُْ 
فكان إذال كن على امن SDE‏ طَهُورٌ إن شَاءَ اللَّهُ)”” رَوَاهُ 
لبُخَارِيُ . 


)١(‏ لا يُعَادِرُ سَقَمَاً؛ أي لا يترك مرضاً إلا أذهبه. وهذه رقيةٌ النبي كَل للمريض 

EOE 4‏ احا لاش من قر 

9 يان" یرو اق حو إن شا الله مكثرة للد ب رالا وقد دک لي سی ورو 
الحديث «أن النبي يي دخل على أعرابي يعودهء فقال له: لا بأسء طهورٌ إن شاء الله 
فقال الأعرابي عند ذلك: بل هي حُمّى تفورء على رجل كبير تزيره القبور؛ وتأنيسٌ 
المريض من سنن الإسلام . 1 


باب في استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله TY‏ 


يَا محمد اشْتَكَيْتَ؟ قال: : نَعَمْء قال: : بشم الله أزقيك ٠‏ “» مِنْ كل شَيْءٍ يُؤْذِيكَء م0 
شَرْ كُلْ تفس أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍِء اله َفيك بشم الله أزقِيكَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۷ د وعن أبق:سعيد الخدرئ وأبي هريرة رضي الله عنهماء آنا 
شهدا عَلَى رسول الله هة أنه قال: «مَنْ قال : لا إِلَه إلا الله وَاللّهُ أكْبَرُ 
ذف فال رآ وآ وذ قال > لا ر إلا الله د ا 
تويك لقال يفول لا إِلهَ إل أثا :شدي لا:شريك لى 4 ودا قال : الا إله 
إلا الله ل E EA OA‏ لي المُنْك وَلِيَ الحَمْدء وإذا 
قال IE EAN EAN OS‏ حول 
ولا قُرَةَ إلا بي» وَكَانَ يقول: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِه ثُمّ مَاتَ لَّمْ تَطْعَمْهُ النَارُ » 
رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 

© © © 


باب في استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله 


١ ۰۸‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنّ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهُ خرج من عِندٍ رسول الله ل في وَجَيه الذي وي فيه فقال الاس : يا 
أبَا الْحَسَنْء ٠‏ كيف أصبَحَ رسول الله ؟ قال: أَصْبَحَ بخمد الله بَارِئاً00) 
رَوَاه الْبْخَارِيُ . 

© © © 


باب في ما يقوله مَن أي مَن حَيّاته 
۰۹ 4 2 عن عائشة ئشة رضي اللَّهُ عنها قالت : ١‏ سَمِعْتُ النبي كَل وَهُوَ مُسْتَيد 
إلى يَقُول : للم اغفِرْ لِي» وَارْحَمَني» وألجقني بالوّفيق الأغلى » مُتُفْقَ عليه . 
4٠‏ وعنها رضي الله عنها قالك: و ل الله ب وَهُوَ بالمؤتٍ» 
)00 «بشم الله أَزْقِيكَ » أي أدعو لك بالشفاء» وهذه رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام . 


(؟) قوله:. «بارثاً» أي معافى» وهذا من باب التفاؤل» وهو مما ينبغي لمن يُسأل عن حال 
مريض أن يقول بمثله» حتى ولو كان المريض ميئوساً من حياته . 


۴۸ باب في استحباب وَصِبَّة هل المريض بالإحسان إليه 


عِندَهُ قَدَّحّ فيه مَاءٌء وَهُوَ يُدجِل يَدَهُ في القَدَّح» ثُم يَمْسَح وَجْهَهُ بالبماءء ثم 
يقول: اللْهُم أعِئي عَلَى غَمَرَاتِ المَّوتِ”'' وَسَكَرَاتِ المَوْتِ) رَوَاهُ التَرَمِذِي” 
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باب في اسټحباب و آهل المريمض ومن يخدمه 
بالإحسان إليه» واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا 
الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما 
١‏ - عن عِمِرَانَ بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنهما « أن اْرَأَة مِنْ جُهَيئة أَنتِ 
اللي كَل وَهِي حُبْلى مِن الرْنَاء فقالت: يا رسول اللهء أَصَبِتُ حَذا فأقمة 
علي فَدَعَا رسولٌ الله كل وَليَهَاء فقال: خسن إِليْهَا فَإِدًا وَضَعَتْ فَأبتِي 
بهَا!! ففَعَلء كَأمَرَ بها الي ڪي فشْدّث عَلَيها نيَابهَاء ثم آم بهَا فرْجِمَتْء ثُمْ 


صَلَّى عَلَيها) رَوَاه مُسْلِمْ . 
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باب في جَوَازِ قولٍ الريض 
أنَا وَجع أو شدید لوجع 1 موعوك و « وارأساه» 
ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن 
على سبيل التسخط وإظهار الجزع 


۲ - عن ابن مسعود رض الله عنه قال: « دَخَلْتُ عَلَى الى كيك وَهُوَ 


)١(‏ «أعِئي عَلَى غَمَرَاتِ المَّْتِ؛ أي شدائده وأهواله. 

)۲( «أَصَبْتُ حَذَا» أي وقعتُ في ذنب يستوجب الحدٌّء ومراثها ٠‏ جريمة الزنى» والرجمٌ عقوبةٌ 
المحصن ا - وهي عقوبة شديدة صارمة» لأن الجريمة في منتهى القباحة والشناعة» 
ولكنٌ إثباتها شديد وعسيرء إذ لا بد أن يشهد أربعة رجال عدول» يرونَ بأعينهم الحادئة» ولم 
يدي زمن سي E‏ ارم يري e‏ لما كأن طاريق N‏ ما في 
ا ا والمرأة ة « الغامدية» فإذا لم يُقِر الإنسانٌ على نفسهء فمن شبه المستحيل أن يُقام 
الحدٌ بطريق تى الشهادةء الَلْهُمْ إلا إذًا كان يرتكبها الشخص على قارعة الطريق» كالكلاب 
الها سد و ل و سد الك وك لكر N‏ 
الرجمء وقالوا: لا يوجد في القرآن رجمٌء وتجاهلوا فعل الرسول ية والصحابة الكرام 
رضوان الله عليهمء وكفى بذلك حجة قاطعة على مشروعية الرجم . 


باب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله ۳۹ 





يُوعَكُء فَمَسَسْتُهُء فقلتٌ: َك لَتُوَعَكُ وَغكاً ير + فقال: أجل نو أوعك 
كما يُوعَكُ رَجُلَانٍ مِنْكُمْ » ممق عليه . 

۳ -_ وعن سعدٍ بن أبي وَنْاص رضي الله عنه قال: « جَاءَنِي رسول الله 
يَعُودُنِي ِن وَج اشتڌ بي» فُقُلْتُ : لقد بَلَعّ بي دتو واا دو الول 
ری إلا ابتني ) ودى TE‏ متمق عليه . 

4ه وعن القاسم بن محمد قال : الك عانقا رف الله ععها: 
وَارَأساءٌ!! فقال الي يا : بَلْ آنا وَارَأسَاهٌ “٠‏ وذكر الحديث . رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
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0 
باب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
6 - عن معاذٍ رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله ين : امن كان آجِرَ 
کلامه لا إل ِل الله دحل الجَنَدَ ) رَوَاه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 
- وعن ا وض الله غ قال قال ل الله ا : 
« لوا مَْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
© © © 


باب فيما يقوله بعد تغميض اليت 


۷ - غ سَلَمَة رضي اللَّهُ عنها قالت: :حل وسْول الله كه على أب 
سَلَْمَةَ وَقَذْ شى بَصَرُمُء E‏ م قَالَ: إل الرُوحَ إذا فُبض» تبعّه البَصَرٌء 


)١(‏ «تُوعَكُ وَغْكاً شديدا؛ الوَّعْكُ: شِدَةُ ألم المرض من الحُمّى وغيرهاء وإنما اشتدٌ الوجعُ 
على رسول الله يك ليزداد أجرّه وثوابه» وترتفع درجت ومقامه «وَبَشْر الصَابرِينَ4! 

(۲( «وارأْسَاُ؛ صيغة ندب واستغاثة أي إنها تشكو من ألم رأسها!! ولهذا الحديث قصة بديعة 
وهي أن الرسول يك قال لها : «بل آنا وارأساه!! ثم قال لها: : كيف لو سبقيني فعسّلْتُكِ 
ووسّدتُك بيدي في القبر؟ قالت: ما أراك إلا من يومك تعرّس ؟!! رواه البخاري . 

(۳) «لَقْنُوا مَوْتَاكُمْ» أي قولوا أمامّه: لا إله إلا الله حتى ينطق بهاء ويمرّرها على لسانهء 
وليس المراد أن يقولوا له: قل لا إله إلا الله خشية أن يجرّه الشيطانُ وهو في سكرات 
الموت أن يقول: لاء لا أقولها. 


5 باب في ما يقال عند المبت 





فص ئاس من أَهْلِدِء فقال: لا تَذْعُوا عَلَى أَلْفُسِكُمْ إلا بخَْرِء فَإِنَاالِمَلَائِكَة 
يُوَمْنُونَ عَلَى ما تولو نَم قَالَ: اللّهُمٌ اغْفِرْ لأبي سَلَّمة» وَارْفَعْ دَرَجَنَهافِي 
المَهْدِيينَ وَاخَلْفُهُ في عَقِبِهِ في الغَابرِينَ”''» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَّهُ يَا َب العَالِمِينَ؛ 
وَافْسَح له في برو وَنَوْر له فيه رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 
باب في ما يقال 
عند الميت وما يقوله مَن مات له ميت 

۸ - عن أَمّْ سَلّمة رضي الله عنها قالت: قال رَسُولُ الل ية : « إذا حَضَرْتُمْ 
المَريضء أو المَيْتَء فَقُولُوا حَيْراً إن الملائكة يُؤَمْنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَه قَالَثْ: قَلَمًا 
مات أَبُو سَلَّمَهَ أَنَيْثُ النبىَ يل مَقْلْتُ : يا رول الل إن بَا سَلَّمة قَدْ مَاتَء قال: 
ترق" اللو اقل ا : فَأَعْمَبيِي الله مَنْ هُوَ 
خَيْرٌ لي مِنْهُ: مُحَمّداً بك رَوَاهُ مُسْلِمّ هكذا: (إِذَا حَضَرْتُمُ المَريض أو المَيْتَ) عَلَى 
UES OS PE‏ 

۹ - وعنها رَضِيَ الله عَنها قالت: تفي N O‏ 
ع غيل جه دسم فيشرل؟ إا لله وَإِنَا إِلَئْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمّ ا[ْجُزني فِي 
می الف لِي حَيْرا منها!! إلا أَجَرَهُ الله الى فِي مُصِيبَِه وَأخلَفَ لَه 
خيوا نيقالت ا ا ا كلك کیا ار نی ورل الا ا 
َأَخْلَفتَ اللَّهُ لي حيرا مِنْهُ رسول الله ية رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

٠‏ - وعن أبي موسى رضي الله عنه» أن رسول الله بيه قال : 7 إِذَا مَاتَ 
ولد انك قال اللَّهُ تعالى لِملائكته : قبَضْتُمْ ولد عَبْدِي» فقولون: كمه فقول" 
قَبَضْمُمْ نَمَرَةَ قُوَادِو فيقولودً : : نعم يمول : مادا قال عَبْدِيء فيقُولون: حَمِدَكُ 


)١(‏ «واخْلْفْه في عَقِبه؛ أي اجعل في ذريته» من يخلفه بالعمل الصالح؛ وفعل الخيرات. 

)۲( « اقبي منه عُفْبَى حَسَنَة؛ أي عوّضني عن زوجي بعِرَضٍ صالح» وهذا منه َة إرشادٌ إلى 
ما يقوله الإنسان عند المصيبة» وقد استجاب الله دعاءهاء فعوّضها من هو خير لها من 
زوجهاء عوّضّها الرسول ية فأصبحث في عداد أمهاتٍ المؤمنين. 


باب في جواز البكاء على المت 5١‏ 
وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولَ اللّهُ تعالى : ابوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنّة» وَسَمُوهُ بَئْتَ الحَمدٍ» 
رَوَأهُ التّرمِذِى وقال: حديث حسن . 

١‏ 2 وعن أبي شُريرةً رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «يقول 
اللهُ تعالى : ما لِعَبْدِي المُؤْيِن عِنْدِي جَرَاه إذَا قَبَضْتُ صَفِيْه؛' مِنْ آهل الدُنيَاء ثم 
خفنت إل اليفة 04 روه اا 

فت عن أساعة كن افيه وين اللة E‏ ى ات 
اللي يليه اله تَدعُوة» وَتُخْبِْهُ أذ صَببا لََا أ انناً في المَوْتِء فقال للرسول: 
«ازجغ إِلَيْهَاء َأَخْبِرْهَا اد لِلّهِ تعغالى مَا أَحَدَّء وَلَهُ ما أغطىء وکل شَيْءٍِ عِنْدَهُ 
بأجْل مسن قمعا قلتضبه وليت" وذكر مام التحديك ٠‏ مق عليه:: 
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بابٌ في جواز البكاء 
على الميّت بغير ندب ولا نياحة 

ما النَيَاحَةُ فَحرَامٌ وَسَيَأّي فِيهًا باب في اب النهي» إن شَاءَ الله تعالىء وَأَمَا 
البُكاءٌ فَجَاءَتُ أحَادِيتُ كَثِيرَة ٻالئهي عَنْهُ وَأَنَّ المَيْتَ يُعَذّبُ ببُكاء آَهْلِهِء وهي ا 
وَمشَمُولَةٌ على من أَوْضى بدء اهي نما هو عَنِ البْكاء الذي فيه ذب ا 
والدَلِيل عَلَى جْوَازٍ البْكاء بِمَيِرِ ذب وَلَا نِيَاحَةٍ أَحَادِيثُ كَثيرَةٌ »> منها: 

۳ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ رسُول الله بيه عاد سَعْدَ بن 


اق 


عبادة» ومةه عد الرّخمن بْنْ عَوْفِء » بْنُ أبي وَقُاصء وك الله بن 


. (إذا قَبَضْتُ صَفِيْهُ ؛ أي حبيبّه من أهل الدنيا كالولدء والزوجة» والأخ الشقيق‎ )١( 

(5) ْم اخْتسَبَهُ؛ أي ادخَرَهُ زخراً عند الله بقوله: <إنا لِلّهِ وإِنًا إليه راجعون) فليس له عند 
الله جزاء إلا الجنة . 

)۳( اهْلْتَضْبِرْ ولْتَحْنَسِبْ » الصبر إنما يكون عند المصائب والشدائد» والمكارهء كفقد ولد أو 
حلول بلاءء» والمؤمن من يجعل مصيبتّه صبراًء وعافيته شكر ويستسلم لحكم الله 
وقضائه» والبكاء ليس بمحرم إنما المحرّمٌ هو العويل والصياحء ولهذا قال الرسول باد : 
«إن الله لا يُعَذْبُ بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكنْ يعذب بهذا أي اللسان ‏ أو 
يرحم » رواه البخاري ومسلم. 


EY‏ باب في الكف عَمَآ وی من الميت من مكروه 


مَسْعُودٍ رضي الله عنهم» 4 کن راسو ل الله علق فلما فلمًا رَأَى القوْمٌ بُكاء لول الله 
اة ۰ کو فقال: ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ دع العَيْنِء ولا بخن 
القَلْبِء ون يُحَذْبٌ بهذا آذ يَرْحَمْ وَأَشَارَ إلى لِسَانِه » مقن عليه . 
E‏ ا ؤت رضي ا أذ رسرل الله كا ذه 
رسول اللَّه؟! قال : علو ربجا ا سالك فى ا تما رح 
الله ماده ركه ( 2 0 
ا رعق ر نيد عملت ا رز ا ران ان ا 
الرّحمن بن عوّفٍ: E‏ ردول اللا فقان ا وف إنها رجه م أَنبَعَها 
EEL‏ : إن العَئْنَ تَدْمَعُ وَالمَلْبَ يَخْرَنُ وَلَا نَقُولُ إلا ما يْرْضِي رَبّناء وَإِنَا 
بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيم لَمخْرُونُونَ ») رَوَاهُ البْخّارىّء وروی مسلم بعضه . 
والأحاديث في الباب كثيرة ف في الصحيح مشهورة واللّه أعلم . 
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aS‏ ا دا 
E‏ فر اله له أَربَعِينَ رة رَوَاُ الحاكم وقال: + sa‏ 
على روط ا 
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باب في الصّلاة على الميت وتشييعه 
وَحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز 
وَقَدْ سَبْقَ فُضلٌ لشي 
7ه - عن أبي هُرَيرةَ رضي اللّهُ عنه قال: قال رسول الله يكهِ: ١‏ مَنْ شَهِدَ 
الجَتَارَةَ حَنَّى يُصَلَّى عَلّيهاء قَلَهُ قيراطً» وَمَنْ شَهدَها حى تُذْفَنَ» قَلَهُ قِيرَاطَانِء 
قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قال : مِثْلُ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْن » مُتّمَقْ عليه 


بابٌ في استحباب تكثير المصَلْين على الجنازة عم 

٨۸‏ -_ وعنه رضي اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ية قال: «مَن انْبَعَ جِنَاَةٌ 
مُسْلم إِيمّانا وَاحْتِسَاباً» وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَّى عَلَيها وَيْفْرَعْ مِنْ دفنهاء فَإنّهُ يَرْجِعُْ 
O 2‏ ما ا 7 عم عاو اك لمن كير الى اع 22 
مِنَ الاجر بقِيرَاطيْنِء > كل قِيرَاط مثل أخدء وَمَنْ صَلَى عَليهّاء ثم رَجَعَ قبل أن 
تذفن » نه يرج يقبراط ٩‏ روَا الْبْخَارِيُ . 

۹-- وعن عن أَمْ ء عَطِيّةَ رَضيّ الله عنها قَالَتْ : ( نيا عن اناع الجتائز E‏ 
وم علا متلق عليه. #زمعناء» وله د في الین كما دة في لتت 

© © © 


على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 

٠ة ‏ عَنْ عائشّة رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: قال رسولٌ الله تكلله: (مَا مِنْ 
مت يصلى غل امه يق التكلجين) يتلغوة مائ كلوه رة إلا شما 
فيه ) رَوَاه مُسْلِمْ. 

١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
ول الككي وج ككلم بحرت فَيَقُومُ عَلّى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاَ لا 
يشرگوف الله شيعا إلا شَفْعَهُم اللّهُ فيه“ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

؟ ‏ وعن مَرْثدِ بن عبد الله البَرَنِنَ قال: كان مَالِكُ بن هُبَيْرََ رضي الله 
عنة :]ذ| مان على ا ل > جَرْأهُمْ عَلَيها اة جرا ثم 
قال كال وشول ال كله لمن صل عله ثلانة ترفك كذ أرقت روا ابو 
داود» والترمذي وقال: حديث حسن. 
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000 «نهيتا عَنِ انْبَاع الجَنَائزٍ “ تشييعٌ المّْتِ وحضورٌ دفئه» تبون چا ومكروة للنساءء 
قال تعالى في حى المنافقين: ولا نصَلْ عَلَى أحَدٍ مِنْهمْ مَاتَ أا ولا د نَقُمْ عَلَى قَبْرِو4 فمن 
صلى على الميّتء كان له من الأجر قيراط واحدء اس سرع ومن صلى عليه 
وحضر دفنه» كان له قيراطان مثل الجبلين العظيمين › > بشهادة خاتم المرسلين مي . 


<٤‏ باب في ماقرا في صَلاةٍ الجئارّة 


باب في ما يقرا أ في صَلاة الجتَارَة 


٠ 


e‏ يعو بعد الأولى» ثم يقرأ اة الاب فم يُكَبْر 
م يُصَلَي عَلَى النبي يا و | ا 

0 نكما صنت على انرا ... إلى قوله: 
جد يجيد ولا يفل عا عله کیره لاس نمه 


رم وار ئ 0 


يمون عل َي الآية [الأحزاب: ]٠١‏ الآية N‏ إذا اقتَصَّر عَلَيهء 

م يكب انالك وَيَدعُو للمَيْتِ وللمُسْلِمِينَ بما كوه من الأحاديثٍ إن شَاءً الله 
تعالى» ثم يُكَبّْرُ الرًابعَة وَيَدعُوء وَمِنْ أَخسَيه: اللّهُمْ لا تخرمتا أَجْرَهُ ولا تنَا 
بَعدَه وَاغْفِرْ لتا وَل وَالمُخْتَار أنه يطول الذغاء كن الذابعة حلاف خا اة أكنه 
الان لديف انق أبن E Î‏ اناما الدع 
المَأنُورَةٌ بَعْدَ التَكُبِيرَة الثالثة» فمنها: 


۳ _ عن أبي عبد الرحمن «عوف بن مالك» رضي الله عنه قال: صي 
رمجول الله كد على جار َحَفِظْتٌ مِنْ ذُعَائِهِ رَهُرَ يَقُولُ: (اللْهُم اغَفِرْ لَه 
ا عاف واف عل وَأَكرِمْ نُزُلهُ وَوَسْعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالمَاِ وَالكَلج 
وَالْبَرَدِء وَنْقَّه منَ الخَطايَاء كما نقيت الوب الأبْيضَ منّ الدّنَسِء وَأبْدِلهُ دارا خَيْراً مِنْ 
دارو ر أخلة وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رجه الال و امسق 
عذاب القَبْرِء ومن عَذَابِ قار يميت أن أكُونَ نا ذلك المت ) روَا مُسْلِمْ . 


٤‏ - وعن أبي هُريرة» وأبي قَتَادَةَء وأبي إِبْرَاهِيمَ م الأشْهَلِيٌ عَنْ آرت 
َأَبُومُ صَحَابِيٌ - رضي الله عنهم» ء عن التي ركه أل «صَلى على جقازة فقا 
« لهم اغَفِرْ لينا وَمَيْينَاء وَصَغِيرِنًا كيرا وڏرا رانائ وَشَاهِدِنًا وَعَائِنَاء اللْهُمَ 
مَنْ اينه منّاء أيه عَلَى الإشلام» وَمَنْ تَوَفْيْئَه منّاء فتَوَفهُ عَلَى الإيمانٍ» الهم لا 


حرفا أَخْرَهُ ولا فا بده روا الترمذف من رواب ب هر ولا ورَوَاه 
أبو داود من رواية أبى هريرة وأبى قَتَادَّةَ . 


قال الحاكم: حديث أبي هريرة صَحيحٌ على شَرْط الاي ومنل . 


قال التزْمِذي: قال البخاري: أصحٌ رواياتِ هذا الحديث روايةٌ الأَشْهَلِىٌ . 


باب في الإسراع بالجنازة to‏ 


قال البخاري: وَأَصَحُ شيءٍ في الباب حديث عَوْفِ بن مالك . 
٥‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يقول : 
8إا صلب على الميّت؛ 0 لَهُ الدُعاءَ » رَوَاهُ أبو داود. 

85 وعله عن النّبِيْ َه في الصَّلاةٍ عَلَى الجِنَارَّةٍ: «اللّهُم أت رها 
وَأنْتَ حَلَقتَهاء وَأنْتَ هَدَيتَهَا لالام وَأَنْتَ فَبَضت رُوحَهَاء وَأَنتَ أَعْلّمْ يرما 
وغلانها + جاك شفع له اغف له 8 روا اداو 

۷ دوعن وال ِن الأسْقَع رضي الله عنه قال : صلی با رسول الله يك 
عَلَى رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ ينه يفول ل: "اللَّهُمْ إن قُلانَ ابْنَ فُلانِ في ذِمتِكَ 
وَحَبْلٍ جوارك فَقِه فة القَبْرِ وَعدَابَ النَّارِء وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْيِ اللْهُمٌ 
فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إنك أنْتَ الغَمُورُ الَحِيمُ » رَوَاهُ أبو داود. 

۸ - وعن عبد الله ؛ بن أبي أَوْفى رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَبَرَ عَلَى جَتَارَة 
اة لَه أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ» فَقَامَ بَعْدَ الرَابعَة كَقَدْرٍ مَا بَيْنَ التَكَبِيرِتَيْنَء يسْتَغْفِرُ لَّهَا 
وَيَدْعُوء ثُمّ قال : كَانَ رَسُول الله َة يَضْئَمْ هَكَذًا ) . 

وفي رواية : « كَبْرَ أَزبَعاء فمك سَاعَةٌ حَنّى ظَتنتُ ائه سَيْكَبْرُ خنْساء ثم 
Ts‏ : ما هَذَا؟ فقال : ني لا آزيذكم 
E‏ رول الله له : يَضْنَعٌ» أو: هكذا صَبَعّ رسول الله ية رَوَاهُ 
الحاكم وقال: حديث صحيح . 
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باب في الإشراع بالجنازة 

۹ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء ع عن النْبئّ ية قال: « أَسْرِعُوا 
بالجئَارَةِ فَإِنْ تك صَالِحة فَخَيْرٌ حير َه تُقَدْمُونَهَا لَه وَإِنْ تك سِوّى ذلك فشر 
ملو ا :وني روا فلم افخير تُقدَمُوتها عَلَيْهِ» . 

4٠‏ وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله عنه ثَالَ: « كان اللي كله 
ل ِذَا وْضِعَتٍ الجتَارَّةُ» فَاخْتَمَلَها الرّجَالُ عَلَى أَعْناتِهِمْ قان كَانَتْ صَالحَة 
قالث: قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانثْ غَيْرَ صَالحةء قَالَتْ لأهْلِهًا: يَا تله" ايت ن تَذْهَْبُونَ بها؟ 


- «يَا وَيْلَهًا أيْنَ تَذْهَبُونَ بهَا؟ حقائقٌ غيبية» يخبر الصادقٌ المصدوق عنهاء نؤمنٌ بها دون‎ )١( 


5 باب في تعجَيْلَ:قضاء الذين من الميت 





يَسْمَعُ صَوْتَهَا كَل شىء إلا الإنْسَانُ» وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ) رَوَاهُ اباي 
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باب في تعجيل قضاء التين عن الميت 
والبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فَجَاءَة 
فيترك حتى يُتَيَكَنَ موه 
١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبئ ب قال: نفل المُؤْمِن 
َيِه E‏ ان اويل فال حديث حسنٌ . ِ 
5 - وعن حُصَيْنٍ بن وَحْوَّح رضي الله عله «أَنّ طَلْحَةَ : بْنَ البَرَاءِ؛ رَضِيَ 
الله عَنهُ مَرِضٌء فَأََاهُ ابي يك يَعُودُهُ فقَالَ NT‏ 
فيه المَوْتُء فَآذِنُونِي به وَعَجْلُوا به لَه لا يبعي ل لِجِيمَةٍ ملم" أن تَخبسٌ بَيْنَ 


ظَهْرَائَيْ أَهْلِهِ » رَوَاهُ أبو داود. 
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باب في الموعظة عند القبر 


ما لعن على رقي اللا غ كال: كنا فِي جَنَارَةٍ فِي بَقِيع العَرْقَدٍ " 
اا ول الله كله فَقَعَدَ وَفَعَدْنًَا ES‏ رك لكت 


2 موحت O‏ وم قد د اس 
جرا فالت: يا ولي ويا هلاکي٤ e‏ 
0 الملكَيْنِ له في القبر عن دينه؛ وربه» ونبيّه» الذي بُعث لهء واختلاف أضلاع 
الكافر فيه› وكوْنُ القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرةً من حفر النارء ويكفي في هذا 
قول النبي يك : «لولا أن تدافنوا لدعوتٌ اللّهَ أن يُسمعكم عذاب القبر» وكل هذه حقائق 

لا شك فيها. 

)١(‏ الْفْسُ المُؤمِن مُعَلْقَةٌ بدَيْئِهِ ؛ أي محبوسة بالديْن الذي عليه» حتى يوفي الورئةٌ عنه ذَيْنَهِ!! 
فا الد طن الات وقد كان كي إذا جاءته جنازة» سأل هل عليه 
ديْنٌ؟ فإن قالوا نعم قال : صنُوا على صاحبكم» وإن قالوا: لاء صلى عليه لل! ! 

(۲( «لا يَنْبَِي لِجِيمة مُسْلِم » لا يراد بذلك تحقير المسلم» إنما التنبيه على ضرورة المسارعة إلى 
دفته» لأن بالموت تنتفخ جه الإنسان وتتعمُن» وتصير كالجيفة» فأمر ية بالإسراع في دفنه. 

(۳) «بقيع الغَرْقَد » مقبرة المدينة المنورة» والغرقد شجر فيه شوك . 


باب في الدّعاء للميت بَعْدَ دفنه EV‏ 





35 م5 م 


بِمِخْصَّرَتَه ؛ ثم قال: اح ل لو ار 
الث فقالوا رل الله قلا تنكل عَلَى كِتَابنَا؟ فُقال E‏ م مَيَسَّرٌ لِمَا 
خُلِقَ لَهُ 4 وذكَرَ تمامّ الحديث. ممق عليه . 
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بات ف الذعاء للميت فة دة 
والقعود عند قبره سّاعة للدعاء له 
والاستغفار والقراءة 


4 - عن أبي عَمْرو عُنْمَانَ بن عَمَّانَ رضي الله عنه قال: «كَانَ النبِىْ للد 
إذا قَرَعٌ من دفن المَيّتِ» وَقُفَ عَلَيِهِه وقال: اسْتَغْفِرُوا لأَجِيكُمء وَسَلُوا لَه 
الا و ان زؤاة أو ارده 


0 عمرو بن ن العاصن رضي القع كاد (إذا دَفشُمونِيء قَأَقِيِمُوا 


or ofr 


. رَبي ) روا ملم . وقد سبق بطوله‎ e 


ت 


قال الشَافِعِي رَحمَه اللّه: وَيُسْتَحَبُ أنْ يمرا عِنْدَهُ شيءَ من الفُرَآنِ» وَإن 
| القُرآن عِنْدَهُ كَانَ س 
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)١(‏ «وَسَُوا لَهُ الَِْيتَ » يشير يك بهذا إلى قوله سبحانه: يبت الله الذينَ آمَنَوَا بِالْقَوْلٍ النَابتِ 
في الحَبَاةٍ لديا وَفِي الآخِرَةٍء وَيْضِلّ اللّهُ الظَالِمِينَ ويَفْمَلُ الله مَا يَشَاهُ © المرادُ التثبيت عند 
سؤال الملَكَيْن له في القبرء كما ورد به الحديث الشريف في قوله باد : «المسلم إذا ئل 
فى القبرء شهد «أن لا إله إلا اللّهه وأن محمّداً رسول الله ؛» فذلك قوله تعالى: يبت 
الله الذي آمنوا . . .€ الآية» رواه البخاري. 

0) «أن شر عه شَيْة مِنَ الْمَُرْآنِ » قول الإمام الشافعي باستحباب قراءة شيء من القرآن عند 
القبر» له وجه وجيه» وهو أن القرآن رحمة للأحياء والأموات» تننزّل عند تلاوته رحمةٌ 
الله قال تعالى: ورل مِنَ الفُرآن مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنين 4 وإذا كان الدعاء ينتفع به 
الميت» فالقرآن أولى أن ينتفع به ثم إن في القرآن آياتِ هي دعاء أيضاً كقوله: رب 
ارْحَمْهُمَا كما رَبْيَاني صَغِيراً»» فدعوى أن التُواب قاصرٌ على الدعاء فقطء مما لا دليل 
عليه» واللّه أعلم . 


م4 .في الصّدقة عن الميت 





0 0 
ألمت سبوا يالإيمن € [الحشر: ٠‏ 

555 ه وَعَن غائشة بِشْةَ رَضِيَ الله عَنْهَا « أن رَجُلاً قال لبي بل ا 
ا ور كلمت تصدذقت: فيل لها جه إن تَصَدَفْتُ عَنْهًا؟ 
قال: نَعَمْ) ممق عليه . 

۷ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله يك قال : «إذا مَاتَ 
الإنسَانُ القَطْعْ عَمَلْهُ إلا ِن نُلاث: صَدََةِ جَارِيَةٍء أز عِلم يُنتَفَعُ بو أَوْ وَلَدِ 


2 يد له ) رَوَاهُ 00 
سم 
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4 - عن أنس رضي الله عنه قال: ١‏ مَوُوا بِجَتَارْة فَأَنْنُوا عَلَيْهَا حيرا 
فقال النبي م : وَجَبَتْء ثم واا عَليها شَرَء فَقَالَ الب كله : 
وَجَبَثْء فقا عُمَرُ بن الخَطاب رَضِيَ الله عَنُْ: ما وَّجَبَتْ؟ قال : هَذَا أَنْتيثم عَلَيْه 
خبراء وجب له الجلء وهذا أنتيكم عليه شرآ بث لَه الثاذ: الخ شهدا 
الله في الأزض 0”" ممن عليه . 


2 


8 وعن أني الآسيوه كال: ( قَدِمْتٌ المَدِيئَهَ» فَجَلْسْتْ إلى عُمَرَ بنٍ 
الخَطَابٍ رَضِيَ الله عه كَمَرْتْ بهم جتارة» قأثني على صَاحِيهَا خَيْراً؛ فقال 
عْمَرُ : a a‏ ماجها خبراء قال عْمَرُ: وَجَبَثْ 
ا مر بالئالئةء كأئبي عَلَى صَاجِبُها د وا فقال ع وَجَبَثْء فال أبُو الأسْوَدٍ: 
فلا وا ا ى قُلْتُ كما قَالَ النَبِيْ يِل ا 


. «افْتْلِبَتْ نَمْسُها» أي ماتت فجأةً قبل أن توصي‎ )١( 

(Y)‏ « أنتم هداء الله في الأزض» أي تشهدون له بالخير والصلاح» أو تشهدون عليه بالفجور 
والفساد. وبذلك يسكو جب الرحمة أو العذاب» وهذا معنى قول العلماء : السنةٌ الناس أقلامُ 
الحقٌ! 


باب في فضل من مات له أولاد صغار ۳4۹ 


مدال IS a‏ الشكةه تت كاه E‏ قال UE‏ 
واثتانٍ؟ قال: وَائئَانِء ثُمَ لم نَسألَهُ عَن الواجِدٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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باب في فضل مَن مات له أولادٌ صغار 


يه قَالَ: قال رَسُولُ الله له : «مَا مِنْ مُسلم 
تخت له ip‏ ٿه لَمْ يَبْلْمُوا الجنْتَ E‏ إلا أَدحَلَهُ اللّهُ الجنةّء بِمَضْلٍ رَحَمَتِه إِيَاهُمْ ) 


0١‏ - وعن أبي شر رة رضن اللا عنه قال قال سول الله كه :+ ل 


يَمُوتُ لأَحَدٍ من المُسْلِمِينَ لاله مِنَ الوّلَدِء لا تَمْسّْهُ انار إلا تَحِلَة القَسَمِ )”") 


و«ئَجِلَة القَسَم ‏ قول الله تعالى: دل كارا 4 وَالؤدُوة: 
الور على الصّراط وَهْوَ جر مَنْصُوبٌ عَلَى طَهْرٍ جَهَنْم ّم . عَافَانَا اللّهُ مِنْهًا . 

5 وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: OE‏ 
رَسُولٍ الله يا فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ذْهَبَ الرّجَالٌُ بخدييِكَ”". فَاجْعَل لَنَا 
ب تبسك كما تاساك قبه تعلكنا نا غلتك اللذ! !فال ايقن يوم كذاء 
وَكَذَا فَاجتمَعْنَ» فَأنَامْنَ الي يك فعَلْمَهُنَ مما عَلَمَهُ الل تم قَالَ: ما مِنْكُنّ مِن 
امرَأَةِ تدم تلائ منَ الوَلّد إلا كَانُوا لَهَا حجَاباً من النارء فَقَالَتِ امْرَأةٌ: وَائْتيْنِ؟ 
فال رول الله كلق راتكن ِن © مُتّمَقّ عليه . 
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. هو 


)١(‏ «لم يَبْلُعُوا الحِتَ » الحِنتُ: الذنبٌ» أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف. الذي يُؤاخذون 
به على أعمالهم ؛ ومعنى الحديث: لا تمسل النار من مات له ثلاث من الأولاد المسلمين. 

)۲( «إلّا تَجلّة القَسَمِ ؛ أي لا تمه انار إلا تحليلاً لقْسَم الله عر وجل بقوله سبحانه : : وان 
منكمْ إلا وَارذَْا كان عَلَى ربك حَفماً مَقْضِياً ) والوروة: الدخول. 

زهرة «ذْهَبَ الرجالٌ بحدِيثك » أي انفردوا به دوننا معشرّ النساء . 

)5( ١تقدمٌ‏ ثلاث من الوّلّد ؛ أي كلها ا من رلاد دکورا کانوا أو اناا إلا کارا لها 
سِثْرا أي وقاية من نار جهنم . 


بوم باب في البكاء والخو ق عند المرور بقبور الظالمين 
AEN‏ 


عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 
لل الله تعال ل والتحذير من الغفلة عن ذلك ۾ 
تني لها رطار السغر_ لبر كردت د 0 1 


2 


تَكُونُوا بَاكِينَ(""» قن لَمْ تَكُونُوا باكينَ» فلا تَدْخْلُوا عَلَنِهِمْ لا يُصِيبكُمْ ما أَصَابَهُمْ 
منم عليه . 
وفي روابةٍ قال: لما مَرْ رَسُولُ الله ية بالججر قال: « لا تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ 
الّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ آن يُصِيبِكُمْ ما أَصَابَهُمْ إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَء كُمْ قن رَسُولٌ 
الله كا راس وَأَسْرَعَ السَيِرَ حى أَجَازٌَ الوّادي) أي قطعه . 
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١ 0010‏ لا تَدْخُنُوا على هَوّلاءِ المُعَذَْبِينَ؛ براه بهم غو الح الاين اعلا فا ت اناي 
فوقهم› ورجفة - أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جثثاً هامدة . 

220 إلا أنْ تکونوا بَاكينّ ' أي ادخلوا دیارهم وأنتم تبكون!! وفي الحديث الإشارة إلى أنه 
ينبغي للإنسان الاعتبار في الأسفارء بما جرى على الأمم المهلكة»ء بما حدث لهم من 
ألوان العذاب» خشية أن يحصل له ما حدث لهم. 


)۳( ئم قَنْمَ رأسَهُ؛ أي عُطى رأسه بردائه وأسرّعَ السيرَ. 


كتاب آداب السفر ‏ باب في استحباب الخروج يوم الخميس ٣۱‏ 


كتاب آداب السفر 


بابٌ في استحباب الخروج 
يوم الخميس واستحبابه أوّل النهار 

4 - عن كعب بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُه ( أن النبئ كَل حَرَجَ في غَرْوَةٍ 
تبُوكَ يَوْمَ الحَمِيسٍء وَكَانَ يُحِبٌ أن يَخْرُجَ يوم الحَمِيسٍ» سفق 

وفي رواية في «الصحيحين»: ! لقَلْمَّا كان رَسُولُ الله كلل يَخْرْجُ إلا فِي يَوْم 
الخميس2. 

66 وعن صخر بن وَدَاعَة العْامِدِىٌ الصَحَابيٌ رضي الله عله اَن Re‏ 
الله ية قال : 1 الله ارك لأمَّي في بُكُورهاء e‏ 
َتهُمْ مِن اول الها وَكَانَ صخر تَاجِرأَء فَكانٌ يَبِعَتُ تَجَارَتَه أول النّهارٍء فأنْرّی 
وَكَثْرَ مَل رَوَاهُ أبو داود والتْرَمِذِيُ وقال : جات نحن 

© © © 
لالد ده لك لزنا 

460 - عَنٍ اين مر رضي الله هما قال e‏ « لَوْ أَنَّ 
الئّاسّ يَعْلَمُونَ مِنَ الوَحْدَةٍ ما آعم ٠‏ ما سَارَ رَاكبٌ ليل وَحْدَه) رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 

۷ - وعن عمرو بن شَعَيْب» عن أبيه؛ عن غذو رفك A‏ قال 


2 4 ا لن . ا ONS‏ بان م ا للك يوه رس ع »م سن ا 
رَسول الله ية : « الدَاكِبُ شَيْطَانٌ'' » وَالرَاكِبَان شَيْطَانَانِء وَالكْلاتَهُ رَكبٌ4 رَوَاهُ أبو 


)١(‏ ”الرَاكبُ شَيْطَانٌ» يريد أن سفر الإنسان منفرداً من فعل الشيطان» وأمرٌ يحبه الشيطان. وهو 
حت على اجتماع الرّفقة في السفرء ويؤيده الحديث الذي قبله * لو يعلم الناس من الوَّخْدّة 
ما أعلمء ما سار راكب بليل؟ ٠‏ 


لاه باب في آداب الشير والتزول والمبيت والنوم في السفر 
داودء والتَرمِذِيُ» والنسائی بأسانيد صحيحةء وقال التْرمِذِيُ : حديثٌ لخن . 

4 - وعن أبي سعيدٍ وأبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالا: كال ز0 الله 
ce‏ 3 مم OT 2 E‏ ور )01 5 E‏ 
ية : (إِذَا حرج ثلاثة فِي سَمر فَلَيْوَمْرُوا أحَدَهم »"“ حديث حسن» رَوَاهُ أبو داوذ 
بإسناد حسن . 

4 - وعَن ابن عَبّاسٍ رضي اللّهُ عَنْهُمَاء > عن النّبيْ كل قَالَ : خَيْرُ 
الصَّحَابَة I‏ 2 وَحَيْرُ ا السوايا E)‏ وَحَيْرُ ر الجيُوش ا آلاف» وَلْنْ 
يُغْلَبَ انتا عَشْرَ ألفاً من قِلَّهَ » رَوَاهُ أبو داود والتّرمِذِيٰ وقال: حديث حسن . 
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كدق آنا ورل ربجت 
والنوم في السفر واستحباب السَّرَّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمر من قكر في حقها بالقيام بحقها 
وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك 
٠‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: (إِذَا 
سَافَرتم في الخضب تَأَعْطُوا الإبلَ حَطَّهَا مِنَ الأرضء وَإِذا سَافَرْتُمْ في اليجَذْبء 
ر عَلََِا السيْره وَبَادرُوا بها ياء وَإِذَا عرسم فَامَيبُوا الطريق» فَإنْهَا 
RN‏ الهَوَامّ بالل » رَوَاهُ مُسْلِم . 
مَغْئى: «أعطوا الإبِلَ حَظها مِنَ الأزض »© أَيْ: ازقوا بها فِي السَّيْرِ لِتَرْعَى 
نِي حَالٍ سَيْرِهَاء وقوله: «نَقِيّها» هو بكسر النون» وإسكان القاف» وبالياء 
المثناة من تحت وهو: المُخُ معناه: أَسْرِعُوا بها حتى تَصِلُوا المَقَصِدَ قَبلَ أن 
يَذْعَبَ مُخُها مِنْ ضَنكِ السّيْر . وَ «التّعْرِيِسُ »: النُولٌَ في الليْل. 
0١‏ - وعن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ: «كانَ رسول الله ية إذا كان 
)١(‏ «فَلْيُوَمَوُوا أَحَدَهُمْ ؛ أي يجعلوه أميراً عليهم يرجعون إلى مشورته ورأيه. وهذا من السياسة 
الحكيمة في سفر الجماعة» لتدوم بينهم الألفةٌ والتعاون. 
(؟) «خَيِرُ الصّحَابَةِ أربَعَة» أي خير الصُخبَة من المسافرين؛ أن يكونوا أربعة فأكشر» ليتعاونوا 
وذو كل وا سني عفن ا 


باب في آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر ok‏ 


في سَفْرِء فعَرْس بَِئِلٍا"22 اطْطَْجعَ عَلَى يميه وَإِذَا عرْسَ فيل اصح" صب 
ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأَسَهُ على تَقْه) رَوَاهُ مُسْلِم. 

قال العلماءٌ : إِنمَا نَصَبَ وِرَاعَهُ ئلا يَْتَْرِقَ فِي النّوْمء قَتَقُوتَ صَلاةُ الصُبْح 
اعَنْ وَقْتِهَا أو عَنْ أَوّلِ وَفْتِهَا . 

۹1۲ - عن نس رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قال رسو الله كل: « عَلَيِكَمْ 
ِالْدَلْجَة ”2 فن الأزض طت بالل » ووه واد تاسناد ج 

«الزلحة 4 الم فى الليل: 

۳ - وعن الى فة الق رَضيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ الاس إا دلوا 
مَْزْلاً تَقَرَقُوا في الشَعَاب وَالأَوْدِيَةٍ فقال ول الله و إن َمَرقَكُمْ في هَذِهِ 
الشاب وَالأَوْدَيةِإِنْمَا ذلكُمْ مِنَ الشّيْطَانَ!ء فَلَمْ يَنزلُوا بَعْدَ ذلك مَنزِلاً إلا الْضَعْ 
بَعْضُهُمْ إلى بَغض) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

4ه وعَنْ سَهِلٍ بن عمرو الأنْصَارِيّ المَعْروفٍِ «بابن الحَنْظَلِيّة؛2 وَهُوَّ 

بن آهل يعد ر ي الله سيد ل ام رسول الله وله عير فد لق 
0 > فقال: انَّقُوا اللَّهَ في هذه البّهائم ال ناذكنوها 
فالا + وكلوعة فالا روا أبو ارد اساد صحيح . 


8 وعَن أبي جَعفر «عبدٍ الله بن جعفر» رَضِيَ الله عنهماء > قال: 


١ 000)‏ عرس بلَيْلٍ» أي نام من أول الليل مبكراء نام على جنبه الأيمن . 

هم شرا حر كا رون أي لمات ليل المي نَصَبَ ذراعه لثلا يستغرق في النوم . 

)۳( «عَلْيْكُمْ بِالدُلْجَة؟ 9 السير من أولٍ الليل» حيتٌ يكون المسافر في نشاط» فبتُطْوَى له 
الأرض» ببركة امتثال أمر النبي ب . 

)€( « بَعِيرٌ لَّحِقَ بَطْنّه بظَهْرِه؛ أي التصق بطئه بظهره من الجوع والتعب . 

)0( « البَّهَائِم المُعْجَمَة؛ وُصفت بأنها مُعجمة لأنها لا تتکلم» ولا تتحدّث بما تلاقيه من متاعب 
وآلام . وإذا كانت هذه وصيةٌ الرسول يا بالدواب والبهائم ٠‏ فكيف بمن يُرْهِقُ العبيدٌ والخدم 
بما لا يطيقون من الأعمال!؟ وقد قال يكل : «ولا تُكلفو هم ما يعْلِيُهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»!؟ 

(1) « ارْكَبُوهَا صَالِحَةً أي قوية مرتاحة غير متعبة» لأنها روح تتأثر كما يتأثر الإنسانُ. 

(0) « وكُلُوها صَالِحَةَ؛ أي كلوا لحومها وهي صحيحة مذبوحة الذبح الشرعي» الذي هو راحة 
للحيوان» كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم : ١‏ وَلْيْحِدٌ أحدكم شَفْرَته» ولْيْرِح ذبيحته' 
وهذا من فضل الله على الإنسان» حيث سحّر له هذه الأنعام . 


ot‏ باب في إعانة الرفيق 





NES‏ ك 
e aE 5-6‏ 

وزاد فيه البزقاني بإسناد مسلم _ ١فَدَخَلَ‏ حَائطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ”"2» فَإِذًا فيه 
جَمَلُ ٠‏ لما رَأَى رَسول الله يكل عع روت غا اناه النبي وَل فَمَسَحّ 
سَرَاتَهُ ای : سيتامة ل ار فقال: «مَن رب هَذَا الجَمَلٍ» و 
الجَمَل؟ فَججاء فْنَى مِنَ الأنْصَارِ فقال: : هذا لي يا رسول اللَّهِ! قالَ: أفلا تَتّقِي الله 
في هَذِهِ البَهِيمَةِ التي مَلّكَكٌ الله إياهًا؟ نه شو إل نك يغه وَندَئهُ e‏ 


قو الذْفرَاةٍ «( عر يكبي لدان المعجمة وإسكان الفاء» وهو لفظ مغر 


مؤنثٌء قال َمل الل الَمْرَى ى : المَوْضِعٌ الذي يَمْرَقُ مِنّ البَعِيرٍ خَلْفَ الأذنِء 
وقوله: (تُذَيْيُهُ ) أيْ : تيه . 


5 - وعن أنس رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قال :كنا إذا ترثن مارلا لا سے ی 
نشل ارخا روا أب و دارد ا ادلی شرط سبلم 
وقوله : «لا نُسَبْحُ : أي لا نُصَلَي اة ومعناه: أ - مع جِرْصنا عَلَى 
الصَّلاةٍ ‏ لا تُقدّمُها عَلَى حط الرّحالٍ وَإِرَاحة الدّوَابٌ . 
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بابٌ في إعانة الرفيق 
فى الباب أحادِيتٌ كثيرةٌ تقدمث كحديث: «وَاللْهُ في عَوْنٍ العَبْدِ مَا كانَ 


)١(‏ «هَدَّف أو حَائِش نَخْلٍ » الِهَدَفُ : ما ارتفع من الأرضء أي كان أحبٌ شيء لقضاء حاجته» 
أن يستتر بشيء عظيم مرتفع عن الأرض» أو نسياج من شجر التخيل: 

(؟) «دَحَلَ خائطا أ لرَجُلٍ يِن الأنْصَارٍ » أي دخل بستاناً لرجل أنصاري . 

زفرة «جَرْجَرَ وذْرَفْتْ عَيْنَاهٌ» أي صاح الجملٌ باكياً مشتكياً لرسول الله يك من ظلم صاحبهء 
وهذه | E‏ حيث اشتكى له الجمل» وحَنّ له الجِذْعٌ . 

ددعم اقح سرائة وؤقراة ١‏ أي فخ كلل تتتع ‏ السمل+ وجانِبَيْ أذنيه» فهدأث نفس الجَمَلٍ . 

١ه‏ «يشكو إليْ أنْكَ جيه وتُدْئِيُهُ ؛ أي شكا إلى الجملُ أنك لا تقدّم له ما يكفيه من الطعام» 
فيبقى جائعاً وترهقّه وتُتعبه بكثرة العمل . 

030 «لا نُسَبْحُ حتى نحل الرّحالَ ؛ أي لا نُصَلْي النافلة» حتى تريخ الإبلّ برفع الأثقال عن 
ظهورهاء وهي دعوةٌ إلى الرفق بالحيوان. 


باب فى ما يقول إذا ركب دابته للسّفر oo‏ 


العبْدُ في عَوْنٍ أيه ) . وحديث: «كل مَعْرُوفٍ صَدّقة» ََشْبَاحِهِمًا. 

۷ - وعن أبى سعيدٌ الخُذْرِيٌ رَضِيَ الله عنهُ قال: 9 بَيِتَمَا لحن في سَفَر 
ا رن على ا ا وعيفا ل" 41 نال رسو 
ال کک من کان مع مَل طهر كلتَفذ به على من لا طهر ه٠‏ رومن كان له 
قَضْلُ زاوی فَلْيَعْد په عَلَى مَنْ لا اد له . فَدَكَر مِنْ أضناف المال ما درم 
ع زايا ال لاعن لأعد با في قشر ر ن 

ملاب ارا سا روسن للا م 
فقال: «يَا م مَعْشَرٌ المُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارٍ! إن من إِخْوَانَكُمْ قؤماًء لَيْسَ لَهُمْ مال 
ولا ع َلْيضُمَ أحدكم إِليِهِ الرَجْلَيْنِ أو الثَّلانَة ت فما لاخدا من ظهر يَحْمِلَ 
إل as‏ فال صم ال ا يِن أو ثَلَانَهَ الى نالا عُقْبَةٌ 
BALE SOS‏ 

۹ -_وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: « كاد رسول الله يل يَتَخَلُْف في 
المَسيرء فُيُرْجِي الضّعِيفتَ”" وَيُرْدفٌ وَيَدْعُو له) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 
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باب في مَا يقول إذا ركب دابته للسّفر 
قال الله تعالى : ٭ وجعل لَك من الماك وَالأَنسيم ما تكبو و لوا عل ھور مر 


)01 جع ضرف بَصََة يبن ماله أي يرد بصره نحو القوم يمينا وشمالاء كأنه جائعٌ 

20( من كان افع فل طهر ا ی ا عا کا وزاك روي نک اه 

[فوة « ومن كان له فُضْلُ رَادٍ» أي ما يزيد على حاجته من الطعام» فليطعم أخاه» O‏ 
باب «المواساة» التي تربط ب بين القلوب بالمحبة والإإخاء» وتجعل المسلمين إخوةً متحابين» 
متعاونين فى السراء والضراء. 

)4( لا حى لأحَدِ في َضْلٍ؛ أي في الزائد عن حاجته من مطعم» ومركب» وملسن. 

(0) «كَعَقَبَّة أحَدِهِمْ» أي كنا نركب البعير اثنين أو ثلاثة» ليس لأحدنا مكانّ إلا ما يكون خلف 
ظهر الآخر» وفي عَقبه أي وراءه. 

(7) «فَيْرْجِي الضّعِيف؛ أي يحثه على السير أمامه» ويركبه خلفه ويؤانسه. 

(۷) (لِتَسْتَووا عَلَى ظهُوره) أي لتركبوا على ظهور هذه الأنعام» وتذكروا نعمة الله عليكم بتسخيرها 
لكم» ومعنى 8 مقرنين € أي مطيقين لركوبها لأنها أعظمٌ وأضخْمُ جسما من الإنسان. 


٦‏ باب في ما يقوذ ركب دابته للشقر 
دوأ عم یکم إا ويم عه تولو شبح لی سَخَّرَ آنا هداو گت م ميق 3 
ونا إل سا لمنمَبُوتَ ل € [الزخرف : 6-۲[ 

٠‏ 7 وعن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما « أن رسول الله ية كان إذا اسْتّوى 
عَلَى بَعِيرهِ خَارجاً إلى سَفْرء کَبَرَ تلائأء ثم قَالَ: «اسْبَحَنَ الى سَخَرَ تا هداوم 
حكن لم منرت © ا إل ينا لى © 4 الله إا نالك فِي سَفَرِنَا هَذَا البرّ 
َالتَّوَى» وَمِنَ العَمَلٍ ما تَرْضّىء اللّهُعْ ون عَلَيَْا سَفْرَنَا هذا وَاطو عَنَا بُعْدَُ 
الل أن الماك في السَّمْرِء وَالخَلِيفَةُ في الألء اللّهُمٌ الي أَعُودُ بك مِنْ 
وَغئاء السَمَر وَكَاَةِ المَظَرِء وَسُوءِ المُنْقَلْبٍ في المَالٍ وَالأَهلٍ وَالوَلَدء وَإَِا 
رَجَعَ فَالهُنَ وَرَادَ فيهِنَ: آيبونَ نَاتِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ) ا ككل مى 
لمُمَرِنِينَ ) مُطِيقِينَء «وَالوَعْكَاءُ ) الشَّدَّةء وَ «الكآبة ) بالمد» وَعَنتَغْينالتفسن 
مِنْ خُرْنٍ وَنحوهء «وَالمُئْقَلَتُ ): المَرْجع. 

١‏ _ وعن عبد اللَّه بن سَرْجِسٌ رضي الله غ فال كان رول الله 
كل إذا سَائْرَ يَتَعَوّدُ مِنْ وَعْنَاءٍ السَفْرء وَكَابَةِ المُنْقَلَبِء وَالحَوْر بَعْدَ الكؤر"› 
وَدَعْوَةِ المَظلُوم» وَسُوء المَنْظَرِ في الأهلٍ وَالمَالٍ) رَوَاهُ مُمْلِمٌ. 

هكذا هو في صحيح مسلم: «الحّور بَعْدَ الكؤن» بالنون» وكذا رَوَاه 
التْرَمِذِيُء والنسائئٌ . قال التّرمِذِيُ: ويروى «الكؤر » بالراءء وَكِلَاهُمًا لَه وَجْه. 

قال العلماء: ومعناه بالنونٍ والراء جميعاً: الوُجُوعٌ مِنَ الاسْتِقَامَةِ أو الريَادَة 
إلى التفْصٍ . قالوا: وَرواية الراء مَأَحُودَةُ مِنْ تَكوِيرٍ العمَامَة وَهُوَ لما وَجَمْعْهَاء 
رزو ارين الو ف وار و ر ا ی 

۲ -وعن عَلِيّ بن رَبِيعَة قال : «شهڏٿ عَلىّ بن أبي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهُ أتِيَ بداب لِيَرَكبَهاء فَلَمَّا وَضْعّْ رِجْلّهُ في الرّكاب قال: بِسْم الله فَلَمَا اسْتَوَى 
عَلَى ظَهْرِمَاء قال: الحَمْدُ لِلُو ثم قال: ‏ سب الى سر اهداوم ححُنَا لم 


الو 


)١(‏ «وَعْنَاءِ لسر ؛ أي شدائد ومتاعب السفرء وما فيه من مشقة وأهوال. 


(؟) «والحؤر بَعْدَ الكؤْر؛ أي الرجوع من الهدى إلى الزيغ» والانحراف عن هداية اللَه» وأصلٌ 
الحَؤْر: أن يرجع من الحالة الحسنة» إلى الحالة القبيحة. 


باب تكبير المسافر وتسبيحه بذهم 


مُفرنِنَ نا إل ينا سمل نَم قال: الْحَمْدُ لِلّه تلات مَوَّاتء نَم قال: الله أكبرء 
ور 53 5 ٌو 
الات مرا ع هال ناتك إلي قلت تبي از لي إنه لا يَعْفِرْ الذنوت 
إلا أنكه ت حك فقيل يا آي الؤينين ».من أئ شن كك ؟ فال: 
رَأَْتُ النبئ ية فَعَلَ كما فَعَلْتُء ثُمْ ضَحِكَء » فُقلتٌ: ا رسن الي ى 
ضَحِكتَ؟ قال : إن رَبَكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قال : اغْفِرْ لِي ذُنوبي» يَعْلَمُ ائه ل 
يَغْفِرُ الذُوبَ غَيْرِي» رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنْ» وفي بعض 
النسخ : مي وهذا لفظ أبي داود. ٠‏ 
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باب تكبير المسافر 
إذا صَعَد الثنايا وشبهها وتسبيحه 
إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة 
برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

*/اة ب عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: « كنا إذا صَعِدْنًا كَبّرْنَاء وَإذا نَوَلْنَا 
سیا وواه البخاري: 

6 _ وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما قال : « كَانَ النبيُ لله وَجْيُوشُهُ إذا 
عَلَوًا الايا عردو وَإِذا طا سَبّحوا» رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

٥‏ _ وعنةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ‏ كَانَ لبي 4ة إذا كَمَلَ مِنَ الج أذ 
ال لما أزقى عَلَى ئی أ أواكذقه 2د ا ع قال: لا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ن و 
تابون عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبَْا حَامِدُونَ» صَدَقٌ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَمُ وَهَرَمَ 
الأخرّات وَحْدَهُ) مُتَمَقّ عليه . 

وفي روايةٍ لمسلم: 7 إذا قَفْلَا" مِنَّ الجُيُوش» أو السّرَايَا أو الحَجٌ أو 


)١(‏ «أوْنَىَ على تة أي علا فوق طريق مرتفعة وسط الجبال. 
(؟) «قَمَله أي رجع من السفر. 


مه بابٌ في اسنحَبات الذعاء في السفر 





المُمْرَةٍ4. قولهُ: «أزفى ) أي: ارْتَمُمَء وقول : «نَرْئَدِ» بفتح الفاءين وجي: 
العَليظ المُرْتَقِمُ مِنَ الأزض . 

۹۷١‏ - وعن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عن «أَنْ رَجلاً قال : يا رسول اللو إني 
ريد أنْ أسَافِرَ َوْصِنِي ! قال: : عَلْيِكَ بتقُوى الله وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كَل شَرَفٍِء فَلَمًا 
وَلَى الول قال: | لهم اطو أ له الْبَعْدٌ وَهَوْنْ عَلَيْهِ السّمَدَ ) رَوَاهُ الترمِذِي وقال: 
حديث حسن . 

/الاة - وعن أبي موسى الأشْعْرَيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: « كُنا مَعَ النبي ية في 
سَمْر» فكنا إذا أشرّفنا على وَادٍ مَلْلْنا وَكَبّرنَا وَارتَْعَتْ أضوّاتناء قال النبي :يا 
ا الاي ارا ا كم لا تذعونَ أْصَمْ ولا غَائِباًء إِنْهُ معكمء إِنْهُ 
سَمِيمٌ قَرِيبٌ " ممق عليه . > اربَعُوا» بفتح الباء الموحدةٍ أي : 5-0 
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بات اق البتتحياب الغا ف الق 

۸ - عن اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قالَ: قال ورل الله كله : «ثَلاثٌُ 
دَعَوَاتِ مُسْتَجِابَاتٌ لا شك فيه : دَعْرَةُ المَظْلُوم””*» وَدِعْوَةُ المُسَافِرء وَدَعْوَةُ 
الوَالِدِ على وَلَدِهِ ) رَوَاه أبو داود» وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن › وليس في 


رواية أبي داود: «على ولدو»). 
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5 م 7 م 
بابٌ في ما يدعو إذا خَافَ ناسا أو غيرهم 
۹ عن ابن رشن الاشعرَي: رصن الله عن « أن رسول الله هة كَانَ ذا 


E "ارْبَعُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ » أي ارفقوا بأنفسكم ولا تُرهقوها برفع ال‎ )١( 
ويستحب إذا صعد الجبل أن يكبّرء وإذا نزل الوادي أن يُسبّحء > ليبقى في ذكر دائم لله‎ 
. تعالى‎ 

(۲( «دَعْرَة المَظْلُوم » دعرةٌ المظلوم مستجابةٌ؛ لأنه يركن إلى جلال الله وعظمتهء لينصره على 
ظالمه» ومن استجار بالله أجاره» قال الشاعر : 
تام عَيِتاكَ والمْظلوم مُلتبة يَدمْو عَلئِك وَمَئِنُ اللو لم ثتم 


باب في ما يَقُولُ إذا نَزَلَ مَنرلاً 0۹ 
خَافَ قَوْماء قال: اللَهُمٌ إِنَا نَجْعَلْكَ في نحوره» وَنَعُودُ بك مِنْ شرُوره) 
رَوَاهُ أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح . 


٩۰‏ عن َولَةَ بنتِ حَكِيم رَضيّ اللَهُ عنها قالث: « سَمِعْتُ رسول الله 
يكل يقول: مَنْ نَرَلَ مَنزلاً نُمّ قال: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله النَّامّاتِ مِنْ شر ما خَلّق 
لم يَضِرَهُ شَيْءٌ حتى ينجل مِنْ مَنزلِهِ ذلك ») رَوَاهُ مُسْلِم . 

-0١‏ وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: « كان رسول الله يكل إذا سَافَرَ 
اقل الي قال: يا أَرْضٌء رَبِي َرَئْكِ الله أعُودُ بالله ِن شرك وَشَر ما فيك وَشَرْ 
احق فيك» وَشَرْ ما يِب عَلَنِكء أَعُودُ الله من فر أَسَدٍ وَأَسْوَة("2» وَمِنْ اليد 
وَالعَفْرّب» OLIN Sb DO AOE‏ 
السّخصء قال الحَطَابِيُ : «وَسَاكِن البَلّدِ): هُمْ الجن الّذِينَ هُمْ سُكَان الأزض» 
ل و أن الاد ا0 إن وها ولد الشباطين:. 

© © © 
باب في استحباب تعجيل المسافر 
الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 

7 _ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهٌ؛ أن رَسِولَ الله يلل قال: « السَفْرٌ 
تِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِء يَمْنَعُ أَحَدَكم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَْمَهُ فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ 
مِنْ سَفَرو7 1 َلْيُعَجُل إلى أَهْلِهِ » مُتّفَنْ عليه . 7 نَهْمَتهُ » : مَفْصُودَهُ . 
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)0 «نَجِمَلُكَ في تُحُورِهِم» أي نجعلك حائلاً بيننا وبينهم» تدفع علا شرّهم وأذاهم» والئَّخْرُ: 
مكانُ العثّق. ٍِ 

)۲( «مَنِ شَرْ أَسَدٍ وَأسْوّد؛ أي من شرٌ وحش مفترس» ومن كل شخص فاجر ظالم . 

(۳) «وَمِنْ سَاكِن الْبَلْدِه أي من شرٌ الجن ساكني الأرض» وشرٌ إبليس والشياطين 2 

(4:) «قَضَئ ا أي فقن اجه التي ماكز من أجلهاء فليسارع العودة إلى أهله . 


وبجعم باب في استحبا القُدوم على أهله نهاراً 


باب في استّحباب القدوم 
على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة 

۳ _ عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عنهُ» أن رَسولَ الله ية قال: (إذا أَطَالَ 
أَحَدُكُمْ اليه فد طق أله 30 

وفي رواية أن رسول الله يل نَهَى أَنْ يَطْرْقَ الرَجُلٌ أَهْلَهُ لَْلاً» مُتَقَنْ عليه . 

65 وعن أنس رضي الله عنةُ قَالَ: (كَانَ رسُول الله يل لا طرق 
هله ليلا ركان يَأتِيهئ عُدُوَةٌ آرْ عَشِيْة © هَن عليه . 

«الطُرُوقٌ2: المجيءُ في اللَيْل . 

© © © 
باب ما يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته 

فيه حَدِيتٌ ابن عْمَرَ السَّابِقُ في باب تكبيرٍ المسافِرٍ إِذَا صَعِدَ الايا . 

6 - وعن ا رَضِيَ الله عَنْهُ قال: «أَقْبَلنَا مَعَّ انب يكل حَنَّى إِذَا كنا 
بِظَهْرِ”" المَدِيئة قال: 7آيبُونَء تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ » فَلَمْ يَرَلَ يمول 
ف قَدِمْنَا المَّدِيئّة ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

© © © 
باب في استحباب إبتداء القادم 
بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 


5 - عن كعب بن مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسِولَ الله يل كان ذا قَدِمَ 


E‏ م« 


و "سف بدأ با لْمَسَجِدٍ ركع فيه رَكْعَتَيْ ) متفق عليه . 
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)١(‏ لا يَطْرْقَنٌ أهْلَهُ َيل » أي لا يدخل عليهم في الليل بغتةً» إلا أن يخبرهم بقدومه» والحكمة 
من ذلك هى أن لا يرى منها ما يكره» ولتكون الزوجة متهيّئة مستعذة للقاء زوجهاء متعطرة 
متزيّنة» فالرجل يكون في أشد الشوق لمعاشرة زوجته. 

(؟) ابِظَهْر المدينة» أي بمكانٍ تظهر علينا فيه مشارفٌ المدينة المنورة . 


باب تحريم سَفر المرأة وحذّها ۳٦1‏ 





باب تحريم سَفر المرأة وخدها 


۷ عن آبي هرر رضي الله عنة قال: قال رَسُولُ الله بل : « لا جل 


ا تُؤْمِنٌ م باللّه الآجر» هاف فة يوم ول إلا مع ذي مَخرَم 


و 


عَلَيْهًا ) مُيَمَقٌّ ف 

له نه سَمِعَ الب تكله يقول: « لا 
لرن رَجُل بارأ إلا وَمَحها ذو مَرْمٍء ولا تساف المرأة إلا مَحَ ذِي مَحْرَم؛ 
فقال لَه رَجُل: ا رسول الله إِنّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجة واي اقبت في غَرْرَةٍ 
كَذَا وَكَذَا؟ قال : ا ى َة 
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)١(‏ لا يّجِلُ لامْرَأةٍ أَنْ تُسَافِرَه إِنْما حرم الإسلام السفر للمرأة بدون محرم» حماية لهاء 
وحفاظاً على كرامتهاء وصوناً لها من الخطرء من ذثاب البشرء فالمرأة مان للشهوة» وبها 
يطمع المُسّاق والفُجَارء إذا رأوها وحدها ليس معها من يحميهاء والحكم عام يشمل السفر 
للسياحة» أ و للدراسة» أو للحجء أو أي غرض آخرء إلا إذا كان معها محرم. 

(۲( «انطَلِن نَحُجٌ مَمَ امْرَأَتِكَ» إذا كان الحج الذي هو اقش لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون 
محرم» وقد أمر الرسول ية الزوج أن يترك الجهادء ويذهب مع امرأته للحج» وقال له: 
«انطلق فحجٌ مع امرأتك» فكيف يسمح بعض المسلمين لبناتهم السفر إلى البلاد الأوروبية 
أو الأمريكية» للسياحة أو الدراسة بدون محرم!؟ والأشرارٌ والمُجار في عصرنا أكثر 
وأجرأ!؟ هذا بلا شك أمر قبيح منكرء لا يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليه 


خض كتاب الفضائل - بَا في فضل قراءة القرآن 


كتاب الفضائل 


باب في فضل قراءة القرآن 

تصن ابن ا رشني ا ف كان جيه درسو الله كه يفول 
«اْرَوُوا القُرآنَ فَإِنّهُ أي يَوْمَ القيَامَةِ شَفِيعاً لأَضْحَابه » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

۰ وء عَن الئاس بن سَمعَانَ رضي الله عنهُ قال: سَمِعْتُ رسول الله 
يل يقول : يُوْنَى يَوْمْ القِيَامَةِ بالقَرْآنِ وَأَهْلِهء الذِين كَانُوا يَعْمَلُونَ به في الدَّنْيَاء 
تَقدُمهُ سورّة البَقَرَةِ وال عِمْرَانَ تُحَاجانِ عن صَاحِبِهِمًا» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

: وعن عثمانَ بن عفان رضي اللَّهُ عنهُ قال: قَالَ رسول الله يلع‎ 2 ١ 
(خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّم نط2 1138 ززاك ابكار‎ 

ys‏ « الّذِي 
تقر القزان و أ مع السَفَرَةٍ الكرّام ا :والتاى قرا اران 
ينتعت فيه وو عله شاق له اجان متف عله 

۴ - وعن أبي موسى الأشْعَرِيّ رضي اللّهُ عنه قال : «قَالَ رسولُ الله 
يكل : مَل المُؤْمِن الّذِي يَفْرَأْ الَرْآنَ مَكَلُ الأتْرْجَةٍ 7 رِيحُها طَيّبّء وَطْعْمُهًَا 


)01( خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمْ القُزآن؛ لما كان القرآن كلام رب العزة والجلال» وهو أفضل العلوم 
وأشرفهاء كان من تعلّمه وعلمه» أفضلّ الناس عند الله تعالى . 

)۲( يقرا الْقَرْآن وحور مار به أي حادق بتلاوثة» يقرأه دون مشقة» لجودة حفظه وإتقانه» فهو 
مع الملائكة الأبرار الأطهار . 

(*) «مَعَ السّمَرَةٍ الكِرَام البَرّرَةِ؟ أي مع الملائكة المقرّبين الأطهار بأعلى المنازل في الجنة. 

(؟) «وَيتَتَمْتَعُ فيهو؟ أي يقرأ القرآن ويتعئّر في قراءته» ويصعب عليه» لأنه عاميٌ» أو لا يعرف 
اللغةً العربيةء فله أجران: أجر للقراءة» وأجر للمشقة. 

)02( مكل الأبّدْجة ؛ الأترجة : : ثمر طيّب الطعم والرائحة» يشبه البطيخ أو المَنْجَا. 





بابٌ في فضل قراءة القرآن رض 


طب ب وَمََلُ المؤمن الي لا َرأ القرآن» كَمَلٍ الَمْرَة: لاريح لْهَا وَطَعْمهًا 
حُلْوٌء وَمََلَ المُنَافِقٍ الذي قرا ارآ كما كَمَئل الرَيْحَانَةِ: ريحها طَيّبٌ وَطْعْمهًا 
0 وَمَعَلُ المُتافِق الذي لا يَفْرَأُ اران كَمَكَلٍ الحَنْظَلَة : لَيْسَ لَهَا ريخ وَطَعْمُهًا 
م مف عليه . 


U 


يَرْفَعْ ِهَذَا الكتاب أ ت ا رَوَاهُ 0 

6 - وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهمّاء عن النَبِىُ كيه قال : الخ 
اتی : رَجُلْ آنَاهُ الله المُرْآنَ فَهُو 0 به آناء اللْيلٍ وَآنَاَ النّهَارِء ورجل آناه الله 
مالأ فهو ينفقه آناء الليل وآناء الّهار) متمق عمو عليه » «والآناة») : السَّاعَاتُ . 


5ه وعن البَرَاءِ , بن عَازب رَضِي الله عَنْهُمَا قال : كَانَ رل ية ار 
الكهف› ا فَتَكْشّته سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذْنُوء وجَعَلٌ فَرَسَهُ 
يَْفِر منهاء كلما أضبَحَ أتى الي کي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَال: يَلْكَ السّكِيئهُ تَتَزّلَثْ 
لمران“ مُتَمَنْ عليه » 7 الشْطَنُ) بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة: الحبل . 


۷ عن أبن مو رضي الله عفان قال رسول الله 6 : من قرأ 
حرفا مِنْ كِتَاب الله قله جسن والحَسَنة بعَشر أَمْتَالِمَا اقول «ألم» ف 


)200 مق بهذا ار أ قُوَاماً» أي يرفع به منزلة أقوام» ويخفض منزلة آخرين» ولهذا الحديث 

سر دقيق» وخبر عجيب» فقد رُوي أن عمر رضي الله عنه سال نافعاً: من استعملت على 

أهل مكة؟ قال: «ابنَ أَبْرَىْ؛ قال: ومن هو؟ 1 : مَوْلَى من موالينا - أي عبداً مملوكاً من 

عبيدنا ‏ قال : استخلفت عليهم مَوْلَى؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنه قار لكتاب اللَّه» عالمٌ 

بالفرائض!! فقال عمر: أحسنتَ! سمعتٌ نبيّكم ية يقول: « إن اللّهَ يرف بهذا الكتاب 
أقوامًء وضع په آحَرين؛ رواه مسلم. 

(۲( «لا حسّد إلا في اتن » سمي حَسّداً من باب المُشَاكَلة. أي لا غبطة» ولا سرور للمؤمن» 
إلا في هاتين الخصلتين الفاضلتين» والحسد قسمان: : مذموم ومحمودء أما الافوم في 
تمئي زوال النعمة عن صاحبهاء وأما المحمود فهو أن يتمنى مثل النعمة التي وهبها الله 
لغيره» ويسمى «حسد الغبطة» وهو الذي عناه الحديث الشريف . 

١ (r)‏ مَرْبُوط بِشَطَئَيْنَ الشْطَنُ : الحبلء أي مربوط بحبلَيْن» وأما ربطه الفرسّ بحبلين» لقوّته 
وشدته»› ومعنى ١‏ تنه سحابة» أي أظلته . 

() « يَلْكَ السّكِيئةُ تَتَرْلَتْ للمَرَآنِ» أي الرحمةٌ والوقار تنزلت لتلاوة القرآن . 


25 بات في الأمر بتعهد القرآن 
وَلَكِنْ: أف حَرْفٌء وَلَامٌ حَرْفٌء وميم حرف » رَوَاهُ التَرِيِذِيُ وقال يحديث 
حسن صحيح . 

4 - وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسولٌ الله ي: إِنّ 
الى لبون فو ريه 11 ماين نّ القُرَآنِ» كَالبَيْتٍ الخَرب »0”" رَوَاهُ ا 
وقال: حديث حسن صحيح . 

56 - وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضِي الله عَنْهُمَا عن الئبِي با 
ا“ «يُقّال لِصَاحِبٍ القَُرْآنٍ: ارا وَارْئقٍ : وَل كمَا كنت تُرَثْلُ في الدَنْيّاء ِن 
مَنْزِلنَكَ عِنْدَ آجر آية تَقْرَوْهَا » رَوَاهُ أبو داود» والتزمذي وقال: حسن صحيح . 

© © © 


فاسع ا لوقو ينابسا عه ۽ الب ل قال: «تَعَاهَدُوا 
هَذَا القرآن "لدي تند او ور لتر اق تَفَلّماً مِنَ الإِبْلٍ فِي 
عُقْلِهَا ٠‏ ممق عليه . 
١‏ 2 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن رسول الله يق قال: (إِنَّمَا 
مل ضَاحْبٍ القرآن كمتل الإبل المُعَقْلةَء إن عَاهد عَلَيّهَا أنتكهّاء. وَإِنْ أطْلمَهَاء 
© © © 


)١(‏ لبس في جَوْفِهِ شَيْءْ مِنَ القُرآن » أي لا يحفظ شيئاً من القرآن في صدره. 

)۲( ا الخرب » أي كالبيت المتهدّم 9 بتع بد لي نيك ورن مأوى للهوامٌ 
والأفاعي» كذلك قلب الإنسان إذا خلا من آيات القرآن» يكون حَربا ميتأء لا نور فيه ولا 
ضياء» وهو تمثيل بديع لمن خلا جوفه من نور الكتاب المبين. 

(۳) «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْانَ » أي جِدَدُوا عهدكم بالقرآن بملازمة تلاوته. 

2 8 2 1 

(٤)‏ «أَشَدُ لتا مِنَ الإبلٍ » أي أكثر انفلاتاً من الصدورء من الإبل المربوطة إذا أفلتت من 

الجبّال. ولهذا قال عة : «إن عَاهَدَ عليها أمسّكهاء وإن أطلقها ذهبّت ٠»‏ . 


باب في استحباب نَحْسِينٍ الصُوتِ بالقرآن ۳1٥‏ 


باب ف استحباب تَحسِينٍ الصّوت بالقرآن 
وطلب القراءة فحن خن حَسّن الصوتِ والاسْيِماع لها 
٢۲‏ عن أبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله :نه قال .سمغت وسول الله عله يفول 
( ما آذ اللَهُ لِسَيْء'' ما ما أَدِنَ لني حَسَنِ الصَوْتِ يَتَعَنَى بِالشُرْآنٍ يَجْهَرْ e‏ 
مف عليه . مَعْنى ( أَذْنَ اللّهُ) ع ال َهْرَ إغَارَة إلى الرَضَى وَالقَبول. 





ا لي ل أن رسول الله ينه قال 


574 57 


راك ا 


000 « ما ِن الله لِشَىْءِ» أي ما استمع رب العزة والجلال لشيء ء من الأشياء؛ كاستماعه لنبيّ يقرأ القرآن» 
بصوت ندي؛ يجهر بتلاوته» مع حسن الصوت؛ ومعنى أذِنَ : أي استمع» قال تعالى : <وَأَوِنَثْ 
رها وَحُقَّثْ» أي استمعث لأمر الله واستجابت» وجديرٌ بها أن تسمع وتستجيب» وقال الشاعر: 
إن ي اانوا رب : 3 اروا اف يها 
أي إن يسمعوا شرا علي فرحوا به . 

«١ )۲(‏ يَتَعَنى بالمُرْآنِ؛ أي يجهر بتلاوته مع حسن التلاوة» قال الشافعي : المراد بِالئَّغَن : تحزين 
القراءة وترقيقّها لحديث: « زيّنوا القرآنَ بأصواتكم» أي حسّنوه للناس بجمال التلاوة» فإن 
الصُرْتَ الحسنّ يؤر في القلوب . 

(۳) ١مِرْمَاراً‏ مِنْ مَرَامِير آل ذَاوُدُه شبّه حسن الصوت» وحلاوة نغمته» بصوتٍ المزمارء 
و «داود؛ عليه السلام هو الي الكريم» الذي إليه المنتهى في حسن الصوت بالتلاوة» كان 
إذا قرأ الزبور بصوته الرخيمء تقف الطيور عن الطيران فتردّد معه» وكذلك الجبالء قال 
تعالى: يا جِبَالُ وبي مَعَهُ وَالطير) أي رجٌّعي معه التسبيح يا أيتها الجبال؛ ويا أيتها 
الطيورء قال المفسرون: كان إذا تلا الزبور» لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته» وبكت 
لبكائهء وإذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات. 

(5) «لَؤْ رَأَيْئَِي وَأَنَا أسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ جواب ١‏ لوه محذوف أي لأعجبك ذلك والحديث الذي 
رواه مسلم له سبب ورودء فقد روي « أن النبي يكل مر على منازل الأشعريّين» فسمعَ «أبا 
موسى الأشعري» قرأ في بيته القرآن» فوقف يستمع لقراءته؛ فلما انتهى من القراءة» 
انصرف رسول الله يه وفي اليوم التالي لقيّ الرسول يك أبا موسى الأشغري فقال له: لو 
رأيتَنِي وأنا أستمع إلى و الار ا1 لعد اع مزماراً من مزامير آل داود!؟ فقال 
يا رسول اللّه: أكنتٌ تستممٌ إلى قراءتي؟ قال: نعمء فقال له أبو موسى: لو علمتُ أنك 
TD‏ وس ا TE‏ 





۳۹٦‏ ا 





٤‏ 2 وعن البَرَاءِ بن عَازب رضي الله عَنْهُمَا قال : «سَمِعْتُ الذي كلل قر 
في العِشاءِ الین والرجون» فما شيعت أعداً خسن ضرا ينه 4 مقن عليه : 

اوغ ای لاه ت م ار رض ال د أن النبي يا 
قال: «مَن لَمْ يعن القُرآنِ فَلَيِسَ مِنا » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ جيد. 

وَمَعنى ايَخنَى ): يُحَسْنُ صَوْتَهُ بالقْرْآنٍ. 

5 9 وعَنٍ ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عن قال: قال لِي النّبِيْ يكل : «اقْرأ 
عَلَيّ القّرآنَء فَقُلْتُ شلك وشو الله أقرَأ عَلَيِكَ وَعَلَنِكَ أَنْزلَ؟! قال: ای اح 
أَنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيء ا شوشو ال ان جِنْتُ إلى هذه الآية: 


رر و 


اتک إا کان لأ بهد وجقا بك مل لاہ ہیا © 4 [النساء: ١4]ء‏ 


قال خشف الآن ”2 فالتفت ال اداخ تذزقان 4 مي عله 
© © © 
بابٌ في الحث على سُورَ وآيات مخصوصة 

۹۷ - عن أبي سعيدٍ «رافع بن المُعَلّى» رَضِيَ الله عَنهُ قال : قال ِي 
رسول الله كل : «ألا أَعَلْمُكَ أَعظَّمَ سُورَةٍ فِي المُرَآنِء فل أن تخوح ين 
المَسْحجِدِ؟ َأَحَدَ بِيَدِيء فَلَمًا أَرَدنَ أن تحْوجَ ُلك ا ول الله نك لت 
ا آعم سُورَةٍ في الْمَرْآنِ؟ قال: «الحمد يه رب الْعلَمِينَ » هي السّبْعْ 
المَكَانيء وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمْ الذي ُوه مُه" رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 


4 -وعن أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّ رضي الله عنهُ عنهُ «أَنَّ رسُول الله كل قال 


. «حسْبْك الان » أي يكفى ما قرأت الان على‎ )١( 

(۲) «فإذا عيناه تذرفان » أي تسكبان الدمع خشوعاً لكلام الرحمن!! رسولٌ الله يسمع القرآن 
فيبكي» وتنهمر الدموعٌ من عينيه مدراراً؛ ونحن اليوم نقرأء ولا نبكي ولا نتأثر» بآيات 
الذكر الحكيم› فقد قست القلوب» بسبب كثرة الذنوب والمعاصي» وبسبب الغفلة عن فهم 
كلام رب العالمين» وشأنٌَ المؤمن أن يخشع ويبكي عند سماع القرآن: «لؤ آنرَلْنَا هذا 
القرآن على جَبَل لَرَبتَهُ خاشِعاً مُتصَدْعاً مِن حَشْيةٍ الله 4 . 

الد لل رت العَالَمِينَ هي الس المَئَاني ؛ سْمْيَثْ «سورة الفاتحة» بالسبع المثاني» لأنها 
سبع آياتٍ تُتلى وتُكور آياتهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة» وهي أعظم سورة في 
القرآن العظيم » كما قاله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


بابٌ في الحثٌ على سُورٌ وآيات مخصوصّة ۳1۷ 


في : : #فل هو اله كد » : وَالْذِي تَفْسِي بِيَدِى إِنْهَا لَتَعْدِلُ تُلْتَ القُرْآنِ») 

وفي رواية : إن رسول الله يك قَالَ لأضحابه: «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْرَأ 
لمر ا 0 

ل: لفل هو آله أحد © أنه ألصَكمَد » ثُلْتُ القُرْآن » رَوَاُ لْبْخَارِيُ . 

۹ وغل رَضِيّ اله عة أن َجْلاً يع رجلا يقرا : فل هو الل 
يرَددهَا لما أضْبَحَ جا إلى رسول الله بلا هذَكَرَ ذلك أ لَهُ وَكَانَ الرَجُل يتَقَالْهَا > فَقَالَ 
رسول الله ية : وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنّهَا لتعْدِلُ ثُلْتَ القْرْآنِ» رَوَاهُ الْبْخَارِيْ . 

ال ل اس لد 
هو الله اد : إنْهَا ندل ثُلْتَ القُرْآنٍ » رَوَاهُ مُمْلِمْ . 

۱-_وعنْ أنس رضي اللّهُ عَنُْ أن رَجُلاً قال : ارول اللا ات 
هَذْهِ السُورَةَ #فلهوٌ 2 لَه د4 قَالَ: إن كي املك الجنّةَ ٠‏ رَوَاهُ التَرَمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حسن . ورَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيجه تعليقا . 

١ 1۲‏ - وعن عُقْبَةَ بن عَامر رَضِيَ اللَهُ عنه أن رسول الله يك قال: 2 

رابات أنْرِلتْ هَذِهِ اللْيْلَهَ لم رمقل وه لفل أَعودٌ برب الْمَلَقِ 4 #فل أعوذ 
برب لئاس * رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

برهن E N EAE‏ قال اكات رسيول الله 
يعو ِى الاد وَعَيْنِ الإنْسَانِء حى نزَلَتِ المعَوْدتانِء فلا ترلَاء أحَدَ 
بها ورك ما سِوَاهُمَا » روَاُ الِْذِيْ وقال: حديث حسن. 

٤‏ 9 وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن رسول الله َة قال : ١‏ مِنَ القُرآنٍ 
سُورَةٌ ثَلانُونَ آَيَهَ شَمْعَتْ لِرَجُل حى غُفِرَ لَهُ وهي : برد الى يّدو الثلك » ) 
انان كاوه راكرة E‏ حزم سن 

وفي رواية أبي داود: «تَشْمَعْ ) . 

6 ,9 وعن أبي مسعود البَدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ عن النْبِيْ كَل قال: (مَ 
َأ الآيَين مِنْ آجِرٍ سُورَةَ البََرةِ في لَيْلَِ كفتاه ) متمق عليه . 1 


قِيلَ : كَفَنَاهُ المَكُرُوه تَلْكَ الليْلَهَ وَقِيل: كمَنَاهُ مِنْ قِيَام الليْلٍ. 


۳A‏ باب في الحثْ على سور وآيات مخصوصّة 





٠ 15‏ - وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُء أن رسول الله ك فال ل 
تَجِعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابر 20 إن الشْيَطَانَ ينف مِنَ البَيْتِ الي تُقْوَا فيه سُورَةٌ ابقر 


رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


ر 
ااال ندري ي أي آيةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ قُلْتُ قُلَْتُ: # 


رس ا و 


اتوم 4: فَضَرَبَ في صَذرِي وََالَ: لِيَهْنكَ العِلْمْ أبَا المُنْذِرٍ)” ' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
4 2 وعن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ قَالَ: ددسي 
بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ» فَأَنَانِي آتِء فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَعَام فلت 
أرفَمَئكَ إلى رَسُول الله وكو!! قَالَ: إِنِي مُحْنَاجٌ وَعَلَيّ ع عِيَالُء وبي حَاجَةٌ 
تزيةة EE‏ نثال وسول الله كه ذا اناشريوة نا نكل 
سيرك البَار RTS‏ قات وعدالاه تجو" ليث 
سَبِيلّهُ ٠‏ فَقَالَ : ما إِنّهُ ڦذ كَذَبَكَ وَسَيَعُوُ! ! فَعَرَفْتُ أله سَيَعُودُ قل رَ سول الله 
يه فَرَصَدَنُهُ» قَجَاءَ يَحُْو مِنَ الطْعَام» ل رىك إلى رَسُولٍ الله كله 
قَال: دَعْنِي فَإِنْي مُختاج؛ وَعَلَيّ عِيَالَ لا أَمُودُ فَرَجِمْئْهُ فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ 
َأَصْبَحْتٌُ فَقَالَ إِي رَسُولُ الله يك : تلان موق ها فعن أبيزك التارعة؟ علث: 
يَأ رر الله نشكا عاجة وزيالا د ا سييلة . > قَقَالَ: إِنّهُ قد كبك 


ب فَرَصَدَتهُ الغَالِتَهَ فَجَاءَ بحو شن نّ الطْعَام» EE‏ فل ارف 


3 


ع 


)00 دلا نَجْمَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَه أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر» لا تُتلى فيها آيات الذكر 
000 » فالقرآنٌ نور وضياء» وبتلاوته ثطرد الشياطين . 

)۲( لهك المِلْمْ اا المُنْذِرِ» أي لتهنا بالعلم الذي في صدرك› فقد وفّقك الله لمعرفة 
a‏ و «أبو الان كيه آي بن کعب رضي الله عنه . 

)۳( د يَحْنُو مِنَ الطْمَام؛ أي در ره راك الصدقة أي الزكاةء والمراد بالطعام هنا: القمح 
والتمر. 

(©) ١مافَعَلَ‏ أسِيرُكُ؟» أي ماذا صنعت باللص الذي سرق الطعام؟ 

(5) «شَكَا إلئ حَاجَدَ وعِيّالا» أي اشتكى إليّ الفقرّء وكثرةً العيال فتركته . 

(5) ١كَذَبَكَ‏ وسَيْعُودُ؛ أي كذب عليك وسيعود ليسرق من الطعام مرة أخرى!! وقوله: 
«فرصدثه» أي أيقنتُ بمجيئه مرة أخرى» ليقيني بصدق رسول الله َة فترقبتُ مجيئه 
للقبض عليه فأمسكتهء وقد أخبره كل بعد المرة الثالثة بأنه الشيطان اللعين كان يتردد عليه . 


باب في استحباب الاجتماع على القراءة ۳4 





2 
د 


إلى رَسُولٍ الله يل وَهَدًا آحِدُْ ئلاثِ مَرّاتِ أنْكَ نَرْعُمُ أك لا تَعُودُ تم تَعو؟ا 
فقال : : دعي إن أَعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَعْكَ الله بها قلث: ما هُنْ؟ قال: إذا أَوَيْتَ 
إلى فِرَاشِكَ قافرا آيةَ الكُرْسِيٰ 3ا ل إل إِلَاهْوَ 4 حى تَخْتِم الآية َه لَنْ يرال 
عَلَيِكَ مِنَ اللو حافظ وَلَا يربك سَيْطانُ حى تضيح» ٠‏ فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ فُأَصْبَحْتُ» 
فُقال لي ر سول الله يلغ : مَا فَعَلَ أسِيرْك البَارِحَة؟ قُلْتُ: ا 
ُعَلْمُنِي كَلِمَاتٍ يَْفَعْنِي الل اء مُخَلَيْتُ سَبِيلَُ!! قَالَ : ما هِيَ؟ قلت : قال لي: إذَا 
أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكٌ قافرا آيةَ الكُرْسِيٌ مِنْ أوّلها حٌى تَحْيمَ الآية: اله که لدم 

آلْعَنُ الَْيوْمُ 4 وقالَ لي : لا يَرَالُ عَلَنِكَ مِنَ الله حَافِظء وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطانَ حَنّى 
تُضْبِحَ . فقا النبئ :ما إِنْهُ ُد صَدَمَكَ وُو كَدُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تَخْاطِبٌ مُنذ 
لاث يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قلت: لاء قال: داك شَيْطَانَ » رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ . 

68 .2 وعن أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ »أن رَسُولَ الله ي قال: 7م 
حفط عَشْرَ آَاتٍ من وَل سُورَةٍ الكَْفٍء عْصِمْ من الدْجَالٍ 006©. 

وفي رواية: «مِن آجر سُورَةٍ الكهّف » رَوَاهما مسلم . 

٠ “6‏ - وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَيْنمَا جبْرِيل عَلَيْهِ السّلام 
اع عند اللبيٰ يي سمح تقيض" مِنْ فَرْقِء هرفح رأة فقَالَ: هَذا بَابُ مِنّ 
السّمَاءً ء فيح اليم ولم ينح قط إلا اليم رل مِنْهُ مَلّكْء فقالَ: هَذَا مَلَكْ نَرَلَ 
إلى الأزض» لَمْ ينزل قط إلا اليَوْمٌ» فَسَلْمَ وقال: أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أوتِيتَهِمَاء لم 
يُوتهمًا نبي لَك : فَاتِحَةَ الكتّاب» رَعْوَائِم شر الق أن تقر يشر ها إلا 
أَعْطِيئه ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ اقيض »© الصّوت . 

© © © 


باب في استحباب الاجتماع على القراءة 


0١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ة: «وَمَا 





)01( «عُصِمَ مِنَ الدّجالٍ؛ أي ناه الله وسلّمه من فتنة المسيح الدجال» الذي يظهر في آخر 
الزمان» يعي الربوبية ويتبعه َْلَقٌ كثير. 
)۲( سي قيضا » أي صوتاً عظيماً من جهة السماءء نزل بعده مَل من ملائكة الرحمن . 


فا باب في فضل الوضوء 


ا و ی ت ت من بيُوتٍ اللو يلون كاب اللو وَيتدَارَسْوَه يته إلا 
ّت َيه الشكينة". وَعْشِيَنْهُمُ الرّخمة» وَحَفْنْهُمُ المَلائِكة» وَذَكَرَهُمُ الله 
9 "ره مجلم 
© © © 
باك لفقل الود 

قال الل قَمالّى: « یا لح ءَامَنُوَا لذا قن إِلَ الصَلزة مَأَعْسِنُوا جوک 4 
إلى قوله تعالى : امارد لَه لجع عَم هَن حَرّج ل 
عتم علقي مڪ کو # [المائدة: 1]. 

٠ ۲‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: RR‏ 
َمُول: إن متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَاً مَحجَلِينَ " من آنَارٍ الوضوءء فَمَنِ 
اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غْرْتَهُ فَلْيَفْعَلُ) مُتَقْقْ عليه 

۳ - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ حَلِيلي ية يقول: « تَبْلُمْ الحِلْيَهُ 
مِنَ المؤمن حَيْتٌ ييلع الوْضُوءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

٠ ٤‏ - وعن عثمانَ بن عفان رضي الله عَُ قال : ال رسول الله كة: 
«مَنْ تَوَصًا فَأَحْسَنَ الؤْضُوءء حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِوِ» حَتّى تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ 
أَظمَّارِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

2 وعنة رض الله عَنْهُ قال: رأث رَسُولَ الله 26 تَرَضَأ مغل 
وُضوئي هذا ثم قال: ١‏ مَنْ تَوَضّأ هَكذاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَلْبه» وَكَانَتْ صان 
رَمَشْيْهُ إلى المَسْجِدٍ نَافِلَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


() تَرَلَثْ عَلَيِهِمْ السَكِيئةُ؛ أي الطمأنينة وخشوع القلب والأمانُ. قال تعالى: 8 الذين آمنُوا 
ونَطْمَيِنْ قُلُوبُهُمْ بكر الله . 

)۲( َذْكَرَهُمْ اللهُ ِيِمَنْ عِنْدَه أي ذكرهم بالثناء عند الملائكة الأبرار الأطهار!! ما أعظم أن 
0 ا ا لور E‏ 

(۳) «عَرَاً مُحَجَلِينَ؛ أي تضيء جباههم وأيديهم بالنور الوضّاء من آثار الوضوءء كما قال 
ل < نُورُهُمْ يسْعى بَنَ أَئدِيهمْ وَبِأَِمَانِهمْ4 [التحريم: ۸ 


باب في فضل الوضوء ۳۷1 


٠ ۲۹‏ - وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله هة قال: اك 
توَضَأ العَبْدُ المُسْلم أو المُؤْمُِء فَغْسَلَ وَجْهَهُء خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل حطِيئة نَظَرَ 
ِلَيْهَا ب عله ِعَيِئَيْهِ مَعْ المَاءِ» e‏ فَإِذَا عَسّل يديه حرج مِنْ د يديه گل 
ية ان تطشنها َد مع الَو أو مَعَ آخِرٍ قَطرٍ المَاءِء إا غَسَلَ رِجْلَيْه 
حَرَجَْتْ کل حَطِيئَةٍ مَشّتَها رجلاه مع المَاءِ أو م مَعّ آخِرٍ قطر المّاءء حَنَّى يَخْرُجَّ 
ا مق ادرا زر م : 

۷ د وغه رَضِيَ الله عله أن رول الله يق أتى المقبّرّة فَقَالَ: 
الثلام ع نزم ن ا قُونَء وَدِدْتٌ أنَا قَدْ 
رَأَيْئَا إِخوانَئَاء قَانُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: أنُمْ أصحابيء 
َإحْوَانُتا الَذِينَ َم أئوا بَعْدُء قَالُوا: كيت تغرف من لغ أت بنذ ين أي : 
رَسُولَ اللِّ؟ كَقَالَ : E RN‏ َه حل عر 1 بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْل دهم 
بهم ألا يَْرفُ حَيْلَهُ؟ قَانُوا EFE‏ حول ال قال : : نهم ا 

8 9 ۳ 

مِنَ الوْضُوءء وَأَنَا قَرَطْهُمْ عَلى الحَوْض» رَوَاهُ ملم 

94 وعلئهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: « آلا أَدُلُكُمْ على ما 
يَمْحُو الله به الخَطَايّاء وَيَرْقَعُ به الدرَجَاتِ؟ قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: 
إِسْبَاعٌ الوْضوء عَلَى المَكَارِو''. وَكَثْرَةُ الحْطّى إلى المَسَاجِدَء وَانْتِظَارُ الصَّلاةٍ 
بَعَدَ الصَّلاةٍء فَذَلِكُم الرْبَاطء فَذْلِكُمْ الرْبَاطً»”” رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

64 وَعَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله 
ا : ua‏ 


ص و ر 


ت 


م 


E E الرّجَاء»‎ 


)١(‏ «وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الحَوْض» أي سابق لهم ومتقدُم على الحوض ليعرفوه. 

١ (00‏ إسْبَاعٌ الوْصُوء عَلَى المَكَار» أي يكملون الوضوء في الظروف القاسية كبرد أو مرض . 

)۳( « نَذَيكُمْ الرْبَاطٌ» الرُباط : حراسة حدود البلاد من الأعداء وملازميُهاء قال تعالى: 9 اضيرُوا 
َصَابرُوا وَرَابطوا وانْقُوا الله َعَلْكُمْ تُْلِحُون» والمقصود في الحديث: حبس النفس على 
طاعة الله وملازمتها له فهو كالمرابط في سبيل الله . 


فض باب في فضل الأذان 





٠۰‏ 2 وِعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيّ الله عن ء عَن النْبِي با قال: (ما 
نگم مِن أَحدِ يََوَطْأء يبغ أو يسبع TS‏ نهد أن لا إله إلا 
الل رده لا شريك لذ E‏ 


الجلَّة العّمَانِيَة يَدْخَلٌ مِنْ ا شَءَ ») روَا مُسْلِم. 
ورَاد الترْمِذُِ : « اللْهُمَ اجِعَلْنِي مِنَّ التَّوَابِينَ وَاجْعَلَنِي م مِنَ المُتَطْهْرِينَ 


5 
ع 
6 


© 8 @ 
بابٌ في فضل الأذان 


١‏ 3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عه أن رَسُولَ الله يله قَالَ: « لو يَعْلَمْ 
لقاب E‏ ال1زق :كه لك EN‏ 
لاسْتَهَمُوا عَلَِوا "2 وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في النْهْجِيرٍ'* لاسْتبَقُوا إِلَيْه وَلَوْ يَعْلْمُونَ مَا 
في العم والح لأنُوهُمَا ولو حَبُوا» ممن عليه ٠‏ 

«الاستهام) : الافتراعًء و «التهْجِيرُ) : التَّبِكيرُ إلى الصلاةٍ. 

٠ ۳۲‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه قَالَ: بيت سول الله PE‏ 
« المَُدنُونَ طول الاس أغتاقا يَوْمَ القيامة » رَوَاه مُْلِمْ . 

٠ ۳۳‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرّحمنٍ «أبي صَعْصَعة أ 
الخُذرِيّ رَضِيَ الله عَنَفٌ قَالَ لَهُ: (إِني اا فحث رل راا فا في 
عمك - أَوْ بَادِيتَكَ EE‏ قازقع صَوْنَكَ بالئُداءء فَإِنْهُ لا يَسْمَعْ مَدَى 
صَوْتٍ المُوَذّنِ جِنٌ» وَلَا إِنٌْء وَلَا شَيْء إلا شَهِدَ لَهُ يَرْمَ القَيَامَة » . 

قال أبو سَهِِدِ : سَمِعْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله کل . رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ . 


e 


أنّ أبَا سے 


- 


وف ا رفن" ع كان قال تخول الله عله 1إذا 





)١(‏ «فيْبْلِعُ الرضوة» أي يُكمل الوضوء على الوجه الشرعي 

(۲) «مَافِي النْدَاءِ؛ أي الأذان سُمْيَ نداء» لأن المؤذن ينادي فيه للصلاةء قال تعالى: «وإذًا 
ادَُْمْ إلى الصلاة انْخَذُوهَا هُرُواً وَلَعِباً» . 

م اا ل ا رار 

)€( دما في التهُجير؛ أ ي التبكير إلى الصلاة مع الجماعة. 

(5) «مَا فِي المَتَمّةٍ وَالصّبْحَ» أي ما في صلاة العشاء والفجر لأتوهما زحفاً على الركب . 


باب في فضل الأذان VY‏ 


ودي بالصّلاقء أَدْبر ال دا قُضي الّداء 
مب حى إا َوب للصّلاة أذبر "© حَنَّى إِذّا قْضِيَ التَنْوِيبُء أَقْبَلَء حَنَّى حطر 
بین المع ونقيه > يفول ادر ذا واذگز كذاء لما لم يذكر من قبل + خنى 
يَظَلَ الرْجل تا ُذري کن صَلْى © ميقن عليه . (التّقْوِيبُ ): الإِقَامَهُ. 

٠٠۳١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عنهُمَا أنه سَمِعَ 
وول الله عله كول (إذَا يخم المُوَذْن ولوا مل ما يَُولَ ثم صَلُوا َليّء 
ئه مَنْ صَلّى عَلَّ صَلاةَ صلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْراًء ثُمْ سَلُوا الله لي الوسِيلَة 
EN‏ الل ع سا المي واو أن أكوة أنهو 
كين سآن فى الويييلة لك له OE‏ 

٣‏ 9 وَعَنْ آي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ رَضِيَ الله عنه» أن رَسُولَ الله بل قَالَ: 
«إذا سَمِعْتُمٌ الندَاءَ َفُوَلُوَا كا شرل الموذن #4 مى عة 

لو ارو N‏ أ زرل الله كله قال: من فال 
حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاء: الأ مم رب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التّامّةء وَالصّلاةٍ القَائِمَةَ» آتِ مِحَمّداً 
RIN‏ عَدْتَهه حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القِيَامَة » رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

١ ۳۸‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن أي وََاص رَضِيَ اللَّهُ عنه. عَنِ الَبيّ يل أنه قال : 
«مَن قَالَ جِينَ يَسْمَعٌ المُوَدْنَ: نهد أن لا إل إلا الله وده لا شريك لَه وان 


ري ي "” ولو زرو 


كذ عن رسو رَضِيتٌ بالله ربا وَبِمُْحَمّدٍ رَسُولاَ وَبِالإِسْلَام ديناء غَفِرَ 
لَه ذَنْبْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
١ ۰۳4‏ وَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ينه : « الدعَاءُ لا 
يرد بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَة مَهِ) رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
© © © 


)١(‏ ه«مُرْبَ لِلصّلَاة» أي أقيم للصلاة ولى الشيطان هارباًء وإنما يهرب الشيطانء لأن الأذانَ 
والإقامة ذكرٌ لله ونور والشيطانُ ظلمة يكره النور› ولا د يجتمع النور وام 
)۲( «حتى يَحْطِر؛ يعني يوسوس له ليفسد عليه صلاته» EN‏ 


۳V4‏ باب في فضل الصّلوات 


بابٌ في فضل الصّلوات 

قَانَاللَهُ تغالى: « إبت الصَّككرة نى عن الفحساء قحسا والشكر م03 
[العنكبوت : © 

7 دوعن أنى اخزترة ون 0 یا رر 
يَقُولُ: «أَرََيْثُمْ لو أن تهراً باب أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ مِنْهُ كَل يَوْمِ حَمْس مَرَاتِء هَل 
قى ین درب ف۶ قالوا: لا يَبْقَئ من دونه شىء قال: ذلك مقل 
الصَّلَوَاتِ الخمس» و الل و . الخطا ناه مت قلي 

e‏ جاب رضي E‏ 00 0 0 لكر 
حَمْسَ مات ) 00 وال : e‏ ا 

ل ار 0 أو ْلَه 
ب إن 


ر 
50 
میتی 


2 2 e 


فَأتّى النّبِي كله فأ دلول الله قال © وَآَيَِ اَلصَلره طرق التبار وذقا مَنَ 
السات ٠ : E‏ فقال الرجل : أَلِيَ هذا؟ قال: لجَمِيع 
كلهم ) متمق عليه . 

TS 
. الحَمْسٌء وَالجُمْعَةٌ إلى الجَمُعَة كَمَارَةٌ لما بيهن بهن ما لغ تفش الكبابر زُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 

٤‏ 2 وعن عثمانَ ل 
ولاقام انرو ققد تعس ضدزا مكتر ١‏ لطي سوسم 
وفرعي ترق لكات دار الها لقان الالويسه ا قال نزي فبيزاة 
ذلك الدَهْر كلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 1 


3 
مرَاة 
.2 

و 
| 


)١(‏ إل الصّلَاةَ تَنهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَر © الصلاة عمادُ الدين» و عدر ا تين 
المؤمنَ عن فعل القبائح والمنكرات» وتحجره عن الهبوط في مستنقع الشهوات» لأنه 
باي ريه :في البرع والليلة خسن هرات 

(۲) «هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ»؟ أي هل يبقى على جسده شيء من القذر والوسخ؟ فكذلك أمر 
الصلاة تترك الإنسانٌ تقيا نقيَاء مر مال ال بار ل ل إن 
الحَسَئَاتِ يُذِْبْنَ السَبْئَاتِ 4 . 


باب فضل صّلاة الضبح والعصر Vo‏ 
باب فضل صلاة الصّبح والقصر 

fo‏ - عن أبي موسى رضي الله عَنْهُه أن رسول الله بهل قال : ( مَنْ 
صَلّى البَرْدَيْنَ دَخَلَ الجَنَة 0 '' مُتَمَقْ عليه  .‏ البَرْوَانِ»: الصُّبْحُ» وَالعَضْرٌ. 

65 2 وعن أبي زهير «عُمارَةً بن رُؤَيبَة) 2 الله عة قال يعت 
تسرك الكو ا يشوك : لن يلج انار أَحَدٌ صَلّى قِبْلَ طنُوعَ الشّْمْسِء > وَقَبْل 
غُرُوبِهًا) ي يَعْنِى الفَجْنَ وَالعَضْرَ. رَوَاه مُسْلِمْ. 

ون E‏ لاعلا رس ا د 
مَنْ صَلّى الصّبْحَ فَهْوَ فِي ذِمةِ الله فَانْظُرْ يا ابْنَ آذ لا يَطْلْبَتَكَ الله مِنْ ذِمْته 
بشَيءِ ) رَوَاه مُسْلِمْ . 

4 وعن أبي هُريرة رضي الله عنة قال : قال رَسُول الله يكينه: 7 يََعَائمُونَ 
فيكم مَلَاِكةٌ باللَيِلِء وَمَلائِكَةٌ اهار وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ لصح وَضَلاةٍ العَضْرِء 
م يَعْرْجُ لَذِينَ بَانُوا فيكم» ٠‏ فَيَسأَلَهُمْ الله -وَهُوَ لم بهم - كيف تَرَكْثُمْ عِبَادِي؟ 
ولون : ترَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ» وَأَتِيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ © منم عليه. 

۹ 2 وعن بجرير بن عبد الله البَجَلِيْ رضي الله عَنهُ قال: « كنا عِنْدَ 
النبي اة فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِه فقال: إِنْكُمْ سَتَرَْنَ َبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا 
القَمَرَء > لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتَه» فَإنٍ اسْتَطْعْتُمْ أن لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل طْلُوع 
النّْمْسء وَقَبْلَ عُرُوبها فَافعَلُوا) ممق عليه . 

دفي دوايةٍ: ” فَنَظَرَ إلى القمر ليله َدْبَع عَشْرَةَ 

٠‏ - وعن بُرَيْدَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : مَنْ تَوَكَ 
صَلاةَ العضر فَقَدْ خبط عَمَلْهُ © رَوَاهُ البُخَارِيُ 
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)0( امن صلى الدزذين؟ يعني صلاةً الصبح» وصلاة العصرء سيا بذلك لأن الصبحٌ برد 
النهار. والعصرٌ برد العشي » يكون الجو فيهما بارداً. 
)۲( ”فهو فى ذمة الله“ أي في ضمانه وحمايته وجواره. 


كا باب في فضت المشي إلى المساجد 


باب في فضل المشي إلى المساجد 
0١‏ 2 عن أبي هريرةً رضي الله عنهء أن النبيّ ب قَالَ: « مَنْ غَذَا إلى 
المَمْجِدٍ أو رَاحَء أَعَدّ الله لَهُ في الجَنْةِ ُرلا5' كلما غَدَا أو رَاحَ» مُتّمَن عليه . 
5 وعنة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن الب كل قَالَ: «مَنْ تَطْهْرَ فِي بَبْتهء ُء 
مَضى إلى بَيْتِ مِنْ بِيُوتٍ الله لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَاِض اللو كائث خُطَوَائهُ 
إِخدامًا 3-8 حَطِيئَة: وَالأخرى تَرْفْعْ ان ل 





٠١6‏ - وعن أي بن كَعْب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: « كان رَجُل مِنَ الأنُضَارٍ لا 
عل أذ اكد عن المتحد وك كانت كا تخيلنة E AM‏ 
جِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظّلْمَاءِء وَفِي الرَمْضصَاء!! قَالَ: ما يَسُرْنِي أن مَنْزلِي إلى جَنْبِ 
المشجدء إلي أريڈ أن كب لِي مَمْسَايٍ إلى المشجدء رَرُجُوعِي ذا َجَعْتُ إلى 
ألي. فقا رَسُولُ الله ي : قَدْ جَمَعَ" الله لَك ذلك كُلّهُ6”' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 .2 وعن بجابر رضي الله عَنْهُ قال: « خلت البِقَاعٌ حَوْلَ المَسْجِدِ 
تأذاة لو ضيب أن ر تا كه يقال لم ت 
أنَكُمْ تُرِيدُون أن نلوا قرب المَسْجِدِ؟! قَالُوا: نعم يا رسول الله قَدْ أَرَدْنَا ذلك 
فَقَالَ: بي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آنَارْكُمْء دِيَارَكُمْ نُكْنَبْ آثارْكُم'''. فقالوا: ما 
سنا آنا ئا تَحَوَّلْنَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ»ء وروى البخاري معناه من رواية أنس. 


)١(‏ «أعدٌ اللّهُ له نُرْلاّ» أي ضيافةً في الجنة في ذهابه ورجوعه» إكراماً له لمحافظته على الصلاة 
بالجماعة فن الخسحة:. 

(۲) 9تخط تة والالخيق تَرْفَعْ ذَرَجَة» أي خطواث المؤمن إلى المسجد» واحدةٌ تكمُر ذنباًى 
والأخرى ترفعه منزلة عند الله ويكتب الله له بها حسنة . 

(۳( «لا تخطئه صلاة» أي لا تفوته صلاة مع الجماعة. 

() «تَرْكَبةُ في الظلْمَاءء وَفِي الرّمْضَاءِ؛ أي تركبه ليلاً في شدة الظلام» ونهاراً عند شدّة الحر. 

(0) «جَمَمَ الله لَكَ ذَلِكَ كُلْهُ؛ أي أعطاك اللّهُ ما تؤمّله من الخير والفضل» وكتب لكم أجر 
مشيك إلى المسجد في ذهابك وإيابك . 

0) «دِيَارَكُمْ آَنَارَكُمْ» أي الزموا دياركم ولا تنتقلوا منهاء فإ آثار خطواتكم تُكتب لكم عند 
الله ومصداق هذا قوله تعالى: لوَنْكْتْبٌ مَا قَدْمُوا وَآنَارَمُمْ َكل شَيْءٍ أخصَّيْتاهُ فِي إمَام 


وام 
0 


مُبِينِ © والمرادُ بالآثار: الحُطى إلى المساجد؛ والإمامٌ: الكتابُ. 


بَابُ فضل انتظار الصّلاة VY‏ 





١ 1.00‏ - وعن أبي موسى رضي اللُّ عن قال : قال رسول الل كي ١‏ إن خم 
الاس أخراً في الصلاةء أِعَدُهُمْ بَا مَمْشَى, َأبعدُعُمْ. وَالَّذِي يَنْنَظِرٌ الصَّلاةَ حَنّى 
يُصَلْيهَا مَعَ الإمَامء أَعْظَمْ أخراً مِنَ الذي يُصَلْيها : نُمْ ينام مُتَمَق عليه . 

ات وعق دة وهب الله عت هو ال 6ه كال (بشروا المشائين 
اف :إلى المتاجوة بالثور اا الققامة را أبود دلوا وای 

اوغ أبن ری ری الل عق« أن رشون الله يله فال وألا 
الكل فلن أن نكي لقابو E‏ َيَرْقُمُ په الدّرَجَاتِ؟ قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولُ 
اللّه!! قَالَ: إِسْباعٌ الْوصُوءٍ عَلَى المَكَارِو وَكَثْرَةُ الحُطى إلى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 
الصَّلَاةَ بَعْدَ الصلاةء َدَيِكُمُ الرّباط» َدَيِكُمُ الرباط ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

٠۸‏ 2 وعن أبي سعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : ( إِذَا 
راي الرَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَه ِالإِيمَانِء فال الله عر وجل : إن 
يمر مسجد أل من آم باه ووم لخر € ) [التوبة: 1۸]. رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وقال: 
خديث) حسن: 
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۹ 2 عن أبي هريره رضي اللَّهُ عنهُ» أن رسول الله يل قَالَ: « يرا 
أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصّلَاةُ تسه لذ تة أن قلت إلى هله إلا 
الصَّلاةٌ ) مُتَّمْقّ عليه . 

٠ ٠‏ وعنه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله بي قال : 7 المَلَائِكَةُ تُصَلَي 
على أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مصلا“ الذي صَلَّى فِيهء ما لَمْ يُخْدِتْء توك اللّهُءَ 
اغْفِرُ لَه اللّهُمٌ ارْحَمْهُ» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

90١‏ وعن أنس رضي اللَّهُ عَنْهُ « أن رسول الله 4ل آخْرَ لَيْلَةَ صَلَاة 
)١(‏ «المَلَائِكَهُ تُصَنَى عَلَى أَحَدِكُمْ؛ أي تدعو له بالرحمة والمغفرة» ما دام في مكانه الذي صلى 


فيه؛ ومعنى «ما لم يُحْدِثْ» أي ما لم يأت بما يُبطل وضوءه من نوم» أو ريح» أو مدفع 
من البطن . 


۳۷۸ باب في فضل صلا الجماعة 





العِشَاءِ إلى شَطر اللْيْلٍء ثُمْ أَقْبَنَ عَلَيِنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلْىء فقال: صَلَىَإلِنّاسُ 
وَرَقَدُواء وَلَمْ تَرَانُوا في صَلاةٍ مُنْدُ الْتَظَْتمُوهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
© © © 
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۲ - عن ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عَنْهْمّاء أن رسول الله 4ي قال: صلا 
الجَمَاعَة أفْضل مِنْ ضَلَاةٍ القَذَا'' بِسَبْع وعِشْرِينَ دَرجَةَ ) ممق عليه . 

۴ 2 وعن أبي هُريرةً رَضي اللَّهُ عنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «صَلاهٌ 
الرَجُلٍ فِي جْمَاعَة نُضَعْفُ عَلَى صَلاتِهِ في بيه وَفِي سُوقِهِ خمساً وَعِشْرِينَ ضِغفاً 
رلك أنه إا صا اخسن الوْضوء؛ ثُمْ حَرَجَ إلى المشجدء لا يحرج إلا اللا 
لَمْ يخط خطوَةٌ ة إلا رُفِعَتْ لَه بها دَرَجَذٌ وَحُطْتْ عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ» فَإِذَا صَلَى لَمْ رل 
المَلائكه تصَلْي عليه ما دام في مُصَلَاهء ما لم يُدِثُء تقُول: اله صَلْ علي 
اللّْهُمْ ارْحَمْهُ امجيا حي سرجه صاصر رس ١‏ و 

e ET €‏ ايقن يا 

E ET‏ ل 
بالصّلاةِ؟ قال : نَعَمْء قَال: : أب ٩‏ رَوَاه مُسْلِم. 

٠ 58‏ وعن «اعبدِ الله : ا المُرَذْنِ رضي الله تة 4 قال : يا 
رر ا ا والشباع 11 كان رسول "الله كيه" ١نَسْمَعْ‏ حي 
عَلَى الصّلاوٍء حَيّ عَلَى القَلاح» فحتّهلاً » رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

ومعنى 7 حَيَهَلاً » : تعال 


)1( ١أَفْضَلُ‏ مِنْ صَلَاةٍ اَذه أي المنفرد الذي يصلى وحدهء وفي الحديث دلالة واضحة على 
أن ك الجباعة موكد وليت فف انها لر كانت قريفة لما جازت اة 
الإنسان منفرداًء ولكنّ الأجر يقل من / ۲۷/ درجة إلى أدنى الثواب وهو الأجر الواحد. 

(0) «تَُسْمَمُْ النْدَاءَ فَأَجِبْ؛ أي إذا كنت تسمع الأذان فأجب المؤذن بالحضور للصلاة في 
المسجدء وإذا كان هذا الرجل أعمى»ء ولم راذن زسول الله كل بترك الصلاة مع الجماعة. 
فكيف بمن ليس له عذر في ترك الجماعة؟ 


بابٌ في الحثْ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء ۳۷۹ 


-١ 15‏ وعن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ؛ م 
مسي بِيَدِو » لد مث أن اثر يطلب تلت : مامز مر بالصَّلاة فَيُوَدذْنَ لَهاء ثُمْ 


Ea 


و الا أخالف إلى ران فاخ فن بر EC‏ 

٠ ۷‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ قال : «مَنْ سره أن يَلْقَى الله تعالى 
عدا لمان فلاف على ولا الصلوات:؛ حَيْتُ يُنَادَى بِهِنْ » إن الله شَرَعَ لتبيكم 
يله سْئَنَ الهُدَىء وَإِنْمْنّ من سن الهُدَىء وَل نكم صَلْيُمْ في بُبُوتكم» كما يُصَلّي 
هذا املف في بء لتركتم سشئة تييكمء وَل رک الله نكم ضلا ولقذ راتا 
وما يَتَخَلْفَ عنها إلا ناف علوم لاتق وَلَمَدْ گان الرَجُل يُؤْتَى به يُهَادَى بينَ 
الرّجُلَيْنَ”'' حتى ْقَامَ في الضف » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وفي روايةٍ له قال: ١إنّ‏ رسول الله يي عَلْمََا سن الهُدَى وَإِنْ ِن سّئَنٍ 
الهُدَّى : الصّلاة في المَسْحِدِ الْذِي يوذل فيه ) . 1 

٠ 1۸‏ - وعن أبي الدرداء رضي الله عله قَال: تحت رر الله كله 
يقول : ما مِن ثَلانَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوِ لا ثقَام فيه الضّلاة إلا قَدِ اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيْهُِمُ الشَّيْطَانَُء فَُعَلَيِكُمْ بالجَمَاعَةء فَإِنْمَا يَأَكُلُ الذْئْبُ مِنَ العم القاصيّة 076" 
ضرا أثر كاوه امنا حم 
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و« 
۹ عَنْ عثمانٌ بن عفان رضي الله عنهُ قالّ: 9 سمعتُ رسول الله يك 


200 شت أن حرق عليه بُبُونَهُمْ؛ المساجد بيت للعبادةء والصلاة هٌ فيها مع الجماعة من 
تعائر ا وَعَرْمْ م النبي ييو على تحريق بیوت المتخْلّفين عن صلاة الجماعة دليلٌ 
على تأكيد أهمية هذه 8-5 وأنها من سنن الهُدَئ كما في كلام أبن مسعود: «ولو أنكم 
تركتم ا 04 ١‏ . 

)۲( لي ويكاد من ضعفه أن يسقط 
على الأرض . 

(5) «يَأْكُلُ الذنْبُ من الغنم القَاصِيّة » أي البعيدة الشاردة عن مجموعة الغنم» وهو تمثيلٌ بديع رائع» لمن 
ترك الصلاة مع الجماعة » فإن الشيطان يستولي عليه ويُغويه» كما يبتلع الذئبٌ الشاردةٌ عن الأغنام . 


A‏ بات في الأمر بالمحافظة علىالِصّلوات المكتويات 


يقولٌ: مَنْ صَلّى العِشَاءَ في جَمَاعَةَء فَكَأئمَا قَامَ ضف اللْيْلِء وَمَنْ صلی لصح 
في جَمَاعة» فَكأْئْمَا صَلَى اللْيل كله رَوَاهُ ملم 

وفي رواية التَرمِذِي: ( مَنْ شهد العِشَاءَ فِي جَمَاعَةَء كان له قِيَامُ صف 
ار سلى E‏ ا قال التّرَمِذِيُ : 
٠١07١‏ -وعن آبي هُريرةَ رضي الله عن أَنَّ رسولٌ الله يل قال: « وَلَوْ يَعْلْمُونَ 
ما في العَمَمَة وَالصّبْحء لأَنْوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً0”" ممق عليه . وقد سبق بطوله . 

٠ ۷۱‏ وعنة رَضَِ الله عَنْهُ قال : كال ستول الله عله ا ا اقل 
عَلى المُنافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ الفَجْرِء وَالعشَاءء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأتوْهُما وَلَوْ 
حَبْواً) ممق عليه . 





باب في الأمر بالمحافظة على الصّلوات 
المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال الله تعالى : کک الصّحَلوتٍ وَالمّككزة الْوْسَطن © [البقرة: ۲۳۸] . 

وقال تعالی  :‏ کین تابا اقا اموا الکو وائ اريسكرة لوا سي 4 [التوبة: 0 

-١ ۷۲‏ وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ عو 09 
أَيْ الأْمَالٍ أَفُضَلُ؟ قال : الصَّلاهٌ على رفا ا قال : بر الوَالِدَيْنِ» 
قلتُ: ثم أي؟ قال : الجهّادُ في سَبِيلٍ الله ممق ممق 

بف اسان عن عر لل ا قال رسول الله ب : ( بي 
العا من ل شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رسول الله قا 
الصَّلاةء وَإيتاء الرّكاق» وَحَجٌ البَيْت وَصَوْم رَمَضَانَ» مُتَمَقّ عليه . 

6 وعنة رمت ال عة قال :"فال وسو ل عق « ارت أن أفاتل 
ا و الله ران محهدا رن الل وَيُقِيمُوا الصلاةء 


)١1(‏ « فَكَأَئمَا صَلّى اللَيْلَ كله في هذا ترغيب بالمحافظة على صلاة العشاء والفجر بالجماعة. 
(؟) «مافي العتمة والصبح» أي ما في فضل صلاة العشاء والفجر من الثواب والأجر. 
(۳) « لأنَوْهُما وَلَوْ حَبْوآه أي زحفاً على الرْكب والأقدام . 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على الضلوات المكتوبات ۳۸1 


وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ فَإِذًا مَعَلُوا ذلك و و مْوَالهُمْ إلا بخق. 


الإشلام ٠‏ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » ممق عليه . 


٠ Vo‏ - وعن معاذٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال : « بَعثني رسول اللَهِ يك إلى اليَمَن 
إِنْكُ ا قرزا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب» فَاذْعَهُمْ إلى شِهَادَةٍ أن لا إِلّه إلا الله 


ارول الل :ون أطاقو للك أَعْلِمْهُمْ أ الله تَعَالَى افْتَرَض عَلَيْهِمْ 
ل شلرات» في كل مويق إن هُمْ أَطَاعُوا ذلك فَأَغْلِمْهُمْ أن الله 
تَعَالَى افْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَهُ د ئد ِن أَِْباِهِمْ. رَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ 
أَطَاعُوا ذلك فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوالهم" وائ َوه المَظلوم“» ٠‏ َه لَيِسَ بَئِنَهَا 
وََينَ الله جِجَابٌ » متمق عليه . 


5 - وعن جابر رضي اللّهُ عنهُ قال: سمعتُ رسول الله بيا يقول: 
إن بَينّ الرّجُلٍ وب وَبَيِنَ السك وَالكَفْرِء تَرْكُ الصّلَاةٍِ06 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
اك درش ب Rs‏ عن النْبِي بيا قال: «العَهْدُ الْذِي بَيْئَنَا 


موا عاو 


وبيتهم ١‏ لصَّلاةٌ فمن تَرَكَهَا فَقَذْ كَمَر0”'' رَوَاهُ الْرْمِذِيُ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
۸ 2 وعن شقيق بن عبدٍ الله التابعيّ المُتّمَق عَلى جَلَالَيِهِ رَحِمَهُ الله 


)000 اعَصَمْرا يي دِمَاءَهُمْ» أي صانوا أنفسهم من القتل» وأموالهم من الأخذ لها . 

)۲( ١إا‏ بق الإسْلام؛ أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب العقاب في شريعة الإسلام» كالقصاص 
من القاتل» ورجم الزاني» وقتل المرتد عن الإسلام. 

(۳) «فباك وكَرَائِمَ أمْوَالِهمْ » أي احذر أن تأخذ من الزكاة أنفس أموالهم. 

(4) «وَانّي دَعْوَةَ المَظلُوم »أي اش على نفسك من دعوة المظلوم» فإ دعوته مستجابة 
لا ترد كما جاء ذ في الصحيح EE‏ .» وذكر منها «دعوة المظلوم فإن 
الله يرفعها إلى السماء ويقول: وعرتي وجلالي لأنتقِمَنْ لك ولو بعد حين» قال الشاعر: 
E‏ 0 يدهو عليك روعي اكالم ثكم 

() «بَيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ الكُفْرٍ ترك الصّلَاةٍ؛ أي بين الرجل ووقوعه في الكفرء حاجرٌ هو الصلاةء 
فمن تركها فقد وقع : في فى الكفر. آ 

)١(‏ «قَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ» أي من ترك الصلاة فقد شاب الكفّار في صنيعهم» والحديث محمول 
0 كقوله ة: «من غشَّنا فليس مئًا». أو هو على الحقيقة كافرء إن جَحَدَ 

ضيّةَ الصلاةء وأما من تركها كسلاً فهو عاص فاس مستحقٌ للعقاب» وهذا مذهب 

جمهور و لسع وقال الإمام أحمد: الخد عا ار تارك الصلاة عمداً كافر. 


م 


AY‏ بِابََهي فضل الصف الأؤل 





َء 


قال : لكان أطيشات د ع ن ا اغنان رکه کے فو 
الصَّلَاةِ ) رَوَاهُ ا فی کتاب الإيمان بإسناد ص جيجح + 

6 29 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال : قَالَ رسول الله يك: ( إن 
أَوْلَ ما يُحَاسَبُ به الِعَبْدُ يَوْمّ القِيَامَةِ منْ عَمَلِهِ صَلائْهُ فن صَلَحَستْء فَقَدْ أفلحَ 
وَأنجَحَ» وَإِنْ فَسَدَتْء فَقَدْ حَابٍ وَحَسِرَء فَإنِ الْتَقَصّ مِنْ فَرِيضَيَهِ شَيْئاء قال 
الوم قر رجاه الظروا هَل لِعَْدِي مِنْ تَطْوْع؟ فَيْكَمُل منها ما الْتَمَصّ مِنَ 
المُرِيضَةَء نّم کون سَائِرُ أعْمَالِهِ عَلَى هَذا» رَوَاهُ النّرْمِذِيُ وقال حديثٌ حمسن . 
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بابٌ في فضل الصف الأول 
2 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصٌ فيها 

٠‏ عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: « َرَج عَلَيِنَا رَسُول 
الله يكل فَقَالَ: آلا تَصُيُونَ كَمَا تَصْف المَلائِكَةُ عِنْدَ رَبّهًا؟ فَقُلْمَا : وسو ل الله 
وكثف تَضّف الملانكة عند ربها؟ قال: يمون الصفُوف الأول ويتراصون في 
الصف رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

١‏ 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ب قال: 7 لَرْ 
e‏ و ٿم لَمْ يَجِدُوا 


إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 


EE TE 507‏ 
الرْجَالٍ أَوُنُهَاء وَشْرُمًا آَجِرْهاء وَحَيْدُ صُفُوفٍ النْسَاءِ آجِرْهاء وَشَدُمَا أَوَنُهَا) 
رَوَاه مُسْلِم . 

٣‏ - وعن أبي سيد الخُذرِيٰ رضي الله عِنُْ أ رَسُولَ الله يل رَأَى 
في أَضْحَابِهِ تأخُرأء فَمَالَ لَهُمْ: « تَقَدَمُوا فَأَتَمُوا بي» وَليَأتَمٌ بكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْء لا 
نات اسرد حا ير دق للا زا مسر 

4 وعن ا مسعودٍء رضي الله غه كال : كان ونل الله علا 
يَمْسَحُ مُناكيّنا في الصّلاقء وَيَقُولَ : اسْئَوُوا وَلَا تَحْتَلِفُوا فَتَخْتَلِف فُلُوبُكُمْء لِيلني 


باب في فضل الصف الأؤل TAY‏ 


ينك او الأخلام'" وَالتْهَىء ثُمْ الْذِينَ يَلُونهمء تُمْ الّذِينَ يَلُونَهُمْ) رَوَاهُ مسيم 
١ A0‏ - وعن أنس رضي الله عَنْهُء قال: ١‏ قَالَ وَسُولُ الله َة : سَوْوا 
صُفُوفَكُمْ ِن نَسْوِيَة الصف مِنْ تَمَام الصّلَاوَا م مُنَفْقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري : ١‏ فاد تسريه الصّهُوفٍ من إقَامَة الصّلاة) 

E أَقِيمَتِ الصلاةء‎ ( N ۸٦ 
الله كله بوَجهِهِ فَقَالَ: أقِيمُو قِيمُؤا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فَإِني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظهري»‎ 
رَوَاهُ البُخَارِي بِلَفْظِهِء وَمُسْلِمْ بِمَعْنَاهُ.‎ 

وفي رواية للبْخَارِي  :‏ وَكَان أَحَدُنَا يرق منكبهُ بتكب صَاحِيِدِ وَكَدَمَهُ دمي . 

٠107‏ وَعَن النُعْمَانٍ بن بشير رضي الله عنهماء لي 
يقولٌ: « مسون مُه صُمُوفُكُمْ ٠‏ أو ليخَالَِنَ الله بيْنَ وجوم مق م 

ل لي 
سوي بها الفاح حى زی آنا قد عَقلْئا عند ثُمْ خَرَج يَوْمافَقَامَ حم كاد 
4 ی را ا ف الصف فَقَالَ: عِبَادَ الله مسون صمُوفَكمْ» 
أو لَيُخَالِمَن الله بَيْنَ وُجُوجِكمْ) . 

4 2 وَعَنٍ البَرَاءِ بن عاب رضي الله عَنْهُماء قالَ: ١‏ كَانَ رَسُولُ الله 
كل يَتَخَلْلُ الصف مِنْ ئَاجِيَةٍ إلى َاجِيَقَ يَمْسَحُ صُدُورَنَاء َمتاكبئَاء وقول 
تَخْتَلِقُوا تَتَحْتَلِف كُلُوبَكُمْ َكَانَ يَقُولُ: إن الله وَملَّائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى الصّقُوفٍ 
الأوّلٍ) رَوَاه أب داود بإسنادٍ حَسَنٍ . 

۹ ان اووس ا أن بر سرن الله يله قال :3 اوا 
الصَفُروفء ا 1 المتاكب» وَسُدُوَا الخلل »ليتوا بأَنِيِي إخوانكم ل 
تَدَرُوا فُرْجَاتٍ للشيْطانِ» وَمَنْ وَصَلَ صَفَاً وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قَطْعَ صَفَاً قَطَعَهُ اللها 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

دوعق انس رضي الله عق أن وول الله كه قال ١‏ روا 


١ )١(‏ لِيَلِنِي نكم أونُو الأخلام واللهى؛ أي ليكن قريباً مني في الصف الأول أصحابُ الفهم 
والعقولٍ السَّلِيمّة» ومراده أن يتأخر الأطفال» ويتقدّم الرجال أصحاب العقل والفهم . 


۳۸4 بابي فضل السسنن الراتية 


صُفُوفَكُمْء وَثَارِبُوا بَيتّهاء وَحَادُوا بالاغناق ولي فيي بيده إلي لأرَى الشْيْطَانَ 
يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الصف كَأَنّهَا الحَدَفُ 276 حديث صحيح رَوَاهُ أبو داود باستاو 
على شرط مسلمء «الحَذْفٌ »: غَتَم سود صغارء تَكُونُ بِالْيَمَنِ. 

5١‏ 9 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنُْه أنّ رسول الله به قال « أَيَمُوا الصف 
المقدّمَء ثُمْ الّذِي يَلِيهء فَمَا كان مِنْ نَقْص فَلْيَكْنْ فِي الصف المُوَخْرٍ» رَوَاهُ أبو 
داود بإسناد حسن . 

75 2 وعن عائشة رضي اللّهُ عنهاء قالث: قَالَ رَسولُ الله يلِ: إن 
الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامْنِ الصفو» رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِمٍ» وَفيه رجل مُخْتَلْف في تَْئيقِهِ. 

وغ البَرَاءِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ١‏ كُنَا إذا صَلْيَْا خَلْفَ رسول الله 

> أَخْبَيْنا أن تون عن يِه يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهه؛ فَسَمِعْئْهُ يقول: رَبٌّ قي 
عَذَابِكَء يَوْمَ نَنِعَتُ َنِعَتُ أؤ تَجِمَمٌ عِبَادَكَ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 رَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: 
طا امام و الْخَلَلنَ » رَوَاهُ أبو داود. 
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باب في فضل السنن الراتبة 
مع الفرائض وبيان أقلّها وأكملها وما بينهما 


E E e‏ ا رسي الله 


4 


قال كل زم يلقي غدرة رة توما غير الفريضةء ! إلا بى الله لَه بنا في 
الجَنّْقَ أؤ إلا ُن له بيت في الجَنةِ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


١ 00)‏ أرَى الشْيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الضّفُ؛ أي يدخل من بين فُرْجَات المصلين أماكن الفراغ ١‏ 
وقوله : : «كَأَنْهَا الحَذَّفُء أي كأن الشياطين غنم سود صغارء تتخلّل الصفرف. ولهذا قال: 
وسُدُوا الخَلّلء وذلك لثلا تخل الشياطين صفوف المصلين . 

)۲( انل ي عشرة رَكَعَة تَطوعَاً؛ المراد بها السنن النوافل المؤكدة» وهي «ركعتان قبل = 


بابٌ في تأكيد ر كعتي سُنَةِ الضبح Ao‏ 

٠ 15‏ - وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ قَالَ: « صَلَّيِْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 
عد ية رَكْعَمَيْنَ قَبْلَ الظهْرٍ» > وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الجَمْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ 
المَْرب: وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العشّاء) ممق عليه . 

٠ ۹۷‏ - وَعَنْ عبد الله بن مُمَفْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عند قال : قال رول الله 
اة : ابن كل أذَانين صَلاةٌء بِيْنَ كل اَن صلا ن كل أَذَانَيْنِ صَلاةٌء قال 
في الثَالئَة : لِمَنْ شَاءَ ) ممق عليه . 

المُرَادُ الأدَاَيْن : الأَذَانُ وَالإِقَامَة . 
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بابٌ في تأكيد ركعتي سّنْةَ الصبح 

۸ 2 عن عائشة نشةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا « أن ابي ل كَانَ لا يَدَعٌ اا 
ا E‏ 
الظهرء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اعدا رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ . 

8 وَعَنْهًا رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ : « لَمْ يكن النّبِيُ ية عَلَى شيء مِنّ 
النوافل» أشَدَّ تَعَاهْداً مِْهُ عَلَى رَكْعَتى الفجر) مُتَمَىْ عَلَيْه 

٠‏ وَعَنْهَا رضي الله عَنْهَاء عن التي بيا قَالَ: « رَكْعَنَا الفخِر خَيْرْ 
مِنَ الدئيًا وما فِيهَا)”" رَوَاهُ مُسْلِم . 

وفي رواية: «لَهُمَا أَحَبُ إليّ مِنّ ادنيا جميعاً» . 

١‏ وَعَنْ أبي عبد الله ابلا بن رَبَاحٍ» رضي الله عن مُوَذْدٍ رسولٍ الله 
ين ( أنه أنّى رَسُولَ الله كله لِيُوذنه بصّلاة العْدَاة"» فَشَعَلَتْ عَائِضَةُ بلالاً بأمر أله 





0 الفجرء ٠»‏ وأربعٌ قبل الظهرء > وركعتان بعد الظهرهء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» والمراد أن يواظب عليهاء لا أن يصليها بعض الأحيان» ويتركها معظم الأحيان. 
)غ0( «لَايَدَءٌ رَكْعَتَيْن قَبْلَ العَدَاٍه العَدَاةٌ : الصبخ ء أي لا يترك ركعتى سنة الفجرء لا فی سَمْر 
ولا في حَضر 

(؟) «رَكْعَتَا المَجْر خَيْرٌ منّ الدُنْيَا» المراد بها ركعتا سنة الفجرء فهذه أفضلٌ من الدنيا وما فيها 
من متاع وشهوات لأن ثوابهما عظيم ودائم» والدنيا فانيةٌ وزائلة؛ فإذا كان هذا فضلٌ 
صلاة السّئَّة فكيف بفضل صلاة الفرض؟ 

(۳) «ِلِيُؤْذِنَهُ بصَلَاةٍ العْدَا؛ أي يُعْلِمه بدخول وقت الصبح. وتأخر عليه 


A“‏ باتغي تخفيف ركعتي الفجر 


عله حَنى ضح جذاء E‏ واب أَدَانَُ َم يخر وول الله 
يك لما خرج صَلَى الئاس "ل فأشيرة أذ O‏ بشة شغلثة باش اله عَنْهُ ختى هج 
جد وَأنُّ أنطأ عَلَيْهِ بالحُُوج؛ مال (يَغني النّبي طَلِنه) : إني كنت رَكَعْتُ ركعتي 
الجر فال : با رسول الله إِنْكَ أضْبَحْتَ جدَأ َال لز أمتيت : ا 


اط رهما E‏ رَوَهُ أبو داود بإسناد حسن . 
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باب في تخفيف ٠‏ تخفيف ركعتي الفجر 
وبيان مايقرأفيهما وبيان وقتهما 
۲ _ عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها أن الي كله كاد يُصَلِي رَكْعَفَير 
حَفِيمَتَيْنَ» بَيْنَ النْدَاءِ وَالإِقَامَة» مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح ١‏ متمق عليه . 
وفي رواية لهمًا: (يُصَلَي رَكعَتَي المَجْرِء فَيُحَمْفْهْمَاء حَنَّى أقول: هَل قَرَأ 
فيهما بأمٌ المُرْآنِ )؟ . 
وفي رواية لمُسْلِم: ”كَانَ يُصَلّي ركعي القَجْرٍ إذا سَمِعَ الأذانِ وَيُحَمْمْهُمَا) . 
وفي رواية: «إذا طَلَعَ المَجِرُ) . 
+11 دوعن حف رض الله عا أنّ وسول ا که كان إذا ادن 
المُوَذْنُ للصبح› ودا ال بخ ص رَكعَمَيْر خي فَيْنِ ) متَّمْقّ عليه . 
ا ١كا‏ رسول الله لل إذا َع الجر لا لي إا 
رَكعَتَيْن حَفِيفَتَيْنَ ) . 
4 وَعَن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: ‏ كَانَ رَسول الله كيا يُصَلِرِ 
مِنَ اللْيلٍ مَثْنَى مَنْتَى» وَيُوبِرُ برَكعَةٍ من جر اللَيِلِء وَيْضَلَّي الرُكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
اعدا كان الأَذَانَ ديه لد نمی عليه . 


)١1(‏ «فَلَمًا خَرَجَ صَلّى بالئاس' أي لما خرج رسول الله ية صلى بالناس صلاة الفجرء وَظَهّر 
لبلالٍ أن الرسول ية لم يصلّ سنة الفجرء فأخبره أنه صلاهماء ولو تأخر أكثر من ذلك 
حتى كادت الشمس أن تطلع لم يتركهما لعظم شأنها. 
(۲) «وَكَأَنَ الأَذَّانَ بانب » أي كان بء يسرع في القراءة في سن الفجرء وكأنه يسمع الإقامة 
للصلاة | RE‏ قوات N E E‏ والإطالة في 
الفريضةء وأن يقرأ في الركعة الأولى ظقُلْ يا أَيْهَا الكَاذِرُونَ4 وبالثانية قل هُوَ الله أَحَدٌ . 


بابٌ في استحباب الاضطجاع بَعْدَ ركعتي الفجر TAY‏ 





6 وعَنٍ ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا « أ رَسُولَ الله ل كاد يَقرَ أأفي 
رَكْعَنّي الجر فِي الأولى مِنْهُمَا ٠:‏ 9 ولو امسا با وما أَنزلٌ إلا آلا :التي في 
البقرة» وفي الآجْرَةٍ منهما : 8 الوا اما وَشْجَدُ اننا مُسَلِمُونَ# [آل عمران: 57]. 

وفي رواية: 7 في الآخرة التي في آل عِمرانَ: # فل اَهَل الب تَمَالَا إل 
ڪلمةر سوم بَا وبي 4 ) رَوَاهما مسلم . 


5 - ون أي هُرنرة رضي الله عل ١ن‏ رسول الله را في زختقي 

القجر: 52 ل اا الكيرن» وه فل هو آله د 4 ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
:1 2 وَعنٍ ابن عمر رَضِيَ الله عنْهُمَاء ٠‏ قَال: « رَمَفْتُا'' النْبِي يل 
هرا وان قراو فِي الرَكْعَتَيْنِ قَبْل المَجر:  :‏ فل اا كرون * و لهو آل 
EE E‏ 
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باق ستاب الاتتطهاء 
سواه كان که بالليل ام لا 
24 عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ الئبْ ية إذا صلى ركع 
الفَجْرِه اضْطَجَمَ عَلَى شِقّه الأَيْمَنَ)”' رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 
8 2 وَعَنْهَا رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: « كان النبئ يكل يصَلَيء فِيمًا 
بين أن يَقْْع من ضّلاةَ العِشَاء إلى الفَجْرء إخدى عَشرة ا 0 
5 وَيُوتِرُ بوَاحِدمَء قإذا سكت المُوَدَنُ مِنْ صَلَاةَ القَجْر» وبين 
له الفَجْرء وَجَاءَهُ المُوَدُْء قَامَ فرع رَكْعَتيْنِ حَفِيفتَْنِ . ثم اضْطْجَعٌ عَلَى 
شِفه الأيْمَنِء هَكَذَا حَنَى يَأَتِيهُ المُوَذْنُ لاقام » روَا مُسَلِم . 
2020 رَمَفْتُ الت شَهْرَآء أي راقبئه ولا حظئه مدة شهرء وهو يقرأ في سنة الفجر عاتين 
السورتين «فُل تا أَيُهَا الكَافِرُونَ4 و فل هَوَ الله أَحَدْ» . 
)۲( « اضْطَْجَعَ عَلَى شِقَه الأَيِمَنِ يُنتحب إذا صلَّى المؤمنُ سنة الفجرء أن يضطجع على طرفه 


الأيمن للراحةء اقتداء برسول الله اء واستعداداً لصلاة الفجرء التي يُطلب فيها تطويل 
القراءة » فيكون قد استراح قيلها. 


TAA‏ بابٌ في سّنَة الظهر 


قَولَهَا: (يُسَلمُ بَيْنَ كل رَكُعَتَيْنِ ) هكذا هو في مسلم ومعناه : بَعْدَ كل ركَغَتيْن . 

م١‎ : وَعَنْ أبي هُريرةً رضي الله عن َالَ: قَالَ سول الله بل‎ ١ 
صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيَ المَجْنٍ ُلْيَضْطْجِعْ عَلَي يَمِينِهِ » رَوَاهُ أبو داودء والترمِدي‎ 
. بأسانِيدٌ صحيحة» قال الترمِذي : : حديثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ‎ 
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ب في سّنة الظهر 

111 - عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَاء قَال: «صَلَيِثُ مَعَ رَسُول الله م 
رَكْعتَيْنِ قبل الظَهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا) م فق ابه 

7 وَعَنْ عَائِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (أَنّ انب يله كان لا يَدَعٌّ أزبَعاً قَبْلَ 

2 
الظهر )”'' رَوَاهُ البخاري . 

١١*‏ - وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ: ١كَانَ‏ النبي كَل يُصَلَي في بني مَبْلَ 
الظْهْرٍ أزيغاء ثم يَحْوْج فَيُصَلي بالئّاس» ثم يَدْخْل فَيْصَلي رَكْعَتَيْن» وَكَانَ يُصلي 
بالئّاس المَغْرتَء تم يڏخل فَيُصَلِي رَكْعَْتَيْن وَيْصَلي بالئّاس العِشَاءَء وَيَدْخْل 
بتي ٠‏ فَيْصَليٍ رَكْعَتَيْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 وعن آم حَِيبَة رَضِيَ الله عَنها َالَتْ: ال سول الله و امن 
حاقظ عَلَى أَرئَم َكمَاتٍ قبل اهر وَأَرْبَع بَعْدَهَاء حَرْمَهُ الله عَلَى الارِ » رَوَاهُ 
أبو داود» والتّرمِذِى وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


E: 
8 


1 


2-6 وَعَنْ عبد الل بن السائب رَضِيَ الله عَنْهُ « أن رسول الل ل كَانَ 
ُصَلَي أزبعاً بعد أن تَرُولَ الشّمْسُ قَبْلَ الظْهْرٍء وَكَالَ: إِنْهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُْ فيها أَنْوَابُ 
السَّمَاءء EN E‏ حديثٌ 


و 


حسن . 


() لا يدع ربعا قل الطور+ أي لا يترك ب أربع ركعات قبل صلاة الظهرء يصليها ركعتين» 
ركعتين» أو أربعاً متصلةء وهذا الحديث رواه البخاري» فالسنة المؤكدة هي أرب ركعات 
لا ركعتان فقطء ويتأكد هذا بقول السيدة عائشة «كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهرء 
صَلاهنٌ بعدها) . 


باب سَنْة الْعَضْر ۳۸۹ 





25 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا « أن الت لل كان إذا لَمْ يُصَلْ أرب 

قَبْلَ الظهر» صَلَامُنٌ بَعْدَهَا) رَوَاهُ التّرَمِذِىُ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
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باب سّنّْة العقعضر 

۷ يعن على بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ قَالَ: « كان النبي يا 
صَلَي قَبْلَ الَضر ربع َكَمَاتٍ يَفْصِلْ يهن النّسْلِيم عَلَى المَلايكة المقريينَ؛ 
َمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ وَالمُؤْمِينَ) رَوَاهُ الْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسن. 

64 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عن النّبِيْ اة ال : : « رَجِمَ الله امرءاً 
صَلَّى قَبْلَ العضر أَرْبَعَاً) رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالتّرَمِذِيٌ وثَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

8 وَعَنْ على بن أبي طالب رض الله عة ۵ أن النبئ يكل كان يُصلّي 
قبل العَضْرٍ رَكْعَنَيْن ) رَوَاهُ 5 دَاود اا 

` © © © ۰ 
E NE E 

تَقَدَّمَ في هذه الأبواب حديتٌ ابن عُمَرَ ونحديت عائشة ٠‏ وهمًا يان 
« أن التي اة كان يُصلي بعد المغرب رَكْعَتَيْن) . 

: وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُغْمّل رَضِيَ الله عَنْهُّ عَن النْبي ب قال‎ 7 ٠ 
0 «صَلُوا قَبِلَ المَغْرب»‎ 

0١‏ 9 وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهء قَالَ: «لَمَذ رَأَيْتُ كِبَارَ أَضْحَابٍ رسولٍ 
الله تا يَبْتَدِرُونَ السَوَارِي عند المغرب» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

265 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «كئا نُصَلْي عَلَّى عَهْدٍ رسول الله بي 
رَكعَتَيْن بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْس - قبل المَغْرب فق كان رسول الله يك 
صَلَّاهُمًا؟ قَالَ: كان يران نُصَلْيِهِمَاء َم يمرا ولم يَنهَتَا» رَوَاهُ ملم . 

۳ --_ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 7 كُنَا بِالمَدِيئَةِ فَإذا أَذْنَّ المُوَذّكُ لِصَلَاة 
المَغْرِبِء ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَء فَرَكَعُوا رَكعََيْنَء حى إِنَّ الرجل الغَرِيبَ لِيَدْحْل 


۳۹۰ باب في سَُّة المشاء 





الج فَيَحْسَبُ أن الصلاة قَذ صُلْيَتْء من كر مَنْ يُصَلْيهِمَا» روه ملل 
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ناب ف تة العشباء بعدها وقيلها 


فيه حديث ابن مُمْرَ السَابِقٌ: «صَلْيِتُ مَعَ ابي يك رَكعَْينِ بَعْدَ 
العِشَاء . وَحَدِيتُ عبد الله بن مُعَمْل: بين كل أذَانيْن صَّلَاةٌ 70 ففق عليه: 
كما یی : 
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اب سّنّة الجمعة 
مفَی عليه . 
65 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه قَالَ: قَالَ رسُول الله كلنه: «إِذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ الجُمْعَةَ ليل بدا أزبَع» رَوَاهُ ملم . 
6 وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا «أَنَّ الي يق كَانَ لا يُصَلي بَعْدَ 
الجَمَْةٍ حَبّى يَنْصَرِفَء قصلي رَكْعَنِينٍ في يَنِيِه» رَوَاهُ مل . 
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ناب اتباب هفل ارال الت 
تمو لرا وها والامزو'بالتهول لاف فن موش 
القريحنة أو الفضل ها كاد 
5 9 عَنْ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الب ب قال : « صَلُوا أيه 


الاس فِي بيُويكمْ٬‏ إن َفْصَلَ اللا صَلَاةُ المَرْءِ فِي بيهء إلا المَكْتُوبَة ) ممق 
عليه . 


(۱( «بَيْنَ كَل أذَائَيِن صَلَاة) يريد أن بين كل أذان وإقامة. صلاةٌ مستحبة لمن شاءء ومن هذا 
الحديث استحبٌ بعض الفقهاء صلاة ركعتين قبل المغرب. ولكنها غير مؤكدة لقوله اة : 
«لمن شاء». 


باب في الحت على صلاة الوتر ۳۹۱ 


۷ 2 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَن النَبِيْ ية قال : 7 اجْعَلُوا م 
صَلَابَكُمْ فِي بِيُويَكمْ 0 ممق عليه . 

۸- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَّ الله عة فال قال رشول الله يك : (إِذَا قَضَى 
أَحَدُكُمْ صَلائَهُ في مَسْجِدِوء فَلْيَجْعَلْ لِبَئِتِهِ نَصِيباً مِنْ ضَلاتِهِء فَإِنّ اللّهَ جَاعِلٌ في 
ته مِنْ صلاټه 2 رَوَآه 


آل بدالا کک ر في کو فن لمم صل تف 
الجُمْعَة في المقصُورَةء قُلَمّا سَلْمَ الإمامُ؛ قُمتُ في مَقَامِي» تله لال 
أَرْسَلَ إليّ فقال: لا تَعْدْ لِمَا فَعَلْتَء إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَة قلا تَصِلْهًا بِصَلاةٍء حَنَّى 
تَتَكَلْمَْ أؤ تَخْرْجَ فَإِنّ رسول الله اة أَمَرَنَا ذلك أن لا توصل صلاة بصَّلاقٍ 
حى تتكلمَ أؤ تحرج » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
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بابٌ في الحث على صَلاة الوتر 
وبيان أنه سّنة مؤكدة وبيان وقته 


ساعن علي رف اللةغنه قال : الور ليس تحنم > 
المَكتُوبٍَ: لکن سَنْ وسول الله با قَالَ: إن الله 0 الو اا 
أَهْلَ المُّآنِ ١”)‏ و أبو داود وَالتَرَمِذِيٌ وقّال : EC‏ ۰ 

الات وعن غايقة رضن الله عتهاء قَالَتْ: «مِن كَل اللَيْلٍ فذ َر 
رسول الله لاء ار اللْيْلِء قطي وَمِنْ آجِرِوء وَالْتَهَى وِنْرُهُ إلى 
السّحَرٍ ) ممق مم 

ا اعلا 
آجِرَ صَلَاتِكُمْ بالليْل وثراً» متمق عليه . ۰ 


(1) ذَهَبَ أبو حنيفة إلى وجوب الوتر؛ واستدل بحديث «الوتزرُ حقٌ» فمن لم يوتر فليس منا» 


رواه أبو داود» وقال الإمام أحمد فيمن يترك الوتر متعمّداً : هلا رَجُلُ سوء. 


۳4۲ تفي فضل صّلاة الشحى 

وی ای ی اتی ر ی الله ع أن النبى كه ال: 
(أَوْيِرُوا قَبْلَ آنْ تُصْبِحُوا » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

الور ير عار رم لاه للا لل اح ورا صا قاد 
باللْيْلء وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَذَيْه فإذا ر بَقِيَ الور 0 
وفي رواية له : «فإذا قي الوتر قال : قُومِي od‏ 

مريي E E‏ 
البح بالوثر ) 5 أو وَالتّرْمِذِيُ وقال: حَديفٌ حسنٌ صحيحٌ . 

7 - وَعَنْ ابر رَضِيَ الله عَنْهُه ال : قال رَسُولَ الله ي: اف 
ان لا يَقُوم مِنْ اجر اليل ٠‏ فَلِيُوتِرْ أله وحن ¿ طيع ان يموم آجِرَهُ فليوتِز خر 


اللْيِلِء فَإِنَ صلاة اجر اليل مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ أَفْصَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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تاك :فصل ا ا 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 
على المحافظة عليها 

11۳۷ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ع قال : : أَوْصَانِي حَلِيلِي با بِصِيّام 
لان يام مِنْ كَل شَهْرِء توكش ر و ل ا ار ی ل 

والإيتاز قبل المْوْم إِنْمَاِيُستَحَبُ لمَنْ لا يَئِقُ بالاستِيقَاظٍ آجر اللَّيْلء فَإِنْ 
وَئقَء فاجر اللَيلٍ أل . ۰ 

۸ - وَعَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ الله عل عَنِ الي بي قال : : ضیح عَلى كل 
سُلامَى من أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فكل تَسبِيحَةٍ صَدَفَةٌ EE ICE‏ دق وکل 
تهليلة صَدَقَةٌء وکل تَكبِيرَة صَدَفَة» و مرٌ بِالمَعْرُوفٍ صَدَفَة؛ وَنَهْيْ عَنِ المُنْكَرٍ 
صَدَقَةٌ رتخري» ون ذلك 'رككان aS‏ 

۹ 2 وَعَنْ عائشة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَاء قالث: كان رسول الله كن يُصَلَّى 
الى ارا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّه » رَوَاهُ مُسْلِمُ . ٠‏ 

٠‏ --_وعن م هَانِىءٍ «فاجتَةٌ بنتِ أبي طالب» رَضِيَ الله عَنْهًا الث 


باب في تجويز صَلَاة الصضحى من ارتفاع الشمس ۳4۲۳ 
١دَهَبْتُْ‏ إلى رسول الله يه عام القع فَوَجَدْئهُ يَْتَسِلَء فُلَما فَرَعْ مِنْ عسي 
و وَذَّلِكَ فكنة ا 

وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم . 
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n 5:‏ 
باب في تجويز صَلاة الضحى 
عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى 

31 2ن ريد ين الس ل 
الجكن )تفال أنالقة عدا أن الصّلاةَ فِي غَيْرٍ هَذِهِ السَاعَة أَفْضَلُء ! 
رسول الله كن قال : صَّلَاةُ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

(تَرْمَضُ) يعني : شدة الحرّ. «وَالفِضصَالُ) جَمْمْ فَصِيلء وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنَ 
ال 
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آنه الح عل خلاة فك اسه ركعسة 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سُنة راتبة أو غيرها 
65 2 عن أبي قتادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : « إِذَا 
دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَء قلا يَجْلِسُ حى يُصَلّْيَ رَكُعَتَيْن »'“ ممق عليه . 
اوضن جاتر ويد اللة غننة كان ا اتقث ى له وهر فى 
o00‏ 


6 « قلا يلس حى صل رَكْعَتَيْنِ؛ هي سنة تحية | لمسجد وهي سنة مستحية . 


۳4٤‏ باب في استحبانثركعتين بَعْد الوضوء 


بابٌ في استحباب ركعتين بَعْد الوضوء 
144 راي ا ل ا ا را 
بلال حَدْنْنِي بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلام' '". فاي سَمِعْتُ دف تَعْلَيْكَ بَيْنَ 
يَدَيٍّ في الجَنَة قال: اغيلك تلا نکی جندى بن أل لم فز هرر" 
في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أوْ نهار الاجا ذلك الطيون عا حلت لى أذ امل ان 
عليه. وهذا لفظ البخاري. 
« الدَّفْ ») : صَوْتُ النغل وَحَركَيُهُ عَلى الأزض» واللّه أعلم . 
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بابٌ في فضل يوم الجمعة ووجُوبها 
والاغتِسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة الإجابة 
واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة 


قال الله تعالى : لافيت الصماوة فَاَنتشِروا في الْأرضٍ وَأبتكوأ من فصل الله واذ كوا 
لَه كيرا علد لحرن 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

Ne‏ عند قال : « قال رسول الله يل: حير 
يَوْم طَلْعَتْ عَلَيْهِ الشُمْس يَوْمُ الجُمُعَةَ: فيه خُلِقَ آدم» وَفيه أذجْلَ الجَنْةٌه وَفِيه 
رح مِنهَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

00 e a رضي‎ E 


أ 


وَزِيَادَة اة ا وَمَنْ مس 00 فَقَدُ ل )7) راء ملع 
الت ونه قي الل اعت غن الثيرة عه قال #الصلوات المي 


)١(‏ «خدثني بأَرْجَى عَمَل ' أي أخبرني عن أفضل شيء عملته ترجو ثوابه؟ 

(۲) «أَنَطَهْرُ طْهُوراً» أي أتوضأ وضوءَ فأصلّي بذلك الوضوءهما بقرتي :الله علب ١آ‏ شت وف 
َعلَيِك؛ أي صوت مشيك في الجنة. 

(۳) «وَمَنْ مَل الحَصّى فَقَدْ لَمّاه أي لعب بالحصى والخطيبُ يخطب» فقد ضيّع ثوابه من أجر الجمعة . 


باب في فضل يوم الجمعّة ووجُويها 26 





0 إلى الخد وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفَُوَاتٌ ما بيهن إذا الج 


e‏ رن ابن عر رضي الله عله انيما سيا رسول الله 
E‏ (0) ^ 
e‏ 


ية يقول على أغوَاد مِنْبَرِو: ١‏ لَبَنْتَهِينَ أقوام عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتِ 
َبَحْيِمَنَ اللهُ على قُلُوبِهِمْء ثُمّ لِيَحوئُنَ مِنَ العَافلِينَ) رَوَاهُ مُسَْلِم . 

46 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا « أن رسول الله كك قال: إذا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ E‏ امن بطل 


الجْمعَة اچب على كل مُختلم» من فی عليه . 
عاد ولتم : البَالِعْء وَالمُرَادُ بالوْجُوب: وُجُوبُ اخَيَيّار» كقؤْلٍ 
ل حَقّكَ وَاجِبٌ علي واللّه أعلم . 

0١‏ وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله كله : عن رفا 
يَوْمَّ الجُمُعَةَء فَبهَا وَنِعْمَتْءِ ومن اغْتَسَلَ فَالمُسْلُ أَفْضَلٌ» رَوَاهُ أبو داودء 
والتْرمِذِيُ وقال حديثٌ حسن . 

۲ -_ وَعَنْ ل قال قال وَسُول الله كل 
يَمْتَسِلَ رَجُلَ يَوْمَ الجُمُعَةَ» و ََتَطَهّرْ ما اسْتَطَاعَ مِنْ طهر dL‏ 
بشن نطبب تنه م توغ ذه رق بين ان دز لي ما كيب 

له ثم يُنْصِتُ إذا تَكَلّمَ الإمَام RD‏ ونكة E E E‏ 
رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
۴ ب وَعَن أب هريرة رض الله عله أن رسول الله كله فال ++ 


)1غ( « وَدْعِهِمْ الجَمعَاتِ) أي تركهم لصلاة الجمعة والجماعة . 

(؟) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب» واستدلوا بحديث سَمْرة 
«ومن اغتسل فالغسلٌ أفضل» رواه الترمذي . 

)۳( «عَلَى كَل مُحْمَلِم؛ أي على كل إنسان بالغ» والمراد من قوله: « واجب» أي مطلوبٌ 
ومرغوب فيه» وليس المراد منه الوجوب الشرعي» بدليل الحديث التالي « من توضأ يوم 
الجمعة قبها ونِعْمَتْء ومن ن اغتسلّ فالغسلٌ أفضل» رواه الترمذي . 


اغمَسَل يَوْمَ الجُمْعَة عُسْلَ الاب ثم رَاحَ في السَاعَة الأولىء کا وت 
ا وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة النَانِيَة: فَكأْنّمَا قَرَبَ بَقَرَهُه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الثالِكَةء فَكَأَنمَا قَرَبَ كبشا أَقْرَنَء وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرَابِعَةَء فَكَأئْما قَرْبَ 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الخَامِسَةٍ مِسَةَ فَكَأَنمَا قرب بَيْضَةَ فَإِذًا خر الإمام 
حَضَرَتٍ المَلائِكَةُ يَسْتَمِمُونَ الذكرٌ) ممق عليه. 

وله: عسل الجتابة» أي: سل فس الجنابة في الصا 

5 9 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةء فَقَالَ: 
«فيها سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدَ مُسِلِمٌء وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي يَسْأَلُ الله شَيْئَاَء إلا أَغطَاهُ 
اه وَأَشَارَ بيده يلاء متَقَقْ عليه . 

٣‏ 2 وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي الله عَنْهُ قَال: 
«قَالَ عَبْدُ اللّهُ بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: ل 
الله ية في شَأن سَاعَةٍ الجُمُعَة؟ قَالَ: قلتُ: نعمء سَمِمْتّهُ يَقُولَ : 


- 


0 


رَسُولَ الله 4ة يَُولَ: هي ما بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمامٌ إلى أن تُقْضَى 
رَوَاه مَُسْلِم. 

37 وَعَن أوس بن أوس رضي الله ته كال قال وَسول الله كلد 
إن مِنْ أَفضَلٍ أيَامِكُمْ يَوْمَّ الجْمْعَة» فَأكْثِرُوا علي مِنَ الصَّلاةٍ فِيه» فَإِنْ صَلاتَكمْ 
E IY‏ رَوَاهُ نو داود بإسناد صحيح . 
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الصّلاةٌ ) 


)١(‏ «فَكَأَئمَا قَرْبَ بَدَنَة؛ أي تصدّق لوجه الله تعالى بناقة أو جمل» ومعنى «راح» أي ذهب 
مبكراً في الساعات الأولى من النهار» واختلف العلماء في هذه الساعات» فقيل : إن المراد 
اول السكرون ن إلى المسجد للصلاةء فقد يكون قبل الأذان بساعة» والصحيح أن المراد 
الساعات الزمنية من أول صباح الجمعة» وهو الأصح والله أعلم. 

(0) قان صَلَانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىّ» أي تخبرني الملائكة بمن صلَّى على من أمْتي حتى أرد 
عليه» وحيائه َي في القبر حياةٌ برزخيةء تختلف عن حياة غيره من البشرء وللحديث 
تة وهي فالا يا رسؤل الله : كيف تخرضئ غلك صلاثنا وقد أرقت؟ - أي بليتَ - 
قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه أبو داود. 


باب في استحباب سجُود الشكر يدن 


بلك و اليه بوسكوة القتدز 





110¥ - عَنْ سعْدٍ بن أبي وَنّاصٍ رَضِي الله عَنْهُ؛ قال : ا 
الله يك مِنْ م مَكةَ ريد المَدِيئَهَ لما كُنَا قَرِيباً مِن عَرُورَاءَء ل ٿم رقع يَدَيْه 
0 مت طوِيلاً» نم قام قرع يَدَيِْ سَاعَةَء 0 
ساجداً ‏ فَعَلَهُ ئلاثاً - وَقَالَ: إِنْي سَأَلْتُ رَبّيء وَشَفْعْتُ لأمْبِيء فَأْعْطَانِي تلك 
اع لي ل يا دالت وني لأس 
تأغطاني لت ايء ر سعدا بي شكراء اع رلقت ی نالك ادي 
لانن + فاغطات الثلك لاحن ا ا 

` 008 ۰ ۰ 

اف فل قا اليك 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ظ ومن الل فَتَهَجَد بهء تافلة لك عسى أن يبعكك ربك مَقَامَا َحْمُودًا 4 


[الإسراء: ۷۹[ 


کو ووم ر ا 


وَقَالَ تَعَالی : « تجا جنُوبهم مَنِ | لْمصَاجِع © الآية [السجدة: ]١١‏ . 

وقال تَعَالَى: < كوا قلا ص الل ما جور جعُونَ © [الذاريات : ۱۷] . 

2-4 وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَالْتْ: « كَانَ النْبيْ كي يَقُومْ مِنَ 
اللي حَتى َر قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَه : ِم ضع هذا يا رَسُولَ اللو وقد غُفِرَ لَك ما 
تَقَدّمَ مِنْ دنك وما تَأَخَّرَ؟ قَالَ: آنا أكون عا شكوراً!) ی عليه 

68 وَعَنْ عَلِي رَضِيَ الله عه « أن الي يك عر وَفالمَة ليلا فَقَالَ: 
E SÎ‏ عل 


« طَرَقَهُ» : أَنَاهُ لَيْلا 


)200 «فَخَرَرْتُ لِرَبّي سَاجِدَاً» فيه دلي وعية د الشكرء وا امة الت أكرم الله 
مشروعية سجو كرم الله بها 
رسوله للا بقبول شفاعته في أمته جميعهاء > كما أيه الحديث الآخر « لكل نبي دعوةٌ 
مستجابة؛ وقد تعجل کل نبي دعوتّه: + وإني قد اختبآتٌ دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلةً كل 

من قال لا إله إلا الله خالضا من قلبه» رواه مسلم . 
0 لا تسلنان» المررة ا نسل قاء الول اح عي ا فقن ا التي ل رس ا 


۳۹۸ باب في فضل قيام الليل 





ت 


أبيه ف أن رسن الله EE‏ ن م الج عب الله لو كان يلي بن الئل الان 


بو 


سال : فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بِعْدَ ذلك لا يَنَامُ م مِنَ اللَِلٍ إلا قليلاً » ممن عليه . 


١‏ 2 وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرِو بن العاص» رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : : قال 
0 (يَا عَبْدَ الله لا تكن مِْلَ فُلان» كان يَقُومُ اللْيْلَء ترك قِيَامَ 
الل ( ممق 

E‏ قَال: لذْكَرَ عِنْدَ الي ية رَجُل 
نَامَ لَبِلَهَ حى أَضبَح! قال: ا يال ا ان ا أو قال : في 
أنه 06" مُتَمَنّ عليه . 


ل 


29 وعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوَلَ الله كل قال : ١‏ 
SS‏ ا ثلاث عقد» eR‏ 

: عَلَيْكَ ليل طويل فَارقدء فإِنٍ اسْتَيْقَطَء هَذَكَرَ الله تَعَالى انشلت عُقَدَةٌ قان 
فَإن صل E‏ فأصبَّح نشِيطاً طَيْبَ 
نمس ) ٠‏ إلا أصْبَحَ حَبيتَ النفْسٍ كسْلان » م می علية: 

افا ا اس 0 ا 

NE‏ بن سلام رَضِيَ الله عن أن الي با قال : «أبّا 
الاس : أَنْشُوا السَلَام» وَأَطْعِمُوا الطَْام را باللْيْل وَالئاس نیام تتاو 
الجَهَ لام » رَوَاهُ الترمذِي وقال: : حديثٌ حسن صحيحٌ . 

2 وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله بل : ١أفْصَلُ‏ 
الصَيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرْ الله المْحَرمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةٍ صَلاةٌ اليل » 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


2/5 وَعَن ابن عمَرَ رضي الله عَتْهُّمَاء أن المي ب قال : ا(صَّلاة 


= علىٌ: يا رسول الله أَنفْسّْنا بيد الله فإذا شاء أن يبعمَنًا بعنّئا!! فانصرف رسول الله يك قال : 
وسمعتّه يقول وهو منصرفٌ يضربُ فخذه «وَكَانَ الإنْسَانُ كر شَيْءِ جَدَاً » رواه البخاري . 
000 داك رَجُلْ بال المْيِطَانَُ فِي أذ » كناية عن استيلاء ء الشيطان عليه» حتى أضاع صلا 
الفجرء ولم يرذ بي حقيقة البول» ومثلُ هذه الكنايات مشهورٌء قال ية : «حتى تذوقي 

عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتك ؛ كى به عن الجماع . 


باب في فضل قيام الليل ۳44 


اليل مَْى منتى » فإذا خِفْت المُبْمّ فَأَوْتْ بوَاجِدَةَ » مُتَفَقُ عليه . 
۷ 2 وَعَنْهُ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ الي ية يُصَلّي م مِنَ اللْيْلٍ من 


وع> مم 


می وَيُويِرُ بِرَكْعَةٍ ») مُتَمَىْ عليه . 

۸ - وَعَنْ ائس» رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُء قَالَّ: «كانَ رَسُول الله َة يْفْطِرُ مِنَ 
الشَهْرٍ حى نَظَنَّ أن لا يَصَومَ نه وَيَصُومُ حٌى نَطْنّ أَنْ لا يُفْطِر مِنْهُ شيا وَكَانَ لا 
شاه أن ثراة عن اليل مُصَلْياً إلا رَأَيْتَهُء ولاقايها الذنراتة 06" السار 


8 2 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أن رَسُولَ الله بكلِِ كَانَ يُضَلّي إِخدَّى 
عَشْرَةَ رَكْعَةٌ (تَعنِي ذ الاير بشخة التعتديق ذلك توا يترا احدكن a‏ 


ايه قَبِلَ أن رفع رَأْسَهُ د المَجْرِء ثُمْ يَضْطْجِمُ عَلَى شِقَه 
الأبمَنء ا المُنَاِي للَّصِلاةٍ EP‏ 7 


29 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَالَتْ: ما كَانَ رَسُول الله يل يَزِيدُ في 
رمضان وَلَّا في غَيْرِهٍ عَلَى إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ”"': يُصَلَي أزبعاً قلا تَسْألَ عَنْ 
سنه وَطُوَلِهِنٌ! ثم يُصَلَّي أَرْبّعاً لا تَسْأَْ عَنْ يهن وَطُولِهِنٌ! ثم يُصَلِي 


)١(‏ المعنى: ما كان يعيّن بعض الليل للنوم» وبعضّه للصلاة كأصحاب الأوراد» وكذا الصوم 
بل كان يخالف بين أوقاتهماء ليكونا شاقين على النفس لا عادتين لهاء فإنه إذا صام مدة 
صار ا ا طمانة ا فإذا أفطر كان شاقاً عليها وكذا عكسه. 

)۲( حديث «ما كان َة يزيد فِي رَمَضانَ ولا في غَبْرِِ عَلَى إِخدى عَشْرَة ةَ رَكْعَةَ ٠‏ السيدة عائشة 
تحكي ما رأته من رسول الله ی ولا ينافي هذا ما ثبت عن ابن عباس أنه صلى مع رسول 
الله ية اثنتي عشرة ة ركعة. ثم أوتر ية كما في رواية البخاري» وفي صحيح مسلم أن 
رسول الله َة صلى في ليلةٍ سبْعَ عشرةً ركعة» والسيدة عائشة واحدة من إحدى تسع 
زوجات» وحتى يأتي دور قسمتها تحتاج إلى ثمان ليالء فما يزعمه البعض أن الزيادة في 
صلاة «قيام رمضان » إلى عشرين ركعة بدعة ضلالة» استناداً إلى حديث عائشة خطأ 
فاحش» لا يقول به رجل يزعم العلم» ومنذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء يُصَلّي 
المسلمون في الحرمين الشريفين صلاة التراويح عشرين ركعة» كما أن هذا الزعم فيه 
تضليل للأمة الإسلامية» ورسول الله يك يقول: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة » وانظر 
الروايات الست في صحيح البخاري في باب قيام الليل» كلها بد علق رروانة الميدذة 
عائشة رضي الله عنها . 
واقرأ كتابنا «الهديُ النبوي الصحيح في صلاة التراويح» ففيه شفاء للعليل . 


5 نانك في فضل قيام اللبل 
تلاثاً! ! فَقُلْتُ : يا رول الله اتتام قَبَْ أَنْ تُوتر!؟ فقال: يا عَائشَةُ إن عَيْتٍاتامَانٍ 
رَلا ينام لبي متمق عليه . 

١‏ 29 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا « أن الب َة كان ينام اول الْليْلِ وَيقُومُ 
آجْرَهُ فَيُصلي » ممق عليه . 

۲-وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال : «صَلْيْتُ مَعَ النْبِي كل 
َيْلَهَّ فَلَمْ يرل قائماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءِ! قيل: ما هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أن 
أَجْلِسَ وَأْدَعَهُ»”" ممق عليه . 

۳ --_ وَعَنْ حُذَيِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: « صَلْيْتُ مَعَ النبِيّ كَل ذَاتَ 
ليل اتح البََرَه فقلتُ: يَرْكَمْ عِنْدَ المائق» ثُمْ مَضَىء فقلتُ: يُصَلَي بها في 
ركع" فْمَضَىء فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بهاء نّم افَْتَحَ النْسَاءَ E‏ 
عِنْرَانَ راء يقرأ ؛ 2 ' إذا مر باي فيها تَسْبيح» تكع ناض بشؤال» 
ل وَإِذا مر ببَعَوّذْ وده ثم رَكُعَّ مُجَعَلَ يَقُول سنال ربق ي العظيم»› > فكان 
ركوعه نحواً من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحَمْد ثُمْ فام 
طويلاً قَرِيباً مما ركع م سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبيَ الأغلى» فَكَانَ سُجُودُهُ فُريبا 
مِنْ قِيَامِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 27 وَعَنْ جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : اسل يسول الله كله : أي الصّلاةٍ 
َفقل "قال طول الفتريت 6 و15 نت O‏ الفثاء : 

٥‏ 9 وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


ت 


)١(‏ هذا من خصائص الأنبياء ولذا لا ينتقض وضوؤهم بالنوم» وأما نومه في قصة الوادي حتى 
طلعت الشمسل وفات وقت الصلاةء فلأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وهي نائمة لا 
بالقلب» وأما الحديثٌ فمتعلق بالقلب. 

(؟) يعني من كثرة ما أطال النبي ية في القراءة والصلاة» وكانت صلاة تهجد في الليل» فلم 

(۳) معناه: ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين وعلى هذا فقوله (ثم مضى) معناه قرأ 
معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ قلت 
يركع بها الركعة الأولى فجاوز وافتتح النساء. 

. الترسل: ترتيل الحروف وأداؤها حقها دون إسراع في القراءة لوَرَئْلِ القُرآنَ ترتيلا»‎ )٤( 


باب في فضل قيام اللبل ١‏ 





الله ية قال : أَحَبُ الصَّلاةٍ إلى اللدهيةة داو واج الصيام إلى الله صِيَامُ 
دَاوْدَء كَانَ يَنَامُ يَضْفَ اللَيْلِء وَيَقُومُ ثلئه وَيَنَامُ سُدْسَهُء وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرْ يَوماً) 
می عليه . 

5د وَعَنْ جار رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: م 
إن في اليل َسَاعَةَ لا يُوافِقُهًا رَجُلُ مسلمء وال الله تالو حرا ف 
لدا وال خر إلا أَعْطَاهٌ ياه وَذَلِكَ كل لَيْلَهِ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۷ 2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي بي قال : «إذا قَامَ 
أَحَدُكُمْ مِنَ اللْيِلِ» تيح الضَّلَاءً بركعَتيْنِ حَفِيفْتَيْنِ ١‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

964 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهاء قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله كل إذا قَامَ 
مِنَ اليل الْتَتحَ ضَلائَهُ برَكْعَتَين حَفِيمَتَينِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 2 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء قالّثْ: «كَانَ رَسُول الله ية إذا فاته 
الصَّلاةٌ مِن الليل» مِنْ وج أو غَيْرِو» صَلَّى من النهارٍ يْتتي عَشْرَةَ رَكْعَةَ ) رَوَاه 
شنيم. 

اوالات ومن 2ه بن 'الخطات رع الله نة فال كان رشول الله 
ةمانم 2ن ون 1" أزضن حي ورد تلز زيما يبن ملاة الشجر 
وَصَلاةٍ الظّهْرِء كُيِبَ لَه كَأنْمَا قَرَأهُ مِنَ اليل )”" رَوَاهُ مُسْلِم . 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْء قَالَ: قال رَسُول الله اة 
«رَحِمَ اللّهُ رَجْلاَ َامَ مِنَ اليل ٠‏ َصَلَى وَأَيْط امرأتة» فإن أب صح في وَجههَا 
ال رَحِمَْ الله امْرََ قَامّت مِنَ اللْيِلِء > فَصَلّث وَأَبْقَظَتْ رَوْجَهَاء إن أبى 
نَضَحَتْ فِي وَجههِ المَاءَ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


)١(‏ فيه حث على الدعاء ف في الليل وحض عليهء وأبهم الساعة في جميعه طلباً لإحيائه بالتوجه 
للمولى» وعدم الغفلة فيه بالنوم . 

00( «مَن ام عَنْ حِرْبِ؛ أي تلاوته لكتاب الله في الصلاة أو خارج الصلاة. 

كيت EEG‏ هُ اليل ؛ فيه إشارة إلى فضل قيام الليل» وتلاوة القرآن فيه. 

(4) نضح فِي وَجههًا المَاءَ' أي رش على وجهها الماء لتستيقظ وتصلي؛ وهذا من باب 
التعاون على الْبرٌ والتقوى » وكلّ من الزوجين يتسابق مع الآخر. 


۲ باب في ”امبتحباب قيام رَمضان 


247 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهِمَا؛ مالا : 
قال رسول الله يك : ١‏ إذا يفط الرَجْلْ أهْلَهُ مِنَ اليل قصلي أو الى رک 
غا کتبا فى الذّاكرينٌ والذّاكراتِ») رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

728 وعَنْ عَائِسْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّ الي ب قال : إِذَا تعس أَحَدُكُمْ 
في الصّلاو َلْيَرْقُدْء حى يَذْهَبَ عَنْهُ النَوْمُ» فن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِسَء 
لكل تخت الس لمش لي 117 لدو عليه 

4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلنِ: « إذا 
عد لد ی ع (DEE e a aE e‏ ا 2 ماع e E‏ 
فَلِيَضْطجع» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 
باب في استحباب قيام رَمضان وهو التراويح 

6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بي قَالَ : م مَنْ فام 
تشقان اا ا ع له كا تمد دنه ميق عليه 
ر إيمانا. واحيسار عفر م مِنْ ذَنْبِهِ ا متمق عل 

217 ورَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: « كان رَسُول الله ية يُرَعْبُ فِي قِيَام 
رَمَضَانَء من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. فيقول: من قام رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاخْتِسابآًء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِه) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 


باب في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها 


ضام مسمس 


قَالَ اللهُ تعالى  :‏ إا رلته في ْله اندر [القدر: ]١‏ إلى آجر السورة . 
وقال تعالى : 8 إِنَّآ أَنرَلئَهُ فى ية مبرَكَةَ € الآيات [الدخان: *] . 


(1) الْمْله بشت فشا تفه أي بدل أن يذكر الله يدعو على نفسهء لغْلَبّة النعاس عليه 
)۲( « فَاسْتَعْجَمَ الْقْرآنُ عَلَى لِسَانِهِ؛ أي شقَّتْ تلاوته عليه و صعُبت عليه القراءةٌ فلْيَذْهبْ وليم . 
١ )۳(‏ إِيمَاناً وَاحَيَسَاباً» أي تصديقاً لوعد الله وطلباً للأجر من اللّه. 


بِابُ في فضل قيام ليلة القذر ۳ 





۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الب کيا قال : «مَنْ فام لله 
القَدْرِ إيماناً واختساباًء غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَّ مِنْ ذَْبِهِ » متف عليه . 

4 وَعَن ابن عُمَرَ رضِيّ الله عَنْهُمَاء > أن رجالا مِنْ أضحَاب اللْبِي كله 
رَأوا لَيْلَهَ القَدْرٍ في المَئام» في ي السَبْع الأوَاخِرِ» فَقَالَ وَسُوَلُ الله كلع : «أَرَى 
رُؤْيَاكُمْ مذ تَوَاطَآثْ في السَّبْع الأوَاخِرِء كَمَنْ كان ريه فَلْيَتَسَرُهَا في السبْع 
الآواخر » مُتفقٌ عليه . 

48 2 وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كان رَسُولُ الله ب يُجَاوِرُ 

في العَشْرٍ الأراخر من رقا ويَقُول: ‏ تَحَوُوَا لَيْلَهَ القَذْرة'' في الحَشر الأَوَاخِرٍ 


ىو 


ا متفق عليه . 

٠‏ 2 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء أذ رَسُولَ الله ية قال : « تَحرُوا لَيْلَة 
القَدْرٍ في الور منَ العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 

5 2 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَث: كَانَ رَسُولُ الله يلِ: «إذا دَحَلَ 
انفش ا ين ونان اخ الل وان اماه وجد ود اتروع 
متف عليه . 

21 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ية يَجِتَّهِدُ في 
رَمضانَ ما لا يَجْتَهِدُ في عَيْرو» وفي العَشْر الْأَوَاخِرٍ مله ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ) 
رَوَاهُ مُسلم. 

١19‏ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يا رَسول الله أرآيْتَ إن إن 
عل أي ل لثلة القذر؟ ئول ف ال قولئ؛ اللّهُمّ إِنْكَ عَفُوْ ثحب 
العَفْوَ فاغفُ عن » رَوَاهُ مذي وقالَ: حديثٌ حسِنٌ صحيحٌ. 

© © © 


)١(‏ «تَحَروَا لَيْلَهَ القَدْرِه أي التمسوها واطلبوها في العشر الأواخر من رمضان. 
(۲) «وَشَّدٌَ المِئْرَّرَه أي جد واجتهد في عبادة اللَّهء فهو كناية عن المسارعة إلى الطاعة 
والعبادة . 


4 باب في فضل السواك 


بابٌ في فضل السّواك وخصال الفطرة 

5 2 عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: « لَوْلا أن شى 
على أمتي» أو على الناس. لأمَْتُمْ بالسواك مَعَ كل صَلاةٍ) مُتفقْ عليه . 

-٥‏ ون حُذيفة رَضِي الله عه قال : « كان رَسُولَ الله َل إذا قَامَ 

مِنَ اللْيلٍ يَشوص قاه بالسُوَاكِ 6 مُتَفقٌ عليه . 

«الشَّوْصٌُ؛ : الدلك. 

75 2 وَعَنْ عَائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ١‏ كنا تد لرَسُولٍ الله ل 
سِوَاكَهُ وَطَهُورَةُ فَيَبْعَنْهُ الله ما شَاء أن يَبَعَقَهُ مِنَ اللْيْلِ ف قرفا 
وَيُصَلَّ ) رَوَاهُ مُسلمٌ . 

۷ 2 وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: ١‏ أكتَرتُ 
علیکم في السٌوَاكِ » رَوَاهُ البُخاري . 

۸ 2 وَعَنْ شُرَيح بن هَانِىءٍ قال : فلت لعَاقشة رضي الله عَنْهَا: ١‏ بأيّ 
شيء كان يبدا الب ب إذا دَحَلَ بَيْتهُ؟ قَالَتْ : بِالسُوَاكِ 4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

2-8 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: « خلت على 
اللي اة وَطَرَفُ السُواكِ على لِسانِهِ» مُتَّمَن عَليه» وهذا لَفْظَ مُسلِم . 

رغ عائشة وض الله غنهاء أن ال يل قال: # الراك مَطَيْرةٌ 
للق عنهاء لزات 3 وا ا E NR‏ 


- 


وذَكَرَ اْبُخَارِيُ رَجِمَهُ اللهُ في صَّحِيحِهٍ هذا الْحَدِيتٌ تعليقاً بصيعَةٍ جَرْم 
فقالَ: وقالث عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا . 1 

2١‏ وَعَنْ أبي هُريرَة رَضِيَ الله عن ء عن الكبي 5 قال « الفِطرَةٌ 
خمس› ا الختان» ا '» وَتقلِيمُ الأظفَارٍ وَنَتف 
الإبطء وفص الشَّارِبِ» مت مُتفقٌ عليه . 

الالتيفيزاة + حلي العانة ‏ وهر حَلن الشغر الذي حَوْلَ الفزج . 


)١(‏ «الاسُتِحْدَادُ» حلق شعر العّانةء وهو ما ينبتُ من الشعر حول الذكرء فهذه الأمور الخمسة 
من سنن الأنبياء والمرسلين. 


باب في تأكيد وجُوب الزكاة t0‏ 





۲ - وَعَنْ عَايشة رَضِي الله لها قالّث: قال سول الله 4ه « شلد 

مِنْ الفطرَة: : فص الشارب» وَإِعْفَاءٌ الل الا وَاسْتِنْشَاقٌ المّاءء وَقَص 
الأظمَارٍ وغُسْلُ البَرَاجِمٍء وتف الإبطء وَحَلق العَائةء وانتَِاصٌ المَاءِء قال 
الرّاوي : ياؤتنيث الا إل أن تكو المضعفة - قال وَكيمٌ وَهُوَ أَحَدٌ رواته : 
انتقاص الماءء يعني : : الاستنجاء) واه ممُسلم. 

البَرَاجِمْ » بالباء الموحدةٍ والجيم» وهي : عُقَدُ الأصابع «وَإِعْمَاءُ اللّخيّة ) 

ل 

۳ -_وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُْمَاء > عن النبي كك قال : اي 


الشَّوَارتَء وَأَغْلُوا ال متف متفق عليه . 
© © © 


باب في تأكيد 
وحُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعلق بها 


2 Arf 


قَالَ الله تَعَالى : 8 وَأَقِيمُوأ لصَّلَرةَ واا ألرَكوة ‏ [البقرة: .]٤١‏ 
وقال اللّه تَعَالى: 7 ل حتفا ويقيموا الصّلوة ورونوا 


مر 


بكو وَدَالِكَ وين لبمد 4 [البينة : 
وقَالَ تَعَالى: n‏ رشم و ا [التوبة: .]1١‏ 


4 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُماء EE O‏ بى 
الإسلام على حمس : : شَهَادَة أن لا إله ِل الل ون ] عَبْدُهُ ل َإقام 


O)‏ عدن السنارنين وات كوا اح ال وال راد 
المنع من حلق اللحيةء ولا ينافي هذا تهذيبّها وقص الزائد منها على القبضةء فقد كان 
«عبد الله بن عمر» إذا اعتمر قَبَضض على لحيته» > فما زاد منها أمر الحلاق بقصّه كما رواه 
عنه البخاري» وفي سنن الترمذي «كان رسول الله يكل يأخذ من لحيته» من طولها 
وعرضها؛ فالإسلام ذوقٌ وكمالٌ وجمال» ومن : الجهالة أن تترك اللحيةٌ بدون تهذيب ولا 
تشذيب» حتى تضرب إلى سَرّته» وقد قال ية لأصحابه وهو راجع من إحدى الغزوات 
«إنكم قادمون على إخوانكم» ٠‏ فأصلحوا لباسکم» وأصلحوا رحالكم» > حتى تکونوا 
كالشامةء فإن الله يكره المُحش والتفحش ؛ قال المناوي: محل الإعفاء في غير ما طال من 
أطرافها حتى تخرج عن السَّمْتء بدليل أن الرسول يكل كان يأخذ من عرضها وطولها. 


1ك باب قَيْتأكيد وجُوب الزكاة 





قاذم لورفا DR‏ رق وقهان لشن عله 

6 - وعن طلْححة بن عُبَيِدٍ اللّه رضي الله عَنْهُّء قالَ: «جَاءَ رجل إلى 
شون الله عله عن أَمْلٍ لمن تشم دَوِيٌ صَوْتهِ”'' وَلا نَفْقَهُ ما 
ول حتّى دتا مِنْ رَسُولٍ الله ا فإذا هو ينال عَن ا قال e‏ الله 


0 


ميد : : حَمْسُ صَلَواتٍ في اليوْم وَاللَيلةَ قال : هل علي ع عَيْدْهُنٌ؟ قالَ: ل إلا أَنْ 
تَطُوَعَ”" َقَالَ وَسُولُ الله كله : و قَالَ: هَل عَلَىٌ غَيْرُهُ؟ 
كال لا إلا أن تَطْوْعء قاذ لاحل ومين قول وَالنّهِ لا أَزِيدُ عَلى هدًا وَلا 
مص مِنْهُء فَقَالَ رَسُولُ الله ي : أَفْلَّحَ إن صَدَقَ ““ مُتفقُ عليه . 


e 


5 2 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما «أنَّ اللي كل بَعَتَ مُعَاذاً رَضِيَ 
الله عَنْهُ إلى اليَمَنِ قَقَالَ : اذعُهُمْ إلى شَهَادة أن لا إلة إلا الله وَأئي رَسُول الل 
فان هُم أَطَاعُوا ذلك فَأَعْلِمْهُم أن الله تَعَالىء افتَرَض عَلَيْهِمْ حمس صَلَواتِ 
في كَل يَوْم وَليلة» إن هُمْ أطاعُوا ذلك َأَعْلِمْهُمْ أن الله افتَرَض عليهم صَدَقَة 
توَحَدُ مِنْ ائم ونرد على فقرائهم » ممق عليه . 

٠ ۷‏ وَعَنٍ ابنٍ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء » قَال: تال سول الله 0 
«أَمِرْتُ أن أقاتِلَ الئاس حتى يَشهِدُوا أَنْ لا إله إلا الله وَأَنْ مُحَمّداً رَسُول الله 


وَيُقَِيمُوا الصلاةء وينوا الرّكامٌ فَإِذَا لكلا ذلك عَصَّمُوا مِنْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ 


إلا بِحَقّ الإسلام» وَجِسَابُهُمْ عَلى الله 4 مُتفقٌ عَليه. 


۸ --_وَعَنْ أبى هُرَيرَةً رضى الله عل قال : لما توفي رَسُول الله ل 


. تا ير الرأسر س » أي منتشر شعر رأسه ومنتفش كحالة الأعراب‎ )١( 

)۲( انُسْمَعُ دوي صَوْتِهِ؛ أي صوته الشديد المرتفع غير المفهوم» لأنه كان ينادي من بعيد» 
جى التريا م رو الله و 

o (۳)‏ ار 

20 «أفلحَ | إِنْ صَدَقَ » أي فاز بالمطلوب والمحبوب إن أتى بهذه الفرائض . 

)2( «فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لديك مَأَعْلِنْهُمْ أي فإن هم استجابوا لما رض عليهم من الصلاة» 
فأعلمهم أن الله فرض عليهم فريضة أخرى هي «الزكاة» والغرض من ذلك : التدرُج في 
الدعوة إلى الل وقبولها بطيب نفس» دون أن يكون عليهم إثقال» بكثرة ة القرائض 
والواجبات . 


باب في تأكيد وجُوب الزكاة ۷ 





A ر‎ 2 


ا ا 0 تر ري آل 
TT‏ فَمَنْ قَالَهاء لل مش بحي 1 سقط ارسي 0 


على اللّهه؟! فَقَالَ أبُو بكر : واه E a N‏ 
الؤكاة كق لهال" وال لو مر قال" كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى َسُولٍ الله 
کا لََائلئهُمْ عَلى ممه NE.‏ #كؤالله عا هر الا أن رانك 


و 


الله قَذْ شَرَحَ صَدْرَ دي كر لَلقِمَالِء 0 أنه 0 متف عليه . 


مل دخاي الجَةّ ال 0 0 وَتُقِيمُ الت - 0 


لإكاق» وتصل الزجم» مُق عليه. 

وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ « أن أعرَابياً أنّى النْبِيَ يله فََالَ: يا 
ا يل كلف OTE‏ تككد اللس وال 
ا به شيثاء وَتْقِيمْ اللا وَتُؤتي الرّكاةً المَفروضَة» وَتَصُومُ رَمَضَانَ» ا 
وَالذي نَفْسِي بِيَدِوء لا أَزِيدُ عَلى هذا“ . فَلَّمّا وَلَىء قال النبِيْ كَلهِ: مَنْ سره أن 
ينظ إلى رَجلٍ مِنْ أهلٍ الجن فَليَنظرْ إلى هذا» متمق عليه. 

١‏ 2 وَعَنْ جرير بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: « بَايَعْتُ النَِيْ كلل 


على إِقَام الصَّلاةٍء وَإِيتَاءِ الركاةء والنُضح لكل مُسْلم» ممق عليه 


)١(‏ إن الرَّكَاةَ حى المّالٍ؛ إنما استحلٍ الصديق قتال من امتنعٌ عن الزكاة» لأن الزكاة فريضة 
كالصلاة وإذا كانت الصلاءٌ حى الله فإن الزكاة حى الفقراء» وهي داخلة في قوله ية : 
«إلا بحنّه وقد لوا قوق الإسلام» فعمرٌ أذ بظاهر أول الحديث قبل أن ينظر 
إلى آخره» وأبو بكر نظر إلى آخر الحديث «إلا ةة فاعنات الفهم . 

(؟) «لَوْ مَنَعُوني عِقَالاً» هو الحبلُ الذي يُربط به البعير» أي لو منعوني من الزكاة مقدارَ هذا 
الحبل» لقاتلتهم عليه . ۰ 

(۳) «فَعَرَفْتٌ أنه الحَقُ» أي اجتهد فطابق اجتهاده الحقّ والصواب . 

(4) «لا أزِيدُ عَلَى هَذَاء قال الطبراني: هذا الحديث ونحؤه» خُوطب به أعرابٌ حديثو عهدٍ 
لوسم فاكتفى ية منهم بفعل الواجب في ذلك الوقت» لثلا يثقل ذلك عليهم 
فيملُواء حتى إذا انشرحت صدورهم لفهم الإسلام» حرصوا على تحصيل ثواب 
المندوبات وسّهلت عليهم . 


۸ باتک کید ووب الزكاة 


۲ 92 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله يك :لاجمل مِنْ 
صَاحِبٍ دَهّب» ر فِضّةٍ لا يودي مِنْهًا حم“ إلا إذا كان يَوْمُ القِيَامَة صمت 
له َفَائحُ من ار ' قأخمِي عَلَيْهَا في نار جَهَنُمَ؛ ٠‏ فیْکوی بها جب وَجَبِية 
وَظهُرُهُ ٠‏ كلما بَرَدثْ عي لَه في يَْمٍ گان مار حَمْسِينَ أَلْفَ سََة» حَبّى 
ُقْضَى بَيْنَ العِبَادٍ فَيْرى سَبِيلُهُ اتا ال وَإِمّا إلى النَّارِء قيل : يا وجول الله 
فالإيل؟ ثَالَ: وَلا صاجب إبلٍ لا يُؤَدي مِنْهًا حَمهَاء وَين حَقْهَا حَلْبُها يَوم 
وزهاء إلا إذا كاد يَوْمُ القِيَامَة بُح لها بقاع َرْمَر أؤثَرَ ما كانّث؛ لا ققد نها 
نطبلا واد َوه بأحْمَافِهَا وَتَعْضهُ بأَمْوَامِها لق عل لقم i‏ 
أخْراهاء في يوم كان مِقْدَاره حَمْسِينَ ألَفَ سَئَوِء حَنّى يُقْضَى بَيْنَ العباو» فَيْرَى 
N NO A o‏ 
وَلا صَاحِبٍ بَقّر وَلا َنَم لا يودي مِنها حَمَّهَاء إلا إذا كَانَ يوم القَيامَةء بُطِحَ لها 
بقاع فرفر لا يَفْقد مِنْهَا شَيْناًء لَيْسَ فِيها عَفْصاء ٠‏ ولا جَلْحَا وَلا 
عَضْبَاءُ تَنْطَحْهُ بِقُرُونهَاء وَتَطُوُهُ بأظلافِهَاء كُلْمَا مَرٌ عَلَيْهِ أولاهاء رُدّ عَلَيْهِ 
ا ا و بيك زه ی ا 
عبيلة إكا إلى :الجللة ونا إل الكار» فيل : يا رَسُولَ الله فالخيْل؟ قَالَ: الخَيْلٌ 
ثَلانَة ھی لرجل وزو وهی لزخل سد وهي لرجل اجر فَأُمًا التي هِيّ له 
وززء فَرَجُلٌ رَبَطْهًا ياء وَفَخْراء وَنواء على أَهْلٍ الإشلاء”*», »> فهيّ لَه وزَرء دعا 


التي هي لَه سر فَرَجُل ربط , في سَبِيلٍ اللَّهه ثم لم ين حى الله في ظُهُورِهاء 


)1( « ذهب وَفِضَّةَ لا يودي منها حَمَهَا» أي لا يؤدي الح الواجب فيها وهو الزكاة. 

00 «صْفْحَتْ لَهُ صَفَائِحُ؛ أي صارت مذابةٌ كالصفائحء واخ عا رف فدات ييا 
وهذا الحديتُ توضيحٌ لقوله تعالى: يوم يُحْمَى عَلَيِهَا في نَارٍ جَهَنْمَ نَنُكُوَى بها جِبَامُهُمْ 
وجُنُويهُمْ وظهورهم هذَا مَا زم لأنقِكمْ. . .€ الآية. 

)۳( «بقَاع قَرْقَرٍ؛ أي أرض واسعة مستوية «أَوْفَر ما كَانْثْ؛ أي أسمّى شيءٍ وأعظمه؛ > لتطأهُ 
بأقدامهاء جزاءَ له على منعه الزكاة. 

)2 «لَيْسَ فيها عَقْضَاءُ) أي معكوفة القرنين «ولا عَضُبَاءُ؛ أي مكسورة القرون «ولا جَلْحَاءُ» 
ليس لها قرون. وفي الحديث إشارة إلى أنها في غاية القوة والسلامة» ليكون أوجع 
للمنطوح بهاء ولهذا قال: «تنطخه». 

(5) «وَنْوَاء على أَهْلِ الإشلام» أي معاداة على المسلمين» وإرادة السوء لهم. 


باب ووب صُوم رُمضان ۹ 


ولا رقابيّاء في لَهُ سِئْرٌء وَأمَا التي ِي لَهُ أخِرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله 
أهلٍ الإشلام» في مَزج» أو رَوصةء فَمَا أكَلّت يِن ذلك المَرج أو الرّوضَةَ مِن 
شه إلا كيت له عَدَدَ ما أكلت :خشنات: 0 
حستات: رلا فطع طولها" فاشئئت شَرَفاً أو سَرَكَيْنٍ إلا َب الله له عد 

آثارهاء وأا ات ولا مَرٌ بها صَاجبها على تهر فَشَّرِبَت مِنْهء 09 
بها إلا كنت الله له عَدَدَمَا شرت حَسََاتِ» قيل : ارول اللا كال ا 
َنْزِلَ عَلَىّ في الحَمْرٍ شيء إِلّا هذِه الآية الْقَاذهُ الجَامِعةٌ : «مَمَن يَمْمَلْ مِنْفسَالَدَرَة 


بره جو بقل يقتا ال درز سيا مَرَمْ ل € [الزلزلة : 48-٠‏ مُتَمَىّ عليه 


وَمَعَْى ( الْقَاعُ » : المكانٌ الْمُسْتَوَي مِنَ الأزضء الواسِع و الْقَرْكَرُ) : املس . 
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باب وجُوب صَوم رَمضان 
وبّيان فضل الصّيام وما يتعلق به 
قال الله تَعَالى : « ایا الد اموا کیب عم الام كما کیب عل لے من 


َم 74" إلى قَوَلِهِ تَعَالى : سر رمسا م 
يي الفقط ولك یک يت ابر ليده و اه ريسا أو عل مشر 


فا 


دة من اي أُخَرٌ 4 الآية [البقرة: م1 140[ . 


ا 


وآمّا الأحاديث فقد تقدمت فى الباب الذي قَبلَةُ . 


)0 «ولا تَقْطْمُ طِوَلَهَاه أي تقطع الحبلٌ الذي دُبطت به» فتبتعدُ على مرتفع أو َبّل» إلا كان له 
بها أجرء وَالشَرَفٌ : اي من الأرض . 

(؟) «الآيّةَ القَاذة الجَامِعَةَ ؛ أي الآية الفريدة في معناهاء الجامعة لأبواب البرٌ والخيرء وهي قوله 
تعالى : ظفَْمَنْ يَعْمَلَ مثقّالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَاه) . 

22 كما كُيِبَ عَلَى الّْذِينَ بن قَبِْكُمْ4 أي فُرض عليكم يا معشر المؤمنين صيامٌ شهر رمضان» كما 
فُرض على من قبلكم من الأمم» لتكونوا من المتقين لله المجتنبين لمحارمه» والتشبيه ههنا 
في أصل الصوم لا في خصوص رمضان» لأن رمضان من خصائص هذه الأمةء ت تشريفاً لبها 
محمد ما وقال الحسن : فُرض عليهم رمضان ولكنهم تلاعبوا وغيّروه. 


۰ بان ثويجوب صُوم رُمضان 

۳ -_ وَعَنْ أبي هُرِيرَةً رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: قال رَسُولُ الله باذك قَالَ 
الله غر ول 9 كُلَ عَمَلٍ ابن آدمَ ل إلا الصَيَامَء َإِنّهُ لي» وَأَنَا اجزي به 
وَالضْيَامُ ج '» اذا كَانَ يَوْمُ ضَوْم أَحَدِكُمْء قلا يَرْقْتْ وَلا يَضْحَبْ' "» فَإِنْ سَابَهُ 
أَحَد أو قَائَلَهُ قلقلا إى صا **. :والري تفل تكسن بيد لَخُلُوفَ فم 
الصا أَطَيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ريج المشكِ. للضّائم فُرحَتان يَفْرَحَهُمَا'' : ا 
فرح بفِطرِوء وَإِذا لقي رَبَهُ فرح بِصّوْمِهِ ‏ ممق عليه . وهذا لفظ رواية الْبُخَاري . 

وفي رواية له: « يَنْرْكُ طَعَامَهُ» وَشَرَابة» وَشهْوَتَهُ مِنْ أجلي» الصَيَامٌ لي وَأَنَا 
أخزي بهء وَالحَسَئَهُ بِعَشْر أُمْثَالِهَا) . 

وفي رواية س « كل عَمَلِ ابْنٍ آم يُضَاعف: الحَسَتَةُ بِعَشْرٍ أَمثَالِهَا إلى 
ا ل الله ا إلا ادر م قا لي وأا زي بو» نَع شَهْوَتَهُ 
وَطعَامَه مِنْ أجلي . لِلصَائِم فَرْحَتَانٍ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطروِء وفر حه شد لقاى ر 
وَلُخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ» . 


4 2 وعنة رَضِيَ الله عَنْهُه أ رسولٌ الله يا قال : (١‏ مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَينٍ 
في سيل الله نُودِيَ مِنْ أَبْوابٍ الجن : يَا عَبْدَ الله هذا خير فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّلاةَ دعي مِنْ بَاب الصلاةء وَمَنْ ن کان مِنْ أَهْلٍ الجهَادٍ ذُعِيَ مِنْ باب الجهاد. 


00 كل عَمَلٍ ا ن آدَمَ لَه هذا من الأحاديث القدسية» أي كل عمل ابن آدمء له فيه حظ 
تضم لاطلاع الناس عليه» فهو يتعجّل به ثناء الناس» وينال به جاهاً وتعظيماًء إلا 
الصوم فإنه خالص لله تعالىء لا يطلع عليه أحدء ولا حظّ فيه للنفس» فهو عبادة خالصة 
لله لا يدخل فيه رياء ولا سمعةء ثم هو قهرٌ للنفس بحرقة الجوع والعطش . 

(؟) «وَالصَّيَام جنه“ أي وقاية وحصنٌ حصينٌ من النار» كما يتقي بالتُرس الرمح» وبالدرع السيف . 

(۳) فلا يَرْْفْ ولا يَضْحَبْ) أي لا يتكلم بالكلام الفاحش» ولا يرفع صوته بالصيام . 

() «فَلْيَمْلُ إِني ضَائِمٌ» أي إن سبّه أحد أو نازعه وخاصمه» فليقل في قلبه: إني صائم» ليزجر 
نفسه عن الشرء أو بلسانه ليزجر خصمه عن السّفه. 

(5) «لَخْلُوفُ فُم الضَّائِم' أي تير رائحة فم الصائم من أثر الصيامء أطيبُ عند الله من ريح 
المسك» لأنها من أثر العبادة . 

١ )5(‏ لِلضَّائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُْهُمَا؛ الفرحةٌ الأولى عند انتهاء شهر رمضانء وإقبال عيد الفطرء وهي 
«الفرحةٌ الصغرى » وأما الفرحة الكبرى فهي عند ملاقاة ربه» ونيل ثوابه العظيم» وذلك حين يأتيهم 
النداء من خالق الأرض والسماء ء 3يا عِبَادٍ لا ڪوف عَلَيكُمْ الهؤم ولا انم نُحْرَنُونَ. » إلى قوله: 
9 ياف عَلَيهِمْ صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما َشتَهيه الأنفُسُ ولد الأعين وَأَتمْ فيها خَالِدُون4 . 





باب وججوب صُوم رُمضان 4۱1 


َمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَيَام دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّادِء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَة دُعِيْ 
مِنْ باب الصَّدقَةَ ا بأبِي انت وَأْمّي يا رسولّ اللهِ! ما 
على مَنْ دُعِيَ من يَلكَ الأبُواب مِنْ ضَرُورَةا '» فهل يدعَى أحدٌ مِنْ يَلكَ الأبُواب 
كلّْهًا؟ قال: نَعَمّْء َأَرْجُو أن تَكون من )57 متمق عليه . 

6 ب وعن سهل بن سعد رضي الله عن عن النّبِيْ بل قال : إن في 
ال بايا يكال له: الريان 7 يذل مله الصَّائِمُونَ توم م القيّامَة» لا يدل مِنْهُ 
أحدٌ غُيرهم يقال : لكاي وبر ري اد جرم فإذا 
دلوا أغلق)؛ ٠‏ فَلَمْ يَدخْلْ مِنْهُ أَحَد) م مَتَمَقٌ عليه . 

95 وعَنْ أبي سَعيڍ الخُذرِيٰ رضي الله عن قال قال زول الله 
ع : ما مِنْ عَبْدٍ يصُومٌ يَوماً في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذلِكَ اليَوم وَجْهَهُ عن 
النّارٍ سَبعِينَ حَرِيفاً )“متمق عليه . 


۷ 29 وع أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن النَّبِيّ ية قال: 7 مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمّاناً واخيِسَاباًء غُفِرَ لَهُ ما تمذم مِنْ ذَْبِهِ » ممق عليه . 

4 وعنةٌ رضي الله عنهُء أن رسول الله ل قال : اا رمان 
كبيت ارات الككدة E E‏ النّارِه وصُفْدَتٍ الشَّيَاطِينُ »ممق عليه . 


30 «مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ يَلْكَ الأبْرّاب مِنْ ضَرُورَةٍ؛ أي من لم يكن إلا من أهل خصلة 
ا لا ضرر عليه!؟ لأن الغاية دخول الجنة . 

(1)9 #وارجو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» الرجاء من الله تعالى ومن نبيّه ية محمّق لا محالةء وفي الحديث بيان 
فضيلة أبي بكر رضي الله عنه» حيث يُنادَى من جميع أبواب الجنة» لشرفه وفضله. وفيه بیان 
جواز الثناء على الإنسان في وجهه» إذا لم يُخش عليه فتنةٌ الإعجاب بالنفس . 

(۳) «بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَيّانُ» هذا الباب في الجنة خاصٌ بالصائمين» كرامة من الله لهم لأنهم عطشوا 
في الدنياء فجازاهم الله يوم القيامة بباب خاص هو الريّانُ؛ من دخله لم يظمأ أبداً. 

)£( ابَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ سَبْعِينَ حَرِيفَاً؛ كى عن السّئّة بالخريف. أي باعَدَ وَجهّه عن نار جهنم سبعين 
سنة» لأنه ذاق حرارة الصيام في الصيف» وفي أيام الحرّء فجازاه الله بصرفه عن النار. 

(0) اوَصُفْدَتِ الشْيَاطِينُ» أي رُبطت بالسلاسل والأغلال لثلا تُمُويَ الصائمين» وفي رواية في 
الصحيح «وصمّدت مَرَّدةٌ الشياطين » أي العْتاةٌ الطَغاةٌ منهم» ولو رُبطت جميعٌ الشياطين» 
لما وقعت معصية في رمضان» وهذا عون من الله سبحانه للصائمين. . للإنسان عدوان: 
«الشيطانٌ» والنفسٌ الأمارة بالسوء» فالنفس تُقهر بالصيام» والشيطانٌ يعيننا الرحمن عليه 
بربطه بالأغلالء ولذلك يكثر العابدون في رمضان. 


E‏ باب جود وفعل المعروف 





۹ وعنه رَضِيَ الله عه أن رسول الله يك قال : ومو ال وتە انوا 
لِرْؤْيَتهِه فإن عبي'“ عليكم. فَأَكْمِلُواعِدَّةَ شَعْبَانَ نَلائِينَ »ممن عليه » وهذا لفظ البخاري 

قور مقس اتا للا عاك O‏ 

© © © 
بابٌ في الجود وفعل المعروف 
والإكثار من الخير في شهر رَمَضَانَ والزيادة 
من ا العم ا ا 

9 وعن ابن عباس رضِي الله عَنْهْمًاء > قال : « كَانَ رَسُوَلُ الله ها 
اجو الئّاس» وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمضانَ» حِينَ يَلْقَاُ جبريل» وَكَانَ جبريل 
يَلقَاهُ في كُل لَيلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارسه القَرانَء ل الله يل جين يَلْقَاهُ 
جبريلٌء أَجْوَّدُْ بِالخَيْرٍ مِنْ الرّيح المُرْسَلّة)”" مُتَمَنُ عليه . 

١‏ -_ وعَنْ عائشة ل اللّهُ عنها قالّتُ: « كان رَسُولُ الله مَل إذا دَحَلَ 
العشة اخ الئل E E AE‏ 

© © © 


باب في النهي عَن تقدم رَمضان بصؤم 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه 
۲ 9 عن أبى هُريرَةٌ رضي اللّهُ عَنْهُه عن ابن ب قال : « لا يَتَقَدَّمَنُ 
م ' يوم أ يَوْمَيْنِ إلا أن يكون رجل كان يضوم ضوع 


)00 «عي عَليكم؛ أي غيم فلم تروه. 

)۲( «أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنْ الريح المُرْسَلَةِ» يعني أنه َة في الجود والكرم في رمضان أسرعٌ من 
الريح المطلقة التي تهب بقوة. 

22 « لا يَتَقَدمَنْ أَحَدْكُمْ رَمَضَانَ بِصَرْمٍ» أي لا يصم يوماً أن بون قبل فيان إلا إذا ادف 2 


بابٌ في ما يقال عند رؤية الهلال 4۴۳ 


O a E 

ية : «لا تَصُومُوا قَبْل رَمَضَانَء صُومُوا لِرُؤْيَيوء وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيه فَإِنْ 

حَالّث ذُوتَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلائِينَ يَومأ) رَوَاهُ الَتَرَمِذِيُء وقال: حديث 
«العْيَايَة) هي : السحانة . 

4 _2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسُول الله بل : « إذا 


عام ع لع TR‏ حا فلن ا ا نف ليد اي Gi As‏ رع ا E REE. oS OR‏ اك مسف ريل بير كاي 


اح مدا تاد رن وغ رَوَاه ازى وقال: حديثٌ حسَنٌ 


ك 


6 ب وَعَنْ أبي اليَقَظانٍ «عمارٍ بن يَاسِر» رضي الله عَنْهُماء قال : «مَن 
ضَامَّ اليَوْم الذي يتك فيو نقذ عضي أن القَاِم ي رَوَاهُ أبو داودء وَالتَرِمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حَسَن صَحِيحٌ . 
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بات بها يقال عند رؤيه الهلال 

۲١‏ - عَنْ طَلْحَة بن عند الله رضي الله عن أن النبي ب كان إذا 
رَأى الهلالَ قالَ: « النْهُمْ له بالأمن والإيمَّان'“» وَالسّلامَة 
والإسْلام؛ رَبي وَرَنُْكَ الله هلال رُشْدٍ وَخَيْرٍ ) رَوَاهُ الَتْرَمِذِيُ وقال: حديث 


مام # 


٠ حسن‎ 
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ا ا ر كالإثنين والخميس› والحكمة أن لا يزيد المسلمون في 
عبادتهم » على ما شرعه الله من صيام رمضان فيبتدعواء ولهذا حرم صيامٌ يوم الشكء 
كما في الحديث الصحيح «من صام اليوم الذي بنك فيه فقد عصى أبا القاسم ية 
E‏ 

)00 «اللْهُمْ أهِلة عَلَيْنَا بالأمن والإيمَانِ» هذا من الدعاء المأثور عند أول رؤية الهلال» ويستحبٌ 
أن يزيد فيقول: آمنتٌ بالذي خلقك. اللهمٌ إني أسألك خيرَ هذا الشهرء وخيرٌ ما فيه 
وأعوذ بك من شرّْه وشرٌ ما فيه» الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر «كذا» وأتى بشهر «كذا». لما 
ورد من الروايات الصحيحة» والآثار المستفيضة . 


4 باب في فضل السشحور 


بابٌ في فضل السّحور 
وتأخيرُه مالم يخش طلوع الفجر 

۷ 2 رضي الله عة كال قال رشول الله كه : « ترون 
إن في السّحُورٍ بَرَكَة) م متف عليه . 

۸ -_ وعن زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ( تَسَخُرْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الل ق ثُمّ قُمْنَا إلى الصَلاةء قِيلَ: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةَ) 

۹-وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَاء قال : « كانَ لرسول الله لا 
مُوَذْنَانِ: بلال» وان آم موم . قال رسول الله :إن بلالاً يُوَذْنُ ليل" 
َكُلُوا وَاشرَبُوا حَتّى يُوَذْنَ ابن آَم مَُْومء فال ؛ وَل يكن ال أن بترن هذا 
وَيَرْقَى هذا» متمق عليه. 





:#6 ب وع عمرو اين العاص رضي اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولٌ الله ب قال : 
0 1 م س صِيَامِنًا وَصِيام أل الكتاب : أله السَحَرٍ ف روه مُسْلِمْ . 
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١ )١(‏ تَسَحُرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كوه في الحديث تأكيد سة السحورء وتأخيره إلى فيل الفجرء 
وقد كان العربُ يقذرون الأوقات بالأعمال كقولهم: قَدْرَ حلب شاة» وقدره الراوي 
بالتلاوةء لأن رمضان شهر العبادة» وقد كان ية رفيقاً بأمته» فلو لم يتسخر الصائمٌ لش 
ذلك على بعضهم. ولو تسخر نصف الليل» لشقٌ على من يغلب عليه النوم» فيفوت عليه 
اليحون: 

(0) « إن بلالا يُؤْذْمُ بليْلِ» كان لرمنزل الله اة في المدينة المنورة مؤذْنان «بلال» 
و«عبد الله بن أم مكتوم؛ فكان بلال يدن للصبح مبكراً بِالمُسْل من الجنابة» أو لقضاء 
الحاجة» فيتوضأ ويتطهّر» ويؤدُن ابن أمّ مكتوم «الأذان الثاني عند دخول الفجرء فلهذا 
قال ية لأصحابه: ١‏ فَكُنُوا واشْرَبُوا حتى يؤدُن ابنُ أمٌ مكتوم» لأن الأول للاستعدادء 
والثاني لدخول الوقت. 

(۳) فصل ما بَْتَنَا وَبَيْنَ أَهْل الكِتّاب» أي الفاصلٌ بين صيامناء وصيام اليهود والنصارى هو : 
«الشُحورٌ؛ فنحن نتسّحُ وهم لا يتسحرون» وفيه التصريحٌ بان السحورٌ من خصائص الأمة 
المحمديةء تفضّل الله به علينا. 


باب في فضل تعجيل الفٍطر 1٥‏ 
باب في فضل تعجيل الفِطر 
ونا ايفظر عليه وما يقوله يس إنظاره 

- عن شهل :بن سد رضن الله عَدُء أن رَسُولَ الله كيه قال 
بال الاس خير ما مكلو القطر» مُق علية: 

۲ _ وَعَنْ أبي عَطِيّةَ قَالَ: ‏ دَخَلْتُ أنَا وروق علن عا وض 
الله عَنَهَاء قال لَّهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانٍ مِنْ آَصْحَاب محمد ي كِلَاهُمَا لا يألو 
عرو "99 اعزته] تفي A DT‏ 
َالإفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجُل الت َالإفْطَارَ؟ قال: عَبْدُ اللّو(يَعني 1 
مَسْعودِ) فَقَالَثْ: هكَذًا كَانَ رَسُولَ الله َه يَضَْمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قله : «لا يَأنُو) أَيْ لا يُقَصّدْ مر في في الخْيْر. 

+377 وَعَن أبى عُريرَة رضي الله نه قال قال رَسُوَلُ الله كلق قال الله 
عر وجل : أحَبُ عِبَادِي إل أعْسلهُمْ فطراً» رَوَاُ الذي وقال: : حَدِيثٌ حَسَنٌ. 

ل ل فالا is‏ 
: ” ذا أقْبََ اللَّيْلُ مِنْ هتا وَأَذْبَرَ النّمَارُ مِنْ ههُئاء وَغَرَبَتِ اسمس فَقَدْ 
عر لضام متي عليه. 

٥‏ د وَعَنْ أبي إبراهيع «عبنٍ الله , بن أبي أؤفى؟ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قال: 
سا مع رسول الله يك وُو ضايع لما عَربَِ السَّمْسُء قال لِبَغض الْقَّوْم : 
ديا قُلانُ ازل فَاجْدَحْ ل“ "افقال فنا سول اللدالى اميك كال اول 


)١(‏ ١لا‏ يألو عَن الخَيِرٍ؛ أي كل منهما لا يُقَضّر في طلب معرفة الخير. 

(۲( يُعَجُلُ المَمْربَ والإفطار» أي يعجُل في صلاة المغرب» ويعسجل في الإفطار إن كان صائماًء 
وقد ضؤيك السا عااشة عمل ابن ةوقال هكذا كان يصنع رسول الله كك أمَا 
الآخر وهو «أبو موسى الأشعري» الذي كان يؤحّر الإفطار والمغرب» فلم تصوّبٍ رأيه. 

00 إذَا أَمْبَلَ اللْيْلُ ِن هَهْنَا' أي من جهة المشرق» وأدبر من جهة المغرب» أي بدأ الظلام 
وغربت الشمس› فقد حل الإفطار للصائم» وصار مفطراً شرعاًء ولا بد من تحقق قق غياب 
قرص الشمس› ولا يضم بقاء الشْعَاع . 

)4( #إنزل فاجدح را٤‏ أي اخلط السُويقَ بالماء» وحرّكه النشربٌ منهء والحديث أكد الحكم 
السابق» وهو أن الشمس إذا غابت» وبدأت الظلمة حل الأفطار . 


٦‏ باب آم إلصائم بحفظ لِسانه 





فاجدح لنا» اك إن عليك تهاراء قال : «إنزل فاجدح لنا» قال : رل فَجَدحٍ لهم 
شرب رَسُول الله وَل نُمّ قال : «إذا رَأَيْكُمُ اللّيْلَ فذ أَقْبَلَ مِنْ ههتاء فَقَدْ أفطر 
الضَّائِمَ) E,‏ لد 

قوله : قنخ لاي : اخلط السَّوِيقٌ بالمَاء . 

65 9 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرٍ الضَّبِيْ الصّحَابِي رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي 
ين قال : «إذا أَفْطْرَ أَحَدَكُمْء فُلْيُفْطِوْ على تَمْر 0 فَإِنْ لَمْ يَجِذْء فَلْيْفْطرْ عَلى مَاء 
ا طهر 4 واه أو اود وال هدى وقال: خورف قت س 

۷ --_ وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنهُء قال: « كان رَسُول الله يل يُفْطِرُ قَبْلَ 
أن بض على رُطبَاتِ» ُن لم تكن رْطْبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ إن لم تكن تُميرَاتء حا 
ا وَالتَّرمِذِيُ وقال: یت ی : 
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باب أمر الضائم بحفظ لسانه 
وحوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 


۸ 29 عن أبى هُرِيرةً رضىّ اللّهُ عنهُ قالّ: قال رسول الله َة  :‏ إذا كَانَّ 
يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُنْ فلا يَرْْتْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدَء أؤ قَائَلَهُ مَلْيَمْلَ: إني 
صائيٌ ») مُتّمَنّ عليه . 


صائم 
۹ 9 وعنهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال اي "من لم بد قَوْلَ الور 
والعَمَلَ ٻهء فَلَيِْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 1" رَوَاهُ الُْخَارِيُ . 


)1( «َلبْفْطِرْ عَلَى تَمْر ؛ السْنْهُ للصائم أن يفطر على تمرات أو رُطبء لما كان ية يفعل ذلك» 
فإن لم يتيسّز له ذلك» > فليفطر على الماءء فإنه من أعظم النعم قال تعالى : لوَجَعَلْنَا من 
المَاء کل شَيْءِ حي وهو الماء الطهور المبارك . 

(۲( «منْ لَمْ يَدَعْ قَرْلَ الرُورِ؟ أي من لم يترك الكذب وانتهاك محارم الله . 

)۳( "أن يَدعَ طعَامَة وشَرَابَُ» أي ليس لله حاجةٌ في صيامه» وهو مردود عليه؛ ولیس معناه أن 
يُؤْمرَ بالأكل والشرب. وإنما العرض منه التحذير من قول الزورء كأنه يقول: الله مستغن 
لحا وا وقد انتهك ما حرمه الله عليه فهر وعيذ وتهديدء وهذا كقوله كل" 
«إذا لم تن تتح فاضْنَعْ ما شِْتَ» هو حت على الحياء؛ وليس أمراً بفعل ما يشاء . 


باب في مسائل من الصوم 41۷ 
با في مَسائل من الصّوم 


۰ عَنْ أبي هريرة رَضِيَ ال عله عَنِ الي يك قال : « إذا يي أحذكم؛ 
فأكل» أو شْرِبَء َل صَوْمه فاا آطة الله وَسَقَاةُ4!'' مُّمَقٌّ عليه . 





E وعن لَقِيطٍ بن صَبِرَةٌ رَضِيَ الله عَنَهُه قَالَ : “ادق باوسول الله‎ 0١ 
عن الْوْضُوءِ؟ قال : أشبغ الوضوء» وَحَلل بين الأصَابع» وبال في الاش سْتِنْسَاقِء إلا أن‎ 
. والترمذِي وقال: : حديشٌ حسنٌ صحيحٌ‎ NS 
وعَنٌ عائشة رَضِيَ الله عَنْهّاء قالَّتْ: « كان رَسُولُ الله کلف‎ _-- ۲ 
. يُدْرِكُهُ الَجْرُ وَهْرَ جُنْبٌ مِنْ اهَل ثم يَغْتَسِلُ وَيَضُومُ) مُتَقَقْ عليه‎ 
--_وعنْ عائشة وأمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهماء قالتا: « كان رسول الله‎ ۴ 
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4 2 عَنْ أبي هريره رضي الله عن َالَ: َال 0 الله ك : « أَفُضَل 


الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُْ الله المُحَوَه" ٠‏ وَأَفْضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ المَرِيضَّةَ: ضَلاهُ 
اللا روا مسقم : 


)01 « فَإنْمَا أطعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ أي إذا أكل أو شرب ناسياء فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ وإنما هو 
كرامة من الله أكرمه بهاء »> فلا يؤاخذه عليهاء ومن لطيف ما يُروى «آن رجلاً جاء أبا هريرة 
فقال له: لقد أصبحتٌ اليومٌ صائماًء فدخلتٌ على رجل فنسيتُ فأكلتُ عنده!! فقال له : لا 
بأ س صيامُك صحيحء فقال: ثم دخلتٌُ على صديق فشربت عنده!! فقال له: لا بأس 
أطعمك الله وسقاك!! قال: ثم دخلتُ على رجل آخرء فنسيثُ فطعمتٌ عنده!! فقال له أبو 
هرير ة: أنت إنسان لم تتعود الصيام » رواه عبد الرزاق . 

(؟) « كَانَ ی يُذْرِكُهُ الجر وَهْوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِدِه دل هذا الحديث على أن الجنابة لا تؤثّر في 
الصيام ولا تُبطله: فقدكان صلوات الله عليه يصبحٌ جنباً ثم يغتسل بعد طلوع الفجر 
ويصومء وقوله: « مِن أَهْلِهِ؛ أي جنابئُه تكون عن,معاشرة زوجه» لا من الاحتلام» لأن 
الاحتلام من تلاعب الشيطان بالإنسان» ولا طريق له على الأنبياء المكرّمين . 

«١ (۳)‏ فصل الصَيَام بعد رمضان شَهْرُ الله المُحرّم؛ دل الحديث على أن أفضل الصيام بعد- 


41۸ باب فضل صَوم المحرّموشعبان والأشهر الحرم 


٠‏ --_وعَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فَالتْ: المد يكن النبي بي يَصوم 
من شَهر أككَرَ مِنْ شَعْبَانَ» فَإنْهِ كَانَ يَصُوم شَعْبَانَ كُلّهُ »“. 

وفي زوابة: (كَانَ يَصُومٌ شَعِبانَ إلا قليلاً » مُنْقَقٌ عليه . 

5 2 وعن مجيبة الاه عَنْ أبيهًا أو عمّها رَضِيَ الله عَنْهُمْ « أنه أنَى 

سول الله ك ثم انطَلَقَ فَأنَاهُ بعد سَنَوٍء وقد تَغَيْرَتْ حال وَهَيَْتُهُ فَقَالَ : 

سول الله ما تَعْرِقُيِي؟ قَال: الوَمَنْ انت كال : آنا البَاهِلِيُ الذي جنك عَامَ 
ا قال : ص ذا اكات طعاما كد 
ارفك إلا ليل ". فقا قَقَالَ رَسُول الله ل : عدبت نَفْسَكَ”*"! ثم قَالَ: صم شَهِرَ 
ال ا قال: زِذْنِي؛ فان بي قوّةٌ قال : صم يَوْمَيْنِ) 
قال : زِدْنِي» قال: صُمْ ثلا تَلاثَة ا زذنِي» قال : صُمْ مِنَ الحرم وَاترك» 
صم من الحرم وَاتوكُ؛ صم مِنَ الحرم وَائْر نرك وقالَ بِأَصَابِعِهٍ اللاثِ فَضَمّهَاء 
4 ثُمْ أَرْسَلْهًا ) رَوَأهُ أبو داود. و (شهرٌ الصَّبْرِ ) : رَمَضَان . 
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>= رمضان شهر المحرّم» وما صومُه ڳڀ في شعبان» وأنه كان يصوم أكثره» فالغلة فة ما ؤزاة 
«أنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى اللَه» وتُكتب فيه الآجالٌ» فكان يحب أن يُرفع عملّه وهو 
اه وأمّا شهر المحرّم فصيامّه أفضلٌ. كما ورد به النص» ولم يتمكن ييه من صومه 
لأنه كان يتجهز بعد الحج للغزوء ويخرج لجهاد أعداء الدين» فتدبر ذلك واللّه يرعاك!! 

)22320 «كَانَ يَصُوِمْ شَعْبَانَ كله ؛ أي يصوم معظمه بدليل رواية مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلاً» 
والعرب يقولون إذا صام أكثر الشهرء وقام أكثْرَ ليله : صام الشهر كله وقام ليله أجمعء ويكون 
قد تعشَّى وسامَرٌ أهله. وإنما لم يستكمل غير رمضان» لثلا يظنْ أحذ وجوب شهر شعبان. 

2 (معجيبة 4 صحابية» وأبوها اعبد الله ؛ بن حارث الباهلي ؛ صحابي كما ذكره ابن الأثير» أتى 
رسول الله يه وافداً . 

)۳( «ما أكلتُ طعاماً منذ فارقتك إلا بليل» يريد أنه كان صائماً طيلة السنة التي غابها عن رسول 
الله ب. 

2 «عدَّبتَ نفسّك » أي بالصوم بما يُرهقها وبما يضر بالنفس» وبما فيه مخالفة لهدي النبوة. 

)2 امع كبو ا ريما عن كل یں أ وحمت قهز را الذي رض الله عت ر 
من كل شهر نافلة» سمي الصومُ صبراً لأنه حبس الَف عن الشهوات. 

(1) «صم ثلاثة أيام ؛ أي تطوعاً من كل شهرء وذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

)۷( «صم من الحُرّم ؛ أي الأشهر الحرم وهي #رجب» وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرّم! صم 
ثلاثا منها واترك» وإنما أمره بالترك» لئلا يصير معتاداًء فلا يجد للصوم كلفة ولا مشقة. 


باب فضل الصّوم وغيره ف في العشر الأول من ذي الحجّة £۹ 
باب فضل الصّوم 
وغيره ف العشر الأول من ذي الحجة 
+1 عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يه ا 
يام العْمَل الصَّالِحُ فيها أَحَبُ لاال هده الأيام؟! يعني : أيام العشرء قالوا: يا 
رسول الله وَلا الجهلةً في سبيل اللا''؟ قال دقلا ا في سبل ا ا 


خر بتفْسِهء وَمَالِه"'. فلم يَرْجِعْ من ذلك بِشَيءٍ» رَوَاهُ الاي . 
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باب فضل صَوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

04 -_ عَن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قالّ: « سْيْلَ رسول الله يلِِ: عَنْ 
صَوْمِ يوم عَرَفَة؟ قال : يكَمْرُ السّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقيَة)”" رَوَاهُ مسل . 

99 وعَنْ أبن عباس رضي الله هما « أن َسُولَ اله 4 ضام يم 
عاشوراء» وَأْمَرَ بِصِيّامِه ) مم عليه . 

96 وعن أبي قَبَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُْء « أَنَّ رسول الله يك سيل عَنْ 
صِيَام يم عَاشُوْرَاءَء فَقَالَ: يُكمْرُ السّنَةَ المَاضِيّةَ) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

: وعَنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: « قال رسُول الله كلا‎ 9 6١ 


لَئْنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ لصون اسع“ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
© © © 


)0 «ولا الجهادُ في سبيل الله“ أي ولا الجهاد يعدل عمل البرٌ فني أيام العشرء لأنها أيام 
مبارکات› يتجلى الله فيها على عباده بالمغفرة والرضوان» وفيها يوم عرفة . 

)۲( « إلا رجل خرج بنفسه وماله' أي خرج مجاهداً بماله وبنفسه» يقصد قهر عدوهء فرزقه الله 
الشهادة في سبيل اللّهء فهذا ينال درجة العامل للخيرء والعابد لله في الأيام العشر. 

(۳) يكمّر السنة الماضية والباقية» أي صيام يوم عرفة يكفّر ذنوب سنتين من الذنوب الصغائر: السنة 
الماضية» والسنة الآتية؛ أما صوم يوم عاشوراء «العاشر من المحرّم » فيكمر السنة الماضية» وقد 
دل الحديث على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء» لأن يوم عرفة سيد الأيام . 

)£( «لئن بقيتُ إلى قابل لأصومن التاسع» أي لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع مع 
العاشرء مخالفة لليهود لأنهم يفردونه بالصوم» فيستحبٌ ضمٌ يوم قبله أو يوم بعده بغية 
المخالفة لليهود. 


۲۰ باب استِحبَآتصوم سنة أيام من شوال. 
باب استّحباب صَوم ستة أيام من شوال 
65 9 عَنْ أبي أيوبَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رسول الله هة قَالَ: «مَن ضام 
رَمَضَانَء ثم أتبَعَهُ سِتاً مِنْ شَوّالِء كان كصِيّام الذحر ل رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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باب استحباب صَوْمِ الاثنه 9 ثنين والخميس 


ا EE‏ شرل الله هة سْئِلَ عَنْ صم 
يَوْم لانن '". قال ذلِك يَرْمٌ وُلِدْتُ فِيهء ووم نفك أو ألرل علي - فيه ) 
اهمس : 

-١ of‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عنه. عَنْ رسول الله يله قال: 
E‏ اج أن ف قل اا ا 
رَوَاهُ اليِرْمِذِيٰ وقال: حديتٌ حَسَنْ» ورَوَاهُ مُسلم بغير ذكر الصوم. 

٥‏ 9 وَعَنْ عائشة رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَثْ: «كَانَ رَسُول الله ية يَتَحَرى 
صَوْمٌ الانَْيْن وَالخَمِيس 70" رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌّ. 
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باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر 

والأفضلٌ صِوُمُهًا في الأيام البيضء وَمِيَ: الثالِتَ عَشَرَء والرابع عَشَرَ 
والخامِس عَشَرَء وقيل: الثاني عشرًهء والثالِتَ عشَّرّء والرابع عَشَرّه والصحيحٌ 
المَشْهُورُ هر الأوّل. 
)2000 «كان كصيام الدهر ؟ صيامٌ رمضان بعشر شهورء وصيام ست من شوال بشهرين» فكان 


كصيام الدهر «ِمَنْ جَاءَ بِالحَسَئةٍ لَه َر أمتالها) . 

زفق «سئل عن صوم يوم الإثنين» أي عن حكمة صيامه ليوم الأثنين ؟ فذكر أنه يوم ولادته َء 
فهو يوم مبارك شريف. فكان يصومه شكراً لله ولأنه يوم البعثة المحمديةء فيوم م مولده 
رحمةء ويوم بعثته رحمة ة وما أرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ4. 

(۳) «يتحرى صوم الإثئين والخميس ؛ أي يتقضّد صيامً الإثنين والخميس لعظم فضلهماء ولان الأعمال 
تُعرض يوم الإثنين والخميس على ربٌ العزة والجلال. فيغفر الله لكل عبدٍ مؤمن إلا المتشاحئين-أي 
من كان بينها عداوة_قال يل : «فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم ١‏ كمافي رواية الترمذي ومسلم . 


باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر ۲١‏ 


١‏ - وعن أبي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قال: : « أَوْصَانِي خَليلي'" ب 
بعَلاث : صِيَام نَلانَةِ آَيّامِ من کل شَهِرِء وَرَكَعَئَي الضحى» ا كل أن 
ا مق عليه : 

۷ 2 وعَنٌ أ أبي ا رَضِيَ الله عنهُء قال: « أَرْصَانِي خبيبي با 
العا اع روت م حاف ثَلانة بام ِن كل شَهْرِء وَصَلَاة الضحى » 

د بنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهْمَاء > قال : قال 
رسول الله كيا : ( صؤ ثة يام مِنْ کل شهرٍ صِوْمْ E‏ 

ورعن شتا اتقو دآ سأك مائدة للا 3 
کان 058 َال لم تكن ي ِن أي افر يَضوم) ره رَوَاهُ 0 

9 وعَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يلل: « إذا 
صمت مِنَّ الشَّهْر لاثأ نَصُمْ ثلاث عَشْرَةَ وَأرْبَع عَشْرَةَ وَحْمْسٌ عَشْرَةَ) رَوَاهُ 
الترمذيُ وقال: حديتٌ حسنٌ. 

0١‏ 2 وعن قتادَةٌ بن مِلحَانَ رَضِيَ اللَهُ عله قال ` ان زشول الت كيه 
يَأمرْنَا بصِيّام أَيّامٍ البيض : تلات عَشْرَةٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحْمْسَ عَشْرَةَ» رَوَاهُ أبو 
داود. 

6 9 وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > قال : « كان رسول الله ك لا 
يُفْطِرُ يام الييض » في حَضَرٍ وَلا سَمْرٍ) رَوَاهُ النْسَائِي بإسنادٍ حَسَّنٍ . 
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09 ارات خلا الصداقة الحمينة» وال بالشلة إا إلى دة ملازمقة 
ومرابطته لرسول الله ی حيث كان لا يفارقه في سفر ولا حضر . 

(۲) «وأن أوتر قبل أن أنام» هذا الأفضل لمن لم يتعوّد الاستيقاظ آخر الليل» ويخاف أن تفوته 
صلا الوترء وإِلا فالتأخيرُ أفضل لحديث: « اجعلوا آخرٌ صلاتكم بالليلٍ وترآً. 

(۳) «صومُ ثلاثةٍ أيام صومٌ الدهر كله فيه تشبيه بليغ لحذف أداة التشبيه ووجه الشبهء أي 
كصوم الدهر في استحقاق الأجرء لقوله تعالى: لمن جَاء بِالْحَسَئةٍ فَلَهُ مَشْرُ أَمْتَالَِ فصيام 
ثلاثة أيام تساوي ثلاثين يوماً في الثواب الإلهي . 


۲۲ باب في فضيل من فطر ضَائماً 


باب في فضل مَن فطر صَائماً 
ودعاء الآكل للمأكول عدده 


عن ريڍ بن خالدٍ الجُهَنيٰ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَّبِىْ يل قال : 
(١‏ مَنْ فْطْرَ صائماً» ٠‏ كان له بقل لجرو غَيرَ أله لا بص من أجر الضَائِمٍ شية » 
رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

4 - وع أمْ عُمَارَة الأنْصَاريّة رَضَِ الله عَنْهَاء « أن النبئ يه دحل 
عَلَيْهاء فَقَدْمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماًء فَقَالَ: كُلِيء فَقَالتْ: إن صَائِمَةَ فقا رسول الله 
اة : إن الصَّائِمَ ُصَلّي عَلَيْهِ المَلائِكَة0" إذا أك عِنْدَهُ حَبَّى يَفْرْعُوا ) وَرُبّما 
قال: ١‏ اتن شرا زره الترمدئ وال حديثٌ حسن . 

6 9 وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنهُ د النبي وي جا إلى سعد بن 
عُبَادَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَجَاء بخْبْز وَرَيْتِ َال : ل چ أمطَرَ 
عِنْدَكُمْ الصّائمونَ: وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأبْرَارُ وَصَلّث او ا 


داود بإسنادٍ صحيح . 
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00 «من فطر صائماً» أي قدّمٍ له ما يفطر عليه؛ كان له مثلُ أجر الصائم» حتى ولو كان على 
تمرة أو شربة ماءء لأنه أعانه على طاعة الله وهذا غاية في الفضل الإلهي لكل من فَعَل 
الخير . 

(؟) "الصائم تصلي عليه الملائكةٌ» أي تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا أكل أحد أمامّه الطعام» 
لأنه يجاهد نفسه بالصبر على الصيام . 

(۳) «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة » هذا من الدعاء المأثور عن رسول الله اة 
لأهل المنزلء إذا تناول أحد عندهم الطعام» ومعنى «أفطر عندكم الصائمون؟ أي أثابكم 
الله إثابة من فطر صائماً لوجه الله . 


كتاب الاعتكاف وفيت 





كتاب الاعتكاف 


955ب عو انز شعو وضن الله ا فال :"9 كان :رسول الله عله 
يَعْتَكفْ العَشْرَ الأَوَاجِرَ مِنْ رَمَضَانَ)27 مُتفقٌ عليه. 


7 وع عائشة رضح الله عَنْهاء ( أن النے“ عة كان يَعَتْكفٌ العش 

وعن رصي کي رس 2 

الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَء حَنَّى تَوَفَاهُ الله تعالى» ثُمّ اعْتَكُف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ) ممق 
عليه . 


ر 


6 وعَن أ هريرةً رَضىّ الله عَنْهُّء قالَ: « كان النبئئ يك يَعْتَكَفُ فى 
كُلْ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّام» فَلَمّا كَانَ العَامُ الذي فض فيه اغْتَكفَ عِشْرِينَ يَوْماً) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 
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)١(‏ «كان يعتكف العشر الأواخر» الاعتكاف هو: المُكتُ فى مسجد من المساجدء للعبادة 
والطاعة» :والتقرت إلى الله بالواعالقرباات». رهن شك مزا ا نيد البشر ولاه نجيف 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وفى آخر سنوات حياته ية اعتكف عشرين يوماء 
فكان سن مشروعة» وقد دل على الاعتكاف قوله تعالى : أن طَهْا بَبت للطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ 
والركع السْجُود . 


كتاب الحج 


قال الله تَعَالى : ولھ عل أَلدّاين حح الست "من اسْتَطَاءَ لي سيلا وس كر ق أله 


2 


َو عن اَلْمَلَمِينَ © [آل عمران: ۹۷]. 

11م رمن اين عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله هة قَالَ: بْنِيَ 
الإسلامُ عَلَى خَمْس: غَهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا الله ون مُحَمّداً رسول اللّهء وإِقّام 
الصلاة وإيتاء الرَّكَاوٍ وَحَج البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ » متمق عليه . 


2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَالَ: «خَطَبَئَا رسول الله يِل 
قَقالَ: ا ُا الئاس قذ فَرَضّ الله عَلَيكُمْ الج فَحُجُواء قَقَالَ رَجُلَ: أكُلَ عام يا 
وستول الله؟ مختكقت شن فاليا لقف" ففال 7 سول الله يه: لو قُلْتُ نَعَمْ 
لَوَجَبَتْء وَلَما اسْتَطعْتُمْء ثُمّ قال : : ذَرُوني ما رکم نما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
بكَثْرَةٍ سُوَالهِمْ. وَاحْتْلافِهِمْ عَلى أنْبيائهئ» فإذًا أَمَرْئُكُم بشيء فَأَنُوا يِئ ما 
اسْتَطْعْتُم وَإذا نيکم عن شَيِءٍ فَدَعُوَهُ 70" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


0١‏ 2 ورَعَنْهُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «سُبِلَ الى يك أي العَمَل أفضَلٌ؟ 


000 «ولله عَلَى الئاس جح البّيتٍِ» أي حن لاز وفرض محلم على المستطيع من الناس حج بيت 
الله الحرام» ومن ترك الحجٌ مع استطاعته له فإن الله غني عنه وعن عبادته» ووضع اومن كمر »6 
موضع من لم يححّء تأكيداً لوجوبهء وتغليظاً على تاركه. كأنه على حافة الكفر . 

(۲) «فسكت حتى قالها ثلاثاً ؛ أي سكت ية عن إجابته» حتى ردد الرجل سؤاله ثلاث مرات» 
لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محلّهء ولمًا علم بي أن السائل لم ينزجرء أجابه بما فيه 
نوع رخ تال له : لو قلتُ نعم هو فرض كل عام» لوجب ذلك ولما استطعتم . 

)۳( «وما نهيتكمْ عنه فُدمُوه » الحديث من أجل قواعد الإسلام ويدخل فيه من الأحكام ما لا 
يُخصى ح فالأوامر يجب الأتيان بها على قدر الاستطاعة» والنواهي والمحرّمات يجب اجتنابها 

بالكلية» فالذي لا يستطيع الصلاة قائماً» يصلي وهو قاعد أو مضطجع» والذي لا يستطيع 

الوضوء لمرض يتيمُم» وأمًا من يشرب الخمر فلا يقال له : انق الله على قدر مستطاعك» وإنما 

يقال له: اجتنب الخمر ولا تشربهاء وكذلك سائر المحرمات لا بد من تركها بالكلية . 


كتاب الحج {Yo‏ 





قال : إيمانٌ باللهِ وَرَسُولِهء قِيلَّ: ثُمّ مَادًا؟ قال : الجهّادُ في سَبِيلٍ الله قي : ثُمْ مَاذَا؟ 
ال 

« المَبِرُورٌ) هُوَ الذي لا يَرتكبُ صَاحِبْهُ فيه مَحْصِية . 

- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنهُ قال: سَمِعْتُ رسو الله بي يقول: س 
خخ كلم زف ولم فش زجع یرم زلدثة آم مى عله 

۳ _ وعَله» ان رسول الله ل قال : A NEA‏ كناو لما 

بيْنَهُمَا» والحَحٌ ار لون لل كا ل ی كل 

٤‏ _ وعَن عائشة نشةً رضي الله عنها قالت : « قلت ا نَرَى الجهاد 
أفضلَ العَمَلِ ألا نُجاجِدٌ؟ َقَالَ: لكن أَفْضَلْ الجِهَادٍ حح مَبِرُورٌ”" رَوَاهُ لْمُخَارِي . 

9 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: « ما مِنْ يَوْم أكثَرٌ 
مِن أَنْ يَحْتِقَ فيه عَبْداً مِنَ النَارٍ مِن يوم عَرَفَة؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 1 

5 2 وعنٍ ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهُماء أن النبي َي قال : ( عَمرَةٌ في 


2 


رَمَضَانَ ا أ حجة مع 170 می عليه . 


۷ _ وَعَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهء أن امرَأة قَالَتْ: « يا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَة 
الله على عِبَادِهِ و ي ي اڭ ا ا كبيراًء لا تبت على الراجلّة“ ٤‏ 
َكَأْحجُ غَنَهُ؟ قال : نَعم) م ممق عليه . 


)١(‏ «حَسٌ مَبْرُورُه الحج المبرور هو الذي لم يقترن به معصية ولو صغيرة» وقيل: هو الحجٌ 
المقبول» وعلامةٌ قبوله أن يرجع صاحبه خیراً مما كانء مثلّ أن يصير عابداً بعد أن كان 
غافلاً» ومجتنباً للمحارم بعد أن كان جاهلاء يرتكب الموبقات والفواحش. 

() رجح كَيَومَ وَلَدَنهُ أنه أي رجع من حجُه تقياً ناء كأنه لم يرتكب ذنباًء كالطفل الصغير 
الذي لم يكلف . 

(r)‏ «لكنّ أفضلَ الجهاد حج مبرور» أي بالنسبة للنساء الحج المبرور أعظم أنواع الجهاد» فمن 
كانت تحب الجهاد فلتجاهد بحج بيت الله الحرام. 

(4) «عمرة في رمضان» أي العمرة في رمضان تساوي في الأجر والثواب كحجةء > أو حجة مع 
الرسول لاء والشك إنما جاء من الراوي لا من الرسول يلل أي کمن حجٌ بيت الله 
الحرام» مع رسول الله يكل وفي الحديث دلالةٌ على عظم أجر العمرة في رمضان. 

١ )5(‏ شيخاً لا يثبت على الراحلة» أي لا يستطيع ركوب الراحلة ‏ الدابة أو البعير - لشيخوخته» = 





۸ 292 وعن لقيط ب بن عامر رَضِيَ الله عن «أئّه أ 0 
إن بي شع کی لا يستطيم الخ . وَلا العُمرَةَ ولا الظّعْنَ”'؟ قال : حح عَنْ 
بيك OES‏ ؟ روا أنن داید والتّرَمِذِىُ وقال: : حديثٌ حَسنٌ صحيح . 

6 29 وعَنِ السائب بن يزيد رَضِيَ الله عن قال ٠‏ احج بي مَعَ رسولٍ 
الله ية في حجة الوَداع» آنا ابن سبع سِنِينَ 6" رَوَاهُ البُخَارِيُ . 

ل ا اي و 


بالرَؤحاء”*©؛ فَقَالَ: مَن القّومُ؟ قَالُوا: : المسِلِمُونَ قالوا: من أنك؟ كال 
و ا فَقَالَتْ: ألهذا حَجٌ؟ قَال: نَعَمْ وَلكِ أ 
رَوَاهُ مسلمٌ . 

2-١‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عن أن رسول الله وَل حَجّ على رَحْلٍ 
وَكانث زامِليَهُ “. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


= فهل يجزئ أن أحجٌ عنه؟ فقال لها يكئِ: نعم حُجِي عن أبيك» وفيه دلالة على جواز الحج 
عن الغيرء عند الوفاة أو العجز. 

)0 الا يستطيع الحجٌ ولا الظّعْنَ ؛ أي لا يستطيع أن يودي مناسكٌ الحج والعمرة» ولا يستطيع 
المشي على القدمين » ولا الركوب على الدواب لشيخوخته. 

(۲( احج عن أَبِيك واعْتَمِرْ ؛ فيه دليل على جواز الحج والعمرة عن الغير» بسبب العجزء 
وكذلك إذا مات الإنسان يححٌ عنه غيره. 

(۳) «حُجٌ بي مع رسول الله ب وأنا ابنُ سَبْع سنينَ ؛ فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ» 
وينوي عنه والده الحجٌء أو يباشر هو السك إذا كان مميزاًء ليتمرّن على العبادة ويألفها. 

2( ا ا ل ال لي 

(5) «قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون» ل ل 
امون ركم بنرا رر الله كيه قبل ذلك ولهقا قارا من 

030 م ل و 5007 
هذا الصغير بالحجء ويُعئاب عليه؟ قال: نعم ولكِ أجرٌ!! وذلك يسبب إحرامها عنه» 
وتحملها المشاق في سبيله! قال العلماء: يُكتب للصبي ثواب جميع ما يعمله من 
الحسنات» ولا يكتب عليه شيء من المعاصي والآثام قبل البلوغء لأن العقل سببٌ 
التكليف» والصغير غير مكتمل ولا راشد. 

(۷) «حجٌ بي على راحلة وكانث زامِلْتّه ؛ كان ذلك في حجة الوداع» لأن الرسول يل لم يحجٌ 
إلا مَرةّ واحدة» والأصلٌ أن لكل مسافر بعيران: بعيرٌ لركوبه» وبعيرٌ لحمل طعامه 9 
ويسمى «الزاملة ؛ والمعنى هنا: أن الرسول كك لم يكن معه إلا بعر واحدء كان هو مركبّه ‏ 








۲ 9 وَعَن ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: « كَانَثْ عُكاظء وَمِجَنهَُ 
وذو المَجَازِء أَسْوَاقاً في الام فانرا أن يَتَجرُوا في المَواسِمء و 
« بی یکم بصع أن کنا امن َة 4“ [البقرة : ۸ في مام 
الحج ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
© © © 


5 وزاملَته التي يحمل عليها المتاع والطعامء فلم يكن يحمل إلا الشيء ء الضروري من الطعام» 
وفي بعض الروايات أنه حجٌ على راحلةٍ عليها قطيفةٌ لا تساوي أربعَ م دراهم» وقال: : «اللهمٌ 
حجاً لا رياة فيه ولا سمعه؛ وهذا كله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. 

(۱) ليس عَلَيكمْ جُاحَ أن تَْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكْةْ» نزلت حين خاف بعض الحُجاجء أن يبيعوا 
ويشتروا ويتاجرواء وهم انادموة لأداء متاك الم را ليس عليكم حرج ولا 
إثم» بالتجارة أثناة الحج» فإن التجارة الدنيوية لا تتعارض مع التجارة الأخروية» فبيعوا 
واشعرواء واطلبواالرزق من الرزّاق!! وقوله: نزلت في مواسم الحج» هو من قول 
الراوي ابن عباس تفسيرا للآية الكريمة» ومعنى « تأثموا» خافوا الوقوع في الإثم . 


لوقيف كتاب الجهاد 





كتاب الحهاد 


قال الله تعغالى: 0 ورا ا[ مرک 5 0 2 #سخائد راقلا 
لَه مم أله ميقن # [التوبة: ]۳١‏ . 
eT‏ « كيب عا كم لقتال وهو كره لک وء عمج أن هوا سيا وهو ڪي 


صر کر س ره 2 e2‏ بر 


ف وعم أن توا هيا وکو ر [ کم وا ونش لا فلمو € [البقرة: 715]. 
PIE‏ « انفجوا مانا وَيكَالا”" رھدا بولك وشک فى سیل َه 4 

١ [التوبة:‎ 

ذال ضالی: <4 إل افا بے الثؤييت ألنشه اترک لت لَه 
أل یاو فی سيمل أله یشون امارد نذا جو ا ول 
الان ون ار هون ورك أله اترا یک الى 1 بو ودل هو الور 
TT A‏ 

وفَالَ تعَالی: لا شوى ايدو بن الوم ع أؤلي الصَرَر الهو في سيل أله 
ا م َصَّلَ له لهد هرب بامولهم وا أن ا ا وعد آله اسي وسل َا 


34 0 2 11 - عو سدع f‏ ررر م2 ا 
ا ا لقعد جا وی (2) تيكس جه و ورا و ن الله O‏ 


ملین 


_-ه 


2 


[النساء : 6ه 5ة]. 


وقال تسعالى : ی الین اما مل اول عل عزو ییک يذ ء تک آي 9 تل ا با 


ع و سل 27 i‏ ا Î‏ سخ o EN rs‏ 
ورسولوء دون في سبل لَه يمول لد واشک 1 6" ل 16 فقن 09 زز 


)١(‏ وَقَاتَلُوا الْمْشْرِكَينَ كَانََ > أي جميعهم من الملاحدةء والوثنيِّينء وأهل الكتاب» كما 
يقاتلونكم هم جميعاً. واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والعون» والحفظ والرعاية. 

(؟) «الفروًا خفافاً وَثقّالاً) أي اخرجوا للجهاد في سبيل الله : كينا زشبابا شاه وركباناً في 
حال اليسر والعسر» والمنشط والمكره» وجاهدوا بالأموال والأنفس» لإعزاز دين الله . 


كتاب الجهاد اخ 





ر 


بلك نت جرد ين ی الل وسک کی ی حلت عد کرت التو التل 9 وز ميا 
ا َه ونم رث ور لمزم 6 € [الصف : ٠‏ *1]. 

والآياث في الباب كثيرة مَشْهُورَة . 

وأا الأحاديتُ في فضل الجهادٍ فأكثرٌ من أن تُحصّرَء فمِنْ ذلك : 

۴۳ -_ عَنْ أبي هُرِيرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ E‏ 2 
ا قَالَ: إيمانٌ باللّه ورّسولهء قِيلَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: الجهَادُ في سبيلٍ 
الله قِيلّ: ثم ماذا؛ قال: 0 

ا نتن ب مداو وب ال ل ف « قُلْتُ: 
العَمَلٍ SÎ‏ عالن؟؟ نآل «القيلاة على ونوا فلت 
الوالتئن»: فلت 3 ال ل e‏ 

6 2 وَعَنْ أبي در رَضِيَ الله عنة» قَالَ: فلت ها وسول الله اى 
العَمَل أفضّل؟ َال : الأيمَان باللهء وَالجِهادُ في سَبيلِهِ) مُتَفْقٌ عليه . 

925 وَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عنهُ؛ (أنَّ رَسُولَ الله يل فَالَ: لَعَدْرَةٌ في 
سَبِيلٍ ال از E‏ 000 الدفا وكا ا م عل 

۷ 2 وَعَنْ بي سيد الخُذرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: « أتى رَجُلَ رَسُولَ 
الله ية فَقَالَ: أي الئاس أَمْضَلُ؟ قَالَ : ؤي يُجَاهِدُ بكيم تالو في سل الله 
قال: تم م مَنْ؟ قال : مُؤْمِنّ في شِعْبٍ مِنَ الشْعَابٍ يَعْبْدُ الله وَيَدَعٌ الئاس مِنْ 
شرو ) ممق عليه . 

ل ل أن رَسُولَ الله كل قَالَ : 
« رباطً يَْم في سَبِيلٍ اللهء ريو الذلنا وها عَليْية وَمْوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنّ 
الجَنْدَه حَيْدٌ مِنَّ الدُنيَا وما عَلَيْهَاء والرّوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبِيلٍ الله تَعَالىء أو 
العَدْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الدَنيَا وَمَا عَلَيِهَا) ممن عليه . 

4 ورَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فال ا سول اتلد عله 


)000( «لعَّذوةٌ في سبيل الله أو رَؤْحة» أي خروجٌ في أول النهار للجهاد في سبيل الله أو عودة 
في آخر النهارء خيرٌ من جميع ما في الدنيا من متاع وأموال. 


f‏ کتاب الحهاد 


ا رباط يوم وَلَيْلَِ خير ِن يام شَهْرٍوَقيَا وَإِنْ مات فيه جَرَى عأ يهَمَلَهُ 
الذي كان يعمل ازى عرز وام مِنّ الَنَانَ ”'' رَوَاهُ مُسلمٌ . 

٠‏ 92 وعَن فَضَالَة بن عُبَيْد رَضِي الله عَنْه ازل ١‏ لله ل قَالَ: 
اليا قي ملو زلا ا ل 


هس 
تسسات يكن عتجا لومي اللد عت كال عقت نشول الله كله يفول 
«رباط يَوْم في سبيل الأ آلف رم فبها سواه ين الارن روا 
ا ونال فريك عون مه ظ 
75 وَعَنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رسول الله با : 
«تَصَمَنَ الله لِمَنْ حَرَجَ في سبيله. لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادٌ في سبلي وَإِيمانَ 
بي وَتَضْدِيقٌ برْسْلِيء فهو علي ضامنٌ أن أَدْجِلَهُ الج أو أَرِجِعَهُ إلى مَنْزِلِهِ الذي 
حرج نةه بما ال مِن أجرء أو عَنِيمَةٍ. وَانْذي نَفْسُ مُحَمْدٍ بده ما مِنْ كلم 
ate‏ في سَبِيلٍ الله إلا جاء يَوْمَ القيامة كَهَيْئَيهِ يَوْمَ كلم کک 
وَرِبِحُهُ ريح مِسْكِء الذي نَفْسُ مُحَمْدٍ بيده N SER‏ 


- 


فَعَدْتُ خلاف سَرية تَغْرْ ڙو في سبي الله بدا ولكن لا أجدسَعَة e‏ 0 
ولا دون سخه) ويَشوغلتيم أن ا ي وَانْذي تفس مُحَمدٍ بيَدِوء 


)01 «وأْمِنَ الفئّان » أي أمِنَ من الفتنة في قبره» حين يسأله المَلّکان «منكر » و«نكير» كما وردت 
به الأحاديث النبوية الصحيحة . 

000 «يُختم على عمله إلا المرابط » أي كل ميّت يقفُ وينتهي عمله» فلا يُزاد ثواباً ولا عقاباًء 
إلا المجاهد في سبيل اللّهء فان عمله يزداد وينمو إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر. . 

)۳( «تضمّن الله » أي ضَمِن وألزم نفسه فضلاً منه وإحسانا . 

)4( ولا رجهلا جهاد في سيلي ' أي لا قَضد له إلا الجهاد في سبيل اللّه. 

)2 «ما من كلم يُكلّم » أي ما من جُرْح يُْرحٌ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة رائحتّه كرائحة 
المسك» وفائدةٌ رائحته الطيبة» أن ينشهر فى أهل الموقف. إظهاراً لفضلهء بأنه بذل نفسه 
فى طاعة ربه. 1 

() «ما قعدت خلاف سرية» أي لولا المشقة على الضعفاء من المسلمين العاجزين عن الخروج 
للجهاد» ما تركت سرية تخرج للجهاد إلا خرجتُ معها. 


كتاب الجهاد ۳۱ 





لَودِدْتُ أن أغزو في سَبيل الله فَأَقْتَلَ كم أغزو فأقتل نَم أغرو فأقتل واه 
مَسْلِمٌ» وروى البخاريٌ بَعْضَهُ . «الكلمُ): الجِرْحٌ. 

9 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهِ قال : قال رَسُوَلُ الله كله : «ما مِنْ مَكلوم 
يُكُلَمُ في سَبِيلٍ الله إلا جاء يَوْمَّ القِيامَةء وة ا اللو لون دم وَالرِيحٌ 
ريح مِسْكِ » متمق عليه . 

4 - وَعَنْ مُعَاذْ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ النّبِي كَل قَالَّ: (مَنْ قاتلَ في سَبِيلٍ 
الله ِن جل مُسلم؛ ٠‏ اق ناقة”" وَجَبَتْ له الل وَمَنْ جُرِحَ جُزحاً في سَبِيلٍ 
الله» أو تكب نكب فَإِنْهَا تجية يَوْمَ القِيَامَة» كأغرّرٍ ما كَانَتْ: لَوْنُها الرُعْفَرَانُ 
وَرِيحُهًا كالمسكِ») رَوَاهُ أبو داودّ» والتَرِمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 

6 - رَعَنْ أبي هُريرةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ١‏ ا 
رَسُولٍ الله يله بشِعْبٍء فيه عُيَيِنَة ِن مَاءِ عَدبَة» فَأَعجَبتَةُ فَقَال: لو اعتّرٌ 
الاس فَأَقَمْتُ في هذا الشَّعبء ولَنْ أَفعَلَ حتى أسْتأْذِنَ رَسُولَ الله و فذْكَرَ 
لِرَسُولٍ الله ل فَقَالَ: لا تَفْعَل > فان مام أحَدِكُمْ في سَِيلٍ الل أَفْضَلُ مِنْ 
صَلاتِهِ في به سَبْعِينَ عَامآء ألا بُو أن يَِْرَ الله لَكُمْ وَيُدِْلَكُمْ الجئة؟ اغروا 
قي شبيل الله من قاتل فى سبل الله فواق تآقة و جت له اجه رر 
ONES‏ ما بَيْنَ الحَلْبَيْنِ . 

5 2 وعَنْهُ رضي الله فا كال ( قِيل: تا رول اا 
الجهّادُ في سَبِيلٍ اللّه؟ قال: ESS‏ أو كلوتكء 
كل .ذلك يقول: لا تستطيكوته] + ت قال : مكل المُجَاهِدِ في سيل الل 
كَمَنَلِ الضّائ ئم القائم» ا اللهء لا يتر ِن صيام” "© ولا صلا 


)1( «أغزو فأقتل» أي تمئيتُ أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم اا ا 
ل ا کک 
232 «فواق الناقة» أي قدر ما بين الحَلْبتَيْن وهو أن تُحلب ثم تُترك قليلاً ثم تُحلب» وهو 


إشارة إلى الزمن اليسير» انين جاه في سبل الولو ارمس ا أدخله اللَّهُ الجنة. 
زهرة ا رس اضنااة ولا صيام ؛ مراد الحديث أن مرتبة المجأهد لا ينالها ولا يصل إليها 


من عَبّد الله ليل نهارء دون کَلَلٍ ولا ملل › وهو مستغرق في الصلاة والصيامء 8 


۲ كتاب الجهاد 





5 E 
مل قطي إذا حرج المُجَاهِدُ أن كدكُلٌ‎ a الجهاة؟ قال: و‎ 
. مَسجدّك› قوم وَلا تفر وتَصُومٌ ولا تُفْطِرَ؟ فَقَالَ: ومَنْ يستطيعٌ ذلك؟)‎ 
وَعَله رَضِيَ الله عة أن رَسول الله ية قال : «مِن حير مَعَاشِ الئاس‎ - ۷ 
(1) 
رل مسك بعتانٍ فَرَسِهِ في سيل الله َير على متب كلما سَحِعَ يع أو‎ ٠ لهم"‎ 


فعَةٌ طارَ عليه؛ ينغي القتلّ والمَوْتَ مَظَانهُ؛ أو رَجُلُ في عُنَيِمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ ِن 
هذه السعَّف» أو بَطن واد من هذِهٍ الأوديّة يُقِيمٌ الصَّلاه وَيؤْتي الركاةّء ونك رة 


ا ل يس منّ الاس إلا في حير » رَوَاهُ مُسْلِمَ . 
۸ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُه أنَّ رسول الله ب قال : « إِنَّ في الجَنّة ماله 
و أعذها الله للمُجَاهِدِينَ في سبي الله > ما بَيْنَ الدَّرَجَمَيْن كما بَئْنَ السَّمَاء 


لضن رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


8و4 9 وعَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ : 


ن رَضِيَ الله راء وبالإشلام وينأء وَبمُحَمْدٍ رَسُولاًء وَجَبْت لَهُ الج فَمَجِبَ 
لها أبو سَعيدء فَقَالَ أَعِذْها عَلَىَ يا رَسُوَلَ اللّهء فَأَعَادَهَا عَلَيْه ا وأحرّئ 
يَرْقَعُ الله ة العَبْدَ مائة وَرَجَةٍ في الجَنِء > ما بَيْنَ كل دَرَجَمَنِنِ كما بَيْنَ السَّماءِ 
والأزض» قال : وما هِيَ يا رسول اللّه؟ قال: الجهادُ في سَبِيلٍ الله الجهادٌ في 
e‏ 


تلدع وخر يحم : العدر فول ارقن الل كلق ر TT‏ 


= عر وجلّ؛ دون انقطاع» ومعلوم أن مثل هذا لا يستطيعه أحد. ولهذا قال: " 
تستطيعونه »!! 

)000 م ل ا اج هجوي N E‏ 

(۲( «إن في الجنة مائة درجة. . . الخ» ما أعظم منزلة المجاهدين عند الله تعالى؟ فقد أعدّ الله 
لهم منازل رفيعة في الجنة» ما بين كل منزلة ومنزلةء > كما بين السماء والأرض؟ والغرض 
من الحديث: بيان علو منزلتهم في الجنة» ورفعة مقامتهم فيها. 


كتاب الجهاد TY‏ 





OEE ES : م رَجُل رَثْ الهَيْئَةِ فقال:‎ IE 
رسول الله َي يقول هذا؟ قال : : نعم تريخ لون اصح حابه» فَقَالَ: أقْرَأ عَلَيِكُمْ‎ 
السَّلامَء 307 خزو تللم فالقافه لم ی ا رھ بِسَيْفِهِ إلى العَدُوٌء فَضَرَبَ به حَنّى‎ 
. رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ ٩ فيل‎ : 

١‏ 9 وَعَنْ أبي عَبْس «عبدٍ الرّحمنٍ بن جَبْرِ؛ رَضِيَ الله عنة» قال: «قَالَ 
سول الله يله ا ا رت كما عَبْدٍ في سيل الله قنمَسِّ الثارُ 4 روا البْخَاريٌ 

٠ ۲‏ 9 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال MNE‏ 
لئار" رَجُل بَكَى مِنْ حَفْية الله حى يَعُوَ الأبن في الضرعء وَلَا يَجْتمِعُ عَلى عبد 
ا في سيل الله e‏ 0 
فول : عَيْتان لا تمشهُمًا الثار : ل ا 
في سَبِيلٍ الله » رَوَاهُ التْرْهِذِيُ وقال: حديتٌ حسن. 

٤‏ -_وعن رَيْدٍ بن خَالدٍ رَضِيَ الله عَنْه أن رَسُولَ الله بي قَالَ : من 
0 رم مَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهلِه خير فَقَدْ غَرَا) 

وَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : « أَفْضَزْ 
الصَّدَقاتٍ ظِلْ مُسْطَاطِ؟) و في سَبِيلٍ الله وَمَنِيِحَةٌ خاوم” “ في سَبِيلٍ الله أو 


)00 «أبوابُ الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من نفيس الكلام وبديعه» لتصوير فضل الجهاد في 
سبيل الله فقد صؤر التقاء المجاهدين مع الكفار» وهم متقاربون وجهاً لوجه» والسيوف 
مشروعة فوق الرؤوس» وكأنها لكثرتها وتشابكهاء تتعانق فتظلّل رؤوس المتحاربين» وما 
أبدعه من تصوير!! فالجنة جزاء المجاهدين» كما أن السيوف تظلل هؤلاء المتقاتلين. 

00( دلا يلج النار» هذه بشارة للنجاة من نار جهنم لفريقين من الناس: : الأول : العْبّاد المتقُون 
لل الذين يبكون من خشية الله والثاني : المجاهد في سبيل الله الذي يموت شهيداً 
لنصرة دين الله ومثله حديث «عينان لا تمسّهما النار». 

(۳) «من جهّز غازياً؛ أي أعان مجاهداً على الجهاد بآلات السفرء من مركب» وزاد» ونفقة» 
وسلاح» وغير ذلك مما يحتاجه المحارب» فكأنه غزا في سبيل الله ونال ما يناله المجاهد. 

)٤(‏ «فُسْطاطٍ »؛ بيت من شعر يستظل به المسافر والمجاهد وأمثالهما. 

(4) «منيحة خادم ؛ أي يدفع خادماً للغازي ليخدمه. 


4 کتاب الجهاد 


و 


طروقة قحل : في سبيل الله ) رَوَاهُ النْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنْ صحيح: 

۹ 9 ورَعَن اتس رَضِيَ الله عَنْهُء أن سى ِن أَسْلَّعْ قَالَ: «يا رسول الله 
اا الخْرْوَ ل قَالَ: انْتِ قلاناء فَإِنّهِ قَدْ كان تَجَهَرَ 
فَمَرِضَء فأتاهُ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله ية بُقْرئك السَّلامَ ويقولُ: أغطني الذي 
تَجَهّرْتَ به!! قَالَ: يا قُلانَهُ» أَعْطِيهِ الذي كُنتُ تَجَهرْتُ ٻهء ولا نخسي عَنْهُ 
شا فوالله لا تخسن مله شا يبار ك لك د روَاه سدم . 

۷ وَعَن أبي سَمِيدٍ الخُذرِي رَضِيَ الله عه أن رَسُول الله َة بعك إلى 
ني لَحيّانَ» فَقَالَ TT‏ جز ا راه مسك : 

وفي رواية له : «لِيَحْوُجْ مِنْ کل ر ِن رَجُل » ثُمّ قال للقاعد: أَيُكُمْ خَلَفَ 
الْخَارِجَ في أله وَمالِهِ بخيرء كنال ملل بسب أن ا 


۸ ره رَضِيَ الله عَنْهُ قال :"أبن الل فرغل نكل 


ET O OS 
َأَسْلَمَ ثم قَائَلَ َيل . فَقَالَ رسول الله ية عمل قَلِيلاً وَأَجِرَ كُثيراً» مُتَّمَنْ عليه‎ 
. وهذا لفظ البخاري‎ 


68 وغ نس وض اللدتققة أذ الت كل فال +3 ما حت يدقن 
الجَنّهَّ يُحِبُ أن يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَاء وَلَهُ ما على الأزض مِنْ شَيْءٍ إلا الشّهيدء 
يتَمَنى أن يَرْجِعَ إلى الدَنا ٠‏ فَيُقْئَلَ عَشْرَ مَرَاتِء لما يَرَى مِنَ الكرامَة» . 


)01 «أو طَرُوقةٌ فحل» أي يمنح ناقة ليجاهد عليها تكون فيه يمكن أن يطرقها الفحل» ومراده 
أن تكون فتيّة لا صغيرة ولا هرمة. 

(۲( مقلع بالحديد» أي يلبس لباس الحرب» ويتغطى بالسلاح المستعدٌ للقتال. 

(۳) «أقاتلُ أو أسلم“؟ أي هل أقاتل الأعداء أولاً؟ ثم أدخلٌ في الإسلام؟ وكان هذا الرجل 
كارا ريد أذ يسلم ويجاهد» فسال ال ل كيف يفعل؟ ويما بيدأ . 

() «أسلم ثم قاتل' أي أعلن إسلامك أولاً ثم قاتل في سبيل اللّه!! لأن الإيمان أصل» 
والأعمال الصالحة فرع» ولا يُقبل عمل صالح عند الله إلا بعد الإيمان. 

(4) «يحب أن يرجع إلى الدنيا» أي لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة» إلا 
الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرًات» لما يرى من ثواب الشهيد في 
سبيل اللَّهء فهناك الحياةً السرمديّة الهنيئة قال تعالى: بل أخياء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَقُون؟ . 


كتاب الجهاد {o‏ 


وفي رواية : الما يَرَى مِنْ فصل الشَهَادَءٍ » مِتَفْقٌ غلية: 
8٠‏ 23 وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهِماء أن رَسُولَ 
الله ية قَالَ: «يَغْفِرُ الله للشهيدٍ كَل دنب إلا الدينَ 06" روا مسل 
وفي روابةٍ له: «المَمْلُ في سَبِيلٍ الله يُكَفْرُْ كُلّ شَيْءِ إلا الدَيْنَ ». 
١‏ 2 وَعَنْ ابي فتاه رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يه فام : فيه نَذَكَرَ 
أن الجهاد في سَبِيلٍ الله وَالإيمانَ باللّهء أَفْضَلُ الأغْمّالٍء فَقَامَ رَجُلُء ا 5 
رسو الله رايت إن فت في سبل الله افر عي حَطَايايَ؟ قال له E‏ 
: عم إن فيلت في سَبِيلٍ الله ونت صَايرٌء مُحْتسِب”" مُقبل غير مِذبر"!! 
ثُمّ قال رَسُولُ الله ية : كيف قُلْتَ؟ قَالَ: أرَأَيْتَ إن قُيلْتْ في سَبِيلٍ الله أَنكَمْرْ 
عَنْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : نَعَمْ ونت صَابرٌ مُحْتَسِبٌء مُقْبِل غَيْرُ مُدْبرِء 
إلا الدَيْنَّء فَإِنَ جِبْرِيلَ عليه السلامٌ قال لي ذلك »“ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
5 9 وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُه قالَ: «قال رَجُلَ: أينَ 
الله إِنْ قُتَلتُ؟ قالّ: في الجَئةء فَأَلقَى ترات كن فى يدوه نه ل تل » 
زا سل 
الع لني رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌه كَالَ: «الْطَلَقَ رَسُولُ الله يكل وَأصْحَابُهُ 
حى سوا المشركين إلن ندر رجاه ال كن فال رول الله كف يه 


ا ا بنكم إلى شی خلى کوت أنااذوتة!! مدنا ال فَقَالَ 


1١ 
f 


)١(‏ «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الذين» أي تُغفر له جميع الذنوب إلا الذِيْنْء لأنه من حقوق 
العبادء والعبدٌُ شحيح لا يرضى أن يضيع حقّهء ولا بذ من إرضاته» ولهذا كان بها إذا أي 
بميّت ليصلي عليه «سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم» قال : صلُوا على صاحبكم » . 

(؟) «وأنت صابرٌ محتسب » أي صابر على شدائد الحرب» طالبٌ الثواب والرضوان من اللّه. 

(۳) «مقبلٌ غير مدبر » أي مقبل على الأعداء بشجاعة المؤمن» غير منهزم أمامهم . 

00 دزا السو كان ميري كانتي ذلك ؟ أي إلا الدّين فإن جبريل نزل بالوحي علي فيه» 
فالمجاهد الشهيد تكمر'عنه ذتوبه كلها إلا حقوق الآدميين» وبالشروط المذكورة وهي أن 
يكون صابراً محتسباًء مقبلاً غير مدبر. 

(5) «لا يَقْدُمنّ أحد منكم » أي لا يتقدّم أحد إلى الأعداءء حتى أتقدّم أنا قبله نحوهم» والمراد 
التحذير من فعل شيء دون أمره يد وإشارته . 


£۳٦‏ كتاب الجهاد 





NE ANNES AEE E 
عُمَيْرُ بنُ الحُمَام الانصَارِي رضي الله عَنْهُ: باترميول الل ا غ ا ال‎ 
وَالأرضُ؟ قال: نَعَمَء قالّ: بخ بَخ! فقالٌ رَسُولُ الله يل: ما يَحمِلُكَ على‎ 
قَولِكٌ ر بخ بخ" قال: لا واللنيا وول الله ا رادان أكون عن اهلها‎ 
قال : فنك مِن أَمْلِهَا أَخْرَجَ تَمَراتِ مِن قَرَنِهِء فْجَعَلَ يَأَكُلُ منهُنْ ثم قال لَينْ‎ 
أنَا حَيِيتُ حتى أكُلَ تَمَرَّاتي هذِهِ» إنها لحَيّاةٌ طُويلَةً! قَرَمَى بِمَّا كانَ مَعَهُ مِنَ التّمْ‎ 

ثم فَائَلَهُمْ حٌى قُتِلَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . «القَرّن» : جُعْبَةُ الشاب . 

64 2 وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : «جاء ناس" إلى الب بلا انانف 
فخا رجالا لوا القرآن وال كتقث اليم مج رجلا من الأنضارء قال 
لهُمْ: «القَرَاة» فيهم حَالي حَرَام» يَقرَؤُونَ القرآن وَيَتَدَارَسُونَ بالَيْلٍ يتعَلْمُونَ 
E E‏ قر دف لسعم روخ ون O‏ 
ويَشْتَرُونَ به الطّعَامَ لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي ية فعرضوا لهم 
فقتلوهم» قبل أن يبلغوا المكانء َقَالُوا: الهم بل عَنا تيتا آنا قد لَقِيَاكَء 
فَرَضِيئَا عَنْكُ وَرَضِيتَ عَنَا َأَنَى رجُلُ «حَرَاماً؛ حَالَ نس مِنْ خَلفِه > فَطعَنَهُ برُمح 
حتى أده فقال حرام فرت ورت الكنبة: فقال رسول الله :إن 


)١(‏ «قوموا إلى جنة عرضها السموات» تشويق للجهاد بأبلغ صور التعبير والتشويق» أي قوموا 
إلى قتال أعدائكم لتفوزوا بجنة النعيم . 

(۲) بّخ بخ كلمةٌ تقال عند الرضى بالأمر العظيمء أي ما أعظم هذا وأحسنه!؟ وكان عُمَير 
بيده تمرات يأكلهنٌ» فلما سمع نداء النبيئ َة للجنة التي عرضها السمواتٌُ والأرض» ألقى 
بتلك التمرات من يدهء وقال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل التمرات» ودخل في 
قلب المعركة وقاتل حتى | 

(۳) «جاء ناس» كانوا مل أحل ف جاءوا بترن بن الرسول كزين يمتتوع ا 
ويفّههم في الدين» فأرسل إليهم سبعين من القراء» فلما كانواة في الطريق» عرض لهم 
عدو الله «عامر بن الطفيل » مع عصابة من قبيلة رِغْلٍ؛ وذكوان» وقبيلة سليم» وأحاطوا 
بهم وقتلوهمء قبل أن يصلوا إلى المكان الذي خرجوا إليه» لتعليم أهله القرآن» ولما 
شعروا بالخطر المحدق بهم قالوا : اللهم بلغ عنا نبيّنا محمداً يك أنّا قد لقيناك فرضينا 
عنك» ورضيت عنًا!! وكان الواحد منهم حين يدم للقتل يقول: قُرْتُ وربٌ الكعبة» أي 
قُزتٌ بالشهادة وبالجنة . 


كتاب الجهاد 2 





2 
ع 


إِخْوّائكم قد قُتِلُواء وإنّهم قَالُوا: اللْهُمٌ بلغ عَنًا نيا نسمنًا آنا قد لَقِيئَاك فَرَضِيئًا عَنْكُ 
وَرَضيتَ عَنَا ) مسف متفق عليه» 5 


الله عَنْهُ ا در فال ا ورول ال اول e‏ 


المُش رِكِينَ ؛ يِن الله أَشْهَدَنى تال المُشرِكِينَ ٠‏ يرين الله ما أَصِئَ”!! فَلَمّا كان 
يوم أَحدٍ انَكَشَفَ المُسَلِمُونَ 0 فقال: اللّهُمٌ إني ا 0 


a‏ قاض قروا" لعي المسركين) كمد 

My‏ ل 
يها" من دُونٍ أحد! قال سعدٌ: فما استّطعتُ يا رَسُولَ الله مَا صَتَعَّ! قال 
نس : فَوَجَدْنا به بضعاً وَثَمَانِينَ ضَربَةٌ بالسيفِ» أو طَعَْةٌ برْمْحء أو رَميةَ بِسَهِمٍء 
َوَجَدْنَاهُ قد قُيلَ وَمئلَ په المُشركود" قَمَا عَرَقَهُ أحَد إلا أَحتهُ بابو قال 
أل وا كنا لوقح أذ نظن أن هذ الآية نَرَلَْتْ فيه وَفي أَشْبَاهِهِ : : من الْموْمنِينَ رجال 


سے ےر 


صما عدوا لَه عه ينهم من قَضَى بم € إلى آخرمًا [الأحزاب: ۲۳]) مُمَمَقُ 
عليه وقد سبق فى باب المُجَاهَدَةٌ . 


)١(‏ «غِبْتُ عن أول قتال» أي عن أول معركة مع الرسول بيا وهي « معركة بدر؛ 
إفة «ليرينَ اللّهُ ما أصنع » اللامُ سا ا ٠‏ فوالله لأقاتلئهم 
حتى أشفي غليلي منهم» وأتركئهم شَذَّر مَذَّر!! 

(۳) «انكشف المسلمون' أي انهزموا في «غزوة أده أمام المشركين» بعد أن كان النصر 
حليقهم» وذلك بسبب مخالفتهم أمر الرسول ية ألا يتركوا أماكنهم ذ في الجبل» وفي التعبير 
بقوله : «انكشف » دون التصريح بالانهزام» فيه حُسْن التعبير في اللفظ والأداء. 

ددع «أعيَذِرٌ ليك مما صَنَع هؤُلَاء» يعتذر إلى الله مما فعله إخوانه من تسببهم في الهزيمة . 

2 «وأبرأً إليكَ مما صم هؤلاء» ب يعنى المشركين من حرب الرسول مَل والمؤمنين. 

)3ن( جد ريخ الجئةة احبر أنه«مفعاق إلى اللجتة؛ ويجد رائحتها الطيبة أقرب من جبل أحدء 
وهو تصوير رائع لمبلغ حبه للشهادة في سبيل اللّه. 

SE a (۷)‏ الأذن» 0 العيون» 

تشويه الوجه. لما أوقعه بالمشركين من القتل والجراحات» حتى لم يعرفه أحد حد إلا أخته 
ETE‏ 

(A)‏ «تضّى نَخبه » أي وفى نذره فمات شهيداء ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة. نزلت في 

أنس بن النضر وفي أمثاله من الشجعان الأبطال الذين عاهدوا الله ووفوا بعهودهم . 


E۸‏ كتاب الجهاد 


5 9 وعَنْ سَمُرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال وَسُولُ الله لل : « رأث اليل 
رَجِلَيْنِ أنيانيء ف بي الشْجَرَة ا اراي ا وال لم أَرَ قط 
اخسن مها > قال ما هذه ب ا اباي . 


۷ س وع أنس رضن الله فة 3 أم ابيع ا هي «أم 
حَارِنَة بن سُرَاقَةَ» أنّتِ النَبِيَ ية فَقَالَتْ : ا 


- وان قل يَوْمَّ بَدْرٍ ‏ قن كان في المجَْةٍ صَبَرْتُ وَإِنْ كان غَيْرَ ذلك اجْتَهَدْتُ 
عَلَيْهِ في البُكَاءء فقال: يا 1 حارِنّة ت إِنْهَا جِنَانٌ في الجَنّةَ؛ وَإِنَ ابْتَكَ ات 
الفِزْدَوْسَ الأغلى» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4 هل وعَنْ جابر بن عبد الله رضي اللّه عَنْهُما قالَ: ١‏ جيءَ بأبي إلى 
النَبِيْ ي قد مُثْل به وضع بين يديه َذَمَنْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فتهاني قزمي 
فقال النبيُ ل : ما رَالَتِ المَلائِكَةٌ ُظِلَهُ بأَجْنِحَتِها )227 ممق ف عة 


51 سأوعن شيل بنِ حُتَيْفٍ رَضِيَ الله عن أن رَسُولَ الله وك قال: 
امن مال الله تَعَالى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍء بَلْعَهُ الله مَتَازِلَ السَهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ على 


فراشه0”' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


)١(‏ «هذه دار الشهداء» أي هذه الدار التي هي في غاية الحسن والجمال هي دار الشهداءء وهي 
خاصة بهم» كما أن باب الرَيّان خاص بالصائمين . 

)۲( بارال حت Sa‏ بعض الرواة» والصوابٌ أن اسمها « الرْبِيّع 
النضر ل وعمة ارا كما نبّه عليه المحدّثون» و 
الترمذي وابن خزيمة. 

(۳) «ألا تحدثني عن حارثة» الحديث» أي: ألا تخبرني عن ولدي حارثة» الذي استُشهد معك 
في غزوة بدر؟ جاءت إلى رسول الله ية وهي تبكي» فقال لها الرسول ية : إنها جنان في 
الجنة أي ليست جنة واحدة» وإنما هي قصور وجناتء وقد أصاب ابنك أعلاهاء وهي 
جنة الفردوس» التي قال عنها المصطفى با « إذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجّرٌ أنهارٌ الجنة» رواه البخاري 

(5) "ما زالت الملائكة تظله» أي ما زالت ملائكة الرحمن تظلله بأجنحتهاء تشريفاً له وتكريماًء 
حتى رفعتموه من ساحة المعركة . 

)0( « وإن مات على فراشه» أي من طلب أن يُكرمه اللّهُ بالشهادة في سبيلة» صادقاً في هذا 
السؤال والطلب. أناله الله الشهادة ولو مات على فراشه. 


كتاب الجهاد ۳۹ 

٠‏ --_وعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللّه كل : «مَنْ طلّت 
O RS NT‏ ين 

١-_وعَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسُول الله ل : «مَا 
جد اليد عن :سن ا 6 إلا کنا جد ادك من عدن القرطة 4 روا 
التْرْمِذِيُ وقال: حديتثٌ دن صحيح . 

5 2 وعن عَبْدِ الله , بنٍ أبي أَوْفَى رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله ب 
فى تعفن اباس الى القن فيا ادر حي عالت اش ثُمّ قم في الئاس فقال: 
يها الاس لا تَتَمَنُوا لِقَاء العَدُوٌ”"» وسَلُوا الله العافِيّةء فإذا لقِيئمُوهم فَاضصْبرُواء 
وَاعلّمُوا أن الجن ئَْتَ ظِلالٍ السيوفٍ » ثم قال : «اللّهُمٌ مُنزِلَ الكتاب» وَمُجَرِيَ 
اا ومان ا مومهم رار عا قن غ 

۳-_وعن سَهْلٍ بن سعد رَضيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يكل 
«ثِنتان لا تُرَدّان» أو قَلَّما تردان: الدّعَاءُ عِنْدَ النْدَاءء وَعِنْدَ البأ س“ جين يُلْحِمْ 


بَعْضُهُم بَعضاً » رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 
حر الت ررض الل كل : كان رسُول الله إا إذا عَرَا قال: 
«اللْهُمٌ أنتَ عَضڍي © ' ونْضِيري: بك أخولُ» وبك أَضُولَ” وَبِكَ أقاتِلُ 8ا 


و 


أبو داود» وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 
65 وی ایی موس صو الل غ أن ال ككل كان إذا حاف رها 


Sas 010)‏ 
قرصة النملة» هكذا يخبر الصادق المصدوق ييه عن أمر الشهيد» وكأن جَسّده يُخَذّره كما 
يحدث للمريض الى تجرق 4ا عة حرا تك ال 

(۲) لا تتمنوا لقاءَ العدو » تقدم الحديث مع شرحه في كتاب الصبر رقم (07). 

(۳) «الدعاءٌ عند النداء وعند البأس ؛ أي عند الأذان والإقامة» وعند الحرب» حينما يلتحم 
المؤمنون مع الأعداء» ويشتبكون بالقتال بالسيوف والتّبال. 

)4( «أنت عَضدي » أي معيني وناصري على أعدائي . 

(0) هبك أحول وبك أصول» أي باعتمادي عليك يا ربُ أتحرّكُ؛ وبك وحدك أهجم على 
الأعداء وأثب عليهم » وفي الحديث إشارة إلى أن النصر إنما يكون بالخروج عن النفس» 
والاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 


3 كتاب الجهاد 


ف ES E N‏ عار )21 ريع 2 - 8 Ny‏ ° 
قال : « الُم إنا نَجِعَلْكَ في تخوره" ¢ ونعود بك مِنْ شرورهم) روا ابو 
داود بإسنادٍ صحيح . 

١ ۳۲۹‏ - ون 0 الله 0 أنّ رَسُولَ الله يك قال : « الحََيْل 

e Oa o2 

۲۷ 0 07 البَارِقِيُ رَضِيَ ا عَنْهُء أن 0 «الخَيِل 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيرُ إلى يَوْم الا + :الج وَالمِعْتَمُ ) ممق 

326 وعَن أبن هْرَيْرَةَ رَضىّ الله عله قال: قال ey‏ الله اا : ) 
احتَبس قرسا في سَبِيلٍ الله" إِيمَاناً بالل وَتَضْدِيقاً بعد قان شِبْعَهُ وَرِيْهُ 
وَرَوْنَهُه وَبَولَّهُه في مِيرَانِهِ يُومَ القِيَامَِ) رَوَاهُ البُخَارِيُ 

65 9 وعَن أبي مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُه قال : ١ج‏ رَجُلْ إلى الي يكل 
اة مَحْطُومَةا ''» فقالَ: هذه في سَبِيلٍ الله فقال رسو الله يلِ: لك بها يَومَ 

A ES الا سا اة‎ 
E PL O E ESE O E CEE ETE 

«سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل وَهُوَّ على المنْبّر يقول: ل وَأْعِدُوْلَهُم مَا أسْتَطعتّم من هوك 

)20 «نجعلك في نحورهم' أي حائلاً بيننا وبين أعدائناء نعتصم بك من شرورهم› والمراد 
بالحديث التحصّن بأسماء الله تعالى من شرور الأعداء. 

)۲( ( معقود في نواصيها الخيرٌ؛ النواصي جمع ناصية وهي : الشعر المسترسل في مقدَّم الرأس» 
والمراد أن الخيل فيها الخيرٌ والأجرٌء وال واليركة إلى يوم القيامة» لأنها آلة الجهاد في 
ا ا لا يستغنى عنها في المعارك» تصعد الجيال» وتهبط الوديان» وتدخل في 
المضايق التي لا تدخلها دبابة ولا سيارة» ولهذا أقسم الله تعالى بها في قوله: لوَالْعَادِبَاتِ 
ضَبْحاً * فَالْمُورِتَاتِ قذحاً * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً» . 

(۳) من احتبس فرساً» أي أمسك فرساً وحبس للجهادء فإن كلّ ما يأكله الفرس ويشربه حتى 
خروج الفضلات ٠»‏ يكون لصاحبه فيه الأجر والثواب» وتتضاعف له به الحسنات» كرماً من 
الله وفضلا . 

١ (€)‏ جاء بناقةٍ مخطومة» الخِطامٌ: الحبل الذي يوضع على الأنف والفم ليتمكن من إمساك الناقة . 

١ 2)‏ لك بها سَبْعُمائةِ ناقة مضاعفة للأجرء لقوله تعالى : مكل الي ينفقُونَ أمالهُمْ في سَبِيلٍ 
الله كَمَفْلٍ حَبةٍ بقث قث سَبْعَ سَتَابِلَ في كَل سُنبلة مائةٌ حَبةٍ فتضاعف الحسنة إلى سبعمائة 
ضعف » وبخاصة ما كان منها في الجهاد في سبيل الله . 


كتاب الجهاد ١ك‏ 





Ah القؤة الزن‎ O A امف الث‎ EE 
او ل سمغت رَسُولَ الله يا يقول لُ: «سَمْفْتَحُ‎ 
علقم أرضود ('"“ وَيَكفيكمُ الل“ قلا يَعْجِرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُو بِأَسْهُمِهِ 28 رَوَاه‎ 
وعَْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَهُ قال : قال رَسُولٌ الله ة: (مَنْ عُلَّمَ‎ 9 ۲ 


المي تم ركه فَلَيِسَ يئا أؤ: فَقّد عَصَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

177 - وعنةُ رضي الله عل قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: إن الله 
يدل بالسّهم الراك اد ر اله كينا يحوت اي E‏ وَالرَامِي 
شتلك رارقو واركبراه E‏ أن : رکو و ترك الدمن. 
تَعِدهَا غلم رغ عه فإلها هة تركهَا ف او قال" كذرها 36 واه أب و داوة: 


() ألا إن العُرّةَ الدَمئْ ي ؛ هذا توضيح للآية الكريمة (وَآعِدُوا لَه ما اسْتَطمْتُمْ من قُوْة4 فالرسول 
يك يبيّن أن معظم القوة هو في إحسان الرمي» الرميُ بالسهام» أو بالبندقية» أو بالمدفع 
الرشاش» وليس معناه أن القوة بالرمي فقطء وإنما هو أصلّ القوة ومعظمهاء وهذا مثل 
قوله عاد : «الحج عرفة؛ أي أهم أركانه . 

)۲( «سَتْفْتَحُ عليكُمْ أَرَضُونَ » أي ستفتح على المسلمين بلاد كثيرة. 

)۳( «ويكفيكُمُ الله ٠‏ أي يكفيكم شر الحرب والقتالء وتصبح البلاد آمنة» وقد حقق الله 
للمسلمين ذلك . 

):١‏ فلا يَعْجز أَحدُكُعْ أن يَلْهُوَ بأسْهُيه » أي لا يتهاون ويترك الرماية» ثقةٌ منه بالأمان» بل 
ينبغي أن يستمرٌ على التمرن عليه» بين حين وآخرء وهذا هو «السّلم المسلّح» أن يبقى 
الإنسان على أهبة الاستعداد. 

)0( «من عُلْمَ الرّيَ نُمْ تََكَهُ فَلَِسَ مِنا؛ أي ليس من هدينا ومن أهل طريقتناء وفيه تحذير 
شديد» من نسيان الرماية بعد تعلمهاء لأنها أصلُ القوة. 

(5) «يُدْخِلُ بالسّهُم الواحدٍ ثلاثة نمر الجئّة ؛ فيه إشادةٌ وتعظيمٌ لأمر الجهاد في سبيل الله فإنه 
عمود الإسلام وذِزوةٌ سنامه» فاللّه سبحانه يدخل الجنة ثلاثة أشخاص: صانع السهمء 
والرامي» والذي يناول السهم للرامي. 

۷ #وآن. كزئوا أَحد ]لي عن أن قروا آي تعلكم للرمي اخ عبدئ من ركزب اليل 
والدواب» لقوة نفع الرمي بالنسبة للركوب» وفي هذا تأكيدٌ لقوله ييه في الحديث السابق 
«ألا إن القوةً الرميٌ ؟. 

(۸) «ومَنْ تَرَك الرمْيّ. . . فإنها نعمة كَفَرَهَاه أي نعمة عظيمة جحد فضلها ولم يشكر ربه- 
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ون سلمة بن الأكوّع رَضِيَ الله عَنُْ قال : مر الْبي ية على نمر 
فاون ن*'2» فَقَالَ: « ازْمُوا بني إسْماعيلَ فَإِنّ أباكم كاد رَامِياً» ”"رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

6 وع غترو بن عة زص الله غ قال : E‏ 
فول «مَنْ رَمَى سهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عذل مُحرّرة)”” E‏ داود» 
وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

7 3 وعَنْ أبي يحيى خُرَيْم بن فاتِكِ رَضِيَ عَنهُ» قال E‏ 
ار : (مَنْ أَنْمَنَ نَفَقَهَ في سَبِيلٍ الله ا 
وقال: دون سن : 

۷ 9 وَعَنْ أبي سَعيڊ رَضِيَ عَنْهء قال: كأل سول OEE O‏ 
عَبْدٍ يضوم يَؤْماً في سيل اللّهء إلا بَاعَدَ الله بذلكَ اليَْم وَجْهّه عَنِ الثَارِء سَبْعِينَ 
حريفا 8 مف عليه 

4 - وعَنْ أبي أمَامَة رَضِيَ الله عن عَنِ النبئ بإ قال : ( مَنْ صَامَ 
يَؤْماً في سَبِيلٍ الله جَعَلَ الله بيه وَبَيْنَ لار حَنْدَقأَ كَمَا بَيْنَ السّماءِ والأزض» 
رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

۹ 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عه قال : قال رَسُول الله كلِِ: « مَنْ مات 
وَلْمْ يَعْرْ وَلَمْ يُحَدْثْ نَفْسَه بعرو مات عَلى شُعْبَةٍ مِنَ النُقَاقِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


= عليهاء ذلك لأن تعلم الرماية نكايةٌ للأعداءء وتأهيل لوظيفة الجهادء للدفاع عن دين الل 
فمن تركه فقد فرّط بهذا الواجب العظيم. 

() «ينتضلون» يرمون بالسهام لغرض التسابق والغلبة . 

(۲) «ارموا فإن أباكم كان رامياً» يريد بذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام فقد كان يرمي بالتّبالء 
يشجنهم على إتقان الرماية» اقتداءً بأبيهم إسماعيل أب ال عليه ا 

22 «عذل محرّرة» أي له من الأجرء مثلٌ من أعتقٌ رقبةٌ في سبيل الله . 

2 «كتب له سبحُمائة ضِغْفِ» الحسنة تتضاعف إلى عشرة أضعاف» إلا ما كان في الجهاد في 
سبيل الله فإن الحسنة تتضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف. كما أشار إليه الحديث الشريف› 
ويؤيده حديث «من أنفق في سبيل الله فبسبعمائة ضعف» ومن أنفق على أهله أو على 
نفسه» فهي حسنة بعشر أمثالها» رواه أحمد والطبري . 

(5) «ولم يُحَدْْ نَفْسَهُ بعْزو ٠‏ أي لم ينو في قلبه الجهاد في سبيل الله مات على خصلة من النفاق!! - 
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٠‏ 2 وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُه قالَ: كنا مَعَ الي ية في عَرَاة ت 
فقال: (إِنَّ بِالمّدِيئَة لَرجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراَء وَلا قَطَعْتُمْ واديآء إلا كانوا مَعَكُمْ 
ا وفي رواية: احَبَّسَهُمْ العذةة: 


وفي رواية: إلا شَرَكُوكُمْ في الآجر )0 زو التشاوق شن رواية انس 
وَرَوَاه م م من رواية جابر واللفظ له. 

: وعن أبي مُوسى رَضِيَ اللّه عَنْهُ « أن أغرَابياً أنَى النبئ كَل فَقَالَ‎ 9 ١ 

2 5 و و ادس 0 ماوع Ea E O‏ و او 
يا رسول الله الرّجُل يُقايل لِلمَغتم" ٠"‏ وَالرْجُلَ يقال لِيُذكر والرَجُل يقال 
یری مَكائه؟ ) وفي رواية: « يُقَاتِلُ شَجَاعَة» وَيُقَاتِلُ حَمِيةَ 26 . 


وفي رواية: 7 وَيُقَاتِلُ غَضَباًء فَمَنْ في سَبيل الله" فَقَالَ رسول الله يكل : 
من فال لتكوة كلم الله ون الفلا قور فى عسل الله مقي عليه . 
۲ 2 وع عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء قالَ: قال 


= ب الح راد مق اديت أن من مرك الغرى: أو نة العرو ققد اة المتافين الكخافة 
عن الجهادء فإن ترك الجهاد أحدٌ شُعَبٍ النفاق . قال القرطبي: من لم يتمكن من فعل 
الخيرء فعليه أن يعزم عليه› خصوصاً الجهاد الذي أعر الله به الإسلام» وأظهر به 
الدين على كل الأديان! . 

)١(‏ «كئا مَعَ النبي في غَرْوَةِه هي غزوة تبوك كما ورد به صريحاً في رواية مسلم. 

(۲) «شركوكم في الأجر؛ أي شاركوكم في الثواب؛ وإن لم يخرجوا معكم للجهاد. قال 
النووي: في هذا الحديث فضيلة النية في الخيرء وأنّ من نوى الغزوًء أو غيرّه من 
الطاعات» فعَرّض له عذرٌ منعه منه» حصلّ له ثوابُ نيه وكلّما تمنى أن يكون مع الغزاة 
كثر ثوابُه» اه. أقول: إن الله عر وجل من فضله وكرمهء لا يجازي على عمل الخير 
فحسب» وإنما يجازي على النيّة أيضاًء ونية المرء مثل عمله» وصدق رسول الله ية حين 
قال : «إنما الأعمالٌ بالنيات». 

(۳) «الرَّجُل يُقَاتِلُ للمَغْتم» أي لأجل الغنيمة لا غاية له غيرها. 

1 +اثقئل لتذكر» أي تذكر من الناسن ود اه ا 

)0( يقال حَمِية ؛ أي عصبيّة ومحاماة عن الةو 

000 «فمن في سَبيلٍ اللو:؟ أي مَنْ مِنْ هؤلاء يكون في سبيل الله ويُسمّى بالشهيد؟ فقال وله : 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ؛ وهذا قانون إلهِيّ عادلء يخبر عنه 
رسول الله عبد فكل من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ولإعزاز دين الله فهو الشهيد 
عند الله الذي ينال مرتبة الشهداء . 
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رَسُول الله كل : «مَا مِنْ غاز "9 أَوْ سَرِيّةِ تَغْرُوء فَتَغْنَمْ وَنَسْلَمُ إلا كانؤ وقد 
EE E E E EA‏ 
اجو رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۳ - وع أبي أمَامَة رَضِيَ الله عَنهُ أن رجلا قال: يا رسول الله ادن 
٠ E‏ فَقَالَ النَبئْ يَكِ: إن سِيّاحة أمّتي الجهادُ في سَبِيلٍ الله عَرَّ 
وجل E ٩)‏ أبو داود ا 


E‏ بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عَنْهُمَا > عن النْبيّ 
كد قَال: ( قَمْلَهٌ كَغَرْوَةِ)0* وله أبو داود بإسناد جيك . 


« القفْلَهُ) الرُجُوعٌ مِنَ العَزْوِ بعد فَرَاغِهِ . 
و السائب بن يزيد رَضِيَ الله عن قالَ: « لمّا قدِم الي كي 
مِنْ ۳ و تلماه لا الئاس ء ميته مع م الصّبيانٍ على ية ي الوداع» رَوَاهُ أبو داود 
وَرَوّاه البخاريٌ قال : « ذَهَبْنَا لى رسول الله يي مَعَ الصّبِيّانِ إلى ثبي الوداع»" 


)١(‏ «مامن غَازِية» اة عة تعدو نف ميل الله وتنداعن الأعداء» فإ عسحة وات 
من الموتء كان أجرها قليلاً بالنسبة لمن لم تَسْلّم ولم تغتم وتعيجلث ثلشي الأجر. 

(۲( « وما من غَازِيةِ تُحَفِق) أي لا تنتصر على عدوّهاء ولا تغنم منه شيئاً» إلا نالت الأجر وافياً 
كاملاً. وحاصلٌ المعنى: أن المجاهدين إذا سَلِمُوا وغنمواء كان أجرهم أقلّ ممن لم يَسْلّم 
ولم يَعْنمء لشدة ابتلاء هؤلاءء لأنهم بذلوا أنفسهم لل غير ناظرين لِعَرَضٍ أو غَرَض»ء 
فنالوا كامل الأجر والمثوبة» قال تعالى : ولع كلم في سَبِيلٍ الله أ مُتْمْ لَمَغْفِرَة من الله 
وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَّه [آل عمران: .[\o¥‏ 

(۳) «ائذن لى فى السياحة» يعنى مفارقة الوطن والذهاب في الأرضء ليقهر نفسهء ويبعدها عن 
ا ای انیا بر کرات ١‏ 

(4) « سياحة أمتي الجهاد؛ لم يأذن له رسول الله َة وبين للسائل إن سياحة هذه الأمة في 
الجهاد في سبيل الله فهذه هي العبادة الحقة لمن أحبٌ رضوان الله قال تعالى : « الْقِرُوا 
قافا يقالا وججاهُِوا نولم وَأنْفكمْ في سيل الله .» الآية. 

(5) « ْله كغّروة» معنى الحديث الشريف: أن أجر المجاهد في رجوعه من الغزوء سواءً لاقی 
عدواً وقاتل» او فإنه ينال الأجر كاملاً» لقوله تعالي : ل وَمَنْ يحرج مِنْ بَيته 
مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْرِكَهُ الوت فَقَد وَقَعَ جره عَلى الل ذلك لأن نيّة المؤمن 
كعمله ركفي اله حرس طلا مرو 

(5) « ذهينا إلى ثنية ة الوداع» سميت ١‏ ثنية الوداع» لن المسافر كان يودع عندهاء وهي جل 
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65 ,9 وَعَنْ أبى أمَامَةَ رَضِىّ الله عله عن النبئ ية قال : من لميَغْلُ 
أو يُجَهْرْ غَازِياء أ يَخُْلْفْ غَازِي”'" في أَهْلِهِ بخيرء أَضَابَهُ الله بِقَارِعَةِ قبل يو 
القِيامّة ) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

۷ 2 وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ َة قال « جَاهِدُوا ل 


بأَموالِكُمْ» وَأَنفُيِكم. المفكع ( روه أبو داود باسناد ES‏ . 


5 


وعن اس عَمْرو «النْعْمَانِ بن مُقَرَنِ» رضي الله غه قال 
«( شهدت Fe‏ الله لاف إذا لَمْ يقال مِنْ اول النُهارٍ. أ القثال خي تر ول 
5 يت 0 وتدرل النَضْدُ رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيُء وقال: 
۹ 2 وعَن واي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ» قال: قال رَسُولَ الله كي : 
لا كدر لِقَاءَ العَدو» وَاسْألوا الله العَافِيَةء فإذا لَقَيتْمُوهمء فَاصِبرُوا)”") 


= بقرب المدينة» ذهب بعض الصحابة لتلقّي رسول الله ية وهو راجع من غزوة تبوك» وفي 
الحديث إشارة إلى استحباب الخروج لوداع المسافرء أو استقبال القادم . 

)01 «من لم يغز أو يجهز غازياً» أي يخرج للجهادء أو يجهّز من يخرج للجهادء بأن يُهِيّى له 
أسباب السفرء أصابه الله بداهية ومصيبة كبيرة» تزعجه وتقلقه» لأنه فرّط في واجب من 
واجبات الإسلام وهو الجهاد. 

ee (۲)‏ المشركين؟ الجهاد لا يكون بالقتال فقط› > بل هو أنواع عديدة» منها الجهاد 

لمالء والجهاد بالنفس» والجهاد باللسانء كما قال سبحانه: يا أَيْهَا الي جاهد الكَقَارَ 
ا ا ا a‏ 4. 

)۳( «حتى تزول الشمس» أي تزول عن كبد السماء بعد الظهر إلى جهة المغرب» وحربه ا 
عند هبوب الرياح» استبشارٌ بنصرة ة الله له بالريح قال تعالى: «إِذْ جَاءَنَكُمْ جُئُودٌ فَأَرْسَلْنا 
عَلَبهُمْ ريح أ وَجْنُوداً لَمْ تَرَوْمَا) وفي رواية ل النصر». 

() لا تتمنوا لقاء العدو» النهيُ عن تمني لقاء الأعداء» لئلا يُفتنوا بهم» ويضعفوا عن قتالهم 
عن اشتداد المعركة» ويدخل إلى نفوسهم الغرور بالنصر» كما حدث في غزوة حنين» حين 
قالوا: لن تغلب من قلة! 

(5) «فإذا لقيتموهم فاصبروا» أي إذا جاءكم الأعداء من غير طلب منكم» ولا رغبة في اهم 
فاصبروا عندئظٍ» فإنكم معانون عليهم» لأن الله مع الضعفاء ء المنكسرةٍ قلوبهم» وقريبٌ من 
هذا حديث «لا تطلب الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها أعنت عليهاء وإن طلبتها رُكلْتَ إليها» 
والحديث تقدّم بكامله في كتاب الصبر رقم ( 07). 


٤٦‏ باب في بيان جماعة من الشهداء 


٠‏ 9 وعَنْهُ رَضِىَ الله عَنْهُّه وعَنْ جابر رَضِيَّ الله عَنْهُماء أن الكل كيا 
قال: 7 الحَرْبُ حَدْعَةٌ 6”'' ممق عليه . 
© © © 


الوق بان اة مى الشهداء 
في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم 
بخلاف القتيل في حرب الكفار 

2926١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قال: قال رَسُولُ الله يَكِه: 
0 المطفون و وال وَالغَرِيقُ» وَصاحِبٌ الهّذم» والتهيد 
في سَبِيلٍ الله ممق عليه . 

۲ - وعنةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رسولٌ الله إا : لها عدون الا 
فِيكُمْ؟ قانُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ قيِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شهيدٌ!! قال: إنَّ شْهَدَاءَ متي 
إذا لَقَبِيلُ!! قانُوا: قَمَنْ هم يا رَسُولَ الله؟ قالَ: مَنْ قُتِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌء 
وَمَنْ مات في سَبِيلٍ الله فهو شَّهِيدٌء وَمَنْ مات في الطاعونَ فهو شَّهِيدٌ؛ وَمَنْ مَاتَ 
في البَطن فَهُرَ شَّهِيدَء وَالغَرِيقُ شهيد » رَوَاه مُسْلمْ. 

١0‏ وعنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص» رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالَ: قال 
ونوك الهأو لاحن قبل دون كاله ر شا نی عليه: 


)١(‏ «الحربٌُ حَدْعَة» أي ينبغي أن تكون بالجخداع» يخدع بها الأعداء» واستعمال الحيلة في 
الحرب ضروري» كمن يتظاهر بالهزيمةء ليجرٌ عدوه إليه ويكرٌ عليه» وكمن يباغت العدو 
في الصباح الباكر ظفَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً» قال النبي به هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن 
مسعود» حين سعى بحيلة وذكاء لتفريق صفوف الأعداء . 1 

(۲) «الشْهَدَاءُ حَمْسَةٌ » هؤلاء الذين عدّهم الرسول ية شهداء يعطيهم الله من الأجر والثواب؛ ما 
یقارب شهدا ء المعركة لعظيم مصابهم » تفضلاً منه وكرماء لكنهم يختلفون عن شهداء الآخرة» 
الذين هم أحياء عند ربهم يُرزقون» فإنهم يكفّنون بملابسهم» ولا يُعْشْلونَء ويُدفنون بجراحاتهم 
ودمائهم» ولا يُصلّى عليهم. » لأن ذنوبهم مغفورة» والمطعونُ : الذي يموت بمرض الطاعون» 
والمبطونُ: من مات بالإسهال «مرض البطن» كالكوليرا وأمثالهاء والمهدومٌ: من مات تحت 
الأنقاض» كسقوط السقف عليه أو في الأحداث المفجعة كالزلازل» والقذائف الجهنمية التي 
يرمي بها اليهود اللعناء إخواننا الفلسطينيين» وأمثال ذلك من أنواع الموت بالهدم . 


باب في فضل العتق 334 


٤‏ 9 وعَنْ أبي الأغوّر «سَعِيدٍ بن زَيْدِ) بن عمرو بن ثُمَيْلٍ أخل الع 
ا ولهُمْ بالجئق رَضِيَ الله عَنهُمْ؛ گال سيقت :رول الله كك يول : 
E e‏ وَمَنْ قْتِلَ دُونَ 

ينه فهو شَهِيدٌء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أهْلِه قَهُوَ شَهِيدٌ)” '' رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيٌ 
ا : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توم أب شري اوقيك للم له قرو E‏ ين :إلى ترسول :الله 
ليه فَقَالَ: يا رسول الله أوَايكَ إن اء رَجْل بريد َخَدّ مَالي؟ قال: قلا تُعْطِهِ 
0 َرَأَنْتَ إن قائلّي؟ قال: قَاتِلْهُه قال : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلّني؟ قال : فَأنتَ 

فين FS‏ قال" : هو في الثَارِ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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كا فضا ا 
قال الله تَعَالى: « كلا أقتحم اعقب ان وما أدرنك ما العقبة (() َك رمب >4 
[البلد: .]١۳ ١١‏ 
65 9 وعَنْ أبي هُريرةً رَضِيَ الله عن قَال: قَالَ لي رَسولٌ الله كَل : 


2 ى و 


١‏ مَنْ أَعْنَقَ i OM‏ | تق الله بكلٌ عُضْو من عضُواً مِنْهُ مِنَ النّارِه حتى 
فْرْجَهُ بفزْجه ) مم عليه. 


)00 0 ماله» ودون دمه فهو شهيد» هذا بيان نبويٌ لأنواع الشهداءء الذين ينالون 
جر الشهيد. فمن تعض له لص سارق» تريد شتركة امال فدافع عن ماله فقتل فهو 
0 وكذلك من دافع عن نفسه فقتل فهو شهيدء ومن طلب منه الارتدادٌ عن الإسلام 
فأبى ٠‏ فقتل في سبيل دينه فهو شهيدء ومن اعتدي على أهله فدافع عنهم» فقتل فهو 
شهيدء وهكذا کل من قُتل مظلوماً في سبيل دينه» أو أهلهء أو دفاعاً عن نفسهء أو ماله 

أو أي شيء من الحرمات» فإنه ينال أجر الشهيد. 

(۲( ل ا ل ا ل ا ا الشدائد 
والأهوال التي يلقاها الإنسان في الآخرة» وقد فسّرها بقوله: (نك ر بَةٍ * أذ إِطعَام في يَؤم 
ذِي مَسْهْبَةٍ4 أي تجاورُ هذه الأخطار والشدائدء يكون بإعتاق عبدٍء وتخليصه من الرّق 
والعبوديّة لوجه الله تعالىء وأن يطعم الفقير في يوم ذي مجاعة وفاقة. 

)۳( «من أعتق رقبة مسلمة» أي فكها من أسر الرِقٌ والعبودية» ومن هنا ندرك سر عناية الإسلام ے 


٤۸‏ باب في فل الإخسان إلى المملوك 


۷ - وَعَنْ أبي ذَرُ رضي الله عله قال «قُلتُ: يا رَسول الأئي ي 
الأغمَال أفضَل؟ قَالَ: الإيمانُ بالل وَالجِهَادُ في سَبِيلٍ اللهء قَالَ: قُلْث: أي 


الرقَابٍ أَفْضَلٌ؟ قال: أَنْفَمُّهَا عند أَهْلِهاء وَأَكَدْدْهَا ثَمَناً) مُتَمَىْ عليه . 
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ياب في فضل الإخسان إلى المملوك 

قَالَ الله تَعالى : « وَاعَبُدُ دوا لله وکا رکو بو سيا شيعا ولون إخستًا ويزى الْفرة 
والبتدى وَالْمسكين وَكلْمَارٍ زى لري وَالْمَارٍ جنب وَالصَاحِبِ الجن واب اليل وَمَا 
ملكت اک2 4 [النساء: 5"]. 

4 7 وَعَنِ المَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا َر رَضِيَ الله عَنْهٌُ وعليه 
حل وَعَلى عُلامِهِ مدلا فا غلك دک الثاشات راا على غهد رُسُول الله 
يكل يره بأمْهء هَقَالَ للب يكل : نك ام مرو فيك جَاهِليةٌ هُمْ إخوائگم وَحَوَلك”" 
جعَلهُم الله نحت أيدِيكُم» ٠‏ فمن گان َوه تحت يدو فَليْطمِمهُ مما يَأكل» وينه مما 


يلس ولا ُكلفُوهُم مَايَغْليُهُم؛ ٠‏ فإن فمو هُم فَأَعِينُوهُم ١‏ ممن عليه . 


يني وعن أب غر رضي الله عن عن الكبئ يِه قالَ: 7 إذا 
ا اک حَادِمُهُ بطَعَامِه' 0 فَإِنْ لم يُجِلسْه مع تال نمه أن 


= بتحرير الرقاب» فالإسلام دين يدعو إلى الحرية؛ وإطلاق الإنسان من العبودية» إلا لله عر 
وجل. ولهذا جاءت الدعوة إلى عتق الرقبة فى الكفارات «كفارة اليمين» و«كفارة الظهار» 
و« كفارة القتل الخطأ» وقي ا الظروك رال جرال 

)١(‏ «إخوائكْ حَوّلْكُمْ ؛ أي هؤلاء العبيد والحَدَّم إخوانكم في الإنسانية» وعبيدكم صيّرهم الله 
تحت أيديكم» ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم! ! وفي هذا الحديث الشريف توجيه كريم» إلى 
وجوب إكرام هؤلاء الأرقاءء ومعاملتهم معاملة الأخ لأخيهء ولهذا كان أبو ذر يُلبس عبده كما 
يلبس» ويُّطعمه مما يأكل» وقد أخذ هذا الدرس من هَذي النبوة» ويا له من توجيه كريم!! 

(؟) إا أنى أَحَدَكم حَادِمُهُ بطعَامِهِ» ما أسمى الإسلام!! وما أبدع تعاليمه ووصاياه!! فهذا نبي 
الرحمة يلو يوجّه أتباعه إلى ضرورة إكرام الخادم» فإذا جاء بالطعام» فليجلسه سيّده معه 
ليأكل» ليشعره بالأخوّة والمحبّة» فإن لم يفعل فليدفع له نصيبّه من الطعام» ويعلّل ذلك 
بقوله: «فإنه وَلِيَ علَاجّه ؛ أي عَمّله وطَبْحْهء وبذلك تحصل المحبة والمودة» بين المخدوم 
والخادم» والسيد والعبدء وهذا من محاسن الإسلام» وتوجيهاته الرشيدة. 


باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله £۹ 





مین أن أكلة 5 كتين قائ وَلِيَ عِلاجَه» رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
) « رلككلك) , بضم الهمزة : “ين اللقمة : 
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باب فضل المملوك 
الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 

180 ن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ اللّه بل قال : 
« إن العَبْدَ إذا د سبد وَآَحْسَنَ عِبَادَة الله فَلَّهُ أجْرُهُ مَرتَيْنِ) 

اتون أن هُرَيرَةَ رضي الع + فال كال رول الله كه : 
( عبد المَمْلُوكٍ المُصْلِحٍ أَجْرَانٍ ؛ وَالّذي تفس أبي هُرَيْرَةٌ بِيَدِو ويا 000 
في سَبيل اللهء والحَح» وَبرُ آي ليت أن اموت واا مدرك متم 

5 9 وَعَنْ أبي مُوسّى الأشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ» قال: قَالَ رَسُول الله 
كله : ( لِلْمَمْلُوكِ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبْهء وَيُوَدي إلى سَيْدِهِ الذي عليه مِنَ الحَقٌ» 
وَالئَصِيحةَء وَالطَاعَة» أَجْرَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

۳ 7 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككئِ: « ثلاثة 
لهم أخران: رَجُلَ مِنْ أهْل الكِتاب آمَنَ بيه وَآمَنَ ِمُحَمّدٍ؛ وال 
المَمْلُوكُ ذا اذى حي اتلد وعد قزالية ورَجُل تاقث تأنه واوا 
فَأَحْسَنَ تأويتهاء وَعَلَمَها فَأخسَنَ تَعْلِيمَهاء ثُمْ أَعْتَقَهَا فَتَرَرُجَهَاء 


ا مَتَفَقٌ عليه . 
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200 « إن العبد إذا نصح لسيده؛ أي قام بخدمته بصدقي ووفاء؛ بقدر طاقته واستطاعته» وأحسن 
as 0‏ : أُولَيِكَ يُوْنَوْنَ آَجْرَهُمْ 


56٠‏ باب في فل العبادة في المَرج 


باب في فضل العبادة 
في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 
4 9 عَنْ مَعْقِلٍ بوك امي لض فال فال ول اللواعية: 
١‏ العِبَادةُ في الهَرْجٍ كهِجْرةٍ E‏ ل 
© © © 
يانه ف فضل الشماحة ف ال 
وَالشراءء والأخذ والعطاء» وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح الكيال والميزان» والنهي عن التطفيف 
وفضل إنظار الموسر اخس والوضع عنه 
قال الله تَغالى : 8 وما تعلو من حبر كن أله يو علي © [البقرة: .]11١8‏ 
E OE‏ ان الف 577 تيكتا التاق 
أَمَبَآءَهُمْ © [هود: 46]. 
وقَالَ تَعَالى : # ويل لِلمَطَفْفِينَ (و) الب إا الوا عل ١‏ تين ستو 9 را 4 وهم أو 
0 يژ ”© eS‏ اا يتم عط 2 بم بم اش برب 
الم ل 4 [المطففين: >1١‏ ا 


yy E‏ الئبي وله 





)١(‏ «العبادةٌ في الهَرْج“ أي العبادةٌ في وقت احتدام القتال» وتكاثر الفتنء أجرّه كأجر المهاجر 
إلى النبي يِه لأنه فر بدينه من الناسء فكأنه هاجر من بلدٍ إلى بلدٍ آخر. 

)۲( اوو العيالَ 0 ا أي بالعدل» ا 0 قوم شعيب» والمعنى: 

)( وذ كَالُوهُمْ أ وَزَنُوهُمْ ا أي إذا كالوا لهمء أو وزنوا لهم أنقصوا ذ فى الكيل 
والوزن» فهم عند الأخذ يأخذون كاملا وعند البيع والعطاءء يعطونه ناقصاًء وإذا کان هذا 
الوعيد الشديد بالهلاك والعذاب» لمن انتقص الطفيف من حقوق الناس» فكيف بمن يأكل 
أموال الناس بالباطل أو يغتصبها!؟ 


باب في فضل السماحة في اليم وَالشراء وغيرهما 4٥١‏ 


0 00 قَهَّ به آَم ا فال و الله عله : : دَعوه قان 


3 
لك ئم قَالَ: أغطوة هسنا مل سِئْه A E‏ 


. سنه قال: أَعْطوهُ قد حَيْرَكُمْ أَخْسَئْكُمْ قَضَاءَ © مُتَمَقْ عليه‎ oT 

۳۹٦‏ 2 ا الله عَنه أن وول الله عة قال : ارجم الله 
رَجُلاً سَمْحاً إذا باع رذ ا وَإِذا اقْتَضَى 00 رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 

607 9 وَعَنْ أبي قَنَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي 
يَقُولَ : من سره أن يُنَجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَة فَلْيَفْسُ عَنْ مُعْسِر'' أو 
يَضْعْ عَنْهُ ٠»‏ ل 

۸ 2 وَعَنْ أبي هُرِيرَةً رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله ب قَالَ: كَانَ 
رَجْلٌ يُدَاينُ الا وكات يَقُول ع إذا ات مسرا تجار رغ 4 لعل الله 


أن يُتَجَاوَرَ عَنَّاء فَلَقِىَ الله فَتَجَاوَرَ عله ) مُتَّمَقّ عليه . 


)١(‏ «أتى النبي يتقّاضًاه» أي أتى الأعرابيٌ النبيّ يي يطلب منه قضاء حقهء بدفع ثمن البعير 
الذي اشتراه منه . 

(۲) «فأغلّظ له» أي فأغلّظَ في كلامه وطلبه» كعادة الأعراب الجهال؛ فهُمٌ أصحابٌُ النبي كَل 
أن يبطشوا به» لإساءته وغلظته . 

)۳( «إنْ لصاحب الح مَقَالاً» منتهم رسول الله وك من إيذائه؛ وقال لهم: اتركوه فله عندي 
حى نء وهذا من كرم أخلاقه بء مع أن وقت الوفاء لم يأت» بيان أن من كان له حقٌّ على 
الغيرء فصوتّه مسموع» يعلو صوتَ المدين . 

)5( «لا نجد إلا أَنْلَ من سِئّه أي لا نجد له وفاء إلا أفضل من سِنْه! فقال لهم ا : أعطوه فإن 
خير الناس أفضلهم قضاءء ودل هذا على جواز دفع ما هو أغلى وأثئمن» مما يستقرضه الإنسان 
إذا لم يكن مشروطاًء كمن يستقرض جَذّعاً ويرد كبشأء أو يستقرض رديئا ويرد جيداً. 

)20 «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع » جملة خبرية لفظاً دعائية معنى, أي اللهم ارحم عبداً 
سمحاً في البيع والشراء» والقضاءء والاقتضاء. 

0( انا عن تشر آي من اعت أن شه ل ن عا رارق اة ا 
مطالبة المدِين إذا كان معسراً غير قادر على السّدادء لقوله سبحانه: وان کان ذو عُسْرَة 
ََظِرَ إِلَى مَيسَرَةٍ4 أي الواجب عليه أن يمهله إلى وقت اليسرء فمن يسْرَ يسر الله عليه» 
ومن عسّر عسّر الله عليه . 

(۷( ر يقي ای بحط ر عن ان 

)۸( «فتجاوّز عنه» أي أخر مطالبته بالدين ولا تقل عليه «لعلٌ الله يتجاورٌ عَنًا» أي يعفو عنًا 
فعفا الله عنه» وهذا بمقابلة عفوه عن المُعْسر ظهَلْ جَرَاءُ الإحْسَانِ إلا الإخسّان)؟ 


ب بابٌ في فضل الشماحة في الي والشراء وغيرهما 





48 9 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُه قَالَ: كال رَسولاالله 
ا : عرو اي ا لم يُوجَذ لَهُ مِنَ الخَيْرٍ شَيٰء؛ إلا أنه كان 
الط الا "ركان 00 وَكَانَ يَأمُرُ عِلْمَائهُ أن يَتَجَاوَرُوا عَن المُير . 
قال الله عر وَجَلَّ : نَحنُ أَحَقُ بذلِك مِنْهء تَجَاوَرُوا عَنْهُ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

داوق خدنتة رھ الله عه كان« أن الك الى دجن 
عِبَادِو آتاهُ اللّه مالا - لَهُ: مَاذًا عَمِلْتَ في الدّنْتَا؟ قال : «ولا یگنن آل 
جك د كالة يادوت انيه تي مالَكَء فَكُنتُ أبَايعُ الناسّء 00007 
الجَوَارٌ» ب اندز على الموسرة ا تقال :الله ا 
بذا مِنْكُء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي » فَقَالَ عُقْبَةٌ بِنُ غَامِرِء ا 
رضي الله عَنْهُمَا : اكد EE a‏ 

٠8١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: «قَالَ رَسُول الله َة مَنْ 
نْظَرَ مُعْسِرآء أذ وَضَعْ لَه أَظلّه الله يَوْمْ القَِامَةِ تخت ظِلْ عَرْشِه يَوْمَ لا ظِلّ إلا 
ظِلَهُ » رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وثَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


ق 


۲ 7 وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ «أَنّ النُبى ڳا اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً”"2 
E‏ 

 ١10*‏ وَعَنْ أبي صَفْوَانَ «سُوَبدِ بن فَيْس» رَضِيَ الله عَنْهُه قال : «جَلبْتُ 
آئا وَمَخْرَمةُ الْعَبِدِيُ بَا مِنْ هَجَرَء فجاءنًا لبي يلك فَسَاوَمَنَا؛ بِسَرَاويل» وَعِنْدِي 
زان لياه ا تس ار زِنْ وَأَرْجِخ » رَوَاهُ أبو داو 
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)١(‏ اكان يَُالِطُ الناس » أي يتعامل معهم بالبيع والشراء والتجارة. 

(؟) «يأمر غلمانه أن يتجاوَرُوا عن المُعْسر » أي يأمرهم بالتساهل مع المعسرء بإمهاله أو 
مسامحته بِالدّيْن الذي عليه» فلما مات أمر الله الملائكة بمسامحته والعفو عنه» كما سهّل 
على عباد الله المعسرين» وهذا من باب الراحهون رمم الرحمن). 

زفرة الاشترى منه بعيراً ؛ اشترى بتلا جملاً من جابر رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع ٩‏ بثمن معلوم من 
الفضةء وزاده عند الوفاءء فقال لبلال: زِنْ وأرجخ أي أعطه الثمن كاملاً» وزده على حقه. فزاده 
قيراطاًء ودلٌ الحديث على فضل الزيادة في الوزن لأنه من مكارم الأخلاق» وحسن المعاملة . 





کتاب العلم fo‏ 





كتاب العلم 


قَالَ الله تعالى: 8 وَكُل رب رذن علا [طه: .]1١4‏ 

وقال تَعالى: « فل ل يسوی الذي يلون ور لا يمون 4؟ [الزمر: 9]. 

وَقَالَ تَعَالى : « يرع لَه لذن اموأ منك ودن أو لأر َرَت [المجادلة: .]١١‏ 
بص و 2e2‏ 


وَقَالَ تعالى : * إِنَمَا حت الله من عبادو العلمتؤا ا € [فاطر: ۲۸]. 
927 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُول الله ڳل : « مَنْ يُردٍ 


الله به خَيرا أ يُمَقَهُهُ في الدّين)”"' مُتَقَقْ عليه . 


66 2 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عله قال : قال ول الله عله : ( لا 


د اله القن م رَجُلُّ آتاهُ الله مَالا فَسَلْطَهُ عَلى هَلَكْتِهِ في الحَقٌء وَرَجُل 
E‏ اكه E‏ لني متف عليه . 


SE المخط‎ ERT 


5 رَعَنْ أبي مُوَسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قال النّبيْ يا : « مَعَلُ ما 


بَعنَنِي الله به مِنَّ الهُدَى اليل“ كَمَل غَيْثِ أَصَابَ أَرْضاًء فَكَانَثْ مها طائفَةٌ 


000 


00 


(۳) 


(€) 


< قل رب رذني عِلْماً4 هذا من أعظم أدلة شرف العلم وعظّمه» ا يسأل 


ربه الزيادة إلا منه وفي الحديث الشريف ما عُبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. . 

TE يفقهه في الدين» أي يجعله فقيهاً في دينه» عالماً‎ ١ 

الإنسانء لا بجمع المال وتكديس الثروة. 

n‏ ين المراد بالحسد المحرّض عليه في الحديث: الغبطةٌء وهو أن 
يتمنى أن يرزقه الله من العلم أو المال» كما رزق غيرّه؛ فَمِثْلُ هذا ليس بمذمومء قال 

تعالى : فل بقضل الله رشت لبذي لليطرخوا و غير مما فونه 

مَكَلُ ما بعثني الله به من الهدي والعلم» في هذا المثل الرائع نَسَمْ إا الناسّ إلى طوائف ثلاثة : 

١‏ منهم من أنار الله بصيرته» بنور الهّدْي النبوي» فتفقّه وتعلّم. فكان كالأرض الطيبة 

ينزل عليها الماء» فتخرج الزرع والثمر. 


164 كتاب العلم 


و قَبلَتِ المَاعَ)» فنك ت الگا وال الْكثِير: وَكَانَ منها ا اکت 


المَاءَء نم الله بها الاس فُشَرِبُوا مِنْهًا وَسَقَوْا وَرَرَعوا» وات طائفة منها 
E‏ إنْمَّا هِيّ قيعَانء لا ا ولات كاذك ذلك مَل مَنْ فَقَهَ في 


دين الله وَنَفَعَهُ ما بعتي الله به فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْْعْ بذلك رَأساًء 
وَلْمْ يَقَبَلَ هُدَى الله الْذِي ار يه مق غلية: 


307 وَعَن سَهل بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النِيَ كل قَالَ لِعَلِي رَضِيَ 
الله عَنْهُ : « فواللّه لأنْ يَهْدِيَ الله بكَ رجلا وَاجِداء خَيْرٌ لك من حمر النّعم)0© 
ف عليه . 


4 9 وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عَنْهُمَا آنا 


58 ا 
يه قال : ( بَلْعُوا عَنِي وَلَْ آَيَهَ رڌوا عن بي إسْرَائِيلَ ولا حرج ومن 
كن عل سند فلكيو مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ0”" رَوَاهُ الْبُخَارِئُ . 


وغ أبن ھر الل أن ر رل الله قال ومن شلك 


١‏ - ومنهم من هو كالأرض الصخراوية الصلبةء لا تنبت زرعاء ولا نُخرج ثمراء ولكنها 
تمسك الماء الهاطل من السماء» فينتفع به الناس . 

٣‏ - وقسم ثالث شبهه بل بالأرض السبخة الرملية» لا تمسك الماء» ولا تنبت الزرع» بل 
هي مكان لتكاثر البعوض والحشرات الضارة» وهذا مثل المعرض عن الهداية الإلهيةء 
والعلم ويه وما أبدع هذا التمثيا ثيل » وأجمل هذا البيان!! 

000 « لأن يهدي الل بك رجلاً؛ قاله ب لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبرء وأرسله 
لقتالهم؛ وأمره أن يدعوهم أولاً إلى الإسلامء وأوصاه بهذه الوصية الكريمة» أن الله إذا 
هدى به رجلا واحداًء خير له من الإبل الحُمْرء التي هي أشرف أموال العرب» ومراده أن 
ذلك خير من الدنيا وما فيها. 

6 « وحَدّنُوا عن بني إسرائيل» أي لا إثم عليكم في التحدث عن أخبار بني إسرائيل» وما 
جرى عليهم من الأحداث والوقائع» فإن في أخبارهم عبرا وعظات والمعنى: حدثوا 
عنهم بما لا تعلمون كذبه؛ وإنما قال بَا «ولا حرج' أي لا إثم ولا مؤاخذة في الحديث 
عنهمء لأنه بل كان قد نهى الصحابة عن الأخذ عنهم» والنظر في كتبهم»› لما فيها من 
a E‏ 

)۳( « فَلْيتَبَوَاً مقعدَهُ من النار الكذبُ على رسول الله يله من الكبائر» لأن فيه تطاولاً على 
أحكام الشريعة» ا قاس نايد بسن لك باس فليحجز له مكاناً في نار 


كتاب العلم f00‏ 


طريقاً يتمس فيه عِلْم”". سَهلَ الله لَهُ به طرِيقاً إلى الجنّة » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

e‏ الله علطا إشرل الله كل قال : « مَنْ دعا إلى 
هُدَّى (©. كان لَه مِنَ الأجْرٍ مِثِلُ أَجُورٍ مَنْ تبِعَهُء لا يَنْمُص ذلك مِنْ أَجُورِهُمْ 
ا اند 

١‏ 9 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله بيا : « إذَا مَاتَ ابْنُ 
ادم انْقَطَمَ عَمِلُهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةَ جَارِيَةء أز عِلم ينتفع به ا 
صَالِح يَدْعُو لَه ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

٠84‏ 3 وَعَنْدُ رضي الله عَنْهُ قَالَّ: « سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يي يَقُولُ: الدَئيًا 
E I N O OT‏ قالع أذ تعلما) 
رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
قولهُ: (وَمَا وَالامُ») أي : طاعَةٌ الله . 





۴ - وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ EE‏ سول الله وليِ: ١‏ مَنْ حرج في 
طلْبٍ العلم» ل و لي e‏ 


* 


يَشَّبَعَ مَؤْمِنٌّ مِنْ حير حتى يکود مُنْتَهَاهُ الجَنّةَ ) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حسم 


)0 «سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» أي من رغب في طلب العلم» وسار في طريقه» سهّل الله 
له بسبب العلم طريقاً إلى الجنة. 

(؟) ١من‏ دعا إلى هدى» الدعوة إلى الهدى والخير عمل الأنبياء والمرسلين» ولهذا كان الأجر 
عظيماً اللداعي» وللمستجیب لدعوته؛ بحيث ينال كل منهما الأجر كاملا قال تعالى: 
ومن أَحْسَنُ قؤلاً مِمْنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنِْي مِنَ المُسْلِمِينَ4 . 

(۳) «انقطع عمله إلا من ثلاث» أي انقطع ثواب ما كان يفعله من الخيرات والصالحات» إلا 

من ثلاث خصال: الصدقة المستمرة الدائمة كالوقف» وكبناء المسجد» والسبيل» والعلم 

اناف والولد الصالح الذي يدعو لأبيه. 

)€( «الدنيا ملعونة» أي بعيدة عن الله مبغوضة عنده» لأنها تصرف الإنسان عن التزود 
للآخرة» وتجعله لاهياً في شهوات الدنيا وملذّاتَهاء وينبغي أن نعلم أن كل ما ورد من ذمٌ 
الدنناء والتحفيز من شأئهاء الماع ين LG‏ عن طاعة الله ومرضاته» 
TT‏ ولهذا استثنى نى رسول الله هة من الدنيا ما 

ب منها إلى اللّم كالطاعة» والعبادة؛ والعلم» والتعلم» وما شابه ذلك . 

0 فلابو أ احور عن الخير حتى يموت فيدخل الجنة» بما اكتسب 

في حياته من العمل الصالح . 


كمع كتاب العلم 
۵ _ وَعَنْ ابی | رَضِيّ الل زل الله َة قال المْضْلٌ 
الْعَالِم على الْعَابِدِ''' كَمُضْلي عَلى أَدْنَاكُمْ » نّم قال رَسُولُ الله ب : «إن الل 
وَملائِكُتَهُ ا السَّمواتِ وَالاارض» الت دري وَحَنَّى الحوتَ 
ليِصَلُونَ على مُعَلْمِي الاس الخَيْرَ » E‏ حديثٌ حَسَنّ. 
و3 أب الذزداك رمي الله غ قال : سيكت رَسْول الله كله 
ل ١مَنْ‏ سَلَكَ طريقاً يَبِنَفِي فيه عِلْما E E‏ ون 
الملائكة لَمَضَعْ أَجْيِحَتَهَا لِطالِبِ الْعِلْم رِضّى بما يَضْئَعُْ» وَإِنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَه 
في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض» حى الحِيتَانُ في المَاءء وَفَضْلُ العام على 
الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ عَلى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍء وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَهُ الآلبياء” وَإِنَّ 
العا لي زور ثواتويكارا ولانو O‏ الف عانق أعذه اد خط 


وَافر 0”'' رَوَاُ أبو داو والتَّرَمِذِئٌ . 


)00 «فضل العالم على العابد » أي فضل الرجل العالم؛ على الرجل العابدء كفضل الرسول إا 
على أقل رجلٍ من المؤمنين» وفي هذا الحديث رفمٌ لشأن العلماءء إعلاءً لقدرهم عند 
الله وجل ف بحي الله بوم الت كن فقي الأرضن اين الم ولا يراد 
بالحديث كل عالمء إنما الذي يستحى هذا التفضيل (العالم الرباني) الذي تعلّم العلم 
النافع» وقام بحقٌ هذا العلم؛ من العمل الصالح» ونشر العلمء وهداية الناس إلى طريق 
الخير والسعادة. وما أحسن ما قاله الشاعر: 
ما الفضلٌ إل لأمل العم ]نه عل ىالهدى لمن اسهد اذل 
وقدرُ كل امرئ ماكان يحسنه والجاهلونَ لأمل العلم أعدكءً 
ففُز بعلم تعش حيّابهأبداً الناسٌ موتى وأهل العلم أحياء 

00 اليصلُون على معلمي الغاس الخير » أي ليدعون لمن علّم الناس ‏ وهداهم وأرشدهم إلى 
فعل الخير» وطاعة اللّه فالعالم تضعٌ الملائكة أجنحتها له أي تتواضع لهء وتدعو له 
حيوانات البرء وحيتان البحرء a SS‏ 

(۳) «العلماء ورثة الأنبياء » إنما كان العلماء ورثة الأنبياء» لأنهم ورثوا عنهم العلم» والدعوة 
إلى الل ٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة» وورثوا عنهم الصبرء Ts‏ 
والجهر بالحقٌ» وهداية الإنسانية . 

200 «أخذ بحَظ وافر » أي من سعى لطلب العلم فقد نال أسمى النخظ وأنبل | المطالب» 
وحصل على السعادة المبتغاة» قال تعالى : قل هَل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إن َتذَكَرُ أولُوا الألبّاب »! 





كتاب العلم {oV‏ 


ا e‏ سحت رَسْولَ اناا 
لد > سَمِعَ ما شَيْئَاء فَبلَهُ كما سَمِعَةٌ" » فرب ملغ 
أَوْعَى مِنْ سَامع»”” رَوَاهُ التْرْمِذِي وه EE‏ اي 1 

۸ -_وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ : E‏ 
سْيِلَ عَنْ لم فَكَتَمَهُء ألجِم يَْمَ القيَامَة بِلِجَامٍ , مِنْ تار TT‏ 


0 


والترمدي وال : حديثٌ حَسَنٌ 
8< وعنة رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رسول الله يل : « مَنْ تَعَلَّمَ 

لما ما تی به وَجْهُ الله عر وجل لا َة إلا ليْصِببَ به رضأ مِنَ 

للا جوري الجن يَوْمّ القِيَامَةِ)”"' يَعْني : اا ا ا 


9 ضر الله ارا اع عمل الله وجه مشر فا منيرا. 

)۲( « سمع منا شيثاً فبلّغه كما سمعه؛ أي سمع حديثي وکلامي» فرواه لغيره كما قلنّه وكما 

2 « فربٌ مبلّْ أوعى من سامع؛ أي لعل الذي بَلَّغه حديثي يكون أكثر فهماً ووعياً من الذي 
سمعه مني » وفيه إشارة إلى أن الفقيه الذي يستنبط الأحكام» أعرف بمقاصد الحديث من 
المحدّث الذي يروي الرواية» ولهذا قال بعض المحدثين للإمام أبي حنيفة: يا معشرّ 
الفقهاء أنتم الأطباءء ونحن الصيادلة وفي حديث آخر: « رب حامل فقه ليس بفقيه» وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

١ )5(‏ ألجم بلجام من نار» أي من كتم علماً من علوم الشريعة والدين» ولم يبيّنه للسائل» مع 
ضرورة الحاجة إليه» وضع الله على فمه يوم القيامة لجاما من نار» كما يوضع اللجام على 
فم الدابة» إهانة له وإذلالاًء قال تعالى: ولا تَكْتْمُوا الحَقْ وَأنثُمْ تَعْلَمُونَ» . 

() «علماً مما يُبتغى به وجه الله» في هذا القيد احترارٌ عن العلوم الكونية المباحة التي لا 
ضرورة للإنسان لهاء والعلوم المحرّمة كعلم السحر والشعوذة. 

(7) «ليصيب به عَرَضاً من الدنيا؛ أي يتعلم العلوم الشرعيةء لينال بذلك خطام الدنياء ومتاعها 
الفاني» ليس له غاية سواها. 

(۷) « لم يجد عَرْفَ الجنة» أي لا يشم رائحة الجنة فضلاً عن دخولهاء وفي هذا إشارة إلى أن 
من أخلص في طلب العلم» طلباً لمرضاة الله تعالى» ثم جاءته الدنيا من غير قصدٍ لهاء لا 
يضره ذلك» كما قال القائل : 
ما أحسن الدَينّ والدنيا إذااجتمعا وأقبمَ الكفرّ والإفلاسٌ في الرجل 


مه كتاب العلم 


٠‏ 9 وَعَنْ عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : يعت 
رسول الله ية يَقُول: ١ن‏ الله لا يَفيِضُ الِلْمٌ الترّاعا"'' يَمْمَِعْهُ مِنَ الاس“ 
لن يفيض اليل فض العلَمَاء”” حَنَّى إذا لَمْ يي عالماًء الخد النَّاسُ رؤوساً 
جهَالاَ َسْيِلُواء فَأَفْنُوا بعَيْرٍ على رار مدن طلم 

© © © 


)١(‏ لار يقبض العلم انتزاعاً» أي لم تَجْرٍ سُنُّ الله بانتزاع العلم من صدور العلماء» كأن ينام 
الإنسان» ثم يستيقظ» وقد مُحي العلمُ من صدره» فهذا لا يفعله اللّه. 

2,0 ا أي ولكنّ الله ينزع العلمّ. يموت العلماء؛ الذين هم ورثة الأنبياءء 

)۳( انوا بد RE EE‏ وأضنلوا من استفتاهم . . 
وهذا يكون في آخر الزمان» حيث ينتشر الجهل يموت العلماءء الذين هم مصابيح ا 
ويترئع .على عرش الفنا من لبس لها باعل .وقد هرت في هذا العصربوادزف فقد أباخ 
أناسٌ ممن ينتسبون إلى العلي > فوائد البنوك» وهي الربا المحرّم الذي أعلن الله الحرب 
ی ادو و0 ع و ا 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 40۹ 


كتاب حمد الله تعالی وشكره 


قَالَ الله تَعَالى : « دون أذ کرک وا نْكُرُوا لي ولا دون »# [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعَالى: SO‏ 4 اران ¥[. 


معرعو 2 مني چ 


وقَالَ تَعَالى : « وَقُلٍ الحَمد يِه الى ل بنذ ولد » [الإسراء: .]11١‏ 

وثَالَ تَعالى : وار مَعْوَهُمْ أن لَلْحَمْدُ ينه رن ملي 4 [يونس: ٠‏ 

٠3١‏ وعن 2 مريرة رضي الله وان ا لَيْلَة 
ا بَقَدحَيْن› مِنْ حمر وَلَبَنِ0"©, فَنَظَرَ إِلَيْهِمَاء از الل فَقَالَ 
جبريل ية : الحَمْدْ لله الذي هَدَاك لِلفِطرةء ERE‏ كر 
أ راء مل 

۲ 29 وعَْهُ رَضِيَ الله عند عَنْ رسول الله لا قال : «كُل أمْر ذي بَالِء 
دا قت اليد للق ُو أَقُظَمْ ٤‏ حديتٌ حَسَنٌ رَوَأهُ أو كا رط وغ 
ومعنى «أقطع» أي ناقص الخير والبركة. 

۳ - وعَنْ أبي مُوسى الأشعَرِيّ رضي الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله قال: 
« إذَا مات ولد العَبْدِء قال الله تَعَالَى لملائكهه : قَبَضَُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ ولون 


َعَم فقول قتضئع لمر 0 تمه فوا الولو ١‏ نعم فقول مادا قال عَبْدِي؟ 


)01 « أتي بقدحَيْن من خمر ولبن» أي دم له ية ليلة الإسراء والمعراج قدحين: أحدهما فيه 
خمرء والآخر فيه لبن 00 - لأنه غذاء كامل» وهو سهل طيّب طاهر› 
سائغ للشاربين» سليم العاقبة» والخمرُ أ م الخبائث» جالبة للشرء مذهبةٌ للعقل» وفيه إشارة 
إلى أن الإسلام دين الفطرة» ولهذا مال طبع النبي اة إليه» فالا جر اة لله 
الذي هداك للفطرة» ولو اخترت الجَمْرٌ لوث أميّكء. أي ضلَّث طريق الهداية والنور. 

(۲) «قبضتم ثمرة فؤاده» أي قبضتم ولده الذي هو قطعةٌ من قلبه» كنّى عن الولد بشمرة الفؤادء 
كأنّ القلب شجرةٌ تحمل الثّمرء فالولد هو الثمرة. 


55٠‏ كنات حمد الله تعالى وشكره 





فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع” "فقول الله ال اوا لِعَنْدِي يتا فَيّْالِجَنَ 
وُسَمُوهُ تالحمو رَوَاهُ الترمذئ وقال: «حديث حسن . 

4 29 وعن ئس رضي الله عَنْهُ قال كال رشول الله عل «إنَّ الله 
برضب غود العَنْق» يأل الأفلة 9 خمد غليها» ويشرت الشؤبة ٠‏ فده 


عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
© © © 


)١(‏ ١حَمِدَك‏ واسْتَرْجَمَ» أي قال: إا للّه ونا إليه راجعون» وهذا مقام التسليم» والرضى 
بقضاء الله . 

)۲( «سمُوه بيت الحمد» أي ابنوا لعبدي المؤمن» قصراً في الجنة وسمُوه بيت الحمدء لقاء 
صبره ويقينه» وَبَشْرٍ الصًابرين الَذِينَ إا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَة قالوا إا لِلْهِ إا إِلَبِهِ رَاجِمُونَ * 
أولَيِكَ عَلَتِهِمْ صَلَوَاتَ مِن رَبْهِمْ وَرَحْمَةَ . . ). 

(۳) «يأكلُ الأكلةَ» المرة الواحدة من الطعام كالغداء أو العشاءء فنعمةٌ الله على عباده كبيرة» 
حيث يكتفي منهم بالاعتراف بنعمة الله عليهم» وحمده وشكره على إتعامه . 


كتاب الصلاة على رسول الله ا ٤١‏ 


كتاب الصلاة 
على رسول الله َي 


مم 


عرس 7 2ر بس سد سم سمب 2 2 0 ےه ر 
قال الله تغالى : « إن نمكت يُصَلُونَ عل ای يتا أل انوأ ملو َيِه 
A‏ 2 


وسلموا تسليمًا € [الأحزاب: 105]. 

000 بن عَمرو بن العاص رضي الله عَنْهُمَاء أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله يل يُولٌ: 7 مَنْ صلی عَلَىْ صَلاةٌء صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْراً)0) 
روَا مُسْلِم. 

95 وعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية قال : « أَؤْلى 
الاس ا ن م علي صَلاةً) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌّ. 


)١(‏ إن الله وَمَلاتِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى النْبي» الصلاةٌ من الله بمعنى الثناء والتمجيد» :ومن الملائكة 
بمعنى الاستغفار» ومعنى الآية: إن الله جل وعلا يثني على رسوله» ويمججده ويمدحه في 
الملا الأعلى؛ والملائكة يدعون له برفعة القدرء وعلرٌ الشأنء ويطلبون له من الله 
المغفرة» » فصلُوا أنتم يا معشر المؤمنين عليه وسلّموا تسليماًء وقولوا: الهم صل على 
محمد وآل محمد وأمرنا بالصلاة ة عليه لا لرفع مكانته م وإنما لرفع درجاتنا نحن 
المؤمنين؛ حيث يصلي الله علينا بصلاة واحدة» ر التالي . 

)۲( «صلَى الله عليه بها عشرأ» أي من صلى علي صلاة واحدة» صلى الله عليه بها عشراً 
وهذا الفضل يدل عليه قولّه سبحانه «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» لأن في الحديث أن 
الله تعالى يصلّي عليه أي يذكره في الملأ الأعلىء وذكر الله لا شك أكبر » فأيّ كرامةٍ 
أعظم من هذا؟ ففي صلاتنا عليه رفع لدرجاتناء وكيف نصلي عليه؟ لا نقول: صلينا عليك 
يا محمد وإنما نقول: «اللهمٌ صل على محمد» فكأننا نقرٌ بعجزنا عن وفاء رسول الله يك 
حقّه من الثناء والتبجيل؛ ونفوّض الأمر إلى الله لينوب عنًّا في الصلاة 'عليهء وهي لفتةٌ 


(۳) «أولى الناس بي» أي أقربُ الناس مني» وأحقهم بشفاعتي» أكثرهم علي صلاةًء فالمصلون 
على رسول الله ية أسعدُ الأمة بنيل شفاعته» ومرافقته في جنان الحُلد والنعيم» والمرءٌ 
يُحشر مع من أحبٌ» كما قاله الصادق المصدوق ية . 


۲ كتاب السلا على رسول الله هة 





59 9 وعن أوس بن أؤس رضي الله عَنْهُ قال : قال رسو اللو ية : 
إن مِنْ فصل أيَامِكُمْ يَوْمَ ا فَأكْئِرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فإك 
صلاتَكُمْ مَغروضة عل قالوا يا رَسُولَ الله: وَكَيِفَ تُعْرَضٌ صَلائتا عَلَيَِ وَقَدْ 
ا فال هرن ل فال 4 إن الله غ وجل حرم علن: الارضن اة 
الأنيَاء ) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صّحيح . 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَة 00 الله عنهُ قالَ: قال رسُول الله يله: 7 رَغِمَ 
نفُ جل ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فُلَمْ يِصَلٌ عَلَىُ » رَوَاهُ النْرَمِذِي وقال: حديتٌ حسن. 

قوع الى وفك E O O E‏ 
رق E‏ متاك لني عن كك الازراه أبوداود 
بإسنادٍ صحيح . 


)١(‏ «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» ورد النص بلفظ «منْ» للتنبيه على أنه ليس أفضل الأيام 
على الإطلاق» بل هو يوم له فضلّ عظيمء فهو أفضل أيام الأسبوع» وأمًا أفضل أيام السنة 
فهو «يوم عرفة» فإنه سيّد الأيام بلا خصام . 

١ 00‏ إن صلاتَكُمْ معروضة علي» أي تعرضها ملائكة الرحمن علي وتبلُغني إيّاهاً ليزيد 
سروري بهاء وهذا لمن صلى عليه من بعيد. وأمًا من صلى عليه عند قبره الشريف فيسمعه 
لقوله يك دمن صلى علي عند قبري » سمعتُه؛ ومن صلَّى علي نائياً ‏ أي عن بُعْد- 
بلغْتّه»» رواه البيهقي في سننه. 

(۳) «كيف تُعرض صلائنا عليك وقد أَرَمْتَ»؟ أي كيف تصل صلاتنا إليك» وقد بليت وصرت 
رميماً؟ فقال لهم يي : إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وهذه من 
خصائص الأنبياء تكريما لهم» فلو عرفنا قبر نبي وكشفنا عنه» لوجدناه بحالته الجسدية التي 
مات عليها. 

(6) لا تجعلوا قبري عيداً» أي لا تجعلوا زيارة قبري مظهر عيد» تجتمعون عنده للزينة واللهو 
والطرب» وغير ذلك من المحرّمات التي تعمل في الأعياد» بل تأدبوا في حى نبيكم» 
بالصلاة والتسليم عليه عند زيارته؛ a‏ ل ل 
أنبيائهم مساجدء وضرب الله على قلوبهم حجاب الغفلة» فاتبعوا سنن أهل الأوثان في 
زيارة طواغية غيتهم» وفي الحديث «اشتدٌ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وذكر بعضٌ العلماء أن للحديث معنى آخر فقال: «لا تجعلو قبري عيداً» أي لا تتخذوه 
كالعيد الذي لا يُؤتى إليه إلا مرتين في السنةء > فيكون فيه الحثُ على الإكثار من زيارته عليه 
السلامء وبخاصة لمن كان يسكن المدينة المنورة» فإنه يُستحب له الزيارة كلما صلى في 
المسجد النبوي الشريف . 


كتاب الصلاة على رسول الله با 4۳ 


٠‏ 9 وعنة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ اذ ركرك الله دقاداه لاون احبر ينام 
عَلَىَ إلا رَد الله عَلَىَ رُوجِي"'' حَنّى أَرْدّ عَلَيْهِ السَّلامَ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ 

0١‏ 9 وعن عَلِىَ رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُولٌ الله اة : 7 الْبَخِيلُ مَنْ 
ذُكَتٌ عِنْدَهُ فَلَمْ 0 E‏ رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ . 

5 9 وعَنْ فَضَالَّةَ بن عُبَيدٍ رضي الله عَنْهُه قال: سَمِعَ رسول الله يكل 
رجلا بذعو في صلاټه ول يُمَجِدٍ الله تعَالى؛ ولم يُصَلَّ عَلى النبئ ا ٠‏ فقال 
رسُول الله يكنِ: عَجِلَ هذاء ثُمْ دَعَاهُ فقال له أَوْ لِمَيْره : إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليَبْدَأ 
تتحميد ريه سبْحَانَه + وَالثْناء عليه نُمَ يُصَلَّى عَلى النبئ كل ثم يَدْعُو بَعَدُ يما 
شَاءَ 4 رَوَاهُ أبو داود والتْرِمِذِيُ وقالٌ: حديتٌ حسن صحيحٌ. 


43 موعن أبي محمدٍ اكَعْبِ بن عُجِرَةً) رضي الله عَنْهُّه قال: «خرجٌ 


عَلَيْنَا النبئ يك فَقُلْنا oT‏ الله ا فَكَيِفَ 


)١(‏ «رذ اللّهُ على روحي» أي يشعر ا بمن سلّم عليه» فيردٌ عليه السلام» وهذا أمر من أمور 
ا به يرن ك إذا عرفنا أن الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون» كما ورد به 
القرآن الكريمء فإن الأنبياء أعلى درجة من الشهداءء فهم أحياء في قبورهم حياةً برزخيةء 
كما رُوي عن النبي ككل أنه قال: امررث ليلة أسري بي على موسى قائماً يصلي في قبره؛ 
زؤزاء الخد ولعراك العمل E‏ 

)۲( «البخيل من لم يُصل علي » أي الكامل ذ في البخلء المستغرق فيه» هو الذي إذا سمع اسم 
البني بي لم يصلّ عليه» فهو بامتناعه من الصلاة عليه» قد حرم نفسه من ثواب عظيم من 
رب كريم» وشم وامتنع من أداء ما أوجب الله عليه يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيماً» . 

(9) «يَدْعو ولَمْ يْمَجْدِ الل أي بعد أن انتهى الرجل عن.صلائه»ء شرع يدعو الله بقوله: اللهم 
اغفر لي وارحمني» دون أن يبدأ ذعاءه خمد الله والصلاة على رسوله وهي مفتاح قبول 
الدعاءء فعلّمه الرسول ية وأرشده إلى طريقة استمطار رحمة الله وقوله «عَجِلَ هذا؛ أي 
استعجل بالدعاء» قبل الحمد والثناء . 

)€( «قد عمِلْنا كيف نسلّم عليك؛ أي علمتنا طريقة السلام عليك في التشهد حيث نقول 
«السلام عليك أيها النبي» ولكننا لا ندري كيف نسلّم عليك؟ فقال لهم ية قولوا: : «اللهم 
صلّ على محمد وعلى آل محمد . . ٠.‏ إلى آخر الصلاة ة الإبراهيمية» التي يقولها المسلم في 
اخر صلاته» وفيها التشريف والتكريم لمقام سيدنا رسول الله» وسيدنا إبراهيم الخليل؛ ‏ 


٤‏ كتاب الصلا لی رسول الله يكن 





نُصَلَّي عَلَيِكَ؟ قال: فا اللّْهُعْ صل على مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمد ارك 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللّهُمّ بَارك على مُحَمّدِء وَعَلى آل 
مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ» انك حَمِيدُ مَجِيدٌ متمق عليه . 

: 14ب روعَن أبي مشود البدري رضن الله عند قال اننا سول :الله 
ي وحن في مجلس سعد بن عُبَادَ؛ فال معا اا الله الى 
أَنْ تُصَلّىَ عَلَيِكَ يا رسول الله ٠‏ فَكَيِفَ نُصَلّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رسول الله كَل 
حتى نَمَنْيْئا أله لم يَمْأَلَهُء ثمّ قال رسول الله 6 : قولواة اللية مز على 
مُحَمّدِء وعَلى آل مُحَنّدِء كما صَلْْتَ على آل إِْرَاهِيمَ وَبَارِكَ على مُحَمٍْء 
وَعَلى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلى آل إِبْراهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيذ» والسلام كما 
قد عَلِمتم) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

2 وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٰ رضي الله عن قال : «( قَالُوا: يا رسول 
اله كيف نُصَلْي عَلَيك؟ قال: فقولا : اللّهُمٌ صل عَلى مُحَمُدِء وَعَلى أَزْوَاجِه 
وَدُرْييَهه كما صَلْيْتَ عَلى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارك على مُحَمَّدِء وَعَلى أَرُْوَاجِهِ وَدُرينَهِ 
كما بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مجيذ) مم عليه . 

© © © 


= صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء كما فيها الاعتراف بالعجز عن وفاء النبي ي حقه» 
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باب في فضل الذكر والحث عليه 


مني ج و 


قال الله تَعغالى : 8 وزكر لَه كبر 4“ [العنكبوت: 45]. 

وقالَ تَعَالى: « ادکون آدک ‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

0 رە 22 :مه ر ا کر ed e2‏ و 

وقال تَعالى: # وأذكر رک في تفي تفلت تَصَرَعَا وَخِيفَةٌ ودود الجهر من القول يا 
رم هصن امج زک کے 5 
والأصال ولا تكن من الْسَفْلِينَ © [الأعراف: ]۲٠١‏ . 

م 2 e‏ مر ص ع ترسخ د 2 

وقال تَعَالى : « واذ كرا الله كرا لعل نُقْلِحُونَ ¢ [الجمعة: .]٠١‏ 

وقال تَعَالّى: ‏ إنَّ اللي وَلْمْسْلِتِ 4 إلى قوله تعالى: 8 لجرك أله 
کيا والرڪرت أعد الله لم مَفْفْرَةٌ وَلَمْرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 0"]. 

وقال تَعَالى : < يا رین امَو أذكروا ا كرا کر 29 وسح بک آضيا 
9 € [الأحزاب: lé cf!‏ 

والآياك فى الا كر معلوفة. 

5 2 وعَنْ أبى هُرَيْرَة رَضىَ الله عَنْهُ قالَ: فال رسول الله كلة : 
)١(‏ طوَلَذِكُرُ الله أكبَرْ6 المعنى : ذكرٌ العبدٍ لله أعظمْ من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته 

وجلاله وتذكرّ ربك في بيعك وشرائك› وفي جميع شؤون حياتك ولا تغفل عنه أبداًء ليكون 

هذا الذكر حصنا لك من الشيطان. 
(۲) طاذْكُرُوا الله ذِكراً كثِيرا» الآيةء أي اذكروا ركم ذكراً كثيراء بالليل والنهارء والسرٌ 

والعلن» فالذكر يُحيي القلوبّ كما تحيا الأرض بالمطرء ونزّهوه عما لا يليق به من صفات 

العجز والضعف› في الصباح والمساء» وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 


بالتسبيح» والتحميد» والتكبير» بل هو اتصال القلب بالله جل وعلاء ومراقبته على 
الدوام» وهذا هو مقام الإحسانء أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


كك باب في قصلم الذكر والح عليه 


«كَلِمَتَانِ حَفِيمْتَانِ على اللْسانٍ'"2» تَقِيلَتَانَ في الودات خيواه إلى الي 


سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سْبْحَانَ اللّه العظيم » ع متفق عليه . 
۷ - وعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسول الله بل لذن انول 


خاد انل > الحم لله و إله إلا الل والله أكرة أحث: إل ما طحت 
NG OE‏ 

4 9 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله ي قال: (م مَنْ قال لا لا إِلَهَ إل 
ا ا 0 قَدِيرٌء في يُوم 


0 


ت 


ائه مَر» كائث لَهُ عَدْلَ عَشر رقاب وَكْيَبَتْ لَه مَانَهُ حَسَئَةِ» وَمُجيت عن مَائَةٌ سَيْكَو 
وكانت له حرزاً مِنَ الشِيطَانٍ” كو ةقيض بيو رن كاج امد يا 
جَاءَ به إلا جل عَمِلَ أكثرٌ منه » . 

وقال: «من قالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء في يَوْم مِانَةَ مَوّة» حُطْت حَطَايَاهُ 
وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍ البخر »“ ممق عليه . ١‏ 

4 2 وعَنْ أبي أيوبَ الأنصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُه عن النبيّ ب قال: ١‏ 
ل ل 
قَدِيرٌء عَشْرَ مَرَاتِء كان كَمَن أَعْنَّ أَرْبَعَةَ انس من ولد إسْماعِيلَ » ممق افق لهه 

ENES‏ أبي ذََ رَضِيَ الله عه قال : قال لي رَسُولُ الله لل «ألا احبر 


م 


بحب الكلام إلى اللّه؟ إن أَحَبٌ اكلام إلى الله كان الله و قت ؟ رَوَاهُ مُسَلِم . 


)2000 «كلمتان خفيفتان على اللسان» ختم الإمام البخاري صحيحه بهذا الحديث الشريف 
«كلمتان خفيفتان» أي سهلّ على اللسان قولهماء عظيم في الميزان أجرهما «سبحان الله 
ومد سبحان الله العظيم ؛ وحين التقى رسول الله ية بسيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ ليلة 
المعراج؛ قال له إبراهيم : : بلع أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيّبة التربةء عذبة 
المياه؛ وأنها قيعان د أي أراعن عماج إلى راس - وغراسّها: «سبحان اللّه» و«الحمد 
لله» ودلا إله إلا اللّهِ ؛ و« الله أكبر » . 

(۲) «أحبٌ إلىّ ممًا طلعت عليه الشمسٌ؛ كناية عن الدنياء أي لأن أقولَ هذه الكلمات 
العا عات أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء لأن هذه الصالحات من أعمال الآخرة» وثوابها 
لا ينقطعء بخلاف الدنيا فإنها إلى زوال. 

(۳) "كانت له جِرْزاً من الشيطان» أي حصنا وحماية من وساوس الشيطان. 

() «مثل زَبَد البحر» أي تُغفر ذنوبه ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر. 
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١‏ 2 وِعَنْ أبي مالك الأشْعَرِيّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قالَ: قال رَسُول الله 
كي «الطمرز شط الابعان127 والحمد لله تقلا الميوان» وَسْبَحَانَ الله 
رَالحَمْدُ لله تَملآنٍ ‏ اؤ ْلا - ما بَيْنَ السَّمَارَاتٍ وَالأَرْض »2 رَوَاهُ مُسْلِم. 

7 9 وعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : 2 
رَسُولٍ الله اة فقال : غَلْمْي كلام اقول لذ قال قن ةله إلا وعد الريك 
له الله ا كير وال له كوا و ان الله زت العالميت» ولا حَولَ 
ولا قو إلا بالله العَِيزٍ الحكيمء ٠‏ قال: فهؤلاء لِرَئيء قَمَا لي ؟ قال: قُلْ | 
اغْفِرْ لي وَارخمنيء وَاهْدِنيء وَارْزُفني » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

2 وعَنْ ثوبّانَ رضي الله عَنْهُ قالّ: «كانَ رَسُول الله ة: إذا 
الصتوف عن اة اشد 7 وقال: اللّهُمّ أَنْتَ السُلامٌ. وَمِنْكَ انلا“ 
ا اا رار قيل للأزْراعي او قو اد واه الويف - كيف 
الاسْتِغْفَارٍ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفِرُ الله أسْتَمْقِرٌ الله ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

64 وعَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ الله تل كَانَ إذا 
فرع ين الطتلاة وسل فال ل إلة إلا الله ةة ل ريك له له القلك وله 
الْحَمْدُء وَهُوَّ على كُلَّ شَْءِ قَدِيرٌُ اللْهُمٌ لا مانم لما أَغطيْتَء وَلا مُعْطِيَ لما 
مَتَعْتَء ولا يَثْقَمُ ذا الجَدٌ منك الجَدٌ 6''' متمق عليه. 


)١(‏ الطهور شطٌَ الإيمان؛ أي الطهارة من الأحداث بالغسل والوضوء نصفُ الإيمانء لأنها 
شرط لصحة الصلاة» وهي رمز المؤمن وشعاره» قال تعالى: «إِنَّ الله يُحِبُّ التُوابِينَ وَبْحِبُ 
المُتَطْهْرِينَ 4 والحديث محمول على الأهمْ والأغلب مثل «الحجٌ عرفة». ۰ 

زع «هؤلاء لربي فمالي “؟ أي هذه الجملٌ لله جل وعلاء لما فيها من التمجيد والثناء عليه 
فأيُ شيء أدعو به» ينفعني في ديني ودنياي؟ فقال له بيد قل اللهمٌّ اغفر لي» وارحمني» 
واهدني وارزقني . 

(۳) «اللهم أنت السلام» أي أنت يا رب الإلهُ العادل؛ الذي يسلم الخلق من عقابه» ويأمنون 
من جوز 

)6( «ومنك السلام» أي ومنك وفي كنف شرعك يأتي السلام» حيث قلت ولا يظْلِمُ رَبْكَ أحَداً» . 

(5) «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أي تمجدت وتعظمتَ يا ذا العظمة والكبرياء . 

)7( «ولا ينفع ذا الجَدُ منكَ الجد؛ أي لا ينفع صاحبً الحظ والغنى غناه كقوله تعالى : : يوم 
لا يَنقَعُ مَالّ وَلا بَُون * إلا مَنْ آتى الل بقلب سَلِيم» . 
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2 2 وعَنْ عبد الله ؛ بن الربَيْرٍ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُما « أَنّهُ كان مول 
دُبْرَ کل صَلاة حبق بل" «لكرلة لاله وقد لذامريك لذ لَه المُلك وله 
الخد وهو على كل هر فد لا حول ولا ف لا الل ¥( إلا الةو 
تاماه له النفمة وله الفهل > وله القناء لمن أله إل زلا الله خا له 
الدّينَ وَلَوْ كرة الكافرُونَ » . 

قال انق الور : « وَكَانَ رسول الله يكل يُهَلْلُ بهن دُبْرَ كَل صَلاةٍ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ « أن فُقَرَا المُهَاجِرِينَ أَنَوْا رَسُول 
الله ا فقانُوا: ذَمَبَ أَهْلَ الدُنُو ر بِالدَّرَجَاتٍ العُلَىء ٠‏ وَالنْعِيم ال 

"6 اعء 

لرن كنا ل َيصُومُونَ كما ضرم وَلَهُمْ قَضْلْ مِنْ أَمْوَالٍ > يَحْجُونَ) 
وَيَعْتَمِرُونَ» وَيُجَاهِدُونَ ودن فقال: ألا أغلمكُمْ شیا تدر كرت من 
سبفكن» وتسود به هَن بَعْدَكُمْ رلا کون أحدٌ أنْضْل ينن لاعن م مث 

E‏ ازول ا قال : و وَتَنْحَمَدُوَل: وو 
خَلْفَ كَل صَّلاةٍ ؟ ا وَثَلائِينَ - قال أبُو صالِح الراوي عَن أبي هُرَبِرَة لما سل عَنْ 
كَيِفِيَة ذكرهِنٌ قال: يقول: سان الله الد لل الله اک ی کون 
مِنْهُنٌ كُلْهنّ لاا وَثَلائِينَ » ) مُتَّمْقٌ عليه . 

وزاد مُسْلمٌ في روايته: 9 فَرَجَعٌ فَقَرَاءُ المْمَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله مَك 
فقالوا: سَمِعَ إِحْوَائُنا اهل الأمْوالٍ بمًا فَعَلْنَاء فَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فقال رَسُول الله ذلك 
فَضْلُ الله يُؤتيهِ مَنْ يَشَاءُ». «الدُنُورُ4: جَمعُ دَثْر وهو المَالُ الكثيرٌ. 

۷ 9 وعَنْهُه عَنْ رسُولٍ الله يل قَالَ: 7 مَنْ سَبْحَ الله في دُبْرٍ كَل صَلاةٍ 
ئلاثاً وَئَلائِينَ» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكَبّرَ الله ئلاثاً وثلائِينَء وقال تَمَامَ 
اا لآ إلة إلا الله هده ي شريك 2 له املك وله القند » وهو على كل 
)0 بر كل صلاة» أي عقب كل فريضة يصأيها. 

0020 «أهل الدُتُور» أي أهل الأموال الكثيرة من الأغنياء . 
(۳) «ولهم فصل من الأموال» ل رح نجل مساق الات لاق o E‏ 


ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون بفضل أموالهمء وهذا دليل على حرص الصحابة على 
أعمال الخير» والتسابق فى الطاعات. 


باب في فضل الذكر والحث علَيه 4 





موا توف و ون لني اب الغو انور ا : 

لاعس اع سسب ل لوو 
(مُعَقْبَاتَ لا يَخِيبُ اهَل أو فَاعِلْهُنء دُبْرَ كل ضَلاةٍ مَكْتُوبَِه ثلاث وثلاثونَ 
NS o u tS‏ 

۹-وعنْ سعد بنِ أبي وقاص رضي الله عَنَُ « أن رَسُولَ الله بيا كان 
د الصّلَوَاتِ بهؤلاء الكَلِمَاتِ: الهم ّي أَعُودُ بك مِنَ الجُبْنِ وَالْبْحْلٍء 
وأَعُودُ بك من أن رَد إلى ازل العْمْرِ وَأَعُودُ ك مِنْ فة الدُنْيَاء وَأَعُودُ بك مِنْ 
فة القبر ‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

۰ _وعنْ معاذٍ رضي الله عَنْهُ 9أنَّ رَسُولَ الله يك أَحَدَ بِيَدِهِ وقال: : يَا 
ا ًالله إنْي لأُجِبّكَء أُوصِيكٌ يا مُعَاذُ لا تَدَعَنّ في دُبِرٍ كل صَلاةٍ نَمَو ل اللْهُمْ 
عن عَلى ذكرك› وَشْكْرِكَء وَحُسن عِبَادَتك ) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

14۲۱ - عن أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنهُء أن رَسُولَ الله يك قال: «إذا 
تد أحدكة) ٠‏ فَلْيَسْتَعِذْ باللّه م مِنْ أَرْبَع» شو الل إنئ أَعُودُ بك مِنْ عَذاب 
جهنم وَمِنْ عَذَاب القَّبرٍ E‏ رثك اكيم 
الا 

5 --وعن عَلِيَ رضي الله عَنْهُ قال: «كان رَسول الله إذا قام إلى 
الصَّلاةٍ ة يون مِنْ آجِرٍ ما يقول بِينَ الّمَهُدٍ وَالمْْلِيم : | م اغفز لي ما قَدْمِتُ 
وَمَا أَخرْتُ وكا او EEE,‏ وها انيت أَعْلَمُ به مِئي» انت 
المْقَدُمُء وَأَنْتَ المُوْخُرُء لا إل إلا الك ورا عملم 

١47‏ - وعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا فَالَتْ: ١‏ كان الي كَل يُكْثِرُ أن يقو 


)١(‏ «معمَباتٌ لا يخيب قائلهنٌ ؛ أي تسبيحاتٌ مباركات تُفْعل أعقاب الصلاة» لا يُحرم فاعلهنٌ 
من الأجر والثواب. 

(۲) «أعئي على ذكرك؛ هذا من الدعاء المأثور الجامع» الذي ينبغي أن يدعو به المسلم عقب 
كل صلاة «اللهم أعني على ذكرك » لأنه لا يستطيع أن يعبد الله بدون عون منهء وما أجمل 
ما قاله الشاعر: 


الال يكن غو من الله إلى فأوّلُما يجني عليهاجتهلدهُ 


۷۰ باب في فضلّ الذكر والحت عليه 





في رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: سُبْحَانَكَ الُم ربا وَيَحَمْدِك الله اغْفِر لي »2 ممق علليه.. 

4 .2 وعَنئْهاء أن رَسُولَ الله ية « كان يَمُول في ركوعه. وسجودهء 
سُبُوحُ قدُوسٌء رب الملائكة وَالرُوح»"'" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

6 وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عَنهْمَاء أن رَسُول الله وله قال : هَأمًا 
الرُكوعٌ تفقوا فو الت غر وج وما ال فَاجْتَهِدُوا في الدعاءء شين أن 
يُسْتَجَابِ لكم0”' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

٩‏ 29 وعن أبي هريرَة رضي الله عله أن رَسُولُ الله هة قَالَّ: « أَقَرَبُ 
ما يكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ*"» يروا الدّعَاء» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

0 2 وعنة رَضِيَ الل عن أن رول الله كله كان يشول فين 
سْجُودٍه: «اللَّهُمْ اغفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ : فة وله وَأَرْلَهُ وَآجِرَهُء وَعَلانِيتَُ 
ر روه مء 

4 9 وعَنْ عائشة رضي الله عَنْها قَالَتْ: «افتقذتُ الب ية دات 
َة قحست" فإِذًا هُوَ رَاكِمٌ أو شاد يفول : سُبْحَانكَ وَبِحَمْدِكُء لا إِلَه 
إلا أنتَ). 

وفي رواية: ١‏ فَوَفَعَتَ يَدِي عَلى بَطن قَدَميه“ وَهُوَّ في المَسْحِدِء 


)١(‏ «سبوح قدوس» اسمان للمبالغة من التسبيح والتقديس؛ أي ركوعي وسجودي للإله العظيم 
الجليل؛ المنزّه عمًا لا يليق بجلاله وكبريائه. 

(۲) «فْقَمِنْ أن يُستجاب لكم' يُقال: قَمِنّء وقمينُء بمعنى حقيقٌ وجدير أن يُستجاب لكم فيه 
الدعاء . 

(۳) «أقرب ما يكون العبد؛ لا يراد بالقرب هنا القرب الحسّي» وإنما هو قرب الاستجابةء أي 
أحنّ وأفضل وفتٍ لاستجابة الدعاء» هو وقت السجودء لأن العبد يكون في غاية الذل 
ات اللّهء فيكون خير وقت لاستجابة دعائه . 

0( «دفّه وجلّه » | ي اغفر لي صغير ذنبي وكبيره. 

(5) «افتقدث النبيّ ذات ليلة» قال المحدّئون: هي ليلة النصف من شعبانء لورود رواية في 
ذلك أن النبي ب أعلمها أنها ليلة النصف من شعبانء أحياها ية بالصلاة والركوع 
والسجودء إلى قرب الفجرء وانظر كامل الرواية في كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري. 

() «فتحسْسْتُ أي فتشتت عنه وطلبئُه بيديّ أبحث عنه. 

(۷) «فوقعت يدي » أي لمسته وهو ساجد يدعو ربه بذلك الدعاء» ودلٌ أن اللّمسّ لا ينقض الوضوة . 


باب في فضل الذكر والحث علَيْه ۷1 





مَنْصُوبَتَانَ» وَهُوَ يَقُول : الهم إن أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ”'“؛ مبمْعَافاتِكَ من 
عُقُوبتِكَ وَأَعُودُ بك مِنكَء اي كاه غل نت هجا انيت على تنسِك» 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

65 2 وعن سعد بنِ أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ قال: کا عِنْدَ رَسُول 
اللكلٍ فقال : ١‏ أيعجرٌ أَحَدُكهب0" أن يَكِْبَ في كل يوم آلف ا فنا َسَأَلَهُ سَائِلُ 
مِنْ جُلْسَائِه : كيف يكيب آلف حَسَكةٍ؟ قالَ: يُسَبْح مائة تَيحَق ميكْتَبُ له له أل 
حسنة ) أو يُحَطّ عَنْهُ الف حَطِيئَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

ا ٠. 2 E:‏ شخ - واه ء ٤‏ 

قال الحمَيْدِيٰ : كذا هو في كتاب مَسلم : «أو يخط)!! 

قال البَرْثَانَنْ: وَرَوَاهُ شُعْبَة وأبو عَوَانَةَ» وَيَحَيَى القَطانُء عَنْ مُوسى الذي 
شام و ١‏ 5 ت ٤ 0 ١‏ 
رَوَاه مَسْلِمٌ من جهته فقالوا: ( ويحط) بغير الف . 

٠‏ 2 وعَنْ أبي ذّرِ رَضِيَ الله عَنْهُ» أن رَسُولَ اللموئة قال : « يُضْبحُ عَلى 
كل ا 6 ين أَحَدِكُمٍ صَدَقَةٌ : فكل تَسْبِيِحَةِ صَدَقَةٌ كل تَحَمِيدة دة 


a” 


كَل تفل صَدَقَة وکل تَكْبِيرَةٍ ة صدفة» وَأَمْرٌّ بِالمَعْرُوفٍ صَدَفَة وهي عن 
المُذْكر مدق وَيُجْرَىءٌ مِنْ ذلك رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا منْ الضحى » رَوَاهُ مُسلِم . 
2١‏ وَعَنْ آَم الموفنين *جؤيرية بنت الخارتث» رى الله عَنْهاء « أن 


2000 «أعوذ برضاك من سخطك» أي أعتصم وأستجير برضاك من غضبك وعقابك» إذ لا منجى 
من عذاب الله إلا بالالتجاء إليه. 

(۲) «لا أحصي ڈ ثناة عليك» أي لا أطي أن أحصرء ولا أن أعد من كلمات المديح والثناء ما يفي 
بحقك» فأنا المقصّر مهما بالغثُ في الحمد والثناءء ولا يعرف قدرك وعظمّتك إلا أنت» 
أمدحك بما أثنيت به أنت على نفسك!! كقوله سبحانه «فللهِ الحَمْدُ رَبّ السْمَوَاتِ وَرَب الأرْضٍ 
رَبٌ العَالَمِينَ * وَلَّهُ الكبْرِيَاءُ ف في السْمواتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَ العزيرُ الحَكِيمٌ» [الجائية : شيا 

)۳( « أيعجز أحدكم؛؟ فيه حت وترغيب على كثرة الذكر لله والتسبيح» > ففي قول المسلم 
« سبحان اللّه» مائة مرة» يكتب له ألف حسنةء وتُغفر له ألفُ سيئة» وما أعظمه من فضل 
وجزاء!! وقد وردت الرواية في اكيم مسل عن حيبي القطان بلفظ (ويخط » وهي 
الأصح كما نبّه المحدثون» فيكون فيه رفعٌ الدرجات» ومحوٌ السيثات . 

2 «كل سُّلامى» أي كل عضو من أعضاء ء الإنسان عليه صدقة» بمعنى على صاحبه واجبٌ 
التصدق شكراً لله تعالى على سلامة ذلك العضوء ففي التسبيح أداء لشكر نعمة» وفي 
التحميد كذلك» وفي الأمر بالمعروف شكر للئعمة. ويجزئ عن جميع تلك النعم صلاة 
ركعتين من صلاة الضحى . 


ع باب في کل الذكر والحثّ عليه 


النبيٰ ية َرَج مِنْ عِنْدِمَا بُكْرَةٌ حِينَ صَلّْى الصّبْحَ» وهي في مَسْجِلاهَا ثم 
رَجَعَّ بَعْدَ أَنْ أضَحَى وَهيّ جَالِسَةٌ فقال: ما زت على الخال" التي فارفنك 
E A‏ َقَد كُلْتُ بَعْدَكٍ ار كنات ثلاث 
مَرَاتِ» لَوْ وُزِنَثْ بما قُلْتٍ من الْيَرْم لَورَنَنهُنٌ : سْبْحَانَ الله وبِحَمْيو عَدَدَ خَلْقِهِء 
رطق تيف ور عر ا كناف ر فش 

وفي رواية لهُ: « سُّبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِه سُّبْحَانَ اللّه رضّى نَفْسِهِء سُبْحَانَ 
الله زِنَةَ عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلمَاتِهِ4 . 

وفي رواية التْرمِذِيٌ : « ألا أَعَلْمُكِ كَلمَاتٍ تَقُولِيئَهًا؟ سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
علق او ا ا تتحان الله عد ل ( سْبْحَانَ الله رضى 
نَفْسِهِء سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِدِء سُبْحَانَ الله رضى تَفْسِهِ4ء 7 سُبْحَانَ الله رنه 
عوقو ا عزقة» منكان الله ونة عرق 1+ ا«ينتهان الله هداد 
كَلمّاتوء سُبْحانَ الله مداد كَلمّاته» سُبْحَانَ الله مِدَادَ كلماته)" رواه الترمذي. 


141 ت غناي مُوسّى الأشْعَريٌ رضي الله عَنْهُه عن النّبيْ كلد قال: 
TONE‏ وانوي ل رك 1 مقر A EA‏ ابكار 


)١(‏ ١ما‏ زلتٍ على الحال؛ خلاصة الرواية أن أم المؤمنين «جُوَيْرِيةَ بنت الحارث» زوج النبي 
َة »> صلت صلاة الفجرء ثم جلست تذكر الله تعالى بالتسبيح» والتكبير» والتهليل» ومعها 
کس حصی» N ES‏ 90 إلى التيرى الم رجه ريك العلينى NE‏ 
جالسة تذكر الله تعالى!! فعلّمها ي دعاة جامعاً موجزاً يعادل الساعات الطويلة التي قضتها 
في ذكرا الله هذه الكلمات: اسبحان الله وبحمدهء عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة 
عرشه» ومداد كلماته» وكوّرها ی ثلاث مرات» فكم هو عدد مخلوقات اللَّه؟ وكم هو 
وزنُ عرش الله؟ وكم هو مقدار الحبر الذي تُكتب به كلماتٌ اللّه؟ واللّه تعالى يقول: 
« وَلَو أن مَا في الأزض من مَجَرَةٍ أفلام وَالْبَخْرُ يمه من عه سَْعَة حر ما يدث كَلِمَاتُ 
الله [لقمان : 710] إن هذا لا يمكن عدّه ولا حصرّهء ولهذا أرشدها النبئئ ب إلى هذا 
الدعاء الجامع للأجر العظيم» مع العمل القليل. 

(۲) «مداد كلماته» من المدَّدٍ بمعنى الكثرةء وهو كناية عن الكثرة» وإِلّا فكلماته لا تعد ولا تخصى . 

)۳( «مثل الذي يذكر ره" الفارق بين الإنسان الحي والميّت كبير وكبير جدأء فالحيٌ يسمع وينفع» 
ويحسٌ ويجيبٌ» ويُسعف المحتاج؛ ويُعين ين العاجزء والميت كالجماد» ظاهره عاطل» وباطنه 
باطل » وقد ضربه النبئٌ اة مثلاً لمن عَم قلبّه بذكر الله» ولمن خلا قلبّه من ذكر ربه. 


بابٌ في فضل الذكر والحثٌ علَيِه VY‏ 





ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فقال: «مَكَلُ البَيْتِ الذي يذْكُرُ الله فيهء وَالبَِيتَ الذي م الله 
فيهء مَل الحَيْ وَالمَيْتِ © . 

۳ _ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله ية قال : ١‏ يَقُولُ الله 
تَعَالى: انا عِنْدَ ظَنّ عَبدي بي وأنّا مَعَهُ إِذّا ذْكَرَني فَِنْ ذُكَرَئَي في نمسي" 
ذَكَرتُهُ في هسي وَإِنْ ذَكَرَني في مادکره في مَل حير مهم “٤‏ مم عليه . 

4 9 وعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله ي : «سَبَقَ المُفَرْدُونَ 
قالوا: وَمَا المُمَرَدُونَ يا رَسُولَ اللّه؟ قال : الذَاكِرُونٌ الله كثِيراً والذَّاكِرَاتُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

روي: بتشديد الراء وتخفيفهاء وَالمَشْهُودٌ الذي قَالَهُ الجِمْهُورٌ: التّسْدِيدُ 
«المَفْرَدونَ » . 

6 23 وعَنْ جابر رَضيّ اللَّه عَنْهُ قالَ: مغك ورل الله كل يمول : 
«(أَفْضْلُ الذكرة لا إله إلا الله 6 ووه الترمذيوقال * يعديث خسن : 

ت ورعن غب الله بن نشر رضي الله غ لان فال اول 
الله إن شَرَائِمَ الإشلام قَدْ كَثْرَتْ علي فأخبزني بِشَيءٍ أَتَشَبْتُ به؟ قال 


‫ُ 1 20-9 2 2 


َال لسائك رطا م وکر ال زو ای وال خد خن 


)000 «أنا عند ظنْ عبدي بي » فيه الإشارة إلى إحسان الظنٌ بالله» بأن يعتقد بأن اللّه كما أكرمه 
بالإيمان» يكرمه بالرضى عنه ودخول الجنان» فلا يظن المؤمن أن الله سيعذبه» لوقوعه في 
بعض المعاصي» ولهذا ورد في رواية «فلا يظنٌ بي إلا خيراً » وهذا عند قرب الوفاة. 

(۲) (إن ذكرني في نفسه» أي سرا منفرداً بعيداً عن معرفة الناس وعن الرياء. 

(۳) «وإن ذكرني في ملأ“ أي ذكرني جهراً مع مجموعة من الذاكرين 

)6( «ذكرته في ملا“ أي ذكرته بالثناء عليه ومثوبته» في جمع خير من جماعته» والمراد بهم 
الملائكة الأبرار الأطهارء وفيه دليل على جواز الذكر مع الجماعة» لأن قوله «في ملا“ أي 
مع ملأ من الذاكرين» كما يشير إليه حديث «وله غفرتٌُ» عم القوم لا يشقى جليسهم؟. 

(0) «سبق المفرّدون' أي سبق إلى الدرجات الغلا ورضوان اللّه الذين تفرّغوا للذكر» 
واعتزلوا الناس لينفردوا عنهم بذكر الله نهم النسيويوة عند الله المقرّبون منه!! ونه 
الحديث على أن ا عن الخلق» لتتهيّأ النفس لذكر الله من أحسن القربات. 

030 اشرالخ الاسم كرت علي )آي الفضائل:والأعمال الي دعا إليها الإسلام كثيرة؛ ولا أدري 
ايها أعظم للاجر؟ تأخبرني عن ار يكير أتعلق وأعتصم به؟ ومعنى ٠‏ «أتشبّث » أتمسّك . 

(۷) «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله“ أي واظبٌ على ذكر اللّه» وأكثر منه» حتى يبقى أمرٌ الذكر - 


V٤‏ باب في قَضَلنالذكر والحثٌ عليه 


١50‏ وعَنْ جابر رضي الله عَنْهُه عن النبي بيا قالّ: ‏ مَنْ قال الشبحَانَ 
الل غرفت كلا اده روا ليقع وقال؟ حديف جسن : 

4 وَعَنٍ ابنٍ مَسْعودٍ رضي الله عنهُ فال : قال رسول الله يكلِ: لَقِيتٌ 
إبراهيم يك ليله ري بي» فقالَ ا ل وَأَخبرْمُمْ أن 
الح طني اللو هد ب لاف وا قينا نان" كيزا ل كي تان الله 
وال و الأرمدع>ؤقانحديق خسن 

۹ - وعنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عَنْهُ قال: «كَال رَسُوَلُ الله ل : ألا 
تبنم بحر أعْمَالِكُم ؛ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ تليككم'” ؛ رَأزفها في دَرَجَاتِكمء وَخَيْرٍ 
لَك من إِنْمَاقٍ الذهَب وَالقَضْةٍ َخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلَْوًا عَدُرَكمء نَتَضربُوا 
َعَْائَّهُم وَيضربوا أَنَاقَكُمْ؟ قالوا: بَلَىء قال: ذكرٌ الله تَعَالَى» رَوَاهُ التَرَمِذِي» 
قال الحاكمُ اال إسناده صحيح . 


عن سعر ناي زناف رقي الله 2 013 قعل ا الله 
RE E‏ “ أَوْ حَصَى تُسَبّحُ بو» فقالَ: اا 


= سهلاً عليك!! والمراد من رطوبة اللسان: المداومة عليه» والإكثارٌ منه» ليجري بسهولة 
على لسانه. 

)١(‏ «وأنها قيعان» جمع قاع» وهو المكان الواسع المستوي من الأرض» قال الشاعر: 
ريع غل الجان بين الشاع ولام أل سَفْكَ دبي في الأشهّر الحُرْمٍ 

(؟) «وغراسُها سبحانً الله والحمدُ للَّهء ولا إله إلا اللّهء واللّهُ أكبر» شبّه الجئة بأراض فسيحة 
واسعة ممتدة» تجري من تحت قصورها الأنهارٌ» وأنها تحتاج إلى غراس يغرسها المؤمن» 
لتكثر فيها الأشجارء وهذه الغِراسٌ التي أرشد إليها سيدنا إبراهيم الخليل هي : «سبحان 
اللّمء والحمد للّه) إلى آخره» وهي الباقيات الصالحات التي أشارت إليها الآية الكريمة 
«والبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ حير عند رَبك نَوَاباً وَخَيِرْ أَمَلا» [الكيف: 45]. 

(۳) «بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» أي أكثرها ثواباً وأطهرها عند رب العزة والجلال» 
قال العر بن عبد السلام : اا الخديك يدل غلن أن الثواب لا يكون على قدر اللَصّب» في 
جميع العبادات» بل قد يأجر تعالى على قليل العمل» أكثر مما يأجر على كثيره كما هناء 
ولا يراد الذكر باللسان فحسب» بل مع حضور القلب والتفكر في آلاء الله. 

)€( «دخل على امرأة وبين يديها نوی الثوى مجع رنواة وعن انا رول ا مما يُرمى 
ولا يُؤكل» ومثله و المشمشء ونواةٌ الخوخء وهذه المرأةُ هي « جُويرية» زوج النبي يكل 
فقد كانت تسبح الله عز وجل» بالنوى أو بالحصى» فلم يُنكر عليها النبي ية وإنما أرشدها - 


باب ذكر الله تعالى قائماً وَقاعداً ومضطجعاً Vo‏ 





ا غلك ون هذا أن أفهرز؟ ففال 2 ان الله دة ف لي فى الا 
ذفان الله ع ی ف و ذلك وان 
الله دد ما هر خالق الله أكبّر مئل ذلكء والحند لله مل ذلك ولا إله إلا 
اللهمِثْلَ ذلكء ولا حول ولا قُوَةً إلا بالله مِثْلَ ذلك » رَوَاهُ التَّرَمِذِيُ وقال: 

ا وق أبن ری ارقي الله غ فال قال تن رول الله كيه 
ألا ذلك على گئز مِنْ كُتوزٍ ال فق تلن يا ر رل :الله قال ول 
EY,‏ ا ی عليه 
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باب ذكر الله تعالى قائما 
2 2 2 و 2 2 
وَقاعدا ومضطجعاء ومخديثاء وجنباء وحائضاء 
إلا القرآن» فلا يحل لجنب ولا حائض 
قال الله تعالى : 8 إنك ف لق لسوت وَالْأَرَضِ وَخْيَكَفٍِ اليل ولتار لَب أل 


ود کر ع 


الألبتب ) (07) ادن يذ ون أله ما وفعودا على جَنُوبِهِمْ © [آل عمران: موك .]١9١‏ 


ع + إلى ی ا و القت مجان لله عدو ا ا وا عل 
جرا متيال فا في الذكر» وما ينكره البعضٌ على المسبحة» ليس لهم ما يؤيّدهم 
سن الجن المطهّرة» ولو كان التسبيح بالحصى محرماًء لمنعها النبي ميد منه. وسكوئه عن 
ذلك يول علي الجوان, والتسبيح بعقد الأصابع أفضل لأنهن مستنطقات» ثم إن هناك 
ضرورة لضبط العّدد كقوله هة «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» مائة مرة . .» الحديث» كيف يمكن ضبط هذا العدد بدون 
مسبحة أو بدون حصى؟ فلا وجه للإنكار» واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ «كنز من كنوز الجنة» الكنرٌ هنا: نفائس الأعمال الصالحة» التى يحرص عليها أصحاب 
الثروات» مثل كنز الذهب» وكنز الفضة» وكنورٌ الجنة اشم من کر الدنيا . 

(۲) «لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ هذا هو الكنز الثمين» الذي أرشد إليه النبي الأمين صق 
والمعنى : لا قدرة لنا على عبادة الله ولا طاقة لنا على اجتناب محارمه وتغاصيف إل 
بعونٍ منه تعالى وتأييد» وهي كلمةٌ تفويض واستسلام للملك العلام؛ کر لا سينا الله 


ونعم الوكيل! 


۷٦‏ باب في مايقو له عند نومه واستيقاظه 

9-45 وِعَنْ عائشة رضي الله عَنْها قالّثْ: « كان رَسُولُ الله ية يذكر الله 
تعَالى على كَل أَحيَانِهِ »20 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4# 4ك وعن ابن عاتن رفي الله فما عن ال که قال :الو أن 
أَحَدَكُمْ إذا آي أل قال الله الله ل عا وَجِنْبٍ الشَبْطادًء ما 
رزَقْتَنَاء قَقْضِيَ بَينَهُمَا وَلَدْء يَضُرْهُ) ممق عليه . 
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آنة:ق ا يقولة:عنه كومة اتقاش 


64 عن حُذَيْفَةَ وأبي دز رضي الله عنْهُمَا قالا: « كان رسول الله 
كله : إذا أَوَى إلى فِرَاشِدِء قال: باسك اللّهُمّ أمُوتُ» وأخيّاء وإذًا اسْتَيْقَظَ قال : 
الخد لله الذي اة ما اا5“ وَإليْهِ النُشُورُ)”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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بابٌ في فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتهاء والنهي 
عن مفارقتها لغير عذر 
قال الله الى : « وَاصَيرُ سك مم ذبن دعوت رَيّهُم دة وشي ريدو وجهم 


رد 7ور و 


ولا تعد عيتاك ع [الكهف: ۲۸]. 
8 اندوع أبى ف رقي الله عه غال فال وسُول الل ع 3 إن لله 


)١(‏ « كان ية يذكر الله على كل أحيانه» أي في جميع أوقاته وأحواله» سواءً كان في البيت أو 
السوق» قائماً أو قاعداً. متطهّراً ومحدثاًء لأن الذكر لا يحتاج إلى طهارةء فالجنبُ 
والحائض لا حرج عليهما من الذكر والتسبيح» وأما تلاوة القرآن فلا تجوز للجنب 
والحائض والنفساء حتى يتطهروا كما نبه النووي . 

(؟) «أحيانا بعدما أماتنا» النومٌ أخو الموت» لأن الإنسان يفقد فيه الشعورء ولهذا كان َل إذا 
استيقظ من نومه» دعا بهذا الدعاء « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا» قال تعالى : ظاللّهُ 
فى الأنْمُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالْتِي لَمْ نَمْثْ في مُتَامِهَا4ِ وهي الوفاة الصغرى. 

(۳) «وإليه النشور» أي الحياةٌ بعد الموت. للحساب والجزاء . 


باب في فضل جلي الذكر 52 


تقال للك تطرفوة افيا الطؤقاء تلتمشوة اخ لدف" ناذا وجدرا درك 
تذكؤون الله عر ول ادوا هلوا إلى خاجتکم» فيَحُفُوتَهُمْ باجنحتی ۳ 
إلى الا ادا ال ر ور اغ قافول ا فال يقولون : 
RIE E‏ وَيكيذرتك 0 ودوت وا هل رَأؤني؟ 
وولو ا ل : كيف لو رَأَؤني؟! قال: وو لو رَأَوْكٌ 
O ER‏ وأضد لك يدا واف لك تيا . فَيَقُولَ : فماذا 
بعالو تالف تقولون نسا تو 1ن لتر قال وول : وهل رَأَوْمَا؟ قال : 
E‏ ليا و ا راهنا . قال يَمُول: : فَكَيِفَ لو رَأَوْهَا؟ قال: 
ا لو أَنّهُم رَأَوْهَا كَانُوا اشد عَلَيْهَا جزصاًء وأشد ليا طلب وَأْظّم فِيها 
رَغْبَةَ. قَالَ: فَمِمٌ يَتَعَؤدُونَ؟ قال : يقولون: يَتَعَوّدُونَ مِنَ الا . قال: فَيقُول: 
وغ راغا كان :يقولون لل ؤالله كادو از ها كتول: كنت لو إزارنها؟ اقال: 
RI RAE‏ :سد لها معاد ب قال افيفول: 
َأَشْهدُكم أي قد غَمْرْتُ لهم قَالَ: يقُولَ مَلَكْ مِنَ المَلائِكة : فيهم فُلانْ لَيْسَ 
منهم. إِنَّمَا جَاءَ لِسَاجَةَء قال: هُمُ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهم) متمق عليه. 
وفي رواية لمسلم عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ عَنِ النبي كله قال: « إن لله 
مَلائكة سَيَارَةٌ مضلا يعون ن مَجَالِسَ الذكرء قَإِذًا وکا ا فيه ه ذِكُر 
فَعَدُوا مَعَهُمْء وَحَف بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَيِهِمْ حَنَّى يَمْلَوُوا ما بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ السَّمَاء 
الفتح : الأظهر اختصاصٌ ذلك بمجالس التسبيح والتكبير» وتلاوة القرآن فحسب. 
(؟) «هَلُمّرا إلى حاجتكم » أي إذا رأت الملائكة قوماً جلسوا لذكر اللَّهء قال بعضهم لبعض: 
أفبلوا على ما تطلبونه . 
(۳) «فيحفونهم بأجنحتهم » أي يحيطون بهم بأجنحتهم» تكريماً لهم . 
(:) «ما يقول عبادي»؟ أي ماذا يطلب عبادي مني؟ وهو سبحانه العالم بما يطلبونء فتقول 
الملائكة: يطلبون الجنة» ويستجيرون من النارء إلى آخرهء وفي الحديث بيان فضل 
الذكرء حتى من حضر مجلسهم لحاجةء يغفر الله له أيضاًء كما أن فيه جواز فضل الذكر 
مع الجماعة . 
(5) «ملائكة سَيارة فُضّلاً ؛ أي ملائكة سيّاحون في الأرض» زائدون على الحفظةء لا وظيفة لهم 
إلا البحث عن مجالس الذكرء يفتشون عنهاء يجلسون مع الذاكرين يحقونهم بأجنحتهم . 


قد في فضل جل الذکر 





الذثتاء فاد ترقا عجرا وَصَعِدَوَا إلى السا فيال الله عر وحن خو 
غلم : مِنْ أيْنَ جِنتُم؟ فَيَقُولُونَ: جئئا من عِنْدٍ عِبَادٍ لَك في الأزض» يُسَبْحُونكام 
وك رَيُهَلَنُونكَء وَيَحْمَدُوئَكَ و 07 وَمَاذّا يَسْألُوني؟ قَالُوا: 
E‏ قال : ول زا جئتي؟ قالُوا: ارت قال كف 
أا ج1 فالا و يروك :فال e‏ مِنْ تارك 
ارت . قال : وَهَلْ رَأَوَا اري؟ قالوا: لا. قال: ُكَيْفَ لَوْ رازا تاري؟! قانُوا: 
وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. فيقول: قَذْ عَفَرْتُ لَهُمْء e‏ 
اساروا قال ولون : رب فيهم قُلانَ عبد اء“ د ما مر فَجَلْسَ مَعَهُمْ 
فيقول: وله عَمَرْتُء هُمْ المَوْمُ لا يَشْمَّى بِهمْ جَلِيسُهُمْ). 

5 وعنة رَضِيَ الله عَنْهُه وعَنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا فال 
رول الله بل ١لا‏ يَفْعْدُ قَوْمْيَذْكُرُونَ الله عر وَجَلْء إلا حَفْنْهُمْ المَلانِكَةُ 
E‏ عَشِيْنْهُمُ الرَحْمَةُ وَنرَلَتْ عَلَيْهِمُ السکينء وَذْكَرَهُمْ الله فيم عِنْدَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

1 يه راد E ERG E‏ 
الله كله بَيتما مز خالل قن ا الات مَعَهُ ذال تَلاَة تَمْرء فَأْقْبَلَ 
كان لق نشول ذه رواحت راجن فونه على سول الله تلق ا لقنا 


0 ا كلس فيا 0 م 0 7 
العَلَائَة؟ أما ا تاوف إل ,الله 2 الله ل ل 0 الآخر يكتشا 


)١(‏ «فيهم فان عَبْدٌ خَطاء» أي كثير الخطايا والذنوب» مر عليهم نجلس معهم» فيقول الله 
تعالى: وله قد غفرث» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم!! قال الحافظ في الفتح: وفي 
الحديث فضلٌ الذكر والذاكرين» وفضلُ الاجتماع على ذلك وأن جليسهم ينال ما نالو 
إكراماً لهم وإن لم يشاركهم في أصل الذكر» وفيه محبة الملائكة لذرية آدم» واعتناؤهم بهم» 
قال تعالى : ؤوَالمَلائكَة ُسَبْحُونَ بِحَنْدٍ رَبْهمْ وَيَسْتَغفِرُونَ لِمَنْ ني الأزض» [الشورى: .]١‏ 

(؟) «فأوى إلى الله فآواه اللّهه هذا الحديث كله على التمثيل» لأن الله ليس في مكانٍ من 
الأرض. حتى يأوي إليه الإنسان» ومعناه أن الأول أحبٌ سماع موعظة الرسول إلا 
فجلس في حلقة العلم فأعطاه الله ما يبتغيه» والثاني استحيا من تخطي الصفوف» فجلس 
خلف الجالسين» فلم يحرمه اللَّه الأجرء وأمًا الثالث فأعرض عن الموعظة» ومضى في 
سبيلهء فحرم الأجر والشوابء قال المحدّئون: نسبة الإيواء إلى الله والاستحياء = 


باب في الذكر عند الصباح والمَسَاء ۹ 





فاا الله ننه وأما الاح فاغرض» قأغوض الله عة فى عليه 

SS 
الله عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ في المنجدء فقال: ما أَجْلَسَكمْ؟ قالُوا: جَلَسْنا نَذكُرُ الله!!‎ 
قَالَ: اميف ام إلا داك" ؟ قالوا: 00 إلا ذَاكَء قال: أما إ إني لم‎ 
استشلفكم د هة لک وما كان أحَدٌ , بِمَنْزِلتي” " مِنْ رسُو سول الله يك قل عَنْهُ‎ 
عَدِيئا ا إن وُسْوَلَ الله يله حرج غلى عَلقة هن اسحا فقال :نا اجلسكن؟‎ 
قالوا: جَلَسْنًا نَذكُرُ الله وَنحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانا للإسلام» وَمَنْ به عَليْنا! قال:‎ 
آله ما أَجلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: واللّه ما أَجلْسَا إلا ذَاكَ قالَ: أما إئي لَمْ‎ 
. الملائكة )”* رَوَاهُ مُسْلِمُ‎ 
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باب في الذكر عند الصّباح والمسّاء 


ر 7ار E‏ 


قال الله تعالى : < واذكر ريلك فى تفت رعا وَخيقة ودود الْجَهَر من الو 
وَآلْآصَالِ ولا کن من ألمَدْلِنَ 4 [الأعراف : ]٠٠٠‏ . 

قال آهل الع : « الآصالٌ» + جَمْعُ أصِيل» وهو مَأ ب بيْنَ الْعَضْرٍ وَالمَعْرب . 

وَقَالَ تعالى: « وسیّح بحَمْد ریک بل طلرع الشَّمْين وَل عرويهاً © [طه : ۳ 


= والإعراض مستحيلةٌ في حقه تعالى» والمراد بها لوازمها من إرادة إيصال الخيرء وترك 
لتاب وإذلال المدرمن تين الهذي الصترى: وسل هذا بسن امسار الال وهو 
الاتفاقٌ باللفظ» مع الاختلاف بالمعنى . 

)١(‏ «آلله ما أجلسكم إلا ذاك» أي أستحلفكم بالل ما جلستم إلا من أجل جل ذكر الله تعالى؟ 

)۲( الم استحلفكم تهمة لكم؛ أي لم أطلب منكم الحلف للشك والرببة. 

(۳) «ماكان أحد بمنزلتي من رسول اللّه» أي ليس أحد منكم أقرب إلى رسول الله ية مني! 
وذلك لأن أخته أَمْ حبيبة أَمْ المؤمنين» فبينه وبين الرسول بيا قرابةٌ بالمصاهرة . 

0( « باهي بكم الملائكة؛ أي يُفاخر بكم ملائكة السماءء وقد دل الحديث على مكانة الذاكرين 
وعلو منزلتهم عند الله . 

)0 9تضَرعاً وَخيفَةَ 4 أي تذثّلاً وخضوعاً له سبحانه» وخائفاً منه» وليكنْ ذكرك وسطاً بين 
الجهر والسر. 


م بابٌ في الذ كريد الصَباح والمْسَاء 





وقال تعالى : «وَسَيْحَ يحَمَدِ ريك بِالْمَمِيٍ والب ڪر © [غافر : 

قال أهل اللَعَة : «الْعَشِىُ ما بَيْنَ زَوَال الشَّمْس وغَرُوبهًا. 

وقال تعالى : اف يتن أن نرقم ويڏ ڪر فيا أسْعُم يح لم فيا حدر وال 
3,9 و ر الآية [النور: ۳١‏ ۳۷]. 

وقال تعالى : إِنَا سرا ابال مع سحن لعشي الشاي » [ص : ۱۸] . 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عَنهُ قال : قال رسول الله كله : 
«مَنْ قال جِينَ يُضْبِحُ وحين يُمسي : سُبْحَانَ الله وَبحَمْدو مائة مَرْوِه لم يأتِ 
أحَدّ يَوْم القَيَامَة» بأفضلّ مِمّاء جَاءَ به إلا أَحَدَ قال مِثل ما قال أو راد 
رَوَاهُ مُسَلِم. 

٠‏ وعنة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «جاء رجُلٌ إلى التب با فقال: يا 
رسُولَ اللّه: مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْربِ للختي البَارِحَةَ”'"! قال: أمَا لو قُلتَ جين 
أَنْسَيتٌ : أَعُودُ بِكَلمَاتٍ الله الاما من شر مَا خَلّقَ لم تَضُرّكَ " رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

: وِعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي يل أله كان يقول إِذَا أصبّحٌ‎ 2.0١ 
اللّهُمّ بك أضبَختاء وَبِكَ أمسَيْتاء وَبِكَ نَحْيّاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيِكَ النُشُورء وَإذا‎ 
أت ل اع بك اتسنا ويك تخا وبك تيوت وإلبك اللشوذة زواه‎ 
أبو داود» والتَرمِذِيُ وقال: حديث حسن.‎ 

5 2 وعنْهُ رضي الله عَنْهُء أنَّ أبا بكر الصَّدْيقَ رضي الله عنهُء قال: 
ارون لالت E NL EEG‏ 
النّهُمّ مَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأرضٍ " عَالِم العَيْبِ ا ر 
وتنك أفقهك أن له إل إلا امك ا السو وش الشيطان 


)01 "ما لقيتُ من عقرب لدغتني» أي ما أعظم ما لقيتُ من لدغ عقرب بالأمس؟ يريد به عظيم 
الألم والصب منه. 

(۲( «أعوذ بكلمات اللّه؛ أي أتحصّنُ من شر كل مخلوق مؤذِء أتحصّنُ بالقرآن العظيم الذي هر 
كلام الله وهذا دعاءً لدفع الأذى يتحصّن به المسلم . 

(۳) فاطر السموات والأرض؟ أي خالقهما ومبدعهما. 

)٤(‏ «عالمَ الغيب والشهادة" أي يا عالم الغيب المستورء والمشاهد المنظور. 


بابٌ في ما يقوله عند النوم 4۸1 





E‏ قال: قُلْها إذا أضبَختء وَإِذا أمْسَيْتَء وإذا أخذت مَضْحِعَكٌ ٤‏ واه 
أبو داود والتْرمِذِيٌ وقال : حديثٌ حسنْ صحيحٌ . 
۴۳ - وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهُ قال : « كان نبي الله يكن | إذا انمسق 


- 


قال: مس حا ل ا ٠‏ لا شَرِيكَ له») 
قال الراوي: أَرَاهُ قال فيهنٌ: « لَه المُلكُ وَلَّهُ الحَمْدُ وَهُوّ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ 
رَبْ أسْألْكَ حَيْرَ مَا في هذه اللْيلّة» وَخَيْرَ مَا بَعْدَهاء وَأَعُودُ بك من شر مَا في 
هذه اللَيْلَةِ وَشَرْ ما بَعْدَهَاء رَبْ أَعُودُ بكَ من الكسَلء وَسُوء الكِبَرِء رب أعوذٌ 
بك منْ عَذَاب في النّارء وَعَذَاب في القَّبرِء وَإذا أصْبحَ قال ذلك ايف اة 
وَأَضْبَّحَ المُلْك لله رَوَاهُ مُسْلِم. 

ا ل قال لي رَسُولُ الله 
كله : ١‏ أفرأ: ظ لهو آله ك4 والمعوٌدَئنه “ جين ثُمْسِيء وَحِينَ تُصْبحُ 
تلاك ات كفيك مِن كن شرو رو ابر اوذ وَالشْرمدِئ وفال: ديت 

e‏ قال ل 

عَبْدٍ يَفُول في صَبَاح كل يَْمِ» وَمَسَاءِ كل ليل : بشم الله الذي لا يضر مَعَ 
در الأزض ولا في الّسماءء وَهُرَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ» > ثَلَاتَ مَرَاتء إل 
لَمْ يَضْرهُ شَيءٌ) رَوَاهُ أبو داود» والتَْرِمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

© © © 
بّ في ما يقوله عند النوم 


"0ه 


ي و 


قال الله تَعَالى : « إت ف خَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَحْيِكَفٍ اليل اهار لأت لول 


)١(‏ « شر الشيطان وشركه؛ أي من شر وساوس الشيطانء وما يدعو إليه من الإشراك باللّه 
تعالىء بتزيين الكفر والضلال. 

(؟) «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين» السرٌ في قراءة هذه السور في الصباح والمساءء أن 
«سورة الإخلاص» لإعلان التوحيد كل يوم» فهي حصن للعقيدة وتثبيتٌ للإيمان» 
والمعوذتان حصن لدفع الشرور والآثام عن المؤمن»ء وقد كان َة يتعؤذ بهماء ويُعوذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


SAY‏ بَابّ)في ما يقوله عند النوم 


e2 


أبنب ل الْدِنَ يذکرو آله قينا وفعودا وَعَلَ لوبهم وَسَتَكيُرنَ ف حلي ألتَموتٍ 
وَاَلاَرّض [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰[ الآيات . 

17 9 وع حُذيفة وأبي ذرَ رضي ا رسُول الله هة كان 
إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ"''» قال : باسْمِكٌ اللّهُمَ أا وَأْمُوتُ 6" رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

46 - وعَنْ علي رضي الله عَنْهُ « أن رَسُولَ الله َة قال له وَلِفَاظِمَةَ: 
رَضِيَ الله يا إذا ارا إلى فشكا أز: ذاختا شامكنا مكيبا 
ثَلَانا وَتَلَايِينَ» وَسَبّحَا تَلاثاً وَنَلاثين › وَأَحْمّدا ثلاثاً وَتَلَاثِينَ » . 

وفي روايةٍ: 7 التَكبيرُ أربَعَاً وَثَلَائِينَ © مُتّمْقْ عليه . 

: وعن أبي هُريرة رضي الله عة قال 2 قال سول الله عله‎ _- ٨۸ 
«إذا أوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِهء فَلْيَنْفُْض فراش"‎ 
ما خَلَفَهُ عَلَيْهِ ل بِاسْمِك ري وَضَعْتُ جَنْبِيء وَبِكَ أَرْفَعْف إن‎ 
و “ وإِنْ أَرْسَلْمَهَاء فَاخمَظها بمّا تَحْفَظُ به عِبَادَكَ‎ 


الصالحين ) متفق تمو 
8 2 وعن عائشة رضي الله عَنهاء « أن رسول الله هة كان إذا أَحَذَّ 


بداخلة إِزَارِهء فإِنهُ لا يَدْرِي 


مَضْجَعَهُ نَقَْثَ في يدي“ ¢ و ِالْمُعَوّدَاتِ وَمَسَحَ بهما حَسَدَهُ ) متم عليه . 
وفي رواية لهما: أن النبئ ية كَانَ إدًا أرّى إلى فِرَاشِهِ كل ليله جَمَحَ كَنْيْه 


)۱( أوى إلى فراشه» أي ي اضطجع في الفراش لإرادة النوم. 

20 «باسمك اللهم أحيا وأموتُ » في هذا الدعاء تذكير للإنسان بالبعث والنشور» وحثٌ له على فعل 
الخير » فليس بعد الحياة إلا الموت» والجزاء في الآخرةء ولا بدٌ من الاستعداد ليوم المعاد. 

() فلينفض فراشّه» يستحب نفض الفراش قبل الدخول فيه» لئلا يكون فيه شيء من 
المؤذياكء قرت رسرب ون الهواء . 

جع إن أمسكت نفسي فارحمها' إمساكها كنايةٌ عن الموت» بدليل قوله ؛فارحمها» كما أن 
إرسالها كنايةٌ عن الإبقاء في الدنيا على قيد الحياة. 

)0( «نفث في يديه“ كان ين إذا أراد النوم» يجمع كفيه فينفخ فيهماء طلباً لبركة القرآنء ويقرأ 
الإخلاص والمعوذتين» م يمسج با سملو ينام على ذكر الله وتلاوة القرآن» ويستيقظ 
على ذلك» والنّفتٌ : نفخ لطيفٌ بلا ريق كما قال المصتف . 


بابٌ في ما يقوله عند النوم عم 


نم مَك فيهما فَقَراً فيهمًا: « فهو آله ك4 وف أعُودُ يرب الْمَلَقِ » وف 
ُو برب آلا € ثم مَسَحَ هما ما اشتطاع مِن جْسِدِوء يَبْدَاً بِهِمًا عَلَى رَأَسِهِ 
وَوَجِههء وَمَا قبل مِنْ جَسَدِوِء يَفْعَلُ ذلك ثَلَاتَ مَرَاتِ) ممق عليه . 

قال أهلُ اللّغة: النَفْتُ : َف لَطِيف بلا ريق. 

٠۰‏ 2 وَعَن البَراء بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ: قَالَ لي رَسول الله 
: (إذا آئيت مَضْجَعَكَ فَمَوَضأْ وصُوءكَ للصّلاق ثم اضطجغ عَلى شِنْكَ 


اليو وف الل أشنت نفس إليك + ررضت ازى إلتك: والجاث 


ظهري إلَيْكَ رَعْبَةُ ورهبّة إلبك". لا مَلجَأ ولا مَنجى يمك إلا إلك*› 
آمنتُ بِكِتَابكَ الذي أَنْرَلْتَء ويك الذي أَرسَلتَء فإن مت مِتّ على الفطرءٍ› 
وَاجعَلهُنَ آجِرَ ما تَقُول» متمق عليه . 

0١‏ وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن النبئّ ية كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ 
قال : اليد لله الذي أطعَمَنَاء وَسَقَانَاء وكفانَاء وا فَكُمْ مِمْنْ لا كافيَ لَه 
ولا مووي“ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


7۲ وَعَْنْ حُذَيْقَةَ رض الله عَنْهُ ١‏ أن رُسُوَلَ الله له كان إذا أرَادَ أن 


اف 


)200 أسلمتٌُ نفسي إليك» أي استسلمتُ لحكمك وقضائك» وجعلتٌ نفسي منقادة لأمركء 
طائعة لحكمك . 

(؟) «وألجاتُ ظهري إليك» أي اعتمدت عليك في جميع أموري» كما يعتمد الإنسان بظهره 
عند الجلوس على الحائط . 

(۳) «رغبةٌ ورهبة إليك» أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك . 

ك4 ذلا علجا ولا كي ت أي الا ابه ووو ولا نجاة لأحدٍ من عذابك إلا 
بالالتجاء إليك يا رب العالمين. 

(0) «فإن مب مث على الفطرة» أي إذا مث في تلك الليلة» تموت على الإيمان والدين» وإن 

(5) «كفانا وآوانا» أي رزقنا من فضله ما يكفيناء وجعل لنا مسكناً نأوي إليه. 

1 « فكم ممن لا كَافيَ له ولا مُؤْرِي» أي كثير من الناس من هو فقير محتاج» ليس عنده ما 
يكفيه» وليس له ما يُؤويهء والغرض أن يتذكر المؤمن نعم الله الجليلة عليه والنظر إلى 
من هو دونه . 


A4‏ بَآبّافي ما يقوله عند النوم 


المي سرث م e‏ و ۹ 4 I‏ ا 
یرفد» وضع يده البُمْئَى تحت خد كد يقول: اللهم قني عذابَّك» يوم اتبعث 
ا و وال سن 

وَرَوَاهُ أبو داود مِنْ رِوَاية حَفْصَةء رَضِيَ الله عَنهاء وَفيه (أَنّهُ کا 


مَرَاتِ ) . 
© © © 


(1)( قي عذابّك يوم تبعت عبادك» أي احفظني واصرف عني عذابك» يوم البعث والبشوز» 


وفي هذا إظهار للخضوع لعظمة الرب الجليل» وتنبية للناس ألا يأمنوا عذاب الله قال 
تعالى: لوَحَافُونٍ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ) . 


كتاب الدعوات Ao‏ 





كتاب الدعو ات 


ee 


2 
قَالَ الله تال ى : « وَكَالَ رركم أدَمُون أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر: .11١‏ 
وَقَالَ تَعَالى: # أدعوأ رد کا تا فة ِنَم ا ييب ب لمعيب € [الأعراف: ]٠١‏ . 
قال تعالى : ودا سالک عکاوی عن قان رب جيب دعو لاع إا دعن © | لان 

.]۱۸١ [البقرة:‎ 

وَقَالَ تَعَالى : « أن يجيب الْمَضْطرَ إا دا٠‏ يكيف لس © الآية [النمل: .]٦١‏ 
ا نن شير رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ عن الي ية قال : « الدُعَاءُ 

هو العبادةٌ ١)‏ ابذاك وَالتَرمِذِيٌّ. وَقَالَ: : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

١55‏ - دعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتْ : كان وس ل الله يكل بسحب 

الجوامعَ مِنّ الدْعَاء” "2 وَيَدَعُ ما سِوّى ذلك » رَوَاهُ أبو دَاودَ باسناو جَيّدٍ . 

6 2 ورَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَّ: « كَانَ أَكْثَرْ دُعَاء اللي ب : اللّهُمْ 

آئا في ادنيا حَسََةَء وفي الْآَجِرَةٍ حَسَئَهَ وَقِنَا عَذَّابَ الثَّارٍ ) مُتَمَْ عليه . 

زاد مسيم في رِوايتِه قَالَ: «وكَانَ ا إذا أَرَادَ أن يدعو بدعْوَةٍ دعا بها 

وإذا ا ن يدعو بذعَاءِ دَعَا بها فيه . 

5 وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ١‏ أن النبئ اة كان يَمُولَ: اللْهُمٌ 

آي سالك الهدّىء وَالتْقَىء وَالعَفُافَ والغتّى ) رواه مُسْلِمٌ» . 

)١(‏ «الدعاء هو العبادةٌ» أي الدعاء هو العبادةٌ الحقيقية» لدلالته على الإقبال على الله 
والالتجاء إليهء واعتقاد أنه لا ينفع ولا يضف إلا رت العزة والجلال» وفي رواية الترمذي : 
«الدعاء مخ العبادة» أي خالص العبادة وعين العبادة» كما قال سبحانه: امن يُجِيبُ 
الْمُضْطَرٌ إِذّا دَعَاهُ وََكْشِفٌ السُوء. . 4؟ 

(؟) ”كان يستحبٌ الجوامعَ من الدعاء؛ أي الدعاء الجامع لخيريٍ الدنيا والآخرة كقوله: «اللهم 
اغفر لي وارحمني» وعافني وارزقني؟ . 


م كتاب الدعوات 





۷ 2 وَعَنْ طارِقِ بن ا رَضِيٌ الله عَنْهُّء قَالَ: «كان الرّجل إذا ا 
عَلْمَهُ النبِيْ لل الصّلاة» ثُمّ أَمَرْهُ أن يدعُوَ بهؤُلاء الكَلِمَاتٍ: اللَّهُمّ اغفِر لي» 
وَارْحَمْنيءِ وَاهُدني, وَعَافنيء وَارْرُقني» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رِوايَةٍ لَه عَنْ طارِقٍ َه سَمِعَ الب كَل وَأنَاهُ رَجُلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللهء تُيِفَ اقول جين اشأل رَبَي؟ قَالَ: فُل: اللْهُمْ اغْفِرْ لي» وَارْخْمني» 
وعَافنيء وَارْرْقني» فَإِنْ هؤلاء تَجْمَعْ لَك دياك وَآجِرَتَكَ » . 

4 وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله يلي : 3 اللُّمَ مُصَرْفٌ القُلُوبٍ» صرف فقوتا على طَاعَتِكَ 76" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۹ ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن الب بل قال : ١‏ تَعَوٌدُوا باللّه مِنْ 
وا ررك الشقافئ رسو القضان روشاه الأعرن )90 متخ غه 

وفي رِوَاية: «قالَ سُفْيَانُ : أَشْكُ أي زِدْتٌ وَاحِدَةَ مِنها ». 

2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عه قال* كان رول الله كله يفول + الله 
أَصْلِحْ لي ديني» الذي هُوَ عِصْمَهُ امي“ وَأَضْلِحْ لي ديا التي فِيهًا مَعَاشِي» 
وَأَضْلِح لي آخِرّتي التي فِيهًا مَعَادِي وَاجْعَلٍ الحياةً زِيادَةٌ لي في كُلّ خيرء 
وَاجْعَل المّوْتٌ رَاحَةَ لي من گل شر © رَوَاهُ مسل 

1 2 وَعَنْ على رَضِيَ الله عَنْدُه فَالَ: قَالَ لي رَسول الله يَلنه: قُلْ: 
الُم اهدني» وَسدّذني »). 


05-8 ره ۳ 5 a fe‏ 7 س E‏ 
وَفي رواية : «اللْهُمْ ني أَسْألك الْهُدَىء وَالسّدَادَ 74 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «اللهم مصرّف القلوب »؛ أي مقلّبها ومغيّرها من شأن إلى شأن. ومن حال إلى حالء حول 
قلوبنا إلى طاعتك» وفي رواية «اللهم يا مقلب القلوب» ثبّث قلبي على دينك ؟. 

(؟) ١«تَعَوّدُوا‏ باللّه من جَهد البلاء» أي من شدة مشقة البلاءء الذي لا طاقة للإنسان بحملهء ولا 
قدرة له على دفعه. 

(۳) «شماتة الأعداء ٠‏ وهي فرح العدوٌ ببليّةِ تنزل بمن يعاديه» قال تعالى: فلا تُشَمْتْ بي 
الأعْدَاءَ وَلآ نَجْمَلْني مَعْ القَوم الظالِمِينَ 4!! 

0 «الذي هو عصمة أمري » أي احفظ علي ديني الذي فيه صلاحي وفلاحي» وبه أعتصم من 
شر الشيطان . 

(5) «الهدى والسّدادَ 4 أي أسألك الرشادء والإصابة في جميع أموري . 


كتاب الدعوات AV‏ 





5 2 وَعَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ فال كان سول الله 9 يقر 
«اللّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنّ الْعَجْرِ وَالكَسَلٍ» وَالجُبْنٍ وَالهَرَم وَالْبْخْلِء 0 
مِنْ عَذَاب الْقَبْرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فة المَخيًا وَالمَمَاتِ) . 

وَفي روَابةِ: « وَضَلَّم الدّيْن”'" وَعَلَبَةِ الرجَالٍِ)”'" رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

۳ -_- وَعَنْ أبي بكر الصّدَيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ « أله قال لِرَسولٍ الله عل : 
عَلمني دُعَاء ُو په في صلاتيء قَالَ: NS‏ 
وَلا يَعْفر الذنوبَ إلا أَنْتَء فَاغْفِر لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَء وارْحمنيء إِنْكَ آئت 
الْغَفُور الرّجِيم» متمق عليه. 

وَفي روابة: «وَفي بَيْتي» وَرُوِيّ : «ظلماً کثیراً) وروي اكبيراً) بالثاء المثلثة 
وبالباءء الموحدة» فض ان فك ا 

4 9 وَعَنْ ابي موسى رضي الله عَنْهُه عَن الئْبِي يكل أَنهُ كَانَ يَدعُو بهذا 
الدُعَاءِة « اللي عفرل خو وجهلن) َإِسرَاي في أمريء وما لت آعلَمُ به 
مني » الهم اغَفِر لي جي وهزليء وَخَطئي وَعَمْدِي وي 
لي ما قدت وَمَا أَخْرْتُء وما أَسْرَرتُ وَمَا أَغْلّنتُ» وَمَا ئ أَعْلّمْ به يئي» أ نت 
المقدّمء وَأَنْتَ المُوْخّرُ وَأَنْتَ عَلى كل شَيْءِ قَدِيرْ ؛ متمق عليه. 

2 وَعَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا « أن الى ية كان يَقُولُ في دُعَائِهِ : الهم 
ني أَعُودٌ ٻك مِنْ شر مَا عملت وَمِنْ شر مَا لَمْ أَعْمَلْ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

yT 
يود 7 اللّهُمٌ اس أَعُودُ بك مِنَ زَوالٍ نِعْمَتِكء وَتَحَوْلٍ عَافِيَتِكَ" » وَفُْجَاءَة‎ 
. نِقْمَتِك وَجَمِيع سَخْطِكُ ) رَوَاهُ مُسْلِم‎ 

۷ 2 وَعَنْ زَيْدٍ بن أَْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: « كان وَسُوَلُ الله جل 
َعُولُ: الله إني أَعُودُ بك مِنَ العَجْرٍ وَالكَسَلٍ» والجبن» وَالبُخْلِء والهرّم» 
)١(‏ «وضَلّع الدّيْنَ» أي ثقلٌ الديْن وشدته. 

(۲) «وغلبة الرجال» أي قهر الرجال بأن أكون مظلوماً أو ظالماً. 
(۳) وتحول عافيتك؛ أي تبدّلها من الصحة إلى المرض «وُجِآءَةٍ نقمتك' أي عقابك المفاجئ. 


SAA‏ كتاب الدعوات 


وَعَذاب امّبر اللْهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء َذَكهَا اا ف أت و 
TT‏ 2 وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُ» وَ 

لا تَشبَع SS ٬‏ شل 
النّْهُمَّ لَكَ ا َك آ: ا وَعَلَيِفَ توَكُلْتُ» وَإِلَيِْكُ اڭ رَبك ا 
وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لى ما د وما خوت وما ارت وَمَا آمللت: 
أَنْتَ 3" وات TASES‏ 

راد ب بَعْض الرُوَاةٍ: «(وَلا حَوْلَ وَلا قوّة إلا الله » متّمَقْ عليه. 

۹ وَعَن عَائَِةَ رَضِىَ الله عَنْهَا «أنَّ الى هة كان يدعو بهؤلاءِ الكَلِمَاتِ : 
اللّهم ِي أعودُ بك ين فِثْنَةِ انار وعَذّاب الئّارِء وَمِن شر الغِتى وَالمَفْرِ » رَوَاهُ أبو 
داودّء والتّرمِذِيٰ وقّال: حديتٌُ حَسَنٌ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي داود . 

٠۰‏ 9 وَعَنْ زيادٍ ن عِلاقَةَ عن عَمّهِ - وهو قُطبَةُ بن مالِكِ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: «كَانَ الي 95 قر ل: اللّهمْ إِنْي أَعُودُ بك مِن منْكَرَاتِ الأخلاق» 
وَالأَعْمّالٍ وَالأهُْوَاءِ 4 رَوَأهُ اراي وَقَالَ: حَديث حسن: 

: وَعَن شَكلٍ بن حُمَيدٍ حُمَيْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: (قُلْتُ يا رَسُولٌ اللّهِ‎ - ١ 
لني دُعَاء. قال : فل : | لهم لي غر بك من شر سمي . وَمِن شر بَصَرِيء‎ 
وَمِن شر لِساني٬ ومن شر قلبيء وَمِن شر مَنِيّي 72" رَوَاهُ أبو داود» والتّرِهِذِيٌ‎ 
قال عحدية«حسن:‎ 

2901 وَعَن آئس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النْبِي ية كان يَقُولُ: «اللّهُمْ إني 
)١(‏ «أعوذ يك من علم لا ينه ينفع » أي لا بهذب النفس» ولا يسمو بها إلى العلياء» قال الشاعر: 

يال ا ليس التفاححرٌ بالعلوم الرَّاجِرَهْ 
فن لع بهذب عله أخشلاقه لم يَنْتَفِمْ بعُلُويه في الآخَره 
(؟) «من منكرات الأخلاق والأعمال» أي الأخلاق القبيحة المنكرة» كالعُجُبء والكبرء 
والخيلاء» والفخرء والحسد» والبغي» والأعمال المنكرة كالزنى» وشرب الخمرء وسائر 
المحّمات . 
(۳) «ومن شر مني » أي من شر فرجي كأن أرتكب الزنى وأسلك طريقهء فأكون قد سفحتٌ 
المي في غير محلهء فأصبّح شرا علي . 


كتاب الدعوات ۸4 


أَعُودُ بك مِنَّ الْبَرض» وَالجَِنُونِء وَالجُذّام» وى الأسقام» رَوَاهُ أبو دواد 
ا 

١48‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله نة الَ: « كَانَ رَسُولُ الله ب 
يَقُولُ: اللّهُمْ ِي أَعُودُ ك مِنَ الجُوع» فإنّهُ بس اجيم“ وَأَعُودُ بك من 
الجِيَانَةء فَإِنْها بِنْسَتٍ البطاتة»" رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

ترات رعق عزن E OES‏ قَقَالَ: إني عجِرتُ 
عَن كِتَاببي فَأَعِئْي . قَالَ: ألا أَعَلْمُكَ كَلِماتٍ عَلْمَنِيهِنُ رَسُولُ الله بء لو كان 
عَلَيِْكَ مل جَبَل دَيْناء أدَاهُ الله عَنْكَ؟ فُل: اللّهُمٌ كيني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكٌء 
وَأغْيني بِفَضْلِكَ عَمْن سِرَاكَ) رَرَاهُ لْرمذِي وثَالَ: حديتٌ حَسَن. 

4 2 وَعَنْ عِمْرَان بن الحُصَّيْن رَضِيَ الله عَنْهُما « أن اللي يإ عَلْمَ باه 
حُصَيْناً كَلِمََيْنِ يَدْعُو بهما: اللْهُم لني رُشْدِيء وأعذني مِن شر نفسي» رَوَاه 
التّرَمِذِىُ وقال: حديثٌ حَسَنٌّ. 

7 2 وَعَنْ أبي المَضْلٍ «العبّاس بن عَبْدٍ المُطلِبٍ) رَضِيَ الله عن قال : 
قُلْثُ يا رَسُولَ الله : علض ا أَسْأَنُهُ الله تَعَالى! فال سلا الله العافية 
فَمَكَنْتُ أيّاماًء ثُمّ جت فَقُلْتُ : ارول : عَلْمْني شَيْئاً أسْأَلَهُ الله تَعَالىء 
قَالَ لي: يا عباس يا عَم رَسُولٍ اللّه ٠‏ سلوا الله العَافِيَة في الذَنْيًا وَالآجِرَةٍِ0”"© 
رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ . 

۷ - وَعَنْ شَهْرٍ بن حَوشَبٍ قَالَ: ‏ قُلْتُ لام سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا: يا 

أ المؤمِنينَ ما كَانَ أكثَرُ دُعاءِ رَسُولٍ الله اة إذا كان عِنْدَكِ؟ قَالَت : کان أَكْمَر دُعَائِهِ : يَا 


١ )١(‏ بئس الضجيع» أي بئس الجوع أن يكون صاحباً مضاجعاً للإنسان» يلازمه ولا يفارقه. 
كالذي ينام معك في فراش واحد» وفي الأثر « كاد الفقر أن يكون كفراً». 

(۲) بئست البطانة» ما أجمل هذا التعبير فى قوله: « أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»؛؟ 
شبّه ما تنطوي عليه نفس الإنسان من الخيانة » بالثوب الذي تكون له بطانة» فالمظهر جميل 
فاتن› والمخبر قبيح ماجن» ففيه تقبيح لهذه الخصلة الذميمة. 

(9) «سلٍ الله العافية» أي السلامة والمعافاة من الأسقام. والمحن» والآلام» والكوارث» وآما 
في الآخرة فهي مغفرة الذنوب» والنجاة من عذاب جهنم لفْمَنْ رزخ مَنٍ الئارٍ وأدخل 
الجنةَ فَقَدْ فار فطلب العافية يشمل خيري الدنيا والآخرة. 


ع كتاب الدعوات 





مُقَلْبَ القُلوب تبث قَلبِي عَلى دِينِكَ » رَوَاهُ الُرمِذِي» وَكَالَ: حَديثٌ حَسَنّ . 

04 وَعَنْ أبي الذَرداءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 906 : 
« كان مِن دُعاء داد ية : اللَّهمٌ إِنْي انالك حك وج كه والعقل 
الذي ي يعني حبك الله اجغل حك أَحَت ب إل مِن نَفْسيء وَأَهْليء وَمِنْ الماء 
E EN o‏ 

4 وَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: «قَالَ رَسُولَ الله اة : لوا ب: 
ا زوه ارم فال الاك اعات متسية الاد 

«ألُِوا» متاه : اموا هلو ال عْوَةٌ وأكثثوا منها. 

٠‏ 2 وَعَن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُول الله ية بِدُعَاءٍ 
كَثير» ٠‏ لم تخفط مله شَيتاء قلنا : يا وَسُولَ الله دعوت بِدُعاءِ كير لم نُحْفَظ مله 
شَبْئاًء فَمَالَ: ك اللّْهُم اي سالك مِنْ 
خين ها تالف ينه ك مد و واغر ذ نك ن شر ما اشتكاذ مله نك محمد 
اف LA OER TE‏ البَلاعّء ANG EIEN‏ 
الترمِذِی وَقَالَ: حَديتٌ حَسنٌ. 

ل ا لكا مِنْ ذُعَاءِ رَسُولٍ الله 
يكل: الله إئي أسْألكَ مُوجِبَاتٍ رَحْمَيكَ”' “» وَعَرْائمَ مِغْفِرَتِكَ””'» وَالسَّلامَةَ مِن 
كُل إثمء وَالميمَة ِن كل برء وَالقَورَ بالجنَةء را ون اروا ان ابو 
عبد الله وقال : حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم . 

© © © 


)010 ا لازموا الدعاء وأكثروا من قولكم ”يا ذا الجلال والإكرام» فاللّه 
يستجيب دعاء الملتجئ: إليه 

(؟) «أسألك موجبات وجيف أ الأعمال الصالحة التي توجب رحمتك كقوله سبحانه: 
«وَرخمتي وَسِعَث كُلْ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُّهَا لِلْذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْنُونَ الكاة) [الأعراف : [٦‏ . 

)۳( «وعزائم مغفرتك » أي موجبات المغفرة وهي طاعة الله عر وجل. التي عزم عليها عباده 
بقوله: اسْتَجِيبُوا لِربَكُمْ مِن قَبْلِ أن يأتي يَوْمْ لا مَرَدُ لَه من الله مَا لَكُمْ مِن مَلْجَْ يَوْمَذٍ وَمَا لَكُمْ 
من جير [الشورى: .]٤١‏ 


باب فضل الدّعاء بظهر الغيب ۹۱ 





باب فضل الذعاء بظهر الغيب 


قال الله تغالئ: ل وَل جار من بَحَدِهِمْ تفولوري ریا آَغْفِرٌ أنا اوتا 
الدب سَبَقُويا ا بالإيسّن € [الحشر: ]٠١‏ 

وقال تَعالى: « وَأسْسَعْفرٌ لديك وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالْمؤْمِئتْ € [محمد: 4 

وقال تعالى إخبّاراً عَنْ إِبْرَاهِيمَ ل : « را آغفر لي وَلِولِدَىَ وللمؤين يوم يفوم 
لْحِسَابٌ € [إبراهيم: .]4١‏ 

۱4۲ - وَعَنْ أبي الدرداءِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَمعَ رَسُولَ الله يك يَمُول: « 
وق لس ل a‏ لد برا رو سي 

۳ 93 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ الله بل كان يَقُولُ: ١‏ دَعْوَةُ المَرءِ 
المُسْلِمِ لأجيه بِظَهْرٍ العْبْب تتتكائة علد رايم ملك رک كلها ا که 
بِخَيْرٍ قال المَلّكُ المُوَكُلُ به: آمِينَ» وَلَكَ بِمِثل) رَوَاهُ مُمْلِم. 

900 
باب في مَسائل من الدعاء 

5 عَنْ أُسَامَةَ ن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : 
من صُنِمَ إِلَيْهِ مَمْرُوفٌء فَقَالَ لِمَاعِلِِ : جَرَاكَ الله حيرا ققد أَبَلَعَ في الئاء». 

رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

ري حا ري له قا قَالَ رَسُولُ الله : « لا تَدعُوا 
على أَنْقْسِكُمء ولا تَدْهُوا على أولادكُم' "": وَلا تَدْعُوا على أَمْوَالْكُم؛ > لا تُوَافِقُوا 
مِنَ الله سَاعَةَ يُسأل فيا عَطَاءَء فَيَسْتَجِيبَ لَكُم 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)١(‏ "يدعو لأخيه بظهر الغيب» أي يدعو لأخيه المسلم بدعوة في غيبته» إلا من المَلَّكْ على 
دعوته» وقال: ولك بمثل ما دعوت . 

(۲) ١لا‏ تدعوا على أنفسكم وأولادكم» أي لا تدعوا بشيء من الضرر على أنفسكم.ء أو 
أولادكم» كأن يقول أحدكم: اللهمْ أهلكني» اللهمٌ دمر أبنائي» اللهمٌ أنزل عليهم نقمتك 
وعذابك لثلا تكون تلك الساعةٌ «ساعة استجابة» فتندموا على ما حصل منكم . 


4۹۲ باب في مسسائل من الدعاء 


75 -_ وحن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنهء أن رَسِولَ الله يله قال : «أفْوبُ 
كا كود الد من ر وشو اجك قاروا الذغاء» روا مل : 

۷ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عله أ رَسُولَ الله ب قال : 7 يُمْعَجَابُ لأَحَدِكُم 
ما لم يَعْجَل: يَقُولُ: قد دَعَوتُ رَبي٬‏ فَلّم يُسْتَجَبْ لي © مُتَفَق عليه . 

في رِوَائَةٍ لمُسْلِم : يال لكات للمثد ' ما لم يدع بإثم» أذ قَطِيعَةٍ ر 
مالم يشتفجل» قبل : يار كول الله مالك كشفال؟ قال :ينول : ا .ركد 
ذَعَوْتُ» فلم ر َيب لي ؛ فَيَسِتَحْسِرٌ عِنْدَ ذلك» وَيَدَعُ الذعاة 176 . 

۸ - وَعَنْ أبي أَمَامَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله بهة: « أي 
الذعَاءِ أَسْمَمْ؟ قَالَ: جَوْفُ الليْل الجر وَدُبْرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ )” " رَوَاه 
التُرَمِذِئٌ وقال: جلث صر 

264 وَعَنْ عُبَادةَ ن الصَّامِتٍ رَضِيَ الله عله أ رَسُولَ الله يك قال : 
لما عَلى الأزض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالى بِدَعْوَةٍء إلا آناهُ الله إِيّاهَاء أو صَرَفَ 
عَنْهُ مِنَ السُوء مِتْلَهَاء مَا لم يَدْعْ بِإِنْم» أز قَِعةٍ رجم» فَقَالَ رَجُلَ مِنَ القؤم: ! 
كنف قال ل روا رید وقال: : حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ . 

وَرَوَاهُ الحَاكم» وراد فيه : لان E‏ مثلهًا»). 

- وعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُا أن رَسُولَ الله َة كاد يَقُوَ 
عِنْدَ الكَرْب : لا إله إلا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ r‏ 
لا إلهَ إلا الله وَتُ السَّمَاوَاتَ وَرَبُ الأضء ورَبُ العَرْشٍ الكريم » مُتَمَقْ عليه . 

© © © 


)١(‏ «فيَسْتَحْسِرُ ويّدَعٌّ الدعاة» أي فييأس من استجابة دعائه» ويترك بعد ذلك الدعاءء وهذا من 
دسائس الشيطان . 

(؟) «جوف الليل الآخر؛ أي أقرب ساعات إجابة الدعاء» الثلتُ الأخير من الليل» حيث تكون 
التجليات الإلهية؛ والفيوضات الربانية» ويكون الإنسان في صفاء وإقبال على اللّه . 

(9) «ودُبر الصلواتٍ المكتوبة» أي عقب أداء الفرائض في الصلوات الخمس. 

(4) (إذاً نكثرء قال الله أكثر» أي قال الرجل : إذا نكثر من الدعاءء إذا كان الدعاء مستجاباًء 
فقال ي : اللّهُ أكثرٌُ إحساناً ونوالآء مما تطلبون وتسألون» فمهما أكثرتم من الدعاء 
يُستجاب لکم» ما لم تدعو بشيء محرّمء أو بما فيه قطيعة الرحم. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم ۹۳ 





کرم لم روصم چ +7 


قَالَ الله تَعَالى: کک آل لا as‏ ب الت 
:آنا واو قور ل لهم الشف الو الذما ووب اضر 
أله للت هو o‏ نور اميم € 4 بون 13-257 

وَقَالَ تَعَالى  :‏ وَهُرۍ لبك جنع الل وط علیكِ رطا جنا( کی واشریی 4 
[مريم: 56 .]۲١‏ 

وقال تعالى : « كما دَحَلَ عا روي يا امراب جد دعا ذا 6ل مھ أ لي هلذا. 


رص > مور م - مسبو ب 


قات هو مِنّ عند الله ن آله ررق من اء بَيْر ساب € [آل عمران: ۳۷] . 
وقالَ تَعَالى: « وإز ا ا e e‏ 
سوہ ون لک ن أمظ رق ا ری انس لدا لمت ارو عن مھ دات يبن 


8 
ك5 مم 25 الل a‏ 


وَإِذَا عربت تفَرِضهمٌ دات لمال [الكهف: ١١ء‏ 17]. 


١‏ وَعَنْ أبي مُحَمدٍ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرٍ الصديتي» رضي الله 
0 « أن أَضْحَابَ الاو اسا فقراف ران اللي كَل قال مَرَةَ: مَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ طعَام 6 نين › فَليَدَهُت بِتَالِثِ وَمَنْ كَانَ عنده ٠‏ طعَامُ ازن ُلْيّذْمَّٺ بخایس 


0 أ كما قال وأنّ بَا بكر رَضِيَ اله عَنهُ ججاء ِتَلانَةِ وَانَطَلقٌ لني يا 


و اا ی هله ای ده م لبت حَتّى صلی المشاء» فم َج 
فَجَاء بَعْدَ ما مَضَى منّ اللْيْل ما اء الله قَالَتْ له امزاتة: ما حَبَسَك عَنْ 


انان قَالَ: 3 ما شيعي © قَالَتْ: ابوا حَنَّى تَجِيءَ؛ وَقَدْ عَرَضُوا 


)00 ؤِلَهُمْ البُشْرَى فِي الحَيَاةٍ الدّنَْا وَفِي الآخِرَةٍ4 قال المفسّرون . أي تبشرهم الملائكة عند 
الاحتضار» برحمة الله ورضوان» قبل مفارقتهم للدنياء اجا لے وکر لا کرک چ 
أنواع السرور في جنات النعيم» وهذا من كرامة الله لأوليائه . 

(۲) طوَهُرِي إِلَكِ بجذع النَخْلَة» أي قال لها المَلَكُْ جبريل : حرّكي جذع النخلة اليابسة» 
يتساقط عليك الرطب الشهي الطريُ!! وهذا من كرامة الله لمريم عليها السلام» حيث 
جاءها الرطب اللذيذ من الشجرة اليابسة . 

(۳) «ما حَبَسَكَ عن أضَيافِكَ؛ أي ما الذي أخخرك عن ضيوفك؟ 

(4) «أو ما عَشّْيِتِهِم»؟ أي ألم تقدّمي لهم طعام العشاء بعد؟ 


۹٤‏ باب كرامات الأولياء وفضلهم 





عَلَْهِمُ!! قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَاء فاختبأت» قال : يا نر فُجَدُحَ وَسَبْ ”7 وقالّ: كُلُوا 
عنقا د و الله اط ادال : وام الله ما ئا تاخ مِنْ لُهْمَةٍ إلا ربا ين 
أسفلها ار نها حى شَبِعُواء وَصَارَتْ أَكَثْرَ مما كائث قَبْلَ ذلك كَتطَرَ للها بو 
بَكْرِ قَقَال لامواته : ا أَختَ بني فِرَاسٍ مَا هذًا؟ قَالَتْ : لا وَفْرَة عَيْني» لهئ الآن 
أكترُ ينها قَبْلَ ذلك بكَلاثٍ مَرَاتٍ! َال مِنْها أب بكر وَقال: إِنْما كان ذلك من 
د ا ا م حملا إلى الل و ضحت 
كل جم اسراف ف ےک فاكلا يله ا 

وفي رِوَايةٍ : «فَحَلَفَ أَبُو بكر لا يَطْعَمُه اال ا هع لف 
الضيّفُ أو الأضيَافُ أن لا يَطْعَمَ | ی بطم ٠‏ فَقَالَ أَبُو بر : هذه مِنّ 
الشّيِطَانِ فَدَعَا بالطعَام اكل وَأَكَلُواء فَجَعَلُوا لا يَقَعُونَ لَقْمَدَء ا 
تَر مِنْهَاء فَمَال : ا أت بي فِرَاسء ما هذًا؟ فَقَالَتُ: وَقُرَةِ عَيْنى إِنْهَا الان لَأَكْئَرُ 
ينها َبْلَ أن ناكل فَأَكَلُواء وَبَعَتَ بها إلى اللي يله فذَكْرَ أله كل نها » . 

وفي رِوَايَة : «آن با بكر قَالَ لِعَبْدٍ الرْحْمنٍ: دونك أضْيَاَكَ فَإنئي مُنْطَلِنٌ 
إلى النْبِيّ اء افرع مِنْ قِرَاهُم قبل أن أن أجية» فَانْطَلََ عَبْدُ الّحمن» فأتَاهم با 
عفد 4 فقال + امشو .تقالو :نوبت“ م قال اوا قالوا ما تن 
بآكِلِينَ حَنّى يَجِيء رب مَنْزِلِنَاء قَالَ: اقْبَنُوا عَنَا قِرَاكُمْ" "2 فَإِنّهُ إن جَاءَ وَلَمْ 
تَطَعَمُواء لَتَلْقَيَنُ مئه!! فَأَبَواء فُعَرَفْتٌ أنه يَجد علي فَلَمّا جَاء نَتَحَيْتُ عَنْهُ 
َقَالَ: مَا صَئَعْتُم؟ فَأخبَّروه» فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرّحمن فَسَكَتُء ٠‏ ثم قَالَ: ا 
الرّحمن» فَسَكَتٌ» فَمَالَ: TTS‏ 
جئت! فَخَرْجِتُ» فَقُلْتُ: سَل أضيّافك, ل صَدَقَء أتَانَا به. فَقَال: 
وي ل e‏ 


)١(‏ فيا ُتر فجدّع وسبٌ » أي فشتّم وسبٌ يعني ولده عبد الرحمن» ومعنى (يا عُنْئِر ؛ يا غبي 
ويا جاهل . 

9 ا ا ا اول لقمة إل راد من المؤضم الذي الخد 
منهء وهذه كرامة لأبي بكر وأضيافه» فقد أكلوا وشبعوا والطعامٌ أكثر مما كان . 

(6) «اقبلوا عنا قِرَاكم » أي اقبلوا ما هنا لضيافتكم فتناولوه. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم 440٥‏ 
تَطْعَمَهُ فَثَالَ: وَيْلَكُمْ مَالَكُم لا تَفْبَنُونَ عا قَرَاكُمِ؟ هَاتِ طَعَامَكَ» فَجَاء بم 
فَوَضْعَ يَدَهء فَقَالَ بسم الله الأولى مِنَ الشَيْطَانِء فَأَكَلَ وَأَكَنُوا» متمق عليه. 

ل «عُذْكر ) وهو: العَّبىُ الجاهِلٌ» وقوله: «فجدَّعَ» أي: شَمَمَه» 
رَالجدع : القَطمُ قوله «يجدُ عليّ »: أيْ: يَعْضَبُ . 

5 7 وَعَنْ أبي هُرَيرَة وَضِيَ الله عله َال : قَالَ رَسُولُ الله ا « لَقَدْ كَانَ فِيمَا 
بِلَكُم مِنَ الأمم تاس مُحَدّئونَ إن يَكُ في متي أحَدّء فإِنّهُ عْمَرُ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » 
ورَوَاهٌ مُسْلِمٌ من رواية عائِشَةَ قال ابن وهب : (محَدَّنُونَ » أي مهمون 

180 وغ جاب .بن شمر رضي الله نيما كال + لسكا أل الكوفة 
سعدا (يعنى: ابن أبن وَقّاص) رضي الله عَنْهُّه إلى عُمَرَ بن الخَطاب رضي الله 


عن عله وَاستعمَلَ عَلَيِهِمْ مارا فشكا > ف زو الله يكين سل + 


ال ال فقا م إن هؤلاءِ يَرْعْمُونَ أنْكَ لا نُحْسِنُ تُصَلْيء 
فَقَالَ : أمَا أا وَاللهِ فَإنْي كُنْتُ ئت أَصَلّي بهم صَلاءً رَسُولٍ الله ل لا أ حرم“ عَنهاء 


أصلى صَلاةً العشَاء NSD‏ قالَ: ذلِكَ الظَن 
بك يا أا إِسْحَاقَء وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أو رِجَالاً إلى الكُوفةء يَسْأَلَ عَنْهُ أهْل 
الوق لم دغ مشجدا إلا سال عن وَيُنْنُونَ مَعْرُوفاء حٌى دَخَلَ مَسْجداً لِبَني 
عَبْس ) قَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْء يُقَالُ لَهُ «أسَامَة بْنُ َتَادَةَ یکی أبَا سَعْدٌَء فَقَالَ: أمَا إِذْ 
نَشَدْتَتَاء فَإِنْ سَعْداً كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسْرِيّة ولا ية يَمَسِمْ بِالسُويَّةء وَلا يَعْدِل في 
القَضيّةء قال سَعْدٌ: أمَا وَاللَّه لغ بتَلاثِ : E‏ 1 كَانَ عَبْدُكُ هذا كَاذِباٌء قم 
ياء وَسْمْعَة فَأطل وَأطل قَقْرَهُ وَعَرّضَهُ للفِئّن!! وَكَانَ بَعْدَ ذلك إذا 
سيل يَقُول: شَيْحْ كير مُه مَفْنُونَُ أَصَابَئْي دَعْوَةُ سَعْدِء قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بن عُمَيْر 
الرّاوِي عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَةَ: ا يشل قد تفط اا عَيْنَيْهِ مِنَ الكبّرء 
وَإِْهُ لتَعَوْضُ للجَوَارِي في الطَرْقٍ فَيَعْوِرْمْنْ »منم عليه. 


tL 


)00( «لا أَخْرِمٌ؛ أي لا أنقص منه شيئاً«فأركدٌ» أي أطيل القيام في الأولين. 

(؟) ذكر الإمامٌ النووي رحمه الله عدة أدلة من الكتاب والسنة على كرامات الأولياءء منها ١‏ قصة 
مریم ؛ حين كان يدخل عليها زكريا عليه السلام» فيرى عندها العجب العجاب» يرى فاكهة 
الصيف في وقت الشتاءء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف فيسألها من أين لك هذا ولیس 


۹٦‏ باب كرامات الأولياء ونضلهم 





٠‏ َع ُرَو بن الرنيو رضي الله عنه: أن سيد باي بن 
عمرو بن ثُمَيْلِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ حَاصَمَتْهُ «أزوَى بِنْتُ أُؤْس؛ إلى مَرْوَادَ بن الحكم 
اع ائ أذ سينا ِن أَرْضِهَاء قَقَالَ سَعِيدٌ: ا كنت خد ِن أزضها شَيْئاء بَعْدَ 
لي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ۴4# ال: عاذا سَمِعْت مِنْ رَسْولٍ الله يو؟ قال: 
ت رل الل عله فول : لمن آذ برا م مِنّ الأزض ظلْماً طرق إلى اسع 
أف تقال له و ا د ا مداه ال سمل ا 
كاذْبَةٌ: َأغم بَصَرَمَاء وَافْثُلْهَا في أَرْضِهَاء قَالَ: a OS‏ 
وَبَيَمَا ِي نَمْشِي في أَرْضِهًا إذْ وَقَعَثْ في حُفْرَةٍ فُمَانَتْ) ممق عليه. 

وفي رواية لمسلم « أله رَآهَا عَمْبَاة تنمس الجُدُر 1 أَصَابَني دَعْوَةُ سَعِيدِ 
انها مَرَتْ عَلى بثر في الدّارٍ التي خاصَمَنةُ فيهاء فَوَقَعَتْ فِيهَاء فَكَانَتْ قَبْرَها» . 

ما رن ات ارا ابي الصاو ا نار : لما حَضَرّث 
أَحُْدّء دعاني أبي مِنَ اللَيْلٍ َقَالَ: E‏ لام مَمْتُولاً في اول مَنْ يُقْتَلُ مِنْ 
أمتخات انی له راي لا اتزك يقري ا عل ت ر لفن زرل الله 
كله وَإِنَْ عَلَيّ دَيْناً فَاقُض» وَاسْتَوص بِأَحَوَاتِكَ خَيْراً!! فَأضبَخئاء فکان اول 


Ne 


ج 


= في البلد شيء منه؟ فتقول: هو من عند الله كما ذكر لها كرامة أخرى وهي أن تهز شجرة 
النخيل اليابسة فيتساقط منها الرطب» ولم تكن نبيّةٌ حتى نقول إن هذه معجزة» ثم ذكر قصة 
الطعام الذي فُدّم لضيوف أبي بكر رضي الله عنه» فإنهم قد أكلوا وشبعوا ولم ينقض شيء 
من الطعام» بل زاد على ما كان عليه» حتى أكل منه جمع غفير» وهذه بلا شك كرامة 
لسيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
ثم ذكر قصة « سعد بن أبي وقاص» ودعوته على من افترى عليه» واتهمه بأنه كان لا يعدل 
في حكمه بين الناس» ويؤثر أقاربه على غيرهم» وقد استجاب الله دعاءه وهي كرامة 
أيضاًء ثم ذكر قصة «سعيد بن زيد بن تُفيل» ودعوته على «أروى بنت أوس» أن تفقد 
بصرهاء وتموت في أرضهاء لأنها اتهمته بأنه اغتصب شيئاً من أرضهاء وقد استجيبث 
دعوت افيهاء وذكر كزادات أخرى ..وكلها تنبت مدعب أجل الس والجماعة» في تبرت 
كرامات الصالحين» قال في الجوهرة: ٠‏ 
وأثبتَل للاأولياء الكرامة ومن تفَاهافَائبِدَنْ كلامه 
وحادثة عبد الله والد جابر رضى الله عنهما تحققت فيها الكرامة» حيث قال لولده جابر: 
ما أراني إلا مقتولاً أو الناس» فكان أول قتيلء واستخرج ولده جُنّته بعد ستة أشهرء 
فكانت على حالها وهذه كرامة أخر 
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قَتِيل) > وَدَقَنْتُ مَعَهُ آخْرَ في قَبْرِوء ثُمْ لم نَطِبْ نفسي أن ن أَنْرْكَهُ مع آحَر 
َاسْتحْرَجْمُهُ بعد سِنَةِ أَشْهُرِء فإذا هُوَ كَيَْمَ وَصتَهُ غَيْرَ أنه فُجَعَئُهُ : في قَبْرٍ على 
حِدَة» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

48 عن ئس رضي الله نة أ زاين من أضحاب الب‎ - 6١ ۰٦ 
خرَجًا مِنْ عِنْدٍ الي ي في ليله مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِضْبَاحَين بَيْنَ أيدِيهمَاء‎ 
. لما ارقا صَارَ مع كل وَاجِدٍ ينهما وَاجِذٌ حتى أتى أله‎ 

رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مِنْ طرق رفي بِعْضِهَا أن الرَجُلَيْنِ «أَسَيْدُ بِنُ خضيراء 
«وَعَبّادُ بن بشر» رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

۷ 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ١بَعَتَ‏ رَسُولُ الله يل 
عَشرة رَهْطٍ عَيْناً سَريّة» وَأمْرَ عَليْهم «عَاصِمَ بن ثابتٍ الأنصَاريٌ» رَضِي الله عَنْهُ 
َانطَلَقُوا حَتَّى إذا كَانُوا بِالهَدأَةِ - بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكْةَ ‏ دُكِرُوا لحي مِنْ هُذَيْلٍ يُقال 
لهُمْ : «بَنُو ليان" قروا لهمء قريب مِنْ مَائةٍ رَجُلٍ رَامِء فاقتَضُوا آثَارَهُمْء فَلمًا قَلَمَا 
اخس بِهِمْ عَاصِعٌ وأَصْحَابُةُ لْجَؤُوا إلى مَرْضِعء أَحَاطً بهم القَومء فَقَالُوا: 
ازلواء قاطوا یدیک ولَكُمُ العَهْدُ وَالمِيَاقٌ آن لا ثل ينم أحداء ٠‏ فَقَالَ 
عَاصِمٌ بن ثابت : اھا القَوْمُ آنا ناء قلا آنل على ذِمةِ گار : ا لْهُمّ أخبر 
عَئا نَبِيّكَ ية فَرَمَوْهُمْ بابل فَقَتَلُوا عَاصِماً وَنَرَل إِلَيْهِمْ ثلَا تلا نَهُ تفر عَلى 
ال والجيتاق: مِنِهُمْ «خْبَيْبّ» E EEE‏ فلن 
اسْتَمْكَنُوا ما مِنْهُمْ أَطْلَمُوا أَرْثَارَ قِسِيْهمْ فَرَبَطُوهُمْ بها . قَالَ الوْجُلُ التَّالِتُ: هذا 

رد الكذر» والله لا أسْحَبْكُم اذ لي بهؤلاء أسْرة - بريد القثلى فُجَرُوة 


)١(‏ «انزلوا فأعطوا بأيديكم» أي استسلمُوا لنا ولا نقثل أحداً منكم. 

(۲) لا أنزل على ذمة كافر» أي لا أثق بعهده وكلامه» وسأقاتل حتى الموت والشهادة» 
فرموهم بالسهام فاستُشهد عاصم . 

)۳( «ونزل ثلاثة على العهد» أي العهدالذي عاهدوهم عليه ألا يقتلوا أحداً منهم» ثم غدروا 
بهمء وهؤلاء الثلاثة «خْبَيْب بن عَدِيّ» و«زيد بن الدُئئة ثئة» و«عبد الله بن . طارق» وقد 
وقعوا جميعاً في الأسرء ولمًا شعر ابن طارق بالخيانة والغدرء أبى أن يستسلم فقتلوه» ثم 
باعوا الاثنين بمكة» وفي الحديث أن خبيباً - وهو أسيرٌ ‏ كان يأكل عنقوداً من العنب» 
وليس بمكة في ذلك الحين حبّةُ عنب» وهذه كرامة لحُبَيْبِ رضي الله عنه . 
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وا ا ا > فلو وَانُطْلَقُوا بحْبَيْبِء وَزَيْدٍ بن الدَئِئَة» 


ا ا عة بَدْرِء فابتّاع «بثو الخارث» بن عَامِرٍ بن 
تَوْفَلِ بن عَبْدٍ مَنَافِ «حْبَيْباً») وكَانَ خُبَِيبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِتَ يَوْمَّ بَدْرِء قَلبتَ 


حُبَيْبٌ عِنْدَهُم أسِيراًء حٌى أَجْمَعُوا عَلى قله فَاسْتَعَارَ د مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
الحارت نوی تجا بها قأمازتة: e E‏ 
فَوَجَدَنَهُ مُجَْلِسَهُ على فخذهو وَالمُوسَى بِيَدِه فَمَرِعَتْ فَرْعَةَ عَرَفَهَا خُبَيْبَ 
تقال أتخْشين أن آفْثْنَهُ ما كنث لأفغل :ذلك 1 قالث > وَالله ما رايت ايرا 


ا 


غير ين ځتیپ» فوالله لقذ وَجَذئه زم يأل قطنا من تب في يده وال 

ق بالحديدٍ وما بِمَكَةَ مِنْ مرق وگائث تَقُولَ: إن لرزق رَدَقَُ الله حبيا» 
لما خَرَجُوا به مِنَ الحرم لِيَقْثْلُو هُ في الحِلء لك ليم حي وي اصن 
رَكعَنَيْنِ › تركو فرَكَعَ ركْعَتَين ‏ قَقَالَ: واللّه لَوْلا أن د َحْسَبُوا أن ما بي جَرَعٌ 


لَردْتُ!! الهم أَحْصِهم عَدَداَء وَاقْتُلُهِمْ بِدَدَا" و متهن أحداء وفال: 
فلت أبالى ن اقل ملا , على أن ب كان لله مر عي 


)0 «أحصهم عَدَداً واقتلهم بدَّداً» أي أحص عددّهم» واقتلهم جميعاً فلا ثُبق منهم أحدا ولم 
تمض سنةٌ حتى قُتلوا جميعاً فلم يبق منهم أحدء وهذه كرامة أخرى» وقد وصلّ خبرهم 
إلى رسول الله يك بواسطة جبريل» فأخبر الرسول أصحابه بذلك. 
تنبيه : قال الإمام السبكي رحمه الله : الدليلٌ لنا على ثبوت الكرامات وجوه: 

- منها ما شاع وذاعء بحيث لا ينكره إلا جاهل معاندء أنواع الكرامات للعلماء 
والصالحين» الجاري مجرى شجاعة عليّ» وسخاء حاتم» بل هو أشهر وأظهرء ولا يعاند 
فيه إلا من طمس بصرًه . 

؟ - ومنها قصة مريم من جهة خَبلها من غير زوج» وحصول الرطب الطريّ من الجذع 
اليابس» ووجود الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن نبيّة لاشتراط 
الذكورة في النبي . 

٣‏ _ ومنها قصة أصحاب الكهف. فإن لبهم ثلاثة مائة سنة وزيادة نياماًء وهم أحياء من غير 
شراب ولا غذاء من جملة الخوارق» ولم يكونوا أنبياء» ولم تكن الحادثة معجزة» فتعيّن 
أنها كرامة . 

؛ ‏ ومنها قصة «آصف بن برخيا» مع سليمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس إليه» 
قبل أن يرتدٌ إليه بصرهء ولم يكن نبياً. . ولو أراد المرء استيعاب الكرامات» لما كفته 
أوساق المال» ولا أوراق أحمال. اه . باختصار. 
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وَذِلِكَ في ذَاتٍ الإله وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلى أوْصَالٍ شو مُمَرْعَ 

وَكَانَ اخُبَيْبٌ؛ هُوَ سن لكل مُسْلِمٍ يل صَبْراً الصّلاةٌء وح الك 
E‏ وَبَعَتَ تاس مِنْ قُرَيْشٍ إلى «عاصِم بن نَابتٍ» 
حِينَ حُدَيوا َه يل أنْ يُؤتوا بٿيءِ مِنْهُ يُعْرَفْء وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَاِهمْ» 
فَبَعَتَ الله لعاصِم مِثْلَ الظُلَةِ مِنَ الدُبْرِء فَحَمَئْهُ مِنْ رُسْلِهِمْ”". فَلَمْ يَفْدرُوا أن 
فكوا مله 0 الْبْخَارِيُ . 


. 


قَوْنُهُ: «الهّذَأَةُ): موضِعٌ اد «الدَّبْرُ): النحلٌ. 
قَوْلَّهُ : ا الهم مُتَمْرٌ في القَثْلٍ؛ واعدا د 
E‏ 
وفي الباب أحاديثُ كَثِيرة صَحِيحَةٌ سبقث في مَرَاضِعِها مِنْ هذا الكتّاب» منها 
حديتثٌ الخلا الذي كان يأني الرَاهِبَ وَالسّاحرَء وَمِنْها حديثٌ جُرَيْج» وحَدِيتٌ 
أُصْحَابِ الغار الذِينَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهُمُ الصّحْرَةُ 5 وحديتٌُ الرَّجُلٍ الذي سَمعَ صَوتاً 
8 ات يقول: اسْقٍ حَدِيقَةَ قُلانِء وَغَيْرُ ذلك» والدلاثِل في الباب كثيرةٌ 
مَشْهُورَة وبالله الَف 
4 2 وَعَنٍ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: «ما سَمِعْتُ عُمْرَ رضي الله 
عَنْهُ يفول لِسَيءِ قط : إن لأظَبُهُ كذا إلا گان كما يَطْنْ »”" رَوَاهُ البُخَارِي . 
© © © 


)١(‏ هذه من الكرامات لعاصم رضي الله عنهء حيث أرسل الله عر وجل سحابة من النحلء 
تلسع من أراد الاقتراب منهء وبذلك حماه اللّهُ أن ينالوا شيئاً من جسده» ليشفوا ما في 
رو الدفين» على هذا البطل المغوار. 

)۲( من الكرامة لسيدنا عمر رضي الله عنهء حيث كان من الملهمين. وكانت له فراسةٌ في 
0 أو يعتقده» في الأشخاص» والأمور التي يُبْديهاء وهذا كله من آثر نور الإخلاص 
والإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح : «اتقوا فِرَاسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله . 
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كتاب الأمور المنهى عنها 


باب جوم 
الغيبة والأمر بحفظ اللسان 
تال الله ا ولاب تند ينا لقث لكر أن لمكن لت اعد يا 
همذ" انقو أله إن نوات دج 4 الاك 
وَقَالَ تعَالى: 8 ولا لقف ما لس لک يو لمر ْم إن الهم والب وَْمْوَاد کل وليك كن عه 


مسولا © [الإسراء: .]۳١‏ 


مس اس 


وَكَالَ تعالى : « تابلط من قل إا ده رقب عيذ [ق : 18]. 

اَم أنه ينبي ِكَل مُكَلْفِء أن يَحْمْطَ لِسَائَهُ عَنْ جَمِيعٍ الكلامء إلا كلاماً 
كرت ند التطلحة» ونس نزي الكلاة واركةافي a‏ فال ااا 
عله ام المُباحٌ إلى حرام أؤ مَكرُووء وَذْلكٌ كَثِيدٌ في العَادَةٍ 
والكلدي لا يندليًا شَيْءٌ . 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عن عَنِ الئْبِيْ يل قَالَ: ١‏ مَنْ كان 
يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْمٍ الآجرء فَلْيقُلُ حبرا أو لِيَضْمْتٌ» ممن عليه . 

جع ليسي تن ال لا يتَكَلّمَ إلا إذا كان الكلامٌ حير 
رَهْوَ الذي ظَهْرَتْ مَضْلَحَيُهُ وَمَتى شَكُ في ظَُهُورٍ المَصْلَّحَةٍ قلا يَتَكَلْمُ . 

وَعَنْ أبي مُوَسَئ رضن الله عله قال قلت يا رسو الله أي 


)١‏ مئل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل مخيف مفزع!! إنسانٌ جلس أمام جُنّة 
ميّت» ينهش ويأكل من لحمهاء واللحم ليس مشوياً وإنما هو نيّئ» وليس لحم شاة أو 
بقرة» إنما هو لحم إنسانء وهذا الإنسان الذي يأكل لحمه؛ء أخ له في الدين والإسلام» 
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المُسْلِمِينَ اقل قَالَ : ا ا 


0 ly ER بذ‎ 

۲ - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أنه سَمِعَ ابي يل يَقُولُ: « إن 
ا ا یچ و 5 م 0 لوم ات 0 ٠‏ 
العَبْدَ لَيَتَكَلّمُ بالكلمَة مَا يَتَبينُ فيها يَزل بها إلى النَارِء أَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ المَشْرقِ 
وَالمَعْربٍ » متمق عليه . 

عي : ايبن » يكر ئها خَيْرٌ أ لا 

ل ل م ل «إنَّ العَبْدَ ليَتَكَلمُ بِالكَلِمَةٍ 
مِن رِضْوَانٍ اللّه تَعَالىء ما يُلْقِي لها بالا يَرْفَعْهُ اللّهِ بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكُلْمْ 
الكلِمَةِ مِنْ سَحْطٍ الله تَعَالى» لا يُلقي لها بالا يهُوي بها في جهنم “ رَوَاهُ البُخَارِيُ 

4 وَعَنْ ابي عَبْد الرّحمن «بلالِ ن الْحَارِثِ المُرَنيْ؛ رَضِيَ الله عه أن 
رَسُولَ الله يك كَالَ: (إِنَّ الوّجُلَ يتكلم بالْكَلِمَة مِنْ رضوان الله تَعَالى ما گان طن 
| أن تَبلْعَ مَا بَلَعْتْء بك الله له لَهُ با رِضوَائهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهء واد الرْجُلَ لَيتَكَلْمْ 
ال طا 0 أن ن تبلغ ما بَلَمْث بْب الله ا ل بها سَخطهُ إلى يَوْم 
يَلْقَاهُ 4 رَوَاهُ مالك في «المُوَطأ» والتَرَمِذِيُ وقال: : حديثٌ حسن صحيحٌ . 

١-6‏ وَعن سان بن عبد الله رضي الله عَنْهُ قَالَ: فف يا سول 
الله» حَدّثني بأمر أَغْتَصِمْ بِه! قَالَ: كل رَبِيَ الله ثُمْ اسْتَقِمْ ““ قُلْتُ: يا رَسُولَ 
)000 «سلم المسلمون من لسانه ويده» يعني سلموا من أذاهء وخص اللسان واليد بالذكرء لأنهما 

الأصل في ذلك» فالقول باللسان» والفعل باليد. 

)۲( امن يضمن لي ما بين لحييه ورجليه» أي من يلتزم لي بحفظ لسانه» وفرجهء أضمنْ له 

الجنة!! والمراد 0 وألا يقع الإنسان بفاحشة الزنى . 

)۳( «ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها أي يتكلم بالكلام القبيح السافل» أو بالكلام المحرّم» لا 


ا a‏ يهوي بها في النارء أبعد مما بين المشرق والمغرب» 
وقد جاء في الزوايةالأخرى تل الكل نين تغط الله أي منا يفط الله ال 
كالاستهزاء بالدين» أو الوقوع بأعراض المؤمنين. 

)٤(‏ «قل ربي الله ڈ ثم استقم ٠‏ أي ائت بالأساس أولاًء وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى» ثم 
استقم على شريعة اللّى بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وفي الحديث الشريف 2 
من مشكاة القرآن «إِنّ الَذِينَ قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا ئرل عَلَْهِمْ المَلآتِكَةُ 4 . 
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الله ما أخوْف ما تَحَافُ عَلَىّ؟ فَأَحَذَ بِلِسَانِ نَفْسِوء ثم قَالَ: هذا» رَوَاهُ الترمِوِي 
وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

5 -_وَعَن ابْنِ عَمَرَ رَضِيَّ ا قَالَ رَسُولُ الله كل : ١‏ لا 
كثروا الكلَامَ بعيْرٍ ذِكرِ الله إن كَنْرَةَ بعر بعر وکر الله تَعَالى؛ قَسْوَةٌ للْقَلْبٍ! 
وان أبعَدَ الاس مِنَّ الله القَلبُ القَاسِى)”'' رَوَاهُ التّرَمِذِيٌ . 

61 وعن أبن م رضن الله عله قال : فال ول ال عد 4 
وَقَاُ الله شر مَا بَيْنَ لَحْيَيْهه وَشَرٌ ما بَيْنَ رِجْلَيْهِه دَخَلَ الجَنة) رَوَاهُ النّرَبِذي 
وقال: حَحديثٌ حَسَنٌ 

4 وَعَن عُقْبَةَ بن عَامِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْثُ يَا رَسُولَ الله ما 
ال ل ا ا لِمَانَكَ2©0, ولتشجلك E‏ 
حَطِيئَتِكَ “٩‏ رَوَاهُ النَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ. 


۹ ل وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رَضِيَ الله عَنْدُ عَن الل هة قَالَ: 7 إذا 
أضْبَحَ ابْنُ آدَمَ إن الغ كلها الان ول انق الله فت قان 
نحن بك : فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمناء وَإِنِ اعْوّجَجِتَ اعْوَّجَجنًا» رَوَاهُ الْتَرَمِذِيٌ . 


معن ااك التاق اى تذل وَنَخْضَعٌ لَهُ. 
4د وغ فاد وف الله غ ال غل نا رول اللده ا 


)١(‏ «القلبٌ القاسي» أي أبعدُ الناس عن رحمة الله ورضوانه القلبٌ القاسي» فإنه لقساوته لا 
يأتمر بخيرء ولا ينزجر عن شر. 

(؟) «أمسك عليك لسانك»؛ أي احفظ لسانك عن كل منكر وقبيح» ولا تتكلم إلا بما فيه نفع 
وخيرء قال الشاعر: 
EY a SI‏ 

(۳) «وليَنعك بيئك أي اشتغل بما يعنيك» واعتزل الأشرار والفجار. 

(6) «وابك على خطيئتك» أي اندم على ما فعلت» وابكِ على الذنب الذي اقترفتهء ليغفر الله 
لك ذلك. 

(8): تكش اللسات» آي ية إليه كل عمل وتذل :له وتحقم» :نول نما تحن لكف تم إن 
أحسنتٌ أحسئاء وإن أسأت أسأنا!! والإنسانٌ بأصغريه: قلبه» ولسانهء قال الشاعر: 
لِسَانُ المُتى يضف ونِضفٌ فُؤاده مَلَمْيَبْقَإِلَا ضور اللُخْم والدم 
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بعَمَل يُدْخِلّني الجَنَّةَ» ويُبَاعِدّني م مِنَ الثار“!! قال : ا وإ 

ES‏ ين الله تقالن شاوه تسن الله ل تشرك يواسي" أ رَتُقِيمُ 

00 وتّؤتي الرَّكَامَ وَنَصُومُ رَمَضانَ وَنَحجْ التَنتح 3 م قال ألا أَدْلْكَ 0 
ب الخَيْر””؟ الضُوْمٌ جَُة“ وَالصّدَقَة تُطفَىء الخَطيئَة» كما يُطَفِىءُ الما 


وا الوَجُلٍ مِنْ جَوْفٍ اللي" ثم لا : ل سَجَاقَ جلو وهم عن الْمصَاجِع 4 


حَنّى بلع # يعملو نَ [السجدة: ١ى‏ ¥[ م ال: ألا أُخبِرْكَ پرأس الائ 
وَعمُودِوء وَذِرُوةٍ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلى يا رَسُولَ الله قال: رَس الأمْرٍ ا 
وَعَمُودُهُ الصَّلامٌُ وَذْرْوَةُ سَنامِهِ الجهاة نَم قَالَ: ألا خوك بيلاكِ ذلك كُلّْه؟ 
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تلك دمن ا ارشون الل تاكن ينان ل عايك سنا ا 
الله وَإِنَا لَمُوَاخَذُونَ بمَا نَتَكُلُمُ بو؟ فَقَالَ: تَكِلَنْكَ أمُكَ“! وَهَلْ يكب 0 فى 


)١(‏ «يدخلني الجنة ويباعدني من النار؛ أي أخبرني عن عمل إذا عملتُه» يكون سبباً لدخولي 
الجئة» والبعد عن نار جهنم! - 

(؟) «تعبدٌ الله أي هذا الشيء الذي تطلبهء هو أن تعبد الله تعالى» وتحافظ على ما افترضه 
عليك» من الصلاةء والزكاةء والصيام» والحجء وغير ذلك من التكاليف الشرعية. 

(۳) «ألا أدلك على أبواب الخير » أي هل تريد أن أرشدك إلى وجوه البر والخير؟ 

. «الصوم جُئّة ؛ أي وقايةٌ لك. وسترٌ من نار جهنم‎ )٤( 

(5) «والصدقة تطفئ الخطيئة ؛ أي تُذهب أثرها من العذاب المترتب عليها 

000 «وصلاءُ الرجل من جوف الليل؛ أي قيامٌ الرجل وتهجده والناس نيام من أفضل القُربات 
عند الله تعالىء وتلا الآية الكريمة كشاهد على فضل الصلاة في جوف الليل: لِتَتَجانى 
جِنُوبُهُمْ عن المَضاجع يَدَمُونَ رهم خُوفاً وطمّعاً وممًا ررَقْنَاهمْ ينَفِقُونَ * فلا تَعلَمُ نَفْسٌ ما 
أخفي لهم من فر آمْيِنٍ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة: .]١7 - ٠١‏ والمعنى : أن هؤلاء 
المحسنين » تَتَنسَى وتتباعد أطرافهم عن الفُرْش» ومواطن النوم» لأنهم يتهجّدون بالصلاة» 
ويتركون لذيذ النومء خوفاً من عذاب الله وطمعاً في رحمته» فلا يعلم أحدٌ ما أعدّ الله 
لهم من النعيم» TT‏ ولا خطر على قلب بشرء قال القائل: 
اغيم في الظلام مضل ركو فعسى أن يكونُ موتك بَعْبَه 
ا ا ذَمَبَتْ نفسهًالصضّحِيحَةٌفَلْحَهُ 

(۷) «ذِرْوةٌ سَتَامه» أي أعلا سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله شبّه الإسلام بالجمل» له في 
ظهره سَنَمء فأعلى مراتبه الجهاد» كما أن أعلى شيء في الجمل سنامه» وهو الخَذبة 
المرتفعة في ظهر الجمل . 

(۸) «ثكلتك أمك » أي فقدتك أمك» ولا يراد به الدعاء عليه بالموت» ولكنْ الغرض منه التنبية 
على خطر الأمرء وعِظم شأنه» وهذا من أساليب العرب في التحذير من الأمر الخطير. 
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الا عَلى وَجُوجِهمْ إلا حَضَائِدُ ألبتيه:؟)”" رَوَاهُ التْرمِذِيْ وقال: يسن 
صَّحيِحٌ» وقد سبق شرحه في باب قبل هذا. 

٠6١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنهُ ‏ أن رَسُولَ الله يل قَالَ : أَتَدْرُونٌ 
كا اة فالا الله وَرَسُولَه أغلَمُ!! قال : ورك لاك ب ف 
رشنن كان في اف ها أقول؟ ا إن كان فيه ما تَمُوْلُء فَقَدِ اغْتَبتَهء وَإِنْ لَمْ 
کن وها تقول تقد ر وواة تلم : 

5 9 وَعَنْ أبي بَكْرّة رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يل قال في خُطْبَته 
يَوْمَ الئْحرٍ بمنى» في حَجةٍ الوداع : إن وماءكمء وَأَمْوَالكم» وَأْعْرَاضَكُمْء حرام 
> كَحُرْمَة يَومِكُم هذاء في شهركُمْ هذاء في بَلَدِكُم هذاء ألا هَلْ بَلْفْتُ) 
0 مَتَّمَقٌ عليه . 

۴ _ وعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْها َالَتْ : « كُلْتُ لبي ية حَسْبكَ مِنْ صَفِيّة 
كُذَا وَكَذًا. ! قَالَ بَعْضٌ الرُوَاةٍ: تغني قَصِيرَة ‏ فقال: َقَدْ قلت كَلِمَةَ لو مُزِجَتْ بِمَاء 
لبن لمر جه ل جسنت دار بلقا نون حك الى ليف ON‏ 
yy‏ 

و «مَرَجَنة) خالطتة مُحَالَطة ب Ss‏ 


رَفُبْجِهاء وَهَذا الحديث مِنْ أَبِلَمَ الرّوَاجِر عَن الغِيبَةء قَالَ الله تَعَالى : وما ينيل 
عن اهو اه لي إن هو لل وی وى 9) > [النجم: *]. 


)١(‏ «هل يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم؛ أي لا يُلقيهم ويقلبهم في نار الجحيمء إلا ما 
يتكلمون به من ساقط الكلام» شبّه الكلام بالزرع» واللسانُ يحصد هذا الزرع» ويكون سببا 
لشقاء الإنسان. 

(0) «أَنَدْرُونَ ما الغيبة ٠؟‏ استفهام يراد به التنبيه إلى ضخامة الأمر وفداحته» أي هل تعرفون ما 
هي حقيقة الغيبة التي حرمّها الله؟ 

(6) «ذكرك أَحَاكَ بما يكره أي أن تذكر أخاك المسلم بما يكرهه. 

(5) "فقد بَهَئّْه؛ أي افتريتَ عليه الكذب. واتهمته باتهام شنيع» قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
المُؤْمِتِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ بِقَير ما ابوا قد اختَملُوا بُهتاناً إلا ميا [الأحزاب: 08]. 

)021( لو مُزِجَتْ بماء البحر لَمَرَجْته؛ هذا من التشبيه المقلوب أي لو حلط ماء البحر بها لغيْرت 
حه ورنحة لشدة نتنها وفيحهاء > فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة من القبح والشناعة. 


فكيف بما هو أعظم منها وأضخم؟ 
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بي مَرَرْتُ ِقَوْم لهم َا بي من اميه يَحْمِشُونَ وجُوهَهُمْ َصُدُورَهُمْ؛ قَقُلْتُ : 
3 ¿ هؤلاءٍ يا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هؤلاء الَذِينَ يَأكُنُونَ لُحُومَ الئاس" وَيَفَعُونَ في 
أعْرَاضِهمْ ! ) رَوَاهُ أبو داود. 

96 وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عة أن ورل الله كله فال كن 
المُسِلِم عَلى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دمه وعِرضةء وَمالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِم . 

© © © 
بابٌ في تحريم سّماع الغيبة 
وأمر من سمع غيبة محرّمة بردها والإنكار 


على قائلهافإن عجزأولم يقبل منه 


فارق ذلك 0 إن أمكنه 
قَالَ الله تعالى : م sS‏ 


وَقَالَ تعالى: $ ل ولک كن عَنهُ e‏ [الإسراء: ]۳١‏ . 

وَقَالَ تعالی : ٭ وا رایت لذبن مخُوصُونَ نے ءابنا فاعض عَْهُمْ حی يخوصُوأ في سی عرو م 
ينيك الكجطلن فلا لقعد ند أليْكرَئ مع لقو الفلييد * [الأتعام 14 

5 2 وَعَنْ أبي الدرداءِ رَضِيَ الله عَنْهُّه عَن الب ية قَالَ: ‏ مَنْ رَد عَنْ 
عرض أخيه رَد الله عَنْ وجهه النَارَ يَوْمَ القِيَامَةِ»”" رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: 
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٠607‏ وَعَنْ عِنْبَانَ بن مَالِك رَضِىَ الل فى جد الطويل التشهور 


)١(‏ «يأكلون لحومٌ الناس؟ أي يغتابون الناس وينهشون في أعراضهم› شُبّهت الغيبة بأكل 
اللحمء بجامع التلذذ في كلٌ» واستعير أكلُ اللحم للتحدث عن الإنسان في غيبته. 

)۲( « من رد عن عِرْض أخيه» أي دافع عنه ومنع من أراد اغتيابه . 

)۳( «ردٌ الله عن وجهه النار؛ أي حماء الله من نار جهنم جزاء دفاعه عن أخيه المسلم؛ و 
رواية أخرى «كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة». 


°۰ با بف ما يُباح منّ الغيبة 


الذي تقدّمَ في باب الرّجاء''' _ قال : « فام الب يي يُصَلّي فَمَالَ: أَيْنَ مالك بْنُ 
الدخشم؟ فَقَالَ رجُلٌ: ذلك مُتاقِنُ لا يْحِبُ الله ولا رَسُولَهُء فَقَالَ الب يكل: لا تقل 
ذلك ألا تراه قذ قَالَ: لا إلة إلا الله يُرِيدُ بذلكَ وج اللّه! وإِنَّ الله قذ حَرّمَ على 
الئّار مَنْ قال : لا إله إلا الله يَبْتَعْى بذلك وَجْهَ الله ») ممق عليه . 

وا بكس لعزن يلرو فقوا و يم 
الذان وإسكان الكاء: 

1 وغ كته اذى الك زفق ا وحن ای الطويل :فى ق ت 
- وقد سَبَقَّ في باب التَُوْبَة - قال : 7 فال الي يل وَهُو جَالِسٌ في المَوْم بتَبُوك : ما 
قعل كَعْبُ ْنُ مَالكِ؟ فقا رَجُل مِنْ بي سَلِمَة :يا رَسُولَ الله حَبْسَهُ بُرْداهُ والنْظدُ 
E‏ ل له اللا ا 

( عِطْفَاهُ» جانِبَاةُ؛ وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسه. 
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اغْلَمْ أن الي" ُبَاحُ لِغْرَضٍ صَحيح شَرْعي ؛ انك الرضيول الت ل 
بها وهو سه اساب : 


000( عدم الحدكك في باب الريعاء ركم 4110/7 انتم اشترايية وأورد بعضّه المصنف هنا لينبّه على 
فخامة ما قاله الرجل في «مالكِ بن الذحْشُم ٠‏ وعظمه في الإثم. ولهذا نهاه النبي ية عند 
ذلك القول: إنه منافق» بارا ن الغيية ا 

)( «حَبْسَّه بردَاهُ والنظرٌ في عطفيه؛ أي منعه من الخروج للغزوء الإعجاتٌ بملابسه الزاهية» 
والإعجابٌُ بنفسه» وأصلٌ البطف : الجانبٌ» وهو كناية عن الكبرياء والخيلاء قال تعالى : 
«ثاني عِطفه لئْضِلْ عن سيل الل وكعبُ هو أحدٌ الثلائة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وقد 
تاب الله عليه بقوله : على الكلاةٍ الَذِين حُلْقُوا» وقد دافع عن «كعب؟ معاد بن جبلء 
فقال للقائل : : بس ما قلتٌ!! واللّهِ ما علمنا عليه إلا خيراً» فبرأه من النقائص المريبة. 

(؟) تنبيه هام: نه المصنّف إلى أن الغيبة تجوز لأغراض شرعية: 
الأول: التظلم إلى السلطان أو القاضي لاما من ظالمة: 
الثاني : رفع الأمر إلى الحاكم لتغيير المنكر . 
الغالث: الاستفتاء كقول المرأة: عل جره أي امكف او 
الرابع: تحذير المسلمين من أهل البغي والفجورء كقوله : احذر فلاناً فإنه غير أمين . 


بابٌ في ما بباح من الغيبة o۰۷‏ 


الاول: العَظَلْم هيجور للْمَظْلُوم أن يعظَلّمَ إلى السلْطَانٍ والقَاضِي وعَبْرناء 
مِمْنْ لَه ولاية اود علق الصاف من الت ففرل : ظَلَمَي فُلانٌ بكذا. 

الثاني : الاسْتِعَانَهُ على تغبير المذكر» وَرَدْ العاصي إلى الصَرّاب» فيقول 
لعن برجو كُذرَته على إزالة المنكر : لان يَعْمَلّ كذاء فَازْجُرْهُ عنة ونحو ذلك 
وَيَكُونُ مَفْصُودُهُ التَوَصُلَ إلى إِزَالَةِ المُنكرء فإن لَمْ يَقْصِدْ ذلك كان حَرَاماً. 

الثَالِتُ: الاستِفْتَاة» فيَقُولَ لِلْمُفْتِي : ظَلّمني ا أو جي َو زوجي أو 
فُلالٌ بكذاء مهل لَهُ ذَلكَ؟ وما طريقي في الخلاص مله وتخصيل حَمَي 
وَدَفْع الظلْم؟ ونحو ذلك هذا جَائِرٌ EEN‏ ولكِنّ الأخوّط الاق أَنْ 
تقول ما تَقُول في رَجُل أز شَخُْصء أذ ذَرْجء کان مِنْ أَمْرِهٍ كَذَا؟ فَإِنَّهُ 
يَحْصُلُ به المْرَضٌ مِنْ غَيْرٍ تين ومع ذلك» فالتغْيينُ جائِڙ» كما سَنَذْكُرُهُ في 
حَدِيثِ هند إِنْ شاءَ الله تَعَالى . 

لزاع : تحير المسْلِمِينَ مِنَ اله ونصِيحتهُمْء وذلك من وجُوو: 

منها جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِنَ الرُوَاةٍ والشَّهُودٍء وذلك جائِرٌ بِإِجْمّاع 
المُسْلِمِينَ» بَلْ واجبٌ لِلْحَاجَةٍ . 

ومنها المُشَارَرَةُ في مُصَاهَرَةٍ إِنْسانء أو مُسَارَكَته أو إِيدَاعِوِء أو مُعَامَلَته 
أو غَيْر ذلِكَء أو مُجَاوَرَتَهه وَيَجِبُ عَلى المُشَاوَرٍ أنْ لا يُحْفِيَ حَالَّهُ بَلْ يَذكُرُ 
المُساوىء التي فيه بن النّصِيحَة . 

ومنها إذا ا ا ع أو فاسِتٍ يأَحدُ عنهُ العِلْم» وخافٌ 


5 


أنْ يَتَضَرْرَ المُتَمْقّهُ بذلك» فَعَليْه نَصِيِحَتُهُ ببِيَانِ حاله» بِشَرْطٍ أن يَقْصِدَ النْصِيحَةَ 
وهلا هما تقلظ فنف وقذ يحمل المكلمَ بذاك السك ويل الشْيْظان عليه 


ور - 


ذلك» ونل إل اه تة وط :لذنك: 


= الخامس: المجاهرة بالبدعة والفسق» كالمجاهر بشرب الخمرء والمباهي ببدعته . 
السادس: ذكر الإنسان باللقب للتعريف به كفلان الأعمى» أو الأعرج» فهذه ستة أسباب 
لجواز الغيبة» وقد جمعها بعضهم بقوله: 
القدځ ليس بغيبةفي سئّة متظل؛ ومعورفه ومحذر 
ومجاهرٌ بالفسق» نمه سائل ومن استعانٌ على إزالة مشكر 


0۰۸ بابَافي ما بباح من الغيبة 





ومنها أن يکود لَه ولايَةٌ لا يقومُ بها على وَجهها: إمّا بأنْ لا يكو أهعالحاً 
لهاء وإمّا بأنْ يكونّ فاسِقاًء أو مُعَفّلاًَ ونحوَ ذلك فَيَجِبُ ذِكْرُ ذلك لمن لَه علي 
ولَايَُ عامةٌ ليزي وَيْوَلي مَنْ يَصْلْحُ أو يَعْلّمَ ذلك منه لِيُعَامِلَهُ بمقْمَضَى حالهء 
ولا يَعْتََّ به رَأَنْ يَشْعَى في أن يحل على الاشيقامة أو يَسْتبدل به. 

الخَامسٌ: أنْ کون مُجَاهراً بِفِسْقِهِ أو بِدْعَتِه كالمجَاهِرٍ بشزب الخمرء 
ومُصَادَرَةٍ الئاس» وأخذ المَكس»› وجبايّة الأموالٍ ظلماًء نولي الأمُورٍ الباطلَةء 
فيجورٌُ ذِكْرُهُ بما يُجَاهِرُ بهو» وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العغيوب» إلا أن يكونّ لجَوازِه 
ينث الخ فنا درا 

السَّادسُ: التَعْرِيفٌء فَإِذَا كان الإِنْسَانُ مغروفاً بلَقّبِء كالأعمش والأغرج 
والأصَمّء والأغمّىء والأخولء وَغَيْرِهِمْ جار تَعْرِيِفُهُمْ بذلك» وَيَحْرُم إطلاقه 
على جهة التَتقيصء ولو أمكن تَعرِيفُهُ بِمْيْرٍ ذلك كان أولى. 

فهذه سِنَّهُ أسباب ذكَرّها العلماء وأكثرُها مُجِمَعّ عليه» ودَلائلُها من 
الأحاديث الصَّحِيحَةَ مشهورة. فمن ذلك : 

64 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا « أ رَجُلاً اسْتَأَدَنَ عَلى النبئ بل 
قَقَالَ: اتذَّنُوا لَه بسن أخو العَشِيرَةٍ! ») مُتَمْقْ عليه . ٠‏ 

احْتَّجّ به البخاري في جُوازٍ غيبة أهل الفَسَادٍ وأهل الرّيبٍ. 

٠١‏ 92 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ب : « ما أَظنْ فلاا 
وثُلاناً يَعْرِفَانِ مِنْ ديننا شَيْئاً» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

E ERE‏ وز هد الخويك هذان التغلون كانا من 
المُتَافِقِينَ . 

6١‏ - وَعَنْ فَاطِمَةٌ لت فَيْس رَضِيَ اللّه عَنْهَا فَالَتْ: « أَنَئْتُ ت النْبي بء 
فقلتٌ : إن أبا الهم وَمعَاِيَةَ خطباتي؟ فقا رسول الله 8 : ما مُعَاويَةُ فَصعْلُوكُ 
ا “نوكا ارا السو فلا يَضَعْ العَضًَا عَنْ عاتِقه)”" مُتْمَنْ عليه . 


)١(‏ "فصعلوك لا مال له» الصعلوك: الفقيرٌ الذي لا مال له. 
زفق لا يضع العصا عن عاتقه' كناية عن ضربه للنساء» وقد فسرتها رواية مسلم « أن أبو جهم فضرٌاب 
للنساء »ولا يُعَدٌ هذا غيبة» لأن الغرض منه بيان أحوالٍ كل من الخاطبين للنصح والتذكير. 





باب في ما يُباح من الغيبّة ۹ 


وفي رواية لمسلم: «وآما أو الجَهُمٍ مَضَّابٌ للنْسَاء ء) وهو تفسير لرواية ( لا 
يضع العّصًا عَنْ عَاتِقِهِ 000 معناه كير الأسفان: 


في سَفْر أَضَابَ لاس فيه دة فال عيذ الله بن أب : E‏ 
ند رشول َه ی يفط ترا 4 وقال: لى ينآ إل ية هرج انها 


olk مء‎ 


الل 0 [الانفال: ۷ ۸]؛ ا ايت الله کا e‏ بذلِك› فأرسل إلى 
َوَمَم في نمسي مما اقالوة د شِدْةٌ حتى أَنْرَلَ الله 8 تضدِيقي: 


الْمتنِفقونَ # [المنافقون: ١‏ ثم دعاهم النبي ية لِيَسْتَعْفِر لهم فَلووًا رو 0 0 
مُتَمَقّ عليه . 


۳ _ وعنٌ عائشةً رضى اللَّهِ عَنْهَا قالث: «قالث هند امْرَأةٌ أبى سُفْيَانَ للنبئّ 


)0 <ِلَيِنْ رَجَعْنًا إلى المَدِيئة لَيِخْرِجَنْ الأمَرُ مِنها الأدلْ 4 هذه مقالة الشقيْ الفاجر (ابن سلول) 
رأس المنافقين» أراد بالأعة نقسّه» وبالاذلٌ زول الله ڪل وذلك في عودته من غزوة 
(بني المصطلق) ولمًا بلغ الخبرُ رسول الله يله أرسل إليه وإلى أصحابه» فحلفوا ما 
قالواء فنزل القرآن الكريم يخبر بما تحدثوا به من الفجورء فقال عمر: ذَغْني يا رسول 
الله أضربُ عُنق هذا المنافق!! فقال له يكِةِ:ْ دعه يا عمرء لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه؟ 

(؟) «لَوَوْا رؤوسّهم» أي حركرا رؤوسهم وأمالوهاء استهزاء واستكباراً» كأنهم يقولون: من هو 
رسول اللّه؟ وما قيمةٌ استغفاره؟ وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيات في حن المنافق «ابن 
سلول» جاء ولده «عبد الله إلى رسول الله ي - وكان مؤمناً صادق الإيمان ‏ فقال يا 
سول الله ی انلك رید قل أبى! 1 'فمرتى انا اتلك رآ وإتى خی أن تافر غيري 
فیقتله› فلو تطاوض شی آذ انظ انی قابل أبن فافز متا كاد فقال له ي : بل 
شر ورتس موا دافا فالصرف اه ورقف به في الظریی رهی رزاجم 
من السفرء فلما وصل أبواب المديئة استلّ الولد سيفه وقال لأبيه: ارجع وراءك!! فقال 
له: وَيْلَكَ مالك؟ قال : لا واللّه لا تدخل المدينة حتى يأذن لك محمد إلا بدخولهاء 
وتشهد على نفسك أنك أنت الذليلٌ المهين» وأن محمداً هو الأعرٌ الأكرم» فشهد على 
نقد الاك والحهانة وا ال والكرانة: رطار الع الى رول الله عله 
فأذن له بدخول المدينة» وحقاً إنه لموقف عظيم مشرفء. لهذا الولد المؤمن الصادق» 
تتجلى فيه روعة الإيمان. 


0۱۰ باب في تحريم التميمة 





كله : إِنَّ أبا سُفْيَانَ جل شجيځ ٩‏ وَلَيْسَ يُغْطيني ما يَكْفِيني وولَدِي لاطا يدت 
منه» وهو لا يَعْلَه””'؟ قالَ: خَذِي ما يفيك وَوَلَدَكِ بالمَغْرُوفٍِ)”" مُتَمَنْ عليه . 


© © © 
باب في تحريم النميمة 


وهي نقل ألكلام بين الناس على 4 الإفساد 


م دسم ٍ_- 


قال الله تغالى : « هسار َنم تمي *”*'' [القلم: ١‏ 

وقال تعالى : $ نايل ِن كَل إِلَا ديه رَِبُ بيد [ق: 18]. 

84 2 وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسُول الله يكِهِ: « لا يَدْحْلُ 
جك اه نتن عليه 

N‏ مر بِقَبْرَيْنِ 
فقال: إِنْهُمَا يُعَذَْبِانِء وما يعدبا في کیا بلى ]نه کر : أا أَحَدُهمَاء نَكَانَ 
يقي التميمة ا 0 وهذا لفظ إحدى 
روايات البخاري 


قال العُلَمَاءُ: مَعْتَى: وما يُعَذَّبَانٍ في بير أي : كبير في زَعْمِهِما وقيل: 
كبرو ترک عليهها: 

5 2 وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي بي قال : ١‏ ألا أنْبْنُكُمْ 
ما العَضْه"''؟ هي اللَمِيمَةُ القَالَهُ بين الئاس 2 رَوَاهُ مُسْلِم . 


)1( «رجل شحيح؟ أي شديد البخل لا يعطيني ما يكفيني من النفقة . 

)۲( ١إا‏ ما أخذت منه وهو لا يعلم أي إلا ما أخذئه من ماله دون علمه. 

(۳) «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؛ أي بالإحسان من غير سَرّف ولا تقتير» والقصد من 
الحديث : الاستدلال بجواز الحديث عن الغير» على وجه الاستفتاء . 
(4) ماز مَشاءٍ بئميم€ نزلت في «الوليد بن السيرة» أي ماب ار تی لفاس ا ع 
والعيب» حي ين ااا الله رهی تقل الكلام من إتنبان إلى ار لإيقاع الفتنة بينهم . 
)2 «وما يُعذْبان في كبير» أي لا يتعذْبُ هذان في قبرهما بأمر كبيرء قد كان بإمكانهما تجتبى 
ومن السهل جداً تركّه. وقولُه: ١لا‏ يستتر من البول» أي لا يهتم بالنزاهة من البول» وفي 
رواية لمسلم ١لا‏ يستنزه؟ . 

(1) «العَضْهٌ» أصلّه البهتانُ والافتراء» ويُراد به هنا: نقلٌ الحديث للإفساد بين الناس بطريق 
النميمة» وقديماً قالوا: من نمٌ لكء نم عليك . 


باب في النهي عن نقل الحديث °۱۱ 


« العَضْهُ»: بمَنْح العين المُهْمَلَةَ» وإِسْكانٍ الضَادٍ المُعْجَمَةِء وبالهاء على 
وزنٍ الوجهء ورُوي: ” العِضَّةٌ) بكر العَيْن وقح الضَّادٍ المُعْجَمَةٍ على وَرْنِ 
العِدَوَّء وهن: الكذِبٌ والبُهتانُ: وعَلى الرّواية الأولى: العَضْهُ مصدرٌء يقال: 
عضهه عَضهاًء ائ رماه بالعضه. 

© © © 
باب في النهي عن نقل الحديث 
وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة 
كخوف مفسدة ونحوها 


+ 


قال الله تَعَالى : < ولا مووا 
وفى الباب الأحاديثٌ السابة 


الإثر الو [المائدة: ؟]. 


في الباب قَبِلَهُ . 


f» 


3 


607 2 وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهُ قال:: قال رَد الله عة : ( ب 
لني أَحَدٌ من أَضْحَابي عَنْ أَحَدٍ شياًء ئي أحِبُ أن أَخْرْج إِلَيْكُمْ ونا سَلِيمُ 
ا رَوَاهُ أبو داود» والتْرمِذِيٌ . 


31 
ل لير ص 3 الى E‏ 


0 3 6 رس ماج برس سام .6 2 

قال الله تعالى : 0 ستخفون من الناس ولا د ستخفون من الله و معهم ود ر ون 
7 ر مہہ كار ہے ۹ 
نالا رقي الل ون ا ا ب الاين اا ۸ ۹ا 


() أخرج إليكم وأنا سليم المدر؟ أي ليس في صدري ضغينة على أحدء وذلك إنما يتحقق 
عند عدم سماع الكلام» الذي يتأثر به الطبع البشري» وفي الحديث الحثُ على الستر» 
حتى وإن سمع الإنسان ما يؤذي الأخرين. , 

۶ فون مِنَ الاسر نزلت في ١بني‏ أبيرق» جاءوا يدافعون عن رجل منهم يسمى 
«طعمة» سرق درعا من جاره» وخبأها عند يهودي فألصقوا التهمة باليهودي » ودافعوا عن 
صاحبهم السارق» وهم يعلمون أن السارق كان منهم» فنزل القرآن ليبرّى اليهودي» ويُدين 
هؤلاء الذين تآمروا عليه» وهي قصة من روائع القصص في الانتصار للحق والعدالةء 
ومعنى الاية: يستترون من الناس خوفا وحياءً؛ ولا يستحيون من الله وهو العالم بما 
يدبّرون في الخفاءء من تبرئة صاحبهم المجرم السارق» ورمي اليهودي البريء بتهمة 
السرقة» وانظر كمال القصة في كتابنا «صفوة التفاسير» الجزء الأول صفحة .)70١(‏ 


فق 


۱۲ في تحريم الكذب 





۸ 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُول الثلا يل : 
(تجدون الا ادن“ جيارْهُْ في الجاهِلِيّة؛ خِيارُهُمْ في الإشلام إذا مهوا 
دون 0 الثاس في هذا الاد أَشَدَمْ هم لَه كَرَاهِيَةٌ وَتَسِدَوَن شر الئاس ذا 
الْوَجْهَيْن”” 2 '. الذي يَأتي هؤلاء بوجه» وَهؤّلاء بوه ) مُتَّمَقْ عليه . 

4 2 وعنٌ محمد بن رَيْدِ أن اسا لرا ل اا بن عْمَرَ رضي 


الله عَنْهُما: (إِنَا للخل علي سلاطيينا فتقولُ لهُمْ بخلافٍ ما تكلم إِذا رما 
مِنْ عِندِهِم؟ قال كنا تكد هذا نفاقاً عَلى عَهْدٍ رسول الله يكل 4 رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 
© © © 


e‏ جر سے صم 


قال الله تَغالى : # ولا قف ما لبس لك يه عر 


2 


عم © [الإسراء: 5]. 
وقالَ تَعَالى : َا يفط من كول إلا لديِْ رقت يد [ق: 18]. 
ا قال رَسول الله قلإ : ( إن 
الد دف ا ا وإ البرّ يَعْدِي إلى الجئة ::وَإِن الا حل لتضدق نى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاً» وَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى المُبُورء وَإِنَّ الْمَُجُور” يَفْدِي 


)١(‏ «تجدون الناس معادن» فيه تشبيه بديع» شبّه الناس بالمعادن فيها الذهب والفضة» 
والنحاس والحديد. والجيّد والرديء» كذلك البشر فيهم المؤمنُ والكافرء والبَرٌ والفاجرٌء 
والطيبُ والخبيث . 

(؟) «خيارٌ الناس في هذا الشأن » يراد بالشأن هنا: الإسلامُ؛ كان أشدهم كراهية له «عمر بن 
الخطاب » فلمًا دخل في الإسلامء وأخلص في محبته» جاهد فيه حى الجهادء وبذل نفسه 
وماله وروحه في سبیله» وله أمثال كثيرون. 

(۳) «ذا الوَّجهَيْن » هو الذي يتظاهر بالمحبة للشخص. وهو يبطن له الكراهية والبغضاء. 

0 انقول بخلاف ما نتكلم » يريد أنهم يئنون على الملوك بحضورهم؛ ويذمونهم إذا خرجوا 

من عندهم فعذَه ابن عمر من النفاق؛ لأنه مخالفة الظاهر للباطنء والمؤمن ينبغي أن 
يكون صادقاً في جميع أحواله» إلا إذا خاف من بطشهم وشرّهمء فيدخل هذا في باب 
المداراة» قال تعالى: إلا أن نموا مِنْهُمْ تَا . 

)0( «يهدي إلى البرٌ» أي يرشد إلى جميع وجوه الخيرء »> والمراد بالبرُ فعل كل ما فيه خيرء 
ومصلحةء ونفع للعبادء وطاعة لله عر وجل . 

)١(‏ «يهدي إلى الفجور » الفجورٌ: اسم جامع للشرًء كما أن البرٌ اسم جامع للخير. 
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إلى النّارِء وَإن الرجلّ لَيَكْذِبُ حَنّى يُكْتَبَ عند الله كَذَاباً» مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 

١‏ - وعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنهُمًاء أن النبيّ 
يه قال: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيه» كان مُتَافِقاً خالِصا”''» وَمَنْ كاث فيه حَضصْلَةٌ 
مِنْهُنَء كائث فِيهِ خَصْلَةُ مِنْ نفاتٍ حى يَدَعَهًا: إذا اؤْتّمِنَ خَانَء وَإذا حَدّتَ 
كدب وَإذا عاهَدَ غَدَرَه وَإذا خَاصَمَ فَجَرٌ) ممق عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه في «باب الوفاء بالعهد» . 

۲ 2 وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء عن النبئ كل قال : )0م 0 
بخلم لم ره لف أن ينقد بين شميرئين ون بعل ومن ام إلى حَد ره 
َوْمٍ وَهُمْ له كارِهُونَ؛ صب في أيه الآئك ‏ ذم اليا ومن صَور شورةء 
عدت وَكُلْفَ أن يَنْمَُ فيها الذوع”* ' وََيِسَ بنافخ ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

«تَحَلّم) أي: قال إِنَّهُ خَلْمَ في نَرْمِ ورای كذا وكذاء وهو كاذتء 
و الآزك » هو الرّصَاصٌ المذاب. 

6 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قالّ: قال النبئ ب : (أفْرَى 
افر ی أن يُرِيَ الدَجُلُ عَيْتنِهِ ما لَمْ بَرَيَا؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

وفعناة 1 قول ريت فيما لم يره 

4 2 وعن سَمُرَة بن جُنْدْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان رَسُوَلُ الله طبن 
مِمًا يُكْثِرُ أن يقولٌ لأصْحَابهِ: هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيا؟ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ 


)2000 «أربع من كن فيه“ تقدّم الحديث مع شرحه في باب الوفاء بالعهد رقم (1۸۹). 

(۲( “من تحلّم بحلم لم بره“ أي ادْعى كاذب أنه رأى في منامه رؤيا ولم يكن قد رأى تلك 
الرؤياء كلف كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادر» والمراد أن عذابه يستمر» حتى 
حمق ها :طلل مه اوهو أمر مستحيل . 

)۳( ی او الآثْكُ» أي الرصاص المحمي المذابُ والجزاء من جنس العمل . 

)€( ”كلف أن ينفخ فيها الروح؟ أي ينفخ الروح في الصورة وأن يُحييها وليس بقادرء والحكمة 
في هذا الوعيد: أن الأول كذب فى رؤياه» والرؤيا جزء من النيوّة» كما ورد به الحديث 
الت والثاني نازع الله في الخلق والإيجاد. 

(5) «أفْرَى النِدى؟ الفرى جمع فرية وهي الكذب. أي أكذبٌ الكذب وأقبحه أن يشهد الإنسان 
على شيء لم یره أو يزعم حُلّماً لم يره في منامه. 


215 با في تحريم الكذب 
- اللو اد ين e‏ 
بصَخْرَة» اذا ر توي بطر ا يفل رأ 031 بي 
ه2901 ف تع الجر فَتأخُذُه فلا برجم له حئی بَصِح رَْسْهُ كما كاد فم يَعُوة 
عليه فطع به مل ما فَعَل المَرّةَ الأولى! قال: قلت لهما: نتشان اللد! كا 
يدان فالات : انطلق انطلق» فانطلقتاء ٠‏ اتتا على رَجُل مُسْمَلِقٍ لماه وإذا آحَرُ 
قائمٌ عَلَيْهِ بَكَلُوب مِنْ حَديدٍ ع وإذا هُوَ يَأتي أَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِد فشرش شندقة 
0 ور إلى تناد از ار ا جات ار 
ذلك نانك ا لم يَعُوُ عله عل يكل مار ا الأرلي قال : 
قلت : سْبْحَانَ اللّو! ما هذان؟ قالا لي : انلق الطلِقء فَانْطْلَقْنَاء ٠‏ اتيا على مل 
الور - كَأَحْسِبٌ أنه قال -: فإذا فيه لط اكرات فَاطْلَعْنَا فيه فإذا فيه رجال 
ونساءٌ عَرَامٌء وإذاا تأببية ليت ين ال مله فإذا أَتَامُّمَ ذلك اللَّهَبُ 
ضَوْضَوا'”/ قلتُ: ما هؤلاء؟ قالا لي : انْطَلِقْ انلق فَالْطْلَقْنَا فأتينا على تهر - 
ی ت ا کان تقول : أَخَمَرُ مِثْلُ الدّم - وَإِذا في الَهْرِ رَجُل سَابحُ يَسْبَحْ > وَإِذا 
على شط الور رَجُل قد جَمَعَ عندَهُ ججارة كير وإذا ذلك الشابح يَسْبَحُ ما 

ت(5) :واو 
چ ٠‏ ثم يأتي ذلك الذي قد جَمَعَ عِنْدَهُ الججارةًء فف له فاه e‏ 
جرا فَيَنْطلِقُ فَيَسْبَحْ ثْمَّ يَرْجعٌ إِلَِيوء كَلْمَا رجح إِلَيه فَغَرَ له فاه فَألقَمَه 
حَجَراً!! قلت لهما: ما هذان؟ قالا لى: اطق انطلِقء فَانْطَلَفْناء فَأَتَيْتا على 
رجل» > كريه المراة اا ا فإذا هو عنده نَارَ 


220 فيل رأسَه » أي بد يَش الصخْرٌُ رأسه فَيَمْدحه . 

(۲) هفَيَتَدَهْدَهُ الحجر » أي ج الحجر. 

فرة 'بكُلُوبٍ من حديد » الكَلُوبُ : : حديدة لها شِعَبٌ يُعلّق فيها اللحم. 
)£( اْبْشَْشُِ دق ؛ أي يقطع جانب فمه حتى يصل إلى رأسه . 

(0) «إذا أتاهم اللَّهِبُ ضَوْضوا » أي رفعوا أصواتهم بالاستغاثة . 

)١(‏ يعر له فاه “ أي يفتح له فمه فيلقي فيه حجراً كبيراً. 

(۷) كريه المرآة » أي كريه الصورة والمظهر كأقبح الخلق. 
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يَحشُها“ وَيَسْعَى حَوْلَّهَاء قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي : انلق انْطَلِقْء فائطلقًا 
نينا على رَوْضَةٍ مُعْتَمُة فيها مِنُ كل نَوْرٍ ا وإذا بيْنَ ظهْرَي الوّؤْضة جل 
طويل لا أكادُ أرى رأسَهُ طُولاً في السّماءء وإذا حَوْلَ الرجل مِنْ أكثرٍ ولدانٍ 
رَأَيْتْهُعْ قطء قُلتٌ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي : انْطَلِنْ انْطَلِىْء فانطلفتاء كَأتَيِنا 
إلى دَوْحَةٍ عظِيمّة لم أَرَ دَوْحَةَ قط أعظمَ منهاء ولا أَحْسّنَ! قالا لي: ازْق فيهاء 
فارتقيتا إلى مدينة مَبْيّةِ بلبن ذَهَبِ وين فضٌقا” . فَأَنَينَا باب المَديئة فَاسْتفْتَحْناء 
e 0‏ نان ركان کی حلفي ا ابد رار 07 

ينهم كأقبّح ما نت راء! قالا لهم : اذمَبوا فقَّعُوا في ذلك النَّهْرء وإذا هُوّ نهر 
ند رط ويرك كا مان العم الى اانه َدَّهَبُوا فوقعُوا فيه» ثم رَجِعُوا 
إليئا قد ذَّمَبِ ذلك السّوء عَنهمء فَضَارُوا في أحسّن صُورّة: قال: قالا لي: هذه 
حن عدن وهذاك معزلكة فشا تضري ,صدا > :فإذا فصر يفل الرتابَة 
البَبِضاء*؟ > .قال لى خذاك متؤلك؟ كل لما تارك الله فكماء ندذراني 
نامقفلة .ال نا لذن قل OE O‏ قلت ليما : الي رأ تقد اللبلة 
عَجَباً؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أُمَا إِنّا سَنْخْبِرْكٌ أئًا الرجُلٌ الأول الذي 
الك عليه يتلَعْ رأسْهُ بالحَجَرِ يه 
الاد الك و اال ل الذي اتيك عه يدوق دف إل فا وره 
إلى قفاة» وَعَيْئْهِ إلى قفاة» فإنه الرْجل يَمْدُو مِنْ بَئِيِهء يكب الكَذبة تَبْلُمْ 
الآفاقء وآمًا الرّجالٌ وَالساء العُراةٌ الذين هُمْ في مِثل بناء الَنُورِء فإنّهم الزّناة 





١ )١(‏ نَارٌ يَحُْشْهاه أي نار يوقدها ويُشعلها ويدور حولها. 

(۲) « رَوْضَةٌ مُعْتَمّذّه أي حديقة كثيرة النبات والشجرء فيها من جميع أزهار الربيع» والدوحة: 
الشجرة الكبيرةء والنُورٌ: الزّهِرُ الأبيض الذي يخرج أولاً قبل ظهور الثّمرء قال الشاعر: 
دبعي و جا أن ا الت ال 

)۳( « لبن ذهب ولبن فضة» أي أحجار هذه المدينة» واحدةٌ من ذهب» واک عن و وهذه 
نة عدن التي قال الله عنها ( جات عَذنِ مُفَنَحَةَ لَهُمْ الأبَوَابَ» . 

)€( لمعا ی أي ارقم يضري :إلى انی 'ازمناعا کیا : 

() « قصرٌ مثلُ الربَابة» أي قصر عظيم مثلُ السحابة البيضاء» وهذا الحديث رؤيا منامية» رآها 
النبي يي في نومه» وقد فسّرها له المَلّكان: جبريل» وميكائيل عليهما السلام» وقصّها يل 
على أصحابه . 


كاه تا في تحريم الكذب 


والزواني؛ وأما الرجُلٌ الذي أَنَيْتَ عَليْهِ يَسْبَحُ في النَهرِ وَيُلْهَمُ الحجَارَةة فإِنَّهُ 
آل الرَباء وأمًا الرّجُل الكرية المَرآةٍ الذي عند اللا يَحشْها ويسْعَى حَوْلّهاء وا 
مالك خازن جهَتَم؛ وأما الرّجُلُ الطُويلٌ الّذي في الرُوْضَةٍ فإنه إبراهيم» ا 
الولدانُ الذينَ حَوّلهء نكل انارو ميات على الط دوي ووا ال ناي - ولد 
على الفِطرَةء فقال بعض المسلمينّ: يا رسول الله وأولاد المشركينَ؟ فقال 
وول ال ا المشركين› واس القوم الذينَ كانُوا شطرٌ نهم حَسَن 
وشَطرٌ منهمْ قبيحٌ» فإنهم قوْمٌ خَلَطوا عَملاً صَالحاً واخ اة 1 الله 
عَنْهُمْ » رَوَاهُ الْبْحَارِي . 


وفي رواية له: رايت اللَيَلَهَ رجلين اني فأخرّجاني إلى أزض دس" ثم 
ذکره وّقال : «فانطلقتًا إلى تقب مثل الور أغلذة شى راشفلا واس ر ا 
تاراغ E‏ وإذا حْمَدَتْ» رَجعوا فيهاء 
ارال وا اا وف ٠‏ حتى أََيئَا على نَهِرٍ من دم - ولم يشاك - فيه 
رجل قائم على وسط النّهرء وعلى قط الير ر خل: وبِيْنَ يديه ججارةٌء فأقبّل 
الرَجْلُ الذي في النفْرء فإذا أَرَادَ أن يَخْرْجَّء رَمَى الرّجُلُ حجر في فيه» قَرَدَهُ حَيِتُ 
کان جَعَلَ كُلَمَا جاء لََحْرْجَ جَمَلَ يمي في فيه بِحَجَرِء فيَرْجِمْ كما كان » وَفيها: 
«فصيدًا بي الشّجَرَة فَأدخَلاني دارا لم ر قط أَحْسَنَ منهاء ؛٠‏ فیا رججال شيو 
وشَبَابٌ © وَفِيهًا: «الْذي رَأَيْتَهُ يُسَنُ شِدْ دف فدات يُحِدتُ بالْكذبَة فَتُحْمَل عَنهُ 
حٌى تَبْلْعَ الآقاق. قيِضْتَعْ به ما رَأيْت إلى يم القيامة ‏ وفيها: : "الذي رأة يُْدَحُ 


رأة فرَجُلُ عَلّمَهُ الله القرْآنَء فنامَ عَئْهُ بالقَيل؛ وَلْمْ يَعْمَلُ فيه بِالنّمَارٍ َيُفْعَل به 
إلى م القَيّامة› واناز الأولى التي EK‏ دار عَامَة المؤمنينَ› وما هذه الدَارُ 
قَذَارُ الشيدات أن جبريل. وهذا ميكائيل» فارْفُعْ رَأْسَكَ فَرَفْعتٌ e‏ فإذا 
فؤقي مِثْل السَحَاب» قالا: ذاك مَنزلْكٌ» قلت : دعاني أدخن مَنزلي» قالا : ِنهُ بَقَيَ 
لك عَم لم تُستكملةُ؛ فلو استكمّلتة؛ أتيت مَنرلكَ » رَوَاهُ البْحَارِيُ 
SCENE LEE‏ تقول EE E‏ 
ھک وز کا مج الكاف» وضم ادم المشددة وهر محروف› 
قوله : e‏ يُقَطَعٌ ٠‏ قوله: (ضَوْضًؤًا) ای صاحواء قوله: فيع ) 
ف يفتخ › قوله: «المرآة ) ای المنظرء قوله: اي أي : يوقدهاء قوله: 


باب بیان مَا يجوز من الكذب o1۷‏ 


« رؤْضصَة مُعْتَمّة) أي : وافية النّّات طويلته» قَولهُ : « دَوْحَةً) مِيَ الشَّجَرَةٌ الكبيرة 
فول N CU A AOE‏ فما ضري آی: (رضغدا» 
ع مُرتفعاًء « وَالرّبَابَهُ) : بفتح الراء: وهي السّحَابَة . 
© © © 
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غلم أ الْكَذْبَء وَإِنْ كَانَ أَصْلَهُ مُحَرّماً» فْيَجُورُ في بَعْض الأخْوَالٍ 
روط قد أَوْضَحْئْهَا في كتاب : الأذْكَارء وَمُخْتَصَرُ ذلك: أَنَ اكلام وسيل إلى 
ل ا I a‏ 
وَإِنْ لَمْ يُمِكِنْ تحْصِيلهُ إلا بالكَذِبء جاز الكَذِبُْء نَم إِنْ كَانَ تخصيل ذلك 
الممْصُودٍ مُبَاحاًء كَانَ الكَذِبُ مُباحاًء وَإِنْ كان وَاجِبَاً. كان الكذِبٌ واجباً. فإذا 
اختقی ملم من ظالِم يريد قله أذ أخْدٌ ماله أو أحْفَى مَالّه» وَسْئِل إِنْسان عنه 
وَجَبَ الكذبُ بإخفائِه؛ وكذًا لو كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَأرَادَ ظالِمٌ أَخَدَّمَاء وَجَبَ الكَذِبُ 
بإخفائها . والأخوط في هذا كله أن يُوَريّء ومعْنّى التّوْرِيَةٍ : أن يَقْصِدَ يعبّارتِه 
تقُضوذا دا لس هو كاذب ما اليه وإنْ كان كاذباً في طَامِرٍ اللّْمْظِء وَبِالنْسبَة 
إلى ما يَفْهَمُهُ المُحَاطبُء ولو ًر النّوْرِيَةَ وأَطلّقَ عِبَارَة الحَذِبء فَلَيْسٌ بِحَرَامٍ في 
هذا الحال ٤ ARETE‏ لجاز الكَذْبِ في هذا الحَالٍ بحَدِيثِ أمْ ُلثوم رضي 
الله عنهاء لها سمعت رسول الله 4إ يقول A NS E‏ 
الاس '“ء فَينِمِي حيرا أو يقولٌ حيرا ممق عليه . 

امت اريرراية 31 تيت ١١‏ كلارم؛ بزل تكله a‏ 
قول الاس إلا في ثلاث: تَعْني الحَرْبَء والإضلاح ب بين الئاس» وَحَدِيتٌ الوّجُلٍ 
E a‏ ا ا 

© © © 


00 « ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس'أي لا يُعدُ عند الله كذاباً» من كان يسعى للإصلاح 
بين الناس» وإن ¿ تكلم غير الحقيقة» > مثاله أن يقول: فلان يحبّك ويُثني عليك» مع أنه 
121 
)۲( « حديث الرجل امرأنّه' أي أن يتكلم بما يُرضيهاء وکا يما برش روان كان كن مهما 
لم يكن صادقاًء فالرجل الذي يقول لزوجته: أنتِ أحبٌ النساء إليّ» مع أنه يبغضهاء لا- 


۱۸ باب الحث على اشک فیما يقول ويحكيه 
باب الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه 


قَالَ الله تعَالى: #ولا قف ما لیس لک به. ع ARTA E‏ 

وقال تَعَالى: «(نا يفط من قزل لايد دك 2د » لق: ۱۸]. 

6 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُه أن النبيّ كل قَالَ: «كفى بالمرء 
كَذِباً ان يُحَدْثُ بِكُلْ ما سَمِعَ »”'' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

1843 ع ومن وة رضن الله عق كال قال رشؤل الله 2 ' 
حدّت عي بِحَدِيث””' يُرَى اله كذِبْء فهو أَحَدُ الكَاذِيِينَ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

۷ _ وعنْ أسماة رضي اللّهُ عَنْهَاء أن اْرّأة قالّتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّ لي 
ضَرَةُ فهل عَلَيَ جاح إن تَشَبّعْتُ من زوجي غيْرٌ الذي يُعطِيني”"؟ فقال النبيُ 


علي 


0 و‎ )4( E ۶ ٠. 
. متمق عليه‎ e ss 
إل 27( : هو الذي .يظهر يُظهِرٌ الشْبَحَ ولیس بِشَيْعَان» ومعناه هنا: ن ا‎ 


أنه ع م وهو 


= يعتبر كاذباًء والمرأةُ التي تقول لزوجها: ليس في الدنيا أحد أغلى عندي منك؛ مع أنها 
تكرهه» لا تُعَذّ كاذبة» وإنما جاز هذا لاستدامة العشْرة بينها. 

)0 'كفى بالمرء كذباً “ أي يكفيه كذباً أن يتحدث بكل ما يسمعء فإنه يسمع الحقّ والباطل» 
والصدق والكذب» فإن حدّث بكل ما سمع فقد كذب. لأنه نقل الكذب» والغرض الزجرٌ 
عن التحدث بكل ما يبلغه من أخبار لم يتب من صحتها . 

2220 "حدّث عني بحديث » أي من روى عني حديثاً يعتقد أنه كذبٌ» فهو أحدٌ الكذَابَيْن لأنه 
يروي الكذب على لساني» وهذا كما يُقال: الخال أحد الأَبَوَيْنَء والقلمُ أحدُ اللسائين» 
والغرض E‏ الأحاديث غير الثابتة عن الرسول ماز والتي يُظن أنها مكذوبة. 

)۳( ”هل علي جُناح إن ث2 0 ت غير الذي ب طي: 9 الْضَرَهُ : امرأةٌ الزوج› والمعنى: هل علي 

إثمء إن أظهرت أن زوجي يكرمني ويعطيني أكثر من الواقع؟ وذلك تفعله المرأةٌ إظهاراً 

لرفعتها عند زوجهاء لتغيظ به ضرتها . 

'كلابس ثوبّئ زور' ' أي قال ية للمرأة السائلة: إن من يَفعل ذلك > يكون صاحب زورٍ 

وكذب» وفي الحديث استعارة بديعة» فقد شبّه المتحلي بفضيلة لم يُرزقهاء بمن يلبس 

ثياب الزوره يُظهر أنها ثيابه؛ وهي ثياب قد استعارهاء كمن يذهب إلى الأعراس بمللابس 
غيره» والمراد من الحديث تنفير المرأة عمًا ذكرث» خوفاً من الفساد الذي يحدث بين 
زوجها وضرّتهاء إِذْ إِنْ هذا يورث بينهما البغضاءء فيكون كالسحر الذي يُفرّق فيه الساحر 

بين المرء وزوجه» وفي هذا التشبيه النبويٌ مَسْحةٌ من مَسّحات الإبداع والجمال. 


(£) 


بابٌ في بيان غلظ تحريم شهادة الزور 14 





الذي يَرَوْرُ على النّاس» بأن نرڀا بزيٰ أَمْلٍ الرُّهْدِ أو العلم ۴ الشرزوّة» ليَعْمَرٌ به 
النَّاسُء ولَيِْسَ هو بلك الصّفَةِ. وَقِيلَ غَيْدُ ذلك واللَّهُ أعلم. 
© © © 
بابٌ في يان غلظ تحريم شهادة الزور 

قَالَ الله تعَالى: + وا اجنوا اواو أَلزُورٍ 4 [الحج: ٠‏ 

وقال تعالى : و وكا كف ما كك بد وا [الإسراء: 7"5]. 

وقال تَعَالى : « الفط من كَل إلا ديه رقب عي [ق: 16]. 

وقال تَعَالى : « إن ربك لَأَلْمرَصَادٍِ» [الفجر: .]١4‏ 

وقال تعّالی : « وال لا شهدوت الرود 4 [الفرقان: ۷۲]. 

4 9 وعنٌ أبي رة رضي الله عله قال : قال رسول الله كو « آلا 
ا بأكُبّر الكَبائِر؟ ُلْنَا: بَلى يا رسول الله قَالَ: الإشْرَّاك بالله» وعُقُوقُ 
الوالدن نت وكا متكا فل فقا ألا :وقول الرورا فمازال يكرّيها 
حتى أقلنا: لک کت٤‏ مقن غليه: 

© © © 


باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 
e‏ عع ان «ثابتِ e E‏ رضي 0 عَنْهُ - 


e‏ كاذنا دا ا قال وَمَنْ قَمَلَ نَفْسَهُ 


)001 « كان متكثاً فجلس» إنما جلس ية بعد أن كان مضطجعاًء لينبّه السامعين على عظم شهادة 
0 000 ل وذلك لما في شهادة الزور من تضييع حقوق 

E SLRS E (۲)‏ حتى قلنا ليته 
سکت» شفقةً عليه لما ظهر عليه من التأثر والشدة. 

(۳) «حلف على يمين بملة غير الإسلام» كأن يقول: أكون نصرانياً أو يهودياً إن فعلتٌ ذلك» 
فإن كان متعمداً ذلك فهو كما قال إن فعله» وهذا أمر خطير يجري على ألسنة بعض 
الناس ء بقصد المبالغة في الامتناع عن الشيء . 


o‏ باب تحريم لَعْنَ إنسان يغينه أو دابة 





يا عُذْبَ به يوم م الْعَيَامَةَ وَلِيْسَ عَلى رَجُل ندر ا لا ا 


GEN 


١ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله اة : قال:‎ E 
رَوَاهُ مُسْلِمْ.‎ ٩ يبي لِصِدَيقٍ أنْ يَكُونَ لَعَاناً‎ 

: وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي اللَّهُ عَنْهُء قالَ: قال رَسُولٌ الله ييه‎ 9 ١ 
E OO 6 ون لامر ا ل ما‎ 

۲ 93 وعَنْ سَمْرَةَ ن جُنْدْبِ رضي 00 كال ل الله مه 
ا(لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللّهء وَلا بِعَضَبف زه بالئار »”” رَوَاهُ أبو داودء والتَّرمِذِيٌ 
وقال: حديثٌ خسن صَحيحٌ . 

۴۳ _ وعن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله هة : لسر 
المؤْمِنُ بالطَعَان ولا اللّعَانِء وَلا القاجش. ولا البَذِيّ © رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وقال: 

65 9 وعن أبي الدَّرْداءٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال : قال رسُول الله كه : ١ن‏ 
العبْدَ إذا لْعَنَ شَيَْاَء صَعِدَتِ اللّْئَةُ إلى السَمَاءء فَتْغْلنُ أَبْوابُ السّمَاءِ دُوتهاء ثُمْ 


)1( زتره كل انه ت واا سكين أو مسّدسء أو خنق نفسه بواسطة الشنق› عُذَّبٍ يوم 
القيامة بنفس ما فعل» ليكون الجزاء من جنس العمل . 

20 ولیس على رجل نذر فيما لا یملک “ أي لا يجب عليه الوفاء بنذر شيء لا يملكه». كأن 
ينذر أنه يتصدّق بالدار التي يسكنها وهي ليست ملكه . 

)۳( الَمْنُ المؤمن كقتله “ اللّعْنُ : معناه الطرد من رحمة الله فمن لَمَن مؤمناً فكأنه سَمّك دَمَه 
لمك ا امقر اديه حوبا مارك N‏ 

)€( «لا يكون اللعانون شفعاء 4 ب يعني أن من يلعن الناسٌ فهو فاسقء لا ثُقبل شفاعته ولا 
شهادئف والكراد بالحديك أن الاو لين ا عمد الله حتى تُقبل شفاعتهم أو 
شھادتھم› كما قال تعالى عن الفساق الذين يَرمُونَ المحصنات فلا تيلوا لَهُمْ شَهَادَةٌ بدا 
َأوَِكَ هُمْ الفَاسِفُونَ © . 

)ه( الا تلاعنوا بلعئة الله » أي لا يدعو أحدكم على أحدٍ باللعئة» ولا خط :الله وغضبه. ولا 
بدخول نار الجحيم» لعظم شأن هذه الأمور. 

)23 اليس المؤمن بالطعّان » أي ليس بكامل الإيمان» جو ريقع في اعرا الاين الدع ازالب 

فكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله» وعِرْضه وكذلك ليس المسلم بالفاحش في 

مقاله» ولا البذيء السيء في فعله وكلامه. 





باب جواز لَعْن أصحاب المعَاصي غير المعينين o1‏ 


تبط إل الأزض» علق انها وها م كأخد يمينا وقمالاء. فإذا ل د 
ما زك إلى الذي لح نإن كان أا تدلك: ولا رخفت إلى 
قائلها») رَوَاهُ أبو داود. 

٥‏ _ وعن عِنْرَانَ بن الحْصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : « بَيْتَمَا رَسول الله 
كي في بَعْضٍ أَسْفَارِء وَامرَأةٌ مِنَ الأنصَارٍ عَلى نَاقٍء فَضَجِرَتْء فَلْعَتَنْهَاء فُسمِع 
ذلك رَسُولَ الله به فقال: «خُذوا ما عَلّيها وَدَعُوهاء فَإِنها مَلعُونة نة“ قال 
عِمرَانُ: فكأَئي أَرَاهَا الآنَ تمشي في الئّاس» ما يَعرِضٌ لها أَحَدّ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

٠٠١‏ وعن أبي بَرْزَةَ انَضلَةً بن عُبَيْدٍ الأسلّمِي' رَضِيّ | الله عَنْهُ قالّ: « بِيئَما 
جارِيَة على نَاقَةٍ لها عص ماع القَوْمء إذْ بَصْرَتْ بالئِيْ و وَتَضَايَقَ بهمْ الجَبَل» 
فقالث : حَلْء اللّهُمٌ العنها!! فقال الي كك : لا تُصَاحِبْنا نَاقَةَ عَلّيها لَعنَةُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قوله: «حَل» بفتح الحاء المُهْمَلَةِء وَإِسِكانٍ اللام» وهي كَلِمَةُ لِرَجْر الإبل . 

واغْلّم أَنَّ هذا الحديت قد يُسْتَشْكَلُ مَعْنَافُ ولا إشكالَ فيه بَلٍ المُرَادُ 
الئهيٰ أن تُصَاحِبَهُمْ تلك النَاقَهُ وَلَيِْسَ فيه هي عَن بَنِعِهَا وَذَجها وَرُكُوبها في غَيْرِ 

te 5‏ - 3 5 0 م 
صُحْبَةِ النبئ كَل بل كل ذلك وَما سِوَاهُ منَ النّضَُفاتٍِ جَائْرٌ لا مَنْعَ مِنْهُء إلا مِنْ 
مُصاحَبَِهِ ڀا بهاء لأنَّ هذه التصَرّفاتٍ كُلْهَا كائّث جائرَة فَمُِعَ بَعْض مِنهاء فَبَتِيَ 
البَاقِي عَلى ما كان . وَاللَّهُ أَغْلَم . 
© © © 


قال اللّهُ تَعَالى : « ألالمَكَة أله على أ ا اس 


و 


وقالَ تَعَالى : 8 قادن مون بيهم أن لَه شه َل اللي [الأعراف: .]٤٤‏ 


)١(‏ إن لم تجد مساغاًه أي إن لم تجد اللعنةٌ طريقاً ومدخلاً إلى الذي تُعِنْء عادت إلى 
قائلهاء فكان هو الشخص الملعون» كما فى حديث « من قال لأخيه المؤمن: يا كافرٌء فقد 
باء بها أحدهما» أي رجعت على قائلها إن لم يكن أخوه كافراً. 

(؟) « دعوها فإنها ملعونة» أي اتركوها ولا تركبوها فإنها ملعونةء فإذا مُنعت الناقةٌ من مصاحبة 
النبي بيا في غزوته» فالإنسان الملعون من باب أولى» والغرض من الحديث التحذير من 
لعن إنسان أو حيوان» لخطر الأمر في التلفظ باللعن. 


o۲۲‏ كين تلمك 


بت في الصحيح أن رسو الله اة كَالَ : َع الله الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة 
ا العَن الله كل الرباء وَأَنهُ لَعنَ المُصَوْرِينَ © وَأَنهُ قال کک 
مَئَارَ الأزض » أي : حَُدُودَهَاء وَأَنهُ قال : االَعَنَ الله السَّارِقَ يَسِرِقُ البَيِضَة ©" وَأَنَهُ 
قال: اللَعَنَ الله مَن لَعَنَ وَالَِيْهِه وَلَعَنَ الله مَنْ َب لَِيْرِ الله » وأنّهُ قال : «مَنْ أَخدَتَ 
فيها حَدَئا أؤآوَى محيثاء كُعْلَيْهِ عة الل وَالمَلابِكَة وَالئاس أجَمَعِينَ © ونه قال: 
١اللُّمْ‏ العَنْ رغلا وَدَكوان» وَعْصَيْةُ عصَوا الله وََسُولَهُ »وهاه ثلاث قَبَائْل مِنَ 
العَرّب زا قال : الَعَنَ اللّهُ اليَهود اتَحَدُوا قُبُورَ ألبيائهم مَسَاجِدَ » أنه للْعَنَ 
المْتَسَبْهِينَ مِنَ الرّجالٍ بِالنْسَاءء والمْتَشَبْهَاتٍِ مِنَ النْسَاءِ بِالرّجَالٍ © . 

وَجََمِيِمُ هذه الاي الي > بَعْضُهًا في صحِيحَي البخاري ومسلمء 
وَبَعْضُها في أَحَدِهِمَاء وَإِنّمَّا فُصَدْتُ الاختصّار بِالإشَارَةٍ N SCA‏ 
في أبوابها مِنْ هذا الكتّاب» إن شاء الله تعالى. 

© © © 1 





بابٌ في تحريم سب المسلم بغير حق 
قال الله تَعَالى : ودن ودوت الْمؤيزن والمُؤمتت يعبر ما كبوا فقد احتملواً 
بها إا ميا © [الأحزاب: 08]. 
/اهه ١‏ - وعن ابن مَسعود رَضيّ الل قال فاك و الله عاد : 


ار وه ءٍِ r TI‏ وت 
لأسِبَابُ المسلم فسوق » وقتاله كن ) متفق عليه . 


)١(‏ الَعَنَ الله الواصلة والمُسْتوصِلة ؛ الواصلةٌ: التي تقص شعرها وتعطيه لامرأةٍ أخرىء 
والمستوصلة التي تطلب من يعطيها الشعر؛ فالمعطيةٌ والآخذة ملعونتان» والتحريم إن كان من 
آدمية» أما إذا وصلته بشعر من المعز أو الصوف. لتتزين به لزوجها فلا حرمة فيه» وما يسمى 
في زماننا "الباروكة ‏ هو شعر مصطنع أعمى للأجنبيّات الكافرات» لا يجوز للمسلمة أن تفعله, 
لما فيه من الغش والخداعء لا سيّما إذا أرادت بذلك إظهار جمالها أمام الناس . 

() "لعن الله السارق يسرق البيضة » الغرض من الحديث التنفير من السرقة» والتنبيه على أن 
قليل السرقة قبيح مثل كثيرهاء والمراد من البيضة «بيضة الدجاجة» لا الخوزة التي تلبس 
فى الحرب» كما قاله البعض . 

(r)‏ اسباب المسلم فسوق ؛ أي سب المسلم كبيرة تُخرج صاحبها عن حدٌ العدالة» وقتاله كفرٌء 
والغرض من الحديث التنبيه على حرمة المسلم» وأن سبّه وقتله في الإثم والتحريم كبير عند الله . 


بابٌ في تحريم سَبْ الأموات oY‏ 

۸ وعَنْ أبي در رضي الله عن أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يول : « لا يرمي رجن 
رَجُلاً بالفشتي أو الكَفْرِء إلا ارتدّت عليه إِنْ لَمْ يكن صَاحِيْهُ كذلك» رَوَاهُ اْبُخَارِيُ . 

48 92 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: 
( المُتَسَابَانِ ما قالاء فَعَلى البَادِي مِئْهُمأ'' » حى يَعْتَدِيَ المَظُلُومُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

9 وعنة قال: ‏ أَبِر تي النْبِيْ يي برجُل قَدْ شرب قال: اضربُوة» قال 
أبو هُرَيْرَةَ: فَمِنًا الصاربُ 7 ا بتَعْلِهء والصَارِبُ بثوبه» فَلَمَا 
انصَرَفَء قال بَعض القّوم: أخراك الله" قالَ: لا تَقُونُوا هذاء لا تُعِينُوا عليْه 
الشّيْطَانَ»”" رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ . 

١‏ وعَْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: سَمِعْتٌ رسُول الله يكل يقُولُ: ‏ من قَذَّفَ 
مَمْلُوكَهُ بالزنىء يُقامُ عليه الخد يُومَ القِيَامَ» إلا أَنْ يَكُونَ كما قال مُتّمَق عليه . 

© © © 


eT 
. وَهُوَ التَحَذِيرُ مِنَ الإقتداء به ا وَفِسْقِهِ ذلك‎ 
. وَفيه الآيةٌ وَالأحاديتٌ السَّابقّة في الباب قله‎ 
« وعن عائِشة رضي الله عَنْها قَالَتْ: قال رَسُول الله كله:‎ _ ۲ 
تَسْبُوا الأموّات» فَإِنْهُمْ قد فصوا إلى ما قَدّمُو“ رَوَاهُ الْبْخَارِي.‎ 
© © © 


مم 


)١(‏ ” المتسائان ما قالا فعلى البادئ منهمه أي الرجلان الذي يسبٌ كل منهم الآخرء الإثم فيه 
على البادئ» إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار» فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 

 )(‏ أخراك الل“ أي أهانك الله اك من الخزي بمعنى الهوان. 

۳) ” لا تعينوا عليه الشيطان؛ أي لا تكونوا أعواناً للشيطان عليه؛ ووجة عونهم الشيطان بهذا 
القولء أن الشيطان يريد إذلاله بالمعصية» فإذا ذَعَوْا عليه» فكأنهم قد حمّقوا مقصود 
الشيطان» وفي رواية أبي داود زيادة ” ولكنْ قولوا: اللهمٌ اغفر له اللهم ارحمها. 

20 « أَقْضَوًا إلى ما قدّمو" النهي عن سب الأموات لأنه يؤذي الأحياء من أقاربهم» وقد علّل 
كه الم باتهم فد وضلوا إلى ما قرا من العملء خيراً كان أو شراًء إذ لا فائدة في 


o4‏ بابّ'فيالنهي عن الإيذاء 


e 
[0۸ E 
وعَن عبد اللَّه بن عَمرو بن العاص رضي الله عَنْهُمَا قال: قال‎ ١6# 
رَسُولُ الله ية : «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه وَالمِهَاجِرُ مَنْ‎ 
ميقو انوي اللذبعنة ”معنن قله‎ 





E ET TE‏ ١مَنْ‏ حب أن يُرّخرّح” “عن 
النّارٍء وَيُدْخَل الجَنة 0000395 لات ولات إلى 


الاس الذي يُحِبّ أ و ل واه مُسْلِمْ . 
وَهُوَ بَعْض حَديثِ طويلٍ 0 باب طاعة وُلاةٍ الأمُورٍ . 
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بات ف الي عو العبافحن قاد والتدابر 


قال الله تَعغالى: 8 إِنَمَا آلْمُرْمُِونَ إِحْوَهٌ © [الحجرات: ٠‏ 


رر 


وقال تعالى : ا 45 ]. 


ر و مسو يط 


وقال تعالى : عمد رسو اه لین مع دهعل ال کار را يتمم [الفتع : 15]. 


= سبّهمء هذا إذا لم يكن لهم بدعةء يتمسك بها بعض الجهلاءء فيتحدث الواحد عن 
مفاسدهم ليحذرهم الناس . 

)١(‏ «المسلم من سلم المسلمون» هذا تعريف ب موجز للمسلم الصادق في دعوى الاإسلام» 
أي المسلم الصادق في إسلامه ) من حفظ الله المسلمين من عدوانه» وشرٌ لسانه . 

(۲( «والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه» أي والمهاجر الذي يحب ثواب الهجرة» من ترك ما 
حرّمه الله تعالى من الذنوب» خوفاً من الله وامتثالاً لأمره وفيه رواية لمسلم : «والمؤمن مَنْ 
امه الناس على دمائهم وأموالهم». والمراد بالحديث هنا: الكامل في الإسلام والإيمان. 

زفرة دنج اعث أدديو حر عن النان» ايدين اكات سهد بإ بعاقه عن النان» وإدخاله الجنةء 
فليئبت على الإيمان» حتى يأتيه الموبُ وهو مؤمنء فيفوز برضوان الله تعالى . 

(4) «وليأتٍ بما يحب أن يُؤتى إليه» أي يعامل الناس بما يحبٌ أن يعاملوه به من البشرء 
EAN RE Og Ns‏ 





باب في تحريم الحسّد oo‏ 


هده ١‏ دوعن أنس رَضِيَ الله عة أن النبىّ ب قال : ( لا تَبَاعَضْوَا ولا 
ادو ول داروا ول قاطوا وکوا اد الله اوا ولا يحل 
لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ أَحَاه فَوقَ ثلاثِ» ممق عليه . 

85 - وع أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عه أن رَسُولَ الل ل َالَ: ١‏ تفت 
أَنُوابُ الجَنَة يَوْمَ الانتيْنء وَيَوْمَ الحّميس» فَيُغْفْرُ ِكل عَبدٍ لا بُشرك الله شيئا 
إلا رَجْلاً كانت به وَبَيْنَ جيه شختا" فيقال: أَنظُِوا هَن حى يَصطْلِحًا! 


3 


أنظدوا هَذَّيْن حن بطلا روا مل 
وفي رواية له: ‏ تُعْرْضُ الأغمال في كُل يوم خميس وَانئئْنِ) وَذْكَرَ نخْوَهٌ. 
© © © 
ا 
وَهُو تمي زوال النّعمة عن صاحبها سَواءُ 
كَانَتْ نِغْمَة دين أو دنيا 
قال اله تعالی : أن يدوع الاس عل ما مادم الل من مَضْلِى 4“ [النساء: ]٠٤‏ . 
ا اش السَّابِقُ في الاب قَبْلَهُ. 
۷ -_- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن النبى يل قال : «إِياكُمْ 
RE‏ السك اكز CG CE‏ نأك E TAS E‏ 
العْشْبَ) رَوَاهُ أبو داود. 
© © © 


() لا تَبَا غضُوا ولا تَحَاسدوا» لا تفعلوا ما يؤدي إلى البخض» ولا يَحْسْدْ بعضكم بعضأً 
وتقدّم الحديث مع شرحه رقم (177) باب حرمات المسلمين. 

(؟) كانت بينه وبين آخیه شحناء» أي عداوة وبغضاء. 

م2 انْظِروا هذين حتى يصطلحا؛ أي أخُروا هذين المتخاصمين حتى يصطلحاء والمراد أن 
المغفرة الإلهية؛ تنال كل مؤمن لا يشرك باللّهء إألا المتباغضين . 

() آم يَحْسْدُونَ الئاس. .4 الآية نزلت في اليهود» حسدوا النبئ َة على نعمة النبوة والقرآن» 
لأنه بُعث من العرب ولم يبعث من بني إسرائيل . 

() «الحسدٌ يأكل الحسنات؛ فيه استعارة بديعة» شبّه الحسدّ بذئب جائع» يفترس المواشي - 


o۲٢‏ بات امي النهي عن التبجس 


باب في النهي عَن 
e‏ من یکره استماعه 


- 
ع 9 


سخ 2 اس صصخ م ات سكا 


وقال تعالى: YS‏ فقد احتملوا بهتانا 
وشا شیا 4 [الأحزاب: 08]. 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ الله هة قال : (إِيَاكُمْ 
وَالظَنٌء فَإِنَّ الطَنٌّ ادت الحديث› ولا تَحَسَسُواء ولا تَجَسّسُوا ولا تَنَافْسُواء 
ولا ادوا ولا اعضو اول داروا وک نا عِبَادَ الله | ا كما 
أمَركم» الل أحو نو المَسْلِم : VS‏ ا التّقَوّى ههنَاء 
قوی ههنا ‏ وَيْشِيِرُ إلى صَدْرِه - بحشب امرىءٍ م EE‏ أن تت خا 
المسلمء كل المُسيم على E‏ حرام : دمه وَعِرْضْهُ وَمَالدُء إن الله ادم 
إلى أَجْسَادِكُمْء ولا إلى صَوَرِكُمْ؛ ولك ينل لون قُلُوبكُم وأَعْمالِكُمْ «. 

وفي رواية: «لا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعْضْواء ولا تَجَسَّسُوا ولا تَحَسَّسُواء ولا 
تَتَاجَشُوا وكُوتُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً » . 

وفي رواية: «لا تَقَاطعُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تَبَاعَضُوا وَلا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا 
عَبادَ الله إخواناً ). 

وفي رواية: «لا تَهَاجَرُوا ولا بع بغضكم على بيع بَعْضٍ » رَوَاه مُسْلِمٌ بكل 
هذه الروايات» وروى البخاري أكترّها . 

8 و ماويه رض الله عة قال سحت زسول الله ضغ 
يمول : «إئّك إن انْبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ أفْسَذْتَهُمْ أؤ كذت أنْ تُفسِدَهُم » 
حديثٌ صحيحٌ . رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

5 والأنعام» وحذف المشبّه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل؛ على طريق الاستعارة 

المكنية . 


بابٌ في النهي عَنْ سُوء الظنْ يفن 





- رَعَنٍ ابن معو رَخِيَ اله عله أله أي جل فقيل لَه : هذا الان 
قد كه حجر ا نمال : إا قَذْ نُهِيا ع عن التّجَسّسء وَلكِنْ إن بَظهز لا شَيْءء تأَحْذْ 


په ) حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ» رَوَهُ أبو ارد بإِسْنادٍ على شَرْطٍ البخاري ومسلم . 
© © © ْ 


و 

بابٌ في النْهي عَنْ سُوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة 

تجا التلت ا “اموأ يوأ كا ين أن رك بعص أشن د 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

اماما am‏ ةتوم اللدعنة أن وسو الل كله كال «إِياكُمْ 
اء فان ان أكذّبٌ الحِيث » ملق عليه. 


© © © 
باب في تحريم احتقار السلمين 
قال الله تعالی: یا أ ءامنالا يکر َم ين َم َس أن کا ا 


سے رو 2+2 لر رج 


ا ا ا ا د ار ت 
اومن ومن ل ين ولك عم امون * [الحجرات: ١‏ 

وال تقال ES‏ 

5 2 وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عله أَنَّ ERN‏ ا( بِحَسُب 
امْرِىءٍ من الغ أذ بر احا ال ؛ رَوَاهُ مُسْلِمّ» وقد سبق قريباً بطوله. 

١6/7‏ - وعَن ابن مسعُودٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ ب قال : ولا يدخل 
الجن مَنْ كان في فَلْبهِ قال در م من كبر تقال نجل إن الفخل حك أن 
كون الوه مدا » وككله ككةة فثال؟ إن الله خفين فحت الشبال» الك بده 
القن و خبط الاس » رَوَاُ مُسْلِمْ . 

وَمَعْتَى #بطر الحَقٌ : دَفْعّهء (وَعْمْطْهُم »: اخْتِقارُهُمْ» وَقَدْ سَبَقَ يانه 
أوْضَمّ مِنْ هذا في باب الكبر. 
)0( دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدّم مع شرحه في باب الكبر 

.)1( 


4ه باب في النهي عن إظهار الشماتة 


4 2 وعن جُندّب بن عبد الله رضي عنهُ قالّ: قال رسول الله عل : 
فوال خ ل يلي الله لثلاق» كمان ا ون« مق انی اک 
على“ أن لا أَغَفِرَ لقُلانٍ! إِني قد غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتٌْ عَمَلّك) رَوَاهُ مُمْلِمٌ . 
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نان ف الخبى عن إظليان الشماتة ااك 

قال الله تَعَالى: 8 إا لومون إِحْوةٌ © [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تغالى : ۵ إت أل يبون أن َي التَحِسَه فى ليت ءام َم عاب ألم في 
لديا وَالآْرَوٌ © [النور: 19]. 

هلاه ١‏ دو و ِن الأشقع رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله عَلِةِ: ١‏ 
تُظهر الشَمَانَة خا ا o‏ 

وفي الباب حديتُ أبي هزيرةً السابق في باب التّجَسس : "كن ال على 
المُسْلِمِ حرام“ الحديتَ . 

© © © 

بابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 

قال اللّهُ تَعَالى : « وَالدنَ يوذو الْمُؤيِنَ لومت عير ما أكتسبوا ققد أختملوا 
هتنا وَِْما ينا © [الأحزاب: 08]. 

5 ب وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله : 
( انْتتَانِ في الاس هُمَا بِهِمْ كف" : الطْعْنُ في السب وَالئْيَاحَةُ عَلى المَيْتِ) 
رَوَاه مُسْلِم. 


© © © 


)١(‏ "من ذا الذي يتألى» أي من هو يحلف على الله ألا يغفر للرجل ذنبه؟ وفي الحديث تحذير 
من احتقار أحد من المسلمين» وإن كان من الرّعاع. ولو كثرت ذنوبه!! 

20 ١ل‏ تظهر الشماتة لأخيك » شأنُ المؤمن الفرحٌ لفرح أخيه المسلمء والألمُ بما يتألم منه 
والشماتة وهي الفرحٌ بمصيبته» يتنافى مع خُلّق المسلم . 

)۳( «اثنتان في الناس هما كفر» لا يراد بالكفر هنا الخروجٌ عن دين الإسلام» إنما هو للتغليظ = 


باب في النهي عن الغش والجداع 4ه 


بابٌ في 9 0 00 


ژوم کر ر ول 


بها وإثما مسا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ 

لالاه١٠ ‏ وَعَنْ أبي هرر ة رضي الله ف أن شرل ال فال ١‏ 
حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَء فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عُشتاء فَلَيْسَ مِنَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رِواية لَهُ: ( أن رَسُولَ الله يه مر على صُبْرَةٍ طعَامء ا 
فال أَصَابِعُهُ بلَلدّء فُقَالَ: : ما هذا يا صَاحِبٌ الطعَام؟ E AÛ‏ 
الله : قَالَ: ألا لته َْقَ العام حٌى يراه النّاسُ! مَنْ شتا فليس منًا) . 

۸ _ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: ‏ لا تَنَاجَشُوا ) متمق عليه . 

ا ل ا 

oe‏ فك N‏ آله تخد في البيُوع؟ فَمَالَ 
رَسُولُ الله ل : «مَنْ بَايَعْتَء فَقْل E‏ 

«الخلابَةٌ ) هى : الْخدِيعَةُ . 

6١‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنهُ فَالَ: فال شرل "الله عه( 
حَبَبَ زَوْجَةَ امرىي. أذ الملوقة E‏ »وله أبومة وى 


( خب ) i‏ أو وَخْدَعَةُ . 
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= والزجرء كأنه يقول: الطعنُ في الأنساب؛ والنياحةٌ على الميت من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاهلية» وقد يوصلٌ إلى الكفر إن استحلّه» وهذا مثل قوله ية «من غشنا فليس مناه أي 
ليس كامل الإيمان؛ وليس معتاأه انسلاخه عن الإسلام . 

)١(‏ «نهى عن النّجْش» النّجْشُ : الزيادةُ في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ليغرٌ ويخدع غيره» 
فيوقعه في شرائها بالشمن المرتفع . 

EEE (۲(‏ فإذا ظهر أنه خدعه» فله الخيار في رد المبيع . 

(۳) «من خبّب زوجة امرئ أو مملوكه» أي أفسد زوجة رجل أو عبده» بالإيقاع بينهما بالشقاق 
والبغضاءء فليس على هدينا وشريعتنا. 


or:‏ باب في تحريم الغدر 





با في تحريم الغدر 

قَالَ الله تغالى : « بايا آل ءامنا أَوَهُوا بالمفود € [المائدة: ا 

وَقَالَ تعَالى : « واوا بِالْمَهد إن المد کات مَتشْولًا » [الإسراء: 54 . 

۲ _ وعَنْ عَبْدِ الله بن عفرو نن الغاضن رى الل أن رول 
الوق EE SG‏ خضل 
مِنْهُنّء كان فيه خَضْلَّةٌ مِنَ النّفاق حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْثُمِنَ خَانَء وَإذا حَدَّتَ 
كَذَّبَء وَإِذا عَاهَدَ غَدَرَء وَإذا خَاصَمَْ فَجَرَ) مُتَمَنْ عليه . 

1١68‏ - وَعَنَ ابن مَسْعُودٍء وَابْنِ عُمَرَء واس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فالوا: قال 
لي كق: ‏ لكل غادر لرا يَوْمْ القيَامَةء يُقَالُ: هذَه عَدْرَةُ فلان2 مف عَلَيْهِ. 

5 وَعَنْ أبي سيد الخُدْرِيْ رضي الله عه أن الى يلل قال : ١‏ لكل 
غار لِوَاءٌ عِنْدَ اشته يَوْمْ القيَامَةا''» يُرْقَمْ لَه بقَدْرٍ غَدْرِه ألا وَلا غَادِرَ أغظمُ عَذْراً 
مِنْ أمير عامّة) رَوَاهُ مُسْلِم. 

6 2 وعن أبي 00 0 الله عند ع a‏ « قَالَ الله 
تعالى : ثَلانَة أنا خَضْمُهُمْ يو نا" : رل أغطى بي م عدر ورل اع 
حرا فَأَكَلَ ثمَنه "2 وَرَجْلُ ابا أجيرأء فَاسْتَؤْفى من وَلَمْ يُعْطِهِ اجره“ 
رَوَاهُ لْبْحَارِيُ . 
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)000 لكل غادر لواء» أي كل خائن لدينه» وأمته» له لواءٌ يوم القيامة, زيادة في فضيحته ليُشَهُر 
على رؤوس الأشهاد. ومعنى (استه» أي ذُبُره هذا اللواء يسمى «لواءً الغدر ») أي خزي 
e‏ وأعظمٌ 0 غدر ر السلطان ا ورتين ا لأمته . 

)۳( ' أعطى بي ثم غدر» أي نه ع افولا لد ف 2 ا 

)€( « باع حرا وأكل عمنها أي اعتدى على إنسان حر فباعه على أنه عبد له مملوك»› وأكل 
لمنه» فلهذا عظمت جريمتّه لأن استعباده جريمة وخيانة . 

)2 ا ل ل م لا د وإنما كان الله خصمَ هؤلاء الثلاثة» 
لأنهم ارتكبوا أشنع الجرائم وأقبحهاء فالإنسان له كرامةء خلقه الله حراًء فالعدوان عليه 
عدوان على كرامته. ومثله أكلٌُ الأجير الضعيف» عدوان على ماله والمال شقيق الروح . 


باب التهي عن المَنْ بالمطية o1‏ 


ياب الذهي عن لن بالعقطية ونحوها 

قال الله تَعالى : ل تاها ألذينَ اموأ لا لوا صد یگ بِألَمَنَ ودی 4[البقرة: 14؟]. 

وقال تَعَالى : #الْدِنَ فقون آمولهم في سبل أله ثم لا رعو مون مآ نموا ما وله أذى 4 
[البقرة: 5017]. 

5 9 وعن أبي ذز رَضِيَ الله عَنْهُ عن اللي کل : قال : مم 
الله يوم م الَيَامة : لاني أ وَلا يُرَكْيِهمْ وَلهُمْ عَذابٌ أليمٌء قال: فَقَرَأ 
0 قال مذو 0 
قال المسيل > والمان“؛ e‏ الکاذب 0”* رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وفي رواية له: «المشبل إِزارَهُ » يَعْني: المشبل إِزَارَهُ وَنَوْبَهُ أُسْفَلَ مِنَ 
الكَعْبَيْن للخُيَلاءِ . 
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باب في النهي عن الافتخار والبغي 


ال الله تعالی : «كَلا یکر اشک هامر بسن َ6 [النجم: ۳۲]. 


وقال قعالى : < إا لتيل عل ان يمون الاس ورد فى الأض بر الس اچد 
نَهُرَ عَدَاتُ لِم * [الشورى: .]٤١‏ 

۷ 23 وعَنْ عياض نن جِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولٌ الله يك : 
(إنّ اللّهَ تَعَالى أَوْحَى إلى أن تَوَاضَعُوا" حى لا يَبْفِيَ أحَدٌ عَلى أحَدِء ولا 
يَفْخَرَ أحد على أَحَدٍ ») رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


00 «ولا ينظر إليهم ولا يُركيهم “ أي لا ينظر إليهم نظر رحمته» ولا يطهّرهم من أوزارهم. 

(؟) «المسبلٌ» هو الذي يُطيل ثوبه أسفل الكعبين» للخيلاء والكبر. 

(۳) «والمئان» الذي يمن على الفقير الذي أحسنّ إليه» فيجعله كسيرٌ النفس» يعتصر الألمٌ قلبّه 
قال تعالى : لا تُبْطِلُوا صَدََاتكُمْ بام والأدّى» . 

)€( «والمنفق سِلعته بِالحَلِفٍ الكاذب » أي يحلف باللّه كاذباً ليرج بضاعته» فهذا قد استهان 
بعظمة الله وجلاله» من أجل شيء حقير من عَرَض الدنيا . 

(5) «أوخى إلى أن تَوَاضَعُوا» أي أمرني بالتواضع» وكلّفني أن آمركم أن تتواضعواء حتى لا 


er۲‏ بابي تحريم الهجران 





قال آهل اللغة: البَمْي: التَّعَدي وَالَاسْتِطالَةُ . 

a‏ قو للدم أن رَسُولَ الله َة قَالَ: ١‏ إذا قال 
الكل + لك الكامل ی ر 

اروا المشهورة: ( أَهْلَكَهُم) 8 الكافٍء وروي بتصبها. 

0 ا ا ا ھک 
0 3 وَعلى الدين» فلا بار به »> 1 فَسَرَّهُ ؛ العُلمَاء 0 وممن 
قالَّهُ مِنَ الأئمّة الأغلام : «مالك أنس' 3 و«الخُطابئ»» و«الحَمَيْدِيٌ) وآخرون. 


وقد أَوْضْحْته في كتات «الأذكار». 
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باب في تحريم الهجران 


بين اهت قوق اة ابا ينا في الجر 
أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك 

َال الله ال إا ال وة ر اوغ EA‏ [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تَعالى : # ولا تعاونوا عل الاثم وَاَلْمْدُونَ 4 [المائدة: ۲] . 


20 42 رض مم سرض ترس سر 
8 وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله طلةِ: « لا 
OCDE RDS‏ نو ل فعا مدواع و كر نوا عناد الله إلخواناء 
رلا جل لمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ قوق ثلاث متمق عليه . 
٢‏ وَعَنْ أبي أيُوب رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله َة قَالَ « لا جل 


eS‏ يِان» فَيُعرض هذاء ويعرضٌ هڌاء 


es‏ فال وشول الل عه 
)200 « من قال هلك الناسُ فهو أهلكي ١‏ يعني من قال إعجاباً بنفسهء وازدراءً لغيره: ١‏ هلك 


الناسٌُ؛ أي فسدوا وفسقواء فهو أشدهم هلاكاً. لرضاه عن نفسهء واحتقاره للبشرء 
وتفضيل نفسه عليهم . 


باب في تحريم الهجران 0 





(تُعْرَضُ الأعْمَالَ في كَل اثنيْنِ وحمي ٠‏ فيَعْفِرُ الله لكل امْرىء لا يُشرك بالل 

ا ا و أحيه ا فول انر کو ا هین کی 

يطلخا » رَوَاة 'مسلم. 

۲ 2 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : سَمِعْتُ رَسُول الله يك يَقُول: 
إن الشيْطَانَ قد ايس أنْ يَعْيدَهُ المُصَلُونَ”© في جُريرة العرب؛ لکن فئ 
النّخْرِيش بَيْتهم » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

لالتّخْرِيشٌ »© الإفسَادُ وتغييرُ لوبهم وَتَقَاطْعُهُم . 

۴ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يك لا 
جل لمُسْلِم أن يَهْجْرَ أخَاهُ قوق ثلاثء فَمَنْ هَجَرَ فق ثلاث قَمَاتَ دحل 
الثان اة اب دَاود بِإِسْنَادٍ على شَرْطٍ البْخاري ومُسلم. 

- وعَنْ أبي جرَاش «حَذرَدِ بْنِ أبي حَذْرَدٍ الأشلمي»  يُقَالَ اللي‎ 9 ‰٤ 
الصّحابي رَضِيَ الله عَنْهُ آله تبغ الي كله فول (مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَهَ فَهُوَ‎ 
. كَسَفْك دمه ) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح‎ 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَسُولُ الله َة قَالَ: «لا 
يل لمُْمِنِ أن يَهْجْرَ مُؤْيناً فَوْقَ ثلاثِ” © فَإِنْ مَوْتْ به تلات قَلْيَلَقَهُ ا 
عَلَيْهِ إن رَد عَلْيهِ السلا ققد ارا في الأجر وَإِنْ لَمْ يرد عَلَيْهء فَقَدْ بَاءَ 
بالإثم, وَخَرّجَّ ع المُسَلّمُ مِن الهجْرَةٍ ) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

قال أبو داود: إذا كانّتِ الهِجْرَةٌ لِلَهِ تعَالى» فَلَيْسَ مِنْ هذا في شىء . 

9 ايس أن يعبده المصلون » هذا إخبار من الصادق الأمين كي بأن الشيطان لا يستطيع صرف 
المسلمين عن الإيمان إلى الكفرء فهو قد يئس من تكفيرهمء ولكنه يسعى لإيقاع 
الخصومات والشحناء والفتن بينهم› وهذا الحديث من معجزات النبوة حيث وقع مثل ما 
أخبر عنه ية وفي الحديث الآخر «إني واللَهِ ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني 
أخشى عليكم من الدنيا أن تَنَافَسُوها ..2 الحديث» رواه البخاري. 

000 «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً ٩‏ هذا توجيه نبوي كريم» فيه بيان تحريم هجر المؤمن» فوق 
ثلاثة أيام» لأن ذلك مما يتنافى مع أخؤة الإيمان «إنما المؤمنون إخوةٌ » وهذا التحريم إن كان 


من أجل الدنياء أمّا إن كان هجرة من أجل بدعة ارتكبهاء أو معصية جاهر بهاء فلا يدخل فيه › 
وممًّا يدل على حرمة الهجر»ء رواية اكسفك دمه» أي هجرائه لمدة سنة كسفكِ دمه في الحرمة . 


ort‏ باب في النهي عن تناجياثنين دُونَ الثالث 


باب في النهي عَن تناجي اثنين دون الثالث 
راذا لجاحة وهو أن حا مما بحت لا مها 
وق "معنا ما إذا كمنها لان لا تقر 


قَالَ الله تَعَالى : 8 إِنَمَا جى مِنّ لين [المجادلة: .]٠١‏ 


كذ ماوق اق غم في BPO O EEE‏ 
كَانُوا ثَلانَةَ فلا اجى انْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ») مُتَمَنْ عليه . 





وَرَوَاهُ أبو داود وَزَادَ : قال أبُو صَالِح : «قُلْتُ لانن عُمَرَ: فار كال : ال 
يَضْوُكُ ) ورَوَاهُ مالك في «المُوطأ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ويار قال کت أن وان 
عُمَرَء عِنْدَ دَارٍ حَالِدٍ بن عُمبَةَ التي ذ في السُّوقٍء فْجَاءَ رَڄُل يُرِيدُ أنْ يُتَاجِيّهُ وَلْيِسَ مَعْ 
ان عُمَرَ اح يري قدا ان عُمَرَ رَجلا آحرَء حى كنا رَه فقا لي ولول 
الَّالِثِ الذي دَعَا : اشتاجرًا شنا إلى سحت رَسُول الله کل ل 37ل ا 


اتان دون وَاحد). 


۷ 2 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الل َة أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: ( إذا 
كلع ثلاث > فلا يَتََاجَى انْنَانٍ دُونَ الآخَرِء حى تَحْمَلِطُوا بالئاسء مِنْ أجل أن 
٠.‏ 1 01 40 7 ك 
ذلك پحرنه نه متم عليه . 
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باب في النهي عن تعذيب 
العَْد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي 
أو زائد على قدر الأدب 
قال الله تعالى: 8 وبولد إِحْسَنا وى الْقَرْي ن وات الکن وآ جار زی 
لمرن والمار الجنب رالصاجب بالج وای الل وما ملكت بسک ل أنه لا عيب 


e ا‎ 


مَن ڪان عتا لا فَحورًاة [النساء: 5*]. 


)١(‏ «لايتناجى اثنانٍ دون الآخر من أجل أن ذلك يُخزنه » التناجى : هو الحديث سراً بين اثنين» فإذا كانوا 
ثلاثة. وتحدّث اثنان بينهما سراً» فقد يظن الثالث أنهما يتآمران عليه أو يتحدثان فى شأنه بما 
يضره» فلهذا حرم الحديث بينهما سراًء قال تعالى : إِنْمَا النُجْوَى مِنَ الشَّيْطَانٍ لَيَحْرّْنَ الذِينَ آمنُوا) . 


باب في التهي عن تعذيب العَبْد والذابة والمرأة والولد oo‏ 





ا ا 
امْرَأةٌ في هرو سَجَئَنْهَا حَنّى مَانَتْء فَدَخَلَّتْ فِيهًا النّارَء لا هِي أَطْعَمَنْهَا 
وَسَقَنْهَاء إِذْ حَبَسَنْهَاء وَلا هي تَرَكَنْهَا ناكل مِنْ حَشَاشٍ الأزض » مُتَمَقْ عليه . 

(حَشَاشسٌ الأزْض »: هَرَامُها وَحَشَرَانهَا.. 

6 9 وَعَلْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « أنه مَرّ بِفِعْيَانٍ مِنْ فُريْش» ا 
وَهُمْ يَرْمُوتَة "0 وَقَدْ جَعَلُوا إصاجب الطَيْرِ؛ ٠‏ كل حَاطَِة من لوم E‏ 
ان عْمَرَ تَفَرَقُواء قَقَالَ انِنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هذاء إن 
رَسُولَ الله يله َعَنَ مَنِ انُحَدَ شَيْئاً فيه الوُوحُ غَرَضاً)”* متمق عليه . 

«الََْضُ » هُوَ: الهَدَفْ2 وَالشَّيْءُ الذي يُرْمَى إِلَيْهِ. 

٠‏ يوَعَنْ أنّس رضي الله عَنْهُ قَالَ: 9 تَهَى رَسُولُ الله كل أنْ تُصْبَرَ 
الها م و عي e‏ 

١‏ 2 وَعَنْ ابي علي ١سُوَيْدٍ‏ بن مُقَرَنِ؛ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «(لَقَدْرَ ريق 
سابع سَبْعَة من بني مُقَرِء ماتا حادم إلا وَاحِدَة لطمَها ضرا قأمرئا رَسُول 
الله ل أن نيمه“ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية: 7 سَابِعَ إِخْوَّةٍ لي 2 . 


200 "عُذّبت امرأةٌ في هرة؟ هذه المرأة من بني إسرائيل » سجنت هرة في مكان» ومنعت عنها الطعام 
والعرات كي ماج فاد اهاه نار الجحيمء وهذا يدل على أن إيذاء الحيوان وتعذيبه 
حرام» والرحمةٌ مطلوبة لكل ذي روح» من إنسانٍ أو حيوان» ومن لا يرحم لا يُرحم. 

(؟) نصبوا طيراً يرمونه أي جعلوه هدفاً لرمي سهامهم» يتبارون في رميه لإصابة الهدف . 

4 “لعن رسول الله ب من اتخذ الروح غرضاً' أي هدفاً لما فيه من تعذيب الحيوان» 
والحديث يشير إلى أنه من الكبائر . 
بقصد التسلية» كما يفعل أهل إسبانيا في الثيران. 

(7) "لطمها أصغرنا فأمرنا يل أن نعتقها» أي ضربها أصغرنا ببطن كفهء فأمرهم الرسول كَل 
بإعتاقهاء ليكرن ذلك كفارة لضربهاء مع أنهم كانوا بحاجة ماسة لها لخدمتهمء وكانوا 
سبعة أشخاص من الصحابة» وفي الحديث تغليظ تعذيب المملوك والاعتداء عليهء ولهذا 
أوصى القرآن بالإحسان إليهم 9وَمَا مَلَكَتْ بان . 


or‏ بابٌ فى النهى عن تعذيب المَنْددوَالدَابة والمرأة والولد 


۲ 9 وعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : « كُنْتُ أضر يلاما 
لي بالط فَسَمِعْت صَوْتا مِنْ حلفي 7 اعْلَمْ آنا ود» فلم هم الصُوْتَ بق 
المعي» للخ نايل إذا نهر E E N A‏ 
EAS‏ جنا الام فَقُلْتُ : لا أضربُ مملوكا بَعْدَهُ أبَدأ». 

وفي روّاية: « فسَقَطً السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتهِ) . 

وَفي روَايَةِ: ‏ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو هُوَ حر لِوجْه الله تعالى؛ فَقَالَ: أمَا 
لو لم تَمْعَلُء لَلْمْحَنْكَ الثَارُ'"» أو لَمسَّنْكَ النَارُ) رَوَاهُ مُمْلِمٌ بهذِهٍ الروّاياتِ. 

۳ 29 وَعَن ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن الب َي قالّ: « مَنْ ضَرَبَ 
غلاماً له حَدَا لم يَأتِهِ» أو لَطْمَهُء فاد كَفَارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

ا 
على أناس مِنَ نّ الأنبَاط» وَقذ أُقِيمُواة في الم وَصبٌ على رُؤُوسِهم الزَِيْتُ 
فَقَالَ: ما هذا؟ قيل : يُعَذَبُونَ في الترَاج» . 

وفي روَابَةٍ: حبشوا: في الجزيّة) ا 
د ل «إنَّ الله E‏ اا EA‏ ال في الدُّنْيَاء فَدَخَل على 
الأميرء فده N‏ | رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

« الأنبَاطٌ ): ١‏ الفلَاحُونَ مِنَ العَجَم . 

6 2 وعَن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: لاواي رول الله كا مانا 
موسوم الوجو فأنكَرَ ذلك؟ كَقَالَ اتؤالله لا انين" الا أقضى ی 
وَأمَرَ بجمَارهء كوي في جَاعِرَتيْه» فهو اول مَنْ كوّى الجَاعرتيْن» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ "لولم تفعل للفحتك النارٌ؛ هذا الصحابي «أبو مسعود البدري» كان يضرب عبده بالسّوطء لأنه 

أساء العمل ؛ فناداه الرسول ية وذكره بأن الله أقدرٌُ على الانتقام منه على هذا العبدء فلما رأى 
الرسول ية سقط السوطٌ من بده إجلالاً للرسول وهيبةٌ منهء فلذلك قال يا رسول الله : هو 

دك لولجه الله كقال لداعل لو لم تعتقه لأحرقتك النار لتعذيبك له» ففي الحديث الرفق 
بالمماليك إذا لم يُذنبواء أمّا إذا أساءوا فقد رخص رسول الله 5 يك بتأديبهم بقدر إثمهم ر 

(؟) «إن الله بعت الذين يعذبون النانن » العدوان على كرامة الإنسان كبيرة» فمن عدب أحداً 
في الدنياء عذّبه الله في الآخرة» جزاءً وفاقاً. 

(۳) «واللّه لا أَيِمُهُ) القائل هو ابن عباس» قال ذلك» ثم وسم حماره في وركيه حول الدبر. 


باب في تحريم التعذيب بالنار يفك 


الجَاعِرَتَانِ © : نَاجِيّنا الوَرِكيْنِ دده قولهُ : فقال ) يعني ابن عباس . 
5 2 وعن جابر رضي الله عنه» (أنَّ النّبِيّ ي : مر عليه حمّارٌ قد 
وُسِمَ في وَجههء فَقَالَ: لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
وفي رواية لمسلم A‏ الو الله ية عن الضّرْبٍ في الوجهء 
وَعَن الوم في الوجه)'. 
1 © © © 
باب في تحريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حتى النملة ونحوها 
0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (بَعَكَنَا َسُوَلُ الله ك في بَعْثٍ 
فَقَالَ: إن وَجَذْنُم قلاناً وَفُلانا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ فُرَيش سَمَاهُمًا - فأخرِقُوهُمًا بالثار! ثم 


ال رَسُول الله ها حينَ ردنا الحزرج : إل كنك امرك أن رفوا لاتا ولان 
وَِنَّ انار لا يُعَذْبُ بها إلا الله "© قان وَجَدْتُمُوهُمَا فافثُُوهُمًا 4 رَوَاهُ الْبِحَارِي . 


ل ل : "كنا مع وَسُولٍ الله ية في 
تقو TR TAI‏ من خرن انا عو و مانا نكاءتك 
الحُمْرةٌ فُجَعَلَتْ تعرش جا الي يي قال : مَنْ فَجَعَ هذه بِوَلّدِها؟ رُدُوا وَلَدَهَا 
إلنكاء ؤواق :قؤنة نشل قن جا نناقا لقان 1 لذ كن تمر اك ترك قال زه 


)١(‏ «نهى الرسول بيو عن الصزب في الوجه؛ والوَّسْم في الوجه؛ الوس معناه الكيّ ني 
الوجه» ليكون كعلامة للحيوان» وإنما نهى ية عن الضرب على الوجه للتأديب» سواءً كان 
الضرب للخادم» أو الولدء لأن الوجه يجمع محاسن الجسدء والضرب قد يشؤه الوجهء 
ويترك فيه علامة ظاهرة من العيب» > لذلك مُنع الضرب عليه ووسمٌ العبد أو الدابة في 
الوجهء أقبحٌ وأشنعء ل 9 

)۲( "لا يعذّبُ بالنار إلا الله » كان وَل قد أمر بعض أصحابه بأن يُحرقرا شخصين من العْتاة 
الفجار بالنار» ار اتنهاهم أن يحرقوهما بالنار وأمرهم بقتلهماء > لأن الله أوحى 
له أن النارء لا بُعذب بها إلا رب النارء وفي هذا البيان تشريع حرمة حرق أحدٍ بالنار» 
إنساناً أو حیواناًء أو كلّ ذي روح كالضفدع › والنملةء والقملة. 

(۳) "رأينا حُمّرة معها فرخان“ أي حمامة لها ولدانء أو طائراً صغيراً يشبه البلبلء فلما أخذوا 
فرخيهاء جاءت ترفرف بجناحيهاء كأنها تشكو أمرها إلى الرسول بو فقال بي لأصحابه: 
من فَجَع هذه بولديها؟ ردُوهما عليها!! فردوهما عليهاء وفيه الإشارة إلى وجوب الرحمة 
لكل مخلوق له نفس وروح» كالهرة» والطيرء والكلب. وأمثال ذلك من الحيوانات. 


۸ باب قي تحريم مطل الغني 


لقع لك OOS‏ 
قوله: «قَزْيةُ نَمل » مَعْتَاهُ: مَوْضِعٌ التَمْلٍ مَعَ النَملٍ . 
© © @ 
' 
بابٌ في تحريم مطل الغني بحق طلبه صَاحدٍ 


0 


قال الله تعالى : © إن لَه امآ 0 أ اميت ِل اهلها 4 [النساء: .]٥9۸‏ 

وقال تَعَالى : « کان أن بعکم بعصا لمرد الى أَؤْثُنَ امه © [البقرة: 187] . 

6 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أنَّ رَسُول الله ية قَالَ : مطل الغَنِيٌ 
E‏ ا بع أحَدُكُم عَلى مَلِيءٍ ۽ قلينبَعّ ٩‏ مُتَّمَنْ عليه . 


می ا E‏ 
© 8 © 


باب كراهة عودة الإنسان في هِبّة لم يُسلمها 
إلى الموهوب له وقي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم 
يسلمهاء وكراهة - شرانه ا مضق ت من الد تق 
عليهء أو ٤ e‏ و 0 ونحوهاء ولا بأس 


ا اال ل 


)0 «رأى قرية نمل حرقناها؟ أي إن النمل قد آذاهم. فحرّقوا بيوت النمل» فقال لهم يَلِِ: لا 
م سوا الاير ايد 

)۲( مطل الغنيْ ظلم» أي تأخْيرُ دفع الحقٌ من الغنيٌ القادر» ظلم يستوجب العقوبة» وهو يشبه 
الخغصب» :أنه ها ران على ا 

(۳) » وإذا أتبع على مليء فليتبع * أي إذا أحيل أحدكم على غنيّ فليقبلء »لان الغرض وصول 
الح إلى صاحبه وهو الدائن» سواء وصله من المستدين الأصليء أم من المحال عليه . 

ع ( العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه» هذا تمثيل عجيب» للتنفير من عودة الإنسان إلى 
هبته» وقع التشبيه فيه من وجهين: 
الأول: تشبيه الراجع بالكلب» وهو منتهى الشناعة والقبح . 
الثاني : تشبيه المرجوع فيه وهو «الهبة؛ بالقيء» وكلٌ منهما شنيع وقبيح . 





باب تأكيد تحريم مال اليتيم o۳4‏ 


وفي رواية: «مَثَل الذي يرجم في صَدَقتِهِ كَمَثَلِ الكلب يَقَىءُ» ثم يَعُودْ 


وفي رواية : 7 العَائِدٌ في هبيه كالعَائِدٍ في َيِه ) . 
١‏ 2 وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «حَمَلْتُ على فُرس 


وم اهم ر 


في سَبِيلٍ الل فَأضَاعَهُ الذي کان عنده» فَأَرَدتُ أن أشْتَرِيَهُ ؛ وَظْئَنْتُ أنه يبيعة 
برخص»ء فَسَألتُ النَّبىَ بي فَقَالَ: لا تشر و ولا تَعْدْ فى صَدَقَتِكَء وَإن أغطَاكَه 
بره فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَيه كَالْعَائِدٍ في قَيِْهِ 4 مُعٌمَن عليه . 


قوله : ١‏ حَمَلْتُ على فَرّس في سيل الله ) مَعْنّاة : نَصَدَفْتُ به على بَعْض المُجَاهِدِينَ 
© © © 


باب تأكيد تحريم مَال اليتيم 


قَالَ الله تَعَالى: 9 إنَّ ألذِنَ يَأكُلُونَ آمل الت كلما ب ين ا وو ا 


erst 


ربصاو سَهِيرا © [النساء: .]٠١‏ 


وقَال تَعَالى: ورلا لا تدرنوا هال الت إلا بای هي ل حَسَنٌ 4# [الأنعام: ]٠٠١١‏ . 
رو يه ال 


ا « ولوت عن الب فل رصاح لم خر ون الوم خو نک واه 
يعْلَم الْمَفْيِ دمن الْمُصَلِجَ © [البقرة: .]۲٠١‏ 

رق | و عَنِ الب يك قَال: ' تم 
ايع المويقات” لوا يا رشول الله ونا ن؟ قال. الشْرْكُ بالل لو 
وَكَمْلُ النّفْس التي حرم اللّهُ إلا بالحقء وأكلٌ الربَاء أل مَالٍ اليم والقوَلي 
يَوْمَ الرّحْففِء وقذف المُخْصَّئَاتِ المُؤْمِناتٍ الغَافِلاتِ ) مُتَمَقْ عليه . 


«المُوبِقَاتٌ »: المُهلِكَاتٌ. 


23 «حملتُ على فْرّس في سبيل الله ؛ معنى الحديث أي وهبتٌ فرسي لرجليء يجاهد عليه في 
ل الله فلم يقم بالعناية به» وإكرامه بالطعامء فأردت أن أشتريه منه» فنهاه ية عن ذلك» 
ولو باعه بأخسل الأثمان» ومثّل له بالكلب الذي يتقيّأء ثم يعود إلى أكل القيء الذي خرج منه. 

(۲) «اجتنبوا السبع الموبقات » أي احذروا هذه الكبائر المهلكة» التي تدمُّر دين الإنسان» 
وتوقعه في المهالك والمعاطب» وعد ية منها «أكلّ مال اليتيم * لأنه لعجزه وضعفهء 
يحتاج إلى عونٍ ومساعدةء لا إلى من يسلب ماله؛ ويذيقه عُصص اليم والحرمان. 


د بات في تغليظ تحريم الرّبا 





E 71 ََ‏ 3 رر وا اوو ب را و و ف ر ے م 
قال الله تعالى: # الذرى ڪون بوا لا يفومون إلا كما يمو لْزِى يله 
د متو لجر ىاج دام هيوس کک اسه رس ملاس . ور ف ر و سس ع ر ا عامل د بل لل 
الط فن ال دك ا قالوا | اسيع مثل اربوا حل الله اليم وحرم الرْبأ فمن جَاءَمٍ 
r <‏ سر ص و 06 


اقرا و ا ما ب مق الكو € YA NS a‏ 


وَأمًا الأحاديتٌُ فكثيرةٌ في الصجيح مَشْهُورَةٌء مِنْها حَدِيثُ أبي هُريرَة السَابِقُ 
في الْبَاب قَبْلَهُ . 

E U E AE‏ الع رَسُول الله يد آكل 
ED O‏ لور 
الريًا وَمُوكله ) رواه مسلم . 


E‏ قافنا كارا 
© © 2 


باب في تحريم الرّياء 


قال الله تعالى: ‏ وما روا إل لدو لله حل له لين ح4 [البينة : 0]: 


2 


سير سم 


وقال تقالى: لا لابوا صَدَكَيحم پالم لادی كاد يني مام ره الاين € 
[البقرة: 554؟]. 


)01( "لعن رسول الله اة آكلّ الربا وموكله' اللعنٌ معناه: الطردٌُ من رحمة الله ولا يكون ذلك إلا 
للذنب العَظيم والخطيرء فآكل الربا ملعون وهو الذي يأخذ الرباء وموكله ملعو أيضاً» وهو 
الذي يعطي الرباء ثم ينبغي أن نعلم أن جريمة الرباء من أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية» 
فاللّه جل وعلًا لم يعلن الحرب على الزاني» ولا على السارق» ولا على قاطع الطريقء مع 
شناعة جريمة هؤلاءء وإنما أعلن الحرب على المرابي بقوله سبحانه : إن لم تَفعَلوا فأذنُوا 
بخزب مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 أي فإن لم تتركوا الرباء فأيقنوا وكونوا على علم ويقين» بحرب الله 
ورسوله لكم!! فأيُ مسلم يسمع مثل هذا الوعيد ثم يتعامل بالربا؟ ولم تقتصر اللعنة على الأخذ 
أو المعطي للرباء وإنما شملت الكاتب الذي كتب العقدء والشاهد الذي شهد عليه» فجعلهم 
جميعاً في قائمة الملعونين» روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: لعن رسول الله َة آكل 
الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه» وقال: هم سواء» أي في اللعنة والأسى . 


في تحريم الرياء 





وقالَ تعالى : 8 راو الاس ولا يدوت أله إلا ليلا © [النساء: .]٠٤١‏ 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَ رضي الله عَنْهُ ُال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله و 
تقول : 7 قال الله الى آنا أغنى الشركاء عن الشزكء من غيل عملا أشرك فيه 
ون الا E‏ ورا اماه 

3516 وغه رض الله عله قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك بمو ل "إن اول 
لكا تتشي ا ل ا ا ل 0 
َعَرَفَهَاء كَالَ: فما عَبِلْتَ فِيهًا؟ قالَ: اتلك فيك حى اشكشهذت» قال: 
كدت وَلكِنْكَ فتلت لأن يُقالَ : جَرية: فقذ قِلَ» ثُمْ أمِرَ په فَسْحِبَ عَلى 
دخو على الفي قن لئار. وَرَجُلْ َعلْمَ اليم وعَلْمَه ورا ارآ كأتِيَ پى 
ره نة مرها كال :كنا عيلت فيها؟ قال تعليث العلل :وغلئلة :َرَت 
فيك اقرا كال كذيت: وَلكِئَ تَعَلَمْتَ لِيْقَالَ : عَالِمٌ وَقَرَْتَ الْقرْآنَ» لِيقَال : 
هو قَارِىة» فَقَدْ قِيل» د نم أمِرَ بوه فَسِْبَ عَلَى وَجْهوء حَنَّى ألْقِيَ في النَارٍ. 
وَرَجْلُ وَسَعَ الله عَلَيْه وَأعْطَاهُ مِنْ أصْئَافٍ المَالِء ؛ أي به رة عَم فَعَرَكهَاء 
قال : كما عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ : ما تَركْتُ يِن سَبِيلٍ تُب أن ينق فيها إلا أنْقَقْتُ فيا 
لَك . ! قال : كَذَنْتَ ولكِنَكَ فَعَلْتَ يقال : هو جراد فَقَدْ قيل» تم أمِرَ به فَسُحِبَ 
فى اوخيه لك A I E‏ 

«جَريءَ» أي : شْجَاعٌ ا 

5 2 وعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن ناسا قَالُوا لَهُ: إنَا نَدْخْلُ على 
سَلاطِينئَاء فُتَقُولُ لهُمْ بخِلافٍ ما نَتَكُلْمُء إذا حَرَجْنا من عنْدِهم؟ قال ابْنُ عُمْرَ 


)١(‏ «عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» مثل أن يتصدّق أمام الأمراء يقصد به ثناء الناس عليه 
بأنه محسن وكريمء أو يفعل الخير للمباهاة. 

(؟) «تركته وشركه» أي تركب هذا العمل للشريك» وأبطلتٌ ثواب عملهء فليأخذ أجره ممن 
أشركه معي» وهذا الرياء يُسمى «الشرك الخفي». 

هرق «أول الناس يقضى يوم القيامة» هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين عدّهم رسول الله ية وهم 
«شهيد» وعالم» ومحسن» هم أول من نُسعْر بهم نار جهنم» لأن عملهم لم يكن لله إنما 
كان للرياء والشهرة» وهم المراءون بأعمالهم» وليس معنى الخديث أنهم مُخلّدون في نار 
جهنم وإنما يستمر عذابهم» فترة مقدّرة في علم الله ثم يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين 
بعد أن يُطهروا من قبيح أفعالهم . 


o۲‏ بالك في ما يتوهُم آنه رياء 





رضي الله عَنْهُمًا: كنا نَعْدُ هذا بِفَاقاً على عَهْد رَسُولٍ الله كل رَوَاهُ البخاوي . 
۷ 9 وع ندب بْن عَبْدٍ الله بن سُفْيَانَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: فال التي 
) مُتَّمَقٌ عليه . 


1 


له نوق شك ملقم الله کون رای ثرا الله به 

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أيضاً مِنْ روَاية ان عَبّاس» ا بتَشْدِيدِ الجيم؛ 0 
أظْهَرَ عَمَلَهُ لئاس ريا 9 سَمْعَ الله به“ أي : فَضَحَهُ يَوْمْ الْقيَامَةِ وَمَعْنى: ” مَنْ 
رای رَاءَى اللَّهُ بي أي : مَنْ أظهّرَ لئاس الْعَمَلَ الالح لِيَعْظمْ عِنْدَهُمْ « رَاءَى 
اللّهُ ب“ أي : أظهرَ سَرِيرَتَهُ على رُؤوس الخلائق. 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عه ُا : قال رسول الله ية : E‏ 
علا يها بي و اللو كر وجل ا إلا فص فوا مق الد 
لَمْ جذ عَرْفَ الجَئة يَومَ الْقَِامَةِ) يَغْني : رِيحَها. رَوَاهْ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

والأحاديثُ في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ . 
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بابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَليسَ هو رياء 
عن امد الله غه قال ؛ شرل الله كه : أَرَأَيْتَ 
الا ا و اا و دده تنام عات فال تَلْكَ عاجل بُشْرَى 
ر ا ی 
ال واه مسلم . 


8 8 © 


)21 من سمْع سمّع الله ن أي من أحب أن بر عهلهة چ E‏ عليه» فضحه 
الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومثله من راءى في عمله أي اظهر عمله للناس 

)۲( "لما مما شر ر إللّ» العلم عبادة لله وو ن عكلم ا فجن تعن العم 
الشرعي لينال به متاع الدنيا وخطامها العاجل» لم يجد رائحة الجنة» لأنه فصر طلبه على 
الحقير الفانى من الدنيا. 

)۳( تلك عاجل بشرى المؤمن“ ا ke‏ قبول عمله» وهي البشرى العاجلة للمؤمن› 
الذي أخلص عمله لله. فأطلق الله ألسنة الخلق بالثناء عليهء قال تعالى : ولارن فى 
الحَياةٍ الدَنْيا وي الآخر» فثناء الناس لا يُنقص من أجر المؤمن عند الله . 


باب في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ot‏ 


ا را 
الأجنبيّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

قال الله الى : < فل يموي يعوا من سره [النور: 1*0 . 

وال تَغالى : 3 إا لامر الماد کل اوک ان عَنْهُ متشرلا» [الإسراء: 1.1 . 

وقال تغالى : * يلم حَينَة 50 

وقال تَعَّالى : 8 إن ربك لَاَلْمرَصَادِ» [الفجر: > 

٠‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ sS‏ «(كُيِبَ على 
ابْن آَم نَصِيبُهُ من الرّنى''': مُذْرِكُ ذلك لا مَحَالَةَ الْعَيِئَانٍ زِنَاهُمَا النْظَرٌ 
لادان ِنَاهُمَا الاسْتِمَاءُ واللْسَانُ زنَاهُ اكلام وَالْيَدُ زَنَاهًا البطش» لجل 
ِنَاهَا الحُطىء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَئَىء وَيُصَدْقُ ذلك الْفْرْجُ أو يُكَذَُبُهُ) مَنَمَىّ 
عليه» وهذا لَمْظُ مسلمء ورواية الْبُخَارِيٌ مُحْصَرَةٌ . 

دوعن سياد الخدذري رضى الله عله عن النّبئ ا قال : 
إِيَاكُمْ وَالجُلُوس في الطُرُقَاتِ: ا ا و U‏ فكاليةا بده 
نَتَحَدَّثُ فيهًا!! فقَال رَسُول الله ل : فَإِذَا أَبَيِثُمْ إلا ل َأَعْطوا الطريق 
حَقّهُ قَانُوا: وَمَا حَقُ الطريقٍ يا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: عض البَصَرِء وكَفٌ الأدّى. 
ورد السلام» وَالأمُرُ بِالمَعْرُوفِء والنْهِيْ عن المنكر ؛ ممق عليه . 

۲ 2 وَعَنْ أبي طَلْحَةَ «رَيْدِ بْنِ سَهْل؛ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ‏ كنا فُعُوداً 
بالأفنيّة نَتَحَدَّثُ فيهاء فَجَاءَ رَسُولُ الله كل فَقَامَ عليّناء فقال: مَا لكُمْ وَلِمَجَالِس 
ادرف 1 اجتيبُوا جال الصّعُدَاكِء قفتا :: إِنّمَا قَعَدنًا لغَيْر ما بأس» فَعَذْنَا 
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)0 «كُيِبَ على ابن آدمّ نصيبّه من الزنى» الزنى فاحشة قبيحةٌ حرّمه الله تعالى بقوله : :9 ولا تَفْرَبُوا 
الى إِنُّ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءً سَبيلآ وهو قسمان: : قسمٌ حقيقي ؛ وهو وطء الرجل امرأةٌ من غير 
عقدٍ شرعي بينهماء وهذا فيه الحذٌء وهو الذي عبر عنه الرسول َا « ويصدق ذلك الم“ س 
وقسمٌ آخر مجازيٰ» وهو العينُ تزني وزناها النظر إلى ما حرم الله وكذلك اليد واللسان» 
والرجلٌ : كل احا لةه من 'الزتق ما اة وه دزي خا ت د وإنها ا 
إلى الزنى ويقود إليهء كما يُقال: «والأذنُ تعشق قبل العين أحياناً» . 

(۲) ما لكم ولمجالس المصّعُدات؛؟ أي ما الذي يحملكم على الجلوس في الطرقات؟ سميت 


ot‏ باب في كلهي الخلوة بالأجنبية 





نَتَذَاكَرُ ونَتَحَدَّثُ. قال: إمًا لاء فَأذُوا حَقَها: عض البَصَّرِء ورد البلا 
وَحُْسْنُ الكلام » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«الصُعْداتٌ ٠‏ بِضَمْ الصا وَالعَيْنَء أي: الطرقاثُ. 

۳ 2 وَعَنْ جرير رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: «سَألْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ نْظرٍ 
الفا و شقال اض رف ر » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

E‏ أمْ سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا قالْت: «كُنتُ عِنْدَ رَسُول الله كلا 

٠‏ مِئِمُونَةٌ» فَأْقْبَلَ ابن م مَكُوم - وذلك بعد أن أمِْنًا بالججاب فقال التب 
3 اجا مه فقا يا سول الله “اليس هو أغمىء لا راء ولا بخرفا؟ 
فال النَبِئُ عله : أَفَعَمْيَاوَانٍ أَنْثُّما؟ أَلَسْتُمَا تُبصِرَانِه!؟ » رَوَاهُ أبو داود والتَرمِذِيٌ 
وفال: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 

6 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله ية قال : (لَا يَنْظرٌ 
الرّجُل ار ل ولا المَرْأُ إلى عَوْرَةٍ المَرْأَقء ولا يُفْضِيٍ الرّجُلُ إلى 
الرجل في توب :واجر 20 ولا تنضي المراة إلى المّزاة'في لكؤت الواح ) 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

© © © 
بابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبيّة 
قال الله تخالى: ولا سَاْلشموهنٌ متنا فوش من وراء جاب © [الأحزاب: 07]. 


5 29 وَعَنْ عُشْبَةَ بن عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: 


«صُعُدات »؛ لأن الناس يصعدون بيوتهم ويخرجون لحوائجهم من الطرق» فيراهم 
الجالسون» والجلوس في الطرق يؤدي إلى النظر لعورات الناس . 

)00 «إمًا لا فأدُوا حقها» أي إن كان لا بد من الجلوس في الطرقات» لبعض المصالح 
والحاجات» فأعطوا الطريق حقّهء من غض البصرء وحسن الكلام . 

(۲) «نظر الفجأة ' أي ى النظر البغتة الذي لا يتقصّذه الإنسان» فهذا ليس فيه إثم» وينبغي أن 
يصرف عنه بصره» وقد جاء في بعض الروايات فإنما لك الأولى وعليك الثانية “ أي 
النظرة الأولى ليس فيها إثم لأنها غير مقصودةء والنظرة بعدها فيها الإثم . 

)۳( دولا يُمْضِي الرجلٌ إلى الرجل في ثوب واحد ' أي لا يضطجع الرجل مع الرجلء متجردين 
تحت ثوب واحدء ولا المرأة مع المرأة» بحيث تصل بَشْرةٌ إحداهما إلى بَشّرة الأخرىء 
خوف ظهور فاحشة بينهما. 


باب في تحريم تشه الرّجال بالنساء o40‏ 





« إِيَاكُمْ الل ع الاو فال وخل من الاتضارة ارات الح ٠‏ فال 
ال ال تا فى علية: 

ل قَرِيبُ ا كأخيهء دان أحْيه؛ وَابْنِ عمو 
لعاشم بارا لاح E TA‏ 

اا e.‏ رمرم لني 0 


005" فونه a‏ ِل إلا قف لهذم الْمَيَامَةَء 


ع 


فَيَأَحْدْ مِنْ حَسّناته ما شَاءَء حتّی يَرْضى» م انمت إِلَيْنَا رَسُولُ الله يل فَقَالَ : ما 


طَيُكُن؟» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في تحريم تشبّه الرّجال بالنّساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


8 عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال  :‏ لَعَنَ رَسُولُ الله يك المُحَنِينَ 
مِنَ الرّجَالٍء وَالمَتَرَجَلاتَ من كن" 


20 « أفرأيت الحمو“؟ أي ا عو كم العمو؟ وهر قريب الزوج› کأخیه» وابن أخيهء وابن 
عمه؟ فقال يل : الحَمْوٌ: الموث أي إن الخوف منه أكثرء والفتنة أشدٌ وأعظمء > لخلوته 
بالمرأة من غير نكيرء ومن هنا يأتي الخطرء بخلاف الأجنبي . 

)۲( حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم؛ يعني أن التعرض لزوجات المجاهدين حرام» 
كحرمة أم الرجل عليه» »> فلا يجوز التعرض لهِنْ بوج من وجوه الخيانة والريب» فمن 
0 حر متهن »2 فكأنه اعتدى على أمه» وهذه من أعظم الجرائم عند الله تعالى . 

(۳) "لعن المخئثين من الرجال والمترجلات من النساء' المراد من المخئّئين: الرجال الذين 
يتشبّهون بالنساء في حركاتهم» وكلماتهم. وأزيائهم» فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله 
اد لأنهم آثروا صفات الأنوثة على صفات الرجولة» وأصل التخنّث : التكسرٌ في المشي» ثم 
ا على كز عه ال بال خرن ويدل عليه رواية البخاري لعن رسول الله يك 
المشبه: من الرجال بالنساء» والمتشبّهاتٍ من النساء بالرجال؟ ومثله حديث أبي داود ‏ لعن 
رسول الله اة الرجل يلبس لبسة المرأة؛ والمرأة تلبس لبسة الرجل» والحكمة في لعن هؤلاء؛ 
خروجُهم عن الصفة التي خصٌ الله بها كلا من الرجل والمرأة من الرجولة» والأنوثةء كما أن 
فيه التغيير للفطرة 8 قَطَرَةَ الله التي قَطْرَ الاس عَلَيِهَا لا تَنِدِيلَ لِخَلْق الله © . 


لحك باب في نريم تشبّه الزجال بالنْساء 


وفي رواية: (لَعَنَ رَسُولُ الله ية المُتَشَبّْهِيِنَ مِنَ الرْجَالٍ بألِيْسَاء 
وَالمْتَسَبّْهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالِ» رَوَاهُ البخاري . 

دوعر أبن هل زو ضيه اللذاغنة فال :لا لعن رن الله كله الال 
E NS‏ وَالمَْأة ا لت الرّجْل) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

وغه رض الله عة قال قال وسُول الله 2 «مِئمان جن 
آهل الّارٍ لم أَرَهُمَا: 7 مَعَهُمْ سِيَاطً كأَذْنَابٍ البَمَّر» يَضْرِبُونَ بها النّاسَء 


وَنِساءٌ كَاسِبَاتٌ عاريات يلات ايلات “> رُؤْوَسْهَنٌ كَأَسْيمَة الْبْحْت 


المائلة E‏ > لا يَدْخْلْنَ الجَنةٌ رلا يَجَدْنَ رِيحَهّاء وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةَ 
اوا زواة متك . 


شيج كيدانت اناق« بي جققة اللو الغاريات مون اشكريها: ارقي ٠‏ 


)١(‏ «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ هذا من معجزاته يي فقد أخبر عن جماعة من الناس لم 
يكونا في زمانه» وقد ظهرا في هذا العصر والزمان» وهم زبانية الزعماء الظلام» 
والكاسيات العاريات من النساء . 

(۲) «كاسيات عاريات» ظاهر الكلام فيه تعارض. لأن معنى « كاسيات» أي لابسات الثياب» ومعنى 
«عاريات؟ أي ليس على أجسادهنّ ما يسترها من الثياب. وقد كان المحدّثون يأوّلون الحديث 
بتأويلات عديدة.» منها قولهم : كاسيات في الدنياء عاريات في الآخرةء وقولٍ بعضهم : كاسيات 

من الثياب ٠»‏ عاريات من رحمة الله تعالى» ٠‏ وقول بعضهم : : تستر بعض جسدهاء وتكشف بعضه» 
إظهاراً للجمال وجلباً للفتنة» وقد ظهرت في زماننا معجزة خاتم الأنبياء يِه في تحقق ما أخبر عنه 
الصادق المصدوق» عليه أفضل الصلاة والتسليم » حيث اخترع «تلامذةٌ إبليس » ملابس رقيقة 
شفافة» كأنها مصنوعة من خيوط العنكبوت» لا تستر عورة ولا جسداً» وإنما نُجِسّد ونُجِسُم عورة 
المرأةء وتزيد فى الفتنة والإغراء» حتى تجعل من الدميمة كأنها ملكةٌ جمالء ملابس فى غاية 
البحقة والذقة 4 تسن ى غرمن إبليس اللفين الذى فى عة العا بالكافل + حص القعنة 
بانكشاف العورات» كما أخبر تعالى عنه بقوله : يا بَنِي آدمَ لأ يَفْتتدَكُمُ الشَِطَانُ كما أخْرَجَ أَبوَنِكُمْ 
مِنَ الجن يرع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا» وبهذا ظهرت المعجزة النبوية . 

(۳) «مُميلات مَائِلات؛ أي مائلات في مشيتهن» بتغنّج وتكسرء مميلات لقلوب الرجال 
نحوهن. لإغرائهم بمغازلتهن واقتراف الفاحشة معهن. وهذا الذي نلمسه ونشاهده بأعيننا 
في هذا العصرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)€( رؤوسهنٌ كأسنمة البخت» أي يضمن شعورهن ويكبّرنهاء حتى تكون عالية مرتفعة» كسَّنَم 
الجمل الذي يكون وسط ظهره» بارزاً مرتفعاًء e‏ اكرام SS aE‏ 
تضعها الفتاة على رأسهاء ليضخم شكلهاء وتعظم فتنتهاء وكل هذا قد تحمّق مق في هذا الزمان» 
كما أخبر عنه الرسول الكريم ياء وهو من أنباء الغيب» ومن أصدق معجزات النبوة. 





باب في التهي عن التشبّه بالشيطان والكقار o۷‏ 





معنا : تَسْدُرُ بَعْض بَدَنْهَاء وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إظهارا لِجَمَالِها وَنْخُوه. وقيل: تلبس 

نْبا رَقيقاً يَصِفُ لَوْنَ بَدَنْهَا. وَمَعْئى « مَائِلاتٌ4 قِيل: عَنْ طَاعَةٍ الله تعالى وَمَا 

يلوقي حف ماتا آي بعلم غَيْرَهْن قهن المذثوم » وفيل : 

« مَائِلاتٌ) يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتِء ‏ مُمِيلَاتِ) لأكْتَافِهنَ» وَقِيلَ: ‏ مَائِلات» يَمْتَشْطنَ 

المشطة المَبْلاً: وَهِيَ مِشْطَةٌ البَعَايَا و « مُمِيلَاتٌ»: يُمَشْطَنَّ غَيْرَمُنَ َلك المشطة. 

« رُوُوسُهُنَ كَأْسْيِمَةِ الْبْحْتِ) أيْ : يُكَيْنَهَا وَيُعَظَمْتَهَا بلَفْ عِمَامَةٍ أو عصابّة أو نَخوه. 
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باب في الٽهي 
عن التشبّه بالشيطان والكفار 

۲ 9_2 عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَُ الله يكِ: ١‏ لا تَأكُلُوا 
اا ا الاد يأك ويدوت كمال ورا ف 

۴ دو ان ررش الله عنما أن شرل الله يه قال + ۶ا 
RR E‏ 
رَوَاهُ مَسْلِم . 

5# وغ ابی هريزة رضي 0 عن أن رول الله عل قال ١‏ 
الْيَعُودَ والنّصارَّى لا يَصْبِعُونَ فَحَالِمُوهُمْ) م متف عليه . 

المُرَادُ: خِضَابُ شَغْر اللْحْيَّةِ وَالرَّأسٍ الأَبْيَضء بِصُفْرَةٍ أو حَُمْرَةٍء وَأمًا 
السَّوادُء فَمَنْهُِ عَنْهُء كما e‏ إن غاء الله عاي 
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لاق ي اال 
والمرأة عن خضاب شعرهما بسّواد 
ه18 2 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: ١‏ اق بأبي مُحَافَة وَالدِ أبي بكر 
الصَّدَيقٍ رَضِيَ الله كينا وم فح مَك وَرَأْسُه ولخيته کا بَيَاضاً 


Cn 
السب‎ 


)١(‏ « كالئْعَامّة» هو نْب شديد البياض يشبه الثلج. 


5-55 بإب في النهي عن القزع 
قَقَالَ رَسُولَ الله اة: غَيّرُوا هذاء وَاجْتَييُوا السَّوَادَ 06" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ في النهي عن القزع وهو 
حلق بعض الرأس دون بعضء وإباحة 
حلق كله للرجل دون المرأة 


5 عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: هى رَسُوَلُ الله يل عَن 
فرك E O‏ : 
المرّع ) متفق عليه . 





۷ 2 وَعَنْهَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: (رَاى رَسُولُ الله هة صَبيَاً فذ لق 
بَعْضُ شَغر رَأسِهِء وَثْرِكَ بَمْضُهُ فَتَهَاهُمْ عَنْ ذلك وَقَالَ: اجلقُوهُ كله أو 
و كل ٤‏ رَوَاه أبُو داود بإسنادٍ صحيح على شَْط البُخَارِي وَمُسْلِم . 

4 وَعَنْ «عَبْدِ الله بن جَعْمَرِ» رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء أن اللي يل آهل 
آل جَعْمَرِ رَضِيَ الله عله تلان تاه فَقَالَ: «لا تَِحُوا عا احي بعد 


a.CD*,: 


الْيَرْم» ثُمْ قَالَ: اذعُوا لِي بَنِي آجي» فجيءَ بئا كأنا افر لَ: اذعُوا لِيَ 


)١(‏ ”واجتنبوا السواد » هذا النص واضح وصريح؛ في حرمة صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد» 
لان فيه :غشا وتداعاً للمراةء: يت تظن أله شاب .ويكون قد ملع من العبر عا !إلا 
وقتَ الحرب لإظهار الفتوّة والشباب!! فخضاب الشعر واللحية يجوز بكل صبغ غير السواد؛ ٠‏ 
للعلة التي ذكرناهاء لا سيما من الرجل الكبير إذا كان خاطباً «ومن غش فليس منا". 

070 «نهى اة عن القَرّع ؟ الفْرْعٌ : حلقٌ بعض الرأس» وترك البعض؛ تشبيهاً بفَرّع السحاب» 
حيث يكون متفرقاً غير متكامل. وهذه الحلاقة اشتهرت «بالحلاقة الإنكليزية» وقد سارع 
إليها المفتونون بالتقليد الأعمى من الشبان؛ ومثلّها من يحلق وسط رأسه ويترك الأطراف» 
أو يترك شعر وسط الرأس ويحلق الباقي» وأما حلقه کله فمباځٌ» وكذلك ترکه کله» ودل 
عليه قوله 2 : احلقره كله أو اتركوه کله ٩‏ رواه أبو داود» والحكمة من النهي عن المَرْع 
أنه تشوية للخلقةء وهو زى اليهود اللعناء. 

(۳) مَل آل جعفرّ ثلاثاً ؛ أي تركهم يبكون على «جعفر بن أبي طالب" ثلاثة أيام . 

(4) «جيء بنا كأننا أفرخ ؛ المَّرْحُّ: ولد الطائرء والتشبيه بذلك لما اعتراهم من الحُزن والألم 
على فقده» فلما رأى رسول الله ين رؤوسهم متناثرة الشعرء مبعثرةء أمر الحلاق أن يحلق 
رؤوسهم.ء ليكون كالتفاؤل بإنجلاء الكرب» وزوال الحزن. 


باب في تحريم وَصل الشغر 4 


الحلاقء فَأْمَرَمُ E‏ رُؤْوسَنًا) رَوَاه بو داود بإسناد صحيح على شَد ظا 
البْخَارِيّ ومُسلم. ۰ 

6 وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 7 نَهَى رَسُولُ الله ي أن تَحْلِقَ 
المَرْأةُ رَأْسَهَا)”'' رَوَاهُ النّسَائي . 
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باب في تحريم وَصل الشغر 
قال الله تعالى: # إن يڏعوت من دو ل مكو إن دوت الا سينا رند 


500 06 


© لمت ال وال لادد ِن عِبَادِكَ صما م كتوم وميه 00 


رمه ر ع زر مره وو بسر 


ا ل حلم 8 [النساء: .]1١۹ ۱١۱۷‏ 


£ 


سُولَ الله إن ابي ٠ E‏ فَتَمَرْقَ شَعْرُهَا" 8 ر امِل 
01 قال لعن الله الواضلة :وَالمَوْصُولة » من علية: 

وفي رواية: ( الْوَاصِلَة a,‏ زلا ر ی ا 
وَسَقَطْء وَ«الْوَاصِلَةٌ»): الي تَصِلُ شَعْرَمَا أو شَعْرَ غيرها بشَّعْرٍ آخرَء 
(وَالمَوْصُولَةُ»: التي يُوضَلُ شَعْرُهَا. «وَالمُسْتَوْصِلَةُ4: التي تَسْأل مَنْ يَفْعَلَ ذلك 
لهَاء وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حو ممق عليه. 


)١(‏ «نهى رسول الله هة أن تحلق المرأةٌ رأسها؛ أي تحلق شعرٌ رأسها بالكلية؛ لما فيه من الُثلة» فإن جمال 
المرأة بشعرهاء وإذا حلقته» أصبحت قبيحة المنظر» وربما طلّقها زوجها إذا رآها صلعاءء قرعاءً» 
رات السيدة غائفة إذا ازادت الف تقول لآ والذي زين الرجال بالل والساء بالشعور, 

(؟) «أصابتها الحَصْبَةٌ فتمرّق شعرها» أي تنائّرَ شعرها وتساقط بسبب مرضها بالحَضْبةء وهو داءً 
يظهر على الجلدء يتساقط منه الشعر. 

(۳) «أفأصلٌ فيه“؟ أي أفتأذن لي أن م رم رار أخرى؟ لأنني أريد أن أزوّجهاء 
فقال لها الرسول الكريم: لعن الله الواصلة. . 

9 لعن الله الواضلة والمسعوصلة» أي 0 الواصلة التي تعطي شعرهاء وملعونة 
المستوصلة التى تأخذ من شعر غيرهاء لتجمُل به نفسهاء وسببُ ورود الحديث أن جارية 
فى" الأنكيا كد عت وأنهنا مرقدة فوط تس ماد | سان ونی ارادا أن 
يوصلوهاء فسألوا النبي يل فقال: ”لعن الله الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري. 


666 باب في آلنهي عن نتف الشيب 





EE‏ شد بن عاخن أله سَمِع مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عه عام 
ام س0 اه 
مَلَحَتْ ˆ Ys‏ 

14۲ 0 لز رمي « أن رَسُولَ الله هة لَعَنَ الوَاصِلة 


ies 


E‏ ا ل ا ااك 
وَالمُسْتَوْشِمَاتِء وَالمُتَتَمْضَاتِ» وَالمُتَفُلْجَاتِ حشر > المُغَيرَات َْلْقَ الله !! فَقَالَتْ لَه 
امْرَأةٌ في ذلك فَقَالَ : وما لي لا لعن من عن رَسرل الله وُو في اب اله؟! قال 
الله تحال وا عاد نكم الول ف دوه وما مهلك عه انهو أ4) [الحشر : 7] مُتّمْقٌ عليه . 

١‏ المُتَمْلْبَةُ ٠‏ : هي التي برد مِن انها لِيتَبَاعَدَ بَعْضْهًا مِن بَعْضٍ فلبلا 
وَنُحَسَّئُّهَا وَهُوَ الْوَشْرُء (وَالنَامِصَهُ ): هي التي تأخذ مِنْ شَعْرٍ خاجب غَيْرِمَاء 
وة لص كنا ا( وَالمُتَتَمْصَةٌ ) #اال "متهن نهف ايها دلللة. 
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بابٌ في النهي عن نتف الشيب 


4 - وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ عَنْ أبيه» عَنْ جد رَضِيَ الله عَنْهُه عَن 
4 و لات ت 6 ب حرق 3 
الى كله فال ل فوا الت ٠‏ فإِنّهُ و المُسْلِمِ بَوْم الْقِيَامَة )2 حديث 


)۱( «تناول معاوية قُصَّهَ من شعر : أي تناول خصلة من شعر مقدمة الرأس » كانت فی حرسي 
أي غلام م للأميرء وقال 7 علماؤكم؟ وفي الحديث اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمورء 
بإنكار a‏ وإزالتهء وها هو المفروض فيهمء وأكثر ولاة هذا الزمان على خلاف ذلك» 
يأمرون بالمنكر »› وينهون عن المعروف. ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

)۲( لا تنتفوا الشيبَ فإنه نور المسلم “ إنما كان نورا لهء » لأنه حافظٌ على طاعة الله في شبابهء 
وشاب على الاستقامة والإسلام فكان نورا له يوم القيامة» قال تعالى : يوم تَرَى المُؤْمِنِينَ 
والمْؤْمِتاتٍ سی نورم بين أيهم وَبأمايهم » وفي الحديث "ما من مسلم يشيب شيبةٌ في 
الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة » رواه الترمذي . 


بابٌ في كراهة الاستنجاء بالييمين اك 


LEI 


کی روا و اوو ی واا اا ر قال ا یی کر 
وي ی 


6 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يية: « مَنْ 


غفل عاد لسن عله اما ود رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


(01) 


© © © 
ةق کا الا 
ا 
65 عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن النبِيْ وَل قال : 7 دا بال أَحَدُكُمْ» 


« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» أي ابتدع أمراً افا ليس له أصل من أمور الشريعة» 
ويتعارض مع تعاليم الاسام ,فهو عردو عليه وقد ارتكب محدئُه إثماً عظيماً عند الله 
لأنه ابتداعٌ في دين الله .. وليس معنى قوله: « ليس عليه أمرنا» أن الرسول ككل لم يفعله 
ولا أصحابه الكرام» ولا السلف الصالحء > فإن أشياء كثيرة استّحدثت ولم تكن في زمن 
النبي علد وهي غير منكرة» كبناء المدارس» وإحداث جمعيات خيرية لجمع التبرعات» 
والأذان والصلاة بواسطة المكبّر «الميكرفون»» وعقد مؤتمرات علمية أسبوعية» تلقى فيها 
المواعظ والنصائح الدينية». وبدء الاجتماعات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم» وإنشاء 
صناديق مالية» لتزويج الشباب؛. وتحصينهم من الفسادء والدعوة للقاءات سنوية لكبار 
رجالات الإسلام كرابطة العالم الإسلامي» أو رابطة الشباب المسلم» وكالمجلس الأعلى 
للقضاءء وبناء المعاهد والجامعات» لر شتى الفنون والمعارف» وتوحيد أوقات 
الصيام والأعياد الدينية في البلاد الإسلامية» وكثير وكثير من أمثال هذه الأمور المستحدثة. 
مما لم تكن في زمن النبي كه ولم يفعلها أصحابه» ولا السلف الصالح» ولكنّها 
لا تتعارض مع تعاليم الإسلام» وأهدافه السامية؛ ومن هنا ندرك معنى قوله يكل : « ليس 
عليه أمرنا» أي لا يتفق مع شريعتنا وهديناء ويتنافى مع أصول الإسلام» وليس لها سند من 
كتاب أو سُئَْة» وبذلك نكون قد عرفنا معنى «البدعة» بمعناها الشرعي الصحيحء وقيّدناها 
بالضوابط الشرعيةء التي التبست على مفاهيم بعض المسلمين» حيث يقول البعض منكرا 
على الآخرء ورامياً له بالزيغ والضلال» هذا شيء لم يفعله الرسول بء ولا أصحابهء 
فهو بدعة» وگل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النارء وبذلك يفتحون أبواب جهنم » ليقذفوا 
بها المسلمين» دون فهم ولا إدراك لمعنى البدعة المنكرة والمحوّمة!! 

ويؤيد ما ذهبنا إليه قول النبي بي: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً؛ أي 
اخترع شيعا محدثأء لا يتفق مع الشريعة الغراء» فهو مردود عليه وقوله يق: « من سن 
سنة حسنة. . ومن سن سنة سيئة» فْمُرّق بينهما بالحسن» والقبح . 





o0۲‏ باب في كرآهة لمشي في نعل واحدةٍ 

ل ا كن و ماعو 5 5( ل 1 2١‏ 34 و 

لا يَأَحَذَنَ ذَكَرَهُ بيَمبِهِ» وَلَا يتن يميه > ولا يتتمس فى الإناء ) متفق علية. 
وَفِي الْبَاب أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ . 


© © © 


باب في كراهة المشي في نعل 
واحدة أو خف واحد لغب عذر» وكراهة ليبس 
۷ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله ية قال : «لَا يَمْشُ 
أحَدَكُمْ في نَغْل وَاحِدَة لِيَنْعَلْهُمًا جَمِيعاء أو لِيَخْلَعْهُمًَا جَمِيعاً ) ''. 
وفي رواية أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً » مُتَّمَنْ عليه. 
4 9 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رسُول الله ية يَقُولٌ: (إِذَا 
so g U‏ عل e Dal‏ 2 ا دع ee ea‏ 
القطع شِسْع نعل أحَدِكم »> فلا يَمْش في الأخرّى حَتى يصلخها رَوَاه مسلم . 
4 2 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كَل نَهَى أن يَنْتَعِلَ 
الرَجُلُ قائماً 74 رَوَاهُ أبُو ذَاوْدَ بِإِسْتَادٍ حَسَن. 
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0 ولاه يها الاموى النسعدرة نشل ها داري الا راط 
والتبول» وأمًا اليمنى فتكون للأمور الطيبةء كالأكل» والشرب» والكتابة» ونحو ذلك.. 
والحكمة منها أنه يأكل باليمنى» فلو استنجئن بهاء لتذكر عند الأكل ما لامسته يده من 
النجاسةء فتتقرّز نفسه. ويتنخّص عليه طعامهء روي عن عائشة أنها قالت: «كانت يد 
الى يك اليمنى » لطهوره وطعامه. وكانت يده التدرفق لخلاثه, وما كان من أذى ٩‏ رواه 
أبو داود وهو حديث صحيح . 
() الِيَنْعَلْهِما جميعاً أو لِيَخْلَعْهِما جميعاً ؛ هذه الآداب الاجتماعية» لأن لبس نعل واحدة فيه 
تشوية للإنسان؛ ومخالفة للوقار» والناسٌ يضحكون عليه إذا رأوا في إحدى رجليه نعلا 
والأخرى حافية؛ ثم إن المنتعلة تكون أعلى من الأخرى» فيعسُر عليه المشي. 
() (إذا انقطع شسمٌ ) أي انقطع أحد سيور النعل» فَلْيَخْلعْهُما جميعاً حتى يصلح الأخرى» لثلا 
يمشي في نعل واحدةء وهو مما نهي عنه المسلم. 
() "نهى أن ينتعل قائماً ؛ هذا إذا احتاج إلى الاستعانة باليدء لأنه عندئذٍ ينحني ليلبس حذاءهء 
فيصبح على هيئة قبيحة. لأن مقعده يصبح على وجوه الناس . 


باب في النهي عن نرك الثار في البيت e‏ 


بابٌ في النهي عن ترك النار في البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 
6 عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَن النْبِي كل قَالَ: « لا تَمْركُوا 
لثار في بِبويُمْ جين تائون200 متفق عليه. ٠‏ 
اق برقا نو تورقي E‏ دون ليت 
بالمَِيئة على أمْلِهِ من اللّيْلِء فَلَمَا حُدَتَ رَسُولُ الله يله بِسَأنِهِمْ قَالَ: إن هذه 
النّارَ عدو كم فَإِذًا نِمْتُمْء فَأْطِفِتُوهًا» متمق عَلَيْهِ. 
51 - وَعَنْ ابر رَضِيَ الله نه عَنْ رَسُولٍ الله ب قال : « غَطْوا 
الا 4 وأوكلوا السقا راغلا الْبَابَء وَأَطْفْبُوا السّراجَء فَإِنَ السّيْطَانَ لا 
8 8 - 5 3 2 . 1 5 ترا بها ده ۾ عرايع داعم 7 
جل سِقَاءء وَلَا ْح باب وَلَا يَكْشِفُ إناة إن لَمْ جذ أحَدَكُمْ إلا أن يَعْرْضَ 
على إنَائِهِ عُودآء وَيَذْكُرَ اشم اللو فَلْيَفْعَلُ» فَإنْ الفَُيْسِقَةَ تضرم“ على أَهْلٍ 
EO‏ قن : 
« القُوَيْسِقّة» : الفَأرَمُ» و «نُضْرِمُ) : ترق . 
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باب في التّهِي عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 
َال الله تعالى : ٭ فل ما اسک َه من لجر وبآ آنأ م للم [ص : 17]. 
1١6‏ - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ قَالَ : « هيا عَن التُكلّف) رَوَاءُ البْخَارِي . 





4 9 وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ( دَخَلْنَا على عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 


)١(‏ لا تتركوا النار حين تنامون» أي لا تتركوها مشتعلة دون إخماد» حين تريدون النوم» لثلا 
يحدث في المنزل حريق» وسببُ هذا الحديث» أنه احترق بيت في المدينة المنورة بالليل» 
فقال يك : « إن هذه النار عدو لكمء فإذا نمتم فأطفئوها؛ رواه البخاري. 

(؟) « غطوا الإناء؛ يعني إناء الطعام» صونا له من الحشرات والمؤذيات. 

(*) « وأوكثوا السّقاء؛ أي اربطوا فم السقاء والقربة بخيط ونحوء لئلا يقع فيه ما يؤذي . 

(4) «فإن الفُويسقة» أي فإن الفأرة تُشعل الحريق في المنزلء بأن تجرٌ الفتيلة إلى أساس 
المتاعء فتضرمه نارأء وهذا تعليل منه َة لإطفاء السراج . 


oot 


. 
ا 


باب في تيم النياحة على المت 


عَنْهُ قَقَالَ: يا أيّهَا الئاس مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَمْلُ بهء وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَليملل: ١‏ 


٠‏ إن مِنَ الْعِلْم أن يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمُ: الله أغلَّمُ .''' قَالَ اللّهُ تعالى لني 


ر : قل مآ اسل عله ن َر وما أَنَأمِنَ أك 4 [ ص : [۸٦‏ رَوَأهُ الْبْخَارِيُ . 
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باب في تحريم النياحة على الميّت 
ولطم الخد وشق ا لجيب و که نتف الشعر 
وحلقهء والدعاء بالويل والثبور 
10° -عَنْ عُمَرَ ِن الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قال النّبي اة : «المَيْتُ 


8 
يُعَذّبُ في قَبْرِِ بمَا نيح عَلَيْهِ ) 


Es 


وفي رواية: «مَا ني عَلَيْهِ ) متّمَن عليه . 
5 9 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله يل : «لَيْسَ 


فاع ت ار و ى الوه وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِليةٍ )"* مُتَّقَىُ عليه . 


000 


00 


(۳) 


(4) 


"فإن من العلم أن يقول: اله أعلم » أي لا يُفتي بغير علم» > فإن ذلك دمار لدين الإنسان» 
وليس من العيب أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. 

وما أا مِن المتَكَلْفِينَ 4 أي لست ممن يتصنّع ويتكلّف ما ليس له به علمء فكل من قال 
شيئاً من تلقاء نفسه» فقد تكلّف له» والغرض من الآية : بيان أن النبي ي ملغ للرسالة» 
ولا يقول شيئاً من تلقاء نقسه» إلأ ما يوحيه الله إليه» ودين الله واضح وصريح» لا يحتاج 
إلى معرفة صحته البحثُ العميق؛ والتكلف الشاق . 

(الميتٌ عد بما نِيحَ عليه “ أي بُعذّب في قبره بسبب النوح عليه ومو رفع م الصوت 
بالصياح والعويل» كالمعترض على القدر» والمعلن سخطه على الله كل مَنْ عَلَيِهَا 
فان © وهذا الحديث كما يقول جمهور العلماء محمول على من أوصىئ بالنُوح عليه» 
لأن النياحة كانت بسبب وصيّته لهم بالنوح؛ أمّا إذا لم يكن له وصية ولا آمرء فلا يُعزّبِ 
بذلك. لقوله تعالى: «ولا تَزِرُ وازرة ورد زر أخرى » وقد كان أهل الجاهلية» ينوحون على 
الميت بما هو محرّم شرعاً كقولهم : يا مينم الولدان» ومرمّل النسوانء ويستأجرون نساءً 
ا ا وكيد النسوان. 

اليس منا من ضرب الخدود وش الجيوب ‏ أي ليس بمسلم صادق الإيمان» ولا من أهل 
هدينا وسنتناء من لَطْم حَده» وشقْ ثوبه» وتلقظ بألفاظ أهل الجاهليةء كقولهم: يا غوثناء 
ويا كهفناء إلى من تركْتّنَا؟ وكما ينوح بعض النصارى على موتاهم فيقولون: يا موت من 
أين جئته؟ في عمره الطويل ما نّضّح مسلماً! وكأنهم يعتبرون نصيحة المسلم جريمة من 
أكبر الكبائر » في دينهم . 





باب في تحريم النياحة على المت o00‏ 





17" - وَعَنْ أبي برد قَال: (وَجِمَْ أبُو مُوسَىء فَعْشِيَ عَلَيْه» وَرَأْسْهُ في ججرا 
حا ال ا ل ا قَالَ: 
وَالجَالقَك وَالشَائة 70" متمق ليه 

«الضَالَِةُ 4: التي تَرْهُعُ صَوْتَهَا بالنْيَاحَةٍ 2-0 ( وَالحَالِقَةُ ): التي تلق 
وَأثينا حلت O‏ والشافة 4 التي شى توب 

Ts SE‏ يول الله 
د د ون مَنْ نيح عَلَيْهء قائ يعَذْبُ بِمَا نيح عَلَيْهِ يوم لْقِيَامَةِ» مف عليه . 

9 - وَعَنْ آم عَطِية يِب دي مزهو ا لك 
ل( أحَذ غلبا و رَسُول الله يك عِندَ الََة أن لا توح متمق يدن ليه 


١‏ 2 وَعَنٍ النّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: « أَعْمِيَ عَلَى «عَبْدِ 
الله بن رَوَاحة» رَضِي اللَهُ عَنْهُه فَجَعَلَتْ أَخْتْهُ تبجي» IES ENE‏ 
واک ؛ كيرد عليفى: فقان ا فيل ل ت 
كَذْلِكٌ؟! ) رَوَاهُ البْخَارِي . 

1553 ب ورعن ابن مر رضي الله اال ات سعد بن عة 
َضِيَ الله عله ا فأنَاهُ رَسُولُ الله يه يَعُودُهُ مَعَ عَبْدٍ الرحمن بْن عَوِْء 
عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ هلما مَخَلَ عَلَيْهِ 
و لاروك نا وول اللو نحي شرل الله 


(1) #برئ رسول الله من الضّالقةء» والحالقة: والشاقة» أي رسول الله كه تبرأ من «الصالقة» 
وهي النائحة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب» من الصَّلْق وهو الصوتٌ الشديد» ومن 
« الحالقة» وهي التي تحلق شعر رأسهاء إظهاراً لشدة الحزن» و «الشاقة» وهي التي تش 
ثيابها عند المصيبةء وذلك لما فى هذه الأعمال من السخط رال من الققاء الإلهى. 
وهي سبب لإحباط الثواب؛ وحلول العقاب. ١‏ 

)۲( فو اجبلا ا وا دا وا کا أي تقول أحت عبد بن رواخة + واجبلاه!! واسيداة!! تعده 
شمائله على طريقة أهل الجاهليةء فهذا الندب وهذا النوح من الكبائرء لذلك زجرها 
أخوها لما أفاق من إغمائه . 

)۳( «وجَده في غَشْية؛ أي في حالة إغماء» لا يرى ولا يسمع. 

() «فقال أقَضَّئ؛؟ أي هل مات سعد بن عبادة؟ 


حكن باب في تخي النياحة على الميت 





يد . ل ل ل ل 
دمع 0 “» ولا بِحُرْنٍ الْقَلْبء ولكِن يُعَذْبُ بهذا وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ - 
يَرْحَمْ ) متف عليه . 

۲ وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشْعْرِيٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال وسول الله 
يي : «البَائِحَةٌ إِذَا لَمْ نْب قَبْلَ مَوْيِهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْمَا سِرْبَالَ مِنْ 
قطان وَدِرْعٌ مِنْ جرب » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۳ 9 وَعَنْ أَسِيْدٍ بْنِ أي أَسِيْدِ التَابِعِيٌه عن امْرَأَةٍ مِنَ المُبايعات 0 
ااكَانَ فيما أحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ب في المّعْرُوفٍ الَّذِي أحَدَّ عَلَيْنَا: أن لا نَعْصِيّهُ 

وأن 


0 0 
لح نتر 


بوك لصيس يا وَل لدعو ولا 1 EE‏ 
E‏ "وام نذاو د بإشتاف خش 

55 دوعن أب مُوسَى رَضِيَ اللّهُ غَنْهُ أن رَسُولٌ الله ب قَالَ: (مَا مِنْ 
مَيّتِ يَمُوتُء فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ» فَيَقُولَ: وَاجَبَلَاهُ وَاسَبْدَافُ أو تخو ذلك إلا وُكُلَ 
به مَلكان يلها أهكذًا كُنت؟1» رُوَاءُ التدمذي :وقال: حَدِيتٌ حسن. 

«النّهْرُ » : الدَّفُمُ بجَمْع الْيَدِ في الصَّدْرٍ . 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله بي : ” اْنَنَانِ في 
32 5-6 06 0 5 ا 358 ع الاح الي 
الئاس هُما بهم كُفْرٌ”' ': الطْعْنُ في النسَبء وَالنْيَاحَة على المَيْتِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)١(‏ «لا يُعذّبِ بدمع العين» أي ليس في البكاء» ولا في حزن القلب؛ حساب و 
وإنما في اللسان تكون الرحمة أو العذاب» 5 الإنسان بالنياحة والندتب» ويرحمه الله 
بالاسترجاع والتسليم. 

(١‏ «سِرْبَالُ من قُطران » أي ثوب من زفت منود متين » شديد الحرارة. 

(۳) «ولا نش جيباً» أي لا نش ثوباء والجيبُ : فتحة الصدر من الثوب. 

)4( «ولا ننثُر شعراً» أي لا نطلق شعورنا مع الصراخ والعويل. 

)٥(‏ «مَلّکان يَلْهرَانه » أي ينخسانه بأيديهما فى صدره» ويقولان له: هل كنت هكذا؟ والغرض 
التحذير من نوح أهل الجاهلية . ۰ 

(7) «اثنتان هما بهم كفر» أي اثنتان من الخصال الذميمةء هما من أوصاف أهل الكفر» ومن 
عاداتهم وطرائقهم: الطعنُ في نسب الإنسانء والعويل على الميّت» وهي ليست من 
أوصاف أهل الإيمان. 


باب في النهي عن إتيان الكهان oo,‏ 


ات ۵ التي :هن إنيان الكمان 
والمنجمّين والعْرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 
بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 

5 عن عا ر ی الله ها ال سال رل "الله كله اناس عن 
الْكَهّانِء فَقَالَ: لَيِسُوا بشيء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنْهُمْ يُحَدَنُونَا أخيّانا ا 
يكو حَقَاً؟ قَقَالَ رَسُول الله 4ل : ِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الح يَحْطَمُهًا الْجنْىُء فَيَمْدْهَا 
في أذْنِ وله فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مائ كَذْبَةِ) متمق عليه . 

وفي روَايَةٍ للِبْخَارَيْ : عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء أنها سيعت رَسُولَ الله 
كه يمُول: (إِنَ المَلائكة تنل في العََانٍ (وهو السَّحَابُ) قُتَذْكُرْ الأْرَ قُضِيَ في 
السَّمَاءِ فَيَسْتَرِقُ الشّيْطَانُ السَمْعَء فَيَسْمَعْهُ فَيُوحِيهِ إلى الْكَهّانِء فَيَكذِبُونَ مَعَهَا 
مائة كَذبة مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ ». 

قولَهُ: ا هو بفتح الياء» وضم القاف والراء: أي: يُلْقِيهَاء 
«وَالْعَنَانُ ) به بفتح العين أي السّحاب . 

۷ 2 وَعَنْ اصَفِيةَ بت أبي عُبَيْده عَنْ بَعْض أرْوَاجٍ التب اة وَرَضِيَ الله 
عَنْهَاء عن التب ية قَالَ: (مَنْ أنَى عَوّافاً فَسَألَهُ عَنْ شَيْءِء نَصَدَفَه لَم تُقْبَلْ لَه 
صَلاة أَرْبَعِينَ يما رَوَاهُ مُسْلِم. 

4 9 وعَن «قَبِيْصَةَ بن المُخَارِقٍ؛ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله ية يَمُولُ: الْعِيَافَةُ وَالطْيَرَةٌ وَالطرْقٌء مِنَ الجِبْتِ)”' رَوَاهُ أبو دَاود 
باسنا حَسَنء وقال: الطَّرْقٌء هُوَ الرّجْرُء أيْ: رَجْرُ الطيْرِء وَهُوَ أن يَتَيَمنَ أو 
يَعَشَاَمَ بِطَيَرَانِهِ فْإِنْ طَارَ إلى جهّة الْيَمِينء تَيَمْنَ» وَإِنْ طَارَ إلى جهة الْيَسَارٍ 
)١(‏ «العِيّافةُ والطَرْقُ من الجبْتِ؛ أي الضربُ بالرمل» وزجرٌ الطير ليطير يمينا أو شمالاًء ليتيمئن 

به أو يتشاءم» فيقدم على العمل أو يتركه» هو «من الجِبْت» أي من الضلال والشركء 

إن اعتقد بهء لأنه يَنْسِبُ إلى الكاهن» والضارب بالرمل» معرفة أمور الغيب. وهذا 


مما يتنافى مع عقيدة الإسلام الصافية لكل لآ يَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأرْض الغْيْبَ إلا 
الل [النمل : 56]. 


00۸ باب في النهي عن إتيان الكهَان 





تَشَاءَمَ: ا بايذ «وَالْعِيَافَةُ 4: الط . قال الجَوْمَريُ في «الصّلجاح»: 
الجِبْتٌ كَلِمَهُ تَقَعْ على الصّنّم وَالْكَامِنء وَالسَّاجِرٍ وَنَحْو ذلك . 


e e‏ «مَنِ 
َس عِلْماً مِنَ النجُومء افْتَبَسَ شُعْبَّةَ مِنَ السَّحْرِء زَادَ ما زَادَ ) رَوَاهُ أبو اود 
٩‏ 29 وَعَنْ «مُعَاوِيَة بْنِ ن الحَكم؛ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ قال : [اقُلْتُّ: يا رسُول 
ا إلى ديك عه اجاح ا اللّهُ تعالى بالإشلامء 0 
اتون الْكُهَانَ”''؟ قَالَ: لا تأتهمء قُلْتُ: وَمِنًا رجال يَتَطْيّرُو 05 قال" 
لي بودرنهاقل ر قلا يَصُدُمُه” 27 قث ل 


2 


قال : كان عن ا ا فَمَنْ وَافَنَ خَطَهُ فَذَاك ») رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

0 2 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البّدريٰ رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ الله يك نْهَى 
RD‏ أح 1 مه او ا (6) وك 
© @ @ 
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)١(‏ «يأتون الكهان» أي الذين يتكهنون ويدّعون معرفة أمور الغيب. 

(؟) «رجال يتطيّرون» أي يتشاءمون بطيران الطير إلى جهة اليسارء كما يتشاءمون بسماع بعض 
الألفاظ. نحو هالك» وتالفء فيتركون العمل الذي عزموا عليه . 

)۳( «ذلك شيء يجدونه في صدورهم» أي لا تأثير له انين اواج والوتسارين ا 
لا يُكلّفون بدفعه عنهم. إنما يُكلَّفونَ أن لا يعملوا بهء ولذلك قال: «فلا يصدُهم؛ أي 
لا بع ذلك عن فعل نا عزمرا عليه فإن الفاعل للخير وضذهء هو الله سبحانه وحدهء 
ولا أثر لغيره في شيء أصلاً» قال تعالى : طون يَمْسَسْكَ الله بضرٌ قلا كَاشِفٌ لَه إلا هُوَ وَإِنْ 
يرك بِخَيرٍ قلا راد لقَضله) [يونس : 1¥[ 

2 ارا ر جال يخطون» الخ : ضرب من الكهانة أيقاًء وهو أن يأتي إنسانء إلى شخص 
يدعي معرفة الخط ويعطيه مبلغاً من المال» على أن يطلعه على حظه من النجاح أو الخيبة» 
فيخطً له في الأرض خطوطاً كثيرةٌ بالعجلة» على أرض رخوةٍ أو رمليّة» ثم يرجع فيمحو منها 
على مَهْلٍ خطين» خطين » »> وهو يقول : الرجلْ عيّان أسرغ بالبيان؛ كأنه يكلم جْياء فإن بقي من 
الخطوط خطان فهما علامة النجاح» وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة» وهذا ضحكٌ على 
عقول الناس» وسلب لأموالهم» وهو محرم في الشريعة الإسلامية الغرّاء . 

(0) «نهى ية عن ثمن الكلب. ومهر البغي» أي حرّم ية بيع الكلب وأكل ثمنهء لأنه نجس 
فلا يصح بِيعُهء ولا اقتناؤه إلا كلب الصيدء أو الماشية» و«مهر البغي» أي ما تُعطى ‏ 


باب في النهي عن التطير 004 
باب في الذّهي عن التطير 
فيه الأحاديثٌ السَابقة مه في الباب قله . 
51 عن لسن رَضىَ EI‏ ل الله ا : « لا عَدْوَى7١‏ 


م 


ولا طِيْرَه(" وَيُعْجِبي الْقَأل2"0. قَالُوا: وَمَا الْقَأل؟ قَالَ: كَلِمَةُ طيبة » ممق عليه . 





= الزانية على الزنى من أجرء فإنه كسبٌ خبيث لا يجوز أخذه» ولا التصدّق به قال الشاعر : 
كمطهِمَة الأيتام من كشب فُزْجهًا لك الوَبْل لا ثَرْنِي ولا تَتَصَدّقي 
وأمّا «حلوان الكاهن » فهر ما يُعطاه من مال على كهانته» وزعمه معرفةً الأحداث والوقائع» 
وادعائه معرفة السارق» والشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهاء وكلٌ ذلك كذبٌ 
وزورء وأكل للسحت والحرام. 

)2000 وك ل SSE ee‏ وهي انتقال المرض والوباء من 
شخص لآخرء لأن النبي َة أمر بالبعد عن ذوي الأمراضء والهرب من المجذوم» كما 
يهرب الإنسان من الأسد بقوله كِ: «فِرٌ من المجذوم فرارك من الأسد» وقوله يه «لا 
يردن ممرضٌ على مُصِحٌ ؛ أي لا يدخل المريض على الصحيح ويخالطه» لئلا ينتقل إليه 
المرض» وإنما مراده َو نفي اعتقاد أهل الجاهلية » أنه ينتقل المرض بطبيعته» دون تأثير 
لضا الله وقدره» فهم ينكرون إرادة مسبّب الأسباب» وهو اللَّهُ جل وعلاء ويعتقدون 
بالسبب وحده» ولهذا رد النبي ية على الأعرابي الذي قال للرسول :ها بال الجمل 
الأجرب» يدخل بين الإبل فيجربُها؟ ‏ أي يصيبها بمرض الجرب - فقال له ي: فمن 
أعدئ الأول؟ » إذأ نفهم من لفظ «لا عدوى» أي لا تكون العدوى إلا بإرادة الله وتأثيره» 
فهو سبحانه الخالق للخير والشرء والصحة والمرض» والكل بتقديره جل وعلاء فلا 
عدوى بذاتهاء إنما بقضاء الله وارادتهء فالخير والشرء والنعمةٌ والبلاءء والصحة 
والمرض» جميع ذلك بقضاء من الله وقدرء قال تعالى : ئا كل شَيءٍ حَلَفتاه بِقَدَرٍ * وَمَا 
أمْرْنَا إلا وَاجِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَضَرِ4. وقال سبحانه: لكل كل من عِنْدٍ الله نَمَا لِهَوُلَاءِ القَْم لا لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ خديثاً 4؟ أي قل لهؤلاء المنافقين : إن الحسنة والسيئة» والنعمة والنقمة» 
والنصر والهزيمة» والخير والشرء كلّ ذلك من عند الله وبحكمته وتدبيره» وهو وحده 
النافع الضارء فما لهؤلاء المنافقين لا يفهمون الكلام؟ فافهم مراد الحديث الشريف رعاك 
الله ! ! 

(؟) «ولا طيرة» أي لا تشاؤم بشيء من الطيرء إذا ذهبت يساراً أو يمنة» فالمقدّر للأمور ربٌ 
العزة والجلال؛ لا الطيور السارحة في جو السماء. 

إفرة «ويعجبني الفأل» أي تعجبني الكلمةٌ الطيبةُ الصالحة؛ من أحد الناس» كسماع : : يافلاح» 
يا نجاح يأؤلها المؤمن لفلاح سعيه» ونجاح عمله > وهذا من باب قولهم  :‏ تفاءَلُوا بالخير 
تجدوه » فالتفاؤل بسماع الألفاظ اللطيفة الحسنةء مما لا يحرّمه الإسلام» أما التشاؤم فهو المنهيّ 
عنه» وهو المكروه والمحرّم» ولهذا كان الرسول بيد لا يتطيّرء كما في الحديث الآخر. 


o‏ بأ في النهي عن التطير 





aN OEE UNS EEE‏ ف ا 
ر ات 1 رق و 78 5 04 7 ا 22 
عدوی » ولا طيْرَّة» وإن کان الشؤم في شيءِ› فقي الدارٍء والمرأة» وَالمرّس ١‏ 

4 97 وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أن التب ڪا كَانَ لا يَتَطَيّرُ) رَوَاهُ أبُو 
داود بإسناد صحيح . 

٥‏ وا غو ب عام وق الله عله قال : درت الط عند رَسول 
الله َة فَقَالَ: «أحْسَئهَا الْمَألُ ولا تَرْدُ مُسْلِماً”"'» فإذا رَأى أَحَدْكُمْ ما يكره 
فَليقْل: اللّهُمّ لا يَأتي بِالحَسَاتٍ إلا أَنْتَء ولا يَدْقُمْ السَّيْنَاتٍ إلا أَنْتَء ولا حَوْلَ 


رَلا قُوَةَ إلا بك » حَدِيتٌ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو داوّد بإسنادٍ صحيح . 
© © © 


)١(‏ "إن كان الشؤم في شيء ففي الدارء والمرأة» والفرس؛ أي كان لا بد من التشاؤم ‏ وهو 
مجبولٌ عليه الإنسان ‏ فيكون في الدارء إذا كانت ضيّقة» وبجواره جار السوء» فشؤمٌ 
الدار: ضيق أماكنهاء وخبتٌ جيرانهاء وشؤمٌ المرأة: سوءٌ خُلّقَهاء وسلاطة لسانهاء وشؤمٌ 
الفرس: أن تكون جموحاً لا تنقاد بيسرء إن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها خلفتك وراء 
امات قاع تلن ی 
قال ابن العربي: لم يُرد بي إضافة الشؤم إليها فعلاء وإنما هو عبارة عن عادة البشرء في 
التشاؤم بهذه الثلاثة «الدارء والمرأة» والمركب» فإذا حصل له شيء من التشاؤم» فعليه 
المفارقة لهاء صيانةً لاعتقاده عن التعلق بالباطل» وإراحة للقلب من عذابه بها اه. 

8 اها الفال» ولا رة مسلما» أي ذكر موضرع الطيزة عند رسول الله 5ه فقال: 
«أحسئها الفألُ»: أي : أن يتفاءل بسماع الكلام الطيب» لما فيه من حسن الظن بالله تعالىء 
مثل أن يكون مريضاً فيسمع إنساناً يقول: يا سالمُ؛ فيستبشر بأنه سيسلم من مرضهء أو 
يكون قد أضاع شيئاً فيسمع قائلاً يقول: يا واجدُء فيستبشر بعودة ضالتهء إليه» ومعنى 
قوله: ”ولا ترذ مسلماً» أي شأن المسلم أن لا يرجع عمًا عزم عليه من السفرء أو الشراكة 
مع آخرء أو شراء البضاعة التي يرغب فيهاء لعلمه أن لا تأثير لغير الله تعالى» بأمر من 
الأمور كما قال ية : "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضرُوك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلامُ؛ وجمّت الصُّحُفُ»!! 
أما علاجُ التطيرء فقد أرشدنا إليه المربي الأعظم ية وهو أن يقول إذا رأى شيئاً يكرهه 
«اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوّة إلا بك“ 
رواه أبو داود. 


باب في تحريم تصوير الحيوان 1 


باب في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك 
وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة 
وثوب ونحوهما والأمر بإتلاف الصور 
5 عن ان حُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله يل قال : « إن الّذِينَ 
يَضْنَعُونَ هله الصّوَر يُعَذَُونَ يَوْمَ اة يقال لهُمْ : أحْيُوا ما حَلَفُم » ممن عليه . 
۷ - وَعَنْ عَاِمَةُ رَضِيَ اله نها َلْثْ : قَدِمَ رَسُولٌ الله اة مِنْ سَمّر ومذ 
مر سير بر فيه تمَائِيلٌ» د لما رَآهُ رَسُول الله َة تَلَوّنْ وَجْهْهُ ال 
يا عَائِمَةُ أَشَدّ الئاس عَذَابً عند الله د الْقيَامَة» الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ اللَّهِ!! قالّث: 
ْقَطْعْنَاُ فَجَعَلْنَا مله وسَادَةَ أؤ وسَادَتَيْن بن عليه 


( القِرَامُ ): السَبْرُ «وَالسَهْرة) ر يمتح السَينٍ الا وهي : الصّمّةُء وَقِيلٌ : 
هى الطَّاقٌ النَافِدُ فى الحَائط . 





وبةا ومو انه ع ودف الله EEE‏ قال E I‏ يفول 
2 وده 5 0 وا وو ر عن 2 aE‏ کو 
«كُلُ مُصَوّرِ في الئار» يُجْعَلُ لَهُ بكُلْ صُورَةٍ صَوُرَهَا نَفْسُء فَيُعَذْبهُ في جَهَئْمْ » قال ابن 
باس : فَإِنْ كُنْتَ لا بُ قَاعلاًء فاضئع الشْبَرٌء وَمَا لا رُوحَ فيه ) مُتّمَقّ عليه . 


)١(‏ «يصتعون هذه الصوز يُعَذّبون» أي يُصِوْرِونَ ضور ذات الروح» من إنسان وحيوان» يُعَذّبون 
بها يوم القيامة» ويُقال لهم تعجيزاً وتوبيخاً: أحيوا ما خلقتم أي انفخوا في هذه الصورة 
الروح» ولا قدرة لهم على ذلك . . 
هذا حكم التصوير باليد. اما حك ضري بالآلة « التصوير الفوتوغرافي» فالظاهر واللّه 
أعلمٍ أنه لا يدخل في التحريمء لآنه لين فيه مشابهة لخلق الله وإئما هو خب للظل: 
ومثالّه إذا وقف الإنسانٍ أمام مرآوء فإنه يرى صورته فيهاء فلا يقال: إن هذه الصورة 
حرام فآلة التصوير بْب الصورة الحقيقية» التي خلقها الله والطفل الصغير يستطيع أن 
يخرج الصورة بواسطة الآلةء بكبس الذَرٌ فيهاء ويكاد يكون النصّ صريحاً في عِلَةٍ 
التحريم» ألا وهو المشابهةٌ لخلق الله للحديث القدسي: «ومن أظلمٌ ممن ذَهَبَ يخلق 
كخلقي» ٠‏ فَلْيِخْلْقُوا ذرة - أي نملة ‏ ولْيخْلّقوا حبّة) أو شعيرة » رواه البخاريء وقوله كلد : 
«أشد الناس عذاباً الذين يُضَاهونَ ‏ أي بار قلق ا :هله ال غر مرسودة قي 
التصوير بالآلة المخترعة» أما التصويرٌ باليد فهو المحرّم . ٠‏ 


o۲‏ باب في تخرّيئم تصوير الحيوان 


۹ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ست وسول الله ويه يمول : 
صَوَّرَ صُورَةٌ في الدُئياء كُلْفَ أنْ يَنْمَُ فيها الوح يَوْمّ الْقِيَامَة وَلَيْسَ 0 


و29 ب« 


ستو قق اتن یوو وی اذه عله انال قيطت ورل الله كله 
يَقُول: (إِنّ أشَدّ الاس عَذَاباً يَوْمّ القِيامَة المُصَورُونَ » ممق عليه . 

183 دوعن أ هرب رضي الله عة قال ول الله عله 
يول : « قال اللّهُ تعغالى: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ ذَمَبَ يَخْلْقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلْقُوا ذَرَهّء أو 
فر حب أؤ لِيَخْلْقُوا شَعِيرَاً» ممق عليه . 

7 . وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله ب قَالَ: ١‏ 
دحل الجلايكة ها فيه كلت ولا ضور 306 فى عليه 

 54*‏ وعن ابن عُْمَرَرَضِنَ الله عنما قال :وغد رَسرل الله كي 
جربل أن ابي فْرَاتَ عَلَنه'' حَنّى اشْتَدُ عَلى رَسُولٍ الله يلق فَحَرَجَ فُلَقِيَهُ 
عتريل: فك نوه كتال 1011ل تدخن ينا يكل وؤلة ضور © روا التحاري: 





راك ): أَبْطَأ. 
14 وَعَنْ غَائِشَةَ رضي الله عَنْهًا قَالَتْ: 7وَاعَدَ رُسُولَ الله كل 
جبرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَة أن يَأَتِيَهُ فيهاء فَجَاءَتْ تِلْكَ السَاعَةُ ولم يَأَتِه 


000( ۶ تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» المراد بالملائكة «ملائكة الرحمة» 
فإن الملائكة الحفظةء لا يفارقون الإنسان أبدا إلا عند الخلاءء والحكمة من عدم 
دخول الملائكة للبيت الذي فيه الكلب» أن المؤمن لما هي عن اقتناء الكلب.». ثم 
خالف شرع الله بإدخاله معه إلى البيت» عوقب بتجنب الملائكة دخول منزله 
غضباً عليه فحرم بركتها واستغفارهاء ثم إن الملائكة مطهرون مقدّسونء ينفرون 
من الرائحة الخبيثة» ويحبون الرائحة الطيبة» والكلابُ نجسة ورائحتها كريهةء 
فلذلك لا تدخل الملائكة تلك البيوت التي تُربى فيها الكلاب أمًا الأمريكيون 
والغربيون» الذين يربُون الكلاب ويجعلونها كأبنائهم. فإنهم لا يعرفون طهارة ولا 
نجاسة» ويعتنون بها كل العناية» لأن الجنس يألفه الجنسُ. فلا غرابة في 
سرورهم بتربيتها . 

(؟) فْرَاتَ عليه“ أي تأخر وأبطأ نزول جبريل على رسول الله ية . 


باب في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيد أو نحوه o‏ 


2 
59 


: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصأء فَطَرَّحَهَا مِنْ يَدِوء وَهُوَ يمول ل ل 
رُسْلهُ ثُمّ لتقت فإذا جزو و كلب" تخت سَرِيروء قَقَال: م 2 مَتَى دَخَلَ هذا الكَلْبُ؟ 
فَقّلْتٌ: الله ما دَرَيْتُ بو قمر به ارج كاءه جبْريل عله السلا ل 
الله يل : وَعَذني» هُجَلَسْتٌ لَك وَلَمْ تَأتبي!! فَقَالَ: معني الْكَلْبُ الذي كَانَ في 
يك إا لا تذحْل بَنْتا فيه كلب وَلا صُورَة » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

٥‏ _ وَعَنْ أبي الهَيّاجٍ «حَيّانَ ن حْصَيْن» قَالَ: (قَالَ لي علي بن أبي 
طالب رَضِيَ الله عَنْهُ: ألا بعك عَلى ما بعتي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يل؟ أن لا تَدَعَ 
مرو إلا ا ولا قَبْر أ مُشْرِفا ا 
© © © 


E 


ن قر 
اتخان 0-5 0 لصيد 8 EE‏ 7 


مھ 


ونی اتی اا كلت خیب ا مادية: قا تل , a‏ 
قِيرَاطانٍ ) متمق عليه . 
وفي روَايَةٍ: (قِيرَاطً » . 
2410 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله : «مَنْ 
أمشك كلا ٠‏ ائه يفص مِنْ عَمَلِهِ كَل يَوْم قِرَاط» إلا كلت خذثء أؤ مَاشِيَةِ » 
وفي رواية لمسلم: اين افتدى كليا لس كاب صد ولا مَاشِيَةء ولا 
أزض » فَإنّهُ يَنْقص م مِنْ أجْره قِيرَاطَانٍ كَل يَرْم © . 
)1( «فإذا جرْرٌُ كَلْب» أي كلبٌ صغيرء دخل البيت» وقَبَع تحت السريرء فلما أخرجه ا 
نول له ريل وقال للرسول ماو : إا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؛ فدل هذا على 
خباثة الكلاب» وحرمة تربيتها. ولهذا فإِنَّ من اقتنى كلباً» ينقص من أجره كلّ يوم قيراط» 


o4‏ باب في كراهة تعليق“الجرس في التعير وغيره 


باب في كراهة تعليق الجرس 
في البَعير وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب 
الكلب والجرس في السفر 
ةودق أن شدقؤة وعيت الل عقة قال + قال رسول الله 2 
تَضْحَبُ المُلائِکة رفْقَةَ فيها كَلْبّء أو جَرَسٌ» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
3ت وغلة أن ایی لله َالَ: 7 الجَرّسٌ مَرَامِيدُ الشَّيْطَانِ» رَوَاهُ أبو 
داو باسناو صَحيح عَلى شَرْطٍ ملم . 
© © © 
وهي البعير أو الناقة قة التي تأكل العذرة فإن اكلت علفاً 
n‏ 


الجَلالَة في الاب 3 أن يكس عَلَيْهَا) رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 
© © © 
بابٌ في النهي عن البصاق 
في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمر بتنزيه السجد عن الأقذار 





151 عن أنس رَضِيَ الله عله أن رَسُولَ الله َه قال : اليُصَاقٌ في 
الجن ES bE‏ حادق عليه 


والمُرَادُ بدفها إذا كان المَشجد تَرَاباً أو رَمْلاً ونخوةء فَيُوَارِيِهُا تخت تراه ء 


)١(‏ «نهى ية عن الجَلالّة ؛ أي نهئ عن ركوب الناقة التي تأكل النْجَس والقَّذَّرء لأنها تعرق 
وخر E‏ 

20 «الْصّاق في المسجدٍ حَْطِيئةٌ ٠‏ أي معصية عانم وكفارة هذا الذنب» أن يدفنها إذا كان 
المسجد على التراب أو الرمل» أمّا إذا كان مبلْطَاً بالرخام» فلا بد من مسحها بشوب أو 
غسلهاء ودلكها بمداس وليحوه يزيد في الوساخة والمذارة» ولا يذهب التلوث . 


باب في كراهة الخصومة في المسجد 0٥‏ 





وقِيلَ: المُرَادُ بدَفنِها إخراجُها مِنَ المَمْجِدِء أمًا إذا كان المَسْجِدُ مبَلّطاً أؤ مجَصّصأء 
فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أؤ بِغْيرِوء كَمَا يَفْعَلَهُ كثيرٌ مِنَ الجاهلين» فَلَيْسَ ذلك بِدَفْنِ» 
لاقي رخسي EE N OE‏ نكل زلف أذ 
يَمْسَحَهُ بوبه أو بِيَدِهِ أو غَيْرِهِ أو يَعْسِلَهُ . 

75 9 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا (أنَّ رَسُولَ الله ية رَأى في جِدَارٍ 
EBE‏ » أو تكاف فى" عدن e‏ 

1ت وعين انس دعن الله عه أن وشول الله عه كال + ان هذه 
المَسَاجِدَ لا َضْلّحُ ِء مِنْ هذا الْبَوْلِ ولا القَذَرِ" '"» إِنّمَا هي لِذِكْرٍ اللّهِ تَعَالىء 
وَقِرَاءَةِ الْمَّدْآنِ » أوْ كما قال رَسُولُ الله اء رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 


باق كرافة الخضومة 
ف المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 


ع أن رة رهی الل عله آله شيم رول الله له يقول: 
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يشّدُ ضَالّةَ في المَشجد فَلْيَمُلُ: لارَدْمَا اللّهُ عَلَبِْكَء فد 
المَسَاجِدَ لَّمْ تَبْنَ لهذا ») رَوَاهُ مُسْلِم . 


)١(‏ «رأئ مُخاطاً أو تُحَامَةٌ فحكه» لأن المساجد ينبغي أن تُطهّر عن الأدناس والقذارات» قال 
تعالى : «وَطَهْرْ بت للطّائِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرْكُع السُجُودٍ 4 والإنسانٌ لا يرضئ أن يُلَوْثْ بيئه 
بشىء من القَّذْرء فكيف ببيوت الله تعالى؟ 

(؟) «إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر؛ هذا الحديث له قصة» وهي أن أعرابياً 
دخل المسجده نوقف في طرف منه وبال على التراب» قَهُمٌّ بعض الصحابة أن يضربوة 
فنهاهم ية عن ذلك وقال لهم : أريقوا على بوله دلواً من ماءء فإنما بُعثتم ميسّرين» ولم 
تُبعثوا معسّرين» ثم دعا الرسول ية الأعرابيٰ ونبّهه إلى خطئه بقوله: إن المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر . ..» الحديث» وفي تتمة القصة أن الأعرابي لما 
خرج من المسجد قال: اللهمْ ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً!! فقال الرسول كَك: 
«لقد ضيّقتٌ واسعاً يا أخا العرب 4» ومن هذا الحديث يُؤخذ وجوبٌ تنزيه المسجد عن 
البُصاق» والنخامة» وأوساخ البدن» وعن كل شيء نجس كالبول والدم. 


°٦٦‏ باب في كراهة الخصومة في المسجد 


٥‏ _ وَعله رَضىٌ الله عَنْهُ أن ل الله ك قال : ( إذا رَأَيْثُمْ مَنْ بیع 
أو يَبْتَاعٌ في المَسْبٍ RE‏ لا أَرْبَحَ الله يجازتك» وإذا رَأَيْثُمْ مَنْ بنش 
ضَالَة“ فَقُولُوا: لارَدُمَا الله عَلَيِكَ) رَوَاهُ النْرَمِذِيُ وقال: حديسٌ حسن. 


3 0 م 0 مدا‎ TT 
000 ا‎ 


۷ 929 وَعَنْ عرو بن شُعَيْب) عَنْ أبيى عَنْ جَدَهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ « أنَّ 
E‏ وهو التررو لمشي E‏ أن تنشد فيه غالة :أ 
E‏ “امعد برقال وي حب 

4 وَعَنٍ السَائْبٍ بْنِ يزيد الصّحابي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنت في 
الك ا ٠‏ فَنَظَرْتُ فَإذا «عُمَرُ بْنُ الخطاب» رَضِيّ الله عَنْهُ 
فَقَالَ: اذْهَبْ فان ل e‏ فَقَالَ: : مِنْ أَيْنَ أنتُمَا؟ فُقَالا: مِن أَهْلٍ 
الطائقيةء قَقَالَ: الَو عتما 7 أهل الْبَلْدِء لأرْجَمْتُكُمَ"©. ا أ نكما فى 
مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يَكهِ»! رَوَاهُ البُخَارِي . ١‏ 
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010 «من ينشد ضالة» أي يطلب من يدلّه على شيء فَقَّدهء كقوله : من رأئ لي شاة فقدثهاء أو 
مالا أضعئّه؛ وأمثال ذلك فليقل له: لا ردّها الله عليك» لأن المساجد ليست سوقاً 
للدعاءء ولا مكاناً للبيع والشراءء إنما هي إماكنُ ذكر وعبادق ولهذا جاء في الرواية 
الثانية : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أرب اللّهُ تجارتك» وإ وَإلّماا يعلط 
له في الكلام توبيخاً وزجراء لأن المساجد لم تبن لهذا. 

(۲) «فَحَصّبني رجل» أي رماني بحصاةٍ صغيرة» وكان الرامي له هو أميرٌ المؤمنين «عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» رماه لأنه كان بعيداً عنه ليذكّره» ولم يرفع صوته في المسجد 
لدعائه؛ أدباً مع مسجد الرسول بي وقال له: ائتني بهذين الرجلين. 

(۳) «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء» أي لأوجعتكما ضرياًء وعلّل ذلك بقوله: «ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله ب ؟ فيؤخذ منه حرمة رفع الصوت في المسجدء لكونه 
مكاناً للصلاة؛ والذكرء والعلمء وله حرمة وقدسية» ومن علامات الساعة «أن ترتفع 
الأصوات في المساجد؛ كما جاء في حديث طويل» رواه الترمذي . 


باب في هي من أكل ثوماً أو بضَلاً عن دخول المسجد o۷‏ 


NSE ماده‎ 

أو كاتا أو همال راكمة كر عن :وكول الح 

قبل زوال رائحته إلا لضرورة 

4 9 عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن اللي 4ة قَالَ : من أكَل من 
هذ الشَّجَرَةٍ - يَغْني النُومَ ‏ فلا يَْرَبَنّ مَسْجِدَنا © متمق عليه . 

وفي رواية لمسلم : 7 مَسَاجِدَنًا ) . 

٩‏ 29 وَعَنْ أنّس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النَبِيُ ككل : «مَنْ أكل مِنْ هذه 
الشّجَرَةء قلا يقْرَئاء وَلا صلب معنا » ممق عليه . 

١‏ وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ابي ية : «مَنْ أكَلَ ثُوماً أو 
صلا زاء أز فَليعْترَلَ مشجدنًا » منم عليه . 

وفي رواية لمُسْلِم: مَنْ أكَلَ الْبَصَلَّء وَالنُوم: والْكَرَاتْء فلا يَفْرَبَنُ 
مسْجِدَتا”'". فد الملائكة اذى مِمًا يَتَأَذّى مِنْهُ بُو آَدَمَ ©. 

۲ - وَعَنْ عَم بن الخَطابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ خَطبَ يَوْم الجْمْعَةٍ 
قَالَ في خطَبَتِه : م كم أا الئاس تَأكُلُونَ شَجَرَْيْنِء ما أرَاهُمَا إلا يتين : 
اة الوم !! لَقَدْ رََيْتُ رَسُول الله يك إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُل في 
المَسْجِدٍ أَمَرَّ به فَأَخَرِجَ إلى الْبَقِيع» فَمَنْ أَكَلَهُمَاء فَلْيْمنْهُمَا طبْخاً » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© © © 


ناه اق كرافة EAN‏ 
الإا خط لاه يكلب الثوء فقوت انما 
١ ۳‏ عَنْ مُعَاذٍ بن أ: نس الجُهَنيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ « أن الي بي ّى عن الحَبْوَة يو 


)00( من أكل البصل والثوم والكُوّاث فلا يقرينٌ مسجدنا ٤‏ أي لا e‏ 
لأن ذلك يؤذي المسلمين برائحته الكريهة» وكذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» 
والمساجد معمورة بالملائكة الأبرار الأطهار. ولذلك تَمْنَعُ الروائح الكريهة حضور الملائكة . 


۸ باب في نْهي من دل غيليه عشر ذي الحجة 


| لجَمُعَة وَالإمَامُ يَخط 0”'' رَوَاهُ أبوداودء والتَّرَمِذِىُ وَقَال: حَدِيتٌ حسَنٌ . 
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باب في هي من دخل عليه عشر 
ذى الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شىء 
من E‏ حتی یضکی 02 
£ عن اَم نس سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَاَتْ : En‏ 
كَانَ لَه ذِيْحْ يَدْبَحْهُ فَإذا أهَلَّ هلال ذِي الجبّةء فَلا يَأَحَذَنٌَ مِنْ شَعْره» 


القارودا عن يقني" زرا عت 
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بابٌ في النْهي عن الحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتّزبة فلان 
والامائة وهي من أشدها انهيا 
ما عاو عدر رفن الله ا عَن النبى ية قال : « إن الله 


تَعَالى يَنْهَاكُمْ أن تَحَْلِفُوا بآبائِكن"””". فَمَنْ كَانَ 00 
لِيَضْمُتْ » ممق عليه . 


)01 نهى َة عن الحَبُوة يوم الجمعة الجِبْوة بمعنى الاحتباء» قال في النهاية : الاحتباء أن يضم 
رجليه إلى بطنه» بيد أو بثوب» لأن ذلك يدعو إلى الارتخاءء ثم إلى النوم» فيفوّت عليه 
الانتفاع بسماع الحُطبة» وتضييع الفائدة منها. 

0 «فلا يأخذْن من شعره شيئاً حتى يضحٌي ' هذا على الندب» وليس على الوجوب» لحديث 
مسلم كان ييو لا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له» حتى ينحر الذي أي لا يحرم 
ع كل را ن الاظفارء ولق الشعر» > ولبس المخيط حتى يُخُرمء والعلَةٌ 
في في النهي هى أن تشمل المغفرة لجميع أجزاء البدنء وهذا كما قلنا على سبيل الاستحباب 
والندب» وما يزعمه بعض العامة من تحريم حلق الشعرء وفص الأظافرء لمن أراد 
الأضحية فهو خطأء لم يقل به أحد من الفقهاء . 

(۳) إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم' الحلفٌ: فيه معنى التعظيم والإجلال للمحلوف به = 


باب في التهي عن الحلف بمخلوق 4 





وفي رواية في الصّحيح «فَمَنْ كان حالفاً فلا يَحْلِف إلا بالل أؤ لِيَسْكتْ ». 

5 9 وَعَنْ «عَبْدِ الحمن بْن سَمْرَة» رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله 
يي : لا تخلفوا بالطَرَاغِي”"2» ولا بِآبَائِكُمْ » رَوَاُ مُسلمْ. 

«الطّوَاغِي »: جَمْعْ طَاغِيَةِ وَهِيَ الأصْنامُ وَمِئْهُ الحَديتُ: ١هذه‏ طَاغِيَةُ 
دوس » : أَيْ : صَنَمُهُمِ وَمَعْبُودْهُم. 

وروي في غَلْرٍ مُسْلِم : «بالطواغيتِ » جَمْعُ طاغوتِ» وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصََّمْ . 

7 9 وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله َة قَالَ: «مَن حَلَفَ 
بالا فليس مِنًا وري صحيحٌ : رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

٨۸‏ -_ وَعَنْهُ رَضِيٌ اللْدعَقَهُ فال فال رسيول الل عه : من ا 
فَقال: إِني بَريءَ مِنَ الإشلام فَإِنْ كان كاذباًء فَهُرَ كما قَالء وَإِنْ كان 
صَادِقاًء فَلَنْ يَرْجِمَ إلى الإسْلا م سَالِما را واو 

۹ النداء ا و أله سَمِعَ رَجُلا بَمُول: « 
وَالْكَعْبَةء قَالَ ابْنُ عْمَرَ: لا تَخلِف بِعْيْر الل اي سَمِعْتُ رَسُول الله ية يَقُو ل: 
ا ا ل ا 


= ولمّالم يكن هناك أجل ولا أعظم من اللهء لذلك حَرْمّ الحَلِفٌُ بغير الله تعالى» لا بمحمدء 
ولا بالكعبةء ولا بالآباء» ولهذا قال الرسول كله : «فليحلف بالل أو ليصمت »© أي يسكت . 

0 الا تحلفوا بالطواغي ؛ أي بالأصنام والأوثانء والعظماء والرؤساءء من لبسوا لباس الطواغيت 
من الجبابرة» والطاغوتٌ : كل من عُبدَ من دون الله من شيطان» أو صنم» أو إنسان. 

(؟) «من حلف بالأمانة » يُراد بالأمانة: الفرائض التي اثتمن الله عليها عبادهء من حج» وصيام» 
وصلاة وغيرهاء لأن الحلف لا يكون إلا باللهء أو بصفة من صفاته كعزة الله وجلال 
الله والأمانةٌ ليست من الصفات» والحلفٌ بها يوهم مساواتها لأسماء الله وصفاته» 
فالمراد لا تحلفوا بالحج» والصوم» وسائر الفرائض الشرعية. 

(۳) «فليس منا» أي من أهل سنتنا ولا من أهل طريقتنا. 

)0 «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام » أي إن كنت قلت ذلك أو فعلتُ ذلك» فمثل هذا 
الكلام خطير وشنيع» أن يحلف الإنسان فيقول: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباً في 
قوله» انسلخ عن الإسلام والعيادُ بالله» وإن كان صادقاً أنه لم يقله فهو على خطرء لأنه 
تكلّم بكلام شنيع وقبيح» وعليه أن يأتي بالشهادتين» ويتوب من ذلبه . 

(5) امن حلف بغير الله فقد أشرك » قال العلماء: هذا محمول على التغليظ» وليس الحديتٌُ = 


من باب في تَعْلئْظ التمين الكاذية عمداً 





BESA ET, 
. الت َل قال : «(الرَيَاءٌ شرك‎ 
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باب في تغليظ اليّمين الكاذبة عمدا‎ 


١07٠‏ عن ابن دو IE‏ عَنْهُ أذ النَبِيّ ي قال : « مَنْ حَلفٌ 


ت 


1 
. 
3 


عَلَى مال امْرىء ملم بغر حقو لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ قَالَ: ثم قَرَأء 
AGS‏ لد EA‏ 


سول الله ئة مِضْدَاقَهُ مِنْ تاب الله عَرْ وَجَل: © إن لذبن يرو بهد آله وَأَيَمنمَ 


2 


0 


lL 


تسا لیا 4 [آل عمران: ۷۷] إلى آجر الآية منَفَىّ عَلْيْه . 

١‏ وَعَنْ بي ا «إياس بْنِ تَعْلَبَةَ الحارثِيٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
وَسُول الله كل قال : 7 من افطع حَقْ امرىء مُسْلِم د 
النّارَ وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَهَ الا وإ كن قثا NOSE‏ 
ال وان كان فضا من ااك" رامش 


0 وور 7ع و 
» فقد أَوْجَتَ الله له 


5 9 وعَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرِو ِن العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النّبيّ 
يل قَالَ: ( الْكَبَائِرُ: الإشراك بالله؛ وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ النْفْسء وَالْيَمِينُ 
الْعَمُوسُ)” " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


= على ظاهره لأن ذلك معصيةء والمعصيةٌ ولو كانت كبيرة» لا تُخرج صاحبها عن الإيمان 
ا ل ل يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 وقد ورد في 
الحديث « الرياءٌ * شرك والرياء بُذهب الاجر ولكن لا ينسلخ فيه الإنسان عن الإسلام» إلا 
e‏ مثل عظمة الله فيكفر بذلك. 

)0( من اقتطع حى م | بيم ينه“ أي أخذ مال مسلم بيمين فاجرة» مستحلا ذلك الفعل 
ا أدخله الله نار جهنم» لأنه استهان بعظمة الله جل وعلاء من أجل شيء من حطام 

0 ان فیا سر ۵ ی ون كا هذا ار ی ا حار ا ف له ود 
السواك الذي يُستاك به. 

(۳) ” اليمينُ الغموس» هي اليمين الكاذبة» التي يحلف فيها الإنسان وهو كاذب» ليقتطع بها 
مال امرئ مسلم» سميت ١غموساً»‏ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وهي كبيرة من 
أعظم الكبائر عند الله . 


باب في ندب مَن حلف على يَمينٍ ev)‏ 





وفي روايّة له: ا يول الله يذ 
لْكَبَائِدُ؟ قال : الإِشْرَاكُ بالل قال: ثُمْ ماذا؟ قال: الْيَمِينُ الْمَمُوسُء قُلْتُ: وَمَا 
الفين الخجرش؟ قال ال تان امْرىءٍ مُسْلِمء بِيّمِين هُرَ فِيها كَاذِبٌ) . 
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باب في ندب مَن حلف على يمِينٍ 
فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك الحلوف 
عليه ثم يكفْر عن يمينه 

1۳ - عَنْ عَبْدٍ الوَحْمْنٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: ««قَالَ لي رَسُول 
الله ية : وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ» راتكه طدنقا حا ونيا نأك الدع ار e‏ 
وَكَفْرْ عَنْ يَمِيئِكَ ) ممق عليه . 

64 وَعَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أذ رَسُولَ الله يل قَالَ: « 
حَلَفَ عَلَى يمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء فَلْيِكَفْرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلٍ الَّذِي هُوَ 
خير رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: ١‏ إِنّْي 
اله إن شاه الله لا اغف على يَمِينِء قم زى يرا منقاء إلا كفت عن 
يمِيني» وَأََيْتُ الذي هُوَ خَيْرٌ » متْقَنْ عليه . 

5 9 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: ال رَسُولُ الله له: ‏ لأنْ 
يح أَحَدَكُمْ : في هينه“ في أَهْلِهء آنَمْ لَهُ عِنْدَ اللَهِ تَعَالى مِنْ أن يُعْطِيَ كَفَارَتهُ التي 
رض الله علي متف عليه . 

قولَهُ: (يَلَجّ) ب شح اللام» وَتَشْدِيدٍ الجيم : أي يَتَمَادَى فيهاء وَلَا يُكفُرُ 
وقولهُ: (آنَمْ » وهو بالثاء المثلثة؛ أيْ: أَكْثَرُ إثماً. 
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(۱( لوا يا جم سسا سمس 


o۷۲‏ باب فبا العفو عن لغو اليمين 
باب في العفو عن لغو اليمين 
وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على اللسان 
يكو تسيا لعن كقوله كل الاد لا واللة 
وبلى واللهء ونحو ذلك 

ناد هذه نصح : ولس اترو تين ویش يا 
الي فکفرنه: إطعام عَسَّرَوَ مَسَكينَ من أوَسَط ما يمون یکم أف کون نهر آو ريز 
کل كن لد يذ يي تلك أذ يق 4 بيخ إا نف وأخكطرا نت > 
[المائدة: ۸۹]. 

۷ د وَعَنْ عَائِشَة رضي الل انلك هذه الآبَدُ: «لّا 
يوادم له اَمو ف َنيح 4 [البقرة: ]۲٠١‏ في قَوْلٍ الرَجُلٍ: لا وَاللهء وَبَلى واللهِ) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . ْ 
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باب في كراهة 
الحلف في البَيْع وان كان صَادقاً 

الحلا عر الى a‏ ت رَسُولَ الله علا 

لوا و ل ب اي ا ل هل 





4 عن أ تتاذة زفين الله عنةه 0 الله يل يَقُوَلٌ: 


(إيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ في اليم انه مق ثم يَمْحَقْ) | رَوَاهُ مُسْلِمٌْ. 
© © © 


)١(‏ 'الحَلِفٌ مَنْقْقَةٌ للسلْمَة؛ أي الحلف في البيع يُنفق البضاعة, لأن الناس يصدّقونه إذا حلف 
لهم» ولكنه يمحق بركتها ويزيلهء والغرض ترك الحلف فإنه إن كان صادقاًء فقد جعل اسم 
الله تعالى غَرَضاً لنفاق متاعه» لكسب تافه. وإن كان كاذباً فقد استهان بعظمة اللّه وجلالهء 
واستحقٌ غضب الله ولعنته» للكذب فى يمينه. 


بابٌ في كراهة السؤال بِوَجْه الله غير الجنة رفك 





باب في كراهة أن يسال الإنسان 
كدان غير الحنة افا من هن سال 
بالله تعالى وتشفّع به 

لاا عر كاب رمن الل لقال ل الا ينان 
بوه ا رار 

0١‏ 2 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيٌ الله عا كال قال رل اله «مَن 
اسْتَعَادٌ باللّه ا وَمَنْ سال بالل فاطو وَمَنْ دَعَاكُمْء فَأَجِيبُوهُ؛ وَمَنْ 
صَتَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفاً اوو فإ لَمْ دوا ما تُكَافُِوتَهُ» فَاذْعُوا لَهُ حَنّى تَرَوا أنَكُمْ 
د كاقأتئوة» ديق صجيغ روا أيوذاود"والسائن بأسائيد الصحيحين. 
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ات في تخريم قول شاهنشناه للسلطان 
وغيره لان معن ملك الملوك» ولا يوصف 
بذلك غير الله سبحانه وتعالى 


۲ 29 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه عَن الئِيْ يل قال  :‏ إن خت اشم 
علد الله عر وجل ٠‏ رل تكن هلك الآثلاك» مى عليه. 


(۱) « من استعاذ باللّه فأعيذوه» أي سألكم بالله أن تجيروه وتحموه» فأجيروه إجلالاً لله تبارك وتعالى . 

(۲) «ومن سأل باللّه فأعطوه؛ أي سأل متوسلاً لكم باللَه» مقسماً به عليكم مثل أن يقول: 
أسألك بوجه الله أن تقضى لى حاجتى» أو تعطينى» فأعطوه إعظاماً لشأن الكبير المتعالء 
رت العزة والجلذل ٠‏ ۰ ۰ 
قال العلماء: ينبغي إذا سل بوجه الله لأمر ديني أو دنيوي أن لا يرد السائل» بل يعطيه 
بطيب نفس » وانشراح صدرء ترجه الله سال وأا السائل فلا يجوز له أن يفخم اسع الله 
في كل أمر وطلب. 

١ (۳)‏ ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه؛ أي من قدّم إليكم إحسانًء فكافئوه على إحسانه» لقوله تعالى : 
$ هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإخْسَانٌ»؟ أي ليس جزاءُ من أحسن» إلا أن يُحْسنَ إليه!! فإن لم نجد ما 
نكافئه عليه» فلندع له بأن نقول : الهم اجزه هعنا خير الجزاءء وأمثال ذلك من الدعاء . 

= «إن أخنع اسم عند اللّه؛ أي اذل اسم» وأقبح اسم عند الله تعالى» أن يسمي الإنسان نفسه‎ )٤( 


؟: لاه باب في النهي عن مخاطبة الفاسق بسيّد 





قال سُفْيَانُ بن عُيَيئَةَ «مَلِكُ الأملاك» مكل شَامِنشَاءِ. 
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الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه 
YY‏ دعن بريد رض الله غ قال : َال رول الله بلا : لا لوا 
للْمُنَافِق ا الاقالة إن تك اا فقن ا م عر وَجَلَّ » رَوَاهُ أبو داود 


© © © ١ 


باب في كراهة سب الحمّى 
قفن - عَنْ جاب وَضِي الله عله أن وَسُولَ الله هة دحل على أمْ السّائبٍ - 
أو ام امنيب - فقال: «ما لك يا آم الشاتب أو يا م اميت زرفي ن ؟ كالت: 
ا لا بار الله فيهاء فَقَالَ دقن اقل كإنها لذوت ا كنا 
ادع الك يك السديد ا 7 رَوَأه ٥‏ مسلم . 


= مَك الملوك؛ لأن هذا الاسم؛ لا يصح أن يُسَمّى به غير الله تعالى» فهو الذي تخضع له 
الرفاب» وتذل لعظمته الملوك . 

000 دلا تقولوا للمنافق سيد ؟ أي لا تعظّموا أهل الفسوق والفجورء فتُعْضِبوا ربكم لأنه إذا 
كان عاصياً لله خارجاً عن طاعته» ورفعتم قدره» فقد عظمتم عدرٌه؛ وخرجتم من حزب 
الرحمن» إلى حزب الشيطانء قال تعالى : لا جد قَؤماً يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَرَسُولِهِ يُوَادُونَ مَنْ 
خاد الله وَرَسُولَهُ © وكأن الآية تقول : : لا يحدث ولا يُتصوّر أن يحبٌ مؤمنْ من عادى الله 
ورسوله. ولا يجتمع في قلب واحد حب الله وحبُ أعدائهء كما لا يجتمع النور والظلام؛ 
فالمنافق يجب أن يُكره ويُعادى لقوله تعالى : «لآ تَنَخِذُوا مَدُوَي وَعَدُوُوكُمْ أَوْلِيَاءَ € . 

)۲( «ما لك تُرَفْرِفِينَ ؛؟ أي ما الذي يجعلك ترتعدين؟ هل أصابك مرض؟ قالت: نعم» جاءتني 
حمّى شديدة لا بارك الله فيها. 

(۳) «كما يُذْهِبٌ الكيرُ حْبَتٌ الحديد» أي إن الحمُى تُذْمِبُ ذنوبَ الإنسان» كما يذهب صدأ 
الحديدء بالنار الحامية التي في الموقدء وقد دل الحديث على أن الأمراض والمصائب نعمة من 
الله ٠‏ يكفْر الله بها ذنوب بني آدم» وهذا كقوله ل : ما يصيب المسلمٌ من صب ولا 
وَصَبء ولا هَمٌ ولا حَرّنء حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كَمر اللَهُ بها من خطاياه » رواه مسلم . 


باب في النهي عن سَبّ الريح واه 





رق ی : تَتَحَرَكِينَ حركة سَريعَة» وَمَعْنَاهُ: د 
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باب في النهي عَن سَبَ 
الريح وبّيان مَا يقال عند هبوبها 

6 ماعن أبي المنذر أي ن گغْب» رَضِيَ الله عَنْهُ قال + قال رَسُوَلُ الله 
 :‏ لا تَسُبُوا الرَيحَ› ادارا ثم مَا نَكْرَهُونَ فَقُولوا: | لْهُمْ إا نَسْألكَ مِنْ حير 
هذه الريح؛ وَخَيْرِ ما فِيهَاء وَحخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بو ونعوذ بك من شر هذه الريح› 
وشرما فيهاء دشر ها امت به » رَوَاهُ التُرَمِذِيُ وَقَالَ: : حَديثٌ حسن صحيح . 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك بَمُول 
زیخ بن روح الل" تاي بالرحمة» وتاي التذاب» اشوا قلا وها 
وسلو الله حتاهاء اوا بالل قن : شَدْهَا) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

وقوله اا : ( مِنْ رَوْح الل هو بفتح الراء : ی رحمته ِعِبَادِهٍ . 

7 9 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ: كان النُبي كَل إذا عَصَمَْتِ 


و2 
0 


الرّيح قَالَ: « اللّْهُعٌ إئي أَسْأَنْكَ حَيْرَمَاء وَخَيْرَ مَا فِيهَاء واا ب 
A TE,‏ دتما ملعي لازنا واه مُسْلِم. 
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باب في كراهة سَبّ اليك 
١/4‏ عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الجهْنيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فال سول اللو 
كل  :‏ لا تَسْنُوا اديك فإنّهُ بُوقظ للصّلاةٍ) ا داود بإسنادٍ صحيح . 
© © © 





010 * الريح من وح اله“ أي : من رحمته ولطفه بعباده» پرسلها واج على ر وعذاباً على 
آخرين» فقد أهلك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وهي تُسيّْر السفن في البحار» وتأتي 
بالأمطار». ا الريح غانها مار تارات خر "رن يقيكم ما 

00 “لا تسبوا الدّيك فإنه يوقظ للصلاة؛ أي لا يحمل أحذكم إيقاظ الديك له بصوته على سبّه» د 


٥۷٦‏ باب في النهي عن قول الإنبان : مُطِرنا بتو كذا 


بابٌ في النشهي 
عن قول الإنسان: مُطرنا بِنَوْء كذا 


6 2 عَنْ زَيْدٍ بن خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (صَلَّى بنا رَسُولُ الله وك 
صَلَاةً اصح بِالحْدَيْبيَة» في إِثْرِ سَمَاءِ كان مِنْ اللَيلِء هلما الْصَرَفَ ابل عَلى 
الئّاسٍء فَقَال : هَل نَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَانُوا: الله وَرَسُولَّهُ أغْلَّمْء قَالَ: قَالَ: 
أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَوْمِنَ بي» وكافِرً! ! فأمًا مَنْ قال : مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمتِهِ؛ 
قَذَلِكَ مُوْمِنْ بي كَافِرٌ بالْكَوؤْكَب» وَأَمّا مَنْ قال : مُطِرْنَا بتوء رق اكاك 
كَافِرٌ بي مُوْمِنْ بالكؤككب » متمق عليه . 


N;‏ ختاة اط 
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اعم ا اطي .اعد 


اه اقيق ليف 

= إذا فوت عليه لذيذ المنام» لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة» خيرٌ مما فاته من لذة 
النوم» فصوت الديك جميل» وصوت الحمار قبيح › وإذا صاح الديك فقد رأى ملكا كما 
جاء فى الحديث» فلا ينبغي سبّه . 

00 ١مُطِوْنَا‏ بَتَوْء كذا » أي نزل المطر علينا بفضل البرج الفلاني» والكوكب الفلاني»؛ فمثلُ هذا 
الاعتقاد كفرٌ بنعمة الله عز وجلء فاللَّهُ حا كرون الذي يُنزل الأمطارء ويخرج 
الأرزاق» طوَهُوَ الذي يرل القت ين بعد ما قتطوا'ؤيلش: ر حم € ولا اتيز لغير الله 5 
شيء من هذه الأشياء؛ ف في إنزال المطر وإخراج الثمر» وجلب الأرزاق للناس! 

)۲( افد اوتا انو ا کف ا م وخطير جدأًء فمن رمى أخاه المسلم 
بالكفر» فإن كان قد ارتكب مكفرا وقع الكلام في محلّه فكان كافراً كما قالء وإن لم 
يكن كذلك» عادت على قائلهاء فانسلخ عن الإسلام بهذه الكلمةء فليهنأ المكمّرون 
لإخوان نهم المسلمين بهذا الشرف السامي 9وَنْحْسَبُوتَهُ حَهناً ومو عند الله مَظيمْ 4 بكلمةٍ 
واحدة يقذف بها أخاه بالكفر» صار الرامي كافراًء ومثلّه إذا قال له: يا عدو الله ولم يكن 
كذلك» رجعت هذا الجملة على القائل . 


باب في النهي عن الفحش وبذاء الأسان o۷۷‏ 


: وَعَنٌ أبي در رضي الله عَنْهُ له سَمِعَ رَسُولَ الله َة يَقُولُ‎ 1١/١ 
دَعَا رَجُلاً بالْكُمْ» أو قَالَ: عَدُرٌ الله ا عي اق‎ 
حار : رَجَعَّ.‎ « 
© © © 
بابٌ في النّهي عن الفحش وبذاء اللسان‎ 
عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: فال رَسُولُ الله يلهِ: « لَيْسَ‎ 9 ۲ 
المُوْمِنُ بالطَّعَانِء وَلا اللّعادِء وَلا الْقَّاجش» ولا الْبَذِيْ) رَوَاهُ الرَمِذِيْ وقال:‎ 
. حديث حسن‎ 
۳-_وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: تال وجل الله ا ما کان‎ 
لهاي '؛ وَمَا كان الحَيّاءُ في شَيْءٍ إلا زَانَهُ) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ‎ ERR 
. وقال حاف حسن‎ 
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با في كراهة التقعير في الكلام»‎ 
والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة»ء واستعمال وَحشي‎ 
اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة الوا ونحوهم‎ 
عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ « أن النَبئّ 6 قَالَ: هَلَكَ‎ 9 84 
E OS القلتط عرو"‎ 
. المُتَتَطْعُونَ): المُبَالِهُونَ في الأمُورٍ‎ « 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العَاص رَضِي الله عَنْهْمَاء أ‎ 7 
رُسُولَ الله يي قَالَ: 7 إِنَّ الله يُْغِضٌ الْبَلِيعَ مِنَ الرّجَالِء م‎ 


2000 « ما كان الفُخش في شيء إلا شَانَه؛ أي ما كان الكلام القبيح» » في أمر من الأمورء إلا أسقط 
مكاتة قائله» وشوه صورته. وعلى عكسه الكلامٌ المهذّب» اركم مدر e‏ ويُعلى مكانته. 
ولهذا قال « وما كان الحياء في شيء إلا راه وهي مقابلة لطيفة بين الحسن والح . 

(؟) «هلك المتنطعون» أي المتعمّقون المتشدّدون فيما لا ينبغي التشدّد فيه الخائضون فيما 
لا يَعْنيّهمء المبالغون في الأمورء كمن يقذف غيره بالضلال لأمر يسير. 


o¥A۸‏ باب في كرراهة قوله خبشت نفسي 





کہا تلل امقر 6 رراه أبو اود والترمذي» وقال: حديث حس 
7 - وَعَنْ ابر بن عَبْدِ اله رَضِيَ الله عَنهُماء أن رَسُول الل هة فال 
«(إنْ مِنْ أحَبكُمْ إلى وَأَفْرَبَكُمْ مي مَجْلِساً يَوْمَ القَِامَةء أَحَاسِئُكُمْ أخلاقاًء وَإِنَّ 
أَنِمَضَكُمْ إليّ» وَأبَْدَكُمْ مي يَوْمَ لقا الدَرْنَارُونء وَالمُتَسَدْقُونَ وَالمُتَمَيْهِقُونَ ) 
رَوَاهُ النْرْمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن» وقد سبق شرحٌة في باب حُسْنٍ الخَلق . 
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باه فى كرامة قولة ككف نشي 
0" عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَاء عن الى كل قال : ١لا‏ يثرن خد 
اف و > لفت في عدي ق 
قال الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى ينث غَنَشْ وُو مغ ١لَقِمَتْ‏ » وَلكن كرة لَنْطَ الُنْث. 
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« عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية‎ - 37١ 
الع الْكَرْمَء فإِنَّ الْكَرْمَ الك حتفن عليه وهذا لفظٌ مسلم.‎ 2-5 
في رِوَايَة: ( فَإِنّمَا الكزع فلك الكو‎ 


وفي رواية للبخاري ومسلم› رازن الْكَرْمُء نما الْكَرْمُ قَلُْ المُؤْمِنِ 0 


)۱( «يتخلل بلسانه كنا تلل البقرة » آي يعفدق لسا وبلف الكلام لقَآّء كما تلف البقرةٌ 
الكل بلسانها لاء فهذا من المبغوضين عند الله . 

() "إن من أحبكم إلى “ تقدّم الحديث مع شرحه في باب حن الخُلِقُ رقم .)٠۳١(‏ 

(۳) لا يقولن أحدكم خْبثت نفسي » هذا اللفظ قبيح» لأن فيه معنى الهوان والبشاعة» قال 
الخطابي : علّمهم كي الأدبَ في النطق» وأرشدهم إلى استعمالٍ اللفظ الحسن» وهجران 
القول القبيح! ومعنى الَقِسَتْ نفسي 4 أي أصابها ضعفٌ وفتور. 

)4( «الكَزْمٌ قلبُ المؤمن ؛ نهاهم ية عن تسمية العنب بالكرم» لأن العرب كانوا يسمُونها 
«كزْماً» لأنهم پر ون هيا ایر زیر ون أن الخمر تحدث في قلوب شاربيها 
والجودء فتهاهم ية عن تسميتها بما تمدح بهء لتأكيد ذمّها وتقبيحهاء وأرشدهم إلى أن 
قلب المؤمن أولى بهذا الاسمء لما فيه من نور الإيمان والهداية. 


بابُ في النهي عَن صف محاسن المرأة لرجل 4/اه 


4 وَعَنْ وَائِل بن حجر رضي الله عله عَن النْبئْ له قَالَ: ¥ 
تَقُونُوا: الْكَرْمُء وَلَكِن قُونُوا: الْعِنبُء وَالحَبَلَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
«الحَبَلَةُ » بفتح الحاء والباءء ويقال أيضاً بإسكان الباء. 
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مَحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك 
a‏ ي a e‏ 
ا ا ا زيا E E‏ 
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باب في كراهة قول الإنسان 
اللّهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب 
1 عن أبي هُرَيْرَة رضي الله كنف ان رول الله ية قَالَ: 7لا يفول 
اخ لَه ايز لى ازنك" اللو سكي ذفنت لكوم المشالة: 
اله لا مُكرِة لَه لَهُ » ممق عليه . 
وفي روابةٍ لمُسْلِم: «وَلكن لِيَعْزِمْ وَلْيْمْظِمٍ الرْغْبَة» فَإِنْ الله تَعَالى لا 
يَتَعَاظمُهُ شَيْءٌ أغطاء » . 
65 9 وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إذا دعا 
١ 0010‏ تباشر المرأةٌ المرأة“ أي لا تلامس بَشَرْنَها ببَشّرتها عند النوم» لتعرف نعومة جسدهاء 
وما فيها من المحاسن› فتصف ذلك لزوجها كأنه ينظر إليهاء وهذا من باب سدٌ الذرائع . 
قال القاضي عياض : الحكمةٌ من النهي خشية أن يُعجب الزوج بالوصف المذكورء فيفضي 
ذلك إلى تطليق الواصفةء أو إلى الافتتان بالموصوفة. 
00 لا يقل اللّهم اغفز لي إن شئت ' أي لا يعلّق ذلك بالمشيئة > لأنه يوهم العجز من الله أن يعطيه 
ما طلبه» واللّهُ مره عن العجز والضعف» ولهذا أمر ية بالعز م «اللهم اغفر لي » «اللهم ارحمني » 


فإن الله «لا م eh‏ له » أي ليس هناك من يُكْرِهُهُ على فعل ما يشاء» وعلى المؤمن أن يجتهد في 
الدعاء؛ على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو كريماًء لا يخْيّب أمل من رجاه. 


oA:‏ باب في كراهة قول : ما شاء الله وَشاء فلان 


أَحَدْكُمْء فَلْيَعْزِم المَسْأَلَةَ وَلا يَقُوآَنَ: الُم إِنْ شت فَأغطني» فَإنّهُ لالمُښتَكرة 
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*74 - عَنْ حُدَيْفَة ن اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النّبى ية قال: 7 لا 
E EE‏ ان RET‏ كا الله تم شَاءَ قُلان» رَوَاه 
أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
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بابٌ في كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمرادُ به الحديتٌ الذي يكون مُبَاحاً في غَيْر هذا الوقتء وفعله 
والرقة قب ا نه الخرية ةلبع ER NE CA‏ 
فی هذا الوقت سد تَخريماً E‏ المعدية 9 الخَيْرِ کاک 
الْعِلْمء وجكاياتٍ الصَّالحِينَ» وَمَكَارِم الأخلاق» والحَدِيتُ مَمَّ الصيف 
وَمَعَ طالب حَاجَةَء وتخو ذلك فلا كَرَاهَةَ فيه» بل هُوَ مُسْتَحَبٌء ركذا 
الْحَدِيتُ 5 وعارض لا كَرَاهَةَ فِيهء وقَدْ تَظَاهَرَتٍ الأحَادِيتُ الصّحيحة 
على کل ما ذُكَْئةُ. ٠‏ 

4- عن أبي بَرْرَةَ رضي الله عه # أن رَسُوْلَ الله 8 كان يكره الوم 
قل الاي والكديتة قرم 76" عى لهه 

6 29 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ الله ية صَلَّى العِضَاءً 
في آجر حَيَاتَه فلمًا سَلّمَ قَالَ: أَرَآَيَْكُمْ لَِلنَكُمْ هذو!"؟ فَإِنَ على رَأس مِائَةٍ 
)١(‏ "كان ية يكره الحديتٌ بعد العشاء» أي يكره السّهَّر بعد صلاة العشاءء لأنها رما ضيّعت 

عليه فضلاً كبيراً من قيام الليل: أو فوّتت عليه صلاة الفجرء إلا إذا كان هناك مصلحةء 

وأمِنَ من ضياع صلاة الصبح» فلا كراهة في ذلك . 


)۲( «أرَأيتَكمْ ليلَتَكُمْ هذِه» أي أخبروني عن هذه الليلة التى تعيشونها؟ هل تدرون ماذا سيحدث 
بعدها؟ وهذا السؤال هدفه تنبيه الصحابة إلى الزهد فى الدنياء والرغبة فى الآخرة. 


باب في تحريم امتناع المرأة من فراش رَوْجها ۸1 


سَنَةِ لا يَبْقَى مِمِّنْ هُوَ عَلى طهر الأزض الوم أَحَدٌ)”"2 ممق عليه . 
5 - وَعَنْ اس رَضِيَ الله نة « نهم م الْتَطرُوا اللي يلق َجَاءَهُمْ قريباً مِنْ 
شظر اللَّيْلٍ فُصَلّى بهم - يعني العِشَاءَ ‏ قال : د نم حَطَبَنَا فَقَالُ : آلا إن الاس قَدْ صَلُواء 
ا SS‏ لاوا روه خسرت 
© © © 
بابٌ في تحريم امتناع المرأة 
من فراش رَؤجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 
۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : فال رَسُولُ الله يَله: « إذا دَعَا 
الوَجُلُ انْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِه" فَأَبَتثء فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَبْهَاء متها الملدبعةٌ ج 
ُصْبِحَ ) متَّفْقُ عليه . 
وفي رواية : «(حَنَّى تزجع ) 
© © © 
باب في تحريم صَوم المرأة 
تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 


+4 «اتتدغة ا رة رع الله عن أن ولال وال الال للا 





00 ١لا‏ يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد» هذه من أمور الغيب» التي أخبر عنها 
الصادق المصدوق ييه وقد حدث كما أخبرء فقد توفي جميع الصحابة؛ وكان آخر من 
توفي منهم «عامرٌ بن وائلة؛ مات سنة مائة وعشرة هجرية» وذلك نهايةٌ رأس مائة سنة من 
مقالته م ويظهر لي وجة آخر في الحديث الشريف» وهو التنبية على قصر عمر 
الإنسان؛. في هذه الدنياء فمهما عمّر فَإِنَ نهايته الموث» حتى يقطمٌ أملّه من الخلود فيهاء 
ولنتصور بلدة يقيم فيها عشرة ة ملايين نسمةء يصبحون تحت التراب كلهم بعد مائة سنة» أو 
مائة وخمسين سنة! فما قيمة هذه الحياة؟ وصدق الله العظيم : < كل مَن عَلَيِهَا فَانَ * وَيَبْقَى 
وَجْهُ هُ رَبْكَ ذو الجَلال والإكرام) اللهم اختم لنا على الإيمانء وأدخلنا دار الرضوان. ! 

(؟) إذا دعا الرجل امرأته» الدعاء إلى الفراش : كنايةٌ عن الجماع» والكنايةٌ عن الأمور التي 
يُستحيا منها مستحسنة» وهذا من آداب الإسلام» وإنما تلعنها الملائكة» لأنها فوّتت على 
زوجها حقّه من الاستمتاع الجنسي» وربما عرّضته إلى مقارفة الفاحشة مع غيرهاء ثم فيه 
حدوث العداوة والبغضاء بين الزوجين» وهذا مما يرضي الشيطانَ؛ ويغضب الرحمن. 


مه بابُ في تحريم رفع لجأموم رأسَهُ قبل الإمام 





0 


أن تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدُ إلا بِإِذْنه2"'7» ولا تَأَدّنَ في بيه إلا بإذنِه 0”' مُتَّمَقْ عليه : 


© © © 
باب في تحريم رفع 0 


۷4۹ عن أبي رئزة زي الله له أن الث 485 قال ١أمَا‏ يَحْشَى 
أَحَدْكُمْ. إذا رقع رأة َب الاقام أوفسل الله O‏ ن جمار! ا 


و 


الله صُورَتَهُ صُورَةَ جِمَار )” " ممق عليه . 
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باب ف كراهة وضع اليد على الخاصرة ق الصلاة 


Vo‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أن رسول الله ية : : هى عَنِ 
الخَضْر في الضَّلاةٍ “ ممق عليه . 
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باب في كراهة الصّلاة بحضرة 
الطعام ونفسّه تتوق إليه» أو مع مدافعة 
الأخبثين وهما البول والغائط 
١‏ ع عَنْ عَائِشَةَ رب الله عَنْهَا قالت: سمحت ر سول الله ية يمول : 


)١(‏ هلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهد» هذا في غير صوم رمضان والنذرء لأن صيامها 
تطوعاًء يفوت حمّه من التمتع بالنهار بزوجه» فقدّم الشرعٌ حق الزوج على حن الله لتدوم 
المودة بين الزوجين. 

(؟) «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » أي لا تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجهاء إلا برضاهء فقد 
يكره دخول بعض الناس بيته؛ لعداوة أو بغضاءء فيحصل بين الزوجين النزاعٌ والخصام . 

)۳( «إذا رفع رأسّه أن يجعل الله رأسه رأس حمار » هذا الوعيد لمن رفع رأسه من الركوع قبل 
الإمام» وهو يقتضي التحريم؛ لشدة ما جاء في تصويره بالحمار» من الوعيد الشديد» 
والواجب متابعة الإمام في الركوع والسجود» والقعود والقيام» لا مخالفته في أركان 
الصلاة» والصلاهٌ تعؤدنا النظام» والفوضى يحاربها الإسلام. 

() هى اة عن الخْضْرٍ في الصّلاة » أي نهى أن يضع المصلي يديه على خاصرتيه» لأن ذلك = 


باب في التهي عن رَفع البَصر إلى السّماء في الصَّلاة لود 


« لا ضَلاةَ بِحَضْرَةٍ عام ولا ومُوَ يُدَائِعُهُ الأَحبَتَانِ)”'' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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باب في النّهي عن رفع البّصر إلى السّماء في الصّلاة 


65 2 عَنْ أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بي ما 
َال أْوَامٍيَرْْعُونَ أبصَارَُمْ إلى السْمَاء في صَلاتِهم "؟ فَاشْئَدٌ قَوْلَهُ فى ذلك حَبّى 
قَالَ: ليَنْتَهُنّ عَنْ ذلكَ» أو لَتُحْطَفَنٌ أَبَصَارُهُمْ م» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


0 
باب في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر 


16 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بل عن 
الالْتِفَاتِ في الصّلاة؟ فَقَالَ: E‏ بكلنة الشطان يذ له الْعَيْدِ) رَوَاهُ 
البخاري . 


68 وعن أن رضن اللّهُ عه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله كلةِ: ١‏ إبا 
وًالالْيِقَات في الصلاق إن الالْتِمَاتَ في الصّلاة هَلَكَةَء فَإِنْ كان لا بُدَ قفي 
التَطوع . لا في الْمَرِيصَّةِ) رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صَحْيحٌ . 

© © © 1 


= ينافي الخضوع والخشوع» ثم هو فعل اليهود المغضوب عليهم» وفعل المتكبرين. 

)١(‏ لا صلاة بحضرة الطعام“ أي لا ينبغي أن يصلي الإنسان» والطعام حاضر بين يديه» أو هو 
جائع ٠‏ فيشغله ذلك عن الخشوع في الصلاةء ويبقى قلبه معلقاً بلذيذ الطعام والشراب 
فيفوته الأجر العظيم. 

00 دولا وهو يدافعه الأخبثان» أي البول والغائط لما في ذلك من التشويش عليه بحيث 
لا يدري كم صلى؟ ولا ماذا قرأ؟ وهكذا حكم كل ما يشغل ذهن الإنسان في الصلاة. 

(۳) «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السّماء» رفع مم البصر إلى الأعلى وهو في الصلاةء مكروة 
كراهة شديدة» لأنه ينافي الخشوع› ويجعل المصلي كأنه معرض عند الله مع أنه في 
صلاته يناجي ربه» ولهذا جاء الوعيد الشديد عليه بقوله يَية: ” لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفنٌ 
أبصارُهُم » » ومثله الالتفاتُ في الصلاة مذمومٌ؛ لقوله ب : ١هو‏ اختلاسٌ يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد“ أي كأنه سرقة يسرقها الشيطان من العبد» ليضيّع عليه أجر الصلاة الكامل . 


۸4 باب في اهي من الضلاة إلى القبور 
بابٌ في النهي عن الصّلاة إلى القبور 
٣‏ عَنْ أبي مَرئڍِ «گئازِ ن الحْصَيْنِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ َال : سمت رسو 
الله اة يمول تمان إن E‏ اللي وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
© © © 
باب في تحريم المرؤر بين يدي المصَلي 
5 2 عَنْ أبي الجُهَيِم "عَبْدٍ اللَهِ بن الحَارِثٍ بن الصّمةَ) الأثصَارِيّ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رَسُول الله ول : «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَي المُصَلَي مَاذا 


غل لكان E‏ ل ا ا 


قال الرّاوِي : لا أذري قال ا EEE‏ ا 


© © © 


بابٌ في كراهة شرؤع اللأمُوم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت 
النافلة سّنةَ تلك الصلاة أو غيرّها 


Vo‏ ر أ هَرَيْرَة رضي اللّهُ عَنْهُّه عن النّبئّ يل قَالَ: 7 إذا أَقِيمَتِ 
الصّلاةٌء قلا ضَلاةً إلا المَكْتُوبَةُ ٩‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)00( ١لا‏ تصنرا إلى القبور ؛ تحرمٌ الصلاة إلى القبور» لما فيها من شبهة العبادة لهاء قال الشافعي 
رحمه الله : وأكره أن يُعظّم مخلوق» حتى يُجعَل قبرُه مسجد مخافة الفتنة عليه وعلى 
الناس» والمراد «بالجلوس عليها؛ القعود فوق القبر» لما فيه من إهانة الميت» وعدم 
مراعاة حرمته» وفي الحديث «لأن يجلس أحدّكم على جمرةء فتحرقٌ ثيابه» فتخلّصٌ إلى 
جلده» خير له من أن يجلسٌ على قبر» رواه مسلم . 

(0) لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه ٠؟‏ أي ماذا عليه من الذنب والإثم؟ لأنه حال بينه 
وبين القِبْلة» التي أمِرَ بالتوجه إليهاء ويشغل الإنسان عن صلاته . 

(۳) "لكان أن يقف أربعين خيراً له أي يقف أربعين سنة في انتظاره» حتى يفرغ من الصلاة» 
خيراً له من أن يمر بين يديهء وهذا محمول على المبالغة في التحذيرء من المرور بين يدي 
المصليء أما الشكُ فجاء من الراوي» والرا- جح أن المراد به «أربعين سنة؛ للرواية الأخرى 
E NE‏ 

(4) (إذا أقيمت الصلاءٌ فلا صلاءٌ إلا المكتوبة» أي لا ينبغي أن يصلّي الإنسان أي صلاة» سواءً = 


باب في كراهة تخصيص يوم الجمعّة بصيام همه 





بالشق كرافة تقيض 

الي رر رضي عن ۳ ن الثبي ل قال : ك 
لائاب 0 يصومه أَحَدُكُمْ ) زو ملع ٠‏ 

YD): اج شرل الله كلد يفول‎ ERS E AVA 
. يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةَء إلا يَوْماً قَبلَُ أو بَعْدَهُ) ممن عليه‎ 

۱1۰ ا E‏ م واكاك 0 الله عَنْهُ : أَنَهَى 

وعو روي كر E E‏ 
( أنَّ الب بي دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمّعَةِ وهي ضَائمَة فَقَال: ټ آمس؟ 
قَالَتْ: لاء كال ق أن و تالت الك قَالَ: فَأَفْطِرِي) ) رَوَاه 
البُخاري 


1١ 
1١ 


اد 
1١‏ 

1 3 

e 
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د كانت قطوعا»: أو س أو تة جد إذا أت الملا المفروضة» والحكمة في 
النهي : أن يتفرغ للفريضة من أوّلهاء ا 
العظيم» بالدخول مع الإمام من أول الصلاةء ولمًا كانت الفريضة أعظم وأهمٌ من السُنّة» 
لذلك لا يُترك الأعظمُء من أجل الأصغر الأقل» هذا إذا لم يكن قد شرع في صلاة السُنّة 
والنافلة» أمّا إذا شرع فيهاء فلا يجوز له أن يقطعها بل يعجل فيهاء اللهمّ إلا إذا خشي أن 
تفوته الصلاةٌ ُ مع الجماعة» ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين» من قطع الصلاة حتى ولو 
كان قد قارب على الانتهاء منهاء فإن ذلك ممنوع ومحرّمء لقوله تعالى: ولا تُبَطِلُوا 
أعْمَالكُم» فالشروع لزم الإنسان بالإكمال» لكنْ يتعجّجل في النافلةء ليدرك معه الركعة 
الأولىء واللّه أعلم . 

)١(‏ لا تخصوا يوم الجمعة بصيام » ورد النهىُ عن تخصيصها بالصيام» تحذيراً عن موافقة 
اليهود والنصارى» لأن اليهود يخصّون يوم السبت» والنصارى يخصون يوم الأحد 
بالتعظيم» فتُهينا عن ذلك حتى لا نتشبّه بهم» فيما هو أفضل الأيام عندنا وهو الجمعة» 
ولهذا لو صام يوماً قبله» أو يوماً بعده ارتفع المحظورء لأن النهي إنما ورد عن تخصيص 
ذلك اليوم بالصوم» لثلا يتشبّه المؤمنُ بأهل الكتاب . 


باب في تحريم الوصّال 
في الوم وهوان يصوم يومين أو أكثرء 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 
1۷1۲ أل مر وغائقة شي الله غا أن النبي يي نَهَى عن 
الوصضال)” "مقن عة 
وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فال : « هى رَسُول الله ل عَنٍ 


E‏ ا ني اطق وان مدن 
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e‏ زي ل قال 00 الله كله : « لأن 
يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على جَمْرَةء فَتُخرق ثِيَابَهُ فْتَخْلْصٌ إلى جِلْدِوء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن 
جل على قير روا مثلم : 

بابٌ في النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
ماف اين ويج الله عه فال نهَى سول الله عه أن بخص 
افر وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنى عَلَيْهِ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)١(‏ «نهى ب عن الوصال » وهو أن يصوم يوماً» ثم يُتبعُه بصيام يوم آخر» من غير أن يأكل 
ويشرب» وهذا الوصال حرام على الأمةء جائز للرسول بف لأن عدم الأكل والشرب» 
وين ان حه يدن الاتسانه' واللة تال ر ا امول يريت نا ال اما 
الرسول َيه فله خصوصية» تجعله يقوى على الصوم دون شعور بالضعف والملّل» لأنه 
كما جاء في رواية مسلم «إني أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني ٩‏ ولا يراد به حقيقة الطعام 
والشراب كما ذهب إليه البعض» بل جعل القوة والقدرة فيه على الصيام» كأنه أكل 
وشرب» ولو كان حقيقةٌ يُطعم ويُسقى» لانتفئ معنى الوصال» واللّه أعلم . 

(۲) «نهى ب أن يُجِصّص القبرٌ» أي يُِيْضَ بالكلس وهو الجِبْسٌء أو أن يُبنى عليه مثل القبة» - 


باب في تحريم إباق العبد من سيده oAV‏ 


باب في تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده 


7 29 عَنْ جَرِيرٍ ن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « قال رَسُولَ الله يك : 


أيُمَا عَبْدٍ أَبَقّء فَقَدْ بَرِنَتْ مئه الذمّة) رَوَاهُ ملم . 


21/59 وغه رض الله عله عن ال كه ١‏ إذا أبَقْ عبد لم تل له 


صَلاةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


- 
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وفي رِوَابَةِ: 7 فَمَدْ كَمَرَ»“. 
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بابٌّ في تحريم الشفاعة في الحدؤد 
قَالَ اللّهُ تعَالى: « آلا وان ایدو کل وج َنم اة دو ولا ملعل يما رأة في درن 
إن کن ا ونون يالله الوم ألْآخْرِ € [النور: ۲ 


4 اوغ عاق رضي الل نها #أنْ فرشا امه شاد 


المخزويئة'' التي . کک ھک ھک رم 


(1) 


(۲) 


لأنه ليس مسكناً للإنسان» يستمتع به» حتى تُنفق عليه الأموال الطائلة» فهذا من الترف 
والإسراف» المنهي عنهء» وهو تبذيرٌ للمال» وما يفعله بعض الأغنياء بقبور أقاربهم» من 
البناء E‏ ترام عون حماية رمي ويولال بيصن RN‏ 

أرَى أل القُصُور إذا أميشوا بَتَوْافْوْقَ المَقَابِرٍ بالصّحُور 
حصو لا تستيافنا: واستيرا. ‏ ا فت الفيوز 

إذا أبَقَ العبدُ فقد كَمَّر؛ أي كفر نعمة سيّده فاستحقٌ العقاب» ولا يراد به حقيقةٌ الكفرء وهذا من 
باب ١‏ من غش فليس منًا» أي عملّه ليس من عمل المسلمين؛ وإنما هو من عمل الكفرة الجاهلين. 
«أهمّهم شان المرأةٍ المخزومية» هي امرأةٌ من أشراف قريش» من قبيلة بني مخزوم» واسمها 
«فاطمة بنت عبد الأسد» سرقت» فخشي قومُها من الفضيحة» فقالوا: من يشفع لها عند 
رسول الله يلل؟ فتوسّلوا إلى «أسامة بن زيد» المحبوب والمقب عند الرسول ية فغضب 
يكن من هذه الوساطة وقال منكراً عليه: أتشفع في حدٌ من حدود الله يا أسامة؟ : ثم بين كل 
سبب هلاك الأممء ار اكه على ق ا وقال 
قولته العظيمةء التي بقيت على مدى الأجيال مناراً للحن والعدالة: « واللهِ لو أن فاطمة بنتَ 
محمد سرقث لقطعتٌ يدّها» وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق» ولكنه النموذج الأكمل 
لعدالة الإسلام» التي لا تفرّق بين قوي وضعيف» وشريفٍ ووضيع!! 


2 باب في القهي عن التو في طريق الناس 
الله له : تفع في حَدْ مِنْ حُدُودٍ الله تَعالى؟ ثمْ ام فاختب كُمْ قال ٣إ‏ 
ا ْم كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهمْ الشْرِيف تَرَكُوه وَإِذا سَرَقُ فِيهم 
الفبعيف أقامُوا عَلَّيْهِ الخد وَايمْ الله لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ نت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتُ 
يَدَهَا » مُتْقَىٌ عليه . 

وفي رِوَايَة الفَتَلَوّنَ وَجْهُ رسول الله يل كمال : أَنَشْمَعُ في حَدْ مِنْ دود اللو!؟ 
ال ا وی نا ر اللو ا أنه جلت ارف ا 
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باب في النّهي عن التغؤط 
في طريق القاس وظلهخ وموازد لاء ونحوها 
قال اله بان اند ور ال ی وت يمار مااي فد اا 


و ل کے ر وول 


بهتلنا وَإِنْما تًا [الأحزاب : 0۸[. 
E PE E E E‏ «اتمُوا 
لل ترا وَمَا اللّاعِئَانِ؟ قَالَ: الِْي يَتَخَلّى في طَرِيقٍ الئّاس» أَوْ في 


ظِلْهِمْ ) رَوَاهُ مسلم 
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باب في النهي 
عن التوك و 
ااا قر اين وافين الله عله :أن وشول الله عله تون أن وبال في 
الخاد الو و ل ٠ ٠‏ 


)١(‏ «اتقوا اللاعتين » أي تجئبوا السببّ المؤدذي إلى اللاعتيْن» وهما : التغوّط في طريق الناس› 
والتغوطً في مكان ظِلّهم. > لأن من فَعَل ذلك يلعنه الناس» وبوجه خاص إذا كان الإنسان 
اترا فى الطرريق فرطت قد على اجات أو كان اوا وأزاة التعلوسن: كيت كل 
شجرة» فتلوّث ثوبه أو رحلهء سارع إلى لعن فاعله . 

)۲( «نهى ل أن يُبال في الماء الراكد » أي غير الجاري كالحوض› والتبع» والماء القليل» 
والحرمةٌ في الغائط أشد وأفحش . 


بابٌ في كراهة تفضيل الوالد بَعض أولاده o۸۹‏ 


باب في كراهة تفضيل الوالد 
بَعض أولاده على بعض في الهبّة 

١‏ عن النُعْمَانٍ بن ب شیر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « أن أَبَاُ أنّى به رَسُولَ الله 
هة فَقَالَ : إن تلت ابني هذا ڪلام“ گان ليء قَقَالَ وَسُولٌ الله كيا : اگل 
ا قَقَالَ: لا فَقَالَ رسود لله كله : ا 
قال : م اد 

وفي روا 0 ياك يري 1 0 » قَالَ: 

yy 

وفي رواية: « أَشْهِدْ عَلى هذا غَيْرِيء ثُمْ قَالَ: أَيَسْرْكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيَِ في 


وا 


الب سَوَاء؟ قَالَ: بَلىء قَالَ: فلا إذأ» مُتّمَقْ عليه . 
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ات ق خرن كدان المرأة 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 

أربعة أشهر وعشرة أيام 
۲ عَنْ رَيِنَبَ بئْتِ أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَثْ: ‏ دَخَلْتُ عَلى 
eS‏ «أبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ» 
رضي الله عَنْهُه فدَعَث بطِيب فيه صُفْرَةُ خَلُوقا" أَوْ غَيْرِى فَدَهَئَتْ مِنْهُ جَارِيَة 





١ (۱)‏ نحلتُ ابني غلاما» أي وهبتّه وأعطيئه غلاماً. وفي رواية أخرى: وهبنُّه حديقةً أي بستاناء 
وأراد بذلك أن يُشهد الرسول بي على هذه الهبة» ٠‏ فسأله کا : هل أعطيتَ كل أولادك مثل ما 
أعطيت هذا؟ قال: لاء قال : اذهب فإني لا أشهد على جَوْر أي ظلم؛ فدلٌ على حرمة 
ا بين بين الأولاد في العطاءء لأنه يولد بينهم العداوة والبغضاءء وأمره باسيترجاع ما وھ 
وعلّل ذلك بقوله: «أيشرك أن يكوئوا إليكٌ في البرٌ سواء؛؟ أي كلهم يحبْك» وکا 
يُطيعك؟ قال : اا فلا تخص بعضهم بعطية دون بعض ١‏ فإن ذلك ظلمٌ وحيف!! 

. بطيب فيه صُفْرَةٌ خَلُوق؛ أي طيب تتطيّبُ به» فيه بعض لون الصفرة‎  )۲( 


3 ا قَالَثْ: وَاللّهِ مَا لي بالطيب مِنْ حَاجة غير أي 
تبنت سول الل و يدول علج ال ١لا‏ يَجِلْ لامر ِن بالله وَاليوَم 
الآجرء أن تُحِدٌ على مَيّْتِ فق ثلاث لَيَالِ إلا على رؤج أَزْبَعةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً» 
قَالْتْ رَيْئَبُ : TT‏ اا لد 
أحُوقاء ددَعَتْ بطي مث مله ثم قالث: أَمَا وَالنّهِ مَا لي با 
حَاجَةٍ غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك د يمول عَلى المِثْبَرِ : 0 
الله َم الاجر أذ فيد على ميت زق تيء إل على زذج أئعة أف 
وَعَشْراً ) ممق عليه . 


١ 
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باب في تحريم بيع الحاضر للبّادي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 
على خطبته إلا أن يأذن أو يرد 


 ١//*‏ عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : « نى رَسُولُ الله يل أن يبي حَاضِرٌ 
لاد وَإِنْ كان حار أو ابا می عليه 


)١(‏ «ثم مَسَّتْ بِعَارِضَيْها ؛ أي دهنت من ذلك الطيب أطرافٌ وجهها ويديها. 

(؟) «مالي بالطيب من حاجة» أي ليست نفسي مشتاقة إلى الطيب» ولكن امتثالاً لأمر الرسول 
كله تطيّبتُ» لأني سمعته يقول: «لا يحل لامرأة أن تحدٌ على مِيّت فوق ثلاث ليال» إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً» ومعنى الإحداد: ترك الزينة والتطيب حزناً على الميّت» 
وإِنْما كانت المدة طويلة بالنسبة للزوج» لعظيم حقّه على زوجته» بسبب الرباط الوثيق 
«رباط الزوجية» وطول العِشرة بينهما في مودة ووئام» ولحكمة أخرى هي «معرفة براءة 
رحم المرأة » قال تعالى : (وَالذِينَ يَُوَفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يَعْريْْنَ بِأنْمسِهِنْ أَْبَمة أشْهْرٍ 
وَعَشْراً» أي وعشرة يام . 

(۳) «نهى ية أن يبيع حاضر لبادٍ» أي يبيع المقيمٌ في المدينة؛ للأعرابي القادم من الباديةء 
وذلك بأن يقدم الأعرابي بمتاع يريد بيعّه بسعر يومه» فيقول له الحاضر: دغه عندي لأبيعه 
لك بئمنٍ أعلى من هذا الثمن» بالتدريج» فيحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين» ولو لم 
يتعرّض له لباعه بسعر يومه. وهذا الذي يُسمّى ب«السّمسار» أي الدلالء أمّا إذا باعه له 
بسعر يومه» دون استغلال للظروف» فلا حرمة فيه. 


باب في تحريم بيع الحاضر للبّادي ۹۱ 


لط اناق لشاف » لق عليه 
َتلَقّوَا e‏ رلا ب حامر لاد TT‏ ف لاغ اض 
لِنَادِ؟ قال : لا يكون له سار # مق عليه 





5 29 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َال : ١‏ نْهَى رَسُولُ الله كل أن يبي 
حَاضِرٌ لِيَادِء وَلا تَتَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الَجُلُ عَلى بع أحِيهء وَلا يَخْطبُ على جطبةٍ 
أيه" ولا تَسْألُ المَرْأَةٌ طلاق أَحْتهَاء لِتَكْمَاْ مَا في إِنَائِهَا 76" . 

وفي رِوَايَةٍ قال: (نَهَى: رَسُول الله ا عَن التّلمّي وَأنْ يَبْتَاعَ المهَاجِرْ 
للأغرابيّ ' وأنْ تشرط المَرْأةُ طَلاقَ أَخْيهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الوْجُلَ عَلى سَوْم أجِيدٍء 
ولق عن اللخ ا متمق عليه . 

07 - وعَنٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنما أن رَسْولَ الله كل قال : لابين 
بَعْضْكُمْ على بَيْع بَْضء ولا يَخْطْبْ عَلى خِطَبَةَ أجِيهء إلا أن ادن 423 مدق 
عليه ووا لط مسلم : 


4 وَعَنْ عَمَبَةً بن غا ري إل عله کک الله َل قَالَ: 
«المؤمن أخو المُّؤْمِنء َا يَجِل لِمُوْمِنِ أنْ يَبْتَاءَ عَلَى بَيْع أخيهء ولط 
على جطبّة أجِيه حَنّى يَذَّرَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ ١لا‏ تتلقوا الدْكْبَانَ ؛ أي القادمين من البوادي» وذلك بأن يتلقى الشخصٌء القادمَ» من البادية 
بمتاع للبيع » فيشتريه منه» قبل أن يعلم معرفة سعر البلدء فيكون قد حُدّعه بالسعر» فاشتراه 
منه برلخص » وهذا إضرار بالقادم» كما أن الأول إضرار بأهل البلد. 

)۲( «ولا يخطّب على جطبة أخيه » أي لا يُقدم على جطبة امرأةٍ مخطوبة» قد تقدّم لها خاطب» 
لأن ذلك يفسد الود بين المسلمين. 

(۳) «ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها؛ أي لا تسأل واحدة طلاق امرأةٍ أخرى حتى 
تتروج بهء :والمراد.بالأاخت آي .في الأنوثة لا في النسب» > والتعبير بقوله : «لتكفأ ما في 
إنائها ؛ ورد بطريق الاستعارة البديعة» فكأنها تطلب الطلاق» تمر ما كان من حظ وفضل 
لضرتها لنفسهاء > كمن يصب من إناء غيره في إنائهء فتصبح النفقة» والمعروف. وحسن 
المعاشرة» كلها لهاء وما أبدعه من تشبيه رائع» بطريق الاستعارة البديعة!! 

)٤(‏ «التصرية» هي ترك حلب الدابة حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فيتوهم من يرغب شرائها 
أنها كثيرة اللبن. 


۹۲ باب فلتي عن إضاعة المال 


بابٌ في النّهي عن إضاعة المال 
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 
6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله ينه : « إِنَّ 
الله تَعَالى يَرْضَى لَكُمْ تلائ ويره كم تلاثاء فَيَرْضَى لكُن أن تنبُدوءء ولا 
حر ا 
E‏ قور STE EE‏ ررد 


٠‏ 9 وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبٍ المُغِيرَةٍ قال: أمْلى عَلَيّ «المُغِيرَةُ بن شَعْبَةً في 
كتَاب إلى مُعَاوِيَةَ رضي ل أن النّبِىّ ية كَانَ يَقُول في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ 
۸۳ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له له الملك: وله الخف: وهر علق 
کل شَيْءٍ فَدِيرء اللّهُمٌ لا مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْقَع ذَا 
الْجَدْ ينك الْجَنء**' وكتتٍ إِلَيهِ انه « كان يهى عن فيل وال وَإِضَاعَةٍ الالء 
وَكَثْرَةٍ السُوْالٍِء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُمُوقٍ الأمَّهَاتء وَوَأْدِ الْبَتَات ومنع وهات“ 
مُتَّمَقْ عليه» وسبق شرحه . 
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)0 «يكره لكم قيل وقال» أي كثرة الكلام والخوض فيما لا يُفيد ولا يعني» كما وَرّد من 
خسن إسلام المرء تركّه ما لا يَعْنيم؛ . 

() وكثرة السؤال» أي ويكره لكم كثرة الأسئلةء عما لا تحتاجون إليه» على وجه الجدل 
والتعت» كما فعل بنو إسرائيل» قال الله تعالى : آم ريون أن تاوا رَسُودَكُمْ كما سُيِلَ 
مُوسَى مِن قبل فقد وصل بهم السّفه والتعنت إلى أن طلبوا من نبيهم رؤية الله عر وجل 
فقالوا: لن نُؤْمِنَ لَكَ حى رى الله جَهْرَء»! 

(۳) وإضاعة المال؟ أي صرفه وإنفاقه في أمور تافهة» كتصوير كل ما يراه في طريقهء وإنفاقه 
المال على الله واللعبء» وشزاء النساء لأدرات التجميل» وكل ما يتعلق بما يسمى 
ب«الموضة» وغير ذلك من سبل التبذيرء فيما يضرٌ ولا ينفع» وقد«حدن تعالن من تتذيز 
المال. بقوله سبحانه #وَلآا ُؤْنُوا السّفَهَاءَ ء أَنْوَالَكُمْ التي جَمَلَ الله لَكُمْ قياما# . 

2 ولا ينفع ذا الجَذًا أي لا ينفع صاحبّ الحَظ والغنى عندك غناه ولا ماله وكما قال 
سبحانه : : ايوم لا يَنفَعُ مال وَلا بَنُونَ * إلا مَنْ أنَى الله بقلب سَلِيم» . 


باب في النهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ۹۴۲ 


بابٌ في النهي عن الإشارة 
متيام ب ود سواء كان جانا أو اوها 

۱ ع عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُّ 0 الله يله قَالَ: لا يشر 
ادك إلى ا » بالسلاح» ائه لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْرِعُ في يَدِوء فَيَمَّم في 
حفر م مِنَ النَارِ ) متف عليه . 

وفي رِوَايَةٍ لمُسْلِم قَالَ: قَالَ أبُو القَابِه”'' ية : (مَنْ أشَارَ إلى أجيه 
بِحَدِيدَةٍء فَإِنّ المَلَائِكَةً تَلَعَنْهُ حَنّى يَنْزِعَ» وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأمّهِ ». 

وله ي: (يَنْزِعَ » وَمَعْنَاهُ بالمهِمَلَةَ يَرْمِيء وبالمُعَجِمَة أيْضاً يَرْمِي وَيُمْسِدُ 
وَأضْلْ المع : الطَعْنُ وَالْفَسَادُ. 

n‏ «نَهَى رَسُولُ الله يك أن يُتَعَاطَى 
ELAN‏ راه او اودب والتَرمِذِيٌ وقال: حدیٹ حسن . 
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VAY‏ 0-6 الشعْثاء قال : «کئا ار أبي مر رضي اله عل في 


ا ا ر: أمّا هذا فقذ عَصَى أب اقام e‏ 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


. لأبو القاسم» يريد به النبيّ ية فإن القاسم هو أحد أبناء النبي يا‎ )١( 

(۲) «نهى ية أن يُتعاطى السيفٌ مسلولاً » أي أن يناول الرجلٌ السيفٌ لأخيه المسلم وهو مسلول» 
لما في ذلك من الإرعاب لهء مع ما يُحْشى من حصول ضرر منه» وفي معنى السيف السكين» 
والأدبٌُ في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده» ويناوله من + جهة المقبض . 

(۳) ما هذا فقد عصى أبا القاسم ب ؛ أي لأنه خرج من المسجد بعد الأذان» قبل أن يصلي 
الصلاة المفروضة» وهذه معصية لأمر الرسول يلل . 


۹4 باب في كراعِة رد الريحان لغير هُذْر 


بابٌ في كراهة رد الريحان لغير عُذ 
4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قالَ: قال رَسُولُ الله يِِ: « من 
عُرِض عَلَيْهِ رَيْحَانُ فلا يرد فَإِنْهُ حَفِيتٌ المَحْمَلٍ» ؛ طَيْبٌ الرّيح) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
9 وَعَنْ انس بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ « أن النُبيّ َة گان لا يَرُدُ 
الطيث :روا التخاري: 
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بابٌ في كراهة المدح 
٠‏ امم 
في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه 
و 
ال ا 
لا يني على زج ا E‏ 
الرّجُلٍ ) ممق عليه . و «الإطرَاء»: المُبَالعَه في المَذح . 
۷ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ «أَنْ رَجُلاً كر عِنْدَ الي يل 
فأنتى عَلَيْهِ رَجُلّ خَيْرء فَقَالَ الس يكل: وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عى صَاحِبِكَ!” - يَقُولَهُ 
مِرَاراً ‏ إِنْ كان أَحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ فَلْيَمْلُ: أخسِبٌُ كَذَا ودا“ إن كَانَ 


(۱) «من عُرِض عليه ريحانٌ فلا يره“ أي إذا أهدي إليه شيء من الطيب فلا يردي لأنه لا مؤنة 
لحمله. ولا منّة للخلق في قبوله» ر عادتهم بذلك». ولهذا يقول العامة : هدية الطب 
لا ترد لأنه النبئي به « كان لا يرد الطيب» رواه البخاريء وفي حديث الترمذي عن ابن 
عمر رفوع :ثلاث لا ترذ الوسائد: والدّمَن - أي الطيث ‏ واللبّنْ) أي الخليت: 

)۲( « يُثني على رجل ويُطريه» أي يمدحه ويُبالغ في مدحه والثناء عليه» فخاف ية على الممدوح . 

(۳) «قطعَت عُئّق صاحبك؛ أي أهلكتم صاحبكم بهذا المديح والثناءء وقطعٌ الظهر كناية عن 
الهلاك والدمارء وذلك لما يُخشى على الممدوح من العجب بنفسه» ودخول الكبّر إليه 
والخيلاء؛ وبخاصة مع ضعاف النفوس» فإذا سمع أحدهم ذلك الثناء والمديح» يظن أنه 
أصبح أكرم من «حاتم الطائي» وأشجع من «عنترة»!! 

)€( « إن كان أحدكم مادحاً فليقل: أحسبّه كذا' أي أظنه كما قلتُ لكم في مديحي» ولا أزكي 
على الله أحدآء وفي هذا إشارة بديعة إلى قوله تعالى : «هُو أَعْلمْ بَكُمْ إذ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض 
وَإِذ آم أجِنْةٌ في بُطونٍ أمهَابَكُمْ قلا ثركوا نكم هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انى [النجم: ۳۲] وفي هذا- 


بابٌ في كراهة المدح في الوجه هوه 





وفع أنذا كة للك » و ی الله ولا کی على الل ادا می غل 
ليلد تلكا ري اللا فَعَمِدَ المِقْدَادُء فَجَنَا عَلَّى رُكْبَتَيْهِء فَجَعَل 
يحو في وَجهه التحضتاءء فقال له عُثْمَانُ: ما انك ققال؛ إن رَسُوَلَ الله 6ق 
قال : إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَاجِينَء فاخئوا في وُجُوجِهِمْ الثْرَابَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

فَهْذِهٍ الأحَادِيتُ في النَهْيء وَجَاءَ في الإبَاحَةٍ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَة . 

ثَالَ العُلَمَاءُ: وَطْرِيقُ الجَمْع بَيْنَ الأحَادِيثِ أن يَقَالَ: إِنْ كان المَمْدُوحُ عِنْدَهُ 


YAA‏ - وَعَنْ «هَمام بن الحَارِث) عَنِ الممَدَادِ ري الله كك ( أن ر 


مال يان رَيقِينء رَرياضة فس وَمغرئة ثائة بِحَيِتُ لا تيء ولا يغ 
بذلِك» تلفت به لقنا لَيِسَ حرام ولا مَكْرُوو: وَإِنْ خِيفٌ عَلَيْهِ شيءَ مِنْ 


هذه الامو كر مَدْحْهُ في وَجهِهء كَرَاهَةٌ شَدِيدةً, ول هذا النَفْصِيلء ٠‏ تول 
الأحاديثُ المُخْمَلَِةُ في ذلِك؛ مما E‏ حة فَوْلَهُ ڳڀ لأبي بكر رَضِيَ الله 


شويع 


عنه: «أرْجُو أنْ کون مِنْهُمْ) أيُ: من الذية يدعَوْنَمِنْ جَمِيعِ آنواب لحن 
لِدُخُولِهَاء وفي الحَدِيثِ الآخر: a‏ آي لشت مِنّ الّذِينَ يُسْبِلُونَ 
أَزْرَهُمْ يَلَاة. وَقَالَ يه لِعْمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: « ما رَآك الشَيْطانُ سَالِكاً فَجَا إلا 


= الحديث توجيه نَبَويٌ كريم» إلى عدم المغالاة لإنسان» بالثناء والإطراء عليه؛ فنحن لا نعلم 
من حاله إلا الظاهرء واللّه تعالى يعلم الحقائق» وبواطن الأمور. 

)١(‏ «إذا رأيتم المداحين فاحنُوا في وجوههم التراب» حَمّله البعض على حقيقته» وهو أن ينثر 
في وجهه التراب» وفعله بعض السلف» والراجح أن المعنى على المجازء أي أظهروا لهم 
الرضى بما سمعتم» ولا تعطوهم شيئاً على المديح» حتى يشعروا بأنهم كانوا منافقين بهذا 
المديح والثناء . ' 
تنبيه : وردت أحاديث صحيحة» ا ارت ا ا EE‏ 
منها قوله كي لأبي بكر الصدّيق «إني لأرجو أن تكون ممن يدخل من أبواب الجنة الثمانية » 
وقوله: «إن الله جعل الح على لسان عمر وقلبه » وقوله له : «إيه يا ابنَ الخطاب» ما رآك 
الشيطانُ سالكاً فجاء إلا سلك فجاً غير فبك » وقوله عيذ : «إذا مُدح المؤمنُ في وجهه. 
ربا الإيمانُ في قلبه » وغيرها كثيرء والجمع بين النهي والجواز أن يُقال: إذا كان الممدوحٌ 
عنده كمال إيمانٍ ويقين» بحيب لا ينخدع ولا يفتئن بالمديح» لثباته وقوة إيمانه ويقينه» 
كل سرج في امتداحف. وإن خيف عليه شي من الفتنة والاغترار» والإعجاب بالنفس› 
فالمديح له حرام» واللّه أعلم . 


ات باب في كراهة الخروج من,ببد وقع فيها البلاء 





سَلَكَ فَبجَأً غَيْرَ فَجَك ») وَالأَحَادِيتُ في الإبَاحَةَ كَثِيرَةٌ وقد د کرت جكلة سن 


أطْرَافها في کتات: «الأذكار» . 
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بابٌ في كراهة الخروج من بلد 
وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القنوم عليه 

قال : تَعَالى: ٍأيْنما تَكونأ يدرك الْمَوْثُ وا كم ف بيج لف مدو 4 [النساء: ۷۸] . 

وقال تعالى: ول تلقو يريم إل الك 4 [البقرة: .]١98‏ 

د رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ الله 
ll‏ ات الشام» حَنّى إذا كَانَّ ين لَيَيه ارا الأجتَاد!" «أثو 
عله ين بن الجرّاح وَأْصْحَابَة» 5000-7 نَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَفَعَ بالشام» قال ابْنُ عَبَاسِ : 
فَقَالَ لِي عْمَرُ: اذ ِي المُهَاجِرِينَ الأوْلِينَ؛ ر فَاسْتَشَارَهُمْ ره أن 
الوَبَاءَ قذ وَقَعَ بالشام» فِاحْتَلمُواء قال بَعْضْهُمْ: حَرَجْتَ لأمرء ولا نَرَى أن تزجع 
عله . قال بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيةُ الئاس وَأْصْحَابٌ رَسُولٍ الله اف وَلَا نَوَى أنْ 
تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذا الْوَبَاء!! فَقَالَ: ارْنَفِعُوا عَئي ثُمّ قَالَ: اذْعٌ لِيّ الأنصَارَء 
َدَعَوْتُهُمْء فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلَّكُوا سَبِيلَ المهاجرين» واخْتَلَمُوا كاخْتِلافهم فَقَالَ: 
ازتفِعُوا عَئي٬‏ ثُمْ قال : افع ِي ن كان ها هُئا ِن مَشْيَحَة قرش يِن مهَاجرَة 
الفح فَدَعَوْتهُْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَان فَثَالُوا: نْرَى أن تزجع 


. «حتى إذا كان بِسَرْعٌ ؛ قرية قريبة من تبوك في طريق الشام‎ )١( 

(۲) «لقيه أمراء الأجناد» الأجنادٌ: مدن أهل الشام الخمس» وهي : «فلسطين. والأردن» 
ودمشق» وحمصء وقِنُسرين» يرأسهم ويتقدمهم «أبو عبيدة بن الجراح' وأخبروه أن 
الطاعون قد فشا بين أهل الشام. 

(۳) «مشيخة قريش من مهاجرة الفتح » أي كبار الشيوخ من المهاجرين» الذين أسلموا قبل فتح 
مكة» وهؤلاء السابقون إلى الإسلام» وقد كانوا على جانب عظيم من الفقه والفهم. 

(4:) «فلم يختلف عليه منهم رجلان ٠‏ أي استشارهم في أمر العودة» فاتفقوا جميعاً على ضرورة 
العودة» وقالوا لعمر: نرى أن ترجع بالناس» ولا تعرضهم لمرض الطاعون الفنّاك؛ عملاً 
بالاحتياط لقوله تعالى رلا تلقُوا بأَندِيكُمْ إلى التْهلْكَة» . 


بابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء ۹4۷ 
لاني صرح لساري من ل و ا ا ا كي لت 


بالنّاس» وَلَا تُقْدِمَهُمْ م على هذا الوتاء نَادَى عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ في الاس : إن 
ا صبِحُوا عَلَيْهِء فَقَالَ أبُو عبد بْنُ الجَرّاح رَضِيَ الله عَنْهُ: 
ارا ِن قَدَرٍ الله؟ فَقَالَ عُمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُ: لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أبَا عُبَيْرَء" ! 
وكان :غم نکر خلافة) نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ الله أرافك لى كان 
لَك إبل. ٠‏ فَهَبَطَثْ وَادِياً لَه عُدْوَنَانِ إِحْدَاهُمًا خَصْبَةُ والأخرى جَدَبَة اليس 
إن رَعَيْتَ الخْصبَة e‏ بِقَدَرٍ الله وإ رقت الجدبة رَعَيتَهًا بِقَدْرٍ اللّه؟ 


و 


قال : فَجَاء «عَبد الكخمن ¿ بن عَوْفِه رضي الله عَنْهُ وَكَانَ مُتَعَيْباً في بَعْضٍ 
2م اتفال ؟ ی مداعلا ع ر الله كلل يقر ل: ‏ لذا 
سَمِعُْمْ په پازض» قلا تَقدمُوا عَلَيِ وَإذا وَقَعَ بازض» ولتم بهَاء فلا تَخْرْجُوا فِرَارآً 
من فَحَمِدَ اللَّهِ تعَالّى عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وانْصَرَفَ) متَفقٌ عليه . 

«الْمُدْوَةُ4: جَانِبٌ الْوادِي . 


)00 «إني مُصبح على ظهر؛ أي راجع صباح غد إلى المدينة المنورة» فاستعدُوا للرجوع» ولا 
لت بتكو اسب 

(۲) «لو غيرُك قالها يا أبا عُبيدة» أي لو قال هذه الكلمة غيرك لم أتعجْبْ منهء وإنما أعجبتُ 
منك لفضلك وعلمك؟ كيف تقول ذلك!! ثم ضرب له مثلاً بديعاً فقال له: : لو كان لك 
إبلء وهبطتٌ وادياً له جانبان: طرق فته كلا ووی 0 
خصبء أين ترعى الإبل؟ أليس ترعاها في الأرض المكفيية؟ ردا بكرن قر الله كما 
أن ذاك يكون بقَدر الله !! ومقصود سيدنا عمر وجوب الاحتياط» وتجنب المهالك» فاللّه 
تعالى يقول: <١وَلا‏ ثلقُوا بِأَنِدِبَكُمْ إلى التَهْلْعَة وكأنه يشير إلى أن الناس رعيةء يجب أن 
أحتاط لهمء ولا أقدم بهم على البلاء والوباء» فهل أكون مخطناً في هذا؟ ثم جاء 
«عبد الرحمن بن عوف» وكان غائباً فقال لعمر: إن عندي نضًا صريحاً عن رسول الله يك 
يؤيّد ما رأيتّهء لا يحتاج معه إلى اجتهاد!! سمعت الرسول ب يقول: ١‏ إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيهاء فلا تخرجوا فراراً منه؟ فحمد 
عم الل وجل > على موافقة اجتهاده» واجتهاد الصحابة لما جاء عن الرسول ية ورجع 
إلى المدينة . 
أقول: وهذا الحديث الشريف من بدائع الطبٌ النبوي» وهو قاعدة أصيلة فيما يسمى في 
عصرنا «بالحججر الصحُي» وهي منمٌ الخروج من البلدء الذي انتشر فيه الوباء المعدي 
« كالطاعون» والحمّى الشوكية» والكوليرا» لثلا ينقل المريض إلى السليم العدوى؛ ومنمٌ 
الدخول إلى البلد المصاب بالوباء» لثلا يعرّض الإنسانٌ نفسّه للخطر والمرض» وصلواتٌ 
ربي وسلامُه على من بعثه الله رحمة للعالمين» فكان طبيباً للأجساد والأرواح! 


موه باب في التغليظ في تحريم السحر 


9 9 وَعَنْ أَسَامَةَ بن ريد رضي الله عَنْهُء عن النبئ 86 فالان إذًا 
N‏ بأزضء قلا تَدْحُلُومَاء وَإِذَا وَقَعَ بأزضء وَأنْتُمْ فِيهَاء فَلَ 
تَحْرْجُوا مِنْهًا) مُتَمَقْ عليه . 

© © © 
باب في التغليظ في تحريم الشحر 

فال الله كثالى : وتام شو ول الأتيارت كسا ليون اس 
لييَحْرَ © الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

941 فن انى ر وف الله ا شن ال كله قال 
« اجُتَييُوا السَبْعَ المُوبقَاتِ”''! قالوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنْ؟ قَالَ: الشرك 
يالله اللخ وكتل الئفسن الع حرم الله إلا بالق وأكل الرْيَانء 
وأكل مال اليم والتولى يوم الرّخب» وَقذف المُخَصَتَاتِ المُؤْمِْتَاتِ 
الْغَافِلَاتِ) مدق عله 

© © © 


بابٌ في النهي عن المسافرة 
ا ل ا 
وقوه بأيدي العدو 
۷۷ عن ان عم ر رقي الله عدوت قال هى يسول الله كيه أن 
افر قران إلى أزض الد" ملف عليه. 
0 ©#©© 


أموال اليتامى رقم .)١١١١(‏ 

(') «نهى َة أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو؟ الحكمة منه هو خشية أن يُهينوا القرآن» إذا 
وقع في أيديهم أو يمرقوهء فإن أمن ذلك زالت الحرمة» كحال المسلمين اليوم» الذين 
يعيشون في البلدان الأوروبية والأميركية » يحملون معهم إسلامهم وقرآنهم . !. 


بابٌ في تحريم استعمّال إناء الذهب والفضة 14 





بابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذُهب 
وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال 


۴-_ عَن ام سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن وَسُولَ الله هة قالَ: « لذي 
يَشْرَبُ في آنيَةِ الْفِضّة(" إِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِه نَارَ جَهَئُمَ 0" متمق عليه . 

وفي رواية لمُشلم : إن الْذِي يَأكُلُ أؤ يَغْرَبُ في آنية الْفِضّةٍ والذهب» إنما 
يُجَرْجِرٌ في بَطَبِهِ تار جهنم ). 

64 2 وعَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: إن النِْيَ يل نَهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ» 
وَالدِيبَاج» وَالْشْرت في آنِيةِ الذَّمَبِ ال 3 لَهُمْ في الدَنْيَاء رحن 
لَكُمْ في الْآجِرَةٍ » ممن عليه . 

وفي رواية يه في الصَجيځين عَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: )سيمت وول الل 
له يقول: لا تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ وَلا الديبَاج» وَلّا تَشْرَبُوا في آِيّةِ الذَهَب وَالْفِضْةٍ 
وَل تاكلوا في صِحَافِهًا . 

وَعَنْ أنس بْنِ سِيْرِينَ قَالَ: «كنتُ مََ آئس بْنِ مالكِ رَضِيَ الله 


- 


عه عِنْدَ مر مِنَ المَجُوس» فُجيءَ ء بفَالُودْجٍ عَلى إِنَاءِ مِنْ فِضّةء فَلَمْ يَأكُله فقيل 


000 «الذي يشرب في آنية الفضة» الأكل والشرب بآنية الذهب والقضة حرام ؛ لا يجوز لا 
للرجال ولا للنساءء لما في ذلك من مظاهر الترف والخيلاء» وقد وضح ية العلة من ذلك 
بقوله : «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ أي هذا التنعم بأواني الذهب والفضةء > للكفار 
في الدنياء اک يا عدر ا قال تعالى: «يُطَاف عَلَنْهِمْ بِصِحَافٍ يِن 
ذهب وَأَكْوَابٍ» أي وأقداح من ذهب» وقال سبحانه: ؤِيُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِئْ ذَهَبِ 
وَلْؤْلُواً ولَِاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ» . 

(۲( «إِنّما يجرجر في بطنه نار جهنم ؛ أي من شرب في أواني الذهب أو الفضة» فكأنما يقذف في 
بطنه حميماً من نار + جهنم» وهذا على التشبيه والتمثيل» والجرجرةٌ : الصوت الذي يكون عند 
تجرّع المشروب متتابعاً» يسمع له صوتٌ غریب» وکانه بأكله وشربه يدحرج النار في بطنه . 

(۳) دل الحديث على تحريم الأكل والشرب» بأواني الذهب والفضةء كما يحرم استعمالها 
أيضاًء لحديث أنس أنه جيء له بالفالوذج ‏ نوع من الحلوى اللذيذ ‏ على إناء من فضةء 
فأبى أن يأكل منهء كما يحرم استعمال الساعة الذهبية » أو الخاتم الذهبي» والكتابة بالقلم 
إذا كان من ذهب» وغير ذلك من أنواع الاستعمال الشخصي . 


ود باب في تحريم لجن الزجل ثوباً مزعفراً 


ل ا وله 0 وَڄيءَ به فأكَلهُ ) . روه البيهقي ناسناد 
حسَن » «الخَلْئح ١ ١»‏ 
© © © 


باب في تحريم لبس الرّجل ثوبا مزعفرا 
985 عن أنس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ١‏ تَهَى الي ية أنْ يَتَرَعْفَرَ الرَجُلُ ) 
10 27 وَعَنْ عبدٍ اللّهِ بن عَمْرو بن العاص رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال : « رَأى 
اللخ كه غل تون معطفزين »فال لمك اترنك:بهذا؟ قلث : أغيلهم9 قال : 
إن اخرقهماك. 000000 


وفي رواية» فقال: (إِنَّ هذا منْ ثياب الكْمّارٍ فلا تَلْبَْهًا) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
© © © 


1 59 0 
باب في النّهي عن صَمت يوم إلى اليل 
ny‏ ا 
لا ينم بَعْدَ اختلاء'' '. وَلا صمَاتٌ يَوْم إلى الل »" ووه أبويداوة ا مسرم 
قال الخطابي في تفسير هذا ا كان ين تاك لاع الْصمّاتٌ: 
قُنهُوا في الإسلام عَنْ ذلك وأمِرُوا بالذكر» وَالحَدِيثِ بِالحَيْر. 
NS‏ بسن ان اب حارم فا (دَخَلَ أبُو بكر الصَّديقُ رَضِيَ الل 
عله على ارآ من ا الل لا 0 ٠‏ فقال : الوا 


عَمّل الجَاهليةء کات رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 


اا و يكون بالاحتلام: أو ا الخامسة عشرة» > ولولا هذا الْقَيدٌ لا 
الاس كلهم يتامن . 

0( دولا صّمَاتَ يوم إلى اللْيل؛ كان هذا من نُسك الجاهلية؛ أن يمسك الإنسان عن الكلام 
طيلة اليوم؛ وقد كانوا ينذرون ألا يتكلموا يوماً أو يومين أو أكثرء فنهى عن ذلك الإسلام» 
وأمروا بالصوم عن الطعام لا عن الكلامء أمّا الصّمتُ عن الشرٌ فمطلوب ومرغوب. 


باب في تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 1۰١‏ 
باب في تحريم انتّساب 
الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مَواليه 


4 دعن سند ين آي رَفَاض رض الله عله أنْ الل للا قال : ١‏ 
اذَعَى إلى غَيْرٍ بيه وَهُوَ يَعْلَمْ أنه غَيِرُ أبيهء فالجَنْةُ عَلَيْهِ حرام ممق عليه . 


١‏ 23 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غَنْهُ عن النْبِي كل كال : ل تَرْغْبُوا 
عَنْ آبائكُة”"2» فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ أبيهء فَهُوَ كُفْرُ) م متمق عليه . 

5 - وَعَنْ يزِيدَ بْنِ شريك بْنٍ طارقٍ قال : رَأَيْتُ عَلِيَاً رَضِيَ الله عَنْهُ 
على المنْبر يَخْطْبُء فَسَمِغْبُهُ يُقُولَ: « لا وَاللَهِ ما عِنْدَنَا مِنْ كاب لقره إلا ينات 
الل وَمَا في هذه الصّحِيفَةِ!”"» قَنَشَرَمَا فَِذَا فِيهًا اسان الإبل» وَأشَيَاءُ مِنَ 
الجرّاخاتء وَفيهًا: قال رَسِولٌ الله َة : المَدِيئهُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْر إلى نّوْرِء فُمَنْ 
أَحْدَتٌ فيهًا حَدَئاًء أؤ آوَى مُحْدئاء فَعَلَيْهِ لَعْتهُ اللو وَالمَلائكة وَالاس أَجْمَعِينَ 
لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عَذلا“ ٠‏ ذِْمّةُ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌء يَسْعَى بها 


)١(‏ «من ادْعَى إلى غير أبيه» أي انتسب إلى غير أبيه؛ وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة محرّمٌ 
عليه وخر لهال اة للهح النى عر اعد العلياع التحين الذي اللفس» 
العرض» المال» النسب » التي قرّرتها جميع الأديان السماوية. 

(؟) لا ترغبوا عن آبائكم» أي لا يحتقر الإنسانُ نسبَه» ويرغَبٍ عن الانتساب إلى أبيه؛ إذا 
أصبح الولد مدير جامعة» أو وزيراًء وأبوه فقيرء أو في مهنة طبّاخ أو نجار» فيرغب عن 
الانتساب إلى أبيه» للمقام الرفيع الذي وصل إليه» فإن مثل هذا خروج عن تعاليم 
الإسلام» وكفرانٌ لحن من كان سبباً في وجودهء وهو الأبُ الضعيف المسكين» وقيل: إنه 
كفرٌ بالله إن استحل مثل هذا العمل . 

(۳) «قولٌ علي : واللَهِ ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» في هذا القول 
الواضحء عن أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب من آل بيت النبوة» تكذيب صريح للرافضة» 
الذين يزعمون أنه َة خصٌ علياً عن سائر الناس بعلوم» ولم يلع عليها صحابة رسول الله!! 
ويقولون هناك صندوق كبيرء فيه صحيفة طولها ثمانون ذراعاً» فيها أحاديث وأخبار خصٌ بها 
النبي يك علياً دون سائر الصحابة؛ وهذه فريةٌ ما فيها مِزية» يبطلها إمام آل بيت النبوة «علي 
رضي الله عنه» ويقول صراحةً على المنبر: ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفةء > ثم نشرها 
على رؤوس الأشهاد.'فيها أشلياء تتعلق بالركلة» وبالجراحات ‏ القصاص - وفيها بيان حَرّمِ 
المدينة المنورة» وحكم من انتسب إلى غير أبيه هذا كل ما في الصحيفة . 

)€( «لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» أي لا يقبل الله منه توبةٌ ولا فدية. 


1۲ باب في التحذير من ارتكاب ما نهى الله أو رسوله ب عنه 


أذاهُمْ» قَمَنْ أَخْفَّرَ مُْلماًء فَعَلَيْهِ لَعنة اللّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَء لاايقيَل 
الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَِ ة صَرْفا ولا عَذْلاَ وَمَنِ اذْعَى إلى غَيْرٍ أبيهء أو الْتَمَى إلى غَيْرٍ 
مالي ُعَلَيْه لَعْتَةُ الله ؛ والمَلائِكةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَّ الْقِيَامَة 
صَرْفاً ولا عَذُْلاً © مُتَمَىّ عليه . 

«(ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ» أيْ: عَهْدُهُمْ وَأْمَانَتُهُمْ. (وَأْحْفَرَهُ): تقض عَهْدَهُ 
الوَالصّدْفٌ »: التُوْبَةٌ (وَالْعَدْلُ » : الْفِدَاءُ. 

*186 - وَعََنْ أبي فر رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ ی رشبو الله له دول 
(لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذْعَى لِغَيْرٍ أبيوء وَمُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَفَرَْ و ادغ ع اليس لك 
فليس ئا ليبرا فعا ون اا وَتَندْعا وله بالَكْنْ أذ قال غ 
الأ وَلَيْسَ كذلك إلا حار عَلَيْهِ 7" ممم عَلَيه وهذًا لَفْظْ رواية مُسْلِم . 

© © © 
بابٌ في التحذير من ارتكاب 
ما نهى الله عزّ وجل أو رسُوله ‏ عنه 

قال اللّهُ تَعَالى : « مَلَحْدَرِ لَدنَ الق عن مرو أن صم َة أو بهم داب 
ليد € [النور: *5]. 

وقال تَعَّالى : < يررك لل َه تَنْسَةٌ © [آل عمران: ۳۰]. 

وقال تَعَالى : 9 إِنَّ بطش ed‏ ۲[ 


ع2 


وقال تعالى: « يَكَدلِلَتَ اند ديك دآ َد ألشرَئ وهي طم إن كد م آي سَرِيدٌ ¢ 


[هود: ؟١٠].‏ 
٤‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن الى ية قَالَ: ١‏ إِنّ الل تَعالى 

يعار“ وَغَيْرَةُ الله أن يأتيَ المَرْءُ ما حَرُمَ اللّهُ عَلَيْهِ ٠‏ ممق عليه . 

دلق من أدْعى ما ليس له فليس منا' أي ليس على هدينا وطريقناء وليس صادق الإيمان. 

)۲( 2000 أي فليحجز له مكاناً في نار جهنم . 

)0 «ؤمن دعا رجلا بالكفر أر قال عدن الله وليش كذلك إلا حار علية» أي من رى حرا 
بالكفرء وقال له: يا عدو الله ولم يكن كذلك» إلا رجعت على قائلها . 

() إن الله يغار“ أي يغضب ولا يرضى أن تُنتهك محارمهء وقد وضح ية معنى الغيرة - 


باب فيما يقوله ويفعله من ارتکبَ منهيا عنه E‏ 


باب في ما يقوله 
ويفعله من ارتكبَ منهيًا عنه 
قَالَ الله تَغالى : ل وَإِمًا برك من ال 
وقالَ تغالی : « إت الیب أَتَمَوا إا مَتَجُمْ علتبت ِى ليطي ڪر َا هُم 
مُبَصِرُونَ © [الأعراف: .]۲١٠‏ 
وقال تعالی : وَالَديت دا سلوا َة أو موا نفس دروا أله َأسكَغتروأ لوبي 
وص يَْفِرٌ لوست إل أله ولم بع مام فاتك تكرت 2) أله ار تند 
ين وَبّهِمْ ونت يرى ين تھا الأنر لیت فبا ومک جر لعل © 4 
آل عمران: ه١21 .]۱۳١‏ 


ن نع ع اشد با € [نصلت: 5"]. 


وقال تعالی : ونوا إلى اه ییا أ المزمئوت عل لیو € [النور: 1١‏ . 
٣‏ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الب ا قال : «مَنْ حَلّفَ 
قال في حَلفِه : ١‏ بالات رال ی نشل : «لا إل إلا ال قال لِصَاحِبهِ: 
تَعَالٌ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدّق » مُتّقَنُ عليه . 
© © © 


= بقوله: «وغَيْرَةُ الله أن يأتي المرءٌ ما حرّم الله عليه أي يفعل ما حرّمه الله عليه من 
المنكرات . 

)01 «من حلف باللات والعزى» أ خلف يكير :الله من الأوثان والأصنامء فليجدد إيمانه بقوله: 
دلا إله إلا الله » ليكون كفارة لما جرى على لسانه . 


£“ كتاب المتثورات والمُلّح - باب في أحاديث الدجال 





كتاب المنثورات والمُلم'") 


بابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره 


5 عن الئاس بْن سَمْعَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : « ذَكَرَ رَسُولُ الله يلل 
الدّجَالَ ذات عَدَاةِء فَحَمّضَ فيه وَرَفُمَ'' » حى ظتئاه في طائفّة النْخْلء فَلَمًا 
ذخف إل عوك ذلك فيا قال ما شائكة ؟ كلناء يا رسول الله دقرت 


الدّجَالَ الْغَدَاقَ فقت ف ورف E‏ فقال: 
غَيْمُ الدّجْالٍ أخوفني عَلَيْكُم » إن خر واتاافيكة» ثانا ته * 
و () 


دونگې وان غر ونت يكم کک ٠‏ رال خُليقتي على 

کر هت ف فقا طافية "" ای أشهة ينيد النزى بن 

)١(‏ أي الأحاديث المتنوعة» التي لا تتقيد بباب خاص» كخروج الدجال» ونزول عيسى من 
السماء في آخر الزمان» وبعض القصص الغريبة والمُلّح أي الأخبار والأحاديث المستحسنة 
التي يحب أن يسمعها الإنسان. 

(۲( در الدَجال فخمضٌ فيه ورف“ أي ذكر َي خبر الدجال» وما يكون من فتنته العظيمة» 
فحمّر شأنه» وفخم من أمر فتنته للبشرء ليحذره المسلمون» ويعرفوا خطره. 

(r)‏ غر الال الحريى عة أي لا احاف عليكم بن يتنه الدجال» » بل هناك من الفتن ما 

هو أخطر وأكبر!! أمّا فتنة الدجال» فاللهُ يحفظكم من شرّهء وأنا لا أخاف عليكم منه» 

وسأبيّن لكم بعض أوصافه. 

(4) "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه حه أي إن خرج الدجال» وأنا حي بينكم» فلا تخافوا منه 
اا ماه .قاط ج وا عنكم . 

)0( « فامرؤٌ حجيحُ نفيه؟ أي كل إنسان يُحاج ويدافع عن نفسه» بما أخبرتكم من صفاته» فإنه 
أعورٌ العين» ولو كان إلهاً كما يزعم» لأذهب عن نفسه العيب والشَّيْن. 

)3 « والله خليفتي على كل مسل“ أي أن يحفظه من الفتنة والزيغ . 

 )۷(‏ شاب قط أي شديد جعودة الشعر. 

(۸) ” عيئُّه طافية» أي ذهب نورها وبرزت إلى الأمام بمعنى أنه أعور. 


باب في أحاديث الدجال مه" 


و و فَمَنْ أذرَكَه مِنْكُمْء ٠‏ فيفر عَلَِهِ فوَاتِحَ سُورَةَ الكَهْفب”' نه حارج حلة 

َيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقٍ OE LE OSE ES‏ 
قُلْنَا: يا رسول الله وما لَه في الأزض ؟ قال : أَرْبَعُونَ يَؤْماً: يَوْمْ كسَنْوٍء وَيَوْمْ 
كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كجمُعَة0"'». وَسَائِرُ أيَامِهِ كأيّامِكُمْء قُلْنَا: يا رَسُولَ اللو فذلك ايوم 
الذي كُسَئَةَء أَتَكَفِينَا فيه صَلاةٌ يوم؟ قال NT‏ قدو كلنا: يا رول 
hS‏ : كَالْعَيْثِ اسْتَدْبَرَئهُ الريخ"22 فيا تي عَلى الْقَوْم 
قَيَدْعُوَهُ ^ فَيُوْمِنُونَ بوء وَيَسْتَجِيْبُونَ لَه فَيَأمُرْ ر السّماء ق وَالأَرْض قبت 





)1( «فواتح سورة الكهف » أي ليقرأ عليه الآيات العشرء من أول سورة الكهف طالحَمْدُ لله 
اللي أنْرَلَ على حي الاب . .€ الآيات» فإنها تدفع عنه فتنته . 

(۲( لجار كه بين الشام والعراق » أي يعن بعاد بين الخام واا وروي «ومَحَلّه» 
اتدل د وهو الذي رجّحه صاحب نهاية الغريب وفسّره بالطريق بينهما. 

(۳) «فعاث يميناً وعاث شمالاً » أي فأفسد في البلادء ذات اليمين والشمال» فهو لا يكتفي بإفساد 
ما يدخله من البلادء بل يبعث سراياه يمينا وشمالاء فلا يأمن من شرّه مؤمنٌ ولا كافر. 

(4) «يا عباد الله فائبتوا» أي أوصيكم يا عباد الله أن تثبتوا على الإيمانء ولا تحيدوا عنهء 
بسبب ما ترون من عظيم فتنته» فإنه يقول للسماء: أمطري فتمطر» ويقول للأرض أخرجي 
نباتك فتخرجه» ويقتل إنسانا ثم يحييه» ففتنته عظيمة» وشره كبير وجسيم. 

(0) «ما لبئه في الأرض ؛؟ أي ما هي مدة مكث الدججال في الأرض؟ 

(1) «أربعون يوماًء يومٌ كسّنئة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» قال المحدّثون: هذا الحديث على 
ظاهره وحقيقته» أن الدجال يمكث في الأرض مدة أربعين يوماء الأيام الثلاثة الأولى طويلة 
جد يوم بمقدار سنة» ويوم بمقدار شهرء ويوم بمقدار جمعة» وبقية أيامه كالأيام 
المعتادةء فالأيام الأولى الثلاث تطول بمشيئة الله ليُفسح له المجال بالفساد والإفسادء 
ولا يبقى بلدٌ إلا يدخل. إلا «مكة؛ و«المديئة؛ فان عليهما ملائكة يحرسونهما كما في 
رواية مسلم؛ وذهب البعض إلى تأويل الحديث. فقال: إن اليوم لايزاد فيه أصلاً. وإنما هو 
كناية عن شدة أهواله وفتنته» وقد رد القرطبي» وابن الجوزي هذا القول» وأز نه لو كان كذلك» 
لما قال اة : الوسانت N‏ افدر رال قد نا يذل الةو اة عل 
طول الأيام 5 حقيقة» واللّه سبحانه هو المتصرّف في الكون» والمسيّر لدورة المَلّك . 

(۷) «كالغيث استدبرته الريحٌ » أي كالمطر هبّت عليه الريح العاصفة. 

(۸) «يأتي على القوم فيدعوهم» أي يدعوهم إلى الإيمان بأنه ربهم» ويريهم بعض الخوارق» 
فيؤمنون به ويتبعونه!! وهذا تفصيل للفتنة . 

(4) «فيأمر السماء فتمطر؛ أي يأمر السماء بالمطرء وليس فيها سحاب» فتمطر عليهم مطراً مدراراً 
في الحال» ويأمر الأرض وهي قاحلة جرداءء أن تخرج نباتهاء فتخرجه وافياً زاهياً بأسرع 
الزمن» فترجع عليهم سارحتهم أي أنعامهم مملوءة الضروع من كثرة الشبع» وتدرٌ لهم اللبن. 


أت بَاب,في أحاديث الدجال 


روځ عَلَنِهِمْ سَارٍ خن حَنّهُمْ اطول ما كَانَتْ ذُرىٌ» وَأْسْبَعَهُ ضُرُوعا” 3 ايده للضي 
اى الْمَوْمْ فَيَدْعْوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيْهِ قَوْله0 فْيَنْصَرفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحَوَنَ 
مُمْحِلينَ' ٠"‏ لس بِأيْدِيهمْ شَيْء مِن آموَالهمْ؛ وَيَمْرْ بالحرِبَة يمول لَهَا: أخرجي 
كنوك في تَْبَعُهُ كُنُورُها كَيَعَاسِيب النّخْل» تم يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباًء فَيَضربُهُ 
السَيفٍء فَيَفْطَمُهُ جرْلَيْنِ”” رَميَة المَرَضِء َم يدوه فَيُْيِلُ وَيَتهِلْلُ وجه 
يَضْحَكْ > ينما هو كذلك إذ بعك الله تعالى المسيح ابن مریم وَل 0 
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المَتارَة الْبَيْضَاى شَرقيّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهرُودَئَيْنِ اشا که ا ا جيحة 
مَلَكَيْنِء إذا طَأْطَأ رَأسهُء قَطرَ وَإذا رَفَعَهُ تَحَدّرَ مِنْهُ جُمَان الولو ييه 


)0 ار ب رام GS‏ 
0 طولاً من السُمن. 

)۲( ب ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردُون عليه قوله » أي يكذبونه ولا يقبلون دعوته ويثبتون على 
0 والإيمان» فيصبحون «ممحلين » أي مجدبين لا زرع عندهم ولا ضَرْعْء بانقطاع 
المطرء ويُبس الأرض والكلاء وهذا من المحنة التى تلحق أهل الإيمان» وفيها الفتنةٌ 
لضعاقت الناش , ١‏ 

)۳( «فيصبحون ممحلين ؛ أي لا زرع عندهم ولا نبات ولا ماء. 

4 هويم بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك ؛ أي يمر على الموضع الخُرب» والمحلة التي 
تهدّم عمرائها فيقول لها : أخرجي ما في باطنك من الكنوزء فتخرج الكنوز حالاً اكيعاسيب 
النحل » أي أمثال ذكور النحل تطير بطيران مُلِكتهاء وتتبعها حيثما طارت. وهو تشبيه بديع 
لسرعة خروج الكنوز من الأرض . 

)٥(‏ هضربه بالسيف فيقطعه جََزْلتين » أي يدعو الدجال شاباً مؤمناًء فيقول له: أتؤمن بي؟ 
فيقول: أنت المسيحٌ الدجال الذي حذّرنا منه رسول الله يك!! فيضربه بالسيف فيشقّه 
نصفين » ويجعله قطعتين ثم يحييه؛ ويقول له: أتؤمن بي؟ فيقول الشابٌ: ما ازددتُ فيك 
إلا يقيناًء أنت المسيحٌ الدجال» فيريد أن يقتله فلا يمكنه الله منه» كما جاء في الرواية 
الأخرى» وهذه من أعظم فتنتهء وهي إحياء الميّت. 

() ينزل بين مهرودتين ؛ أي ينزل عيسى عليه السلام من السماءء بثياب مصبوغة» تحمله 
الملائكة على أجنحتهاء حتى ينزل شرقي مدينة دمشق عند المنارة «المأذنة» وهذا نص 
صريح على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

(۷) الحدّر منه جُمان كاللؤلؤ » أي إذا رفع نبي الله عيسى رأسهء تساقط منه الماء كحبّات من 
الفضةء من الصفاء والحسن»؛ سمي الماءُ هُ جُماناً لَشَبهه بحبات اللؤلؤ المضيء» فيدرك 
عيسى الدجّالَ فيقتله «بباب لد“ أي ببلدة قريبة من بيت المقدس» ثم يأني القوم المؤمنين 
الذين لم يُفتَئُوا بدعوة الدجّال» وبقوا ثابتين على الإيمان» فيمسح عن وجوههم تكريماً 
لهم» ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة لثباتهم على الإيمان. 


بابٌ في أحاديث الدجال 1¥ 





کر إلا مات راشنة بون إلى تلك کی اف بطل و 
يُدْرِكَهُ پاب لد مله ثُمّ يَاتي عِيسَى ول قَوْما ذ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ 
وُجِوهِهِمْء دتم دجاه في الجا يلما ر كذلك إذ ازع الل الى 
إلى عِيسى كك إنْي قذ أرجت عِبَادآً لي لا يدان لأحَدٍ بقِئالهم "' كود ادي 
إلى الطور” “كي اينقت الله «يَأجُوجَ وَمأْجُوجَ' رَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ لو 

بن وم ر آخرُهُمْ فيقولُون : گان هذه 
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اء وَيُحْصَر نبي الله عِيسَى ية وَأضَحَابُهُ و س النَوْرٍ 
ا حبرا عن مائ ديئّار ر لاحيكم الْيَوْمّء ر تل اللا ی 6 
وَأْضْحَابُهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ إلى اللّهِ تغالى» فَيُرْسِلُ الله تَعَالى عَلَيْهِمُ العف في 
رِقَابهِمْ؛ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ نمس وَاحِدَةْء ثُمٌ يَهُبط نبي الله عِيسَى باز 
وَأْضْحَابَهُ؛ رَضِيَ الله عَنْهُمْ إلى الأزضء فلا يَجَدُونَ في الأزض مَوْضِعَ شِبْرء 
إلامَلاه زَهَمْهُمْ ونَتئهُمْء فرعب بي الله عِيسَى يله وَأْضْحَابُهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
إلى الله تعالىء فَيُرْسِلٌ الله تَعَالى طَيْراً كَأغْئاقٍ الْبُْحْتِء فُتَحْمِلْهُمْ فْتَطْرَحْهُمْ 
حَيْتُ شَاءَ الله ثُمْ يريل الله عر وَجَلْ مَطَرأ لك عله ت مدن ولد ور 

)١(‏ «أخرجتُ عباداً لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» أي لا طاقة لأحدٍ بقتالهم. لشدة بأسهم» وقوة 
بطشهم» وهم «يأجوج ومأجوج». 

(۲) «فحرّرُ عبادي إلى الطور» أي ادفع بهم إلى جبل الطورء ليتحرزوا من شر هؤلاء الطغاة 
المفسدين› ترج او ا ا راجو قلا پروی إلا شربوه 
ولا على زرع إلا حصدوه وأكلوه. 

)۳( «ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه؟ أي يُحصرون في الجبل» فلا يستطيعون النزول إلى 
الأرض» خوفاً من هؤلاء الهمج. ويدعو نبي الله عيسى عليه السلام وبتضرع معه 
المؤمنون لله أن يُهلك هذه القبائل المتوحشة» افوا فن شفرعم فيرسل الله عليهم 
دودا أ أمثال النمل يأخذهم في رقابهمء فيموتون دفعة واحدة» بدعاء السيد المسيح عليه 
السلام؛ ثم يرسل الله طيوراً ضخمة» تحمل أجسامهم فتطرحها في البحرء ويرسل الله 
مطراً غزيراٌ يطهّر الأرض ويغسلها من دنسهم› وتكثر بعدها الخيراث والزروعٌ والثمار» 
0 ذلك الزمن المباركء يرسل الله ريحاً طيبة ليّنة» تقبض أرواح المؤمنين» ويبقى 

شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة» هذه خلاصة اقصة الدجال؟» وخروج يأجوج 
ومأجوج. قال الله تعالى: : #حتى إذَا حت يَأَجُوځ وَمَأْجُوجٌ وَهُمْ ِن كُلْ حَدّب يَنْيِلُونَ 
وَأَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الحَىُ » الآيات . 





فَيَعْسِلَ الأض حَنَّى يَنْرْكَها ا نم يمال للأزض: بتي مرك ؛ جوزي 
لاف ا ا وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَاء ٠‏ وارك فی 

ا حَنّى إن اللْفْحَةَ مِنَ الإبل» لَتَكْفِي الْفِتَامَ مِنَ النّاسٍ» وَاللَفْحَةَ مِنَ الْبَمَر 

تفي اة مِنَ النّاسء واللفْحَة مِنَ الُم تفي الفَحِدَ مِنَ الئّاس» بنا هُْ 

كذلِكَ. إِذْ بعت الل تَعَالَى ريح طَيَُ فتاحدْهُمْ تخت حت أَبَاطِهِمْ» فض روح كل 

مُوْمِنٍ › وکل مُسْلِم؛ وَيَبْقَى شِرَارُ الئاس يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارْ اج الْحُمْرِ ٠‏ فَعَلَيْهِمْ 
موم السّاعَةُ » روه مُسْلِمٌ . 

۷ 2 وَعَنْ اني بن جرَاشِ قَالَ: «الْطلَقْتُ مَعْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ 
إلى علي ی تاو يي الل ٠‏ قَقَالَ لَهُ بُو مسعود: حَدَّثني ما سَمِعْتَ 
مِنْ رَسُولٍ الله ية في الدَّجَالٍ قَالَ: ١‏ إن الدّجَالَ يَحْرْجٌ وَإِنْ مَعَهُ ماء وَنَارا”"2 
فأمًا الّذِي يراه الئاس مَاءَء فئار تُحْرقُء وَأمًا الّذِي يَرَاهُ الئاس تَارأَء قَمَاءَ بَارِدٌ 
عَذْبْء فَمَنْ أَذْرَكَهُ نك مَلْيَمَعْ في الذي يَرَاهُ ارأَء فَإِنّهُ ماء عَذْبٌ طَيّبٌ » فَقَالَ 
أو مُسْعُودِ: وَأنَا قد سَمِعْئَهُ » متمق عَلَيْهِ . 


4 9 وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَالَ: قال 
رَسُولُ الله يك: «يَخْرْجُ الدّجال في أُمْتي فْيَمْكْتُ أَرْبَعِينَ - لا أذري أَرْبَعِينَ يَوْماً 


ی 2 


ازن شوراء أو أزتعين افا فف يَِعَتْ الله الى عِيسّى ابن مَريمَ َل يطلب 
یلک ایت الاس سن سين لشن يي الین عذازة» لم تسل الله 


)١(‏ «الدجال يخرج ومعه ماءٌ ونار » هذا طرف من فتنة الدجال الكبرىء فإنه يظهرٌ للناس بوجوو 
عديدةء وأشكالٍ غريبة» زاعماً أنه الربُ «ربُ العالمين؛ يُري الناسٌ كأنْ معه جنةً وناراًء 
فمن آمن به أدخله الجنةء ومن لم يؤمن به أدخله النار» 10 
عكسية؛ فأمًا جئته فنارٌ تُحرق» وأما نارُه فسرورٌ ونعيمء ولهذا أوصى يلخ من رأى ذلك 
منه» أن يقتحم النار التي هي في الواقع جنةٌ ونعيم» ويهرب من الجنة التي هي نار 
وجحيم. . . قال الحافظ بن حجر : هذا من فتنته التي امتحنّ اللَهُ بها عباده» ليحقٌ الحقٌ 
ويُبطلَ الباطل» فإمًا أن يكون الدجال ساحراًء فيُخيّل الشيء بصورة عكسيةء وإمًا أن يجعل 
الله ارش الج الفى سهرها لجال ارا اظن النار ع وهل أن كارن ولك من 
جملة المحنة والفتنة» فيرى الناظر ذلك من دهشته» فيظنها جنة وبالعكس» والأول أصح . 

ف «يبعث الله عيسى فيطلبه فيهلكه ٠‏ هذا نص صريح على أن «عيسى عليه السلام؟» ينزل من 
السماءء عند خروج الدجال» ويكون قتل الدجال على يد عيسى عليه السلام» ويمكث في = 


بابُ في أحاديث الدجال 1۹ 





عر وَجَلَّء رِيحاً بارِدَة مِنْ قبَلِ السام قلا يب يَبْقَى عَلى وَجْهِ الأزرض أحَدٌ في فة 


قال ومن كيز او إسحان» إل ت خی لو أن أحَدَكُمْ َل في كيد 
جل لَدَخَلَنْهُ عَلَيِهِ حى تَفْبِضَهُء فَيَبْمَى شِرَارْ ار في خمَة الطْيْرء ا 


ا وَل كرون كرا فِيَتَمَثْل مئل لهُمْ الشَّيْطانُ فل 


اا 1 فقو لول قُمَا تَأمُرْنَا؟ فَيَأمُرُهُمْ بِعِبَّادةٍ الأَوْنَانِء وَهُمْ في ذلك دار 
e‏ ن م يقح في الصّْرِء قلا يَسْمَعْهُ أحَد إلا أضعى لِيتأ 


وَرَفَعَ ليت ا وال مَنْ يسمه وجل يلوط خوض ہی ابل“ "2 فيُضْعَقُء ويُضْعَقُ 
الاس حول“ ئم يُرْسِلُ الله اؤ قال: يُْزِلُ الله مَطراً كَأنْهُ الطل”” أو الظل 
نبت .نه خاد الئاسء ثي ينفح فيه أخْرَى قإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَء ثُمْ يُقَالَ: يا 
اھا الاس هَلُمْ إلى رَبْكُمْء وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُولُون» نم يُقَالُ: أخرجوا غك 
الثار" فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيْقَالَ: مِنْ كُلّ الف يَسْعَمِائَةٍ وَيَسْعَةَ وتِسْعِينَ» فذلك 
يَوْمّ يَجْعَلُ الْولدانَ شَيباًء وذلكَ يَوْمَ يِكْشَفْ عَنْ سات رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ال و الع راه يطخ ضذخة غه ويرف شلكقة الأخر. 


= الأرض بعد نزول أربعين سنة» إماماً عادلاًء وحَكّماً مقسطاًء وتكثر في زمانه الخيرات» 
وتفيض البركات؛ وتصبح المودةٌ بين قلوب المؤمنين» ليس بين اثنين منهم عداوةء ثم بعد 
موت عيسى» يرجع الناس إلى الكفر والضلال؛ وهم شرار الناس وعليهم تقوم الساعةٌ؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح: ١‏ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: اللّه الله“ . 

)¥( « دخل في كبد جبل» أي دخل في جوف الجبل واختباً به. 

0( « أصغى لِيتاً ورفع يتأ أي أمال صفحة عَنّْقَه ورفع صفحته الأخرى» من هول ما يسمع» 
واللَِتُ بكسر اللام : صفحة العنق. 

(۳) « يَلُوطُ حَوْضٌ إبله؛ أي يُصلح حوض الإبل بالطين أي يُلِيْسه. 

 )4(‏ فَيضْعقُ ويّضْعقُ الناسٌُ حوله؛ أي يقع ميتاً ويموت الاس حوله. 

 )5(‏ مطراً كأنه الطّلُ» أي يُنزل الله مطراً كمني الرجال على الأرض» فتنبتُ منه أجسادُ الناس» 
ويُساقون إلى أرض المحشر. 

0( « أخرجوا بَعْثَ النار» أي أخرجوا المجرمين المستحقين لعذاب جهنم› وافصلوهم عن 
المؤمنين» كما قال سبحانه: $ وامْتَارُوا الوم أَيُهَا الُخْرمُورك وقال سبحانه : < وَيَوْم تَقُومُ 

(۷) *وذلك يوم يكشف عن ساق أي تكشف القيامة عن شدائدها وأهوالهاء ويتمنى الكفار 
الفجارء أن يعودوا إلى الدنيا ليعبدوا ربهم» ويصلحوا أعمالهم. 
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۹ 2 وَعَنْ أئس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : ١‏ لَب من 
بَلَدِ إلا الذقان 490 إلا مةه ورالد وَلَيِسَ قت من آنقابها إلا ع 
المَلائِكَُ صَافْينَ تَحْرُسُهُمَاء فَيَنْزِلَ بِالسْبَخَةَء فَتَرْجُفٌ المَّدِيئَهُ ثلاث رَجَفَات 
يُخْرِجُ الله مِنْهَا كَل كَافِرِ وَمُنَافِقِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

٠‏ وَعَنْهُ رَضِيٌ الله عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : ( يَنْبَعُ الدَّجُالَ مِنْ 
يَهُودٍ أضْبَهَانَء سَبْعُونَ ألفاً علَيْهِمْ الطَيَالِسَة » رَوَاهُ مُسْلمٌ . 

١‏ س وَعَنْ أمْ شَريكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء أنّها سَمِعَتٍ النبي كَل يَمُول: 
(ليَنْفِرَنَ الاس مِنَ الدَّجَالٍ في الجبّالٍ» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

۲ رَعَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ بل 
ا : ١مَا‏ بن حلت ذم إلى يام السَاعَةء مر أكْبَرُ مِنَ الدّجَالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

۲ دوعن آي تح الخذرى زف ال عله عن الل وة قان 
(١‏ يحرج الال ر فل رل من الشومدقة ا الا مان 
الذاك + تَيَمُوَلون له إلى اين تعمة؟ مقرل اغبذ إلى ةا الذئ خر 
فيقولُونَ له: أو ما تُؤمِن بِرَبَّْا؟ فيقول: ما بِرَبّئا اء" فيقولُونَ: افْتُلُو 
فقول بَعْضهُمْ لبَعْض : لس كذ هاگ رَبك أن تَفْتُلُوا أحداً دوله. فَينطَلقُونَ به 
إلى الدّجُالء فإذا راه الوم فال جا يهالا إن هذا الدخال الذي دك 
سول الله كه فاه مر الدَّجالُ به فق قيقول: خَدُوهُ وَشْجُوهُ؛ فَْيُوسَعْ 


)0( « إلا سيطؤه الدجال» أي لا يبقى بلدٌّ من البْلْدانء إلا سيدخله الدجال» ويتبعه فيها خلق 
کر إلا مكة والمديئة فإن عليها حَرّساً من الملائكةء يطردونه عن دخولهماء > كرامةٌ من الله عر 
وجلّ للحرمين الشريفين» وأما بقية البلاد فيدخلها الدجال» وينشر فيها أكبر جريمة وفساد, ألا 
وهي «ادعاؤه الربوبية؛» ويتبعه من يهود أصبهان فقط «سبعون ألفاً» في رواية مسلم . 

(؟) «فتتلقاه مسالح الدجال» أي تتلقاه طلائعُ جند الدجالء فيقولون له أين تقصد؟ فيجيبهم 
أقصد إلى هذا الذي يزعم الربوبية. 

(۳) «ما بربنا خفاء؛ أي إن أوصاف الرب الجليل» ا حناء ا والنخال مره يدن 
على كذبهء حيث إنه أعور. 

0( فيأمر به الدجال فيشيّح؛ أي يُمدُ على بطنه؛ ثم يُضرب ضرباً شديداً. حتى يؤمن بالدجال 
أنه ربٌ وإله» فيصبر المؤمن على العذاب» وهو يكرّر قوله: أنت المسيح الدجال الذي 
حذرنا منه رسول الله بء فيأمر به الدجال أن يُنشر بالمنشار» فيُنْشر حتى يصبح قطعتين» - 
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ويطلتة شا را او ما وین بی فقول الت ا الكذآث! 
فَيُوْمَرُ بو يُْشَرْ بالمِنْشَارٍ ِن مَفْرِقه حَنّى يُفْرَقَ بين ِجْلَيه. نم يَمْشِي يَمْشِي الدّجالَ 
بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ» > م يقول له : فم فَيَستوي قائماء ثُمْ يقول لَه أدرين بي؟ 
فيقولٌ: ما ازْدَدْتُ فيك إلا يَصِيرَةً!! ثُمّ يَمُول: N‏ 
بأحَدٍ مِنَ الئّاس» يذه الدَّجَالُ ا فَيَجْمَلٌ الله مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إلى تَرْقُوَتِه 
اسا قلا يَسْتَطِيعْ إل ا ا ا ا يمنت الاس 
ألما قَذَقَهُ إلى الئارء وَإِنْمَا ألْقِيَ في الجَنّةِء فقال رَسُولُ الله هة : هذا أَعْظَمْ 
الئاس شَهَادَةَ عِنْدَ رَبٌّ الْعَالَمِينَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ: وروى البخاري بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ. 
«المَسَالِح): هُمْ الحُمَرَاءُ وَالطَلائِعٌ . 

0 المُعِبِرة بن شُعَبَة رضي الله عكة قال :اهنا شال اعد رضول 


الله يق عَن الدّجَالٍء أَكْثَرَ ممًا سأْلْبُء وَإِنْهُ قال لي: ما يَضيُكُ؟ قلتُ: إِنّهُمْ 
ا 9 2 وان قال هو EE A‏ 


6 وعَنْ نس رضي اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله كهة: « مَا مِنْ نبي 


= ثم يقول له: كن حياً فيحيا بإذن اللهء فيعرض عليه أن يؤمن به بأنه ربٌ» فيقول المؤمن : 
لم أزدذ إلا يقيناً بأنك الدجال» فيأخذه ليذبحه فلا يُمكن منهء فيأخذه فيلقي به في النارء 
يا ا ا لل ل الل O N‏ 
ودجله» وهذا المؤمن من أرفع الشهداء درجة عند الله لأنه جهر بالحق عند الظالم الفاجر 
الكافر» كما وضّحه ية . 
وهذا المؤمن من أهل المدية المنورة» كما جاء في صحيح البخاري؛ ولفظه « يأتي الدجال 
ركو جزم عليه أن بيعل يكاب - أي طرق وسُكَك _ المدينة» فيدخل بعض السّباخ - أي 
الأراضي الرملية التي لا ثُنبتُ الزرع لملوحتها ‏ التي تلي المدينة» فيخرج إليه ومنل رجل» 
هو خير الناس فيقول له: : أشهدٌ أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله َة حديثه!! فيقول 
الدجال: أرأيتم إن قتلتُ هذاء ثم أحييئه» هل تشكُون في الأمر؟ - يعني أمر ربوبيّته - 
فيقولون: لاء فيقتله ثم يُحييه؛ فيقول المؤمن : واللّه ما كنت فيك أشدٌ بصيرةٌ من اليوم» 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلّط عليه» . 

)00 «هو أهونُ على الله من ذلك» أي الدجَالٌ أهونُ على الله تعالى: من أن يجعل ما يُظهره 
على يديه من الخوارق» مضلا للمؤمنين» ومشككاً لقلوب المؤمنين» وليس معناه ليس معه 
جبال من خبز ولحم» ونهر من ماء» للأحاديث التي وردت بأن معه الطعام والأنهار. 


11۲ باب في أحاديث الدجال 





إلا وَقَدْ اندر أمْتَهُ الأَعُوّرَ الكداب ألا إِنْهُ أَعْوّرُ وَإِنّ ربكم عَرْ وجل يليس 
باغور» منوتب بن عله كا ف ر ٤‏ متمق عليه:. 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله إ: «ألا 

اخدئكة عن الدجال». ما دت به ترا وة له اغوزه واه نی م بال 
عن دبي فو عور» ونه يجي مال 
الجَنّة والارء فالتي ب يَقُولَ إِنْهَا الجَنّهُ هِيّ النَارُ ) ممق عليه . 

۷ 3 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَّ الله عَنْهِما «أَنّ رَسُولَ الله ية ذَكَرَ الجا 
بَيْنَ ظَهُرّاني الئاس» فَقَالَ : 5100 ألا إن المَسِيحٌ الدَّجَالَ أغرّ 
اا ٠‏ أن عَيْنَهُ عه مم عليه . 

ل أن رَسُولَ الله َه قال : لا تَقُومُ 
السَاعَةُ حَنَّى يُقَاتِلنَ المُسْلِمُونَ اليَهُود”"» حى يَخْتَبِىءَ اليَهِودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرٍ 
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)01 اما من تبني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب » يعنى الدجالء وذلك لشدة فتنته الكبرى على 
البشرء a‏ ممهم من فتنته ؛ وقد نبّه ڪل أمته 
على علامة ظاهرة قاطعة» تشير إلى كذبه وهي أنه أعور العين اليمنى» ٠‏ کان عيئه عِنَبَةٌ 
طافية أي مارقةٌ إلى الأمام رب سن عي : كافرّء يقرؤها كل مؤمنٍ ومؤمنة» 
الحديث . وهذه العلامة تكفي كل عافلء أنه كاذب في دعوى الريوبية» فإن الربٌ جل 
وعلا متصفٌ بكل صفات الكمال» منزّه عن عن النقص »2 فكيف يكون الدجال راء وهو أعور 
العين» ظاهر فيه ذلك كل الظهور؟ 

(؟) لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود هذا من أعلام النبوة» فقد أخبر يا عن 
إحدى علامات الساعة الكبرى» وهو القتال الذي يحصل بين المسلمين واليهودء وقد 
بدت طلائعهء بتدفق اليهود من أقطار العالم» واجتماع هذه الشرذمة الطاغية الباغية من 
الصهاينة في أرض فلسطين» وما كان يدور بخُلْد إنسان أن تحصل هذه المعركة بين 
المسلمين واليهودء لأنهم مشئّتون في أنحاء المعمورة؛ فكيف يقاتلهم المسلمون وهم 
في «روسياء وأمريكاء وانجلتراء وفرنساء وألمانيا» وشتى أنحاء العالم؟ ولكنهم الآن 
تجمّعوا في فلسطين» ليذبحوا على أيدي المسلمين إن شاء الله» وتتحقق معجزة 
الرسول ية بحدوث «المعركة الفاصلة» التي ينتصر فيها المسلمون على اليهودء 
وكرامة من الله للمؤمنين» يُنطق الله الشجر والحجرء > فيتكلم ويقول: يا مسلمء يا 
عبد الله هذا يهودي ورائي» تعال فاقتله؛ إلا شجر الغرقد ‏ وهو شجر كثير الشوك - 
لا ينطق › ابول عن اليو لأنه من شجرهم خبيث مثلهم › ولا بد أن تقع هذه 
المعركة» لأنها إحدى علامات الساعة الكبرى» وهي خبر قاطع صادق ممن لا ينطق 
عن الهوى إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَى »!! 
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ay‏ يَا مُسْلِمُ هذا يَهِودِيٌ خَلْفِي تَعَالَ فَاقمُلَهُ إلا 
الغَرْقَدَ فإِنّهُ مِنْ شَجَر اليَهُودٍ) مُتَمَقُ عليه . 

5 2 وعَْهُ رضي الله عَْهُ قال: قال رَسول الله ي: ‏ والذي نسي 
بِيَدهِ لا نَذْمَبُ الذّنيَا حَنّى يَمُرٌ الرّجُل بالقبر» فَيَتَمَ فر ف وقول ا أشي 
لمكا ا ا و ف ٠‏ 

۰ -_ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُوَلُ الله ا : ١‏ لا تقوم السَاعَة حَنّى 
يَحْسِرَ سر القُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ من ذُهَبٍء يُفََْلُ عَلَيهِء فيْفْملُ مِن كُل مائةٍ ِْعَةٌ وعُودء 
و E‏ : علي أن أَكُونَ آنا أَنْجُو) . 

وفي رواية: « بُوشك ل 

E‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يمو ل: ‏ يَنْرْكُونَ 
المَدِيئةَ على خَيْرٍ مَا كائث» لا يَغْشَاهَا إلا العَواة في اوی عوَافي السَباعٍ 
وَالطبْرٍ اجر من يكز راان ين مزه بريتان العديله : يَنْعِقَانٍ بِعْنَمِهِمَا 
َيَجدَانها وُحُوشاًء حَنَى إذا بَلعًا تبيه الوّدَاع خْرًا على وجُوههتا) نی عليه . 

۲ _- وعَل ا ا أن الى به قال : 
( يَكُونُ خَلِيفَة مِنْ حُلَمَاِكُمْ في آجر الرمَان يَحْنُو المَالَ وَلا يَعْده“ رَوَاهُ مُسْلِم . 





)١(‏ «يمرُ الرجل بالقبر فيتمرّغ عليه» أي يتقَلْبُ عليه من شدة ما أصابه من البلاء» ويقول: يا 
ليتني كنت مکانه!! 

زفق « وليس به الدينٌ» ما به إلا البلا أي ليس سببٌ تمئيه الموت» لأمر ديني يخشى عليه 
إنما لكثرة تتابع المحن والشدائد الدنيوية عليه من الظلمء والبغي» وتسلط زبانية الحُكام 
على البشرء وانعدام الأمن والاستقرار في البلادء وغير ذلك من ألوان البلاء. 

)۳( « يوشك أن يَحسر الفرات عن كنز من ذهب» هذا أيضاً من علامات الساعة الكبرى» وهو أن 
بنكشف نهرُ الفرات عن كنوز ثمينة من الذهب - وفي بعض الروايات ‏ عن جبل من ذهب» فيقتتل 
عليه الناس » ويكثر بسبب ذلك الهج والمَزج؛ وقد حدر يك مته عن الانخراط مع الطامعين 

في الحصول على الكنز الشمين» > لأن المسلم قد يُقتل بسببه» والقتلى يكونون كثرةٌ كثيرة؛ بحيث 
لا ينجو من مائة إلا واحدء فمن اجتنب هذه الفتنة» سلم في نفسه» وسلم منه غيره. 
)٤(‏ «لا يغشاها إلا العوافي» أي لا يقصدها إلا السباع والطيور. 
(5) «يحثو المال ولا يعدّه؛ أي من كثرة المال ووفرته» يعطيه للناس بلا عد ولا حساب. 
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۳ 2 وَعَنْ أبى مُوسَى الأشْعَريٌّ رضي الله عَنْهُء أن النّبئ َلك خالل : 
«لَيأتِيَنَ عَلى الئاس زَمَانء يَطُوفٌ الرَجُلُ فيه بالصّدَقَةِ مِنَ الذّمَّى”“ 


ا 


غذا اعا ریا ال ید کے وة انرا ا و 
الرْجالٍء وَكَثْرَةِ النّساء » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

الاحوي اخان رين a‏ 
رَجُل مِنْ رَجُلٍ قارا فَوَجَدَ الذي اشْتَرَى العَقَّارَ في عَمَارِهِ حك 
لَهُ الذي اذ لی لار خد دك ا شرت مك الأزرض» ولم اشتر القت 
وقال الذي له الأزض: إِنّما بِعْتّكَ الأزض وما فِيهاء فْتَحَاكَمًا إلى رَجْلِ» فقالَ الذي 
E AEE‏ قال اصرق 0 لي جََارِيَة» قال: 


20101 


أنْكحَا العُلامَ الجاريةً وَالقْقُوا غل امسا ينه وَصدقا» فف ی عليه . 


)١(‏ «يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد أحداً يأخذها» وذلك لكثرة المال وفَيّضانهء وإخراج 
الأرض كنوزهاء حتى لا يجد من يقبل المال» وقد ظهرت أولى بوادر هذا الثراء الفاحش» 
بتدفق البترول» وامتلاك البعض لآلاف الملايين» بعد أن كانوا فقراء معدّمين» وانتشار 
المباني الضخمة ١‏ ناطحات السحاب» في الجزيرة العربية» بعد أن كان أصحابها يعيشون في 
انعا وال قن اجا ال ارا كرف من الال 5 مالا بطو على الا 
وكلّ ذلك من أشراط الساعة كما قال الصادق المصدوق عن بعض علاماتها «وأن ترى السُفاةً 
العُراة؛ رُعاة الشاء - أي رعاة الغنم - يتطاولون في البنيان؛!! أفلا يزيد إيمان الإنسان» بما يراه 
بعينيه من صدق هذا الرسول الكريم يه فيما أخبر عنه» وهو يشاهد هذه الأبراج!؟ 

)۲( «اشترى رجل عقاراً فوجد فيه جرة فيها ذهب » هذا الحديث وأمثاله» يدلنا على أنه لا يخلو 
زمن من الأزمان» عن وجود أمناء شرفاءء يستمسكون بدين الله » فالرجل الذي اشترى 
حديقة من رجلٍ آخرء وأثناء حفر مكانٍ فيهاء وجد جرة مملوءةٌ بالذهب - وهو شيء كبير 
بجيل اله ات کو مر اا ميان هذا الت ابن جه تحمله ود أن ركه إلى 
البائم» وقال له: خذ ذهبك فإنما اشتريتٌُ منك الأرض. ولم أشتر منك الذهب!! ولكنّ 
البائع كان عنده من صدق الشعور بالأمانة الدينية» أن البيع قد خرج من ملكه» وأصبح 
ملكا للمشتري؛ فلا يح له أن يستردٌ شيئاً من المبيع ؛ حتى ولو أن فيها كنزاً ثمیناً من 
الذهب.» فقال لصاحبه: هذا مانّك» وهذا ل فأنا بعتك الحديقة ولم أدر ما فيهاء 
فالحديقة وما فيها هي لك! وهذه والله منتهى الأمانة والوفاءء أن يصدر من كل واحد 
منهماء )اما بدك على الانتزاة ا ا للها أي لين مار أو 
ِالعُقُودٍ © وكانت نهاية هذه القصة العجيبةء أن يتصالحا على أن يزوج البائع ابنته لغلام 
المشتري» وينفقا من هذا الذهب على العروسين» وكان حلا أرضى الطرفين. 
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506 وعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أله سَمِعَ رَسْولَ الله ل يَمُول: 00 
امرَأنَان مَعَهُمَا ابُاهُمَاء جَاءَ الذَنْبُ قَذَّهَبَ بابْن إِحْدَاهْمَاء فقالث لصَاحِبَّهَا: ! 
ذَهَبَ بابِْك» وقالت الأخرّى: إِنّمَّا ذْهَبَ بِابِْييك» فْتَحَاكَمَا إلى تشد 
بو للكيرق: راغلی لمان بن داود اء U‏ فقال : ئتوني 
الكو ا TT O PEA EY‏ 
فَقَضَى به للصّعْرَى » ممق عليه. 

925 وعَنْ يراس الأسلمي رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النبي بل : 
١‏ يَذْمَبُ الصالحُون» الأول الأول وَتَبْقَى حُتَالَةُ كَحُتَالة الشّعِيرِء أ انر 
لا يُبَالِيهِمْ الله بَالَة)”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . ْ 

۷ 2 وعَنْ «رفاعَة ِن رَافع» الرُرَقَيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : 0 
إلى النّبِيّ كيه قال: مَا تَعْدُونَ أَهْلّ بَدْرِ فِيكُمْ؟ قال: مِنْ أَفضَل المُسْلِمِينَ» أ 


)01 « ائتوني بالسكين أشقه بينهما؛ استخرج سيدنا سليمان عليه السلام بأحد وجوه الحيلة 
الوهمية؛ التي عرضها على المرأتين» وهي قوله: «ائتوني ي بالسكين أشق الغلام بينهما 
نصفين؛ على أن الغلام هو للصغرى» لأنها سارعت إلى الإنكار عليهء وقالت: « لا تفعل 
ذلك يرحمك الله هو ابئها» وأمًا الكبرى فسكتت» فعرف أن الغلام للصغرى» فحكم به 
لهاء ومعلومٌ أن سليمان لم يكن ليقسم الغلام بينهماء لأنه يموت بشقّه بينهما نصفين» 
ولكنّها الحيلة الذكية لمعرفة صاحبة الولد. 
ودلت هذه القصة» على أن الفطنة والفهم» موهبةٌ من الله تعالى» لا تتعلّق بكبّر سِنْ ولا 
بصعّره» فداود عليه السلام حكم بالاجتهاد بحسب الظاهرء أن المرأة الكبرى هي والدهٌ 
الطفل» لأنها تحمل وتلدء بينما الصغرى لا تحمل في الغالب» فلذلك حكم به للكبرى؛ 
وأما سليمان عليه السلام» فسلك طريق الحيلة لمعرفة الوالدة الحقيقية للطفل» ودل 
سكوتٌ الكبرى على أن الولد ليس لهاء ولو كان لهاء لسارعت في الإنكار كما فعلت 
الفا ١‏ 

(؟) «وتبقى حُثالة كحُثّالة الشعير أو التمر» أي يموت الصالحون تباعاً. ويبقى شرارٌ الناس 
وأراذلهم , وهم الخثالة» أي : الرديء والقبيح من كل شيء» الذي يشبه الرديء من الشعير 
أو التمر. 

GTS (۳)‏ 0 
والحديث فيه إخبار عن انقراض أهل ار فى آخرّ الرمان »سى لا يبقى إلا أغل اله 
والفجور؛ ويكون سيد القوم آرذلهم» وكما قال الشاعر : 
لا يَضْلُْحُ الئاس فوضّى لا سَرَاة لهم ولا سَّرَّاة إذا جهَالْهِمسَادُوا 
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كَلِمَةٌ نَحوَحَاء قال : وكذلك من شّهد بَدْراً مِنَ المَلائِكَة € رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

4 9 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُول الله يل : (إذأ 
لل الله تال يفوم غذابا أَصَاب العَذَابُ مَنْ كان فِيهِمْء ثُمْ بُعِنُوا على 
أغْمَالهمْ “٤‏ ممق عليه . 

96 وعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَنْهِ النْبِيْ ل - 
يَعْني في الخحُطبَّة فلما وْضِعٌ المِنبَرُ > سَمِعْنَا للجذع مثْلَ صَوْتٍ العِشَار'' حَنّى 
رل النَّبي عي وضع يَدَهِ عَلَيْهِ فُسَكنَ » . 

وفي رواية: «فَلَما كان يَوْمُ الجمُعَة فَعَد النّبِئْ ية على المِنْبَّرء فْصَاحَتٍ 
الله التي کان يطب عِنْدَهَا حٌى كَادَثْ أنْ تَنْشَقٌ ». 


وفي رواية: : (قَصََّاحَثتٌ وه الصبي› رل النبي کا حى أَحَذَهَا فَضَمهًا 
إِلَيْه فَجَعَلَْتْ ين ِينَ الصّبي » الذي يُسَكَتُ حٌى اسْتَفْوْتْ» قال: بَكَتْ عَلى ما 
كَانَتْ تسمّعٌ مِنَ الذَّكْرٍ » رَوَاهُ البخاري 


٠‏ - وَعَنْ أبي غل الحُشَنيٰ ي لجرو بن تاره زي اله غلة. عَنْ 
رَسُولٍ الله يل قال : إن الله تَعغَالى فَرَض قَرائْض قلا ُضَيْعُوهَا E‏ ا وكا 


نلا دوش “ وَحَوْمَ َشْيَاء فلا تَنتهكُوهاء وسكت عَنْ أشيَاء رَخمَة لَك غير 
نان لا نوا عَنها ) حديث حسن » رَوَاهُ الدارَفطني وَغيْرهُ . 


)١(‏ ثم بُعثوا على أعمالهم » إذا نزل العذاب بقوم» من زلزال» وغَرّقء وحزق» وأمثال ذلك 
من الأعاصير والفيضانات» أصاب القوم جميعاً» مؤمنهم وكافرهمء وبرهم وفاجرهمء ثم 
يُبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم» فالمؤمن في الجنة» والكافر في الجحيم . 

00 «سمعنا للج ع مل صَوْتٍ العشَار » هذا جذعٌ من النخيل كان يخطب عليه و فلما صنع له المنبرء 
وله بيد :حب الحا إلى لجان وسح فا ا E‏ اح 
الساطعات» فإذا كان الجذع قد حن إلى رسول الله َة فكيف لا تحن له قلوبٌ المؤمنين 

)۳( اال رف لالض نل ا ا كارف فياه كالصلاة» 
والصيام ؛ والحج. والزكاةء فلا تُضيّعوا أوامر الله بالتساهل في أدائها ء أو تركها بالكليّة . 

0( «وحدٌ حدوداً فلا تعتدوها » أي شرع عقوبات لمن انتهك محارم الله كحدٌ الزنى» وحد السرقة» 
و 0 : أحكامه» وأوامرهء ونواهيه. 

)2 وسكت عن أشياة رحمة لكم » أي سكت عن أ مورء فلم يُبِيّن حكمها أهي حلال أم 
حرام؟ رحمة بالعبادء فلا تبحثوا عنهاء قال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَن أَشْيَاء 


إن ندم تشؤكم». 
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١1‏ -_وَعنْ عَيْدٍ الله ب بن أبي أؤفى رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال : « عونا مع 
َسُولٍ الله اة سَبْعَ عَرَوَاتٍ تأكُنُ الجرَاة) . 

وفي رواية: اتأكل مق الشزاة 4 مشي يد 

ات رفن أ خر فين ا ا أن النُبىّ يله قَالَ: « لا يُلْدَعْ 
المُؤْمِنُ من جُخر وَاحِدٍ مَرْتَيْنِ)”'" مُتْقَنْ عليه. 

+18 وََنهُوَضِيَ الله َل قَال: قال ر سول الله يك : الم 
اللّهُ يَوْمَ القِيَامَ» وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُِمْء وَلَا ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم: ر 
َل مَاءِ بِالفَلَاق» يَمْتَعْهُ مِنِ ابن السَبِيلٍ "© وَرَجْلٌ بَايَعَ رجلا 0 
العَضْرِء فَحَلَفَ الله لآحَدَّهَا بكذًا وكَذَاء قَصَدَّفَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذلك" › 
جل باع ماما لا يمه إلا دنب إن اطا نها رى وَإِنَْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا 
يفي ) متّفقٌ عليه . 


م 
ر 


4 92 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عه ء عَن النْبِيّ له قال : « بين اين أزبئون 
الوا ا آنا د ان ا كال + أشني الوا أزتقون ۹ قان: انث 


لا اوا ا قال ا وَيَبْلَى كَل شَيءٍ مِنَ الإِنْسَانِء لاعت 
الذنّب» فيه يُرَكْبُ الْحَلْقُء ثُمّْ ينل الله مِنَ السَّمَاءِ مَاءَء فَيَنْبنُونَ كَمَا يَلْبْث 


البَقْل») متمق عَلَيْه . 


)۱( و لدع المؤمن من خر مرتين» هذا تيل يدخ جرى مجرى الأمثال التي عرفها 
الناسٌ» وتناقلوها بينهم > أي لا ينبغي للمؤمن أن يكون مغمّلاً سَادّجاًء يُحْدعٌ مرةً بعد 
أخرى. ay‏ يكون حرا فُطِناء إذا وقع في ورطة» أو خدعه أحدء لا يعود للوقوع 
فيها مرة أخرى› والمغفّل من تُدغ مراراً. 

(۲) «يمنعه من ابن السبيل» أي معه ماء فاضل عن حاجته» يمنعه للمسافر المحتاج إلى الماءء 
في أرض خاوية ليس فيها ماء. 

22 «فحلف باللَّه لأخذها بكذا وهو على غير ذلك» أي حلف باللّه يميناً فاجرة أنه اذ شتراها بكذا 
وكذاء ليخدع المشتري» وهو كاذب في قوله. 

١ )٤(‏ بايع ماما لا ابه إلا لدنيا» أي أعطى الإمام البيعة على السمع العامة من أجل المغنم 
الدنيوي» فإن نال مبتغاه استمرٌ على طاعته» وإلا انتقض عليه ود شى عصا الطاعة» وإنما 
كان عقابه شدیداًء لما فيه من تسبب في إثارة الفتنة . 


)0( «إلَا عَجْبَ الذُنْبِ» أي کل شيء يبلى في الإنسان بعد موته» إل العظم الدقيق في أسفل - 
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--_ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : یئا الي ڳلا في مجلس بد 
ار جَاءَهُ عراب فْمَالَ: مَتَى السَاعَةٌ”") 

بَعْض القَوْم : كاه > کر ما قال» وَقَال بَعْضع ل 
ا قال : أيْنَ السَّائِلُ عَنِ السّاعةٍ؟ قال : e:‏ يا ر شرل الل كال اذ 


في و الله ع أو خد دت فقَال 


8 إماغنيناة قال :ذا ود الاكة‎ OE فَانْمَظِرٍ‎ SEE 
رو اللشاري”,‎ ٠ ر أله فانَظر السَاعَةَ‎ 

1 -_ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَندُ أن رَسُولَ الله يل قال : (يُصَلُونَ ى“ 

نْ أَضَابُوا فَلَكُمْ [ولهم]ء وَإِنْ أَخَْطَؤُوا فَلَكَمْ وَعَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخاري . 


80 وَعَئْهُ رَضِيّ الله عَنْهُ :ی وار أرجت لای 14آل عمران: 11۰[ 
: خر الئاس لئاس يأتونَبهِمْ في السلاسل ' “فى أَعَْاتِهِمْ حى يَدْخُلُوا في الإسْلام . 


6 
6 


الصلب» هو الذي يبقى منهء ليعاد تركيبٌ الخلق عليه؛ ثم يُنزِلُ اللّهُ مطراً من السماء» 
فينبثُ الخلق كما يخرج النباث من الأرض» وكأن هذا المطر المدرار» المع عمجب 
الأب فينبثُ منه البشرء قال تعالى: لله الَذِي خَلَفَكُمْ ُمْ رَرْقَكُمْ ثُمْ بيئك ثُمْ 
يی . . .) [الروم ]5٠‏ وبين النفختين أربعون سنة» کا قو ج س 

)١(‏ «متى الساعة »؟ أي متى تكون نهاية الدنياء ومجي ء القيامةء وموتٌ جميع يع البشر؟ 

(۲) «إذا وُسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الاعةء أي نخدت ایر رالناس س إلى شب من هو امل 
لهاء فانتظر خراب الدنياء ومجيء الساعةء مثل أن يُسند إلى الجاهل أمور المُنْياء وأن 
تكون الإدراثُ والوزارات بأيدي السّفلة والجهلة» ومثلُ أن يُؤتمن الخائنُ ويُخون الأمين» 
قال الشعر: 
لا يَضْنُحُ الاس فُوْضَى لا سَرَاةَ لهم ولااشتوة ا ا 
«لا سَّرَاة » أي لا قادة ولا أمراء صلحاء ء يسوسونهم» ويديرون شؤونهم. 

)۳( سلون لك فإن أصابوا :فلكم افير يعرد على الأئمة الذين يحكهون المسلمين؛ > فإن 
أصابوا في صلاتهم وجه الحقٌ» كان لكم ولهم الأجرء وإن أخطأوا لعدم معرفتهم أمور الدين» 
كان لكم الأجرٌء وعليهم الوزرء وكأنه 4 يوصي بعدم الخروج عن الطاعةء مادام الحكام 
مسلمين» وهم ملتزمون بتطبيق شريعة الله وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

لدي «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل ؛ هذا تفسير من أبي هريرة للآية الكريمة «كُنْتُمْ 

غير أن أخرجَث للئاس »> وهو حديث جوفوفت عليه» والمعنى: أنتم خير الأمم» وأنفع 

الناس للناس» تجاهدون لإعلاء كلمة الله فيقع في أيديكم أسرى» تضعون في أيديهم 
السلاسل» ثم يُسلمون بعد ذلك» فيكرن أسركم لهم سبباً لسعادتهم ودخولهم في دين 

الإسلام» ويؤيد هذا المعنى حديث البخاري «عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في 2 
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٨۸‏ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النْبيْ يه قال : «عَجِبَ الله عَرْ وجل 
مِنْ قَوْم» لون الجَنّةَ في السّلاسِل » 53 البُخاري 

عاك تزطاون ولوف 10 NL‏ 

۹ 2 وَعَنَهُ رَضِي الله عله عَنٍ الِْيْ يي قَالَ: « أَحَبُ البلّادٍ إلى الله 
مَسَاجِدُها(' » وَأَبْمَضُ البِلَادٍ إلى للقو في 1 روه 8 

٠‏ 2 وَعَنْ سَلْمَانَ القَارِسِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ قُولِه قَالَ: كاين 
إن اسْتَطَعْتَ اول مَنْ يَدْخْلُ السُوقَء وَلَا جر مَنْ يَخْرْحٌ مِنْهَاء فَإِنّهَا مَعْرَكَهُ 
الّيْطَانِء وَبِهَا يَنُضْبُ رَايَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ هكذا. 

وَرَوَاهُ البََْانِئْ في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قال: قَالَ رَسُولُ الله ي : « لا تكن أَوْلَ 
من يَدْحُلُ الشوق» ولا جر مَنْ يَخْرُجُ مِنهَاء فيها اض الشْيطَانُ وَهْوْحَ 070 . 

۱ 2 وَعَنْ «عَاصِم الأخوّل» عَنْ عَبْدٍ الله نن سَرْجِسَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: E‏ ي يا رول الله خف الله لك قَالَ: ولَكُء قال 
عَاصِعٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَعْفَْرَ لَكَ رَسُول الله يل؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَء ثُمْ تلا هذه 


e‏ ر 


الاي : Em lg‏ 9 رَوَاهُ مُسلم . 


ع 


= السلاسل' أي بسبب السلاسل» يُؤسرون ويُزبطون بالسلاسل» ثم يُسلمون فيدخلون الجنة؛ 
فالأسرٌ اليو يصبح سبباً للنعمةء أل وهو «دخولٌ الجنة »2 . 

)١(‏ «أحبٌ البلادٍ إلى الله مَسَاجِدُهَا؛ البلادُ يراد بها الأراضي والأماكن» سواءً كانت عامرةً أو 
خالية» أي أحبٌ الأماكن والبقاع إلى الله مساجدهاء لأنها أماكنٌعبادة» وذكرء وطاعةء 
وتلاوةٍ للذكر الحكيم لني بيِوتٍ أذْنَ الله أن تُرْفْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه يُسَبّحُ لَهُ لَهُ فِيهَا بِالْمُدُوَ 
وَالآصَالٍ جال وهي منارات للعلم والهدى 

(۲) «وأبغضٌ البلادٍ إلى الله ء أسواقها' أي 8 البقاع والأماكن عند الله الأسواق» لأن فيها 
يحدث الخدَاع» والكذبٌ» والغشٌء وإخلافٌ الوعدء وقلَهٌ ذكر اللّهء وبها يرفع مُ الشيطانُ 
رايته» وفي الحديث الشريف يا معشر التُجّاره إن النُجَارَ يُحشرون يوم القيامة فُجَاراٌ إلا 

من اتقى الله ور ؛ وصَّدّق؛». 

() «لا تكونن» حديث موقوف على سلمان» ولهذا قال «من قوله». 

(4) «فيها باض الشيطانُ وفرْخ» هذه كناية لطيفة عن تلاعب الشيطان بالناس» فإِن الأسواق 
محل المعاصي, والنظر إلى المحرّمات» وفيها الغش» والخداعٌ» والأيمانٌ الكاذبة» 
والأقوال والأفعالٌ المنكرة» وهذه الأمورٌ محبوبةٌ عند الشيطان» ولذلك كانت أبغض 
الأماكن عند اللّه» وما أكثر ما يجري من المنكرات فيها!! 
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45 وَعَنْ أبي مُسْعْودٍ الأنصَارِيٰ رَضِيَ الله غل قال: قال اللبي ككل : 


ازن هما ادر الاس مِنْ كلام الَحْبوَة الأولى © إا لَمْ تتح فَاضئغ ما شِنْتَ شنت )0 
روه البْخارى . 


85 2 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله ي : «أول 
ما يُقُضَى بَيْنَ الاس يَوْمّ القيَامَةِ في الدَمَاءِ »ممق عَلَيْه . 


14 وَعَنَ عَائِشَةٌ ة رَضِيَ الله عَنهَا فَالَثْ: كَالَ رَسُولُ الله يلة: «خْلِقَتِ 
مدع و ريه رخو الها ور كاري بتار عر 
لع را فين 

» وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: ١كَانَ خُلْقُ نبي الله ية القُرْآنَ‎ _ ٥ 
رَوَاهُ مُسْلِم في جُمْلَة حَدِيثِ طويلٍ.‎ 

25 وَعَنْهًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا َالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ة: (مَنْ أَحَبٌ 


)١(‏ «أدرك الناس من كلام النبوة الأولى » أي وصل إليهم من كلام الأنبياء السابقين» ممّاهو 
من بدائع الأقوال والأمثال النبوية. 

)۲( «إذا لم تستح فاصنع ما شئت » أي إذا تزع منك الحياء» ات وعد 
ليس لإباحة ما يفعل» وإنما هو مساق للوعيد والتهديد؛ كقوله تعالى: «عَمَلُوا مَا شِكُمْ 
ما نَعْمَلُونَ بَصِيرُ 4 وقد جرى هذا القولٌ البديعٌ مجرى الأمثال» فيقال: إذا لم ت 
ما تشاءء قال الشاعر: 

و ق E‏ 
ين لدوم امعتفنا ی و ی 
وقال آخر: 1 

E E SEN E E N E E E SEE EES 

(۳) «أول ما يُفْضَى يوم القيامة في الدماء » أي أوّل ما يُفصل بهء بين المتخاصمين يوم القيامةء 
أمرُ الدماءء يعني «القتل » ذلك لأنه أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك» وقد جاء في 
الحديث الصحبح الَزوالُ الدنيا أَهوَنُ عند الله من قعل مسلم بغير حقّ » وقال سبحانه : 
هومن بقل مُؤيناً مُتَمَمْداً فَجَرَاوُهُ جهَْمْ خالداً فِيها 4 والذنبُ نب يعظم بحسب عظيم المفسدة» 
وقتل الإنسان هدم للبنية التي خلقها الله . 

)6( هولق الجا من مَارِجٍ من نار»أي حُلقت الجن من لهب خالص من النارء اختلط بعضه 
ببعض» أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرء والنص صريح في أن إبليس لم يكن من الملائكةء لأن 
الملائكة لقت من نورء كما جاء في أول الحديث» وإبليسٌ يقول بصريح العبارة هِخَلَفْتتي 
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طن » والنار غير النور. فكيف يكون من الملائكة؟ 
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e‏ وَمَنْ كر لِقَاء الله كر الله لِقَاءَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسوْلَ 

: أَكَرَاهِيَةُ المَوْت؟ فلا نكر المت ! كَالَ : لس گذلك" وَلكِنّ المُؤْمِنَ 
إا بشْرَ بِرَحْمَةٍ الل ورضوانه وَجَْيِ أحَبٌ لِقَاء اللو فأ الله لاه و إن الكافة 
إذَا بُشْرَ بعَذابٍ الله وسَحَطِهِ ٠‏ كر لِقَاءَ الله ركز الله E E‏ 


۷ 2 وَعَنْ آَم المُؤْمِنِينَ «صَفِيةَ بنتِ حُبَي؛ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: « كَانَ 
الب كَل مُعْتَجفاً أيه أَزُورُ؛ ليلا فحدئئة ثم فب لاقل ٠‏ قَقَامَ مَمِي 
يقلتي فَمَر رَجُلَانِ مِنَ الأَنَضَارٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَلَمَا رَأَيَا النَِْ هة أَسْرَعَاء 
قان : عَلَى رِسْلِكُمَا" إِنْهَا صَفِيةُ بئتُ حُبَيّء فَقَالَا: سْبْحَانَ الله يا رَسُولَ 
الل ! فَقَالَ: إن المْيِطَانَ يَجْرِي مِن ابن آَم ری الد بوني یت أن 
يَقْذِفَ في قُلُوبَكُمَا شر أو كَال: شيا) مقن عليه. ` 

۸ - وَعَنْ أبِي الْضْلٍ «العَباس بن عَبْدٍ المُطلِبٍ» رَضِيَ الله عَنُْ قال: 
« شَهِذْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حيْنٍ فَلَزِمْتُ نت آنا وأ بُو سُفْيَانَ بْنْ الحارث بن 
عَبْدِ المُطَلِبٍ رَسُولَ الله ل فَلَمْ تُفَارِقُهُ ورشول الله ل على بخان له يضام 
لما التَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُمْرِكُونَ لى المْسْلِمُونَ مُدبرِينَ ق سوك الله 
يكل يَرْكْضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الكَمّارٍ رانا جد بلجَام بَعلَ al‏ 


)02 «كُلّنا نكره الموت» تريد عائشة أن جميع الخلق يكرهون الموت بحسب الطبع» فكيف 
تقول من أخك لقاء اللهدء أ حب الله لقاءء؟ 

(۲) «ليس كذلك؛ أي ليس الأمرُ كما ظننت!! ولكنٌ المؤمن إذا دنت وفائهء بشوّته الملائكة 
برحمة الله ورضوائهء فأحتٌ لقاء اللّهء فأحبٌ الله لقاءه. وليس أمر الكافر كذلك؛ قال 
تعالى : NRE‏ 

(۳) «على رِسْلِكُما إنها صَفِيْدُ أي على مَهْلٍ منكما في المشيء | نها «صفيّةا زوجتي أتحدث 
معها!! 

(4) «فقالا سبحان اللّه» أي يا سبحان الله وهل نظن بك سوة يا رسول اللّه؟ . 

(0) «فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» أي يجري في الإنسان مجرى العروق في 
الدم بوسوسته» وقد خشيتٌ أن يلقي في قلوبكما شراً. 

(؟) «ولى المسلمون مدبرين» أي انهزموا أمام المشركين» وذلك حين اتر المسلمون بكثرتهم 
فقالوا: لن تُعْلّبَ اليوم من قلةء وذلك في حنين» قال تعالى: وَيَوْمَ تين إِذ أَمْجَبَنَكُمْ 


رتك فلم ثفن َنَكُمْ شها. .) . 
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عَبّاسُ : نَادٍ أَُصْحَابٌ السَمُرَةٍ“ قال العَبّاسُ وَكَانَ رَجُلاً صَيَعَاً: فَقَلْتُ بأغكى‎ 
صوتي : : : بن اشخان الشثرو. قزل اة فته . جِينَ سَمِعُوا صَوْتي» عَطَفَة‎ 
البَقّر عَلَى ولاوما" فقالوا: يا لَبْيِكَ يَا لَبْيْكَء فافتتلوا م ا ادغ‎ 
ف انار يتولون ا الانطار»: ك الألضان ن فرك الد‎ 
عَلَى بَنِي الحَارثِ بْنِ الخَزْرَجء فر رَسُول الله يك وَهُوَ عَلَى بَعْلَيو» كَالمْمَطاوِلٍ‎ 
عَلَيْهَا إلى قِتَالهِمْ فَقَالَ: : هذا جين حَمِي الوَطِيسُ7”". : م أَحَدَ رَسُول الله يه‎ 
حَصَيّات» فَرَمَى بِهِنَّ وْجُوة الكفّار د ثم قال : : انْهَرْمُوا ورب مُحَمْدِء فاخ ا‎ 
فما‎ e فَإِذًا القال عَلَى هَيئتِهِ فما أَرَى» 0 مَا هُوَ إلا أن رَمَاهُمْ بخصياتِه‎ 
. زِلْتُ أَرَى حَدْهُمْ ليلا وََمْرَهُمْ مُذْبراً»* رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 

الوَطِيسٌ »: النَّنُورُء وَمَعْنَاهُ: اشْتَدْتٍ الحَرْبُء وَقَوْلُهُ: ١حَدُهُمْ)‏ أي 
بأسهم . 

6 - وَعَنْ آپي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قال رَسُول الله ية : «أَيْهَا 
الئاس إل الل Ob ES‏ ون الله 6 المَؤْمِنِينَ ' بَا آم مر به 
الموسْلين » فقال تعالى :. .2 تابا الرسل کا فل مالك 4[ النومنزة: 5 


ر ت 


وَقَالَ تَعَالَى: « تایا الت ءَامَنْوا وا كُلُوا من طَيْبت ما رركم © [البقرة: ۱۷۲] م ذَكَرَ 


)١(‏ «نادٍ أصحابٌ السّمُرة» أي ناد لى أصحابٌ بيعة الرضوان. 

(۲) «لكأنٌ عَطْفْتهم عَطَفَةَ البقر على أولادها» شبّههم في سرعة رجعتهم واجتماعهم حول 
رسول اللّه َة بالبقرة تحنو على أولادها. 

(۳) «حميّ الوطيسٌ ؛ أي اشتذت الحربُ؛ واستعّرٌ القتال» وهذه العبارةٌ من فصيح الكلام 
وبديعه» لم تُسمع من أحدٍ قبله ية وأصلُ الوطيسٌ: التَنُورٌء كما قال علماء اللغة» فكنّى 

عن الحرب بالوطيس . 

)6( «رماهم بحصياته؛ في هذا معجزة لرسول الله ل إذ ليس في القوة البشرية» إيصال قبضة 
من تراب وحصى إلى وجوه جميع الكفار ولكنها قدرة الله «وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنْ الله 
رَمَى ) . 

لك «حَذْهُم كليلاً وأمرّهم مدبراً يعني نهم ضعيفة, حتى انهزموا وولَّوًا الأدبار. 

)3( «إن الله طيب »© أي مقدس منره عن النقائص والعيوب. 

(۷) ١لا‏ يقبل إلا طيباً؛ أي لا ينبغي التقرب إليه إلا بالحلال. 


باب في أحاديث الدجال 1۳ 


الوَّجُلَ يُطيل السَمَرَء أُشْعَتَ م يمد يَدَْهِ إلى السَمَاء» يا رب يا ربا 
رَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَهُ > وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ» وَعْذِيَ بالْحَرَام 0" فَأَنَى يُسْتَجَابُ 
لِذْلِكَ!؟ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

6 - وَعَنهُ رَضِيَ الله عله كَال: قَالَ رَسُولُ الله يله : «ثلَانَة لا يُكُلْمُهُمْ 
الله يم الْقِيَامَةَء وَلَا يَُكْبِهِمْ ؛ وَلَا ينظ إلَنِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 0 ا 
رَمَلِكُ كَذَابٌ وَعَائِل مُسْتَكْبِرٌ » رَوَاهُ مُمْلِمُ . 

«الْعَائِلُ » : الْمَقِيدُ . 

60١‏ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قال رَس سول الله يكن : « سَيْحَانٌ 
خان وَالْفُرَاك» وَالتيلُ» كل من أنْهَار e‏ روا ميم . 

۲ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «أَخَدٌ رَسُولُ الله لله بِيَدِي فَقَالَ: حَلَىَ 
اللَّهُ الترْبَةَ يوم السّبْتِء وَخَلَّىْ.فِيهًا الْجِبَالَ يَوْءَ الأحَد وَخْلّقَ الشْجَرَ يَوْمَ 
الانْئَيْنِء ولق المكزوة يَوْمَ التُلَانَاء. وَخَلْقَ النُورَ يَوْمَ الأزبعاءء وَبَتّ فِيهًا 
لاوا الخميس»› > وَحَلَقَ آدم يل ب بَعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يَوْمٍ الجُمُعَةٍ في آجر 
اْخَلْقِ في آجر سَاعَة مِنَّ التهَار فِيمَا بَيْنّ الْعَضْرٍ إلى اللْْلٍ » ا 

“166 وعن أي سُلَيْمَانَ «خَالِدٍ بن الْوَلِيدِ) رضي الله عَنْهُ 
قال : «لقَدِ انْقَطْعَتْ في ي يدي يوم مؤتَة› ان" قَمَا بَقِيَ في 





)١(‏ «أشعث أغبر» أي متفرْقٌ شعر الرأس» مغبرُ الوجه والثياب. 

(؟) «يمد يديه إلى السماء» أي يدعو ربّه متضرّعاً خاشعاً ذليلاً. 

(۳) «وَعُذِيَ بالحرام» أي المطعمُ؛ والمشربٌُء والملبسء كل ذلك من المال الحرام» فمن أين 
يُستجاب لدعائه!؟ 

4 «شيخ زان» إنما خُصٌ هؤلاء الثلائة بسخط الله > لأن المعصية وقعت لا لحاجة» فالرجل 
المسنْ ضعفت شهوئه عن الحلال فكيف بالحرام؟ والملك له عزةٌ وسطوة» ولا يخاف من 
أحده فلماذا يكذب؟ والفقير المحتاج علامَ يتكبر؟ وهو بحاجة إلى من يُعينه ويسعفه؟ 

(0) «سيحان والفراتٌ والنيل من أنهار الجنة» ليس معناه أنها ةد تنبع من الجنةء وإنما المعنى أن 
هذ ااا ہی معض الفضل الإلهي على اد ام تبت ع من ایت > لأن أنهار 
الجنة تجري في غير أخاديدء وتنبع من أماكن لا يعلمها إلا الله . 

0( «انقطعت في يدي تسعةٌ أسياف» يقول خالد , بن الوليد: لقد تكسرت معي تسعة سيوف في 
غزوة مؤتة› را على ع و و ولهذا سماه الرسول 
يه (سيف الله المسلول) . 


14 بِابٌ.في أحاديث الدجال 





يدي إلا صَّفيحَة E‏ 0 رَوَام البّخَاري . 


E‏ ئه سَمِعَ رَسُولَ الله علا 
و «إذا حَكُمَ الْحَاكِمُء فَاجتَهَدَ جْتَهَدَء نُمَ أَصَابَء قله أجرًان"» وإنْ حَكمّ 
واد اطا و ي غلئه: 

66 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن الب يك قال : «الحُمّى مِنْ فيح 
جهنم فَأَبْرِدُوهَا بالمّاءِ 2" متمق عليه . 

925 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنِ التي بيا قَالَ: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صَوْمٌّء ضَامٌ عله وَلِيّهُ) متمق عَلَيْهِ. 

وَالمخْخاذ وار الصّوْم عَمّنْ مَاتَ وَعَلْيْهِ صَوْمٌ ليذا الخديف:: الماد 
بِالْوَلِيٌ : الْقَرِيبُ»ء وَارِثاً كَانَ أو غَيْرَ وَاثِ . 

۷ 2 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ : بن الطْفَيْلٍء أن عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَاء 
حذنت أن عة الله ن الزيير» رَضِيَ الله نها ال في بنع أ عَطَاءِ فة 
عَائْشَةُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها عَنْهًا: « الله لَتَنْتَهِينٌ عَائِشَُ أو لأخجُرَن عَلَيْهَاء 
َهُوَ قال هذَا؟ قَانُوا: نعم قَالَتْ: هُوَّللَهِ علي نَذْرٌ أن لا أكَلْمَ ان لز 
بدا فَاسْتَشْمَعَ انان نَا جِينَ طَالَتٍ الْهِجْرَةُ > قَقَالَتْ : لا وَالله أت 
هاندا ولا أتخئث إلى تذري: قَلَمًا طَالَ ذْلِكَ عَلَى «ابن الرْبَيْر» گل 
الفْسوة ب م وَعَبْدَ الوّحْمْنٍ بْنَ الأسْوّد؛ بن عند نرت وقال لهم 
)١(‏ «صفيحة يمانية" أي بقي سيف يماني على تلك الصفة أقاتل به. 
(؟) ١إذا‏ اجتهد فأصاب فله أجران؟ أي إذا كان الحاكم من أهل الاجتهادء ثم اجتهد فأصاب 

كان له أجرانء لأنه بذل جهده لمعرفة الحق» أما إذا لم يكن من أهل ده فإنه يأثمء 

والحديث يدل على أن الاجتهاد في الأحكام التي لم يرد فيها نص مطلوب» وأن المجتهد 

يُؤجر ولو أخطأ في اجتهاده. 

(۳) «الحمّى من فيح جهنم» هذا على التمثيل» أي كأنها نفحة من نفحات جهنم» في قوة 

hE‏ البارد. 


«عبد الله بن الزبير E O st‏ 
من ار الس e e E‏ فهو مابلغهاعنه من قوله: 


لأحجرنٌ عليها؛ لأنها كانت تعطي بسماحة وكرم زائدٍ» ورأى ابن الزبير أن هذا من التبذير . 


بابٌ في أحاديث الدجال “Yo‏ 





ار ا اي ل ا ٠‏ فَإِنّهَا لا يحل لها أن 

تَنْذِرَ فَطِيعْتِيء َأَقبَلَ به المِسْوَرُء وَعَبْدُ الرّحْمْنء حى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ 
فَقَالَا : السَلَام عَلَْكِ وَرَخمهٍ الله كا أَنَدخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَهُ E‏ قَالُوا : 
كُلَْنَا؟ قَالَت: عم الوا فلم وك أن مَعَهُمَا ابْنَ الزْبَئِرِء فَلَمّا دَخَلُواء 
دَخَلَ ابْنْ الزُِبَئْرٍ الْحِجَابَء فَاعْتَنَقَ َقَ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء وَطَمْقَ يُنَاشِدُمَا 
وَيَبْكيء وَطفْقَ المِسْوَّرُء وَعَبْدٌ الرّحْمْنٍ يُتَاشِدَانِهَاء إلا كَلْمَيْهُ وَقَبِلَّتْ مِنْهُء 
يَفُولَانٍ: إن النبَيْ كله هى E‏ لوكا اين A‏ 
يَهْجْرَ أَحَاهُ قوق ثلاث لَيَالِء فَلَمًا أَكْتَرُوا عَلَى عَائْسَةَ مِنَ التذْكِرَةء والمُخريج. 
طَفِقَتْ تُذَكْرُهُمَا وجي › وقول اي لذرث واللذز ديد فلم برا بها عي 
كَلْمَتِ ابْنَ الرْبير» وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذُلِكَ أَرْبَعِينَ رَفْبة وَكَانَتْ تَذْكُرُ تَذْرَهَا 
بعد ذلك كتبكي» می تيل دُمُوُهَا مارا ٩‏ رَوَاُ البُخاري . 

۸ 2 وَعَنْ عُفَْةَ ن عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ الله ب حرج إلى 
yT‏ ا كَالمُوَدُع للأخياء وَالأَمْوَاتٍ 90" نه 
طَلَعَ إلى المِنْبّرِء فَقَالَ: ىل لامك لاا رانا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ0*, وَإِنَّ 
مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضٌ ”2 وَإِني ي لأنطُد لَه ِن قاي هُذَاء ألا وَإِنّي لَسْتُ أخشى 


)١(‏ «وأعتقّتْ في نذْرها أربعينَ رَقْبَهَ » وهذا من مزيد ورعهاء وإلا فتكفي رقبة واحدة. 

(۲) «خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم » أي دعا لهم بالرحمة» ولا يراد به الصلاة على الميت» 
لأن الشهداء لا يُصلى عليهم» لأن ذنوبهم مغفورة. 

(۳) «كالمودّع للأحياء والأموات ؛ هذا كان عند شعوره وك بدنوٌ الأجل» فقال في حجة الوداع 
وهو يخاطب أصحابه: «اسمعوا مني فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا» ودعا 
لشهداء أحد» فكأنه ودع الأحياء والأموات. 

(:) «إني بين أيديكم فَرَط » أي سابق لكم إلى الآخرة» لأهيء لكم المنزل عند الحوض» 
والفُرّط : الشخصٌ الذي يتقدم القوم لتهيئة مصالحهم» ويشبه الوارد الذي يتقدم إخوانه 


ليدلهم على الماء. 
)٥(‏ «وأنا شهيد عليكم» أي أشهد عليكم يوم القيامة» كقوله تعالى: (وَجِنْنَا بك عَلَى عَؤُلاءِ 
شَهيداً» . 


(1) «وإنّ موعدكم الحوض »؛ أي مكان لقائي بكم هو الحوضٌ الذي وعدني الله به وهو غير 
نهر الكوئر الذي أعطيه كله . 


1١‏ باب في أحاديث الدجال 





عَلَيْكُمْ أن تُشْرِكُواء وَلْكِنْ قى عَلَْكُمْ الدُنٍا" أن تتافسوها قال : كاي ]جر 
نَظْرَةّء نَظَرْتُهَا إلى رَسُول الله هة منم عليه . 


وفي روايَة : «ولكئي أَختى عَلَيكُمْ الدنا أن ن كافشوا ا وَتَفْتَيِلُوا فَتَهْلِكُوا كما 
هَلَكَ مَنْ كَانَ مَِلَكُمْ » قَالَ عُمْبَهُ: : فَكَانَ آجِرَ ما رَأَنِتُ رَسُولَ الله هة عَلَى المِنْبر . 

وَفي رِوَابَةِ قال : (إِنْي فرط لکن وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وني وَاللّهِ لأنْظرٌ إلى 
حَوْضِي الآنَء وَإِنَي اف مَفَاتِيحَ خَرَائِنِ الأزض - أذ مَفَاتِيحَ الأزض - واي 
أله ا الاق عليكم آذ نشركو یوک ی غلك أن ارا 

وَالمُرَادُ بالصَّلاةٍ على َتْلَى أحْدٍ: الذعَاء لَهُمْء لا الصَّلَاةُ المغرُوفةٌ . 


1۸0۹4 - وَعَنْ ا زيل اعمرو بن أخخطبّ» الأنْصَارِيٌ رضي الل عَنْهُ قال : 


(صَلَّى ئا رَسُول الله كل افر وَصَعِدَ المئيد: ُخَطْبنًا حَنى حَضَرَتِ 


ال تَر فَصَلَّىء ثم صَعِدَ المِئْبّرَ حَنى حَضَّرَتٍ العَضْرُء رل فضلنء م 
ER PE OC VCE EA RET O EE E‏ 
خف »” " روا مسلة : 


٠‏ 2 وَعَنْ غَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا َالَثْ: قَالَ النَبئْ تكله : ١‏ مَنْ ندر أن 


)01 ١لا‏ أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا؛ أي لا أخاف عليكم من الإشراك 
بالل SC ee ES a a‏ 
من الدنيا أن تتسابقوا نحوهاء وتقتتلوا من أجلهاء فتهلكوا بسبب ذلك» وهذا الحديث رد على 
من يقذف المسلمين بالشرك والكفرء لأبسط الأمورء ويرميهم بالشرك من غير حجة ولا 
برهان» وفيه النهيْ عن التكالب على الدنياء فإنه سبب للهلاك الديني والدنيويّ . 

)۲( صلى بنا الرسول اة الفجر“ صلى الرسول اة بأصحابه الفجرء > ثم قام خطيباً فيهم حتى دخل 
وقتٌ الظهرء ٠‏ فنزل عن المنبر وصلَّى بهم الظهرء ورجع إلى المنبر فخطب بهم حتى العصرء 
وهكذا استمر يخطب في أصحابه طيلة النهار» حتى غربت الشمسء وذلك قبل وفاته ب . 

(۳) «فأخبرنا بما كان وما هو كائن» أي أخبرهم يه بما حدث للأمم السابقة» وبما سيكون إلى 
قيام الساعة» من الأخبارء والفتن» والأحداث التي تقع في المستقبل» وهذا من معجزاته 
له حيث أخبرهم عن أشياء غيبيّة» ولهذا قال الراوي : «فأعلمُنًا أحفظتا» أي أعلمُ الناس 
بهذه الأحداث والوقائع» أكثرُنا حفظاً لهاء وكل ما أخبر عنه الرسول ب من المغيئّات» 
ادبم تريح كناد اوري ب واوا ود قرو عاتن لعَالِمُ الْمَببٍ قلا يُظهِرُ عَلَى 

َيه أحَداً * إلا مَنِ ارْنَضَى مِنْ رَسُولٍ» . 


باب في أحاديث الدجال يفن 





يُطيعَ الله فَلْيْطعْهُ ومَن نَذَّرَ أنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ)”'' رَوَاهُ البُخاري . 

١‏ وَعَنْ أمّ شَرِيكِ رَضِيَ الله عَنْهَا « أن رَسُولَ الله كله أمَرَهَا بقل 
الأوْرَاغء وَقَالَ: کان يَنمُحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ “مق عَلَيْهِ. ْ 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ : قال رسول الله 6: 7 مَن فل 
وَرَغَةَ في أَوَّلٍ ضَرْبَة فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَة وَمْنْ قَتَلَهَا في الضّرْبَةِ الَابِيَةء قَلَهُ كا 
وَكَذَا حَسَنَةٌ دُونَ الأولّى. وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَالِئَهَ فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسََةَ ). 

وفي روَايَةِ: ( مَنْ نَل وَرَغاً في أَوّْلٍ ضَرْبَة كُتِبَ لَه مائة حَسَئَةَء وَفي الئَانية 
دُونَ ذلك وَفي الثَالَِةِ دون ذلِك»2 . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قال اهل اللّقة: الْوَرَعٌ: الْعِظَامُ مِنْ سَامٌ أبْرَصّ. 

۳ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يله قَالَ: 7 قَالَ 
ل لاتصَذئن بعد تفرع بدت رها في يكارو ١‏ اضرا 
يَتَحَدْنُونَء تُصُدَْقَ عَلَى سَارق! فَقَالَ: اللْهُْ لَكَ الْحَمْدُ على سارق؟ لأئَصَدَقَنْ 
ِصَدَقَق فَحَرَجَ بصَدَقي فَوَضْعَها في يَدِ رة فَأطْبَحُوا يَتَحَدُْونَ تُصُذّْقَ اللي 
عَلَى زَانِيَةِ! فَقَالَ: النَّهُمْ لَكَ الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ!؟ لأتَصَدَّمَنَ بِصَدَقَق فَخَرَجَّ 


)١(‏ «ومن نذر أن يعص اللّه فلا يعصه؛ النذر يجب الوفاء به إذا كان فيه طاعة للم أمًا في 
المي ناك يمه ال ولا يجب الوفاء به» كمن ينذر إذا رد الله ولده الغائب سالماًء 
أن يقيم له حفلة راقصة. يجتمع فيها الفئانون والفئانات» والرقاصون والرقّاصات» وهكذا 
حكم كل نذر فيه لله معصية. 

زفق «أمر بقتل الأوزاغ» جمع وزغة وتشمن «سام أَبْرَصَ »© وذلك لما تنفسه من ضرر في 
الطعامء وبوجه خاص على الملح. ثم لمعنى آخرء وهو إظهار العداوة لسيدنا إبراهيم 
#خليل امن فين ين ألقي في النارء SS‏ وهذا وإن لم 
يكن له تأثير» يدل على خبثِ وعداوة لأبي الأنبياء اة 6 

(۳) «وَضَمَ الصَّدَقَةَ في يد سارق» هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الله تعالى يجازي الإنسان 
على نيّته. لا على عمله فحسب» فهذا الرجل عزم على الصدقة على الفقراء والمساكين» 
فخرج بالليل فتصدّق». فوفغتا في يدا سارق» وفي'اليوم الثاني في :يل راي وفي اليوم 
الثالث في يد غني» فقَبل الله صدقته» وإن لم تقع في محلهاء > فرأى في منامهء كأن رجلا 
يبشّره ويقول له : إن الله قد قبل صدقتك» أمًا السارق فلعله أن يكف عن السرقة بهذه 
الصدقة. وأما الزانية فلعلّها تعفٌ عن الزنى بصدقتك» وآئًا الغنيُ فلعلّه يستحي ويترك 
البخل. وينفق في سبيل الله وتكون هذه الصدقة درسا يعتير بها البشر. 


A۸‏ بات في أحاديث الدجال 


بِصَدَقته؛ فَوَضْعَهًا في ب يد غَنِىٌ ؛ قَأْصْبَحُوا EY‏ دق على نيا 3 
oe |‏ وَعَلى رَانِيَةَء وَعَلَّى غَنِيٌ! أت ټی فَقِيل لَه 


قك عَلَى سَارِقٍء e‏ وَأْمَا الرَّانِيَة ين 
تن زلا انا لي ةا تبر فَيُْفِنَ مِمًا آنَاهُ الله » رَوَاهُ البُخَارِيُ بلفظهء 
4 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله هة في غو 
فَرْفِمَ إِلَنهِ الذّرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُء فَْنَهسَ مِنْهَا نَهْسَةَ" وَقَالَ: «أنَا سيد كاين 
ل هَل نون مِم ذاله؟ يَجمَعْ الله اولي وَالآخرينَ في صَمِبد يد 
اجو فَيُْصِرُهُمُْ النَاظِرُ””22 وَيُسْمِعْهُمْ الڏاعي» وَتَدْنُو مِنْهُمُ السَّمْسُء ٠‏ يلع 
الاس مِنّ الهم ازب" مَا لا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَء فَيَمُول النّاسُ: ألا 
رد إلى ما ل فيا إلى ما لشكم؟ الا لطزوة من شفع لم إلى و 
يمول بَعْضٌ الئاس لِبَعْض : : أبُوكُم آدَمُ فَيأَنُوتَهُ فَيَقُولُونَ : ب دم نت أو ال 
حَلَقَكَ الله يدو وح فيك ين وجه وَأْمَرَ المَلائكة» فُسَجَدُوا لَك 2 
ا انيت الا تدس إلى ما نيف وا بلقنا ا 
رَبّي عضب غَضَباء لَمْ يَعْضَبْ فَبْلَهُ مِثْلَهُ ف E‏ 


20320 «كنا مع رسول الله في دعوة» أي في دعوة بعض أصحابه إلى الطعام . 

(۲) «فنَهْسٌ منها نَهْسَة» أخذ من الذراع بأطراف أسنانه. 

(۳) «أنا سيد الناس» أي سيد الخلق على الإطلاق يوم القيامة» يقوله تحدثاً بنعمة الله عليه. 

. «يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ أي في أرض واحدة مستوية هي أرض المحشر‎ (٤) 

١ه‏ «فييصرهم الناظر» أي یری كل ! إنسان جميع أهل المحشرء ويسمع كلامهم . 

(7) «فيبلغ الناس بن الدع والكزب؟ أي مو أجوالة نوم القيامة وشدائدهاء فيبحثون عمن 
يشفع لهم فيأتون آدم» ثم نوحاًء ثم إبراهيم؛ ثم موسی» ثم عيسى. كليم يعتذر عن 
لوي OR‏ متو أن يشفع لهم 
ليتخلصوا من هول الموقف» فيقول : آنا لَهَاء أنَا لها!! فيذهب ويسجد تحت العرش» 
ويلهمه الله دعاءً لا يعرفه الآنء ثم يأتيه النداء» من خالق الأرض والسماء: يا محمد ارفع 
رأسك» واسأل تعط ما تطلبه» واشفع تُشفع» وهذا هو مقام الشفاعة العظمى ل 
والمرسلين» وهو المقام التحموة اللئ أشارت إلبة الآية القريية شى أن يَبْعَنَكَ رَبك 
ا أن ا کے آل ا2 المؤمنون 
والكفارء والملائكة الأبرار. 


باب في أحاديث الدجال 1۹ 





السُجَرَةء فَعَضَيْتُء نَفْسِيء نَفْسي» نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيْرِيء اذْهَبُوا إلى توح!! 
فاون وخا ولرد يا ُوخ» أنْت اول الرْسْلٍ إلى أل الأزض» وَكَلْ شياك الله 
عَيْداً شَكُوراء آلا ترّى إِلَى مَا نَحْنٌ فِيه؟ آلا تَرَى إلى ما بَلَمْنا؟ ألا تَشْفَعٌ لَّنَا إلى 
رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ بي عَضِبَ الْيَوْمْ عَضَباً لم يَْضَبٍ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَعْضْبّ بَعْدَهُ 
له وَإِنْهُ ڦذ گائٺ لِي دَعْرَةُ دَعَوْتُ ٻها على قَوْبِيء نَفْسِيء تفسِيء تفي 
ر إلى غَيْرِيء» اذْمَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ . فَيَأنُونَ إنْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يا إِبْرَاهِيمُ أنتَ 
بي الله وَحَلِيلُهُ مِنْ آهل الأزض» اشْمَعْ لا إلى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نَحَنُ فيه؟ 
رن لو نزي كذ مت اليم عقب لم فصب ثبل يثلة؛ وآن يصب يغد 
مله وای كلت كذيك تلات كَذَّبَاتِ”". نَفْسِيء نْفْسِيء نُْسِيء ادْمَبُوا إلى 
عَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَى . فَيَأنُونَ وي وو يا مُوسی» آنت رَسُولٌ الله 
فلك الل سالا E‏ '٭ اشْمَعْ لا إِلَى رَبك ألا تَرَى إلى ما 
نَحْنُ فيه؟ فَيَقُولُ: إن رَبِي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ عَضَباً لم يَعْضَبٍْ قَبْلهُ مِثْلهُ» وَلَنْ يَعْضْبَ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُء وَإِني قَدْ فذ لت تفا لم أومز بقَلِها": تفيي» تفي فيي الْعبُوا 
إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى عِيسى . انون عِيسَىء فَيَقُولُونَ: يا عِيسَى أت 0 الله 
وَكَلِمْنهُ ألْقَاهَا إلى مَرْ يم روح ينه وَكَلْمْتَ الاس في المَهْدِء اشْفَعْ لا إلى رَبك 


24 


ألا تَر ی إلى ما شل فيد؟ ؟ قزل ص إن ري كذ عضب اليم لعا ينوي : 
00 وَلَنْ يَخْضْبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ول يلكزذنيا - نْفْسِيء تفي ٬‏ نيلي 
اذْعَبُوا إلى غَيْرِي) اذْهَبُوا إلى محمد ككل » . 


)١(‏ قوله: «إِنّْي سَقِيمْ4 وقوله: بل فَمَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذًا) وقوله في سارة «أختي»» والحق أنها 
ليست معاصي : أي سأسقم» «وفَمَله كبيرهم؟ إن كانت الأصنام تنطق» ا أي في 
الإسلام» لكنها لمّا كانت بصورة الكذب» سماها كذباً وعدّها ذنباًء أشفق ق منه على نفسه 
وذلك لأن من كان أعرف باللّه تعالى» وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراً وأشد خشية» 
وعلى هذا سائر ما أضيف إلى الأنبياء من الخطأء فإن ظاهره غير مراد» وله وجه من 
التأويل صحيح» فلا يدخل ابداً في باب الكذب. 

)۲( ا الايد ليد الله ب کے ی کے ارو ی 

)۳( هو القبطي خباز فرعون». ولما قتل موسى ذلك القبطي الكافر» قال هذا من عمل الشيطان» 
ثم إن موسى عليه السلام من كمال معرفته بعظمة ربه عر وجل» فإنه أشفق من قله ذلك» 
مع أن الله أخبره أنه غفر له. 


بع باب في أحاديث الدجال 


وفي رواية: ١‏ فَيَانُونِي فَيَقُولُونَ : يا مُحَمّدُ أت رَسُولَ الله وَخاتم الأنبيَاى 
رذ غفَرَ الله لَك ما تَقَدمَ ِن وليك وما تَأخْرَ اشَفُعْ لتا إلى رَبك ألا تر ی ی 
ا ٠‏ قآتي تخت الْعَرْش» أ سَاجدا لِرَئّي» كُمْ يَْنَحُ الله عَلَيّ 
مِنْ مَحَامِدِهوء وخسن ¿ الئاءِ عليه شَيْئا لم يَفْنَحْهُ عَلَى أَحَدٍ مَبْلِيء ٠‏ ثُمْ يُقَالَ : 5 
لجف اردع افك سا نيط َاشْفَعْ ُسَمُمْ فَأَرفَمٌ رَأْسِيء فول أمْتِي 
يارب ره اسه اه نا 
ذلك ين الأثواب: م قان : الي فيي بدو إن إن يكن الم شير اعون حل 
مَضَارِيع الْجَنِء كما O O‏ اا E‏ 


6 2 وَعَنٍ ابْنٍ عباس ر E SEA‏ ارايم كيد بام 
إسْمَاعِيل ٠"‏ وَبابْتِهَا إسْمَاعيل» وهي تُرْضِعْهُ نی وها عند الت عبد 
دَوْحَةٍ قوق زَمْرّمَ في أغلى المَشجد" وَلَيْسَ بِمَكَة يَوْمَيذٍ اد“ وَلَيْسَ يها مء 
فَوَضَعَهُمَا هُنَاكُ وَوَضَعٌ م عِنْدَهُمَا جرَاباً فيه تَمْرّء وَسِقَاءَ فيه مَاء» ثم قُمَى ِبْرَاهِيمْ 
مُنْطلِق”*'. فَتَبعَنْهُ أمُ إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يا إِبْرَاهِيمُ أيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْركُنَا بهذا الْوَادِي؟ 


2 


الى لين فة ايتن ولا ش2 قال له ذلك مارا وحمل ا لقف ل 
قَالَتْ لَهُ: الله أمَرَكَ بهذا" قال: ئَحَمْ. قَالَتْ: إذا لا يُضِيّمنا"!! ئم رَجَعَّثء 


(1( اسمها «هاجر» القبطية ية وهبها «لسارة» ملك مصر الذي أراد سارة بالسوء فمنعه الله منها. 

)۲( «وضعها عند دوحة؛ أي ترك سيدنا إبراهيم «هاجر؛ مع ولدها «إسماعيل ٠‏ تحت شجرة» 
قريبا من مكان زمزم . 

(۳) «وليس بمكة أحد؟ أي لم يكن بمكة ساكن»ء وليس فيها بنيان . 

)£( الى تلى رامت صطلنا» أن براه الجر إلى أرض ی ومضى في طريقه بعد أن 

)2 «جمل لا يلتفت إليها مخاقة أن تصدّه عن تتفيذ أمر الله تعالى . 

)1( «اللّه أمرك بهذا» أي هل ترْكُك لنا في هذا الوادي بأمرٍ من الله؟ 

(۷) «قال نعم » قالت إذاً الا يضيّعنا» أي لا يُضيّعنا اللّه!! الله أكرمٌ ؛ إنه الإيمانُ الذي يصنع 
العجائب» فكيف يترك إبراهيم أهله وولده» في صحراءَ ليس فيها ماءء وفي مكان ليس به 
أنيس ولا ساكن؟ ثم كيف تقابله «هاجر» بالرضئ والاطمثنان» حين أيقنت أن هذا الفعل 
كان بأمر من الله تعالى؟ ولكنّه الإيمانٌ ليس غيرء الإيمانُ الذي هو أثبتٌُ وأرسخ من 
الجبال» لهذه الأسرة الكريمة› 


باب في أحاديث الدجال 1۳1 





َانْطْلَّقَ إِبْرَاهِيمُ ي حى إِذَا كان عِنْدَ النَِّيّةِ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَفْبلَ بوجهه 
الْبَتَء ثم دَعَا بهؤلاءِ الدّعَوَاتِءْ فَرَفَعَ يده فَقَالَ: #رَينَآ ِف سكنت من ذْرَيّق بوَادٍ 
عر ؤى € حَمّى بَلَعَ « يک 4 [إبراهيم: ۳۷] وَجََعَلَتْ آم إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ 


إِسْمَاعِيل» + تسوت من ذلك الماء, حَنَّى إِذَا نَفِدَ ما في السمَاءِ 8 > عطشتث› 


اط لثمك وتخقلك تنظ انه لري 4 از قال لبط فالطلقت كزاهية أن 
تنظ إلَيْهء فَوَجَدَتٍ الصَّمًا أقْرَبَ جَبَلٍ في الأزْض يَلِيِهَاء فَقَامَتْ عَلَيْهِه ثُمّْ 
اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظرٌ هَلْ تَرَى أخدا؟ قَلَمْ ثَرَ أخحداء فَهَبَطْتْ مِنَ الصّمَا حَنّى إذا 
بَلَعَْتِ الْوَادِيَ رَفْعَتْ طرف دزعهًاء ES‏ 
جَاوَرْتٍ الْوَادِيَء ثُمْ أت المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَاء فَنَظْرَتْ هَل تَرَى أحدأ؟ فلم تَر 
أحداء ل اي 0 
فَقَالَتْ : ضَهُ EN E a‏ 
كَانَ عِنْدَكُ وات فإِذًا هِيّ بِالمَلّكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْرّمَ فْبَحَتَ بِعَقِبِهِ أو قال 
بِجَتَاجِهِ حٌى ظَهّرَ المَاهء فَجَعَلَتْ تُحَوّْضٌه " ومول بِيَدِهَا مَكَذَا وَجَعَلَتْ تَعْرْفُ 


م ساسم 


)4( 
المَاءَ في سِقَائِهَا وَهُوَ يمور بَعْدَ مَا تغرف ) 


من مئًا يملك مثل هذه العقيدة؟ ومثل هذا الصبر والتسليم لأمر الله جل وعلا!؟ وهنا يظهر 
لنا قدر هذه الكلمة: اذهب فلن يُضَيّْعَنًا الله. 

)١(‏ نهد ما فى السّقاء» أي انتهى الماء الذي كان في القربة» وعطشت وعطش ولدهاء ذهبت 
منت ل ا ٠‏ 

)0 جعلَّث تنظر إليه يتلرّى؟ أي يكاد ولدها إسماعيل يموت من العطش» فصعدت جبل 
الصفاء لعلها تجد من ينقذها وولدها من الهلاك من شدة العطش» فلم تر أحداء فهبطت 
في الوادي وهي تهرؤل؛ تسرع السيرء حتى صعدت على جبل المروة ونظرت فلم تر 
أحداً. فصارت تهرول بينهما سبع مرات» قال ب : «فذلك سَعْى الناسٌ بينهما؟ وفي المرة 
السابعة سمعت صوتاًء فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث ‏ أي ما ينقذنا من الموت ‏ فرآت 
جبريل بصورة رجل ضرب برجله الأرض» فتبع منها ماء زمزم وقال لها: إن لله هاهنا بيتاً يبنيه 
هذا الغلام وأبوه!! ثم غاب المَلّك عنهاء هذه خلاصة قصة أبي الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل 
وزوجه هاجر» وإنها لدرس بليغ في الإيمان؛ والاستسلام لأمر الله جل وعلا. 

(۳) أي تجعله مثل الحوض» وقولها «صَّدْ؛ يعني : اسكتي تخاطب بذلك نفسها. 

)6( أي ينبع نبعاً شديداء رهي تغرف فة وتتجمع تخشية أن يذهب الماء. في الأرقن 


1Y‏ با في أحاديث الدجال 


وفي رواية : ( بقَدَرِ ما تَعْركَ) . ال ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا : قال الذي وك : 
« رَجِمْ الله آم إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْرَمَ أو قَالَ - لَوْلَمْ تَعْرِفَ مِنَ المَاء لكان 
زَمْرَمُ عَيْناً مَعِيناً»”" قَالَ: فَشَرِبَتْء وَأَرْضَعَتْ وَلَدَمَاء قَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لا تَحَاقُوا 
الضَيْعَةا" فان لههنا يتا لِله ييه هذًا العم وَأبُوهُ إن الله لا يُضَيْعُ هل وَكَانَ 
الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأزض كَالرًاب © اة الستول فاح عن نه وغ شال 
فَكَانْثْ كَذلِكَ حى مَرْتْ بهن رة ِن جُرْهُمء أز آَل بيت مِنْ جُرْهُمء مُفيلِينَ مِنْ 
طريق كَذَاءَء رلا ذ في أَسْفَلٍ مَكَة» فَرَأوَا طائراً عائفا“ فَقَالُوا : إل هذا الطَائِر لَيَدُودُ 
غل كا ا بهذا الا رما فا َأَزْسَلُوا جَرياً أو جَرِييْنا” 02 قإذا هُمْ بالماء» 
فَرَجَعُواء فَأَحْبَرُوهُمْ) ا ل ل أنَأَذَنِينَ لا أن تنزل 
عِنْدَكِ؟ قال : تَعَمْ» ولكِن لا حى كم في المَاءِء كَالُوا: َعَمْ . قال ابن عَبَاسِ : قال 
النّبِيْ كلل : قألفى ذلك أمْ إِسمَاعِيل؛ وَهِيَ تُحِبُ الأنس» » فكوا فأرْسَلُوا إلى 
أيهم ئروا مَعَهُمْ؛ > خی إذا كَانُوا بها أهل أبَِياتِ» وَشْبٌ العُلامُ وَتَعَا م العَرَبِيّة 
مِنْهُمْ وأنقسَهُ.ِ0© وأَعجَبَهُمْ جِينَ شب ّما أدْرَكَ زْؤّجُوهُ امرّأة منَهُمْء وَمَانَتْ أم 
إِسمَاعِيلَ» فَجَاء إبْرَاهِيمُ بَعْدَ ما روح سمَاعِيلٌ يُطالُِ ركت فَلّم يَجِذْ إِسْمَاعِيل؛ 
فَسَأل امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : : حرج يي لنا. 

وفي رِوَايَةٍ : يَصِيدُ لئاء ثم سَألهًا عَنْ عَيْشِهِمْ وَمَيْتَيِهِمْء فَقَالَتْ : نحن بِشَرّ 
نْحْنُ في ضِيتٍ وَشِدَّة وَشَكْتْ إِلَيْه قال : فإذا جَاءَ رَوْجَكَء اقْرَئي عَلَيِ و الشّلام» 
وَقُولي لَهُ : بغي عَمَبَةَ باي > فَلَمَا جَاءَ إسمَاعيلٌ ائه آنس شيعا فَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ 
من أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء جَاءَنًا شَيْحْ كذا وَكَذَاء فَسَأْلَنَا عَنْكَء فَأَخْبَرْئُهُ» فُسَألني: 
كَيْفَ عَيِشْنَاء فَأْحْبَرْتُهُ أا في جَهْدٍ وَشِدةْء قَالَ: فَهل أَوْصَاكِ بِسَيْءِ؟ قَالْتْ: 


)١(‏ أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض. 

)۲( أي الهلاك والضياع . 

(*) المنطقة المرتفعة من الأرض 

)6( يدور حول الماء» تشير الطيور بوجود ماء في المنطقة . 

(0) «فأرسلوا جَرِيّاه أي بعثوا رسولاً يبحث لهم عن الماء أو رسولين. 
(1) أي كثرت رغبتهم فيه. 

(۷) «يطالع تركته» يتفقد ما تركه من أهله وولده. 

)۸( «عتبة الباب» كناية عن طلاق زوجته. 
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نَعَمْ أمرني أن أقْرَا عَلَيِكَ السلا وول غَيّرْ عَتَبَةَ بَابك» قال : اك أبي؛ وقد 
اترني أن أَارئكِ الْحَفِي بأهلِكِ» فَطَلقها: ٠‏ لزع ملقم أخرى. كلبك خف 
0 شَاءَ الله 0 بَعْذُ ا 00 0 عَنْهُ 
شن بكر سالك على الل 00 فَقَالَ: تا طعَائحُم؟ عت : : اللخ 
قَالَ: ما شَرَابكُمْ؟ قَالَتِ: المّاءُء قال: | ْهُمْ بار لَهُمْ في اللْخم وَالمَاءِ قال 
الب باد : وَلَمْ يَكُنْ لهُمْ يَوَمَيٍ حب ولو كان لهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه قَالَ: فَهُمَا لا 
يَخْلُو عَلَيْهِمَا أحَدٌ بعَيْرٍ مَك إلا لَمْ يُوافِقَاهُ) 
وفي رواية : فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَقَالَْتِ امْرَأَتّهُ : ذْهَبَ يَصِيدٌء فَقَالتِ 

اران ٤ال‏ رل» قنَطعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قَالَ: : وَمَا طَعَامُكمْ وَمَا شَرَابْكُمْ؟ قَالْتْ: طَعَامُنَا 
اللخ رانا الماك “قال: الله بَارِكُ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ؛ قال : فقال أبو 
القَاسِم*" يلل : بَرَكَةُ ُو إِبْرَاهِيم ا قال : فإذا جاءَ رَوجك› اي ا ا 
وَمُرِيهِ ُبث عَمَبَةَ ابه فَلَمّا جَاءَ إسْمَاعِيل» قَال: هَل أَنَاكُمْ من أحَدِ؟ قَالَتْ: : نَع 
انا شَيْحْ حَسَنُ الهَيْكَقِء وَأنْنَتْ عَلَيْه فَسَألي عَنك» ابره ا 
فَأحْبَرْنُهُ أنا بِخَيْرِء قَالَ: فأوْصَاكِ بِسَيْءِ؟ قال ال e‏ 
أن تنبت ب عَمَبَةَ بابك » قال اك اي وَأَنْتِ الْعَتَبَةٌ أمَرّني أن أميككِ» ثم لبك عَنْهُمْ 
كا عه الله قد عاد تند الك اماي تار لتو له تخت قزحة7© قربا مين 
ههه 
0 00 ل معو على 

ما حَوْلهَاء فَعِنْدَ ذلك رَفْعَ الْمَرَاعِد مِنَ الْبَيْتِء فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأتي 
بالحِجَارَةء وَإبْرَاهِيم يَبْني حَتّى إذا ازتقع الا خاء بهذا الحجر”" فرضعةه 
)00 كنية النبي ب يريد أن النبي به قال: إن هذه بركةٌ دعوة إبراهيم عليه السلام . 
(۲) شجرة كبيرة. 
(۳) تل من الرمل مرتفع فيه بعض الحجارة. 
(4:) الأساس» يعني أنه بدأ ببناء أساس الكعبة المشرّفة مع ولده إسماعيل . 
(6) يعني المقام «مقام إبراهيم؟ عليه السلام. 


1£ بات :في أحاديث الدجال 
له فقام عَلَيْهِء وَهُوَ يَبْتي وإسماعيل ر ياوه الججَارَة» وَهُمَا يقولان رتا 


قبل مِنًا اك أنت السَمِيم الْعَلِيمُ) . 

وفي رواية : « إن إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأمٌ إِسْمَاعِيلء مَعَهُمْ شى 
مقا اء ملت ام إشتاجيل شرب مئ الشلق. فيد بلا على ضيئفاء 
حَنَّى قَدِم مَك فَوَضَعَهًا نَحْتَ دَوْحَةَ م رَجَعْ م إِْرَاهِيمُ إلى أهْلِهء فاتْبَعَنْهُ أم 
إِسْمَاعِيلَ حَنّى لما بَلعُوا كداءء نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يا إِبْرَاهِيمُ إلى مَنْ تَتْرْكُنَا؟ 
قَالَ: إلى الله قَالَثْ: رَضِيث بالله» فَرَجْعَتْء وَجَعَلَتْ تَشْرْبُ مِنَ الشْنَقٍ 
وَيَدرُ لَبَئها عَلى صَبِيّهَاء حَنّى لما فَنيَ الماء» قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُء فَتظرث”!"2 
تعلئ ان اعدا فال ندمت قفدت الغا فرت ورت كل نج 
أحداء فَلَمْ تُحِسٌ أحَدأ؟ فَلَمًا بَلَعَتِ الْوَادي سَعَتْء وَأنَتِ المَرْوَةَ» وَفَعَلَتْ 
ذلك أاشراطا :5غ قالت: لو دهت كنظؤت ماافْعَل الضين فَدَهَنَث 
وَنَطْرَتْء فإذا هُوَ على حَالِهء كأنه يَنْشَعْ لِلمَوْتٍِء فَلَم تُقِرْهَا تَفْسْهَ!“. 
فَقَالَثْ: لَوْ ذَهَبْتُء فَتَظَرْتُ لَعَلي أخ اكد كدقيت E‏ تنيت 
ونَظرَثء فلم نجس أخداء حى أتمّث سَبْعَاء ثم قَالَث: لَوْ ذَهَبْتُء فرت 
ما فَعَلّء فَإذا هِيَ بِصَوْتِء فقَالّث : أغِث إن كان عندك خَيْرُء فإذا جبريل يا 
فَقَال بِعَقِبِهِ هكَذّاء وغمرٌّ بِعَقِبه على الأزض”*', فَانْبَّتَقٌ المَاءُ فُدُهِشَتْ 1 
إِسْمَاعِيل» فَجَعَلَتْ تَحْفِْنُ2“00. 

وذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذ الرواياتِ كلها . 

لا الدّوْحَة4: الشجرة الكبيزة: :فى أئ : ولي ١‏ وَالتْري 6 الؤسُول 


« وَألفى ») معناه: وَجَدَ ( يَنْشَمُ) أيْ: يَشْهِنُ. 


)2200 سقاء من جلد يوضع فيه الماء: 

(۲) تأملت وكرّرت النظر لعلها ترى من يُسعفها بالماء. 

(۳) أي ثلاثاً أو سبعاً كما هو الأظهر لرواية الصحيح «حتى أتمت سبعاًة. 
)٤(‏ أي لم تتركها نفسُها أن تقر لما رأت من حاله وهو يكاد يفارق الحياة. 
(5) ضرب برجله الأرض فنبع الماء. 

(7) تملا كفيها بالماء وتجمعه في إناء . 
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15 ل وَعَنٌ سَعِيدٍ بن زَيْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعْتٌ رَسُول الله 226 


يمول : ل الْكَمْأةُ من المَن > وَمَاؤُهَا شِفاء لِلْعَيِن 76" مف عليه . 
© © © 


)000( الان ال٠‏ آى :مثا من الله يه على بع إسوائيل؛ ومِمًا من الله به على عباده 
المؤمنين» فهي تخرج من الأرض من غير زراعة. 

)۲( «وماؤها شفاء للعين؟ أي يُعصر من مائها في العين» وهو علاج لها ودواءء» وهذا الأمر 
نؤمن به ونصدقهء لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى . 





کناب الاستغفار 


قَالَ الله تعالى : « وَأَسْتَْفرَ لديك وَلِلُْؤييِينَ مويب [محمد: 15]. 


م 


ومع 


وقال تعالی : 8 وَأسَسَمْفْرٍ َه إت أله ان طَهُورا يَحِيمًا ‏ [النساء: .]٠١١‏ 
وقال تَعَالی : ۶ فس مد عمد ريك بك واد ت ِرْد م كان را [النصر : 7 ]. 


تعمد 


4 2 


وقال قمالى : 9 لار كرا تهز جك نره إلى قوله عر وجل : 
١#‏ رشنن يِالْأَسَسَارٍ# [آل عمران: ٠١‏ - ۱۷]. 


وقال تَعَالى : < ومن يَنْمَلْ سُوْءًا أو طلم تَنْسَمْ ثد يَسْتَمْفْر لَه يد أله عورا يحِيمًا 4 


.]١ ٠٠6١ [النساء:‎ 

وقالَ تَعَالى : « وا ڪات اله يعدبم وات فم وما کات أله مُعَدْبهُحْ وهم يس عفرو 
[الأنفال: ۳۳] . 

ue‏ ّء 220 بن 52 م و وء سے کا ل 

وقال تعالى : 3 ر ف تَمَلَا كه أو ظلموا نهم َو گرو َه فاستغقروا لذوبهم 
مر اھ EW‏ ا e‏ م 


ومن يَفْفِرٌ الست إل الله ولم روا ڪل ما فَمَلُوأ و [آل عمران: .]۱۳١‏ 
والآيات في الباب كثيرة مَعْلُومة . 
8517 وَعَن الأغْرٌ المُرّْنىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله قال : 7 إِنّهُ 
ليْعَانُ على قَلْبِي' ٠"‏ اني لأستففئ الله في الوم بال مرق روه ملم 
4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ما يت ا 


رل وال إلى لأسف الله راترات إِلَيْهِ في الْيَْم» أكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مره 
روه الْبْخَارِيْ . 


000 « إنه ليْعّان على قلبي' أي يغطي على قلبي» فيلحقه بعضٌ الفتور عن ذكر الله تعالى» 
فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» وهذا من كماله يل وشدة خشيته لله تعالى» وليس 
الاستغفار عن ذنب فعله» فالنبي ية معصوم عند الذنوب والمعاصي . 


كتاب الاستغفار مضنا 





286 وَعَنْهُ رَضِيَّ للذ عة فال قال سوك الله كله : ١‏ وَالْذي. نى 
ِيَدِهِ ل لَمْ تُذْيْبُواء لَدَمَبَ الله تَعَالى بِكمْء وَلجَاء بِقَوْم يُدْنبُونَ فون الله 
تَعَالى فَيغْفِرٌ لهُمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

٠‏ 29 وَعَن ان عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كنا نَعْدُ لِرَسُولٍ الله يق في 
المَجْيِسِ الْوَاجِدٍ مائَةَ مَرَةِ: «رَبٌ اغْفِرْ لي وَنْبْ علي إِنْكَ أنْتَ الثّوَابُ الرّحِيمْ ) 
روه أبو داود» 0 وقال: حديث 
رم الا e‏ جَعَلَ الل ا ا TS‏ 


re 


وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْتٌ لا يَحْنَسِبٌ ) رَوَاهُ أبو داود. 


۲ - وَعَنٍ ان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله بلا : (مَنْ 
قال : أَسْتَعْفِرُْ الله الذي لا إلة إلا هُوَء الحَئ الْقَيُومَ وَأُثُوبُ إِلَيْهه عفِرَتُ ذُنُوبُه 
وَإِنْ كَانَ قَدْ فر مِنَ الرَّحْفِ » رَوَاهُ أبو داود والتْرمِذِيُ وَالحَاكِمُء وَقال: حدِيثٌ 
E‏ البُخَارِي وَمُسْلِمِ . 

۴ ی أزس وري الله عل عل اللي 5 قا اسل 
الاسْتِعْفار”" أن يَقُولَ الْعَبْدُ: «اللّْهُمْ أنْتَ رَبّْي؛ لا إل ِل أنت لقتني وَأنَا 
عَبِدُْكَء وَأنَا على عَبْدِكَ وود ما اسْتَطْعْتُ» أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتُ7). 
أبوء لَك بنِعْمَتِكَ عَلَىّء وَأَبُوءُ بِدَنْبِيء فَاغْفِرْ لي قله لا يَغْفِرُ الدنُوبَ إلا أَنْتَ » 
من قَالّها م دن كيار توقنا مجان نامي روات إن شدي نمز ين اقل 
الجَنّة» ومر مَنْ الها مِنَ اللَيِلِء وَهُوَّ مُوقِنْ بهاء قَمَاتَ قبل أن يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أل 
الجَنَّةَ ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . «(أَبُوءٌ » أَقِر وَأَعْترفٌ . 


. «من لزم الاستغفار » أي أكثر من الاستغفار في الصباح والمساء‎ )١( 

(0) «جعل اللهُ له من كل ضيق مخرجاًء ومن كل هم فرجاً» أي فرج الله كربته» وأذهب عنه 
الهمْ؛ ورَرّقه الله من حيث لا يعلم» ولا يخطر على باله. 

(۳) «سيد الاستغفار » أي رئيس الاستغفار وأفضله وأكثره أجراً وثواباً. 

)٤(‏ «أعوذ بك من شر ما صنعت » أي أستجير بجلالك وعظمتك من شرٌ ما صنعته من الذنوب 
والآثام» ومعنى أبُوء: أي أعترف وأقرٌ بما جنيئه على نفسي من الأخطاء. 


۳۸ كتاب الاستشفار 





4 2 وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ية إذا الْضَرَفَ 
مِنْ صَلاتِهِء استَغْفَرَ الله ئلاثاً وقَالَ: «اللَهُمٌ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السلا 
تَبَارَكْتَ يا دا الجَلالٍ والإكُرّام» قيل للأوزاعِيْ وهُوَ أَحَد رُوَاتِهِ: « كَيِفَ 
الاسيفماة 8 قال + برل اس الل افر الله ووه مُشلم . 

٥‏ 2 وَعَنْ عَائْشسَةَ رضي الله عَنْها قَالَتْ : كَانَ رَسُوَلُ الله َة يُكْثِدُ أن 
يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيِْ ) ممن عليه . 

5 2 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قالّ: سَمِعْتُ رسُول الله يله يَمُول: ” قال 


الله َعَالى : يا ابْنَ آَم نك ما دَعَوْتي وَرَجَوْئِي”'' عَفَرْتُ لَكَ عَلى ما كَانَ منك وَلا 
بالي ٠‏ يا ابْنَ آدَمَ لَوْ بلعث ذُنُوبَكَ عَنَانَ السماء ٠‏ ثُمْ اسْتَغْفْرْتيء عَمْرْتُ لَك وَلا 


الي يا ابن آدمَ انك لَوْ آتيتني بِقُرَابٍ الأزض حطايا“ ‏ م لقتني لا ترك بي 
شيعا لأتيْكَ بِقُرَابها مَعْفِرََ٤‏ رَوَاهُ الترمِِيٰ وقال: حَدِيثٌ حَسَنّ. 

عَنانَ السَّمَّاءِ» هُوّ: السَّحَابُء وَقِيلَ: هُوَ ما عَنْ لَك مِئهاء أي ظهرَء 
و قراب الأزض » وهو ما يُقَارِبُ ملأها. 

۷ - وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أذ الى ية قَالَ: «يا مَعْشَرَ 
النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ» وَأْكْثِرْنَ مِنَ الاسْتِعْمَارِ فَإنّي رَأْيْتْكُنّ أكْثَرَ أهل النَارِء قالَتٍ امْرَأةٌ 
مِنْهنّ : مَالَنَا أكثَرَ أل الار؟ قال: تُكَدِدْنَ اللْعْنَء وَتَكْفُوْنَ الف اران 


)01( 'إنك ما دعوتنى ورجوتنى» أي دعوتني لمغفرة ذنوبك. وعقّدت أمَلْك علي . 

(۲) ولا أبالى؟ أي أغفر لك كل ذنب» ولا أكترث بكثرة الذنوب. 

١ )۳(‏ بلغث ذنوبُك عَئَانَ السماء» أي وصلت من كثرتها إلى أعلى السماءء غفرئها لك إذا تبت 
منها» ولاب تعد يستعظمنو شيء . 

(4) *أتيتنى بقراب الأرض خطايا» أي جئتني بملء الأرض ذنوباًء وأنت لا تشرك معي أحداًء 
لأتيتك بملئها مغفرةء فلا تستعظم ذنوبك» فرحمتي أوسع من كل ذنب 9وَرَحْمْتِي وَسِعْثْ 
ل ا 0 e‏ 
تعاظ مشي دلبو فُلمَامرَّئئه بعموك زربي كان عموك أَظِمَا 

(4) ١تكثرنَ‏ اللعن وتكفرن العشير“ أي تكثرن في كلامكن من اللعنء فلانة الله يلعنهاء وفلان 
لعنه الله وتجحدن نعمة الزوج وفضله» وجاء فى بعض روايات البخاري لو أحسنت إلى 
إحداهنٌ الدهرّء ثم رأث منك شيئاء قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قط ». 
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اقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي نُبْ منك" !! قالّث: ما تُقْصَانُ الْعَقْلِ والدّينِ؟ 
قال: شَهَادَةٌ امْرَأتَيْنِ بسَهَادَةِ رَجْلٍ ) وَتَمْكْتُ الايا لا تُصَلَّي » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
© © © 
باب في بيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنة 

َال اللّهُ تَغالى : « إت الق فى جكب ريون © ادخلوها وسكي انين ل6 رعا 
ا فى سُدُورهِم يَنْ عل اوتا ع سور یل €3 لا سهم فیا صب وما شم يم 
شري (@€ € [الحجر: ٤١‏ -48]. 

وَقَالَ على : « ییاد لا حو کک الم و اسر روت € لين ءا ی 


Ae 


اوا لت 9 اد E E‏ یروت( تاف علتهم بصِسًا 
ن َم اگوی بها ما هيه الأنشش ود أ لات وسر فما يدوت ( ریق 
لَه الى أورِئْسمُومَا 0م فا ككهد کی ننا تاگ 3© > 
[الزخرف: ٦۸‏ - ۷۳]. 
وقال تَعَالى: إن الْمبَقِينَ ين لرل ي جلت وَشيُوي 67 يلْبَسُونَ ِن 
سند وإ تق س کشا ر رر امك ل ی 
ایی 62 لا يدوب فی الْمَرْتَ إل الَو الأول وَوَمَلهُمَ عَدَابَ یر ل مد 
ريك َلك هو ألْمرْدُ اليم (9©) € [الدخان: ١ه .]٠١۷‏ 


وَقَال تعالى: إن الأبرار لی تیر ا 5 عل لايك طون 27 e‏ 


ا 


2 َ ع 3 a a A‏ 9 
ييي 9 سقو نين رحق مَحَمُورٍ و (2]) جْتَهُمُ سك وف ذلك فيتافي الْمكتَافِسُونَ 





)0 «أغلبٌ لذي لب منكنٌ؛ أي أغلب للرجل العاقل الحازم منكنء وذلك لعظم فتنتهن؛ وقوة 
كيدهنٌ» فالرجل يُعْلَبٍ أمامَ كيدهن» قال تعالى: إن كَيْدَكَنْ عَْظِيم4. 

(۲) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَحْنُوم * خِنَامُهُ منك الرحينٌ المختوم: الخمر الصافي الخالص» أي 
يسقون في الجنة» من خمر بيضاء ء صافية» لم تكدّرها الأيدي» قد تم على تلك 
الزجاجات» فلا يفكها إلا أربائهاء ممزوجة بمسك . 

2( < في ذَلِكَ فَلتتَتافس الْمُتََافْسُونَ» أي وفي مثل هذا النعيم؛ > فليتسابق المتسابقون» ورغ 
الراغبون في نيل تلك المراتب الرفيعة. 
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یراجم ين َنِم 2 عا شرب يبا لمرد( © [المطففين: ۲۲ - ۲۸]. 

والآياثُ في الباب کا 

4 2 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قال رَسُول الله بل : « يَأكُلُ أل 
الجَنّةِ فِيهَاء وَيَشْرَبُونَء وَلا يَتَعْوْطُونَ”'". وَلا يَمْتَخِطُونَء وَلا يَبُولُونَ وَلكِنْ 
طَعَامُهُمْ ذلك جُشَاءٌ كرشح المشك يُلِهَمُونَ النُسْبِيحَ وَالنَكْبِيرَ كما يُلْهَمُونَ 
امسر 00 1 ل ِ 

۹ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : « كَالَ 
الله تَعالى: أَغدَدذتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ › ا عن رات وا دن e‏ ولا 
خطرٌ عَلَّى قَلْبٍ بَشَرِء ا إن شَئْئُمْ : $ ذلا لم تقس مآ أُخفى لحم من فر عن جرب 
يما نوأ يَْمَنُنَ 4 )) [السجدة: ۱۷] مُتَّمَّقُ عليه . 

۰ وَعَنْهُ رَضِيَ الله نه ال : فال رول الله كه : ۸ اول زمره د لون 


(os s2 023 أ"‎ ef iu (Ds 
الجنة على صورَة المَمَر لِيْلة البّدرء َم الذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اشد كَوْكَب دري في‎ 


)١(‏ ولا يتغوطون ولا يتمخطون» أي ليس في الجنة بول ولا غائط» ولا مخاط ولا شيء من 
القذرء لأن الجنة طاهرة مطهّرة هي ومن فيهاء قال تعالى: 9 وَأَرُواجٌ مُطَهْرَ . 

(؟) «جُشَاءً كَرَشْح المِسْكِ»؛ أي يخرج منهم جشاء رائحته كرائحة المسك». هذه هي فضلات 
الطعام» والتجِشُوٌ: تنفس المعدة من غير رائحة كريهة» والجنة طاهرة طيبة لا يكون فيها 
شيء من النجس والقذرء حُكي أن يهودياً جاء إلى بعض شيوخ المسلمين؛ وقال له: أنتم 
تعتقدون أن من يدخل الجنة» يأكل ويشرب› ويستمتع بجميع المآكل والمشارب» 
وتعلمون أن من يأكل ويشرب» يبول ويتغوّط» فكيف يكون ذلك؟ هل في الجنة مراحيض 
أو دورات مياه؟ فأجابه الشيخ بقوله: ما أحمقك وأجهلك!! الطفلٌ في بطن أمه هل يبقى 
بغير غذاء؟ أم أنه يأكل ويشرب» وهل تظنٌ أنه يبول ويتغوط؟ لو حدث مئه ذلك» لمات 
في نجاسته» ا وأسكته . 

١ (۳)‏ يُلْهَمون التسبيح كما يُلْهمون النْفّس؛ أ يدوق الله ويكبّرونه» بدون كُلفة ولا مشقة» 
كما يتنفّس الإنسان من غير جهدء لأن الجنة دار تشريف› لا دار تكليف». لا صلاة فيها 
ولا صيام » وإنما هو التلذذ بذكر الله دون عناء . 

٠ )6(‏ أول رُمْرَةٍ يدخلون الجنة؛ أي جماعة يكرمهم الربُ جل وعلا بدخول الجنة» يكونون 
على صورة القمر ليلة البدر. 

() ١م‏ ثم الذين يلونهم على اشد كوكب ذُرْي؛ أي ثم من يدخل بعدهم. يكونون على آشد 
كوكب لامع إضاءةً وإشراقاً. 
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الا إضاءة» لا ولون ولا طون ولا لوت ولا بطو اا 
الذهت؛ ا وَمجا مِرُْهُمُ الوه" عُودُ الطيب اك وَاجْْهُمُ الْحُورُ 


00 5 )€( 
الْعِيْنُ » ٠‏ على خَلْقِ رَجُلٍ واج ا 


مُتَمَقّ عليه . 
وفي رواد و بحري ونيم : آي ينهم فيها الذّمَبُ وَرَشْحُهُمُ اليشكء وَلْكلٍ 
AD. 2‏ 21 
َاجدِ منم روجا ل ري لالس لح ؛» لا اختلاف 


ينهم › ا ٠‏ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاجِدا E‏ 0 
فَوْلهُ: « على خَلْق رَجُل وَاجِد) رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بقح الخَاء وَإِسْكَانٍ الام 
وذ دوه رة م ا« وَكِلَاهُمَا 5 حي . 


)۱( لا يبولون ولا يتغوطون ولا بتمخطون؟ أي لا تخرج منهم تلك القذارات التي تكون في 
الدنياء من التبؤل» والتغوّطء والتمخْطء وأمثال ذلك من القذرات كالحيض» والنفاس . 

فق « ومجامرهم الألْوّة) جمع مجمرة وهي هي المبخرة» أي يتطيّبون بالألَوّة وهي عود الطيب الذي يَتَبَحْرُ ,2 
به أل الجنة» وقد يُقال: أي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المِسّك؟ والجواب أن 
نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوةء ليس عن حاجة» إنما هو لمجرد التلذذ. 

() «على خلق رجل واحد' أي في صورة أجمل إنسان» ليس فيهم قصير ولا طويل» ولا 
قبيح ولا ذميم» بل جميعهم في أبدع وأجمل صورة. : 

)٤(‏ «على صورة أبيهم آدم' أي على هيئته في الجمال والطولء وطوله ستون ذراعاًء وإنما 
كانت أجسامهم طويلة» لأن الجنة واسعة كبيرة» تحتاج إلى ما يناسبها. 

ف لكل واحد منهما زوجتان» أي أقلّ ما لكل رجل من أهل الجنة زوجتان» عدا الحور 
العين» ويؤيده حديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة» فيها أهلون يطوف عليهم. 
لا يرى بعضهم بعضاً؛ رواه البخاري ومسلم. 

3 يُرى مُخُ سوقهما من وراء اللحم؟ أي من شدة الصفاء والحسن» والغرض بيان جمال 
محاسن نساء الجنةء وأنهن في غاية الجمال والصفاءء وفي رواية الترمذي : وإن المرأة 
ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حُلّة؛ اللهم لا تحرمنا هذا النعيم. 

0200 لا اختلاف بينهم ولا تباغض» أي لا تحاسد بينهم ولا تباغض» لأنهم قبل دخول الجنةء 
يُطهرون من هذه الأخلاق الذميمةء قال تعالى : < ورتا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ ِل نَجْرِي مِنْ 
نَحْتهِمْ الْأنْهَارُ وقال سبحانه : لوَْرَمْنَا مَا في صُدُورِهِمْ يِن ِل إخواناً عَلَى سَرْرٍ مَقًابلين) . 

)۸( * قلوبهم قلب واحد هذا من التشبيه البليغء PS‏ ا 
والصلاح» حُذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً كقولهم: أنت بَدْرء أنت 
قمرّء أي كالبدر في الحسن والجمال. 

(9) ”يسبحون الله بكرة وعشياً» هذا التسبيحٌ ليس عن تكليف واإلزام» لأنه لا تكليف في ب 


14۲ بابٌ في بيان ما أعد اللهللمؤمنين في الجنة 


۱ --_وَعَن المّغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله ميلقال : 
«سَأل رشق كقة را أذتى آهل الجلة اك قال : هُوَ رَجُل يَحِيءٌ بَعْدَ ما 
RE A E AIS‏ اذل الْجَندَء فَيَقُولُ : أيْ رَبْ كَيْفَ؟ وَقَدْ 
ا كرام E,‏ ای ان كرد لك مل ملك 

َلك من ملوك الدّنيَا؟ فَيَقُولَ: رَضِيتُ رَبْء َيَقُولَ: لَكَ ذلك وَمِكْلَهُ مغل 
مك ومثل بول في الحَامة: رخبت وي مُولُ: هذًا لَك وَعَشْرَةٌ أمْثَالِهِ 
ولك ما اشْبَهَت نَفْسُكَن وَلَذَّتْ عَيْنُكَ و فم رلته قال : : رب فأغلاهُمْ 
مَنْزْلَة؟ قال : أُولَئِكَ الّذِينَ أرَدْتُء غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ م بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا فل 
تَر عَيْنُ . وَلَمْ نَسْمَعْ أَذْنّء ولم يَخْطرْ عَلى قَلْبٍ بَشَرِ » رَوَاهُ مُسْلم . 

25 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولٌُ الله كله : 0 
لأعْلَمُ خر أهْلِ النّار وچا متها را أَهْلٍ الغئة د خؤلة الهنةا | رخل به 
مِنَ النّارٍ حَبْواء فَيَقُولُ الله عر وَجَلْ لَه : ْب فاذخل الج فَيَأْتِيهَاء ييل 
ِلَيْهِ أنْهَا ملأىء فَيَرْجِمُء فيَمُول: يا رب وَجُذتهَا مَلای؟ فيه يفول الله عر وَجَلَ لَه 
اذْمَبْ فَادْخْلٍ الْجَنّهَ > فَيَأَتِيهَاء ٠‏ فَِخَيلْ لَه نها مَلأى» فُيَرْجِعْ؛ 0 
زتها لای ا فقول الله عر وجل ل : اذَْبٍ فاذخلٍ الْجَنْة؛ فن لَك مِثْلَ الدئيًا 
وَعَْشدَة امقالها! ".أو إن لك ال عن اال اندها قزل اتر تی ناو 
تضحك بي وا الملك؟ قال TT‏ زات 
واخ فَكَانَ يَقُولَ: ذَلِكَ أذئى أهل الْجَنْهَ منزِلَهَ ٠‏ مُتَمَقْ عليه . 
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= الآخرةء وإنما هو عن تلذ وإلهام» كما يتلذّذ الإنسان بإدخال النّمّس إلى صدرهء وقد تقدم 
حديث «يُلهمون التسبيح كما يُلهمون النَفْس ؛ رواه مسلم . 

)00 «أدنى أهل الجنة منزلة » أي أقلّ أهل الجنة نعيماً يوم القيامة» من يعطيه الله قدر أعظم 
مَلِكِ من ملوك الدنيا خمسين مرة. 

(؟) «لك قدر الدنيا وعشرة أمثالها » هذا النعيم العظيم» الذي لا يكاد يُتصورء إذا كان لآخر من 
رج من التار.ويدخل الجنة» > فكيف بالسابقين المقرّبين؟ إن نعيمهم وجزاءهم أعظم 
وأضخم من أن يُتصورء قال تعالى: جلا تَعلمْ تف ما أَخْنِي لَهُمْ من قُرْةٍ أميْن جَرَاء ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ © . 

(۳) «ضحك ية حتى بدت نواجذه » النواجذ: هى الأنيابٌ التى بعد الأسنان» والمراد أنه َة 
شك ج دد شع تتحادلة العية ل جو قال( اشر بي رانك اتلك قرت : 
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88 2 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ أن الى ية قال : « إن لِلْمُؤِْيَ 
فى لبد يمه من لَؤلوة واحدة مجوقة) طُولُّهًا في السَمَاءِ سِتُونَ ميلا لِلْمُؤْمِن 
فيهًا سلون يَطوفٌ عَلَيْهِمُ المُوْمِنُء فد قَلّا يَرَى بَعْضُهُمْ بعضاً» مِنَمَنْ عَلَيْهِ . 

«الميل»: سِنّة آلافٍ ذِرَاع. 

ال سك ا له د 1 موف 
الجَنّةِ لْشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَاكبُ الْجَوَادَ المُضْمرٌ السَّرِيمٌ » ماه سه ما يَمطعها) متفق 

وَرَوَيَاهُ ف في الصجيحين أنْضاً مِنْ رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ( يَسِيرٌ 
الرَاكِبٌ في ظِلْهَا مائة سَنَةٍ مَا يَقْطَعْهَا) . 

6 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُه عن الب كل قَالَ: « إن آهل الْجَنْة لَيَتَرَاءَوْنَ 
أهل امرف من فقوم كما ما تاو ا الذي ؛ الخال قي لانو ون 
ED‏ کک ال بل والذي تسى دما e‏ 3 0 
المُرْسَلِينَ » متفق 

00 أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أ رَسُولَ الله كيا قَالَ: « لَقَابُ 
ؤس في الْجَّهَه خَيْرٌ يما تَطلمُ عَلَيْهِ الشْمْسٌ أو تَغْربُ» متمق عليه . 

۷ _ وَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُّ أنَّ رسو الله اة قال: 7 إنَّ في الْجَنَةِ 
و اف ATES‏ ع 001 0 5ء١1١) e‏ وم ا 
= العزة والجلال يقول له: اذهب فادخل الجنة» ويأتي العبدُ الجنة فيخيّل له كأنها ملأى» 

وليس فيها موضع قَدَم واحدء فیرجع إلى ربه فيقول له: يا رب وجدتها ملأى!! فيقول له 

المولى جل وعلا: اذهب فادخل الجنة» وهكذا ثلاث مرات وهو يذهب ويعود» ويُخيل 
إليه أنها مملوءة» وحين يقول الله له: إن لك قدر الدنيا وعشرة أمثالهاء كأن الرجل يظن 
أن الله يسخر منه أو يضحك عليهء فلهذا السبب ضحك ية ضحكاً شديداً» حتى بدت 

أنيابه» فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة! 

)۱( «تهبٌ ريح الشمال فتحثو» أي تهبٌ ريح الجنة على أهل الجنة؛ فتثير على وجوههم 

وملانسهم ما تحمل من شك الجا فيزدادون حسناً وجمالاء ا E‏ 

الله به أهلَ الجنة من الجزاء والنعيم» قال تعالى: «وَلَكُمْ فِيها مَا ته هي تشتهي أَنْفُمْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا 


مَا تَدْعُونَ4 . 
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فَيَرذَادُوَنَ هنا جمالك فيه فَيَرْجِعُونَ إلى أهْلِيومْ . زد ازداذوا خسنا ر جال 
يفول لَهُمْ لومم : رَالله لقَدِ اْدذئم + شنا وَجَمَالاً! فَيَقُونُونَ: وَأنتُمْ وَاللّهِ لم 
ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً! » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

47ح وغ سل كن سعد زف الله عه أن رسول الله يه قال : 
« إن أل الْجَنْهِ راون الْشُرَفَ في الْجَةء كُمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَرَكَبَ في السَمَاءِ » 


7 


و6 


متمق عليه . 

٩۹‏ _ وَعَنْهُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: ا وَضَفَ 
فيه الْجَئْة حَنَى انْتَهّىء ثم قال في آجِر حَدِيثِه: فِيهًا ما لا عَيْنّ رَأث» 
دلا ا سَبعث؛ ولا حَطَرَ على قب بعر فم قرا لاق لوخ ع 
المضاجع € [السجدة: ]1١‏ إلى قَوْلِه تَعَالَى : لا تلم ق مآ خی لهثم من رَو َع 4 ) 
[السجدة: 17] رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

وَعَنْ أبي سَعِبدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن رَ سُولَ الله ا 
قَالَ: «إذا دحل أل الْجَنّةِ الْجَنّهَ يُنَادِي مُنَادِ: إن لَكُمْ أن توا قلا تَمُوتوا 
ادا واد كم أن لعو مذ ميقمو ا وَإِنّ لَكُمْ أنْ تَشِبُوا قلا تَهْرَمُوا 
اا ودک أن ر فان واا ر 

اوس عرد سج ار وري" («إِنَّ 
أذنى مَفْعَدٍ أحَدِكُم مِنَ الج أن قول له: : تمن فيَتَمَنَى وَيَتَمَنّىء فيقول لهُ: هَل 
تَمَئيتَ؟ فَيَقُول : َعَم فَيَقُولَ لَه ا 
95 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيْ رَضِيَ الله عَنْدُه أن رَسُول الله يكل قال: 





)0 «أن تخيوا فلا تموتوا أبدأ؛ أي لكم الحياة والخلود الدائم في الجنة» فلا موت بعد البعث» 
لأن الموت يُذبح يوم القيامة» ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت» كما ورد 
ذلك في الحديث الصحيح . 

(؟) «أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» أي لا يصيبكم في الجنة مرضٌ ولا ألم» لأن الجَئّة دار 
السرور والحبورء قال تعالى: لا يَمَسْهُمْ فيها نَصَبٌّ وَمَا هُمْ نها بِمُخْرَجِينَ» . 

)۳( (وإن لعن أن نموا فلا تاوا أبدا» أي لک في ال النعيم الأبدي الخالدء دون بُؤْسِ 
ولا ضررء قال تعالى : هلا خر هم الْمَرّمْ | َر وََتلَفَاهُمْ الْمَلآبِكَهُ هَذَا يَوْمُكُمُ الذي كنت 
نُوعَدُونَ» . 
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اللا ول لعرز لاقل الخو آمل اله لون كنوت 
وَسَعْدَيْك؟. وَالْحَيْرُ في يديك" فَيَقُولُ: هَل رض فير ار ل 
نض يا زاء وذ أطيكا ما لم نب عدا و ' تيقُول : ألا أء 


اقل من درف 5 رر ران هيم اشر بن بك يرن أجل علخ 
رِضْوَانِي قلا أشخط علي بَدهُ أندأ» معن عَليه. 

۳ - وَعَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : « کا عند رَسُولٍ الله 
ية فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ و ِنَكُْمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَاناُ كَمَا تَرَوْنَ هدا 
الْقَمَرَء لا تُصَامُونَ في رُؤْيَتِهِ» مُتَقَقْ عَلَيْهِ. 


E a‏ الله عله أن ا ا ( إِذا ل 
أله 0 06 ألم دنا الْجَنَهَ ا مِنَّ ع الثار؟ ا ا 


)١(‏ «لبيك وسعديك» أي نجيبك إجابة بعد إجابة» وَنسْعَلُ بك سعادة بعد سعادة» وهما مثنيّان 
لإرادة الكثرة والعددء كقوله تعالى: «فازجع ع البَصَرّ كَرَتَينٍ) أي مرات بعد مرات» لا مجرد 
المثنّى . 

(۲) «والخير في يديك؛ أي الخير كله من عندك» ومن فضلك عليناء وسكت عن الشرّء مع أن 
الكل من عند الله تنبيهاً للأدب في خطاب رب العزة والجلال» قال تعالى: فل كل مِنْ 
عند الله فما لِهَؤْلأءِ الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِيئأه؟ 

(۳) یا أهل الجنة هل رضيتم» أي هل رضيتم بهذا الجزاء والنعيم الذي أعطيتكم إياه؟ أم 
تطلبون المزيد؟ 

:)0 دوما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؛؟ أي كيف لا نرضى وقد أكرمتنا 
بما لم تكرم به أحداً من الخلق؟ والحديث يشير إلى قوله تعالى: ؤِرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيٍ رب . 

)2( ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك»؟ أي أنفس وأشرف وأعلى مما أعطيتموه. : 

0( « أحل عليكم رضواني» أي أنزل عليكم رضواني الدائم» فلا أسخط عليكم بعده أبداًء قال 
تعالى : ظوَرِضْوَانَ مِنَ الله أكبَره أي أكبر من كل النعيم . 

(۷) « فيكشف الحجابٌ؛ أي فيكشف رب العزة والجلال» رداء الكبرياء عن وجههء فلا يبقى 
أحد من أهل الجنة؛ إلا ويرى الله تعالى بعينئئن بصره» وهذا الحديث دليل قاطع» لمذهب 
أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» خلافاً للمعتزلة الذين أنكروا 
الرؤية» واعتقدوا استحالتهاء وهم محجوجون بالكتاب الساطع والحكم النبوي القاطع› 
قال تعالی : ظوُجُوءٌ يَوْمَئِذٍ نضِرَة إِلَى رَبّها نَاظِرَةه وقوله ی : «إنكم سترون ربكم عیاناً كما 
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ا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النّْظَرٍ إلى رَبْهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

قَالَ الله تَعَالَى: #إنَّ ا لصَّدِلِحَتِ E‏ اسيم تی 
ين كنيع الان في حتت ایر © تقر يا بسك ال قشم فا سك واي 
E Ss PE E‏ 

الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَائا لِهِذَاء وَمَا كُنا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أن هَدَانَا اللّهُ الله 
صل عَلَى مُحَمَّدٍ عبدك ورسولك» النبي الأمي وَعَلَى آل مُحَمّدِء وأزواجه وذريته 
كُمَا صَلْيْتَ على إِيْرَاهِيمٌ وَعَلى آل إبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّْدٍ النبي الأمي, 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وأزواجه وذريته» كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في 
العالمين؛ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

قَالَ المُؤلف رحمه اللّه تعالى: (فَرَعْتُ مِنْهُ يَوْمَ الانَْيْن )١5(‏ رَابِعَ عَشَرَ 
رَمَضَانَء سَنََ (170) ه سَبْعِينَ وَسِتَمَائةٍ بدمشق) . ۰ 

© © © 





= ترون القمر ليلة البدر» لا تضارون في رؤيته» اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا أرحم 
الراحمين» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الجليل؛ حادم الكتاب والسنة «الشيخ محمد علي 
الصابوني» كان الفراغ من شرح هذا الكتاب «رياض الصالحين' في اليوم الأول من غرة 
شهر جمادى الآخرة سنة 14۲۲ من هجرة سيد المرسلين» في مكة المكرمة» بلد الله 
الحرامء والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الأنام» 
الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

خاد را 8 0 
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أبَا هرّء قلت : لبيك يا رسول الله ..... 0*1 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها .. ۷۲١‏ 
أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه TET aN‏ 
أبشر بنورين أوتيتهما AT‏ 
ابشروا وأملوا ما يَسرّكم COV‏ 
ابغوني الضعفاء اس ادو 11 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء OVA se:‏ 
أتدرون ما أخبارها؟ CR TES‏ 
أتدرون من المفلس؟ TN‏ 
أتدرون ما الغيبة؟ VOY‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ... ٤١١‏ 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها؟ ..... NA‏ 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ١758‏ 
تق الله حيثما كنت وأتبع السيئة es‏ 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ ا 


اتقوا اللّاعِنَيْن ال مو ا 


14۹ 

الحديث رقم الحديث 
اتقوا الله واعدلوا في أودلاكم الال 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة .... 4714 
اتقوا الله وصلوا خمسكم ES‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات OYY es‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة OO‏ 
اتقي الله واصبري ka e‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر ....... 1000 
أجئت تسأل عن البر؟ eS‏ قة 
اجتنبوا السبع الموبقات ا I‏ 
اجتنبوا مجالس الصعدات م ا 
اجتمعن يوم كذا وكذا 0000000 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا .... ۱۱۳۲ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ..... IV‏ 


أجل إني أوعك كما رجلان منكم .... AY‏ 


أحب البلاد إلى الله مساجدها ...... A۹‏ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ... ١1176‏ 
احتجب الجنة والنار فقالت النار ES.‏ 
أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها .... 41١‏ 
أحيقيا الناك PW SSA‏ 
اتحفظ الله حاف 5 
احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ...... ا 


10٠ 
الحديث رقم الحديث‎ 
ATV احلقوه كله أو اتركوه كله‎ 
۷۲٠ .... احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال‎ 
ا‎ OE أحيٌ والدك؟ قال : نعم‎ 


أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا .. ١54٠‏ 


اوذ ان اله ا د AR‏ 
اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان AV css.‏ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إلّه إلا الله .. ٠١١١‏ 
ادعوا لي الحلاق ا 
أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ... 47١‏ 
اذهب فمن لقت ورا هذا مسن EE‏ 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه سو ا E‏ 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة sss.‏ لا 
إذا أتى أحدّكم خادمُه بطعامه ....... ۳0۹ 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ م 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جيريل . ۳۸۷ 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره ا TAY‏ 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 100 
إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل ab‏ ربا 


إا أواك الله قال رة اة قفن نتيا 89 
إذا استجد ثوباً سماه باسمه: عمامة ... ۸١١‏ 


إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ...... 1014 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقنٌ ..... AF‏ 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر .... ١777‏ 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر YEE‏ 


إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن . ۸۳۷ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 











فهرَبتن,الأحاديث الشريفة 


الحديث ر قم الحديث 


إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم .... 87 


إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 0 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل e‏ 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليُمنى VT‏ 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذاباً AAs‏ 
إذا أنفق الرجل على أهله نفقة OEE‏ 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم TEA sss.‏ 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ١588 sss.‏ 
إذا أويتما إلى فراشكما ااا يي VEOV‏ 
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل لقا 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش YAY See‏ 
إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ٠١۲٤‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك AAT etek‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه Var‏ 
إذا تقرب العبد إلىّ شبرا eA‏ 
إذا توضأ العبد المسلم EY lece‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل .... 1144 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب VIIA sss.‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح وذلك a‏ 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا ٠.‏ 418 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب . ١804‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 464 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ١١57‏ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله ا رف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة as‏ 1135 
إذا دعي أحدكم فليجب 0000000 لشف 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ..... \VEV‏ 


إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ... ۲۸۵ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
ا ركم اديت 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ...... VEY‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ..... 0A‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا VVAN sss:‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ١5940‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها AT‏ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها AEN sass.‏ 
إذا زنت الأمة فتبين زناها Ese‏ 
إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الإبل . ۹٦٠‏ 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ....... اهلا 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا .... 8564 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ١/89‏ 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 

تدخلوها E‏ شن 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ٠١78‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 11 
إذا صلی أحدكم فليبدأ بتحميد ربه .. ٠١١١‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر Ves‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 

أربعاً 00 0 NEE‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا ...... 0 
إذا صمت من الشهر ثلاثا A‏ 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة .... ۱۸۳١‏ 


إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه .. ۸۷۸ 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله .... ۸۷۷ 


إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ss.‏ ارين 
إذا قال الرجل هلك الناس OAR ass.‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح ..... IVY‏ 


إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع AYE...‏ 





الحديث 


إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم ... ١١85‏ 


إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده . ١1١74‏ 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ..... ايفن 
إذا كان يوم القيامة دفع الله n‏ 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان ...... 10۹7 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ..... AON‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله ss‏ 87 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى .... ١797‏ 
إذا مرض العيد أو سافر كتب له رض 
إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب ١768‏ 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه E‏ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ... ٠٤١‏ 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان ١٠5‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين .. 7١7‏ 
إذا وسد الأمر إلى غيره أهله ........ JAY‏ 
إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال 45٠‏ 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ore‏ 
إذاً يتكلوا فأخبر بها معاذ VO‏ 
أراني في المنام أتسوك بسواك TOF ei‏ 
أرأيت لو أن رجلا له خيل غرّ ...... VeYV‏ 


أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ١5١9‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ Ras‏ ل وك لاا 
أرأيتم لو وضعها في حرام 1 
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم Vee u.‏ 


أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً .. oAY‏ 1 
أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر متيل 
ارجع فصل فإنك لم تصل لل لاقم 
ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ .الام 





"oY‏ فهراسالأجاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث زقم الحديث 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم .]|| آصبح من عبادي مؤمن بي WI se‏ 
أرسلك أبو طلحة فقلت نعم 86١‏ | | اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 

أرسلني الله تعالى فقلت بأي شىء إلا والذي ES‏ ا 
أر ا ا ....... ”| | أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 544 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان .. ٤٠۸‏ اصرف بصرك Ea‏ 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ....... 84" | | أصّمتٍ أمس؟ قالت لا VU cesses‏ 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم ....... 3*5 | | اضربوه 5 اس ا E‏ 
أرى رؤياكم قد تواطأت ............ ۵۸ ] | اضربوه: قال أبو هريرة فمنا YEE sss‏ 
إزرة المسلم إلى نصف الساق الاولا اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها ... AV‏ 
ازهد في الدنيا يحبك الله اي 41 .| اق سيك أن ابا ع قد 1 
إسباغ الوضوء على المكاره ........ ٠١67‏ | | اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيعا .. ۳۲۸ 
استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه ..... ۰ | | أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين ۱۸۷۹ 
استغفروا لأخيكم وسلوا له .......... | | أعذر الله إلى امرئ أجله OS‏ 
أستودع الله دينك وأمانتك EEE A os. E Eee‏ 
أستودع الله دينكم وأمانتكم .......... | | أعطوه فإن خيركم أحستكم قضاءً ... ٠۳٠١‏ 
استوصوا بالنساء خيراً BAL‏ ل EVO‏ 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠١84‏ | | اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك .. ٠٠١١‏ 
اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 9894 | | أعلم أك حجر لا تنفع ولا تضر ..... VA‏ 
أسلم» فنظر إلى أبيه ................. ۸ | | أعلمته؟ قال لا قال : أعلمه TAO as.‏ 
أسلم ثم قاتل» فأسلّمَ ثم قاتل ادق | :ا اعملوا فک یی لما حك له QEY...‏ 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 578 | | أعوذ بكلمات الله التامات sss.‏ ل 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم .. ٠٠١‏ | | أعوذ بعزة اللّه وقدرته من شر ا 
اشترى رجل من رجل عقاراً  ........‏ | | أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ... ١647‏ 
اشرب فشربت فما زال يقول 0١٠‏ | | أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان .. ١96‏ 
أشركنا يا أخي في دعائك ............ ۲| | أفضل دينار ينفقه الرجل ل 
اعرا وروا N ee‏ فق الذكر لآ إله ل VEO ss.‏ 
أشهد أن لا إِلّه إلا اللّه ات 455 | | أقضلالصدقات: ظل تسطاط ..... Y0‏ 
أصبح بحمد اللّه بارثا ................ ۸ | | أفضل الصيام بعد رمضان 1748 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
أفطر عندكم الصائمون NTO eee e‏ 
أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه .... ١575‏ 
أفلح إن صدق ا 
أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ........ A‏ 
أفلا أعلمكم شيئاً تد رکون به OV‏ 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه .... ۱١۷۷‏ 
أفلا شققت عن قلبه FT‏ 
أفلا كتتم آذنتموني به n‏ ل OV‏ 
أقال لا إل إلا الله وقتلته؟ ..... ۳۹۳۰ 
اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين .... ٠٤١٤‏ 
اقرأ علي القرآن EVAR‏ 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي ss.‏ 488 
أقرب ما يكون العبد من ربه VETS‏ 
أقم حتى تأتينا الصدقة OPO‏ 
أقيمو؛ الصفوف وحاذوا VAs‏ 
أكثرت عليكم في السواك ١151‏ 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات OVA...‏ 
أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ مع ازا 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ... ۲۷۹ 
ألا إن الدنيا ملعونة NNE‏ 
ألا إن الناس قد صلوا VE‏ 
ألا أحدثكم عن الدجال ANT sess‏ 
ألا أخبركم بأهل النار OE‏ 
ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله ... ١4٠١‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ..... نل 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 1ه( 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار ...... EY‏ 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ....... ١447‏ 


1o 
الحديث رقم الحديث‎ 
oY ....... ألا أدلك على أبواب الخير؟‎ 


ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ .. ٠١٤١‏ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله 

به الخطايا؟ oe‏ 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن .. ٠٠١1‏ 
ألا أعلمكڭ كلمات ١486 sss‏ 
ألا أعلمكم شيئاً تدركون به 

من سبة TEY eA‏ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر «ثلاثاً»؟ 0 
ألا أنبئكم ما العَضْهُ؟ ا OF‏ 
ألا تبايعغون رسول الله هه 07 


الاتسون الاسيفوة؟ 6ا5 3ة 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع 


العين NE‏ الك 
ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ... ٠١8٠‏ 
ألا تصليان؟ 0 000000 
ألا هل بلغت؟ TEE Rak‏ 
آلا واستوضوا بالنساء خيراً VV sss.‏ 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين TES‏ 
ألا وقول الزور وشهادة الزور ........ PV‏ 
البسوا البياض فإنها أطهر NVA ES‏ 
البسوا من ثيابكم البياض VV eS‏ 
إلحق إلى أهل الصفة OS Vee‏ 
إلحق ومضى فاتبعته 0 0 00000000 
أَلِطعَام؟ فقلت : نعم Oe Ree Î‏ 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ........ ١:84‏ 


ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 


"565 
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الحديث رقم الحديث 
إلى أقربهما منك باباً ا 
إلى أنصاف الساقين Sage‏ 1 
أليس البلدة الحرام؟ VE‏ 
أليس يوم النحر؟ 0 0000000 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها ENA...‏ 
الله أكثر 00 0 0 0000 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ع6 
اللهم أسلمت نفسي إليك لم 
اللهم اشف سعدا «ثلاثا» ee‏ 
اللهم أصلح لي ديني ا و EVE‏ 
اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء .... ٠١9‏ 
اللهم أعني على غمرات الموت للك 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك AE‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني عق 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني .... ٠٤١۷‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله ... ٠٤١١‏ 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . ١577‏ 


اللهم اغفر له وارحمه وعافه FFs‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا فرك 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته ... ٩١۷‏ 
اللهم اغفر لي جدي وهزلي NEVE vss...‏ 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول .. ۸۳۲ 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك EAE...‏ 


اللهم أمتي أمتي EO EAS‏ 
اللهم ألهمني رشدي ENO OS‏ 


اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح . ٠۷۲١‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر .... 91١‏ 





الحديث ارقم الحديث 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ........ V۹‏ 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ..... AFV‏ 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها امرك 
اللهم أنت السلام ومنك السلام .... ١417‏ 
اللهم أنت الصاحب في السفر .. AV cs‏ 
اللهم أنت عضدي ونصيري ss.‏ يرن 
اللهم أنت عفو تحب العفو ١‏ ينا 
اللهم إني أحرج حق الضعيفين ....... V1‏ 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى VY aus...‏ 


اللهم إني أسألك الهدى والسداد ... ٠٤١١‏ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ٠۷۲۷‏ 


اللهم أسألك من خير ما سألك ..... A‏ 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك . ١491١‏ 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع ..... P10‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . ١178‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز ١5/7 wus...‏ 


اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ٠٤١١‏ 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ١515‏ 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار .... ٠٤١۹‏ 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات 

الأخلاق VERT see‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص EAs‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع EAT ws...‏ 


اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ... 91١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ١١‏ 


اللهم إني أعوذ بك من الجبن 
ال E‏ ا 


اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان .... ٠١۲١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
اللهم بارك لأمتي في بكورها ......... 468 
اللهم بارك لهماء فولدت غلاما EE‏ 
اللهم باسمك أموت وأحيا AYO‏ 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ...... EON‏ 
اللهم رب الناس اذهب البأس n‏ 
اللهم رب الناس مذهب البأس لما اذو 
اللهم صل على محمد وعلى 

آل محمد ETS!‏ 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ٠٤٠١١‏ 
اللهم فاطر السموات والأرض ..... ١467‏ 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك .. ١577‏ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 04 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت .... ١317/0‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت ١/4 wes.‏ 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه 00 


للق امه نك علوت ا 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب .. oY‏ 


الهلم من ولي من أمر أمتي شيئاً 508 
اللهم هالة بنت خويلد PEE‏ 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك YO‏ 
أما إنه قد كذبك وسيعود ١١14 sss‏ 
أما إنه لو سمى لكفاكم VEN sins‏ 


أما بعد : ألا أيها الناس إنما أنا بشر ۷٠١٠...‏ 
أما بعد: فوالله إني لأعطي الرجل .... ٠٠٠‏ 
أما بعد : فإني استعمل الرجل منكم ... ٠٠١‏ 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله . ١1١‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ۷٠١‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له ....... lof!‏ 








الحديث رقم السلايث 
أما لو قلت حين أمسيت أعوذ 

بکلمات ما و ل ع ا NEO‏ 
أما لو لم تفعل للفحتك النار VY cass...‏ 
أما هذا فقد صدق فقم eae‏ 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 

قبل الإمام VE e‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ... 794٠‏ 
أمسك عليك لسانك OVA sa‏ 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك .. 44 
أمعه شيء؟ CES ENS‏ 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما ... ٠۷۹۷‏ 
أمك» قال ثم من؟ قال: أمك 9 
إن من أبر البر صلة الرجل آهل ود .... ٠٤۲‏ 


إن إبواب الجنة تحت ظلال السيوف ٠١٠١‏ 


إن أحدكم إذا قام في صلاته OS‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ... ۳۹۲ 
إن إخوانكم قد قتلوا PVE‏ 
إن أخنع اسم عند الله عر وجل AE‏ 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة ..... لحيل 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة a...‏ ل 
إن الأشعريين إذا أرملوا OME‏ 
إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا 2001 


إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... ٤۲۸‏ 
إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ... 454 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً NT‏ 
إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ٠١۸۷‏ 
إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات 47١‏ 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 717 
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رقم الحديث 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ... 54١‏ 


إن الله تعالى فرض فرائض AE‏ 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً ... 40 
إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم Vs...‏ 
إق الله شال تحط تفلن E.‏ 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاث ...... 7V۹‏ 
زنالله عبال كار وغيرة الله موي KEE‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 

أين المتحابون sahe‏ م 


ودياك لكر 


إن الله أوحى إل ضهنا ا 
إن الله جعلني عبداً كريماً م 
إن الل ج .يعت الخال es‏ ا 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي E‏ 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله . 1۳١‏ 
إن الله عر وجل : أمرنى أن أقرأ عليك 40١‏ 


إن الله عر وجل : تابع الوحي ........ 110 
إن الله عرّ وجل قال : إذا ابتليت se‏ 
إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة .. ٠۸۹٤‏ 
إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة AE‏ 
إن الله عرّ وجل يقبل توبة العبد ا 
إن الله قد أوجب لها بها الجنة ea‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء .. 1۳۹ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ا 
إن الله ليرضى عن العبد ae‏ 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة Ae‏ 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 0000 لكل 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
إن الله تمن بأعور OV bda:‏ 
اال وة حت ال EE‏ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف Aaa‏ 
إن الله وملائكته وأهل السموات ... ٠۳۸١‏ 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ..... ٠۷١١‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني اه 
ا AY ss.‏ 


إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب . ۸۷١‏ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة .. ٠١۳۳‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 434 
إن الله يعدت الذين يخرن الناس ب 15-2 
إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ۲٠۸‏ 


إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً ..... يفيل 
إن أهل الجنة ليتراءون AAS wes‏ 
إن أهون أهل النار عذاباً PAN‏ 
إن أولى الناس بالله من بدأهم ........ AO"‏ 
إن أول ما دخل النقص على بني 

إسرائيل 000 
إن أول ما يحاسب به العبد ا 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة .... ١516‏ 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا Ee‏ 
إن يكل خطوة درجة ENCES E‏ 
إن بلالاً يؤذن بليل A‏ لازال 
إن بين الرجل وبين الشرك VT e‏ 
أن تصْدّق وأنت صحيح CNS‏ 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية .. 977 
إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص O we‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
إن حبها أدخلك الجنة ا 
إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن OAV «a.s...‏ 


إن خياركم أ € أخلاقاً AVERT‏ 


إن خير التابعين رجل يقال له أويس ... ۳۷۲ 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم .... 


إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً . ۱۸۰۷ 


إن الدنيا حلوة خضرة سدم قن مايا 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين VEO‏ 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ۹۹٩۸‏ 
إن الذي يشرب أو يأكل في آنية sss...‏ فى 
إن الذين يصنعون هذه الصور IVT cc...‏ 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده ...... AVY‏ 
إن رجالاً يتخؤضون في مال الله ع YE‏ 
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال 

له أويمس وتخوس سان اا رم 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة 08 ONE‏ 
إن رحمتي تغلب غضبي اا 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه .... 574 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر الااة 
إن الزمان قد استدار کهيته EE‏ 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ٠١٤١‏ 
إن شر الدعاء الحطمة NAS‏ 
إن شهداء أمتي إذاً لقليل 00 OY‏ 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده ....... ١64‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم NAGY‏ | 
إن الشيطان يحضر أحدكم 0000007000 
إن الشيطان يستحل الطعام ألا 


إن الصائم تصلي عليه الملائكة NYE cs...‏ 


"ov, 
الحديث رقم الدبف‎ 
10000000 إن الصدق يهدي إلى البر‎ 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ... 5949 


إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة . ١68615‏ 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن .... ١75٠١‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين . o1۲‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان . ٠١١١‏ 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء 6 
إن العين تدمع والقلب يحزن (YO‏ 
إن في الجنة باباً يقال له الريان A‏ 
إن في الجنة سوقاً يأتونها AAV cesses‏ 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب ... ١8854‏ 
إن في الجنة مائة درجة Ae‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل .. ١1177‏ 
إن فيك خصلتين يحبهما الله ss.‏ اله 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... ٤۲۸‏ 
إن لربك عليك حقاً وإن لتفسك 1١58‏ 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال EAS wuss..‏ 
إن لله حال اة بظرفرن Eo e‏ 
إن لله ال عانة رعنية أندل ما EY a.‏ 
إن لله ما لحل وله ما اغطى ب O ss‏ 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة ١887‏ 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه AYA cine‏ 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى ..... ٠١۳‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع ا VE‏ 


إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه .. 7ه 


إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ....... A‏ 


إن المفلس من أمتي من يأتي 0 
إن المقسطين عند الله على منابر ...... 10۹ 


“o۸ 


الحديث رقم الحديث 
إن الملائكة تنزل في العنان Tea‏ 
إن من أبن الب سئلة الرجل ه۴ 
إن من إجلال الله تعالى إكرام سو E‏ 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم 

مني مجلسا ا 
إن من أشر الناس عند الله منزلة 58 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .... 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل .... ۳۳۹ 


إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً Ea‏ 
إن مما خاف عليكم بعدي COV‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة .. ۱۸٤١‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم 0ن 
إن هذا اخترط علي سيفي ع و ا 
إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له سير 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء .... ٠٠١‏ 
إن هذه ضجعة يبغضها الله ANd.‏ 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة .......... YOV‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ... ٠١۹۳‏ 
إن هذا من ثياب الكفار ١# ass‏ 
إن هذه النار عدو لكم e‏ 
إن هذين حرام على ذكور أمتي ....... عم 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون .... 1515 
إنا لا تحل لنا الصدقة O‏ 
إنا لم نرده عليك 000 E‏ 10 
إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ١‏ 
إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً ...... V۹‏ 
إنك امرؤ فيك نجاهلية TOA sss‏ 


إنك إن اتبعت عورات المسلمين ... 1١819‏ 








فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث برقم الحديث 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب عع 
إنك لا تدري لعلك يطول بك عُمرٌ ... ١6١‏ 
إنك لن تخلف فتعمل عملاً ا 
إنكم ستحرصون على الإمارة aT‏ 
إنكم سترون ربكم BE‏ 
إنكم ستفتحون أرضاً Se‏ ا 
إنكم ستلقون بعدي أثرة OVE:‏ 
إنكم قادمون على إخوانكم AVS‏ 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . ٠5١‏ 
إنكم لا تدرون في أيها البركة 1 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق a‏ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى برض 
إنما أشفع قالت : لا حاجة لي ع 
إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا O‏ 
إنما أهلك . . . إذا سرق فيهم ١/4‏ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ... 8576 
إنما الأعمال بالنيات cel‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى A‏ 
إنما مثل الجليس الصالح Fas‏ 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل eV‏ 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ .. ٠١٤١‏ 
إنما يلبس الحرير من لا َْلّاقَ له م 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء .. ١١١١‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور OVS‏ 
إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد .. ۳٤٤‏ 
إنها لتعدل ثلث القرآن is.‏ ا 


إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي : 
إنه خلق كل إنسان من بني آدم ea‏ 





فهرس الأحاديث الشريفة 10۹ 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الخذيث 
إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا ... ١70‏ | | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة »+ 
إنه قد كذبك مات ا ب KR‏ أنارسون الله الذي إذا اسابك طن E‏ 
إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره  .......‏ | | أنا سيد الناس يوم القيامة VATE Se‏ 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه . 7717 | | آنا عند ظن عبدي بي CN‏ 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم ۰.۰ | | آنا نازل ثم قام وبطنه معصوب ........ 014 
إنه ليغان على قلبي وإني آنا نبي FASS See‏ 

لأستغفر الله Wk‏ | آنا وكائل اليضم'في الجنة ا 
إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو .... | |أنت الذي تقول ذلك 000 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون ۰ | | أنت مع من أحببت معطت ا 
إنهم خيروني أن يسألوني ............ ۴ | | أنتم أصحابي وإخواننا الذين ....... oV‏ 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير .... 1910 | | أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واللّه .... ٠٤۳‏ 
انهزموا ورب محمد او 18 انزل فاجدح لنا مع لوا ا 11771567 
إني أحب أن أسمعه من غيري ۰ ۹ | | أنزلوا الناس منازلهم OTR‏ 
إني أرى ما لا ترون أطت السماء ...205 | | أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً 11 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ..... 45 | | انفذ على رسلك حتى تنزل NT‏ 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم .... ۳۸ | | انفق يا ابن آدم ينفق عليك OER A‏ 
إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد ..... ۸ | | أنفقي أو انفحي ولا تحصي .......... OR‏ 
إني رأيت رسول الله ية فعل ...| | أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن n‏ 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي ..... ۷ | | أن تعبدوا الله ولا تشركوا به Aes‏ 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً ... 101 | | أن تطعمها إذا طعَّمت وتكسوها 1 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر ...... ١‏ | | أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة N‏ 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث ....... | | أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه TE E‏ 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً .... ۱۸۸١‏ | | إن شئت صبرت ولك الجنة OS‏ 
إني لأقوم إلى الصلاة وأريد ......... | | إن كان عندك ماء بات VVE AS‏ 
إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ... 717١‏ إن كنت تحبني فأعدٌ للفقر تجفافاً 0 
إني واللّه إن شاء الله لا أحلف ...... ۷٠‏ | | إن وجدتم فلاناً وفلاناً O ese‏ 
إني والله ما سألته لألبسها ............ 7 أ | انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً PEAS‏ 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 3 | أ انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم 1 








565 فهرئنالأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث زقم الحديث 
انطلق فحج مع امرأتك ۰ | | إياكم والظن فإن الظن aes‏ 2071 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ٠٠‏ | | إياكم وكثرة الحلف في البيع ....... 171۹ 
انظر ماذا تقول؟ قال واللّه إني لأحبك “18 | | آيبون تائبون» عابدون ل RA‏ 
أهْرفها قال : إني لا أزوى  ............‏ | | أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن .. ٠٠١8‏ 


أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط ... 511١‏ 


أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ....... VAT‏ 


أو أملك إن كان الله نزع Ee‏ 
أوتروا قبل أن تصبحوا YES‏ 
أوصاني حبيبي بَا بثلاث rass...‏ ين 
أوصاني خليلي ية بصيام IT‏ 
أوصاني خليلي يي بثلاث VON es‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . ٠١۸‏ 
أو غير ذلك؟ قلت : هو ذاك 1 
أو فعلت؟ قالت: نعم FTO ees‏ 
أوفوا ببيعة الأول VO‏ 
أولى الناس بي يوم القيامة sss...‏ 40 
أولاهما باللّه تعالى ROT‏ 
أول زمرة يدخلون الجئّة على صورة ١88٠‏ 
أول ما يقضى بين الناس ass.‏ 18437 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ١٠١‏ 
أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله Nt:‏ 
أي عباس نادٍ أصحاب السمرة AEA‏ 
أي العمل أحب إلى الله تعالى Ie‏ 
إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا A...‏ 
إياك والالتفات في الصلاة ss.‏ 19785 
إياكم والجلوس في الطرقات لحل 
إياكم والحسد فإن الحسد OV sss.‏ 
إياكم والدخول على النساء TET‏ 








أيما امرأة ماتت وزوجها راض ....... YAV‏ 
أيما عبد أبق ال ا 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير 444 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 045 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم 517 
إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ .... ۱۲۸۳ 
أين تحب أن أصلي من بيتك 000 
أين السائل عن الساعة؟ AYO essa.‏ 
أين على بن أبى طالب A‏ 
أين فلان؟ قالت ذهب ا 
أين مالك بن الدخشم؟ NOV:‏ 
أين المتألي على الله 0 00000000000 
ايها الناس: إن الله طيب لا يقبل 

إلا طياً A Sal‏ 
أيها الناس : أفشوا السلام 1١155 ess.‏ 
أيها الناس : عليكم بالسكينة VE‏ 


أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو . 
أيها الناس : ما لكم حين نابكم شيء .. ۲٠۲‏ 


أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ 01 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف لس 
الإسبال في الإزار والقميص ......... VAY‏ 
الاستئذان ثلاث : NANE‏ 


الإسلام: أن تشهّد أن لا إله إلا الله .... ٠٠‏ 








فهرس الأحاديث الشريفة اك 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحخديث 
الإشراك باللّه وعقوق الوالدين ..... ۲ | | بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم .. 547 
الإيمان بالله والجهاد في سبيل اللّه . ۳۷ | | بلغني أنكم تريدون O‏ 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله ..... A0‏ بلى والذي نفسي بيده رجال ........ ايل 
الإيمان بضع وسبعون ...0 1158 | | بني الإسلام على خمس: شهادة ... ۱۰۷۳ 
الأيمن فالأيمن VON sss‏ بني سلمة دياركم تكتب آثاركم شرن 
E‏ بينا أيوب عليه السلام يغتسل OVS‏ 
E‏ ل بين كل أذانين صلاة 0100000 
بادروا بالأعمال فتناً AVE‏ بين النفختين أربعون EEE‏ 
ادرو الأعبال ا فل ون > بینما رجل يمشي بطريق اشتد عليه .... ١551‏ 
بادروا الصبح بالوتر تحا وجل ي اة ن الأرص اكه 
بارك الله في ليلتكما ا م سو | اينما رجل يمني في حه تعجية O‏ 
باسمك اللهم أموت وأحيا ا ل 
ل لله بك على إقام الصلاة ب ؛ | | البر حسن الخلق والإثم ما حاك ...... YY‏ 
بايعنا رسول الله على السمع 00٠‏ يري | | البركة تنزل وسط الطعام 0 
بايعت النبي اة على إقام الصلاة ,»| | البصاق في المسجد خطيئة ١15841‏ 
بح ا زف بريه عفنا لقم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا EE‏ 955 
بسم الله توكلت على الله : اللهم Rees‏ حرف التاء 
بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات ...40 | | تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
بسم الله فلما استوى على ظهرها ..... AVY‏ الوضوء 01 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر ..... ۲ | | تجدون الناس معادن خيارهم ...... oA‏ 
بخ ذلك مال رابح Ate‏ أتحبون أنه لكم؟ a‏ 
بر الوالدين قلت ثم أي؟ ”٠‏ | | تحرواليلة القدر في العشر ......... 1۸۹ 
بشروا المشائين في الظلم VEO ess‏ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ... ٤٠٠١‏ 
بعشت أنا والساعة كهاتين ............. ۷۱| | تسبحون وتحمدون وتكبرون ا OVY‏ 
بقيت آنا وأنت : قلت صدقت ١.‏ ]| | تسحروا فإن في السحور بركة ...... YTV‏ 
بقى كلها غير كتفها 8 | | تسمع حي على الصلاة 1 
بل أنا وارأساه 434200 1 اا ترنديق أن تصومي غدا ا 


“1Y 


الحديث رقم الحديث 
تشترط ماذا؟ :000059 
تصدقن يا معشر النساء A‏ 
تضمن الله لمن خرج في سبيله ..... ٠۲۹۲‏ 
تطعم الطعام وتقرأ السلام OE‏ 
تعال فجئت أمشي 1 
تعاهدوا هذا القرآن ا ا 
تعبد الله ولا تشرك به شيعا م ا 
تعرض الأعمال في كل اثنين 

وخمیس ON‏ 
تعرض الأعمال يوم الإثنين ........ Yo‏ 
تعس عبد الدينار والدرهم 2117 
تعوذوا بالله من جهد البلاء ١‏ 
تعين صانعاً أو تصنع AV‏ 
تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين (O0...‏ 
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم ....... VeAY‏ 
تقوى الله وحسن الخلق Ue.‏ 
تكف شرك عن الناس فإنها صدقة .... ١١١‏ 
تلك السكينة تنزل للقرآن Ue‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن TNA‏ 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ٠١١١‏ 
تنكح المرأة لأربع : لمالها VE‏ 


تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون .... ١ه‏ 

توفي رسول الله َة ودرعه مرهونة oF...‏ 
حرف الثاء 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ۹۷۸ 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة .... ۳۷۵ 

ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حدياً .... ٠٥٠‏ 





فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ....... YENO‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم رك و 111 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ..... ATTY‏ 
ثلاث لهم أجران PA teas‏ 
ثلاثون A‏ ا NEIL‏ 
ثكلتك أمك وهل يكب الناس ...... ا 
ثم صعد. . . إلى السماء الدنيا ....... AVY‏ 
مؤمن في شعب من الشّعاب YAY‏ 
ثنتان لا تردان أو قلما تردان a‏ 
الثلث والثلث كثير Vea ê‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم PEV ws.‏ 
جعل الله الرحمة مائة جزء 5 
جعلت لي علامة في أمتي NE‏ 
جناهاء وما خرفةً الجنة؟ EUAN‏ 
جوف الليل الأ خر TT‏ 
الجرس مزامير الشيطان A۹ sass.‏ 
الجهاد في سبيل الله ...... الالال VY‏ 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك .... ٠١6‏ 
الحرق الحاء 
حجبت النار بالشهوات ا 
حج عن أبيك TVA‏ 
حج مبرور 00000000 
حرم لباس الحرير والذهب ATs...‏ 
حرمة نساء المجاهدين YA ss‏ 
حسبك الآن فالتفت إليه CE‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
حسبنا الله ونعم الوكيل A‏ 
حفت النار بالشهوات 110000 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 9 
حق المسلم على المسلم خمس ...... AQT‏ 
حق المسلم على المسلم ست YEAS‏ 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه 00000000 
حوسب رجل ممن کان قبلكم ...... 158 
الحرب خدعة ااا 
الحلف منفقة للسلعة Alea‏ 
الحمد لله ثلاث Ege‏ 
الحمد للّه الذي أحيانا Ae‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ا 
الحمد لله الذي أنقذه من النار A‏ 
الحمد لله الذي هداك للفطرة 00 ۹1 
الحمد للّه» سبحان الذي سخر في E‏ 
الحمد لله رب العالمين هي السبع .. ٠٠١٠‏ 
الحمد لله كثيراً طيباً ال 
الحمى من فيح جهنم eas‏ 11618 
الحياء خير كله أو قال مم سه 
الحياء لا يأتي إلا بخير AV‏ 
خذ فأعطهم قال: فأخذت القدح ..... الل 
خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة . ٠٠١١‏ 
خلب وآشار إلى جائية VEO Re‏ 
حنه إذا جادك من هذا الال .......... OPV‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . ۱٥۳۳‏ 
خلق الله التربة يوم السبت sass...‏ 0 


الحديث رقم التعبيث 
خلقت الملائكة من نور AEE as‏ 
خمس صلوات في اليوم والليلة .... ٠٠٠٠١‏ 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ا 
خير الأضخات عتد الله تغالق ان 
خير الصحابة أربعة وخير السرايا ..... 40۹ 
خير صفوف الرجال أولها VAY cases.‏ 
خبر المجالس أوسعها ATS Ss‏ 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم 64 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ........ 441 
خير الناس للناس يأتون بهم AYY ws...‏ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ٠١8‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس 1١158‏ 
الخازن المسلم الأمين VAY Ea‏ 
الخالة بمنزلة الأم FETs‏ 
الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر فل 
الخيل معقود في نواصيها الخير .... ٠١۲١‏ 
حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .......... 00 
دعوة المرء المسلم لأخيه VEAP sess.‏ 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ...... 00 
دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء . ٠۳٣‏ 
دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان . ٠١١‏ 
دعه فإن الحياء من الإيمان Aes‏ 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين امف 
دلوني على قبره TOES‏ 
دينار أنفقته في سبيل الله a‏ 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة .... ١٠١79‏ 


11٤ 


الحديث رقم الحديث 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر E104...‏ 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها YAY sss.‏ 
الدين النصيحة ا ا هاخا 
حرف الذال 
ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 4 
ذاكَ وجل بال السيطان فى آذنة ..... IY‏ 
ذاك شيطان e‏ م ا 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان ۱۲۷۰ 
ذكر الله تعالى EFS‏ 
ذكرتٌ شيئاً من تبر عندنا AAs‏ 
ذكرك أخاك بما يكره OTR E‏ 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة AAY sass.‏ 
ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء 6/1 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس .... ۸۳١‏ 
ذلك يوم ولدت فيه 1101 
الذاكرون الله كثيراً EFE degel‏ 
الذي لا يأمن جاره بوائقه N‏ 
الذي يتخلى في طريق الناس 
أو في ظلهم م ع VA‏ 
الذي يشرب في آنية الفضة 006 يليل 
الذي يعود في هبته كالكلب ais‏ ا 
الذي يقتطع مال امرئ مسلم VIN sd‏ 
الذي يقرأ القرآن RS‏ 
حرف الراء 
رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة VOTER Sa‏ 
رأيت رسول الله ية بفئاء الكعبة AY...‏ 





فهَرس الأحاديث الشريفة 


الحديث ر تم الحديث 


رأيت رسول الله كه > جالا مقغياً .... فنا 
رأيت رسول الله يك : وعليه ثوبان ... ۷۸۱ 
رأيت رسول الله يلِِ: يأكل بثلاث ... ۷٤١‏ 
رأيت رسول الله ّ: يشرب قائماً ... ۷٦۸‏ 


رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني ١5414‏ 
رأيت الليلة رجلين أتيانى فصعدا بی ١7١‏ 


رأيت النبي بيد : بمكة وهو بالأبطح .. ۷۸١‏ 
رأيت النبى يي : وهو قاعد القرفصاء . ۸۲١‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من 


ألف يوم 000 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ۱۲۸۸ 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ..... YON‏ 
رب اغفر لي وتب علي AV sss.‏ 


رب سلّم سلّم حتى تعجز أعمال العباد ا" 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ... ۱۰۹۳ 


رحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم ١8316‏ 


الرحم معلقة بالعرش تقول مر 
رحم الله امرءاً صلى العصر أريعاً ... ١١18‏ 
رحم الله رجلا سمحاً إذا باع اشر 
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى . ١1١8١‏ 
رخص رسول الله اة للزبير alse‏ قم 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها قن 
رغم أنف ثم رغم أنف PERSAN‏ 
رغم أنف رجل ذكرت عنده ........ AA‏ 


الراكب شيطان والراكبان شيطانان .... ٩۷‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رتم الحديث 
الرؤيا الحسنة من الله RESA‏ 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة .... ٠۷۲١‏ 
حرف الزاي 
زودك الله التقوى EE‏ 
زد وأرجح eS‏ 11 
حرف السّين 
سأفعل فغدا علي رسول الله يق ...... ٤٠۷‏ 
ساقي القوم آخرهم شرباً اخ ا لاغ 
سأل موسى عليه السلام ربه 
ما أدنى أهل الجنة لس AAV‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .... ٠١١۷‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا ال VE‏ 
سبحان ربي العظيم era‏ اذا 
سبحان ربى الأعلى INT sea‏ 
سبحان الله عدد ما خلق ELE‏ 
سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد 1 


كان الله لا پاس أن يوجر ويسمن ۷۹٩‏ 
سبحان الله وبحمده أستخفر الله .... ١417/0‏ 


سبحان الله ويحمده غده خلقه 0000 
كان الله و بغرت ج ۱83¥ 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي .. ٩۷۲‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك Eset‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ....... ATI‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ....... \NEYY‏ 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ... ١578‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله ا 
سبقك بها عكاشة VES‏ 


11 
الحديث رقم العديث 
سبق المفرّدون EEE‏ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ١5755‏ 
ستفتح عليكم أرضون 00ر0 
ستفتحون مصر وهي أرض ين 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا VEO is:‏ 
سقيت النبي َي من زمزم VIVO‏ 
سلوا الله العافية ees‏ ل 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك AR‏ 
سلني . فقلت : أسألك مرافقتك ...0 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ۷۲١٠.‏ 
سمع الله لمن حمده VT‏ 
سووا صفوفكم AO ORS.‏ 
سبحان وجيحان والفرات .. AY sss‏ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد ....... AVY‏ 
الساعي على الأرملة والمسكين ss‏ 
السفر قطعة من العذاب AY sas‏ 
السلام عليك قال: قلت أنت 
رسول الله MIS‏ 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ٥۸۲‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ........ ONY‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور OAT‏ 


السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ... ٠٠٠١‏ 
سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصف ... ٠٠۸١‏ 
كرف لشي 
شر الطعام طعام الوليمة ..: ال 
شهدت رسول الله كك إذا لم يقاتل EA.‏ 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس ... ٠١١١‏ 


كك 


الحديث , رقم الحديث 


الشهداء خمسة : المطعون والمبطون ٠١١١‏ 


حرف الصاد 

صبحكم ومساكم 0000008 
صدق سلمان ELSES‏ 
صل ركعتين ET N‏ 
صل صلاة الصبح CTA‏ 
صلوا أيها الناس في بيوتكم NIU‏ 
صلى الناس ورقدوا VE‏ 
صلاة الجماعة أفضل 0 
صلاة الرجل في جماعة تضعف 

على صلاته و ا E‏ 
صلاة الرجل في جماعة تزيد aR‏ 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . ١١5١‏ 
صلاة الليل مثنى مثنى من 
صم ثلاثة أيام . قال : زدني YET ss‏ 
صوم ثلاثة أيام. من كل شهر ....... \YOA‏ 
صم صيام نبي الله داود م NOR‏ 
صم من الحرم واترك ا 
صم يومين . قال: زدني 111 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 1101 
صنفان من أهل النار لم أرهما ...... IPY‏ 
الصدقة على المسكين صدقة ررس 
الصلاة جامعة Vea‏ 
الصلاة على وقتها TE es‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى a‏ 
الصلوات الخمس والجمعة ل ١٠١5#‏ 





فهر الأحاديث الشريفة 


الحديث قم الحديث 
حرف الضاد 

ضع يدك على الذي يألم من جسدك .. 6١7‏ 
حرف الطاء 

طعام الإثنين كافي الثلاثة كاله 

طعام الواحد يكفي الإثنين ولا 

طعام الإثنين يكفي الأربعة VO‏ 

1 A TS طلقها‎ 

طوبى لمن هدي للإسلام 1 ON‏ 

AVE aa طول القنوت‎ 

الطيؤر شط الكبياة SS‏ 
حرق العين 

عباد الله لتسَون صفوفكم O‏ 


عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير .. ۷ 
عجب الله عر وجل من قوم يدخلون ۱۸۳۸ 


عَجِلَ هذا EE NR‏ 
عذبت امرأة في هرة NOAA sss.‏ 
عذبت نقسك» ثم قال : LE ote‏ 
عرضت علي أعمال أمتي حسنها ..... 114 
عرضت عليٌ الجنة والنار فلم أر الي 
عرضت علي الأمم فرأيت VE e See‏ 
عشر من الفطرة: قص الشارب YEY‏ 
على رسلكما إنها صفية بنت حيبي .. ١81417‏ 
على كل مسلم صدقة لم ١‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة .... 555 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين رون 
عليك بتقوى الله Se‏ كا 
عليك بكثرة السجود 0 0 0 0 0010000 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
عليك السمع والطاعة Vee‏ 
عليكم بالدلجة فإن الأرض NS‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة ....... TV‏ 
عَمِلَ قليلاً وأجر كثيراً 010000 
عودوا المريض وأطعموا الجائع ...... 448 
عينان لا تمسهما النار css.‏ رن 
العبادة في الهرج كهجرة إليّ لضن 
العز إزاري والكبرياء ردائي IVD‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .. ١١1/7”‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ..... VV‏ 
حرف الغين 

غزا نبي من الأنبياء عط مد ولا انيه ON‏ 
غزونا مع رسول الله َك سبع 

غزوات VAN SE‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم ٠٠١١‏ 
غض البصر وكف الأذى E‏ 
غض البصر ورد السلام 00 
غطوا الإناء وأوكثوا السقاء ...0 VY‏ 
غير الدجال أخوفني عليكم AT ss.‏ 
غيروا هذا واجتنبوا السواد NAO‏ 
أبن القدح إذا عن فيك امو ال 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا VES‏ 
فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا ل 
فارجغ إلى والديك فأحسن صحبتهما . ۳۲۲ 
فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق ل 


فأعني على نفسك بكثرة السجود 1١‏ 





الحديث رقم الحديث 
فأفطري IVY See Rs‏ 
فألفى ذلك أم إسماعيل NATO‏ 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ....... EYO‏ 
فإن أخبارها أن تشهد COR‏ 
فأنت شهيد FOO eee‏ 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 1٠۷‏ 
فإنك لا تستطيع ذلك فصم O ns‏ 
فإن ماله ما قدم OE‏ 0 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 1 
فإنهم يأتون غراً محجلين Ve‏ 
فتبتغي الأجر من اللّه تعالى م 
فذلك مثل الطلوات الخمس efe us...‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب ري 
فصم يوماً وأفطر يومين VSD‏ 
فضل العالم على العابد كفضلي .... ١786‏ 
فعن معادن العرب تسألوني e‏ 
ففيهما فجاهد ا 1 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله re‏ 
فلا تفعل» صم وأفطر 10 
فلا تعطه مالك YOO‏ 
فلذلك سعى الناس بينهما AT sss.‏ 
تقترفون VE A‏ 
فلا تأتهم . . ذلك شيء يجدونه 11۷ 
فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة ... ١7155‏ 
فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله لوت 
فواللّه لأن يهدي الله بك رجلاً ..... IVY‏ 
فوالله للدنيا أهون على الله ا 


1۸ 
الحديث رقم الحديث 
فهل لك من والديك أحد حي ل 
في الجنة فألقى تمرات كن في يده ..... A۹‏ 
فَيُرخِيئَهُ ذراعاً لا يزدن Ve‏ 
في كل كبد رطبة أجر 0000000 

فيكون الناس على قدر أعمالهم 
في العرق EA‏ 
فيما استطعتم NE ER‏ 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم ..... ١168‏ 
فيها ما لا عين رأت ماع ا قرا 
فيوسف نبي الله O‏ 
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة .. ١7١١١‏ 
الفم والفرج eas‏ 
حرف القاف 
قاتلهم حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله ... 44 
قاربوا وسددوا واعلموا Rs‏ 
قال الله تعالى و ا 
قال الله : وجبت محبتي AT Cass‏ 


قال الله تعالى : أنا أغتى الشركاء .... 1115 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 


يوم القيامة ول ع و وما د اما ب VONO‏ 
قال الله تعالى : ومن أظلم 
ممن ذهب ITE‏ ا و ويه 1A1 STE‏ 


قال الله : يا ابن آدم إنك ما دعوتني . ۱۸۷١‏ 
قال الله عر وجل : أحب عبادي إل ٠۲۳۳‏ 
قال الله عزّ وجل : العز إزاري NV‏ 
قال الله عر وجلّ: کل عمل ابن آدم ۱۲۱۳ 
قال الله عر وجل : المتحابون 








هرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رتم الحديث 
في جلالي ا 
قال رجل لأتصدقن بصدقة ANTE‏ 
قال رجل : واللّه لا يغفر الله لفلان . ٠١١١‏ 
قد أفلح من أسلم ورُزِقّ كفافاً OFF seis‏ 
قد جاءكم أهل اليمن ARES‏ 
قد جمع الله لك ذلك کله Ves‏ 
قد غفر لك CTO RE‏ 
قد قلتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر . ٠١١۳‏ 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

فيحفر له ا 
قرأ فی ركعتى الفجر : قل يا أيها .... ١١١5‏ 
ا اا EES‏ 
ا EEE‏ 
قل آمنت باللّه ثم استقم ROE‏ 
قل ربي الله ثم استقم المحم ل و ا OVO‏ 
قل السلام عليكم أأدخل؟ ا 
قل اللهم اهدني وسددني EVV sss.‏ 
قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ٠٤۸١‏ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ١3“‏ 
قل اللهم فاطر السموات و VON‏ 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ١517‏ 
قمت على باب الجنة OAR‏ 
طقل هو الله أحدء الله الصمد» 

ثلث القرآن فن و وح ووو AR‏ 
قولي : اللهم اغفر لي وله Assess‏ 
قولي : اللهم إنك عفو لقنم ا قا 
قولوا: اللهم صل على محمد VEO ee‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السموات ... ١717‏ 








فهرس الأحاديث الشريفة 114 
الحديث رتم الحديث | | الحديث رقم الحديك 
قوموا فانطلقوا 0 030 | | كان رسول الله يك إذا قام من الليل . ٠٠١۸‏ 
قومي فأوتري يا عائشة ............. ۳۲ ]| أ كان رسول الله َة أشد حياءً ا 
E‏ كان رسول الله یا مربوعاً VV4 sss.‏ 

كافل اليتيم له أو لغيره آنا ا لضان ا 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في .... ۷١‏ ا 

١‏ 3 كان رسول الله يك يأمرنا بصيام 
كان لحب القبات إلى رسرل الله 5 00 أيام البيض ع د ا 
كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه .. E ١509‏ در نه 
N NEE‏ ا الإثنين O as‏ 
كان إذا أوى إلى فراشه 8 os‏ 0 كان رسول الله ل يتعوذ من الجان . ٠١٠۳‏ 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا :501 | يان رصول الله له هدد 
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ..... 445 شان OE‏ 1 
كان إذا لم يصل ربعا قبل الظهر ١١١١ ٠...‏ | | كان رسول الله بل يدركه الفجر .... ١747‏ 
كانت امرأتان معهما ابناهما 1459 | | كان رسول الله اة يذكر الله على 
كانت ينو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 0 م حكن انه EE a‏ 
كالجديه رول ا 00 كان ستول الله وق ينها في 
كان جذع يقوم إليه النبي كك نيا قيام رمضان E‏ لا 
كان خلق نبي الله ية القرآن مون :1644 | | كان رسول الله اھ يستحب الجرامع 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من .. ٠٤١‏ من الدعاء ل ا 
كان رجل يداين الناس 1 كان رسول الله ية يصبح جنباً ..... YEY‏ 
كان رسول الله ية أجود الناس .... ٠٠٠‏ | | كان رسول الله كله يصلى الضحى 
كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً 77١‏ | | أربعاً A ss. e‏ 
كان رسول الله يك إذا دخل العشر أحيا 44 | | كان رسول الله يك يعتكف العشر 
كان رسول الله يكل إذا دخل الأواخر ١١941١‏ الأواكر ا ا م ال 
كان رسول الله هة إذا سافر يتعوذ .... 41/١‏ | | كان رسول الله هة يعجبه التيمن YO‏ 
کان رسول الله ية إذا عطس كان رسول الله َة يفطر قبل أن 

وضع يده الوا AR‏ تلن SE ARE‏ ا 


كان رسول الله َة إذا فاتته الصلاة ... ٠١١‏ 


كان رسول الله ية يفطر من الشهر . ١١58‏ 





1Y‏ فهرثن)الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث راقنم الحديث 
كان رسول اللّه به يفعله ...886 | | كان النبي يها : يصلي من الليل إحدى عشَرةٌ 
كان زكريا عليه السلام نجارا OEP ee:‏ ركعة ANE e‏ 
كان عذاباً يبعثه الله تعالى ............. ۳۳ | | كان النبي ي يعتكف في كل رمضان 
کان فیمن کان قبلکم رجل قتل eS‏ عشرة TIA‏ 
كان كلام رسول الله َة كلاماً فصلاً .. 595 | | كان نبي من الأنبياء يخط 1 
كان كم قميص رسول الله يكل كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا يقل 
إلى الرسغ ......................... ۸ | كان يصلي إحدى عشرة ركعة ...... ١158‏ 
كان لا يرد الطيب .................. 1788 | | کان يصلي ركعتين خفيفتين E ea‏ 
كان لا يصلي بعد الجمعة .......... ٠‏ | كان يصلي قبل العصر ركعتين YA‏ 
كان ملك فيمن كان قبلكم وله ساحر ... ۰ | | کان يصوم شعبان إلا قليلاً ......... YEO‏ 
كان من دعاء داود يك ...000000 ١444‏ | | كان يعتكف العشر الأواخر 1١130‏ 
كان النبي به إذا صلى ركعتي كان يكره النوم قبل العشاء VE‏ 
الفجر ۸ | | كان ينام أول الليل ويقوم آخره ١١1‏ 
كان النبي َه إذا صلى الفجر تربع .... 814 | | كان ينفخ على إبراهيم (الوزغ) ..... A‏ 
كان النبي يل إذا قام من الليل كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله . ۸۸۱ 
يشوص فاه O‏ | كبر كبن AAS‏ اا 
كان النبي َة إذا كان يوم عيد خالف .. ٠117‏ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ... ١57١‏ 
كان النبي ييو معتكفا 1100008 كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة .... °٠۹‏ 
كان النبي وي يأتي مسجد قباء كخ كخ. ارم بها ا 
كل سيت ١ MEAs‏ كذاوكنا فعس n E‏ 
كان النبي يزور قباء راكباً 3/4 | | كذاعليك هدا e‏ سس 
كان النبي َيه يصلي في بيتي قبل الظهر كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك 515 
أربعاً ...0.0.0.0 1١1377‏ | | كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ... ۲۹۵ 


كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ ...11۹ 
كان النبي ية يصلي قبل العصر أربع 


ركعات ا LD‏ 
كان النبي َة يصلي من الليل مثنى 
مثنى ا ااا 


كفى بالمرء كذياً أن يحدث بكل 

ماصع n‏ 8 
كفن رسول الله هة في ثلاثة أثواب 

VA ننفن‎ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
كل أمتى يدخلون الجنة ا 
كن انىك لاان ان2 ۳4۲ 
كلا إني رأيته في النار IMSS‏ 
كل بيمينك و 0000 
كل سُلامى من الناس عليه صدقة ..... YY‏ 
كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة . ٠١١۳‏ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 11 
كالغيث استدبرته الريح SENN‏ ار 
كلكم راع ومسؤول TA‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان VEN ee‏ 
كلمة حق عند سلطان جائر ل 
كلمة طيبة VT Sle‏ 
كل المسلم على المسلم حرام ...... ١058‏ 
كل مصور في النار VAs as‏ 
كل معروف صدقة الوم ف 11 
كل ميت يختم عمله إلا المرابط .... ٠۲۹۰‏ 
كلوا من حواليها VE ERAS‏ 
كلي» . . . ؛ إن الصائم ETE ices‏ 
كلى هذا وأهدي 008 0 0 E E‏ 
كم هو؟ فذكرت له 00 000 
كنا إذا أتينا النبي ية جلس أحدنا ..... AYO‏ 
كنا إذا صعدنا کبرنا م31 


كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن .. VY‏ 
كنا نرفع للنبي َة نصيبه من اللبن .... AoY‏ 


كنا تعد لرسول اللّه اة سواكه عب A‏ 
كن أبا خيثمة ؛ فإذا هو أبو خيثمة Ness‏ 


كنت أصلي مع النبي ية الصلوات ... ١54‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ......... OA*‏ 


الحديث رقم الحئيث 
كن في الدنيا كأنك غريب أو 
e‏ 1 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم ... 409 
كيف وقد قيل احم ا و أ 
الكبائر : الإشراك باللّه ل 
الكمأة من المن وماؤها شفاء ATT a...‏ 
الكيس من دان نفسه E‏ 
حرف اللام 
لأعطين هذه الراية رجلاً EA.‏ 


لأن ار لشاف الله اى ا 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل ٠۳۸‏ 


لأن يجلس أحدكم على جمرة ١55‏ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة 0 
لأن يلج أحدكم في يمينه 1 
لئن بقيتٌ إلى قابل لأصُومَنْ التاسع . ۲۱ 
لعن كنت كما قلت فكأنما تُسِمُهم دق 
لتسول صفوفكم e‏ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها 0000000 
لجميع أمتي كلهم 100000000 
لعلك ترزق به AE ESR‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة FAT e‏ 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع . ٠۸۸١‏ 
لقد أطاف بآل بيت محمد نساء YA® a.‏ 
لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً ... ٥١١‏ 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤنة ...... مما 
لقد أوتيت مزماراً Ve TLNE a‏ 








¥۲ فَهرَمِن الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث قم الحديث 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة .... | | لن يزال المؤمن في فسحة من دينه .... ۴١١‏ 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير ..... 1970 | إلن يشبع مؤمن من خير sss‏ يرن 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما . 077 | | لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ١‏ الشمِسن ا 1 14 
لقد قلت كلمة لو مزجت ........... ۳ | | لهما أجران أجر القرابة AT‏ 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس لو أصبحتٌ أكثرٌ مما أصبحتٌ 

مُحدّئُون O E SS‏ لركعتهما ا ا 
لقد لقيت من قومك ................ 783 | |لو أن أحدكم إذا أتى أهله VEE‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله دري كناد شيف راي ليله ارين ١‏ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة  .....‏ | | لو أنكم تتوكلون على الله ea‏ 
لك ما نويت يا يزيد .1616| ١‏ | ران لابن ادم واديا من ذب Fe‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة .......... ۳ | | لو أن الناس يعلمون من الوحدة 4035 
لكل غادر لواء عند استه ............ ۸ | |لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً .... ٤٤١‏ 
لكن أفضل الجهاد: حج مبرور ..... ١774‏ | | لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى E‏ 
للعبد المملوك المصلح أجران .5 | |لو دعيت إلى كراع أو ذراع 0 
لله أشد فرحا بتوبة يده YEA... UI BEN AEA‏ 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ۱۸١‏ | | لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 1 


لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام 

قال: اذهب 10 
لما خلق الله الخلق» كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي دلت 
لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار . ١974‏ 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي .. ٠۹۷‏ 


لم يبق من النبوة إلا المبشرات AY Use‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى .. 52١‏ 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ يق 
لم يكن النبي يَخّ: يصوم من شهر أكثر 

من شعبان و ا 1756 


لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 94٠‏ 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم TV.‏ 


لو كانت الدنيا تعدل عند الله ae‏ 
لو كان لي مثل أحد ذهباً 15 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد .... 585 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ...كملا 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 447 
لو يعلم الن'س ما في النداء E E‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

بالسواك ع 1 


لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً ..... 477 





فهرس الأحاديث الشريفة YY‏ 
الحديث ر قم الحديث الحديث رقم الخندذيث 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة .. 544 له 0 0 0 ااا 0 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 1۸۲۳ | | لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 1 
ليس الشديد بالصرعة ................. 48 | | لاأجدەثم قال: هل تستطيع EE‏ 
ليس شيء أحب إلى الله تعالى لا استطعت . ما منعه إلا الكبر ال 
من قطرتين .............. ٥‏ | إلا أفضل من ذلك ا ا 1681 
لن اة أنقل غلى المتافقن |١:‏ | لا أقدزوا لاقدرة Nene‏ 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم ........ 38 | ]لا آكل متكا ا 1000 
ليس الغنى عن كثرة العرض 35 | | لا بأسء طهور إن شاء الله e0 sss.‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس .. ٠٠۰‏ | | لاء بل من عند الله عزّ وجل a‏ 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه لا تأكلوا بالشمال أ A‏ 
الخصال ...889 | الاتباشر المرأة المرأة NE a‏ 
ليس المسكين الذي ترده التمرة TO‏ لا تباغضوا ولا تحاسدوا VONO Geese‏ 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة .5 | ألا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ۸٦٤‏ 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ة 166 الاتشرهم فيتكلوا o‏ 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه ۰ | ألا تبكوا على أخي بعد اليوم VITA cess.‏ 
ليس من نفس تقتل ظلماً إلا .6 | ألا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ... ٤۷۸‏ 
ليس منا من ضرب الخدود 150 لا تتركوا النار في بيوتكم TO‏ 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا .809 | | لاتتلقوا الرُكبان ولا ييِمْ VVE‏ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان .... ١667‏ لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها .1 لا/ا١‏ 
ليس الواصل بالمكافئ ...۳...۰ | الا تتمنوا لقاء العدو E‏ 
ليلني منكم أولو الأحلام ............. | إلا تجعلوا بيوتكم مقابر ا 
لينبعث من كل رجلين أحدهما 5 | ألا تجعلوا قبري عيداً وصلو علي ... ۱۳۹۹ 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات . ١١58‏ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ۲۳٣‏ 
لينفرن الناس من الدجال 1813 ] الا تقر من المعرؤف شيعا ا 
ليهنك العلم أبا المنذر ............. ۷ | الا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم .... ١7١7‏ 
لا إلا أن تطوع ...0 ۵ | | لا تختلفوا فتختلف قلوبكم VAN sss...‏ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ........ ٠٠٠‏ | | لاتَخُصواليلة الجمعة بقيام VOA a...‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب As‏ 


V4 


الحديث رقم الحديث 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا NET‏ 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ....... oF‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 467 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 91 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا 

على أولادكم 1١838 ee‏ 
لا ترجعوا بعدي کفاراً مع و 
لا ترغبوا عن آبائكم و لقعا 
لا ترگبوا الخز ولا التمار Rea‏ 
لا تزإل المسألة بأحدكم الك 
لا تزول قدماً عبد حتى يسأل عن عمره 401 
لا تسبنٌ أحداً قال: 1 4 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ... ١7748‏ 
لا تسبوا الريح م اا 
لا تسبوا الأموات a‏ 
لا تسبي الحمّى رف 
لا تستطيعونه NYPost‏ 
لا تسموا العنب الكرم 1/6 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك ا 
لا تشربوا واحداً كشرب البعير ........ V0‏ 
لا تصاحب إلا مؤمنا a REE TE‏ 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة EL‏ 
لا تصحب الملائكةٌ رُفقةً 

فيها كلب AAA Teste SS‏ 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 

عليها Veo essa‏ 
لا تصوموا قبل رمضان 1711 


فهرم الأسحاديث الشريفة 

الحديث رقع الحديث 
لا تظهر الشماتة لأخيك ............ 0V0‏ 
لا تغضب فردد مراراً SA DNS‏ 
لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 

سبيل الله NAE‏ 
لا تقاطعوا ولا تدابروا LOA ss‏ 
لا تقتله فن قتلته فإنه بمنزلتك TAT‏ 
لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله 

إلا الله VS a‏ 
لا تقل عليك السلام VENA‏ 
لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب .. ١918‏ 
لاتقولوا للمنافق سيد ا VIF‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ..... 1747 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات .. ٠۱۸۲١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 

اليهود VAYA SSeS‏ 
لا تكثروا الکلام بغير ذكر الله ...... 101 
لاتكن. . . أول من يدخل السوق .. 184٠‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ....... ١845‏ 
لا تلبسوا الحرير RT nS‏ 
لا تُلحمُوا في المسألة OV‏ 
لا تلاعنوا بلعنة الله sas‏ ]129:6 
لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم .... ٠١٤٤‏ 
لا تُنزلن بُرمتكم ولا تخبرنٌ OA‏ 
لا تنسنا يا أخيَّ من دعائك PVT eks‏ 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا YAN a.‏ 
لا توكي فيوكى عليك 0ن 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله 

١11/667 eR مالا مس‎ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آناء الله 

القرآن QAO‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله ens‏ 
لا صلاة بحضرة طعام .. انا 
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل . 11۷۲ 
لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم .. ٠١۷۳‏ 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة AA e‏ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية e‏ 
لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد .... ١595‏ 
لا ولكن لا يقربنك 00 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم 14V...‏ 
لا ياكلن أحدكم بشماله اي 
لا يبع بعضكم على بيع بعض ...... \VVV‏ 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين OO‏ 
لا يعني أحد من أصحابي ......... oV‏ 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ۲۲ 
لايم بعد احتلام VN‏ 
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسثاً .... ٥۸٤‏ 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع ...... ORE‏ 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ... 4٠‏ 
لا يجزي ولد والداً ens‏ ري 
لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما ...... AYY‏ 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم ا FAN‏ 
لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ۲۸۳ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالل 47 
لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين ...... ATV‏ 
لا يحل لمسلم أن يقيم عند VSS‏ 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ....... ١68‏ 


الحديث رقم الحديت 
لا يحل لمؤمن أن يهجر مُؤمناً ...... 1040 
لا يخلون أحدكم بامرأة قن 
لا يخلون رجل بامرأة QAN sess‏ 
لا يدخل الجنة قاطع رحم PEE‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه 

مثقال ذرة or e RR‏ 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ٠٠٦‏ 
لا يدخل الجنة نمام 000000 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر 100۸ 
لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت. 

الصلاة تحبسه VON ies‏ 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى 

يكتب في الجبارين 11 


لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله .... ١575‏ 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . ١77١‏ 


لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع 

بإثم 11 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 1 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 4ه 
لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره 

الله ال E‏ 
لا يسمع مدى صوت المؤذن (جنٌ) ٠١۳۳‏ 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ... ١78١‏ 
لا يشربن أحد منكم قائماً فمن ملالا 
لا يصومنٌ أحد يوم الجمعة إلا 

يوما قبله a‏ ا 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع نا 


1Y 


الحديث رقم الحديث 
لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه ..... رارق 
لا يمرك موم مؤمنة إن كره منها لضف 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 

حتى أكون أنا دونه ا 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم . ٠٤٤١‏ 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ...... \VYVY‏ 
لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي NEN sess‏ 
لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه .... ۸۲۳ 
لا يكون اللعانون شفعاء ل YOON‏ 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله ١07‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر 

واحد مرتين LAT Te‏ 
لا يمش أحدكم في نعل واحد ...... TEV‏ 
لا يمنع جار جاره أن يغرز EA‏ 


لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة ... 40١‏ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 


بالله E‏ 
لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً ..... 00°( 


لاينظر الل إلى عورة الرسل ٠ة‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 


إزاره LON Seas‏ 
ما يحب لنفسه eA‏ اا 


حرف اليم 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ٠٤٤۸‏ 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة .. 445 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الدنيا OA‏ 
ما أصبح لآل محمد صاع OY‏ 6 
ما أذن الله لشيء 00 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار 1 
ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا 
شيئاً SE‏ وا 


ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله ۳٠۹‏ 
ما اغْبِدُت قدما عبد فى سبيل الله 


فتمسه النار 11 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه FO‏ 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 5 
ما أنزل علي في الحَمْر اا 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 

إلى السماء RES‏ 1110717 
ا تال ی لاتحت 

من خليفة 6 ملكا تس ل A‏ 
ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته ..... 5١7‏ 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم ........ 0۹۹ 
ما بقى منها؟ قالت : ما بقى منها 

إلا كتنها a‏ ل 


ما بين خلق آدم َة إلى قيام الساعة . ٠۸١١‏ 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر 


على الرجال YA‏ 
ما تعدون آهل بدر فيكم؟ NAV‏ 
ما تعدون الشهداء فيكم؟ ...2 وار 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 

تعالى فيه ATES‏ 





فهرس الأحاديث الشريفة VY‏ 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحلتيك 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه . 9174 | | مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا ass.‏ 4 
ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ... 7١‏ | | ما مسست ديباجاً ولا حريراً ek‏ 
مار وسول الله 286 بين أمرين 5 | | ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل 0000 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه 6018 
أحدكم MAL‏ | غامن احد سل علي ل 
ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم .6 | | مامن امرئ مسلم تحضره صلاة .... ٠١44‏ 
ما رأث رسؤل الله فة مستجمعا قط ۷٠٠٠‏ | | مامن أميريلى أموزالمسلمين ........ o‏ 
ما رأيك في هذا؟ .................... ۴ | | مامن أيام العمل الصالح فيها أحب 

ما زال جبريل يوصيني بالجار ee‏ إلى الله 11 
ما زال الشيطان يأكل معه ............. ٠١‏ | | مامن ثلاثة في قرية ولا ذو لا تقام 

ما زالت الملائكة تظله VIA‏ فيهم الصلاة NA SaaS‏ 
ما زلت على الحال التي فارقتك ما من رجل مسلم يموت فيقوم 

عليها E VERRIER‏ على جنازته EE TE‏ 
ما شأنك؟ قلت : كنت بين أظهرنا .... 7١9‏ | | مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن .... 1۲٠١‏ 
ما شئت فإن زدت فهو خير لك ....... 0V۹‏ مامن صاحب ذهب ولا فضة 

ما ضرب رسول الله اة شيئاً لا يؤدي منها حقها TIT ri‏ 
قط بيده E‏ | ماعن د به ية N‏ 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما .... ۸١‏ | | مامن عبد مسلم يدعو لأخيه 

ما عاب رسول الله هة طعاماً Ans e TT a‏ 
ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 

بدعوة VEAL‏ كل يوم عم ا ل ا ةنا 
ما عندنا إلا خل فدعا به .............. ٠‏ | | مامن عبد يسترعيه الله رعية 107" 
مافعل كعب بن مالك؟ ........... ۸ | | مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله ..... 600 
ما كان الفحش في شيء إلا شأنه .... ۱۷۳۳ | | ما من عبد يصوم يوماً في سبيل 

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء E‏ الله VEO RES‏ 
ما لكم ولمجالس الصعدات ...... ۲ | | مامن عبد يقول في صباح كل يوم 

ما لك يا أم السائب تُرَفْزِفين؟ يون ومساء VEO:‏ 
مالك ياعمرو؟ ..................... 1۷٠‏ أ مامن غازية أو سرية تغزو FEY es‏ 





YA‏ هرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
ما من قوم يقومون من مجلس ما يضرك؟ قلت : إنهم يقولون AVE...‏ 
لا يذكرون الله سوا نيه 4887# | | ا یکن غندی من یر فلن ار E‏ 
ما من مسلم يغرس غرساً ............ ٠‏ | | هايمنعك أن تزورنا؟ NO‏ 
ما من مسلم يعود مسلماً  ............‏ | | مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين .... ٠٥۹‏ 
ما من مسلم يموت له ثلاثة لوقه | امل اليف الذي بذک الله اي 1 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان .... 845 | | مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ... ٠١5١‏ 
ما من مكلوم يكلم في سبيل ........ 119 | | مثل القائم في حدود الله والواقع فيها . ٠۸۸‏ 
ما من ميت يصلي عليه أمة ۰۰ ١‏ | | مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره . ١877‏ 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم ١174 ....٠‏ | | مثل الذي يرجع في صدقته NER‏ 
ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه 134 | | مثل ما بعثني الله به من الهدى 0 PVT‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده .. ٩٤۳‏ | | مثل المجاهد في سبيل الله كمثل ... ٠١۹٩‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ ..... ١‏ | | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 84 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة  ..........‏ | | مثل المؤمنين في توادهم YO esas‏ 
ما منکن من رجل يقرب وضوءه  ......‏ | | مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً .... ١714‏ 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته VANO Ls...‏ المرأة كالضلع VE E‏ 
ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي 1650| | مرح ا بابد ثم اجسهاعن بی جيه 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله .... ۷١‏ | | مرّ علينا النبي ية في نسوة» فسلم .... ۸٦۳‏ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان .. ۲۹۲ | مرْ على مجلس فيه أخلاط 
ما نقصت صدقة من مال OOO‏ من المسلمين as‏ ا لل 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه  ........‏ | | مر في المسجد يوماً وعصبة 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب ١45‏ من النساء قعود ا 
ما هذا؟ فقلنا: قد وَمَى 0 3 | | مرواأيا بكر فليصل بالناس OF‏ 
ما يجد الشهيد من مس القتل "6١‏ | | مروا أولادكم بالصلاة TS‏ 
ما يحملك على قولك بخ بخ 0 TY‏ مروا الصبي بالصلاة Fes e,‏ 
ما يخلف الله وعده ولا رسله E‏ | مرو فليتكلم وليه ا 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ........ 44 | | مطل الغني ظلم 0 00000 ا 
ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً  .....‏ | | معقبات لا يخيب قائلهن VENA cesses‏ 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب فيضن 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
من ابع جنازة مسلم إيماناً FA‏ 
من أتى عرافاً فسأله للم انا 
من أحب أن يېسط له في رزقه Ya‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار .. OE sc‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله AEN‏ 
من احتبس فرساً في سبيل الله YA‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ا 
من أخذ شبراً من الأرض انس a‏ 
و ا ا Ase eens‏ 
من استعاذ باللّه فأعيذوه VY ae‏ 
من استعملناه منكم على عمل Se‏ 
من أشار إلى أخيه بحديدة ل لملا 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس Os‏ 
من أصبح منكم آمناً في سربه 0 
من أطاعني دخل الجنة ع ا o‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله Ves‏ 
من أعتق رقبة مسلمة Foes‏ 
من اغتسل يوم الجمعة OSA‏ 
من اقتبس علماً من النجوم E‏ 
من اقتطع حق امرئ مسلم 0 0 100 
من اقتنى كلباً إلا كلب صيد As‏ 
من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ..... AY‏ 
من أكل البصل والثوم 000001 
من أكل ثوماً أو بصلاً خا 
من أكل طعاماً فقال: الحمد لله عل 
من أكل من هذه الشجرة ا AA‏ 


من أكل من هذه الشجرة فلا يقربئًا 5 


فم6يو ةمي يمع عملي ينوه 


الحديث رقم الخبيث 
من أنظر معسراً وو 1 
من أنفق زوجين في سبيل الله NE ss...‏ 
من أهان السلطان أهانه الله ان ا A‏ 
من بايعت فقل : لا خلابة cases‏ الال 
من تاب قبل أن تطلع الشمس Vane‏ 

o0۲ 


من تحلم بحلم لم یره AAS‏ 


من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ٠١6٠‏ 


من ترك اللباس تواضعاً لله Rea‏ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب . 01١‏ 
من تطهر في بيته ثم مضى ا 10۲ 
من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله 31۸ 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس OPE‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء NET ٠‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت .. ٠٠١٤‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى ..... YA‏ 
من توضأ هكذا غفر له لح ا 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت .. ١٠١١‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر O‏ 
من جر ثوبه خیلاء OTe‏ 
مرو جلس في مجان تجار د ی و 
من جهز غازياً في سبيل الله WAS‏ 
من حافظ على أربع ركعات NYE‏ 
من حج فلم يرفث البو 
من حدث عني بحديث ١855‏ 
من حرق هذه؟ Ae‏ 
من حسن إسلام المرء تركه VaR‏ 
من حفظ عشر آيات من أول 

NG ak سورة الكهف‎ 








ليلا فهرمن-الأأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث 7 قم الحديث 
من حلف بالأمانة فليس منا ......... ۷ | | من سأل الناس تكثراً TY‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر ......... ۹ | | من سثل عن علم فكتمه الجم ...... YAN‏ 
من حلف على يمين بملة غير من سبح الله في دبر كل صلاة ...... ENV‏ 
الإسلام بحو لك ادم يي ةقفلا | || سو مره ميلف الله تماق عدا حي اك 
من حلف على يمين ثم رأى ممه و 11/9 دمر اتاتوسية الله ند كريب سن 
من حلف على یمین فرأى غيرها.... ١,١4‏ | | من سره أن ينظر إلى رجل من 

من حلف على مال امرئ VN‏ أهل الجنة لخ م Ye‏ 
من حلف فقال: إنى برىء ......... ۸ | | من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ۴۷۹ 
من حلف فقال في حلفه باللات .... |۱۸٠١‏ | من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً ..... TAT‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا .... ٠١۷۷‏ | | من سلم المسلمون من لسانه ويده .. ١61١‏ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ ......... ١‏ | | من سمع رجلاً ينشد ضالة INE ES‏ 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل .. |1١75‏ | من سمّع سمّع الله به ومن يرائي .... ۱٣۱۷‏ 
من خبب زوجة امرئ .............. ١‏ | من سن في الإسلام سنة حسنة 11/0 
من خرج في طلب العلم 3148| | من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ١+.‏ 
من خلع يدا من طاعة الله ............ 5548| | من شهد الجنازة حتى يصلي عليها .... ۹۲۷ 
من خير معاش الناس رجل ممسك . 11917 | | من شهد العشاء فى جماعة ملح قا 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر .... 175 | | من صام رمضان إيماناً واحتساباً .... ٠١١۷‏ 
من دعا رجلا بالكفر es‏ ارو من صام رمضان ثم أتبعه ستاً YoY...‏ 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ... ٠۷١‏ | | من صام اليوم الذي يشك فيه ....... ليف 
من ذا الذي يتألى علي ............. | | من صام يوماً في سبيل اللّه م ل 
من رآني في المنام فسيراني من صلى البردين دخل الجنة رون 
في اليفظة ا 22 | من صلن البح فهو في ذمة الله ١١٤١.٠‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره .......... ٠١‏ | | من صلى العشاء في جماعة E‏ 
من رب هذا الجمل؟ ................ ٠‏ | من صلى صلاة الصبح ل 
من رد عن عرض أيه SY‏ عن سن ع لاه SSS‏ رن 
من رضي باللّه رباً وبالإسلام ديناً ... ۱44 من ان ل AES ss‏ 
من رمى بسهم في سبيل اللّه ........ ۳| | من صُنْع إليه معروفٌ E SE‏ 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ..... ۷| | من صور صورة في الدنيا ا ا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
من ضرب غلاماً له حداً VT‏ 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها .... ٠۳۲۰‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه .... ۲٠۷‏ 
من عاد مريضاً أو زار أخاً ii‏ ع 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله En‏ 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ...785 
من عال جاريتين حتى تبلغا 11 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 1785 
من علم الرمي ثم تركه cess‏ نري 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا Ve ss.‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح AT‏ 
من غسل ميتاً فكتم غفر الله له 47 
من فجع هذه بولدها؟ ا 
من فطر صائماً كان له A‏ 
من قاتل في سبيل الله من رجل 

مسلم ب 0 1 00000 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ries‏ 
من قال افر الله AV aes‏ 
من قال : بسم الله توكلت E‏ 


من قال حين يسمع المؤذن: أشهد .. ٠٠۳۸‏ 
من قال حين يصبح وحين يمسي ...16۹ 
من قال سبحان الله ويحمده ........ VA‏ 
من قال لا إله إلا الله واللّه أكبر QV...‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له E a‏ 
من قال يعني إذا خرج من بيته AES‏ 
من قالها في مرضه ثم مات ا 


الحديث 


من قام رمضان إيماناً واحتساباً . 
من قتل دون ماله فهو شهيد 6 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد . 


من قتل وزغا في أول ضربة 
من قذف مملوكه بالزنا 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة 


من قعد مقعداً لم يذكر الله 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
من كانت عنده مظلمة لأخه 
من كان عنده طعام اثنين 
من كان معه فضل ظهْرٍ فلیعدٌ به 
من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل 
من كان يؤمن باللّه اليوم الآخر 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه 


من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 


econ 


nngcane‏ م ميديو ءءء روه 


يفريه و ثم و ةوه 


من الكبائر شتمُ الرجل والديه . 


e. 
eocsos 


acorns 
وففوةام م مم ءايمل مانو‎ 


00-00-00 


وقوارية م فقوو فة قرو 


.لوه 


oon 


ones 


eens 


ooanrnna 


ocossn 


usc vone 


ooconn 


eee 


ومفيقعه 


00000000 








“AY‏ فهر الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث الحديث رقم الحديث 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه من يأخذ مني هذا؟ Ee‏ 
في الآخرة ...00 888 | | من يحرم الرفق يحرم الخير كله ...... PV‏ 
من لزم الاستغفار جعل الله له لت لم341 ١١‏ | یرد الله به خيرا صت كه er‏ 
من لا يرحم لا يرحم .73838 | | من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . ۱۳۷١‏ 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ۰۰ | | من يضمن لي ما بين لحييه ......... 1001 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا ....... ٠‏ | | من يضيف هذا الليلة؟ ان 
من لم يدع قول الزور والعمل به .... ١7179‏ من يعوده منکم OVA‏ 
من لم يغز أو يجهز غازياً ...183 | | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ........ ۳۹۹ 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 4١4‏ | | مَه! عليكم بما تطيقون ESAS‏ 
من مات من أمتك لا يشرك باللّه 4354 | | موه يجاهد شه وتا اللا 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه .. 1١805‏ المتسابان ما قالا و :168:9 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه .. ۱۳۳۹ | | المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
من مر في شيء من مساجدنا Tos‏ زود 00000 
من نام عن حزبه من الليل | المتكبرون او ا ا ا Ee‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 185١‏ | | المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ما 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ .986 | | المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها اق 
من نفس عن مؤمن كربة Ee RE‏ المرء مع من أحب Veal‏ 
من نيح عليه فإنه يعذب VON EES‏ المسبل إزاره الا ةا ا 
من هجر أخاه سنةً ................. 1944 | | المسلم أخو المسلم لا يظلمه 00يف 
من هذا؟ فقلت أبو ذر ................ ۷ | | المسلم أخو المسلم لا يخونه 11 
من هذا؟ فقلت أنا .................. ١‏ | | المسلم من سلم المسلمون من لساته ١677‏ 
من هذا؟ قال : جبريل (عن أنس) .... ۸۷١‏ | | الملائكة تصلي على أحدكم Ve‏ 
من هذه؟ فقلت أنا آم هانئ ........... | | المملوك الذي يحسن عبادة ربه ..... TY‏ 
من هذه؟ قالت هذه فلانة  ............‏ | | المنفق على الخيل كالباسط يده VIVE‏ 
من هما؟ قال امرأة من الأنصار ....... ۷| | المؤذنون أطول الناس أعناقاً ....... يضري 
من وصلك وصلته 00 5918 | | المؤمن أخو المؤمن VVAR‏ 
مرنوقاة الله كر ما بين لحه ....... ۷ | | المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه .... ٠٠١‏ 


من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين .. TOV‏ 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد TIT A‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث ر قم الحديث 


الميت يعذب في قبره بما نيح عليه .. ٠٠٠١١‏ 


حرف النون 

ت FETS,‏ 
نشهد أنك نبي (عن صفوان) ANY‏ 
نصف الدهر مان مك لط ال ل 166 
نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً sss.‏ لاا 
نفس المؤمن معلقة بدينه NEE.‏ 
نعم لك أجر ما أنفقت عليهم ان 
نِم الأدمُ الخل اا ا 
نعم» إذا كثر الخبث Nee‏ 
نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت 

صابر ea‏ ام وك ا كا 
نعم الرجل خريم الأسدي OTR‏ 


نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي .. ٠٠١١‏ 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار لها .... 747 
نعم «عن أنس : أكانت 


المصافحة . . .» AAT‏ 
نعم صلي أمك e‏ 
نعم» فدعا بنطع فبسطه NTs‏ 
نعم» «فهل لها من أجر) 00000001 
نعم» فیأخذ بيده ويصافحه مم 
نعم» قال: باسم الله أرقيك 1 
نعم كنت أرعاها على قراريط VAs‏ 
نعم إن قُتِلتَ وأنت صابر محتسب 
مقبل IA SEO SE‏ 
نعم ولك الأجر 00 
نعم وأرجو أن تكون منهم VIE sss‏ 


الحديث رقم الحديث 
نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه Ee‏ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس .... ٩۷‏ 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ١‏ 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة "1/١.‏ 
هذا أثنيتم عليه خيراً 15 3 
هذا الإنسان وهذا أجله ل OVO‏ 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام ة Nos‏ 
هذا حجر رمي به في النار اا 11 
هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله ..... ۸۷۹ 
هذا خير من ملء الأرض OC‏ 
هله رحن حا الله ال ف 

قلوب عباده a‏ ا AYE‏ 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ V۹ sss.‏ 
هل تدرون ما هذا؟ قلنا UES‏ 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد ...... 1۹7 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ VE‏ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم .. ۲۷۲ 
هل حضرت معنا الصلاة؟ EFO‏ 
هل رأى أحد منكم من رؤيا 1١1845 suas.‏ 
هل لك من والديك أحدٌ NYS‏ 
هكذا كان رسول الله َة يصنع 

(عن عائشة) ESN‏ 
هلك المتنطعونء قالها: ثلاثاً EE‏ 
هَلمي ما عند يا آم سليم ل اق 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ....... \VoY‏ 


هو رزق أخرجه الله لكم OVER‏ 


الحديث رقم الحديث 
هو في النار IE‏ 
هي ما بين أن يجلس الإمام ......... 100( 

حرف الواو 

وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها SE‏ اا 
وأعدوا لهم ما استطعتم ب كا 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 551 
وإن كان قضيباً من أراك ON‏ 
وإنك لن تنفق نفقة اع اس 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث ... ١‏ 
والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف... :154 
والذي نفسي بيده لتسألن عن 


والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة .... 714 
والذي نفسی بيده لا تذهب الدنيا ... ۱۸۱۹ 


والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب YY.‏ 
والذي نفسى بيده لو تدومون عليه ...101 


والذي نفسي بيده ما من رجل 

يدعو امرأته 000 
والذي نفس محمد بيده إني لأرجو ... ٤١‏ 
والله إني لأستغفر الله SSS‏ 
والله لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء 

من الوجه ا مام انمي EO‏ 
والله لا يؤمن Va KS‏ 
وجبت Sass‏ ال VEALED‏ 
والصغير على الكبير AOD e‏ 


فهرس ألأحاديث الشريفة 
الحديث رقماالحديث 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل ام VE‏ 
والقليل على الكثير NOC‏ 
ولا الجهاد في سبيل الله N als‏ 
وصيام شهر رمضان ل TSC‏ 


11۲ 


وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠١7١‏ 


وما ذاك؟ قلت يا رسول الله 1 
وما هممتٌ به؟ قال هممتٌ ا aE‏ 
ومن أنت؟ قال؟ أنا الباهليُ TET eb‏ 
ومن سلك طريقاً ا ا قيس 
ولم يكن لهم يومئلٍ حَبٌ ATO sass‏ 
ولو شق تثمرة 0 0000 
ولو يعلمون مافي العتمة والصبح .. ٠١17١‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك VAY sus.‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة TOs‏ 
حرف الياء 
يأتي عليكم أويس بن عامر VT‏ 
يأكل أهل الجنة فيها VAVA: seis‏ 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ا 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة 6 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ....... NWO‏ 
يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً WES‏ 
يا أبا ذر» قلت لبيك 1 
يا أبا المنذر أتدري أي آية eV cass.‏ 
يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه فقال: .... ۷٠۹‏ 


يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة . ٠١١8‏ 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل 06١.609‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني EY...‏ 


يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 8846 
يا ابن عوف إنها رحمة PO e‏ 
يا أخا الأنصار كيف أخي سعد ع0 
يا أرض ربي وربك الله ASS‏ 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال: م 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة ...... TV‏ 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع ...... 0۹ 
يا أيها الناس اذكروا الله 69/4 
يا أيها الناس اربَعُوا على أنفسكم ..... VV‏ 
يا أيها الناس افشوا السلام NIV‏ 
يا أيها الناس إنكم محشورون Va‏ 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 

الحج ال 
يا أيها الناس إن منكم منفرين TEN‏ 
يا أيها الناس : توبوا إلى الله E‏ 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 9 
يا بشير ألك ولد سوى هذا as...‏ اللا 
يا بلال حدثني بأرجى عمل VEE sss.‏ 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 78٠١...‏ 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو ..... oY‏ 
يا عائشة أشد الناس عذاباً We‏ 


ياعائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 4١١‏ 
يا عائشة إن عينيٌ Ve‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ۱۱۱ 
يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله . ١5845‏ 
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل .... ٦۷۳‏ 
يا عبد الله ارفع إزارك A es‏ 


1A6 

الحديث رقم اللجديث 

يا عبد الله لا تکن مثل فلان كان يقوم ١90‏ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان 


يقوم الليل 0 ااا 
يا عمر أتدري من السائل؟ E SEs‏ 
يا غلام إني أعلمك كلمات 00000000 


يا غلام سم الله تعالى وکل بيمينك ۳۰۰۰.۰ 
يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة 


نساء AV E‏ 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار Ee‏ 
يا فلان إذا أويت إلى فراشك NE‏ 
يا فلان انزل فاجدح لنا د 1118 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 

لأحد ثلاثة OVO Ss‏ 
يا معاذ؟ قال لبيك يا رسول اللّه 18 
يا معاذ؟ هل تدري ما حق الله 

على عباده CEU‏ 
يا معاذ واللّه إني لأحبك Ai‏ 
يا معشر المسلمين أشهدكم 

على حكيم ال م و د 2 09117 
يا معشر المهاجرين والأنصار 9 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن ..... AVY‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

على دينك VEAV ais‏ 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة .... ١75‏ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 11 
يبيت الليالي المتتابعة طاوياً ON...‏ 
يتبع الدجال من يهودٍ أصبهانَ AN ss.‏ 


يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله .... ٠١5‏ 


A 


الحديث رقم الحديث 


يتركون المدينة على خير ما كانت ... ١471١‏ 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل VEN ss‏ 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون ... ٠١8٠١‏ 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس ا 


يحشر الناس يوم القيامة حُفاةَ عَراةً .... 4١١‏ 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث 


AA Saa أربعين‎ 

يخرج الدجال فیتو جه قِبِلَهُ رجل .... ۱۸۱۳ 
يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون e‏ 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم A‏ 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء EAN‏ 
يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه 1 
يذهب الصالحون الأول فالأول .... 1875 
يرحم الله موسى قد أوذي Co‏ 
يرين شِبرا IV‏ 
يسب أبا الرجل فيسب أباه i‏ 
يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل ١‏ 
يسروا ولا تعسروا Fas‏ 
يسلم الراكب على الماشي او ا ROO‏ 
يصبح على كل سُلامى من أحدكم .... ۱۱۸ 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ارال 


تك الله سواه وساي إلى تكله .94 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 


يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 111۳ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته e a‏ 
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق 11 
يعين ذا الحاجة الملهوف Es‏ 
يغزو جيش الكعبة Fea‏ 
يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين . ٠١٠١‏ 
يقال لصاحب القرآن اقرأ OVE‏ 
يقول ابن آدم : مالي مالي م 


يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي . 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن ... 47١‏ 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب . 6٠١‏ 


يقيم عنده ولا شيء له يفريه به A‏ 
يكفر السنة الماضية والباقية YEA css...‏ 
يكون خليفة من خلفائكم لوقيل 
يمسك عن الشر فإنها صدقة EN‏ 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة ل 


يهديكم الله ويُصلح بالكم ا اد 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من آهل النار ... 475١‏ 
يؤتي بجهنم يومئلٍ لها سبعون ألف 


زمام ا 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ....... 1۹۹ 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله ........ 8848 
يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله Ee‏ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 98ه 
يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام ا ام 
اليد العليا خير من اليد السفلى ........ AV‏ 
اليمين الغموس كد05 VI Ses‏ 


فهرس المحتويات AY‏ 


مقدمة للد تحن رو م املا يسنانو تود مج مه 2 04 دروا OOS OES SEDE‏ 
ثناء العلماء عليه 1 1[ |[ O‏ 
عمر مبارك RES‏ الس ا واف assess‏ 
شأته وولادته لاط ان Veca ale AS ESSER SASS‏ 
مصنفاته ومؤلفاته موس Nea a aS OOS‏ 
مقدمة المؤلف O SS SAS SES‏ 
* بَابٌ في الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمال» والأقوال» والأحوال» البارزة 

والخفية ا ا و ا ا E‏ 
* بَابّ في التوبة Acasa aA‏ 
* بَابٌ في الصبر ايا ايا TA AREAS SES SL‏ 
* بَابٌ فى الصَدّق AES SSS:‏ ا EEE‏ 
* بَابٌّ في المراقبة O‏ ا O O‏ 
* بَابٌ في التقوى O ROE 0 SR ESSA‏ 
٭ بَابٌ في اليّقين وَالتوكل 1 147151515151515 1 OR E TNO‏ 
* يَابٌ في الاستقامة اج أدج موسا ار اتش به اننا ADA DSS‏ ل ا و لله 


* بَابٌ في التفكر في مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة» وسائر أمورهما وتقصير 
النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ا 0 0 1100( 
# بَابٌّ في المبادرةً إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردّد 58 


* بَابٌ في المجاهدّة cae Se SRS‏ 
* بَابٌ في الح على الازدياد من الخير في أواجر العُمر + 1000 
# بَابٌ في بيان كثرةٍ طرق الخير OL e‏ 
* بَابٌ في الاقتصاد في الطاعَة RS AE‏ سوسس ا 
# بَابٌ في المحافظة على الأعمال الصالحة» وترك التهاون بها والتساهل فيها 4 
# بَابٌ في الأمْر بالمحافظة على السّنة وآدابهًا 00 


* بابٌ في وْجُوب الانقياد لحكم التعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأُمِرَ بمعروف 
أو ني عن منكر و ل الا ا AS EDS‏ ع ل للم اا لو فا او ا ار 


AA‏ فهرس المحتويات 


* باب في النْهِي عَن البدّع وَمُحدئات الأمور 50 ARG e SASS‏ 
* بَابٌ فِيِمَنْ سَنْ سُئة حَسَنةٌ أو سيه ل لي 
# ياب في الدّلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 5 


* بَابٌ في التعاون على البرّ والتقوى ESS‏ 


* بَابٌ في النْصيحَة ا م ا 
* بَابٌ في الأمر بالمعروف والتهي عَنْ المنكر Ee A‏ 
قات فى تعلط عقون هن أن جمد روت ار نوو قو SE‏ ا 
# بَابَ في الأمر بأداء الأمانة اوموق قر ماحد ام سنن الما ساسم ذا 
* بَابٌ في تحريم الظلم» والأمر برد المظالم 1 
# بَابٌ في تعظيم حُرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1 
# بَابّ في ستر عورّات المسلمينَ والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ATE‏ 
* بَابٌ في قضاء حوائج المسلمين ا اا 
# بَابٌ في الشفاعة ا VIE‏ 


٭ باب في الإصلاح بين الئاس Sa‏ عله افع واوا مالو 
# بَابٌ في فضل ضعفة المُسلمين والفقراء والخاملين 0 
* بَابٌ في مُلاطفة اليتيم والبنات» وسائر الضّعَفّة والمساكين والمنكسرين 

والإحسان إليهم والشفقة عليهم» والتواضع معهم وخفض الجناح لهم E‏ ا 
# يَابٌ في الوصيّة بالنساء ES O‏ 


* بَابّ في حقٌ الزوج على المرأة 111[ 1 1 ا 
* بَابٌ في التفقة على العيّال 1 1 1[ 1[ ASRS‏ اا 


* بَابٌ في الإنفاق مما يحبّ ومن الجيد ا 
* بَابٌ في وجُوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم 

عن المخالفة» وتأديبهم» ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٌ عنه ا 
* بَابٌ في حى الجار والوصيّة به 1 
# بَابّ في بر الوالدين وَصلة الأرحام ا EE RSS E‏ 


# بَابٌ في تحريم العقوق وقطيعَة الرّحم Eel SSS‏ 
* باب في فضل بر أصدقاء الأب والأمّ والأقارب» والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه 1 
* بَابٌ في إِكْرَام آهل بيت رسول الله وَل وبيان فضلهم ا NES‏ 
# بَابَ في توقير العُلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم»› 

EVE Ss وإظهار مرتبتهم‎ 


# بَابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة O E Se‏ 


* بَابٌ فى فضل الحبّ فى الله» والحتٌّ عليه وإعلام الرجل أنه يحبهء وماذا يقول له 
ب في ب في يه وإعلام الرجل ب يقو 


إذا أعلمة ا ا ا ORS SR‏ 
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# بَابٌ في عَلامات حب الله تعالى للعَبْد والحت على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها . ١7١‏ 


# باب في التحذير من إيذاء الصّالحِين والضّعَمّة والمساكين مخ بع م ا 
* بَابٌ في إجراء أحكام الاس على الظاهر» وسرائرهم إلى الله تعالى 2171 
* باب في الخوف ولا ل اق جم لل ااه امه قا فو لماع وه lessees‏ 
# باب في الرّجاء مخ خض ل وح الا SSSR‏ 
# بَابّ في فضل الرّجاء eS‏ 
# بَابٌ في الجمع بَيْنَ الخوف والرّجاء ESR a‏ 
* باب في فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 1 0 RR‏ 


* بَابٌ في فضل الزّهد في الدّنيا والحث على التقلّل منهاء وفضل الفقر e‏ 


* بَابٌ في فضل الجوع ومنشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب 


والملبوس وغيرها من حظوظ التفس وترك الشهوات EO O‏ 


د ياب في القناعة والعفافٍ» والاقتصاد في المعيشة والإنفاق» وذم السؤال 


من غير ضرورة لاون وو ا ل ا او او لطر سواه وله De‏ 46 وال لماه ون 1 SDA‏ 
# بَابُ في جواز الأخذ من غير مُسألة ولا تطلّع إليه ا 
* بَابٌ في الحثٌ على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء .... 
# بَابٌ في الكرم والجود والإنفاق في وجُوه الخير» ثقةٌ بالله تعالى OE‏ 
# بَابّ في النّهي عن البخل والشح aR‏ 
# باب في الإيثار والمواسّاة NA‏ و 0 
# بَابٌ في التنافس في أمور الآخرة» والاستكثار مما يُتبرك به RRS‏ 
# بَابٌ في فضل الغّني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه» وصرفه في وجوهه 

المأمور بها SESS eee‏ 
* بَابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 000 
# بَابٌ في اسح« باب زيارة القبُور للرّجال» وما يقوله الزائر EDs‏ 
* بَابٌ في كراهة تمئّي الموت بسبب ضُرّ نزل به» ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين .... 
# بَابٌ في الوّرّع وترك الشبهات hk‏ 


* بَابٌ اسيحبّابٌ العزلة عند فَسَادِ الاس والزّمان أو الخوف من فتنة فيي الدين ووقوع 


في حرام وشبهات ونحوها 00008 0 SA Bre a‏ ا ا ا NY‏ 
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* بَابٌ في فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعهِمْ وجماعاتهم» ومشاهد الخير ومجالتق 
الذكر معهم. وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهم. لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقمع نفسه 


عن الإيذاء وصبر على الأذى امام ما الاو اول ا TERE‏ 
* بَابٌ التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 0 0 0 0 1 EO E E ADGA‏ 
# يَابٌ تحريم الكبْر والإعجاب iV Sk‏ 
# باب فى حسن الخلق VO ARIAT 1 AS‏ 
* بَابٌ في الحلم والأناة والرفق SA‏ وس لا FON‏ 
* بَابٌ العفو والإعراض عن الجاهلين HOD seed‏ 
# بَابّ في احتمال الأذى 000 0 0 OAS‏ 
# باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله تعالى ONS‏ 
# بَابٌ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعَاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم 

والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم ا 
# بَابٌ في الوالي العادل E‏ 
* بَابٌ وجُوب طاعة ولاة الأمر في غير مَعْصِية» وتحريم طاعتهم في المعصية IE‏ 
# بَابّ في التهي عَن سؤال الإمارة» واختيار ترك الولاية إذا لم يتعين عليه» أو تَذْعٌ 

حاجة إليه مسوه امة سنو الور بجاو اق اال تا خبط و سو ا 
* باب في حت السّلطان والقاضي» وغيرهما من ولاة الأمور» على اتخاذ وزير 

صالح» وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم IAS ES AS‏ 
# بَابٌ في النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص 

عليها فعرّض بها ASSIA TAR Ao:‏ 
كتاب الأدب SSÊ‏ خالاو الا بط Vee‏ 
* بَابٌ في الحياء وفضله» والحتٌ على التخلق به Vaal‏ 
٭ يَابٌ فى حفظ السرّ ا ا TVs sese as‏ 
# باب الوفاء بالعَهد وإنجاز الوّعد لاطي فق و وااو امار NIA‏ 
# باب في المحافظة على ما اعتاده من الخير VERS‏ 
# بَابٌ في استِحبّابٌ طيب الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء NS ESASA‏ 


# بَابٌ في استحبّابٌ بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب» وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك . ۲۷۵ 

* بَابٌ في إصغاء الجليس لحديث ججليسه الذي ليس بحرام» واستنصات العام والواعظ 
حاضري مجلسه eased e‏ اا 

# بَابٌ في الوعظ والاقتصاد فيه VVAR ASS‏ 
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# بَابٌ في الوقار والسكينة RSS Re‏ اا 
# بَابٌ التدب إلى إتيان الصّلاة والعلم ونحوهما من العبادات» بالسكينة والوقار »ا 
* بَابٌ في إكرام الضيف aa‏ ا 00 
# بَابٌ اسَحبّابٌ التبشير والتهنئة بالخير ISE ENES‏ ا 
# بَابٌ وَداع الضَّاحب وَوَصيّته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه YAT cs...‏ 
# بَابٌ في الاستّخارة والمشاورة YARRA‏ 
# بَابٌ في استحبّابٌ الذهاب إلى العيد» وُعيادة المريض» والحج والغزوء والجنازة 

ونحوها من طريق» والرجوع من طريق آخرء لتكثير مواضع العبادة 1 
# بَابُ في اسيَحبَابٌ تقديم اليمين في كل ما هوّ من بَابٌ التكريم TAV‏ 
كتاب أدب الطعام Aes RSE SS ss‏ 
* يَابٌ فى التسميّة فى أوّلهء» والحمدٍ فى آخره FATES NSR‏ 
AE ROSS EEL OU‏ 
# بَابٌ فيما يقوله من حضر الطعام وهو صَائِم إذا لم يفطر PIO ES‏ 
* بَابٌ ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعّه غيره TTT‏ 
به بَابٌ الأكل مما يليه وَوَعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله اس الوا وا ولاس 
# بَابٌ النّهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته Pa‏ 
* بَابٌ ما يقوله وَیفعّله مَّن يأكل ولا يشبع AV SEES‏ 
# بَابٌ فى الأمر بالأكل منْ جانب القَصْعَةَء والنهى عن الأكل من وسطها AV‏ 
ع ات فى راه الأكن كا :. O CS SE‏ 
#* باب في اسيِحبّابٌ الأكل بثلّاثِ أصابع واستحبّابٌ لعق الأصابع» واستحبّابٌ لعق القصعة 

وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأكلها ااال 
* بَابٌ في تكثير الأدي على الظعام O‏ ل NOS‏ 
# بَابٌ في أدب الشرب واستِحبّابٌ التنفّس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناءء 

واستحبّابٌ إدارة الإناء على الأيمن» فالأيمن بعدالمبتدىء Ae‏ ا 
* بَابٌ في كراهة الشَرْب مِن فم القربة ونحوهاء وبيان أنه كراهة تنزيه» لا تحريم 00 OY‏ 
# بَابٌ في كراهة النفخ في الشراب ان اتح نو لما باتو ارا اممو اد م a‏ 
٭ بَابٌ في بيان َوَاز الشَرْب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً ردن 
# بَابٌ استِحبّابٌ كون سّاقي القوم آخرهم شرباً اماه مف امل مخ طاح التق العم 


* بَابٌ في بججواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة» غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالفم 
من النهر وغيره» وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة» في الشرب والأكل والطهارة» 
وسائر وجوه الاستعمال CROTON‏ ز <ز ز ز ز ز ز زذز ز زذ ذ ز ذ ذ OOO‏ | 1 ا 


4۲“ قهرس المحتويات 





كتاب اللباس TECO CSS‏ أوعاة وهاه و واوا 6ه طاذاء 6 لاوا ف ءاه واه اداع الله 


# بَابٌ في استِحبّابٌ الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضرء والأصفر والأسود وجوازه 


من قطن وكتان» وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير ووميءمة موة يون وو ةرين مم رثن وةة ررم ةنرم قن 
# بَابٌ فى استِحبّابٌ القميص EES aA Daa‏ 


* بَابٌ في صفة طول القميص والكمّ والإزار» وطرف العمامة» وتحريم إسبال شيءٍ 


من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 011 1 ااا 


» باب في استحبّاب ترك الُرفع في الأباس تواضْعَا وسَبّنَ في باب فضل الجُوع وحُسُونَة 


العَيْش» ٠‏ جْمَلْ علق بهذا الاب SRS‏ 


وات ي اجات ارط في اللا ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة 


SASS EO SA AAA ESSA NESSES Ga SRO ولا مقصود شرعي‎ 


# بَابٌ في تحريم لباس الحرير على الرّجال» وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه 


وجواز لبسه للنساء 00اا 010 E‏ 


* بَابٌ فى جواز لبس الحرير لِمَنْ به حكة EK‏ وك ا 
# بَابّ في النّهي عَن افتراش جلود النمور والركوب عليها SSS o Ta‏ 
# باب في ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه الوط تف ERDAS PASE‏ 
# باب في آداب الوم والاضطجاع SSSA‏ 


* يَابٌ في جُواز الاسْتّلقاء على القفا ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم خف 


انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً ا و 
# بَابٌ في آداب المجلس والبجليس الوط مام لدو السام الراك es‏ 
* بَابٌ في الرّؤيا وَمَا يتعلّق بها RS‏ ا 
كتاب السلام تمظع دا ا الو رات امي لو الك م ا 
# باب في فضل السّلام والأمر بإفشائه 000 
* باب في كيفية السلام E O ORE‏ 
# بَابٌ في آداب السّلام nada REA‏ 


* بَابٌ في استحبّابٌ إعادة السّلام على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 


ثم دخل في الحال» أو حال بينهما شجرة ونحوها ee‏ 
* بَابٌ في استحبّابٌ السّلام إِذَا دخل بيته E A ER‏ 


* باب في السّلام على الصَبيّان SRS OSs‏ 


# بَابٌ في سّلام الرّجل على زوجتِهِ والمرأة من مَحارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف 


الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط ERR RE RN ER‏ 
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* بَابٌ في تحريم ابتدائنا الكافر بالسّلام وكيفية الرذ عليهم واستحبّابٌ السلام على أهل 
مجلس فيهم مسلمون وكفار E A O TOO‏ 


* بَابٌ في اسيَحبَابٌ السّلام إذا قام منّ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه FTA‏ 
# بَابٌ في الاستثذان وآدابه 1[ [ز 1 1[ i‏ 
٭ بَابٌ فى بيان أَنْ السّئة إذا قيل للمستأذن مَن أنت؟ أن يقول: فلان فيسمى نفسه بما يُعرّف به 

من أستم أو ية وكراعة وله فأنا» ولحوها EO‏ سن 
# باب في استٍحبّابٌ تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله 

تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب SASS‏ 
# بَابٌ في استٍحبّابٌ المصّافحة عند اللِقّاء وَبِسْاشةٍ الوه وتقبيل يد الرجل الصالح 

وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الإنحناء لسعو اج ا 
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه دوين 
# باب في عيّادة المريض SAS‏ ال PEE ESAS‏ 
# بَابٌ فيما يدعى به للمريض ASRS‏ ا FETO ST‏ 
* بَابٌ فى استحبّابٌ سؤال أهل المريض عَنْ حاله SS‏ ا 
ات ف مار أب من کا ااا 
* بَابُ في استِحّابٌ وَصيّة أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه» واحتماله والصبر 

على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحذ أو قصاص ونحوهما ..... FFA‏ 


* بَابٌ في جوَازِ قُولٍ المريض أا وَجِمٌ أو شَدِيدُ الوَجَع أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع FTA‏ 
# بَابٌ في تلقين المحتضر لا إله إلا الله ا ااا 


* يَابٌ فيما يقوله بعد تغميض الميت SSS‏ ا 
* بَابٌ في ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت U CO‏ 
* باب في جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة 1[ 1[ ااا 
OR TE‏ رو E EE‏ 
# بَابٌ في الضّلاة على الميت وتشبيعه وّحضور دفنه وكراهة باع النساء الجنائز 1 
# بَابٌ في استحبّابٌ تكثير المصّلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر E,‏ 
* بَابٌ في ما يُقرأ في صَلاةٍ الجتَارَةٍ Eis SAS‏ 
# بَابٌ في الإشراع بالجنازة حو جح موس واشاهف واف و تح سسب او 72 
* بَابٌ في تعجيل قضاء الدّين عَن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فْجَاءَةٌ فيترك 

حتى يمن موه TET ese‏ 


* بَابٌ فى الموعظة عند القبر LLORAS ESRAR‏ 


144 فهرس المحتويات 





# يَابٌ فى الدذعاء للميت بَعْدَ دفنه والقعود عند قبره سّاعة للدعاء له والاستغفار والقراءة VS‏ 


* باب فى الصّدقة عن الميت والذعاء له edat ase‏ مكدو اط SS‏ ا 
* يَابٌ فى ثناء التاس على الميت FEARS‏ 
* باب في فضل من مّات له أولاد صغار ا ا LE‏ 


* بَابٌ في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 


إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك RG‏ 
كتاب آداب السفر امو و ON SSSA ees eee‏ 
* بَابٌ في استِحبّابٌ الخروج يوم الخميس واستحيّابه أوّل التهار Ss‏ 1 
# يَابٌ في استِحبَابٌ طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه TON e‏ 


* بَابٌ في آداب السّير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحبّابٌ السّرّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمْر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة 1 
إذا كانت تطيق ذلك ا ESEN‏ ااا 


# باب في إعانة الرفيق ا ا ل Oe‏ 
# بَابٌ في ما يقول إذا ركب دابته للسَفر Sea‏ ل ل OO‏ 
* بَا تكبير المسافر إذا صَعَد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي 

عن الغبالفة برقم الصيرت باكر ر هره Oe ek‏ 
# يَابٌ في استحبّابٍ الدعاء في السّفر لاما اجو ل لوطع الم لق ماد ال 104 
* باب في ما يدعو إذا حاف تابنا ا ي اا FOALS‏ 
# بَابٌ في ما يَقُول إذا رل مَن زلا OVE‏ 
* بَابٌ في استحبّابٌ تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 00000 
# بَابٌ في اسيِحبّابٌ القُدومْ على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة م 
٭ باب ما يقول إذا رجع وَإِذا رأى بلدته ا 11 
* بَابٌ في استِحبّابٌ إبتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين ارين 
#ه باب تحريم سَفر المرأة وخدها ار ا ا ل TY‏ 
كتاب الفضائل yy‏ لظ 
# بَابٌ في فضل قراءة القرآن موتو لق مقو فج قوقع الما لاسا ا و 111 
# بَابٌ في الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضه للنْسيّان تسو و لمع ماله لمك ا TE‏ 
* بَابٌ في استحبّابٌ تحسين الصّوت بالقرآن وطلب القراءة من حسّن الصوت والاستماع لها ٠٠١‏ 
* بَابٌ في الحتٌ على سُورَ وآيات مخصوصّة لم eS SAR‏ 
* بَابٌ في استِحبّابٌ الاجتماع على القراءة es Te ARR‏ 


* باب فى فضل الوضوء VE SSSR ASS‏ 
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# بَابٌ فى فضل الأذان Ty‏ 
* باب فى فُضل الصّلوات eS ASA‏ 
# بَابٌ فضل صلاة الضّبح والعّصر وقد لووط اد ESS‏ 


* باب فى فضل المشى إلى المساجد SEAS‏ 
# بَابُ فضل انتظار الصّلاة كرجه اس انف سا متسس 


# بَابٌ فى فضل ضّلاة الجماعة A‏ 1 اا 
# بَابٌ في الحبُ على حضور الجماعة في الصّبح والعشاء 0 


# بَابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد 


في تركهن eens‏ لس خط ا و Se‏ 
# بَابٌّ في فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها e‏ 
# بَابٌ في فضل السّئن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما e‏ 
# بَابٌ في تأكيد ركعتي سُنَةٍ الصَبح و م بم Ee‏ 
# بَابٌ في تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهماء وبيان وقتهما ا 


# بَابُ في اسيحبّابٌ الاضطجاع بَعْدَ ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء 


كان تَهَجدَ بالليل أم لا ل م او مقو ا اق سن ا 
* بَابٌ فى سنّة الظهر ات 1 مانن تانق او ل يعمل لماو فم« و SO‏ 
# باب سن العَضر ES‏ مسقاو مسراو ل ORE‏ 


* بَابٌ فى سُنّةَ المغرب بَعدّها وقبلها بي 
* بَابٌ فى سّنّةَ العشاء بعدها وقبلها ا AAS‏ 


# باب ستة الجمعة eres‏ 


# يَابٌ استٍحبَّابٌ جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة 


من موضع الفريضة أو الفصل بينهما يكلام از[ ز [ ad ES‏ 
* بَابٌ فى الحثٌ على صّلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته اه ار ب 


# باب في فضل صّلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 


على المحافظة عليها ا 1 10 


# باب في تجويز صَلَاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى 


عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى وخ سطس اماه تيون القن مالاو لطا ماقا لا م داه ددا 


#بّابٌ الحثٌ على صّلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين 
في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة 


أو غيرها O‏ ا 
* باب فى استِحبّابٌ ركعتين بَعْد الوضوء الا ا ا لم ا ار او اا 
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4< فهرس المحنويات 


# بَابّ في فضل يوم الجمعّة ووجُوبها والاغيسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة 


الإجابة واستحبّابٌ إكثار ذكر الله بعد الجمعة ONE SARS‏ 
# بَابَ في استِحبَابٌ سجُود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة ما 
# بَابٌ في فضل قيام الليل PIVA:‏ 
# باب في استٍحبّابٌ قيام رَمضان وهو التراويح SS‏ ا 501 
* باب في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها اا ااا 
# بَابٌ في فضل السّواك وسخصال الفطرة الك ةج ال NSS‏ 1 
# بَابٌ في تأكيد وجُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعَلّق بها ل ل ع1 
# باب وجُوب صُوم رَمضان وبّيان فضل الصّيام وما يتعَلّق به E SRSA‏ 
* باب في الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شَّهْر رَمَضَانَ والزيادة من ذلك 

في العشر الأواخر منه NYE LESSER ESSA‏ 
# بَابٌ في النهي عَن تقدم رَمضان بصَوْم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق 

عادة له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه ب 00 00000 
# يَابٌ في ما يقال عِندَ رؤية الهلال RAs ak‏ 0 
# بَابٌ في فضل السُحور وتَأَخْيْره مالم يخش طلوع الفجر 0 
# بَابٌ في فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره ENO E‏ 
# بَابٌ أمر الصّائم بحفظ إسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها eas‏ 
# باب في مُسائل من الصوم EE‏ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 اا 
# بَابٌ فضل صَوم المحرّم وشعبان والأشهر الحرم ا IV‏ 
* باب فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة موا ال Nara‏ 
# بَابّ فضل صَوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء NASE‏ 
* بَابٌ استٍحبّابٌ صَوم ستة أيام من شوال a O E O‏ 
# بَا استِحبّابٌ صَوْم الاثنين والخميس 010 Ves‏ 
# بَابّ استِحبّابٌ صَوم ثلاثة أيام من كل شهر AS‏ د اوور او EYO‏ 
# بَابٌ في فضل مَّن فطر صَائماً وفضل الصائم الذي يُؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده . 477 
كتاب الاعتكاف 00101 00 ا 
كتاب الحج حار و اطي أ و نمطا واو وود اليم ا عا جع مك ا و ل م 601 
كتاب الجهاد 0000011 اا 
* باب بيان جماعة منّ الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل 

في حرب الكفار 00 EOE‏ 


فهرس المحتويات 51 


# باب في فضل الإخْسّان إلى المملوك ا ا اجا 
# بَابَ فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه EN Sedma‏ 
* بَابَ في فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 00007 0 0 


# بَابٌ في فضل السّماحة في البّيع وَالشراء؛ والأخذ والعطاءء وحسن القضاء والتقاضى 
وإرجاح المكيال والميزان» والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المُعْسرٌَ 


والوضع عنه CO oes Soe TRA ae‏ 
كتاب العلم ااا CD‏ 
كتاب حمد الله تعالى وشكره {O sea‏ 
كتاب الصلاة على رسول الله يكل E AR OE 0 Sa E‏ 
كتاب الأذكار EROS‏ 
* بَابٌ في فضل الذكر والحثٌ عليه 0 ا ااا ENO‏ 
* بَابٌ ذكر الله تعالى قاثماً وَقاعداً ومضطجعاً؛ ومُّحْيثاً» وجنباًء وحائضاًء إلا القرآن» 

فلا يحل لجنب ولا حائض EVO SEES RSS!‏ 
# بَابٌ في ما يقوله عند نومه واستيقاظه 8ب EVs‏ 
* بَابٌ في فضل حِلَقٍ الذكر والندب إلى ملازمتهاء والنهي عن مفارقتها لغير عذر اع 
# بَابٌ في الذكر عند الصّباح والمَسَاء 1[1[1[1[1[ [ ا 0 
# باب في ما يقوله عند النوم eS‏ وار 
كتاب الدعوات ا ااا ااا 000 ا 
# بَابٌ فضل الدّعاء بظهر الغيب EASE SESS‏ 
* بَابُ في مُسائل من الدّعاء ا OER‏ 
# بَابّ كرامات الأولياء وفضلهم AS RRA SSS‏ ا 
كتاب الأمور المنهي عنها OSE e SSR‏ 
* بَابٌ تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللْسان Ge [0 RR AES‏ 
* باب في تحريم سّماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرّمة برها والإنكار على قائلها فإن عجز 

أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه اه 
# باب في ما يباح منّ الغيبّة ز[ [ز[ [ [ 0 ا 
# باب في تحريم الئميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد OVS‏ 
* بَابٌ في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعٌ إليه حاجة 

كخوف مفسدة ونحوها SERRANO‏ ا ا ا 
* بَابٌ في ذم ذي الوَجهين CNN aR‏ 


* بَابٌ في تحريم الكذب اجضا ان الف اتاو كه ا م كه لجو مه اف و ول ا ONY‏ 


4۸ فهرس المحتويات 


٭ بَابٌ بیان ما يجوز من الكذب eT‏ 
# بَابٌ الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه NARS ase ee‏ 
# بَابٌ في بيان غلظ تحريم شهادة الزور 1 ONA‏ 
# بَابٌ تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة ا 6 
# باب جواز لَعْن أصحاب المحَاصي غير المعيّنين Os‏ موت وا تمي ااه 
# يَابٌ في تحريم سب المسلم بغير حقٌ Oe SR‏ 
# يَابٌ في تحريم سَّبٌ الأموات بغير حَقٌ وَمَصْلحةٍ شرعيّة 11 OTS SSS‏ 
# باب في النّهي عَن الإيذاء RÊ‏ فكع الاو كو اش ا وا لما و امج ONE‏ 
* بَابٌ في النهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر ONE sr nS‏ 


* يَابٌ في تحريم الحسّد وَهُو تمي زوالٍ النُعمةِ عنْ صاجبها سَواءً كانت نِعْمَةَ دين أو دُنْيا ٠٠٠‏ 
# بَابٌ في النهي عَن التجسّس والتسمُع لكلام من يكره استماعه OTE‏ 


# باب في النّهي عَنْ سُوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة 1 1 OV‏ 
# بَابٌ في تحريم احتقار المسلمين AME ASE ADRS O be‏ أو اوسن سن ل oe‏ 017 


»* بَابَ في النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم OYA Sa aS‏ 
* بَابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع So‏ اه 
* باب في النهي عَن الغش والخداع AEN‏ الي من SESSA‏ موق ف اة 


# باب في تحريم الغْدر د 0000003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ز 1 OFS Aa RS‏ 
# بَابٌ النهي عن المَنْ بالعَطية ونحوها ON eg‏ 
# باب في النهي عن الافتخار والبغي OEE‏ 1 اال 
#ه باب في تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر 

بفسق أو نحو ذلك sS SRSA OS‏ 810 
# باب في الثهي عَن تناجي اثنين دُونٌَ الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا 

سيكلا ییا وی اا إذا تا ولان هه OF Eee a‏ 
# بَابٌ في النهي عن تعذيب العَبْد والذابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد 

على قبر الاد ب ا ا ا 0 0 OE Saas‏ 
# باب في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها OV‏ 
# بَابٌ في تحريم مطل الغني بحقٌ طلبه صاحبه د 115 1 ااا 


* بَا كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلّمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها 
أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه» أو أخرجه عن زكاة 
أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه OFA‏ 
* باب تأكيد تحريم مال اليتيم era‏ تر زه 


* بَابَ في تغليظ تحريم الرّيا OE SSSR es‏ 
»* بَابٌ في تحريم الرّياء 0 
* بَابٌ في ما يتوهم آنه رياء ولس هو رياء EEO‏ 1 6 
# بَابٌّ في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية E rs‏ 
# بَابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبية OE SNA‏ 
# بَابّ في تحريم تشبّه الرّجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك .. ٠٤٥‏ 
# بَابّ في التهي عن التشبّه بالشّيطان والكفار EV SS OE‏ 
# باب في نّهِي الرّجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسَواد 07 11000000 
# بَابٌ في النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض » وإباحة حلق كله للرجل 

دون المرأة DR A RS‏ ا ا CEN SAS‏ 
* بَابٌ في تحريم وَصل الشغر والوشم والوّشر وهو تحديد الأسنان EV ee‏ 
»* بَابٌ في النّهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته 

عند أول طلوعه ا ا OO Re SO‏ 
# بَابٌ في كراهة الاستنجاء باليّمين ومس الفرج باليمين من غير عذر OO‏ 
* بَابٌّ في كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذرء وكراهة لبس النعل والخف 

قائماً لغير عذر ف ا ع قاو انو لم ل ا ا 5917 
# بَابٌ في النهي عن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره oor...‏ 
# باب في النّهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة LD‏ 


# بَابٌ في تحريم النياحة على الميّت ولطم الخد وش الجيب ونتف الشعر وحلقه» والدعاء 

بالويل والثبور” ARSE‏ 50 
» بَابٌ في التهي عن إتيان الكهّان والمنجمّين والعُرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 

بالحصى وبالشعير ونحو ذلك لان ون و انوس قاس سارل ووم وا اه 
ات فى ان ن الط O‏ 000011 
* بَابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدّة أو دينار 

أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب 


ونحوهما والأمر بإتلاف الصور الم ا ل و ده 
# بَابٌ في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع DEN‏ 
# بَابٌ فى كراهة تعليق الجرس فى البّعير وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب 

الف رار ا CRE‏ 


# بَابُ في كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهراً 
فطاب لحمها زالت الكراهة OVE RS O O‏ 


وا فهرس المحتويات 





# باب في التهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه الملجد 

عن الأقذار 1 1 1 1 1 1 1 [ 0 E‏ 
باب في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 

والإجارة ونحوها من المعاملات ا ابم ا ا 510 
# بَابٌ في لهي من أكل ثوماً أو بصّلاً أو كُرَائاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 

قبل زوال رائحته إلا لضرورة 011 0 اي 
* بَابٌ في كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمّام يخطبٌ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع 

الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 000 100000 
# باب في نَهِي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره 

أو أظفاره حتى يضحيّ د 121010 
»* بَابٌ في النْهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة 

والروح والرأس ونعمة السلطان ونُزبة فلان والأمانةء وهي من أشدها نهياً OA sss‏ 
* بَابٌ في تغليظ اليّمين الكاذبة عمداً 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 1 
# بَابٌ في ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه 

ثم يکر عن يمينه MSA EO‏ لد اط الال الول OVINE‏ 
# بَابٌ في العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه » وهو ما يجري على اللسان بغير قصد 

اليمين كقوله على العادة: لا والله وبلى واللهء ونحو ذلك TA‏ تمن م لأة 
* بَابٌ في كراهة الحلف في البَيْع وان كان صَادقاً VT SSNS‏ 
* بَابٌ في كراهة أن يُسأل الإنسان بوه الله غير الجنة» وكراهة منع من سأل بالله تعالى 

وتشمع به اك لط دعا مد نه موا a‏ الى الف و و لودل ل و ا عو OV e eS‏ 
# بَابٌ في تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك» ولا يوصف بذلك 


غير الله سبحانه وتعالى مات لسو ا الإ ا OVERS‏ 
# باب في النهي عَنْ مخاطبة الفاق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه ONES‏ 
# بَابَ في كراهة سب الحمّى OME Esa‏ 
* باب في الٽهي عَن سب الريح وبّيان مَا يقال عند هبوبها ONO alen‏ 
# بَابٌ في كراهة سب الذيك SAS‏ |[ ا 100 
# بَابٌ في النّهي عن قول الإنسان : مُطرنا بتؤْءكذا ان اول OV STER ESR‏ 
# بَابٌ في تحريم قوله لمُسلم: يا كافر SN e‏ ا OVA‏ 
# بَابٌ في النهي عن الفحش وبذاء اللسان 10 11# 


# باب في كراهة التقعير في الكلام» والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة؛ واستعمال 
وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطبة العرام ونحوهم e‏ و قاط امسا و ل 21037 


فهرس المحتويات ۷۰1 


# بَابٌ في كراهة قوله خبشت نفسي 11[ 1 ON‏ 
# بَابٌ في كراهة تسمية العنب كزماً uaa SS ERS‏ ا ا 
# بَابّ في التّهي عَن وَصف مُحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي 

كنكاحها ونحوه 000000 
# بَابٌ في كراهة قول الإنسان اللّهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب ره 
# بَابٌ في كراهة قول: ما شاء الله وَشاء فلان ONS‏ 
# بَابٌ في كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة Re aS‏ 
* بَابٌ في تحريم امتناع المرأة من فراش زَّوْجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي ...... ONY‏ 
* باب في تحريم صّوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ز ز ز 10000000000 
# بَابٌ في تحريم رفع المأموم رأسَّهُ ِن الركوع أو السجود قبل الإمام ONE‏ 
# يَابٌ في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة OAs SSA‏ 
* بَابٌ في كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسّه تتوق إليه» أو مع مدافعة الأخبثين 

وهما البول والغائط اف OA PERSE SOS‏ 
# يَابٌ في التهي عن رفع البّصّر إلى السّماء في الصّلاة مر انه لوال اماف OAT ece‏ 
# بَابٌ في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر اك 
# بَابٌ في النّهي عن الصّلاة إلى القبور ARORA‏ 561 
* بَابٌ في تحريم المرؤر بين يَدَي المصّلي ONE EATS‏ 
* بَابٌ في كراهة شروع المأمُوم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت 

النافلة سّنةَ تلك الصلاةٍ أو غيرّها ع دان مع انون وخ اتاد مطامطو لفن زه 
# بَابٌ في كراهة تخصيص يوم الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 2 
# بَابٌ في تحريم الوصّال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثرء ولا يأكل 

لا یشرب بينهما Tse‏ ال لوه طلقا لأ لمم ل ا م OAT‏ 
* بَابٌ في تحريم الجلوس على قبر ONEN RESTA‏ 
# باب فى النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه اعم لمحت متسس ال سسا ا ا تزه 
اى لط محري إزاق الد من ا اح اا و و الما e‏ لاه 
# بَابٌ في تحريم الشفاعة في الحدود Roe‏ ما ما اق لاب OAV‏ 
* بَابٌ في النهي عن التغوّط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها OAR Ss‏ 
# بَابٌ في النهي عَن البّول ونحوه في الماء الراكد اك 
# بَابٌ في كراهة تفضيل الوَالد بَعض أولاده على بعض في الهبّة ا ان الم نا أله 


# باب في تحريم إحدّاد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام OA TSR A SR E N SESSA RA‏ 





» باب في تحريم بيع الحاضر للبّادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 


على جطبته إلا أن يأذن أو يرد ا EE‏ 
# بَابٌ في النّهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها E‏ 
* بَابٌ في النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه» سواء كان جاداً أو مازحاً والنهي 

عن تعاطي السيف مسلولا طم وم افو بقع لاب ااه ا اواو وس REE‏ 
* يَابٌ في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة 5 
# بَابٌ في كراهة رد الريحان لغير عَذر NERE SSeS‏ 
# بَابٌ في كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه وجوازه 

لمن أمِنَ ذلك فى حقه 0 13070101 
»* بَابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه Ot‏ 
# باب في التغليظ في تحريم السحر ب 000[ 2110101701 


* بَابٌ في النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا جيف وقوه بأيدي العدو 1 


* بَابٌ في تحريم استِعمَال إناء الهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة 


وسائر وجوه الاستعمال انر اس ماه الخ ون ابس نس ae dates‏ 
# باب في تحريم لبس الرّجل ثوب مزعفرا ا ا 
# باب في التهي عن صمت يوم إلى الليل 0 0 SSE‏ 
# باب في تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مُواليه e‏ 
# بَابٌ في التحذير من ارتكاب ما نهى الله عر وجلّ أو رسُوله َة عنه ا 
# بَابٌ في ما يقوله ويفعله من ارتكبّ منهيًا عنه RSA‏ 
كتاب المتثورات والملح emS Tana‏ 
# بَابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره NESE E‏ 
كتابٌُ الاشتغفار E RO RT O RD‏ 


# بَابٌ فى بيان ما أعدّ الله للمؤمنين فى الجنة ع من اس ب و وا ال جا 
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بج LES‏ 
خا الك ات والسشنة 


-١‏ صفوة التفاسير N bp EE ET‏ «تجلدات 
؟ -المواريث فى الشريعة الإسلامية كلوقه ابودنم امن الموم ب ا م ب اماجلد اڭ 
۳ -من كنوز السنة AEE SRS‏ لله و اكد 
٤‏ - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام LAA AAR EA‏ 
4 - قبس من نور القرآن الكريم .. م مرو MR‏ ثمانية مجلدات 
5 - السئة النبوية قسم من الوحي الإلهي المُنرّل ال الف لاط و NEAR‏ 
- موسوعة الفقه الشرعي الميسر (سلسلة التفقه في الدين) و لبانة مجلنات 
۸-الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة لق اق ل قو 514050305" متجلك وأتحك 
4 التفسير الواضح الميسر 00111 Al‏ 
٠‏ -الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح GES CSG‏ 
١‏ -إيجاز البيان فى سور القرآن د ا ان جل اوس سا لد لد واو مون محعلك اجن 
لبوق اک اا كام الله تو اروم ود ادنك لفت 
١‏ - حر كة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن Eesha‏ 
٤‏ -التبيان في علوم القرآن جد 
6 -عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع RE Bt‏ ا ANE ees‏ 
١‏ -النبوة والأنبياء RRA‏ جلك وسح 
١17‏ -رسالة الصلاة et‏ فق له SNEAK‏ 
۸ -المهدي وأشراط الساعة NESS‏ 
۹ -المقتطف من عيون الشعر 01 0 5:00 
٠١‏ كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير EAS‏ 
١‏ -درة التفاسير (على هامش المصحف) ج ااشادو ا ما ات جل انفد 
؟١”‏ -جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية SESS‏ 
۳ -التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير Es‏ 
0*0 


4-شرح رياض الصالحين اق ا ا eee Aes‏ ا ا GER‏ 
٥‏ شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول م ا عن او علا مد 
-رسالة في حكم التصوير oe‏ 30 
۷ -معاني القرآن (للنحاس) Re‏ لات دراه وتحميق 
۸ -المقتطف من عيون التفاسير (للمنصوري) ............... خمسة مجلدات دراسة وتحقيق 
۹ مختصر تفسير ابن كثير ل مجلدات اختصار وتحقيق 
-'٠‏ مختصر تفسير الطبري RR‏ ج لدان اختضار وتحفيق 
١-تنوير‏ الأذهان من تفسير روح البيان (للبروسوي) .......... أربعة مجلدات دراسة وتحقيق 
- المنتقى المختار من كتاب الأذكار (للنووي) ................. مجلد واحد دراسة وتحقيق 
77 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (للأنصاري) ....... مجلد واحد دراسة وتحقيق 
٠"‏ تفسير الدعوات المباركات (للايديني) مل .......... غلاف دراسة وتحقيق 
5 نكاح المتعة في الإسلام حرام (للحامد) .ل غلاف دراسة وتحقيق 


كال 


تی خان رمب معام ابع 
خطيات الا حا م معت العام فضائل رت 
زب الم( یوی تحب بكتل ) م الاسام رتل ) 
اھر ب الم (عفة ك ترح پت۲ | تصن ین 

سان القرآن (اول»ددمسوم) 
خسائل وى شرع غا ت دی 


“سق زلور( تس ے) 

رك نكار کور 
حياج أسلمين آداب المعاشرتك 
حلم ال ر زا والسعير 
شرااصول ی عربيث اسول | جزاءالاعمال 
ایام( یھنا لكان ) (جريدديزيثن) | روضة الاب 
از ب الا کم وميك حب ب ی آ سان أصول فت 


لحز ب الا کم مک تحب بی نالفل 








عرف ذبا ن6 آ۔انقاعده ‏ | من الاصول 
فار زيا نک آسان تاعدم ٠”‏ تيس اطق 


عم الصرف (اولين خرن ) 
”ہیل امبتدى 

بو امع الك ع تمل اوسنو 
عر لىكامخلم (لال دم سدم هادم عم الخو 
علي صفوة المصادر 
صرف یر 
تسر الا لواب 
ا 






شرم 


فصول كبرق ييا 


ميزان مشب یندنام 

نماز يلل سورة 

ورا تاعره(جون/ يذ | سورةضن 
بغدادى قاعره(جون/ يذ01 | تميادهددى 
رعا قاعره(جن/ ين | آسانتماز 
تيس رالبتتری ازس 

مزل مسنوان وما یں 


الاغتابات المفير 5 
برت سی الکو ین اي 
رسول اٹہ يتن 


داور باسك 


غلفاء راشر بن 
امسلل يل 
فال امت ہے 


رن 


اكرام امین مع تقوق العراوك كل کے 
كارذكور / لر 





ل 


مقا لان القرآن 
( اول »دوم سوم ) 
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فضائل ورووشريف 
فشكل صررقات 

كع نماز 

فلم 

| ی 
يان القرآن (كمل ) 


حب اعادييثك 





جام راید يث 

“ی زور (کتل ولل ) 
املائ ساس كلمل 
كيريد یرم یک معام | مل ت رآ ن ونش ۵ری 


(حصراول ۳ بارس ) 


ملونة مجلدة ملونة كرتون مقوي 


شرج رة رص المي ا الشراحي 
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